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 الإهداء

 
الرحيم الرحمن الله بسم  

العظيم الله صدق ﴾درجات العلم أوتوا والذين منكم آمنوا الذين الله فعير  .  ﴿ 

 والوقار بالهيبة الله كلله من لىإ هديهأو  البحث، هذا لإتمام وعونه منه على وجل عز الله حمدأ

 هـــــــــــــــــــــــــــــــالل رحمه انتظار بدون  العطاء وعلمني

 .العزيز والدي

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالأم الوجود سر لىإ..... . احيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنج سر دعاؤها كان من لىإ

 .الحبيبة ميأ

ـــــــــــــود لا الذي............ الدرب رفيق لىإ  ومعه به إلا لي وجـــــــــــ

ــــــز زوجي  .العزيز عبد العزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حياتي ورياحين البريئة والنفوس الرقيقة الطاهرة القلوب لىوإ

 .مانيأو  زكريا ياسين،: بنائيأ

 ويقويني يسعدني وقربهم وجـــــــــــــــــــــــــــــودهم كان من إلى

 .أيمن ،لبنى ،حياة ،خليل ،محمد فريحة، نورة،: باسمه كل واتيــــــــــــــخأو  وتيـــــــــــــــــخإ

 رطبة ألسنتهم ظلت الذين والمحبين الأصدقاء وكل والدراسة العمل في وزميلاتي زملائي كل الى

 :ظهر عن لي بالدعاء

  ، مليكة، حنان.زينب ،خديجةدينا،  ، فيروز  عبيكش ي، عيشة
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 كلمة شكر  وتقدير

 تستطع لم فإن العلماء، فأحب تستطع لم فإن متعلما، فكن تستطع لم فإن...عالما ﴿كن

 تبغضهم﴾ فلا

 التي نعمه على وجل عز الله نحمد البحث، هذا بإنجاز تكللت واجتهاد وجهد بحث رحلة بعد      

 يستحق أحد هناك كان إنو  ،المهداة الرحمة نبي على ونصلي القدير، العلي فهو علينا بها من

 هشام الدكتور  الأستاذ العمل، هذا انجاز على مشرفي فهو ورسوله الله بعد والثناء الشكر

 عامر، لحول  الدكتور  المساعد المشرف وكذا حقه، لإيفائه الكلمات هذه تكف لا الذي ،حسان

 بلعربي ساتذتيأو   التكوين طاقم أعضاء وكل ميلود بكاي الدكتور  الأستاذ المشروع ومدير

 السديدة آرائهم و القيمة بتوجيهاتهم عليا جادوا الذين الباتول  وعلوط عمر شريك بن امحمد،

 .البحث هذا انجاز في

للأستاذين الكريمين حميدة عبد القادر  والامتنان التقدير بوافر أتقدم نأ يفوتني لا كما   

 ومحمدي عبد القادر على طيب المعاملة وحسن التوجيه.

، 2وجامعة الجزائر  ،عاشور  زيان جامعةب كتبةالم ستخدميالشكر موصول كذلك لمو      

للطاقم الإداري والتربوي وأساتذة اللغة بالجلفة، و الإسلامي  الثقافي المركز مكتبة وموظفي

 لمفتش يو المعاملة، على حسن الترحيب وصدق  سهم الأستاذة بوكردنة حياةأوعلى ر الفرنسية 

 أنس ىولا  محمد، مغربيمكار و  محمد، ربيحي سعد، الزهمي: بأسمائهم مادة اللغة الفرنسية

في  ؤسائيور  الجلفة ببلدية حصاءالإ  مكتبمديرية السكن،  موظفي، و رئيس مركز التوجيه

 م.وتعاونه مالعمل على تفهمه

 .بعيد من وأ قرب من العمل هذا نجازإ في ساهم من كل شكرأ كما    
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 ملخص الدراسة:

 هتعلم مستوى في للتلميذ الأصل الاجتماعي  البحث في تأثيرالحالية الدراسة  استهدفت    
بين اللغوي نتاج التفاوت في المستوى إفي إعادة مساهمته  استكشاف مدىو للغة الفرنسية 

  المدرسي. عا لآليات الفعل البيداغوجيبالمتعلمين ت
 كأداةالاستبيان  من واتخذت  التحليلي،المنهج الوصفي  الدراسة الهدف وظفتولتحقيق ذلك   

القسم الثالث ب زاولون دراستهمتلميذا ي 208مكونة من عينة تلاميذ أساسية لجمع البيانات من 
البيانات الدراسة على المقابلة  كأداة مكملة لجمع  عتمدتكما ا بمتوسطات بلدية الجلفة، متوسط 

عينة من أساتذة ومفتشي مادة اللغة الفرنسية للطور  على المتعلقة بالفرضية الرابعة وطبقت
ن أ حيث، المتوسط، مؤكدة من خلال نتائجها على علاقة البنية الاجتماعية باللغة وبالتعليم

من جهة،  اللغة الفرنسية همستوى تعلم تحكم فيمعينة يفئة سوسيومهنية لى إالتلميذ  نتماءا
اللغوية انتاج المستويات  في إعادة  آليات الفعل البيداغوجي،بتدخل يساهم،  ومن جهة ثانية

الأصول الاجتماعية للمتعلمين كلغة  لوضعيتها لدىتبعا للغة الفرنسية  فاوتة) المتباينة(المت
 .جنبية او كلغة ثانيةأ

لم اللغة الفرنسية، الرأسمال الثقافي، الرأسمال : الأصل الاجتماعي، تعالكلمات المفتاحية
 الاقتصادي، الهابتوس اللغوي، الفعل البيداغوجي.

: Le résumé 

      L’étude actuelle a visé à la recherche de l’influence de l’origine 

sociale de l’élève sur son niveau d’apprentissage de la langue française 

et la découverte de sa participation dans la reproduction des différents 

niveaux linguistiques entre les apprenants selon les mécanismes de 

l’action pédagogique scolaire. 

    Pour réaliser cet objectif, l’étude a suivi la méthode descriptive 

analytique et a pris le questionnaire comme un outil essentiel pour la 

collecte des informations d’un échantillon d’élèves contenant 208 

élément. De plus l’étude s’est basée sur l’entretien, outil supplémentaire 

pour avoir les données concernant la 4 -ème hypothèse, elle a été 

appliquée sur un échantillon d’enseignants et inspecteurs de la langue 
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française pour le cycle moyen, confirmant à travers ses résultats la 

relation liant la structure sociale de langue et de l’éducation.  

   Du fait que l’élève qui appartient à une catégorie socioprofessionnelle 

donnée, celle-ci influe sur son niveau d’apprentissage d’un côté et d’un 

autre côté contribue à l’intervention des mécanismes de l’action 

pédagogique à la reproduction des niveaux linguistique différenciés de 

la langue française selon sa position vis-à-vis les origines sociales des 

apprenants comme une langue étrangère ou une langue secondaire.  

Les mots clés : 

 L’origine sociale ; l’apprentissage de la langue française, le capital 

culturel ; le capital économique ; l’habitus linguistique ; l’action 

pédagogique. 

Study Summary 

    The present study aimed to investigate the effect of the social origin 

of the student on the level of his learning of the French language and to 

explore the extent to which he contributed to the reproduction of 

linguistic disparity between the learners according to the pedagogic 

school mechanisms. 

    To achieve this objective, the study used the analytical descriptive 

method. The questionnaire was used as a basic tool for collecting data 

from a sample of 208 students who were studying in the third 

intermediate section of the average of the municipality of Djelfa. The 

study also relied on the interview as a supplementary tool for collecting 

the data on the fourth hypothesis and applied to a sample of professors 

and inspectors The French language of the intermediate stage, and 

confirmed through its results on the relationship of social structure in 

language and education, since the student's belonging to a certain class 

of the school controls the level of learning the French language on the 

one hand, and on the other contributes with the mechanisms of action 

To reproduce the different linguistic levels of the French language 

depending on their status in the social origins of learners as a foreign 

language or as a second language. 

Keywords : social Origin ; Learning French ; cultural capital ; 

economic capital ; linguistic Habitus ; pedagogic action 
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 فهرس المحتويات

 الصفحة العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الرقم

 - الإهداء أولا
 أ كلمة شكر وتقدير ثانيا
 ب ملخص الدراسة بالعربية ثالثا
 ب الاجنبية اتاللغملخص الدراسة ب رابعا

 ث فهرس المحتويات خامسا
 ذ فهرس الجداول سادسا
 ش فهرس الملاحق سابعا
 01 مقدمة ثامنا

 ظري للدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الأول: الجانب الن
 النظري للدراسة الإطار الأول:الفصل 

 07 تمهيد 
 07 الموضوعأسباب اختيار  أولا
 09 دراسةأهمية ال ثانيا
 10 اهداف الدراسة ثالثا
 11 إشكالية الدراسة رابعا

 15 فرضيات الدراسة خامسا
 16 تحديد مفاهيم الدراسة سادسا
 35 لتحليل العلاقة بين الأصل الاجتماعي وتعلم اللغة الفرنسية سوسيولوجيةالمقاربة ال سابعا
 43 الدراسات السابقة ثامنا
 73 صعوبات الدراسة تاسعا

 75 خلاصة الفصل 
 فصل الثاني: تعلم وتعليم اللغة الفرنسية في الجزائرال

 76 تمهيد 
 77 لغة، تناول نظـــــــــــــــــــــري ال لاو أ

 77 تعريف اللغة وخصائصها 01
 81 التصور الاجتماعي للغة ووظائفها 02
 86 التعلم والاكتساباللغة بين  03
 86 مفهومي تعلم واكتساب اللغة 1.3
 90 اللغة بين التعلم والاكتساب في اراء ابن خلدون  2.3
 91 نظريات أخرى في اكتساب اللغة 3.3
 100 اللغة والانتماء الاجتماعي 04
 101 اللغة والثقافة 05
 103 اللغة بين التمثلات والمواقف 06
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 109 .السوق اللغوية، اللغة المشروعة والكلام في المنظور البورديووي  07
 114 اللغة الفرنسية في الجزائر عليمتعلم وت ثانيا
 114 تعريف اللغة الأجنبية واهمية تعلمها 01
 116 نظريات تعلم اللغة الاجنبية 02
 120 السن وترتيب ادخال اللغات الأجنبية 03
 122 شكال وطرائق تعليم اللغات الأجنبية وتعلمهاألة أمس 04
 126 واللغة الثانية في الجزائرمفهوم اللغة الفرنسية بين اللغة الأجنبية  05
 128 الظروف السوسيوتاريخية لتعليمية اللغة الفرنسية في الجزائر ثالثا
 128 ثناء الاحتلالأالمنظمة لعملية تعليم اللغة الفرنسية والتدابير كرونولوجيا القوانين  01
 135 الأصول الاجتماعية للمتعلمين اثناء فترة الاحتلال 02
 136 الاستقلالتعليم اللغة الفرنسية بعد  03
 136 مفهوم التعريب بين المشرق والمغرب 1.3
 138 الجزائر المستقلةمسار التعريب في تشريعات  2.3
 147 أي تعريب نختار؟ النخب،صراع  3.3
 153 الى وقتنا الحالي. 1999اللغة الفرنسية في الإصلاحات من سنة  وضعية 4.3
 161 خلاصة الفصل 
  الفصل الثالث: الواقع السوسيولغوي في الجزائر في ظل هيمنة اللغة الفرنسية 
 163 تمهيد 
 164 سمات الوضع اللغوي السائد في الجزائر بعد الاستقلال اولا
 164 اللغات المتفاعلة في الجزائر 01
 168 الخلفية التاريخية للوضع اللغوي السائد 02
 170 ظواهر التعدد اللغوي، الازدواجية والثنائية اللغوية 03
 177 السياسة اللغوية في الجزائر 04
 182 الأسرة الجزائريةالتنشئة اللغوية للطفل في  ثانيا
 182 الاسرة الجزائرية 01
 189 في الوسط الأسري  التنشئة اللغوية للطفل 02
 211 على لغة الطفل للأسرةالظروف الاقتصادية والاجتماعية  أثر 03
 211 على لغة الطفل للأسرةالعوامل الثقافية  أثر 04
 212 الواقع التربوي واللغوي للطفل الجزائري  05
 214 للغة الفرنسية في السوق اللغوية الجزائريةالسلطة الرمزية  ثالثا
 214 تراتبية السوق اللغوية وتنافسية اللغات 01
 216 هيمنة اللغة الفرنسية على السوق اللغوية الجزائرية وتعاظل الفرانكفونية 02
 223 مظاهر هيمنة اللغة الفرنسية في الجزائر 03
 225 مؤشرات وزن اللغة الفرنسية 04
 231 اللغة الفرنسية وسيلة للترقي الاجتماعي والاقتصادي 05
 233 خلاصة الفصل 

  الأصل الاجتماعيالفصل الرابع:  
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 المحتـــــــــــــويات

 234 تمهيد 
 235 المفهوم والمحددات عي،الاجتماالأصل  اولا
 235 فئةالأصل الاجتماعي بين مفهومي الطبقة وال 01
 249 الطبقات الاجتماعية بين الفئات السوسيومهنية والحقول 02
 253 محددات الأصل الاجتماعي وفق المنظور البورديووي  03
 256 التصنيف الفئوي والاسرة من منظور بورديووي  04
 257 التصنيف الفئوي والعلاقة باللغة والثقافة 05
 259 البناء الطبقي في المجتمع الجزائري  06
 276 الاقتصادي والرأسمالالثقافي  الرأسمال ثانيا
 276 الثقافي الرأسمال 01
 276 الثقافي الرأسمالفهوم م 1.1
 278 الثقافي الرأسمالمظاهر  2.1
 280 الثقافي الرأسمالقسام أ 3.1
 280 الثقافي الرأسمالالتصنيف الطبقي وتوزيع  4.1
 282 اللغوي  والرأسمالالثقافي  الرأسمال 5.1
 283 الثقافي والتنشئة الاجتماعية اللغوية الرأسمال 6.1
 284 الاقتصادي الرأسمال 02
 285 الاقتصادي الرأسمالمفهوم  1.2
 285 الاقتصادي الرأسمالأهمية  2.2
 285 الاقتصادي والتنشئة الاجتماعية اللغوية الرأسمال 3.2
 287 الهابتوس ثالثا
 287 مفهوم الهابتوس، تكوينه وتاريخه 01
 291 الهابتوس ، مجاوزة للثنائيات 02
 293 مستويات الهابتوس وانواعه 03
 295 سمات الهابتوس 04
 297 ثار البنيوية للهابتوسالآ 05
 300 الهابتوس والتنشئة الاجتماعية 06
 301 الهابتوس اللغوي واللغة الفرنسية 07
 302 اللغوي  والرأسمالالمجتمع المحلي  رابعا
 302 منطقة الجلفة، الموقع، التسمية والتشكيلة الاجتماعية 01
 304 الحضارات المتوالية على منطقة الجلفة 02
 306 وي االلغوي الجلف الرأسمالتوصيف  03
 312 خلاصة الفصل 
غوي بين ـــــــــباين في المستوى اللــــــــــــــــالفعل البيداغوجي، إعادة انتاج للتالفصل الخامس:  

 التلاميذ
 

 313 تمهيد  
 314 تعليم المتوسطالتلميذ في مرحلة ال ولاأ

 314 مفهوم وخصائص مرحلة التعليم المتوسط 01
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 315 تعريف ومراحل المراهقة 02
 316 مرحلة المراهقة المبكرة.النمو اللغوي للتلميذ في خصائص  03
 319 وي مفهوم إعادة الإنتاج وفق المنظور البورديو  ثانيا 

 319 مفهوم إعادة الانتاج 01
عادة سرةالأ 02  319 الإنتاج التربوي والاجتماعي وا 
 321 التربوي والاجتماعياستراتيجيات إعادة الإنتاج  03
 323 ليات إعادة الانتاجآ 04
 324 الاجتماعي  والتباين الثقافياللغوي التباين  ثالثا
 324 دراسات في التباين اللغوي  01
 327 مستوى التباين اللغوي بين الفئات الاجتماعية 02
عادة انتاج التباين  رابعا  328 في المستوى اللغوي بين التلاميذالفعل البيداغوجي وا 
 328 في مفهوم الفعل البيداغوجي 01
 330 والعنف الرمزي الفعل البيداغوجي  02
 334 آليات عمل الفعل البيداغوجي 03
 334 المقاربة بالكفاءات كمقاربة تدريس  .1.3
 348 المنهاج 2.3
 358 التقويم 3.3
 370 التعبير الشفهي 4.3
 377 واللغوية في علاقة الاتصال البيداغوجيالتمكنات الثقافية  04
 382 التعليميةالفعل البيداغوجي وتكافؤ الفرص  05
 387 خلاصة الفصل 

 الباب الثاني: الجانب الميداني للدراسة
  الفصل الأول: الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 
 390 دتمهي 
 390 الدراسة الاستطلاعية أولا
 393 منهج الدراسة ثانيا
 394 واختيار العينة الأصلي مجتمعالتحديد  ثالثا
 400 البياناتأدوات جمع  رابعا
 400 الاستمارة بالمقابلة 01
 406 المقابلة 02
 409 تحليل المحتوى  03
 409 تحليل الاحصائيات 04

 410 مجالات الدراسة خامسا
 413 أساليب المعالجة الاحصائية سادسا

 417 خلاصة الفصل 
  وتحليل نتائج الفرضية الاولى الفصل الثاني:عرض 
 418 تمهيد 
 418 عرض وتحليل جداول البيانات العامة وخصائص المبحوثين من التلاميذ أولا
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 420 عرض وتحليل جداول الفرضية الاولى ثانيا
 483 الاستنتاج الجزئي للفرضية الاولى ثالثا
  وتحليل نتائج الفرضية الثانية الثالث: عرضالفصل  
 490 تمهيد 
 490 عرض وتحليل جداول الفرضية الثانية أولا
 510 الاستنتاج الجزئي للفرضية الثانية ثانيا

  لثة:عرض وتحليل نتائج الفرضية الثا رابعالفصل ال 
 515 تمهيد 
 515 عرض وتحليل جداول الفرضية الثالثة أولا
 546 الاستنتاج الجزئي للفرضية الثالثة ثانيا
  الفصل الخامس :عرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعة 
 551 تمهيد 
 551 عرض وتحليل جداول البيانات العامة وخصائص المبحوثين من الأساتذة والمفتشين.  اولا
 553 الرابعةعرض وتحليل جداول الفرضية  ثانيا
 593 الرابعة للفرضيةالاستنتاج الجزئي  ثالثا
 599 الاستنتاج العام 
 604 اقتراحات وتوصيات 
 607 خاتمة البحث 
 610 قائمة المصادر والمراجع المعتمدة 
  الملاحق 
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جداولفهرسال

رقم
الجدول

الصفحةعنوانالجدول

 122 يبين سن ادخال اللغة الأجنبية في المنظومة التعليمية في بعض الدول 01
 142 1973يبين عدد المعلمين حسب لغة التدريس لسنة  02
 159 يتضمن الجدول الأسبوعي لمواقيت اللغات في مرحلة التعليم المتوسط 03
 194 يوضح التـــــــــــــــــطور اللغوي لدى الاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفال 04
تعداد  إطاريبين تصنيف المجموعات الكبرى للمهن المعتمد من طرف الديوان الوطني للإحصاء في  05

 2008القوى العاملة لسنة 
271 

 273 )بالملايين(2015 والجنس لسبتمبريوضح القوى العاملة في الجزائر حسب الوسط  06
 274 )بالملايين(.2015يوضح القوى العاملة في الجزائر حسب قطاع النشاط والجنس لسبتمبر  07
 274 )بالملايين( 2015 والجنس لسبتمبريوضح القوى العاملة في الجزائر حسب القطاع القانوني  08
 والشهادةالتعليمي  والمستوى التشغيل حسب الجنس  ونسبيبين نسب النشاط الاقتصادي  09

 .2015سبتمبرل
274 

 392 يوضح المتوسطات عينة الدراسة الاستطلاعية 10
جراءات سحب عينة الدراسةيبين مراحل  11  398 وا 
 403 لعبارات الاستبيانوالبناء يبين التعديلات المسجلة من حيث الصياغة  12
 405 يبين صدق محتوى الاستبيان وفقا لاستجابات المحكمين 13
 408  فراد العينة الثانوية من الأساتذة والمفتشينأيتضمن برنامج زيارة ومقابلة  14
 413 المتوسطات عينة الدراسةيبين  15
 416 معامل التوافققيمة يبين كيفية قراءة  16
 416 معامل الارتباط بيرسون قيمة يبين كيفية قراءة  17
 418 فراد عينة التلاميذ حسب الجنسأيبين توزيع  18
 418 فراد عينة التلاميذ حسب السنأيبين توزيع  19
 420 علامات الفصل الأول والثاني لمادة اللغة الفرنسيةيبين توزيع عينة التلاميذ حسب  20
 422 يبين علاقة مستوى التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي بجنسه. 21
يوضح علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال الفصلين الأول والثاني بالمستوى التعليمي  22

 للأب
425 

 429 علاقة المستوى التعليمي لأب المبحوث بطبيعة حي الاقامةيبين  23
يوضح علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال الفصلين الأول والثاني بالمستوى التعليمي  24

 للأم
431 

 434 يبين توزيع عينة التلاميذ حسب لغة تكوين الوالدين 25
 436 مادة اللغة الفرنسية خلال الفصلين الأول والثاني بلغة تكوين الأبيوضح علاقة علامات التلميذ في  26
 438 يوضح علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال الفصلين الأول والثاني بلغة تكوين الأم 27
 440 تبعا لإمكانية التعبير الشفهي باللغة الفرنسيةالتلاميذ يبين توزيع أفراد عينة  28
 442 يبين علاقة استعمال الأب للغة الفرنسية كلغة حوار في المنزل بمهنته. 29
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ب للغة الفرنسية كلغة يوضح علاقة درجة تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية باستعمال الأ 30
 حوار في المنزل.

444 

استعمال الأم للغة الفرنسية كلغة يوضح علاقة درجة تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية ب 31
 حوار في المنزل

448 

 452 يبين توزع عينة التلاميذ حسب وجود مكتبة للمطالعة في المنزل ولغة الكتب فيها 32
 454 يبين علاقة وجود مكتبة بالمنزل بمهنة الأب 33
 455 المسار الدراسييبين توزيع عينة التلاميذ حسب مستواها في اللغة الفرنسية خلال  34

بلغة الكتب في حالة وجود مكتبة  التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي يبين علاقة مستوى  35
 للمطالعة في المنزل.

456 

بدرجة مطالعة الأب للكتب المحررة  التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي يبين علاقة مستوى  36
 الفرنسيةباللغة 

458 

بدرجة قراءة الأم للكتب المحررة  التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي يبين علاقة مستوى  37
 باللغة الفرنسية

462 

 463 يبين توزيع عينة التلاميذ تبعا لمدى قراءة الوالدان للجرائد الورقية والإلكترونية ولغة القراءة 38
التلميذ من التعبير الشفهي في اللغة الفرنسية بلغة قراءة الأب للجرائد الورقية يبين علاقة درجة تمكن  39

 والالكترونية
465 

التلميذ من التعبير الشفهي في اللغة الفرنسية بلغة قراءة الام للجرائد الورقية يبين علاقة درجة تمكن  40
 والإلكترونية

467 

 469 المبحوثين من التلاميذ تبعا لمدى تشجيع الوالدين لهم على التحدث باللغة الفرنسيةيوضح توزع  41
الوالدان له على  وتشجيعيوضح العلاقة بين درجة تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية  42

 التحدث بهذه اللغة
470 

 والأجهزةكة الانترنيت في المنزل يوضح توزع عينة التلاميذ حسب مدى الاستفادة من خدمات شب 43
 الموصولة بها

472 

يبين درجة تعلم اللغة الفرنسية )الشفهية والكتابية( لدى عينة التلاميذ تبعا لمدى الاستفادة من خدمات  44
 الأنترنيت بالمنزل.

473 

للغة الغالبة عند استخدام يبين درجة تعلم اللغة الفرنسية )الشفهية والكتابية( لدى عينة التلاميذ تبعا  45
 الانترنيت

474 

 475 يبين توزع عينة التلاميذ تبعا لمجالات استخدام الانترنيت بكثرة 46
يوضح علاقة درجة تمكن التلميذ من التعبير كتابيا باللغة الفرنسية بلغة كتابة الرسائل الالكترونية عند  47

 التواصل الاجتماعي
476 

التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية بمتابعة برامج تلفزيونية ناطقة باللغة  يبين علاقة درجة تمكن 48
 الفرنسية

479 

 480 يبين توزيع المبحوثين من التلاميذ تبعا للمساعدة الوالدية على مراجعة دروس اللغة الفرنسية 49
الماضية بمساعدة الوالدان له في يوضح علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية للسنوات  50

 مراجعة دروس الفرنسية
481 

 490 يوضح توزع عينة التلاميذ حسب لغة تكوين الأجداد 51
 492 جداديوضح علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال الفصلين الأول والثاني بلغة تكوين الأ 52



 

 

 

 ز

 الجـــــــــــــــداول      فهرس

التلميذ من التعبير الشفهي باللغة الفرنسية وعمل الأجداد في الإدارة يوضح العلاقة بين درجة تمكن  53
 الفرنسية

494 

يوضح مستوى التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي وعلاقته بتقاضي أحد الوالدين لمنح  54
 مالية من الإدارة الفرنسية

496 

 497 ة الفرنسية وعلاقته بالسفر المتكرر للأبوينيوضح درجة تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغ 55
يوضح درجة تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية وعلاقته بوجود علاقات اجتماعية  56

 وصداقات للوالدين مع فرنسيين او جالة جزائرية بفرنسا
499 

 501 لكرههم للغة الفرنسيةيبين مدى وجود أقارب كافحوا الاستعمار ومدى اظهارهم  57
يوضح مستوى التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي وعلاقته بمدى اظهار اقاربه الذين  58

 كافحوا ضد الاستعمار لكرههم لهذه اللغة
502 

 504 يبين توزيع عينة التلاميذ تبعا لتمثلاتهم للغة الفرنسية 59
يوضح علاقة العلامات المحصل عليها في مادة اللغة الفرنسية من طرف التلميذ بتمثلاته الإيجابية  60

 لهذه اللغة
507 

يوضح علاقة العلامات المحصل عليها في مادة اللغة الفرنسية من طرف التلميذ بتمثلاته السلبية لهذه  61
 اللغة

508 

 515 الأبيبين توزيع عينة التلاميذ تبعا لمهنة  62
 518 يبين علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية للفصلين الأول والثاني بمهنة الأب 63
 520 يبين توزيع عينة التلاميذ تبعا لمهن الأم 64
 523 بمهنة الأم  والثانييبين علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية للفصلين الأول  65
 526 يبين توزيع عينة التلاميذ تبعا لمتوسط الدخل الشهري للوالدين 66
يبين علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية للفصلين الأول والثاني بمتوسط الدخل الشهري  67

 للوالدين.
527 

 531 يبين علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية للفصلين الأول والثاني بعدد أفراد أسرته. 68
 534 يبين علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية للفصلين الأول والثاني بطبيعة السكن. 69
 537 الفرنسية بطبيعة ملكية السكنيبين علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة  70
يبين علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية بمدى وجود أجهزة الكترونية و كهرومنزلية  71

 بالمنزل.
540 

 541 يبين علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية بتلقيه لدروس خصوصية بها 72
 544 واستعانة التلميذ بالدروس الخصوصيةيبين العلاقة بين مهنة الأب  73
 551 يبين توزيع عينة المقابلة من الأساتذة والمفتشين حسب الجنس 74
 552 يبين توزيع عينة المقابلة من الأساتذة والمفتشين حسب سنوات الخدمة 75
 553 للفهم.يوضح استجابات التلاميذ المبحوثين حول قابلية محتوى كتاب اللغة الفرنسية  76
وبقابلية ب يبين مستوى التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي وعلاقته بالمستوى التعليمي للأ 77

 .كتاب اللغة الفرنسية للفهم من قبل التلميذ محتوى 
555 

م حسب تقديرهم للمستوى العام للغة الفرنسية بين تلاميذ القس يبين توزع عينة الأساتذة والمفتشين 78
 الثالث متوسط

560 

تبعا لموقفهم من وجود تباين في مستوى تعلم اللغة الفرنسية بين  يبين توزع عينة الأساتذة والمفتشين 79
 التلاميذ

560 
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حسب تقديرهم لنسبة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في  يبين توزع عينة الأساتذة والمفتشين 80
 التعبير الشفهي

561 

حسب تقديرهم لنسبة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في  يبين توزع عينة الأساتذة والمفتشين 81
 التعبير الكتابي.

562 

حسب تقديرهم لنسبة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في  يبين توزع عينة الأساتذة والمفتشين 82
 القراءة

563 

عدم ملائمة محتوى الكتاب المدرسي  تحديدهم لعوامليبين توزع عينة الأساتذة والمفتشين حسب  83
 لحاجيات وامكانيات التلميذ.

564 

 567 .لفرنسيةحول صعوبات فهم دروس مادة اللغة ا التلاميذ يبين استجابات افراد عينة 84
الاب للفرنسية كلغة حوار  وعلاقته باستعماليبين درجة تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية  85

اللغوي السابق للتلميذ كإحدى صعوبات فهم دروس اللغة الفرنسية في  وبضعف الرصيدفي المنزل 
 القسم.

570 

حول مدى تحفيز علامة نشاط التعبير الشفوي على تعلم اللغة  عينة التلاميذيبين استجابات افراد  86
 ةالفرنسي

574 

والدان له على التحدث ال وعلاقته بتشجيعيبين مدى تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية  87
تعلمها الناتجة عن اعتماد الأستاذ على نشاط التعبير الشفهي في رصد  وبتحفيز عمليةبهذه اللغة 

 .عملية التقويم

576 

 578  تحديدهم لأسباب تباين مستوى التعبير الشفهي بين التلاميذ  يبين توزع عينة الأساتذة والمفتشين حسب 88
عدم مساهمة المقاربة بالكفاءات في تحديدهم لأسباب  الأساتذة والمفتشين حسبيبين توزع عينة  89
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 :ةـــــــــــــمقدم

ضروراتها، لأنها أساس  وضرورة منإن اللغة ركيزة مهمة من ركائز الحياة الاجتماعية     
إنسانية اجتماعية تعكس اختلاف الأمم، وهذا  وهي ظاهرة، والأممالتواصل في حياة الأفراد 

والأرض  السنواتخلق  من آياته﴿و الاختلاف من سنن الله تعالى، حيث يقول في كتابه العزيز: 
  .22: الآية سورة الروم. ﴾للعالمينإن في ذلك لآيات  ألوانكم،اختلاف ألسنتكم و و 

تعلم اللغات الأجنبية مطلبا أساسيا وضروريا في الحياة المعاصرة  وعلى هذا الأساس فقد بات   
التي تشهد ثورة معلوماتية نتيجة التقدم في تقنية الاتصالات المساهمة في كسر الحواجز بين 

ساعد على الفهم والاستيعاب والتبادل الثقافي بين الأمم ونقل المعارف تف، الثقافات والشعوب
ن اللغات الأجنبية تدعم نشر الثقافة المحلية والتأثير في أ، كما لغاتال والعلوم والترجمة بين

فريقيا إليه زعيم جنوب إوجداني في المخاطب، ذلك ما ذهب  تأثيرذات  بوصفهاخر الطرف الآ
عن الحاجة لإتقان لغة المخاطب مجيبا:" عندما نتحدث مع رجل  ئلس   حين نلسون ماندلا

 أن كما ليه بلغته فإنها تسري في قلبه".إا نتحدث مبلغة يفهمها فإنها تسري في عقله، لكن عند
 عليه الله صلى النبي أن السيرة كتب في ثبت فقد جديدا ليس الأجنبية اللغات بتعلم الاهتمام

 بن يزيد بن خالد وروي عن يوما، 17 في فتعلمها العبرية بتعلم ثابت بن زيدا أمر وسلم
 وازدهرت الترجمة واستمرت ،...اليونان كتب بترجمة مهتما كان نهأ الأموي  الأمير معاوية،

 وتاريخ وأدب ومنطق فلسفة من اليونان مؤلفات العربية إلى نقلت حيث العباسي العصر في
وغيرها من الشواهد ، والعبرية يةالسريان للغات المترجمين تعلم بفضل كله وهذا ،ورياضيات

نما ،الأجنبية اللغات تعلم فوائدشادة  بإالتاريخية التي ليس ذكرنا لها   تعلم أن على أكيدت وا 
ن   قديم اللغات فقد  الحاضر وقتنا في الأجنبية اللغات تعلم أما الانتشار، واسع يكن لم وا 
 من ، وما تتطلبهوارتباطها المصالح تشابك مع خاصة منها لابد التي الضروريات من أضحى
 .سياسية وعلاقات واقتصادي علمي تبادل

كأول لغة اجنبية  الفرنسية رسمياتصنف اللغة  ن الجزائر،إضافة للدواعي السابقة الذكر، فا  و    
لى اعتبارات مجتمعية ا  و  ،الاستعماريةثناء الحقبة أنظرا لاعتبارات تاريخية ربطت الجزائر بفرنسا 
 سرية.و الامازيغية في بعض الأوساط الأأوشيوعها كثاني لغة تلقن للأبناء بعد العربية 
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 يكتسبين أاللغوية، خلال عملية التنشئة  طفلول ما يفرض نفسه على الألغة هي الوبما أن    
سري من بما تواضع عليه محيطه الأ الاتصالية متأثراتلقائيا قواعدها اللغوية ومهاراتها 

قل توجيه معتمد أيتم ذلك بحيث  ،يحملها معه مواقف لغويةتمثلات و و  لغوية يتقنها استعمالات
ن إجنبية لغالبية الجزائريين ولغة ثانية لثلة منهم، فأاللغة الفرنسية تعد  ولأن ،بهمن المحيطين 

وبالتالي وضع هذه اللغة بالنسبة تتأثر بمكتسبات الطفل اللغوية السابقة  المدرسي لة تعلمهاأمس
 دورا مهما في التمهيد لتحصيلها. له والذي يلعب

ذا كانت ازدواجية النظام التعليمي السابق القائم على تعايش اللغتين العربية والفرنسية     وا 
اللغة الفرنسية والتفاوت في  مستوى اتقان التباين في عاظمالسبب في تهي كلغتي تدريس 

الفئات السوسيومهنية المحظوظة اليوم ستظل تتمتع فان المكانة الاجتماعية للناطقين بهما، 
ضمنت سلفا إعادة انتاجها عبر توريث رصيدها من اللغة  لأنهامعرفة اللغة الفرنسية دائما ب

. فرغم انتقال اللغة الفرنسية في المنظومة الإيجابية لهذه اللغة لأبنائهاالفرنسية وتمثلاتها 
ن عدد من ألا إضع مادة عادية للدرس، و لى إالتعليمية بشكل مفارق من وضع لغة التدريس 

وتنمية كلغة ثانية من خلال محادثتهم بها  لأبنائهالى تلقينها إالعائلات الجزائرية قد عمدت 
زيادة وعي في الوقت نفسه ل ن هذا الوضع هو سبب ونتيجةأعلما  الإيجابية نحوها. اتجاهاتهم
العليا ولوج التخصصات  أبنائهم منولياء بقيمة اللغة الفرنسية كلغة وظيفية تمكن بعض الأ

 لى المهن الراقية والمربحة.إالتقنية والعلمية والمفضية 

دراجها كلغة ا  تولي المنظومة التربوية بالجزائر عناية خاصة بتعليم اللغة الفرنسية و اليوم و    
وذلك  ،أي منذ السن التاسعة أو العاشرة من عمر التلميذ جنبية بدءا من السنة الثالثة ابتدائي،أ

جنبية بمعية أمن اكتساب لغة  هللغوية فيها في أصغر مرحلة عمرية تمكنبهدف صقل ملكته ا
كفايات  التلميذ ين يكتسبألغته العربية القومية. ويستمر تعليمها في مرحلة التعليم المتوسط 

تتماشى مع تطوره المعرفي،  المدرسية التيفي مختلف الوضعيات  التواصل الشفهي والكتابي
بمثابة سياق لغوي انغماسي ن يكون أ الجديدة،المقاربة  الدراسي، وفقالقسم حيث يفترض في 

 .يغمس التلميذ في تلك اللغة

اختلاف مستوى التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية  التربوي،نظر في هذا الشأن لكن اللافت لل    
مرحلة الاتصال الأول بين التلميذ  طوار التعليمية بدءا بالمراحل القاعدية التي تمثلفي جميع الأ

 .وهذه اللغة، وصولا الى المراحل المتقدمة من الدراسة
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الثقافي والاقتصادي  بالرأسمالتتعلق سرية أ محدداتلى إتعود هذه التباينات بالدرجة الأولى و    
والتي تعمل كمؤشرات لانتماء الوالدين لفئة للوالدين والهابتوس الخاص بهم تجاه اللغة الفرنسية 

وامل وتمثلاته للغة، ثم عت للتلميذ صورة استعدادافي الأخير في  معينة، وتتبدىسوسيومهنية 
مدرسية تبقي على هذه التفاوتات في المستويات اللغوية بين التلاميذ وتتصل بالمقاربة 

 لياته.آومتطلباتها، ومنهاج ووثائقه، والتقويم و 

 المتعلمون في المجتمع المحلي، والذي يعيشه لتوصيف الواقع اللغوي التعليمي  منا محاولةو    
لى تنظيم إ ارتأينابكل حيثيات الموضوع لمام باختلاف انتماءاتهم السوسيومهنية، وقصد الإ

فصوله الخمسة  الذي حاولنا من خلال الجانب النظري الدراسة ضمن بابين، يتضمن الأول 
 الباب يتعلق ما، فيوالتوجهاتالتصورات ليه مختلف إما ذهبت براز متغيرات الدراسة وفق إ

 في ضوء المقاربة النظرية المتبناة.اختبار وتحليل للفرضيات ب بالجانب الميدانيالثاني 

 الموضوع، اختيار سبابلموضوع الدراسة بتطرقه لأ الاول الفصل وضمن الباب الأول، يمهد   
 ،الأساسية للدراسةثم محاولة لاستعراض المفاهيم  ،فرضياتهاو  البحث إشكالية وأهدافه، أهميته

فعرض للمقاربة النظرية  ،البحث بموضوع العلاقة ذات السابقة هم الدراساتأ التعريج على  مع
لى تحديد للصعوبات التي إ صل في نهاية الفصللن زاويتها،الج من ع  طرح الموضوع وي  التي ي  

 ثناء سير الدراسة.أاعترضتنا 

ضمن لتعلم وتعليم اللغة الفرنسية في الجزائر من الجانب النظري  الفصل الثانييتعرض و    
لى تعريفها وخصائصها، إالتناول النظري للغة بالتطرق  ثلاث عناصر، يبحث الأول في

ليات اكتسابها وتعلمها، ثم ربطها بمجموعة آ الاجتماعي لها ووظائفها، التمييز بينالتصور 
متغيرات تخدم الدراسة كالانتماء الاجتماعي، الثقافة، التمثلات والمواقف، فالتعرض للطرح 

ويبحث العنصر الثاني في تعلم وتعليم اللغة الفرنسية من خلال  .البوديووي للغة والسوق اللغوي 
شكال وطرائق تعلمها ألة أنظريات تعلم اللغة الأجنبية، مس همية تعلمها،أ للغة الأجنبية و تعريف ا

، وأخيرا يبحث العنصر الثالث في ةومفهوم اللغة الفرنسية بين اللغة الأجنبية واللغة الثاني
ابير الظروف السوسيوتاريخية لتعليمية اللغة الفرنسية في الجزائر بسرد كرونولوجيا القوانين والتد

ثناء نفس أ، والبحث في أصول المتعلمين لثناء الاحتلاأالمنظمة لعملية تعليم اللغة الفرنسية 
الفترة ، والتفصيل في مراحل تعليم اللغة الفرنسية بعد الاستقلال بدءا من مسار التعريب وانتهاء 

 للإصلاحات الأخيرة.
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 الاستقلال بعد الجزائر في السائد اللغوي  الوضع سماتتوصيفا ل الفصل الثالثويتناول    
براز إمع  السائد اللغوي  للوضع التاريخية وللخلفية ،الجزائر في المتفاعلة اللغاتلى إبالتعرض 

لفهم وضعية اللغة الفرنسية في  اللغوية والثنائية الازدواجية اللغوي، التعددالفرق بين ظواهر 
 في الوضع اللغوي السائد. اللغوية السياسةؤولية سوق اللغات الجزائرية، دون التغاضي عن مس

الذي  سري الأ الوسط في للطفل اللغوية التنشئةونتناول في العنصر الثاني من هذا الفصل     
 الطفل لغة على للأسرةوالثقافية  والاجتماعية الاقتصادية الظروف ثرأ خلاله معرفةمن  توخىن

 السلطةونتناول في العنصر الثالث  .الجزائري  للطفل واللغوي  التربوي  الواقعوالوقوف على 
 اللغوية السوق  تراتبيةالعناصر التالية:  بإبراز الجزائرية اللغوية السوق  في الفرنسية للغة الرمزية
، الفرانكفونية وتعاظل الجزائرية اللغوية السوق  على الفرنسية اللغة هيمنة، اللغات وتنافسية
 وسيلةك الفرنسية اللغة، و الفرنسية اللغة وزن  مؤشرات، الجزائر في الفرنسية اللغة هيمنة مظاهر
 .والاقتصادي الاجتماعي للترقي

بالخوض في مفهوم هذا  ،الاجتماعي الأصلللمتغير المستقل  الفصل الرابعونخصص    
التعرض لعلاقة المتغير ومحدداته وتداخله مع مفاهيم أخرى من قبيل الطبقة والفئة لنخلص بعد 

في  عرضت، كما نلى البناء الطبقي في المجتمع الجزائري إالتصنيف الفئوي بالأسرة وباللغة 
الرأسمال بالخوض في مفهوم  تفصيلا،ومؤشراته  الأصل الاجتماعي ثان لمحدداتعنصر 

وصف مقتضب  الثالث بتقديمالثقافي والرأسمال الاقتصادي والهابتوس، ونخص العنصر 
 .اللغوي  والرأسمال المحلي للمجتمع

 المستوى  في للتــــــــــــــــباين انتاج إعادة البيداغوجي، الفعلالمعنون بـ:  الفصل الخامسما أ   
ليات الفعل البيداغوجي في إعادة انتاج التباين في آ لأهمفيه فنعرض ، التلاميذ بين اللـــــــــغوي 

 مفهومثم ل، المتوسط التعليم مرحلة في التلميذلخصائص   نابطرق ،المستوى اللغوي بين التلاميذ
وأخيرا  ،الاجتماعي الثقافي والتباين اللغوي  التباين، فالبورديووي  المنظور وفق الإنتاج إعادة
 الفعل مفهوم بتحديد التلاميذ بين اللغوي  المستوى  في التباين انتاج وا عادة البيداغوجي الفعل

، المنهاج، تدريس كمقاربة بالكفاءات المقاربةلياته المتمثلة في آوالتفصيل في  البيداغوجي
 .الشفهي لتعبيروأخيرا  التقويم
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المتعلق بالجانب التطبيقي للدراسة هو الآخر من خمسة فصول،  الباب الثانيويتكون    
في  المتبعة المنهجية الخطواتيتطرق الفصل الأول للإجراءات المنهجية للدراسة، حيث بينا 

بعدها  لدراسة الاستطلاعية التي تمت على مرحلتين متتاليتين،ا فاستعرضنا أولا الدراسة، 
برزنا طبيعة وكيفية اختيار عينة البحث وحدود أتطرقنا للمنهج الوصفي التحليلي كمنهج متبع، و 

الدراسة المكانية والزمنية والبشرية، ثم طرحنا الأدوات المعتمدة في جمع البيانات من استمارة 
الإحصائية ليب المعالجة اسلألى عرض إموجهة، وانتهينا في الأخير  شبهبالمقابلة ومقابلة 

 الموظفة في الدراسة. 

، أين تمت مناقشة نتائج الفرضيات النتائج النهائية للدراسة الأخيرة ربعةال  الفصولوتتناول   
 اقتراحاتعام، لى استنتاج إفي الأخير  انتهاء  ، ثبات التعالقات بين المتغيرات المدروسةا  و 

 وتوصيات وخاتمة عامة للدراسة.
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  تمهيد:
الدراسة من  بإشكاليةلى كل ما يرتبط إنتعرض في هذا الفصل الأول من الجانب النظري    

 وانتهاء بعرض   المفاهيم،لى تحديد إوفرضيات، وصولا  أهمية، أهدافأسباب اختيار الموضوع، 
 .ثناء سير الدراسةأتحديد الصعوبات المواجهة و  للدراسات السابقة وتقييمها

 أسباب اختيار الموضوع:   أولا.
تتعدد أسباب اختيار الباحث لموضوع دون الآخر، لكنها لا تخرج عن نطاق الأسباب    

 الذاتية التي تعكس الميول الشخصية للباحث.  وعن الأسبابالموضوعية ذات الطابع العلمي، 

 الذاتية:الأسباب  .1
 لميل للدراسات اللغوية ذات التناول السوسيولوجي.ا -

 الأطوار،التلاميذ في مختلف  الفرنسية في أوساطاللغة  والمعرفي فيضعف المردود اللغوي  -
الانترنيت وشبكات  الإعلام الرسميةوسائل  والتي تدعيهاخاصة في مناطق الجنوب الجزائري 

البكالوريا، المتوسط و النهائية لنيل شهادة التعليم الأساسي،  نتائج الامتحاناتعند الإعلان عن 
ن هذا المستوى أتفحص هذه النتائج والوقوف على ملاحظة هامة هي كل ذلك كان دافعا ل

 المتدني يخفي تباينات عميقة بين المتعلمين.

ون الحقيقة التي بات يدركها العام والخاص من أعضاء المجتمع المحلي، والمتمثلة في ك -
خية يبعض القاب العائلات الجلفاوية ذات الخلفية السوسيوتار  حكر علىاللغة الفرنسية هي 

، التي يتم توارثها عبر الأجيالو  ستقلالالابعد  وأقبل المتميزة بوجود علاقة بهذه اللغة، 
 ." متعاقبةوهذه اللغة لم يبتدعها هذا الجيل بل هي متوارثة فيهم ": ابن خلدون  بقول استدلالا

لفهم الموضوع والتعمق فيه أكثر بتحديد  جتماعيالاكاديمي والدافع الفضول العلمي الأ -
 معينة.باء الى فئة سوسيومهنية درجة الارتباط بين مستوى الأداء اللغوي للأبناء وانتماء الآ

الرغبة في فهم آليات عمل الفعل البيداغوجي المدرسي المتواطئ مع الوسط الأسري في  -
ن المدرسة تعد المكان الممتاز أشعال التنافس الشرس بين العربفوبيين والفرانكفوبيين، كون إ

 المفرنسة التيالتكنوقراطية بإعادة انتاج النخب  وذلكبعادا خطيرة، أالذي يكتسي فيه الصراع 
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دارتهابسطت نفوذها على الجهاز الاقتصادي للبلاد   وميزا اقتصاديا، محدثة شرخا اجتماعيا وا 
 المعربة. وبين النخببينها 

 سباب الموضوعية:الأ .2
 مبريقية.الا وقابليته للدراسةتخصص علم الاجتماع التربوي  الموضوع إلىهذا  نتماءا -

والانفجار خاصة في عصر العولمة  اليوم،الأهمية الكبرى التي تحتلها اللغات الأجنبية  -
حيث أصبحت اللغة الفرنسية لغة التقنية بعد اللغة الإنجليزية وما تفرضه التغيرات  المعرفي

 العالمية ينبغي الاستعداد لها.

الاجتماعي والحصول على رقي والأهمية اللغة الفرنسية في المجتمع الجزائري كلغة للتمايز  -
الوظائف الهامة. فقد صاحب ديموقراطية التعليم التي فتحت أبواب المدارس للملايين من 

انتخاب خفي للالتحاق بالتخصصات الجامعية العلمية والتقنية كالطب  الأطفال،
 .والهندسة...الخ

اللغوية الفعلية، حيث تكرس القوانين والممارسات التباين بين الخطاب الرسمي حول اللغة  -
يتبنى الواقع السوسيولغوي الجزائري تعايش لغات في حين  اللغة العربية كلغة رسمية وطنية،

، حداها على الأخرى تبعا لعوامل: الكفاءة اللغوية والمستوى التعليميإولهجات متعددة تطغى 
التأكيد  أوع الخطاب وحالته، المقام الاجتماعي والأدوار المختلفة للمتخاطبين، مبدموض

 عن مدى وجود تعالقات للبحثكان حافزا كل ذلك ، و الهوية والانتماء الاجتماعيأالاثنولساني 
 بين مستوى الأداء اللغوي لمتعلمي اللغة الفرنسية وتصنيفاتهم الاجتماعية. 

بين وتباينه  تدني المستوى العام لتعلم اللغة الفرنسية لدى المتعلمين في الولاية بصفة عامة، -
حداث هذه إسري ومسؤوليته على سرية المحلية، مما يبرز فاعلية العامل الأوساط الأالأ

 التباينات.

بالموضوع بالرغم من اتساع مجال الدراسات السوسيولوجية  العربية المتعلقةرة الدراسات ند -
اللغات الأجنبية على عامة و مواضيع علم الاجتماع اللغوي، فمواضيع تعلم اللغة بصفة وتطور 

 وصعوبات التعلمعلم النفس اللغوي  اللغويات،ضمن تخصص  أكثرالخصوص مطروحة 
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دفعنا وبحكم تكويننا المتخصص في مجال  مماتخصصات تعليمية اللغات، والأرطوفونيا و 
 لى معالجة الموضوع معالجة سوسيولوجية.إعلم الاجتماع التربوي 

المتوسط  طور التعليمظهور التباينات في مستوى تعلم اللغة الفرنسية بصفة واضحة في  -
تتميز بالتطور اللغوي المعرفي الذي يبلغه التلميذ في مرحلة المراهقة المبكرة  كونها مرحلة

سنوات من تلقي  05مدة  نأ لى كون إبالإضافة  التجريد،لى إحيث يتخلص من سيطرة الحس 
للحكم على مدى  نسبيا مادة اللغة الفرنسية في الصف الدراسي منذ الطور الابتدائي هي كافية

 . سري الأ اللغوي  رأسماله فياستثمار التلميذ 

 أهمية الدراسة: .ثانيا
 كونها:تكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة 

ولما تتطرق إلى موضوع تعلم اللغة الفرنسية كلغة عالمية لما تنطوي عليه من بعد حضاري  -
العربي، فالدراسة تحاول معالجة الأثر الذي والمغرب من انتشار جغرافي خاصة في إفريقيا  لها

كما تتحرى  الأبناء،يحدثه متغير الأصل الاجتماعي للآباء في مستوى تعلم اللغة من طرف 
هذا المستوى في التعلم من خلال رصد المهارات اللغوية التي يقدمها التلاميذ في الصف 

في المستويات والفروقات ء التباينات هذه الأخيرة في إبقا ودورالدراسي في المؤسسة التعليمية، 
 اللغوية بين المتعلمين بدل إزالتها.

( ما بين الوسط الأسري والتعليمي، بعيدا عن الانحياز )الفرنسيةتطرق موضوع اللغة الأجنبية  -
( في نرجسية مرضية مازلنا )العربيةنحمائية، أو الانحياز المطلق للغة الأم إلى التبعية الإ

 عواقبها.نعاني 

، تستكشف مؤشرا هاما من مؤشرات فاعلية الوسط الأسري الجلفاوي في إكساب اللغة الفرنسية -
حيث يشكل هذا الوسط الأسري نفسه محور صراع ثقافي حاد بين اللغات في إطار ازدواجيتها 

 .(وعربية(، وثنائيتها )فرنسة وفصحى)عامية 
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 ف الدراسة: اهدأ .ثالثا
لكل بحث علمي أهداف محددة يسعى إلى تحقيقها من خلال شقي الدراسة )النظري      

 أهداف الدراسة في: وعليه تتمحور(، والميداني

محددات الأصل الاجتماعي للآباء وتعلم الأبناء  استكشاف مدى وجود علاقة بينتحاول  -
 للغة الفرنسية بالوقوف على واقع اللغة المستعملة في الوسط الأسري وكيفية توريثها للأبناء.

اللغة الفرنسية لدى تلاميذ الصف الثالث  تعلمتحاول التعرف على حجم مشكلة تدني مستوى  -
 داخل الأسرة. من الطور المتوسط نسبة إلى اللغة المستعملة

تسعى للفهم المعمق لآلية إنتاج التفاوت الثقافي اللغوي من طرف المدرسة، بإبقائها لمستوى  -
لا يراعي تباين الذي المهارات اللغوية الموروثة للمتمدرسين من خلال الفعل البيداغوجي 

 الجوانب الاجتماعية الأسرية للمتعلمين.  

ومنفذيها على الصعيد المركزي  والمناهج التعليميةغوية تحويل اهتمام واضعي السياسات الل -
العملية التعليمية على الصعيد المحلي نحو الوعي بوجود  ومفتشين وفاعلين فيأساتذة  من

لفئة سوسيومهنية معينة،  وانتمائه المدرسيةعلاقة الارتباط بين درجة اكتساب التلميذ للغة 
مع اختلاف التركيبة السوسيولغوية  التعليمية والمناهجتكييف هذه السياسات  والعمل على

 وعالمية التقدم والتنوع المحليالهوية الثقافية،  مبادئلى إن ترتكز أللمجتمع الجزائري، ب
لون عن هذه البرامج ؤو اعترف المس إذالى نتائج جيدة إ. حيث تفضي برامج التعليم والمعرفة

 بالواقع اللساني والسوسيولساني.
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 إشكالية الدراسة .ارابع

ن وظيفة اللغات لا تقتصر على أسفرت المنهجيات الجديدة عن نتيجة هامة مؤداها ألقد     
للبنى ومنه  ينلى مهمة التمييز والتصنيف الاجتماعيإفحسب، بل تتجاوز ذلك  الاتصال

التحديد الذي اقترحه  في نها واردةأظاهرة اجتماعية بامتياز، ذلك للناطقين الاجتماعيين، فاللغة 
فراد الذين يتكلمونها، وخارجة عنهم من خلال عموميتها، توجد مستقلة عن الأف ،دوركايم

تعد واحدة  الاجتماعيةن طبيعتها أكما بحدود الزمر الاجتماعية،  الاقترانلى إوحدودها تميل 
حسب  وعية للمعنى،أفضلا عن كونها و  ،دي سوسير فرديناند من خصائصها الداخلية حسب 

للبنية الاجتماعية في  حضوروتفصح غالبا عن  مارة عن الثروة والسلطةأ فهي ،ديوبيير بور 
 1.الخطاب

الأخرى تتأثر بالوسط الاجتماعي الثقافي لة تعلم اللغة هي أن مسإفمر كذلك، الأ ولما كان    
سرية، يعد حصيلة ن كل ما يتعلمه الطفل من رموز لغوية داخل بيئته الأإسري، وعليه فالأ

ن نعثر في هذا المجال على العديد من الدراسات أويمكن  الرسمية،ممهدة لتعلم اللغة المدرسية 
فنشير  ،سري في تعلم الأطفال للغةي الأبرزت أهمية الوسط الاجتماعأالميدانية الغربية، التي 

ن التعلم والاندماج الاجتماعي ألى إالتي يخلص فيها  بازل برنشتاينلى دراسة إفي هذا الإطار 
موسومان بالأسرة التي يترعرع فيها الأطفال بحيث تتحدد سلوكاتهم اللغوية وفق البنية 

 2ليها.إالاجتماعية التي ينتمون 

مستوى اللغة بين الأطفال يعود  تفاوتن أمن دراساتهم  متواتر،ويلاحظ الباحثون في عدد    
جورج وساطهم الاجتماعية المرجعية، فينظر ألى التباين الاجتماعي والثقافي القائم في إ

نه تعارض كلي ألى التعارض بين لغة المدرسة ولغة العمال على إ  Synder Georgeسيندر
وتشير الدراسة التي خفاق أبناء الفئات الاجتماعية المحرومة، إلى إن يؤدي أنه أمن ش ،وشامل

 للأصلحول التباين في مستوى تعلم اللغة وفقا   Mouriette Gayaux كايو موربيتقامت بها 
 ، لى فقر رصيد أبناء الفئات الفقيرة من المفردات والتراكيب اللغويةإالاجتماعي الاقتصادي 

في تعلم اللغة باعتبارها الذي يرفض أهمية الوسط الاجتماعي   Chomsky تشومسكيحتى 

                                                           
1  Pierre Bourdieu, Ce Que parler veut dire : L’économie des échanges linguistiques, Ed Fayard, 

France, 1982, p61.   
 .21-20، ص 2006، ترجمة محمد يحياتن، دار القصبة للنشر، الجزائر، علم الاجتماع اللغوي جان لويس كالفي،  2



 

 
 

12 
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الاجتماعي خصوصا في مرحلة السنوات الخمس فاعلية الوسط حالة نظرية فطرية، يؤكد 
 1الأولى من حياة الطفل حيث يتشكل الطفل نفسيا، وتتحدد لغته.

هم المنتصرين لأهمية الجانب الاجتماعي في أ من  جون كلود باسرون وبيير بورديو ويعد    
لإنتاج: إعادة اكتابهما "  وذلك من خلال دراستهما" الورثة" المضمنة في بناء اللغة وتكونها

أن التوزيع المتفاوت للرأسمال  الباحثان:" ، حيث يرى "في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم
، يشكل أحد أهم الوسائط  الطبقات الاجتماعيةبين مختلف  ذي المردودية المدرسية، اللغوي 

: " بورديو ويضيف 2والنجاح المدرسي". الأصل الاجتماعي العلاقة بينبها  أتخفيا والتي تنش
إن الحديث عن رأسمال لغوي يعني أن هناك أرباحا لغوية، فكل فرد ولد في الأحياء الراقية 

 3 نه يصبح مؤهلا ومفوضا للكلام ...".أبمجرد أن يفتح فمه يتلقى ربحا لغويا، بمعنى 

عن طريق  الرموز الصوتية، كباقي أطفال العالم منذ ميلاده يستطيع تعلم والطفل الجزائري    
سنوات قليلة قد لا تتعدى ثلاث سنوات،  وفي غضون محاكاة ما تتلقاه أذناه من أصوات، 

ما هو صحيح  والتمييز بينلغوية صحيحة  واستخدام تراكيبيستطيع امتلاك ثروة لفظية معتبرة 
د المرور والية تكتمل آليات التواصل لديه في المواقف التي تعو  وفي السنوات الم ،هو خطأوما 
 .يحسن أعضاؤه الأداء اللغوي  ي أسر الآليات كلما عاش الطفل في سياق ثقافي  وتزداد هذهبها، 

ن اللغة إثناء الاحتلال فأالتاريخية والثقافية التي ربطت الجزائر بفرنسا  للاعتباراتونظرا    
 الممارسات اللغوية لبعضلكن  4،جنبية من الناحية القانونية الرسميةأول لغة أصنف الفرنسية ت  

الناطقين الجزائريين وتأثيرها القوي في السوق اللغوية يحيلان على اعتبارها لغة ثانية من حيث 
بيار الديداكتيكيين الفرنسيين من أمثال   ليه بعضإوهو ما يذهب التداول بعد اللغة العربية، 

                                                           
، مركز الرافدين للدراسات والبحوث : رؤية نقدية في طروحات بازيل برنشتاينوالانتماء الاجتماعياللغة سعد وطفة، أعلي  1

 .24، ص 2013جامعة الكويت، جانفي   الاستراتيجية،
2 Pierre Bourdieu et Jean -Claude Passeron, La reproduction : élément pour une théorie du système 

d’enseignement, les éditions de Minuit, Paris, 1970, p144. 
، 2012والثقافة ،، ترجمة هناء صبحي، مراجعة فريد الزاهي، هيئة أبو ظبي للسياحة ، مسائل في علم الاجتماعبيير بورديو 3

 .199ص
في مادته  23/01/2008المؤرخ في  04/08كرست الجزائر من خلال منظومتها القانونية وخاصة القانون التوجيهي للتربية رقم  4

بية، أهمية تمكين التلميذ من التحكم في لغتين أجنبيتين على الأقل باعتبار أن اللغات الأجنبية وسيلة الرابعة ضمن فصل غايات التر 
برز التفتح على الحضارات التي تعملا بالتوجهات العالمية في مجال التربية  الأجنبية، وذلكللاطلاع على التوثيق والمبادلات مع الثقافات 

 .09، ص 04 العدد، 27/01/2008في  ةالمؤرخ: الجريدة الرسمية، ألأجنبية. انظروضرورة تعلم اللغات 
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اعتبارها لغة ثانية لما لها من سياق اجتماعي في الممارسة الاجتماعية بخلاف ب مارتيناز
 1في التعليم الابتدائي. لا تدرسان اللتانسبانية و الإأجنبيتين الإنجليزية اللغتين الأ

في بعض الأوساط العائلية وكمادة استخدام اللغة الفرنسية  وعلى هذا الأساس، فقد مكن   
حتى بعد الاستقلال، من تكوين نخبة مفرنسة مبثوثة في مختلف مرافق ، التعليمفي سة مدر  

وظلت هذه النخبة  اللغة الفرنسية لغة العمل والثقافة والاعلام، اتمثل لهالتي و  المجتمع،الدولة و 
المحظوظة تتمتع بمعرفة هذه اللغة بالرغم من سياسة التعريب الشامل التي اتبعتها الدولة، هذه 

 منثار الباقية السياسة التي قضت فعلا على التعليم المزدوج، لكنها لم تتمكن من محو الآ
ضعف المستوى فكان   ،إعادة انتاجها سلفا امكانيات الطبقات المحظوظة ضمنتمعايشة لغة 

يضمن لأطفال ،   J.Schnetzlerحسب  ،حكمعن التعريب المتسرع غير الم  الناتج  يالتعليم
ن يجدوا في أفرص الترقية التي هي من القوة بحيث يمكنهم  الفئات السوسيومهنية الميسورة :"

    2الفرنسية".حكامهم للغة ا  كثر ملائمة لاكتمالهم الثقافي و أطار العائلي وسطا الإ

في مرحلة  تعلمةأن تكون سوى اللغة الم ذن،إ فلا تعدو لغة التلميذ المتعلمة في المدرسة     
 ،وشكلهاالوسط الاجتماعي المتباين الذي ينعكس على بنية اللغة  وفي إطارطفولته المبكرة، 

والذي تتحدد فعاليته بجملة ، اللغة تعلملتشكل مناخا لغويا مناسبا  لذلك فان أجواء الأسرة 
و أ ومستواهما التعليمي المثيرات اللغوية والثقافية المتمثلة بسلوك الأبوين الثقافي والاجتماعي

ما يعبر عنه برأسمال الثقافي، حيث أن الأسر ذات المستوى الثقافي المتطور والإمكانيات 
لهابتوس كنسق من الاستعدادات الدائمة المولدة لممارسات وتمثلات ا لىإالمادية بالإضافة 

يمكن أن تتيح وتورث طفلها : فرصا متنوعة للتعلم داخل المنزل،  ،اللغة الأجنبية مؤيدة لتعلم
مفردات لغوية غنية، أسلوب لغوي متميز، إمكانية لتصحيح أخطائه اللغوية، مثيرات ثقافية 

، صوصية، أحاديث أسرية ذات مضمون اجتماعي ثقافي...الخمادية كالكتب والدروس الخ
مهارات اللغة الفرنسية التي تحتل في المحظوظة  أطفال هذه الفئاتيكسب  نأنه أوهذا من ش
 ان بو الأ هابتوس، وعلى خلاف ذلك عندما يكون مله وضعية اللغة الثانية بالنسبةهذه الحالة 

ن الطفل إسلبيا تجاه اللغة الفرنسية ومستواهما متدنيا في السلم الثقافي اللغوي والاقتصادي، ف
                                                           

، مجلة كلية الآداب الأهداف والعوائق التعليم الابتدائي انموذجا الجزائرية:تعليمية اللغة الفرنسية في المدرسة  فتحي بن غزالة،  1

 .399، ص2018العدد الثالث والعشرون، بسكرة، جوان واللغات، 
د محم، ترجمة جل مقاربة اجتماعية لغوية للمجتمع الجزائري أعناصر من  والمسألة اللغوية:الجزائريون خولة طالب الابراهيمي،  2

 .235-234، ص 2013دار الحكمة للنشر، الجزائر،  ،الثانيةالطبعة  ،يحياتن
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سري لا يساعده على أنتيجة انتمائه لوسط  اللغة الأجنبيةيجد نفسه في حالة اغتراب أمام هذه 
بدورها  تبقي نمو استعداداته اللغوية مما يؤثر على تطوره اللغوي اللاحق في المدرسة، والتي 

على الفروقات اللغوية بينه وبين باقي المتعلمين بمراكمة رأسماله اللغوي، بل وتعيد انتاج 
"نجاح  ن:أ، ذلك جماعة النخبة المتمكنة من اللغة الفرنسية، وذلك  بوساطة الفعل البيداغوجي

ساسا أي تربية مدرسية، وبصورة عامة نجاح كل عمل بيداغوجي ثانوي )مدرسي(، يتوقف أ
على التربية الأولية التي سبقته، وخاصة حينما ترفض المدرسة هذه الأولوية في ايديولوجيتها 

ن هذا الفعل أحيث   1التاريخ". لما قبوممارساتها وذلك بجعل التاريخ المدرسي تاريخ بدون 
 ،لمفرنسةلفئات السوسيومهنية العليا انه متعلق بالمصالح المادية والرمزية لأالبيداغوجي وبحكم 
بمعنى  2،فئاتبين هذه ال واللغوي  الثقافي رأسماللى إعادة انتاج لبنية توزيع إفهو يميل داخلها 

قيمة رأس المال اللغوي الذي يتهيأ عليه كل فرد في السوق المدرسية هي رهن بالمسافة  ":نأ
بين نمط التحكم الرمزي الذي تلزمه المدرسة، ونمط التحكم العملي في اللغة الذي يدين به 

شكل مقاربة تدريس تفترض الفعل البيداغوجي بذلك فيتخذ  3،لى تربيته الطبقية الأولى"إالفرد 
كما يتمظهر عبر أساليب التقويم وعبر منهاج لا  المتعلمين،وجود مكتسبات لغوية سابقة لدى 

 يراعي هذه الفروقات في المستويات.

التعليمية الثلاث  للأطوارية ئنهاال الرسمية ختباراتالامن خلال نتائج  فعلاهذا ما لمسناه و    
ذ دلت نتائج شهادة التعليم المتوسط على مستوى الولاية إ، ) الابتدائي ، المتوسط والثانوي (

وجود تباين شديد على  4 2017/2018 و 2016/2017 و 5201/6201ة الدراسي اسم للمو 
انتماءاتهم الاجتماعية متوسطات ومنه بين تلاميذها باختلاف ال بين اللغة الفرنسية في مستوى 

 توزعهال تبعاالمتوسطات من خلال تصنيف  حيث استدلينا على هذا الانتماء، المهنية-
حياء بعيدة من ناحية المسافة عن الأمنتظمة و ال حياءبالأ لى متوسطات تقعإ  5*الجغرافي
 .حياء العشوائيةمن الأ قريبة لكنها حياء المنتظمة ومتوسطات تقع هي الأخرى في الأالعشوائية 

 

                                                           
1 Pierre Bourdieu et Jean -Claude Passeron, Op, cit, p 58-59. 
2 Ibid, p25.  
3 Ibid, p144-145. 

 يتضمن نتائج مادة اللغة الفرنسية في شهادة التعليم المتوسط بمتوسطات بلدية الجلفة. (:01) رقمانظر الملحق  4
 ،بلدية الجلفة لمصالح التابعكتب الإحصاء الجغرافية لمتوسطات بلدية الجلفة من م وتحديد المواقعتمت الاستعانة بوثيقة تعداد  *5

 (.02)انظر الملحق رقم 
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 طرح التساؤل التالي: نا إذنيمكن ،مما سبق نطلاقااو 
في  القسم الثالث متوسط بمتوسطات بلدية الجلفة، لأصل الاجتماعي لتلميذا هل يساهم -

 تعلمه للغة الفرنسية ويعيد إنتاج هذا التعلم؟
 والذي تندرج ضمنه التساؤلات الفرعية التالية: 
هل يعكس مستوى تعلم اللغة الفرنسية لدى التلميذ مستوى معين من الرأسمال الثقافي  -

 للوالدين؟
 ؟تلميذ بمستوى تعلمه للغة الفرنسيةالما علاقة هابتوس  -
الاقتصادي  الالرأسمهل يعكس مستوى تعلم اللغة الفرنسية لدى التلميذ مستوى معين من  -

 للوالدين؟
 تعلم اللغة الفرنسية لدى التلميذ على مستوى المدرسة؟ نتاجإيعاد كيف  -

 فرضيات الدراسة .خامسا
 اعتمادا على إشكالية الدراسة وتساؤلاتها يمكننا صياغة الفرضيات على الشكل التالي:

 الفرضية العامة:
في تعلمه للغة  الثالث بمتوسطات بلدية الجلفةتلميذ القسم ليساهم الأصل الاجتماعي  -

 نتاج هذا التعلم.إالفرنسية ويعيد 

 جزئية:الفرضيات ال
 يعكس مستوى تعلم اللغة الفرنسية لدى التلميذ مستوى معين من الرأسمال الثقافي للوالدين. -
 اللغة الفرنسية كلما زاد تعلمه لها. إيجابيا تجاه هابتوس التلميذ كلما كان -
الاقتصادي  الرأسماليعكس مستوى تعلم اللغة الفرنسية لدى التلميذ مستوى معين من  -

 للوالدين.
وفقا لديناميات الفعل على مستوى المدرسة تعلم اللغة الفرنسية لدى التلميذ  نتاجإيعاد  -

 .البيداغوجي
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 الدراسة فاهيمم تحديد .سادسا
المعتمدة في والمصطلحات ليه المفاهيم إما ترمي لكي يتسنى للقارئ تحقيق التوفيق بين    

لى حدود هذه إفي ذهنه من دلالات أخرى، كان لزاما علينا التطرق  وما لديههذه الدراسة 
 .والإجرائيةخلال تحديدها في معانيها اللغوية، السوسيولوجية  وذلك منالدلالات 

 تعلم اللغةمفهوم  .1
 التعلم .1.1

إياه فتعلمه،  وأعًْلمهالعلم  ويقال علمهتقنه، أمر وتعلمه بمعنى لأيقال علمه ا :التعلم لغة - 
 1.التشديد هنا للتكثير بل للتعددية وليس

:" تغير شبه دائم في نهأو هكثرها شيوعا أللتعلم تعريفات مختلفة ولكن  :صطلاحااالتعلم  -
، يعد التعلم من وجهة نظر سلوكيةف 2،سلوك الكائن الحي نتيجة للخبرة والممارسة والتدريب"

بينما من  .نتاجه كلما كان مدعما بشكل إيجابيإلى إعادة إتغير مستمر للسلوك الذي يميل 
، اكتساب خطاطات للفعل جديدة عن طريق تعديل بياجيهوجهة نظر معرفاتية فهو، حسب 

من خلال مواجهة الوضعية الجديدة، خلق التوازن،  الخطاطات القديمة أو خلق أخرى جديدة
 3الاستيعاب والموائمة.

ن أذلك  تعارضا تاما، وعلى هذا الأساس، يتبين تعارض التصورين المعرفاتي والسلوكي،  
نسان ويذهبون إلى أبعد مما يقف عند ي الاشتغال الداخلي لدماغ الإالمعرفاتيين يبحثون ف

  حدوده السلوكيين.

ن التعلم هو عملية اكتساب لسلوك أ عبد الكريم غريبكتساب، يرى علاقة التعلم بالاوفي    
يتم هذا الاكتساب في وضعية و و تصرف معين )معارف، حركات، مواقف، مهارات...الخ(، أ

يشير هذا التحديد   4بالتعلم. والموضوع الخاصتفاعل بين الفرد المتعلم  ومن خلالمحددة، 
لنفسية والذهنية ته اامجموعة عناصر، منها ما يتعلق بذات المتعلم واستعدادلى إ للتعلم

 وأخرى ، وشروط معينةيتعلق بما سيكتسبه الفرد في وضعية  ومنها ما، والثقافيةوالاجتماعية 
                                                           

 .3083، دار المعارف، القاهرة، مصر، بدون سنة، ص لسان العربابن منظور،   1
 .06، ص 2007الأردن،  ،دار حامد للنشر والتوزيع، عمان تحفيز التعلم،عبد اللطيف حسين فرج،  2
الجزء ، او الديداكتيكية والسيكولوجية ةمعجم موسوعي في المصطحات والمفاهيم البيداغوجي التربوي:، المنهل عبد الكريم غريب 3

 .70-69 ، ص2006 البيضاء،، منشورات عالم التربية، الدار الأول
 الصفحة.المرجع نفسه، نفس  4
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و أذ قد تكون هذه الوضعية تلقائية إو السياق العام الذي يحدث فيه التعلم، أتخص الوضعية 
 1وضعية موجهة قصدية.

ن أن التعلم يعد فعلا اجتماعيا، ذلك إ، ففيجوتسكيوبالنسبة للعالم السيكولوجي الروسي    
 ،فرد/وسيط بين ن التفاعلإ، فوبالتاليلا بواسطة التنشئة الاجتماعية، إالنمو الفردي لا يتم 

بالنسبة مر كما هو الأ ،لة صياغة الأدوات الرئيسيةأكبيرة داخل مسيشكل مكانة  محيط،فرد/
  2نمو الوظائف النفسية العليا )تكوين المفاهيم، الذاكرة...الخ(. ويحدد بالتالي ،للغة

قاليسون  فحسب، مفهوم مستعمل في سيكولوجيا التعلم خاصة، مستوى التعلمويعد مفهوم     
يحدد حالة ودرجة تطور العمليات المقترحة الذي هو  ،Galisson .R et Coste .Dكوست و

ى و و حالة نهائية ينبغي بلوغها، ويكون هذا المستأفي مراحل متعددة بالمقارنة مع معايير نظرية 
و الأداء، ونمطا من العمليات، ألمقطع شبه مستقل يترجم مستوى معين من الإنجاز مشابها 
ن كل مقطع أمها بل على بنيتها، بحيث ن الرابط بين هذه المقاطع لا ينبني على تراكأعلى 

لى المقطع اللاحق، وتفيد مستويات التعلم في بناء البرامج الدراسية وأساليب إسابق يؤدي 
 3التقييم.

  ة. اللغ2.1
 لابن منظورمعا. فقد جاء في لسان العرب والنطق يطلق لفظ اللغة على اللسان  لغة:اللغة  -

نها إن اللغة هي اللسن وحدها، إ"  ":"اللغة وأصل لـفيما وصفه من حد  لابن جنيوالموافق 
ط قْ لغا )اللغو واللغا( هو الس   "و 4لغوت.غراضهم وهي فعلة من أ بها كل قوم عن  صوات يعبرأ

 5."تد به من كلام ولا يحصل منه على فائدة ولا نفععْ ومالا ي  
 Ferdinand de فيرديناند دي سوسيراللغوي السويسري العالم  يعرفا: اصطلاحاللغة  -

Saussure  لها جانب والمتصوراللغة باعتبارها كل ما يشمل المسموع والملفوظ  1911سنة ،
دي فتتميز اللغة عند و الظواهر الاجتماعية، أما يؤثر في المجتمع  وكلوظيفي،  وآخرنفسي 

                                                           
 .71، المرجع السابق، ص عبد الكريم غريب 1
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. 2
، الجزء او الديداكتيكية والسيكولوجية ةمعجم موسوعي في المصطحات والمفاهيم البيداغوجي التربوي:، المنهل عبد الكريم غريب 3
 .657ص ، 2006 البيضاء،، منشورات عالم التربية، الدار ثانيال
 .4049المرجع السابق، ص  منظور،ابن  4
 .250، صالمرجع نفسه 5
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ية بينما الكلام فهو عمل فردي يخضع ن اللغة ظاهرة اجتماعأعن الكلام من حيث  سوسير
  1للمثيرات الشخصية.

ريزية لتوصيل غ وغيرنها:" ظاهرة إنسانية أعلى    Edward Sapir ادوارد سابير يعرفهاو   
 2العواطف والأفكار والرغبات عن طريق نظام من الرموز الصوتية والاصطلاحية".

والأداء بالكفاية اللغوية  هما يسميمن منطلق  Chomskyشومسكي ويعرفها اللغوي المعاصر   
، تنظيم قواعد يحدد الشكل وبصورة مان كل من يمتلك لغة معينة قد اكتسب في ذاته إ:" اللغوي 

الصوتي للجملة ومحتواها الدلالي الخاص، فهذا الانسان قد طور في ذاته ما نسميه بالكفاية 
 3اللغوية الملكة اللسانية".

مفهوما سوسيولوجيا للغة من خلال رفضه للسانيات التي ظهرت  ورديوببيير يقدم  بينما   
ليس رسالة فحسب  بورديوورفضت الطابع الاجتماعي للغة، فالخطاب حسب  دي سوسيربعد 

ليس الخطاب رسالة يجب فك رموزها فحسب: فهو كذلك منتوج نعرضه على  "بل منتوج: 
فلئن  )...(الحياة اليوميةي ف خلال علاقته بمنتوجات خرين وان قيمته ستحدد من تقييم الآ

بأن  لبورديووهذا يعني بالنسبة  4".مارة خارجية عن الثورة...أداة تبليغ فهي كذلك أكانت اللغة 
مارات عن الثروة والسلطة وأنها تبلغ لكي تقوم أفهي  ،وعية للمعنىأاللغة فضلا عن كونها 

 5الاجتماعية حاضرة في الخطاب.ن البنية أوتحترم، و 
باعتبارها نظام صوتي مكتسب ومنتوج اجتماعي  اللغة اجرائيا بناء على ما سبق نعرفو    

 بها.قابل للتقييم ويعكس المقام الاجتماعي للناطقين 
 : تعلم اللغة .3.1
 اكتساب اللغة"ضرورة التمييز بين عبارة " شناكر يرى بعض علماء اللغة المحدثين أمثال       

والتي تعني استبطان الطفل لمقومات اللغة الأم بطريقة عفوية لا واعية، وتتم ضمن البيئة 
 "تعلم اللغة"الأسرية من حيث سياقها، وتحدث في سنوات الطفولة الأولى من حيث زمنها، وبين

                                                           
مكتبة الفلاح للنشر  في مرحلة الطفولة المبكرة: البيت والحضانة ورياض الأطفال، وتطويرهالنمو اللغوي نجم الدين علي مردان،  1

 .15، ص2005، الكويت، والتوزيع
 .29-28، ص 1971رف، الإسكندرية، ادار المع ،واللسانالانسان حسن ظاظا،  2
، والنشر والتوزيع، بيروتالجامعية للدراسات  المؤسسة، الثانية الطبعة الحديث قراءات تمهيدية، الالسنية: علم اللغةميشال زكريا،  3

 .132، ص1982لبنان، 
4  Pierre Bourdieu, Ce que parler vent dire,Op.Cit , p41 . 

 .82، ص2006، ترجمة: محمد يحياتن، درا القصبة للنشر، الجزائر، علم الاجتماع اللغوي لويس جان كالفي،  5
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والتي هي عمليات واعية مقصودة من حيث  ثانية،الذي يشير للعمليات المرتبطة بتعلم لغة 
 1طبيعتها، تتم ضمن فصول الدراسة أو في مجتمع اللغة الهدف من حيث سياقها.

الواعية التي يقوم بها الفرد عند تعلم اللغة  إلى العملية رشدي طعيمةيشير تعلم اللغة حسب و   
القدرة على التحدث بها، ومن الثانية على وجه التفصيل، الوعي بقواعد اللغة ومعرفتها و 

و التعلم الصريح، بينما يقصد أوصاف الأخرى التي تطلق على هذه العملية، التعلم الرسمي الأ
باكتساب اللغة العملية اللاشعورية التي تتم عن غير قصد من الانسان والتي تنمي لديه مهارات 

 2نه يستخدم اللغة كوسيلة للاتصال.أن كان غير واع بهذه العملية اللاشعورية فهو واع با  اللغة، و 

ادة في المجتمع الذي يتحدث هذه اللغة حيث يتعرض عن اكتساب اللغة يتم أويترتب على ذلك 
لى فرص متعددة وبشكل مستمر يتصل فيه بالناطقين بهذه اللغة، ويستوعب تراكيبها إالفرد 

ري فيه تعلم اللغة بين ومفاهيمها وينغمس في ثقافة هذا المجتمع، هذا في الوقت الذي يج
بالطبع بشكل مقصود وطريقة  ويتم هذاها، ث  غير تلك التي تتحد   وفي بيئةجدران الفصول 

 3الانتقاء. أمنظمة تعتمد على مبد
نهما أجزاء كامنة لنسق ألى القول بتلازمية التعلم والاكتساب، ذلك إويذهب بعض الباحثين    

تطور القدرات  نإوعليه فضروري لبناء كفاءة الاتصال،  ن كلاهماأو واحد متكامل من الخبرة، 
 4.والاكتساباللغوية يكون نتيجة العملية المتواصلة من التعلم 

وجود حالات يتم فيها "، المفاهيم اللغوية عند الأطفال" ه هذا ويؤكد رشدي طعيمة في مؤلف   
 5.يتم تعلم اللغة في بيئتها، كما اكتساب اللغة في غير بيئتها

يوظفان كلاهما في حقل تعلم اللغة  متفاعلان،مفهومان متكاملان  والتعلموبما أن الاكتساب   
 :نلأ وذلك المعنى،فيمكن استخدامهما في نفس المواضع بنفس  الأجنبية،

، من مراحل التعلم الثلاثمصطلح الاكتساب في علم النفس يدل به على المرحلة الأولى  -
ن 6،ومرحلة الاستعادة ومرحلة الاختزانمرحلة الاكتساب  ذن تجعل الاكتساب إهذه المراحل  وا 

                                                           
 .15-1، ص 1978، يناير 126عالم المعرفة، رقم ، وتعليمهااللغات الأجنبية: تعلمها  نايف خرما، علي حجاج، 1
دار المسيرة للنشر  ،الطبعة الثانية ، تدريسها، تقويمها،مهاراتها، أسسهاالمفاهيم اللغوية عند الأطفال: ، وآخرون رشدي طعيمة  2

 .34-33، ص2009الأردن،  ،، عمانوالتوزيع والطباعة
 .34ص، المرجع نفسه 3
 .16-15، ص 1991، ترجمة السيد محمد دعدور، مكتبة الانجلومصرية، استراتيجيات تعلم اللغةربيكا أكسفورد،  4
 .34، المرجع السابق، صخرون آرشدي طعيمة و  5
 .198-151، ص 2008الأردن،  ،المسيرة دار، التربوي علم النفس صالح محمد علي أبو جاو،  6
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ضمن مراحل التعلم، فهي لا تخرج عن تفسير التعلم )متضمنا الاكتساب( تفسيرا متأثرا بالنظرية 
ولي للرابط بين المثير أن الاكتساب في الاشراط الكلاسيكي تعلم أة للتعلم؛ حيث السلوكي

وهذا الفهم للاكتساب جعل السلوكيين يفهمون اللغة في اكتسابها كسلوك متعلم  1والاستجابة،
 يماثل السلوكات البشرية كلها.

اختلفت الدراسات ضمن المجال الزمني حيث والتعلم صعوبة الفصل بين مرحلتي الاكتساب  -
خذنا أ اذإلكن  .في تحديد السن الأنسب لاكتساب اللغة الأم، وسن بداية تعلم اللغة الأجنبية

والتي حددها علم النفس النمائي  ل،ن الاكتساب يتم خلال السنوات الأولى من عمر الطفأبفكرة 
أخذه الطفل من فهل يمكن بعد هذه السنة اعتبار ما ي 2بثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل،

، صحيح من التعلماكتساب؟  في الحقيقة يعد الاكتساب ذاته مرحلة  وليس مجرداللغة هو تعلم 
التعلم  نإوبذلك فلكنه بالمقابل يعتمد تعلما ذاتيا،  ،لى تلقينإالطفل  يهانها مرحلة لا يحتاج فأ

 :وسلملى الله عليه صحد قوله  والنضج علىليس مقصورا على مرحلة من مراحل النمو 
 .﴾العلم من المهد الى اللحد اطلبوا﴿
اللغة الفرنسية في الجزائر، التي تعد بعض كن مفهوم التعلم ينطبق على اللغة الثانية إ -

يمكن بقوله السابق الذكر:"  رشدي طعيمة، وهو ما يؤكده صيلة لهاأالعائلات الجزائرية بيئة 
 .ن يتم تعلم اللغة في بيئتها"أ
على عينة مكونة من تلاميذ الطور المتوسط، والذين  تركيز دراستنا في شقها الامبريقي -

تجاوزت أعمارهم مرحلة الاكتساب إلى مرحلة التعلم في وسطهم الأسري كما أن عملية 
 الاكتساب تتعلق فقط باللغة الأم.

 :لتعلم اللغة الفرنسية تعريفا إجرائياوعليه سأتخذ التعريف التالي 
عن الاستخدام الطبيعي غير القصدي للغة الفرنسية  هو اكتساب المهارات اللغوية الناتجة -

 ويقاس فيفي الأوساط الأسرية والاستخدام الواعي المقصود في الأوساط المدرسية المحلية، 
 هذه الأخيرة بالدرجات المحصل عليها في الاختبارات الرسمية.

 

 
                                                           

 .95، ص2005الأردن،  المسيرة،دار  ،والتطبيقعلم النفس التربوي: النظرية ، وآخرون عدنان يوسف العتوم  1
 .25، ص 1985المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ، وتعليم اللغةمباحث في النظرية الالسنية  زكريا،ميشال  2



 

 
 

21 

 الإطار المنهجي للدراسة                                                            الأول  لـــــالفص

 الأصل الاجتماعي: .2
صل مؤصل. أذلك، يقال  ركسر على غيي   ولا وجَمْع ه أ صولسفل كل شيء أ الأصل لغة: -
قلعه  :واستأصله، أصلهاهذه الشجرة: ثبت  استأصلت: ويقالصل، أصار ذا  الشيء:صل أ

و" يدل على الوالد بالنسبة للولد،   1 اللسان. والفصل هوصل هو الحسب، الأ صل.أمن 
 2الولد". والفصلصل الوالد، فالأ
:" عاملا هلى الأصل الاجتماعي بوصفإ برنشتاين لبازينظر  اصطلاحا: الاجتماعي الأصل -

شكال لغوية أدة، وبعبارة أخرى تنطوي البنى الاجتماعية على دمحددا للعلاقات اللغوية المح
في مواضع  بوتفنوشت حسب ويتحدد الأصل 3.تقوم بدورها في عملية التحويل الثقافي..."

و أمواضع أخرى بالانتماء للوسط الحضري  وفيما،  وعائلة، عشيرة وقبيلةبالانتساب لمجتمع 
( من خلال دراساته الميدانية للتنظيم 1882-1806) فردريك لوبلاى ويذهب   4.الريفي

سرة أو النسب وهي أسرة الأصل أسر، من بينها لى التفرقة بين أربعة أنماط من الأإسري، الأ
يمثلان سرة الأصل أن الأصل و أومن هنا نستنتج  5بوية،سرة الأتمثل صورة مرنة ومعدلة من الأ

 لفردريك.مر نفسه بالنسبة الأ
من خلال  ،l’origine socialفي تحديده لمفهوم الأصل الاجتماعي  بيير بورديوعتمد ا قد و    

، على المهنة باعتبارها جون كلود باسرون " رفقة لورثة: الطلبة و الثقافةدراسته الموسومة بـ"ا
وقد ورد ذلك في أهم مؤشرات الطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها آباء المبحوثين من الطلبة، 

نقدم بعضها على سبيل المثال لا الحصر :) كالجدول رقم  ،ع في كتاب الورثةضكثر من مو أ
-5.2-4.2-3.2-2.2-1.2-9.1-8.1- 7.1 رقام:أ، والجداول تحت 13صفحة  1

                                                           
 .14 ص ه ،1401، الرياض، اللغة العربيةالمعجم الصافي في حمد، أمينة الشيخ سليمان أصالح العلي الصالح و  1
الشركة العالمية للكتاب ش م ل، الجزء الأول،  ،واللاتينيةالعربية والفرنسية والإنجليزية  بالألفاظالمعجم الفلسفي جميل صليبا،  2

 .99، ص1994لبنان، ، بيروت
، والبحوث الاستراتيجية، مركز الرافدين للدراسات : رؤية في طروحات بازل برنشتاينوالانتماء الاجتماعياللغة علي اسعد وطفة،  3

 .watfa.net/2015/12/12 . الموقع14، ص 2013الكويت، يناير
 الجزائر، الجامعية،المطبوعات  محمد، ديوان، ترجمة دمرى الحديثة والخصائصالعائلة الجزائرية: التطور مصطفى بوتفنوشت،  4

 .172- 83ص  ، ص1984
، مراجعة محمد الجوهري، المجلد وآخرون ترجمة احمد زايد  الثانية،الطبعة ، موسوعة علم الاجتماعمارشال،  وجوردون جون سكوت  5

 .146-145، ص2011الأول، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 
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-146-146-145-144-144-138-136-134 الصفحات:الواردة في  6.2-7.2
 1 التوالي.على  147-148
لى طبقات، إبراز التقسيم الاجتماعي إلى إذن إتقود  بيير بورديوإن الدراسات التي قام    

ن توزع هذه أالثقافية، أظهرت  ومعارفهمجراها حول ممارسات الطلاب أالتي  فالأبحاث
وهو ما  2طبقي معين. انتماءلى إالممارسات يختلف كثيرا تبعا للأصل الاجتماعي المترجم 

في الانتماء  والمتمثلللأصل الاجتماعي لدى بيير بورديو لى استنتاج المفهوم الضمني إيقودنا 
 سوسيومهنية معينة. و لفئةألطبقة 

التي كانت تعني في الأصل مختلف  Classisمن الكلمة اللاتينية  Classeوكلمة طبقة    
ويقصد بالتراتب الطبقي العملية  3و الممتلكات.أفئات المواطنين، مع تمييزهم على أساس الثروة 

و المواضع الاجتماعية، أفراد والجماعات في سلسلة متدرجة من المراكز التي يتموضع فيه الأ
، على شكل هرم تتوزع فيه Lipset et Bendix بنديكسو ليبستفيكون المجتمع، حسب 

الأدوار الاجتماعية المختلفة، فتعتلي الأدوار الاجتماعية القيادية قمة الهرم، وتتوضع الأدوار 
 4المهنية والنمطية والمتوسطة في منتصفه، بينما تتركز الأدوار الإنتاجية العمالية في قاعدته.

يؤدون نفس الوظيفة في  لأشخاصنها تجمع أتتحدد الطبقة في المذهب الماركسي على و    
على ذلك  ويترتب 5عملية تنظيم الإنتاج، فتختلف بذلك على أساس أوضاعها الاقتصادية.

وجود طبقة مالكة لوسائل الإنتاج في مقابل طبقة محرومة من هذه الوسائل لصالح الطبقة 
  لها قوة العمل مقابل أجور زهيدة. وتبيعالمالكة 
نساق للترتيب ألى وجود ثلاث إعلى أساس القوة والسلطة مشيرا  ،الطبقة فيبرويعرف      

ومن  6الاقتصادي، والنسق الاجتماعي والنسق السياسي.الطبيعي داخل المجتمع، وهي النسق 

                                                           
1 Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, Les Héritiers: Les étudiants et la culture, Les Editions 

de Minuit, Paris,1964.  
 .26ص، 1992المركز الثقافي العربي، بيروت، ،، ترجمة نخلة فريفرالمعاصرة العلوم الاجتماعيةبيار الأنصار،  2
 .48، ص 2011، بيروت، ومكتبة الهلال، ترجمة انسام محمد الاسعد، دار معجم مصطلحات علم الاجتماعجيل فيرول،  3
، والنشر، دار النهضة العربية للطباعة مثال: المجتمع المغربي الحضر،الطبقية: البناء الطبقي في الريف و عبد القادر القصير،  4

 .42، ص 1997بيروت، 
 .65، ص1995مصر، ، المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دار الطبقات الاجتماعيةغريب سيد احمد،  5
مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  الطبقات الاجتماعية والمجتمع: دراسة في علم الاجتماع،حسين عبد الحميد احمد رشوان،  6

 .31، ص2008مصر، 
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فوارق اقتصادية للطبقة ليس اقتصاديا بحت، بل تبنى كذلك على أساس  فيبرن تصور إهنا ف
   1و المؤهلات، والمكانة.أمباشرة لها بالملكية كالمهارات  لا علاقة

فهو يقف موقفا وسطا من التقسيم العلمي للطبقات، أي بين الصورة  بيير بورديوما أ    
الموضوعية الضيقة للنظرية الماركسية، التي ترى في الطبقات مجموعات متناظرة ، ومجرد 
جماعات قابلة للقياس والحصر تفصل بينها حدود موضوعية متجسدة في الواقع، وبين نظرية 

جتماعية عن المجموعة التي تحتل منزلة والتي تتحدد التي يميز فيها الطبقة الا ماكس فيبر
ن هذه التعارض الوارد بين النظريتين إبخاصيات رمزية كتلك التي تحدد أسلوب العيش ، لذلك ف

و يترتب على ذلك :"  2هو تعارض بين النزعة الموضوعية و النزعة الذاتية. بورديوكما يرى 
، هي مبنية لأغراض توضيحية، ليست «الطبقات النظرية»و أ «الطبقات على الورق  » ن هذهأ

 3حقائق وليست مجموعات موجودة في الواقع بوصفها كذلك".

ن إيتطابق مع مفهوم الانتماء الطبقي، ف بورديووبما أن مفهوم الأصل الاجتماعي لدى     
الاتجاه  نأمحددات الأصل الاجتماعي هي نفسها محددات الطبقة بالمفهوم البورديووي. علما 

يركز على حجم رأسمال وبنيته  بورديو المميز في دراسة الواقع الطبقي في المجتمعات لدى
ن الطبقات الناتجة عن تقسيم مناطق في أمن جهة، وعلى الهابتوس من جهة ثانية، بمعنى 

الثقافية الاجتماعي تجمع فاعلين متجانسين من وجهة نظر شروط وجودهم وممارساتهم  المجال
في قوله:" يتوزع الفاعلون في الفضاء الاجتماعي الكلي، في  بورديووهو ما يؤكده  4،كذلك

س المال الذي يملكونه بمختلف أنواع، وفي البعد الثاني، طبقا أالبعد الأول طبقا للحجم الكلي لر 
قافي، في الثو س المال، الاقتصادي أ، أي طبقا للوزن النسبي لمختلف أنواع ر رأسمالهملبنية 

تجمع  فالطبقات :"ويضيف العامل الثاني في تحديد الطبقات في قوله 5سمالهم".لرأالحجم الكلي 

                                                           
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ، 4 ط الصياغ،وتقديم فايز  ، ترجمةعربيةعلم الاجتماع مع مدخلات وني غيدنز، طان 1

 .349-348، ص 2005
  .65سابق، صالمرجع ال، والسلطة الرمزبورديو، بيير  2
مصر،  ة،لمعلومات، القاهر اترجمة احمد حسان، ميريت للنشر و  بعبارة أخرى: محاولات باتجاه سوسيولوجيا انعكاسية،بيير بورديو،  3

 .197، ص 2002
 .41سابق، ص المرجع ال، : إعادة النظر بالفلسفةأسباب عمليةبيير بورديو،  4
 .212سابق، ص المرجع ال، بعبارة أخرى: محاولات باتجاه سوسيولوجيا انعكاسيةبيير بورديو،  5
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)الهابتوس( و بالتالي يشتركون في نزوع معين  بين فاعلين يشتركون في خصائص استعداداتهم
 1لى التجمع معا في الواقع".إ

خصوصيات هذه الطبقات الاجتماعية المختلفة انطلاقا  بورديووفي كتابه التمييز يعرض    
المهنية التي صاغها المجلس الوطني للدراسات الإحصائية  - من تسمية الفئات الاجتماعية

 لى ثلاث طبقات هي:إالتي قام بها مع فرق بحثه، مقسما الفضاء الاجتماعي  والاقتصادية
 2الشعبية. والطبقةصغيرة و العليا، طبقة البورجوازية الأالطبقة المهيمنة 

 Nomenclateur des professions et)وتقوم مدونة المهن والفئات الاجتماعية والمهنية   
catégories socioprofessionnelles)  التي استخدمتها الإدارة ومراكز البحوث ومكاتب

لى تنظيم مجموعة الشعوب الناشطة في إالتعليم الخاصة في الأبحاث التي قامت بها فرنسا، 
"التجانس الاجتماعي"، وتتوافق التقطيعات  عدد محدد من الفئات الكبيرة، تمثل كل فئة منها
 3لشعور بالانتماء والممارسات الثقافية.مع منطق التقسيم الطبقي، وتندمج أنماط الحياة وا

 وبنية حول تحديده للطبقة الاجتماعية من خلال حجم  *4،بيير بورديولـه ج   وفي سؤال و      
لى تصنيفات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات إنه استند فعلا أرأسمال و الهابتوس، يجيب بال

، لكنها تزود حسبه ية نظريةأنها لا تستند الى أبالرغم من وذلك ، INSEE الاقتصادية
ليه في تعيين الأصل الاجتماعي إ أبالمعطيات الوحيدة المتوفرة لتحليل التقسيم الطبقي الذي لج

مر لا مفر منه أفتعيين الطبقات والفئات السوسيومهنية،  5كمتغير فاعل في دراسته " الورثة".
والدراسات التي تقتضي معلومات عن البنية الطبقية جراء البحوث إ، عند بورديو عند

ن هذه الطبقات هي مبنية فقط لأغراض توضيحية، فهي ليست أ، بالرغم من للمجتمعات
 6حقائق، وليست مجموعات موجودة في الواقع بوصفها كذلك.

                                                           
 .198ص  السابق،مرجع ال، بعبارة أخرى: محاولات باتجاه سوسيولوجيا انعكاسيةبيير بورديو،  1
 .84-83ص لبنان،، ترجمة جورجيت الحداد، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت الطبقات الاجتماعية لوميل،يانيك  2
 .141-140سابق، ص المرجع ال، معجم مصطلحات علم الاجتماعجيل فيرول،  3
فتضمنت  والمؤتمرات،" تسعة عشر محاضرة قدمها بورديو في مختلف الجامعات مسائل في علم الاجتماعيضم كتاب بورديو" *  4

 :انظر. واللغة والسلطة والاعلام والموسيقى والاذواق الموضةكرموزها بدقة متناهية،  وفكعكف فيها الرجل على تحليلها  ،مواضيع هامة
 .07ص ، سابقالمرجع ال، مسائل في علم الاجتماع، بورديو بيير

 .87، ص المرجع نفسه 5
 .41سابق، ص المرجع ال، : إعادة النظر بالفلسفةأسباب عمليةبيير بورديو،  6
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ن واحد آ" ممارساتها، تتحدد في التمييزوبالنسبة لبورديو، فالفئات التي يحلل كتابه "   
الهابتوس و أبوضعيتها في المجتمع، وبالاستعانة بمبدأ واحد هو تماسك الممارسات 

L’habitus   ذواق الطبقات " أو بتاريخها، حيث ضمن كتابه "التمييز" في الجزء الثالث منه أ
"الميل الثقافي"، "اختيار  معنى التمييز"، و أساليب العيش" ثلاثة فصول عناوينها على التوالي: "

المهنية والمجموع يشكل  –الضروري"، ويتضمن كل منها مجموعة من الفئات الاجتماعية 
ترسيمة طبقة ترتبط على مستويين بثلاث طبقات كبرى هي: الطبقة المسيطرة، الطبقة 

كثر ألى أجزاء طبقات إ نقسامللاو المتوسطة، الطبقة الشعبية، والقابلة أالبورجوازية الصغيرة 
 1حصرا.

والاقتصادية إلى نسق متكامل من الوضعيات الثقافية  اجرائيإ الأصل الاجتماعي ويرمز   
الاجتماعي للتلميذ  ويحدد الأصل ،تشكل بدورها الوسط الاجتماعي للفرد والاجتماعية التي

الثقافي  وبنية رأسمالالتي ينتمي إليها، أي وفق حجم  بأوضاع الفئة السوسيومهنيةا محلي
 بالإضافة إلى سمتها تجاه تعلم اللغة الفرنسية. تمتلكه هذه الفئة والاقتصادي الذي

 رأسمال الثقافي: .3
صل المال بدون زيادة أ وهوهو جملة المال المستثمر في عمل ما،  الرأسمال لغة: رأسمالال -
  2و نقصان.أ

ذا ما إو قريبة عن مصطلحات العلوم الاقتصادية، فأوكلمة رأسمال تحتل تعريفات بعيدة    
نه من اللازم اعتبار إن تنتج مفاعيل، فلأنه كل طاقة اجتماعية قابلة أ" على الرأسمالفهمنا "

في عملية التنافس الاجتماعية،  كأداة، لا واعو أكل طاقة قابلة ان تكون مستخدمة، بشكل واع 
عمال عرض أ ، والنساء اللواتي ينخرطن في رأسمالان يشكل الجسد أ، لهذا يمكن رأسمالبمثابة 
مر ينطبق  على ، والأرأسمالالى اعتبار الجسد إنفسهن موجهات أو التمثيل يجدن أالأزياء 

خذ بعين الاعتبار الأ فالأفضل مستوى اللغة، الألقاب المدرسية، الألقاب العائلية...الخ، و منه
كل "الملكيات" التي يستخدمها العملاء في ممارساتهم، بدلا من الاقتصار  رأسمالفي تعريف 

  3.للرأسمالعلى التعريف الضيق 

                                                           
 .83-82، ترجمة جورجيت الحداد، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت لبنان، صالاجتماعية الطبقاتيانيك لوميل،  1
 .362، ص 1972 لثاني، مجمع اللغة العربية، القاهرة، مصر،ا، الجزء الأول و 2، طالمعجم الوسيط، آخرون إبراهيم مصطفى و  2
 .97سابق، صالمرجع ال، العلوم الاجتماعية المعاصرةنصار، بيار الأ 3



 

 
 

26 

 الإطار المنهجي للدراسة                                                            الأول  لـــــالفص

اللاتينية، المشتقة بدورها من فعل  culturaتق من كلمة شما مصطلح الثقافة فهو مأ   
 Colere  1مستوى من التعبير عن الانسانية.على أ وهو ينطوي على 
لى المقاربة الاقتصادية، فهو يتراكم من إس المال أيعود مفهوم ر : ااصطلاحالثقافي  الرأسمال-

خلال عمليات الاستثمار، وينتقل بواسطة التوارث كما يسمح بتحقيق أرباح لمالكه بحسب 
، و بهذا يعنى به:" تملك ما يؤهل الانسان التحكم والسيطرة على مردوديةالأكثر فرص توظيفه 
نسان تعظيم إوبناء عليه يحاول كل  خرين، وبهذا ترتبط ملكيته بتملك مصدر القوة،مستقبله والآ
س أشكال المؤثرة من ر )...( وملكية الأ المال ذات القيمة سأشكال ر أن يملك من أما يمكن 

س المال هنا أالتوزيع الطبقي وا عادة تركيبه، ولا ينحصر معنى مفهوم ر  بأسسالمال ترتبط 
 2."شكالا أخرى من رؤوس الأموالأبالملكية الاقتصادية، بل يتعدى هذا ليشمل 

التي يدركها الفرد،  والفنون ما الثقافة مصدر ثقف، جمعها ثقافات وهي العلوم والمعارف أ   
ذائعة في مجتمع معين ونحوها ما يتصل وهي مجموع العادات والأوضاع الاجتماعية والقيم ال

ذي قدمه في كتابه ال   Edward Taylorادوارد تايلور تعريف، حيث يعد بطريق حياة الناس
primitive culture   ن أذي يذهب فيه الى ، والمن أقدم تعريفاتها وأكثرها ذيوعا 1871سنة

والقانون والأخلاق  الفنمعتقدات و الارف و المع على ملتيش المركب الذيذلك الكل  الثقافة هي "
 3.نسان كعضو في مجتمع معين"والتقاليد وكل القابليات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإ

ذا     ن الكتاب المسلمين لهم إذلك هو مفهوم الثقافة وتفسير ظواهرها عند الغربيين، ف كانوا 
الذي  مالك بن نبيشارة الى تعريف المفكر الجزائري تعريفهم أيضا للثقافة، وهنا نكتفي بالإ

باعتبارها:" مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية  رأسمالبالثقافة من مفهوم اقترب 
ولي من الوسط الذي ولد فيه، والثقافة على هذا هي أ كرأسمالها الفرد منذ ولادته التي يتلقا

   Stauss Lévi ستروسليفي بينما أشار  4".وشخصيتهالمحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه 
نساق الرمزية التي تتصدرها اللغة والقواعد التي الأ ة من نه يمكن اعتبار كل ثقافة مجموعأ

                                                           
 .66، ص2011الهلال، ومكتبة، ترجمة انسام محمد الاسعد، مراجعة بسام بركة، دار معجم مصطلحات علم الاجتماعجيل فيرول،  1

 .170، ص2008الأردن،  عمان،، والتوزيع، دار الشروق للنشر النظرية المعاصرة في علم الاجتماعإبراهيم عيسى عثمان،  2
 ،دراسات الوحدة العربية، بيروت ، مركزالعولمة...من الحداثة الى والإشكالياتسوسيولوجيا الثقافة: المفاهيم  الغني،عبد عماد  3

 . 31، ص2006لبنان، فبراير 
 .125، ص 1969القاهرة،  الفكر،شاهين، دار  وعبد الصبورترجمة كامل المسقاوي  شروط النهضة،مالك بن نبي،  4
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ن اللغة هي أبمعنى  1تقوم عليها روابط القرابة والعلاقات الاقتصادية وناتج الفن والعلم والدين.
 .خر من خلال تعلم لغتهننا نتعلم ثقافة الآأذلك ظاهرة ثقافية بامتياز، 

بمجموع الرموز والمهارات والقدرات الثقافية واللغوية  الثقافي الرأسمال بيير بورديوعرف يو    
والمعاني التي تمثل الثقافة السائدة، والتي اختيرت لكونها جديرة بإعادة انتاجها واستمرارها 

هذا المفهوم على اشكال المعرفة الثقافية والاستعدادات ونقلها خلال العملية التربوية، ويركز 
عداد الفرد للتفاعل بإيجابية مع مواقف إ مستدمجة تعمل على التي تعبر عن رموز داخلية 
ن أيقرر  بورديون أمن هذا التعريف يتضح  2حداث الثقافية.التنافس وتفسير العلاقات والأ

لمام والاعتياد على الثقافة السائدة في المجتمع وخاصة الثقافي يتشكل من خلال الإ الرأسمال
 .القدرة على فهم واستخدام لغة راقية

ويتكون الرأسمال الثقافي حسبه من:" مجموعة الثروات الرمزية التي تحيل من جهة على     
 ومنالحالة المدمجة على شكل استعدادات دائمة للبنية... فيتمثل المعارف المكتسبة التي 

 لوحات) في حالة موضوعية، هو ميراث ثروات ثقافي ورأسمالجهة أخرى، على إنجازات مادية 
ن يختفي اجتماعيا أالثقافي  الرأسماليستطيع  وأخيرالات...(، آفنية، كتب، معاجم، أدوات، 

 التي تجعل الاعتراف ،الخ ...في المباريات ونجاحلقاب، ودبلومات، أسسة عبر أفي الحالة المم
 3بالكفاءات من لدن المجتمع موضوعيا...".

مجموعة المهارات اللغوية والثقافية المتعلقة باللغة الفرنسية ب اجرائياالثقافي  الرأسمال ونعرف   
مكانة اجتماعية معينة،  وتمنحهمللأسرة،  مهنيو سوسيوالتي يتوارثها الأفراد عن طريق الوضع ال

 في ثلاثة مظاهر: ويتجلى
 لغوية وثقافية. في ممارساتحالة مجسدة:  -1
 .الخ..قواميس.حالة مشيئة: في شكل ممتلكات ثقافية، لوحات فنية، كتب،  -2
 ...الخ.وشهاداتحالة مؤسسة: في شكل ألقاب  -3

                                                           
دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  المآل، -السيرورة -المنطلق 1937-1837السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر فريد حاجي،  1

 .16، ص 2013الجزائر، 
، المجلد 210مجلة الأستاذ، العدد  راس المال في فكر بيير بورديو، شكالأو الهابيتوس علي حميد،  وسعد محمدفراح جاسم محمد أ 2

 .429، ص 2014الثاني، 
سوريا، ، ، دمشقوالتوزيع والنشرالمولا للدراسات  علىترجمة الزهرة إبراهيم،  معجم بورديو، شوفيري، وكريستيانستيفان شوفالييه  3

 .163-162، ص2013



 

 
 

28 

 الإطار المنهجي للدراسة                                                            الأول  لـــــالفص

 رأسمال الاقتصادي:ال .4

 الثقافي. رأسمالالضمن تعريف  ويالغ رأسمالالسبق تعريف  لغة:رأسمال ال -
بالمفهوم السوسيولوجي هو كل ملك يمنح  رأسمالالن إ اصطلاحا:الرأسمال الاقتصادي  -

خذ دلالة الأصول المادية التي أذا اقترن هذا المفهوم بلفظة الاقتصاد، ا  و  1،امتيازات اجتماعية
وهو يتكون من الأدوات والمصانع و القيام بالخدمات الاقتصادية، أنتاج الثروة إتستخدم في 

 ، و تعظمهأوالمعدات  التي لا تستخدم في الاستهلاك المباشر، وتسهم في العمل المنتج 
،  بينما الثابت رأسمالالدائر و  رأسمالبين ، ادم سميث، حسب الاقتصادي  رأسمالويترواح 
، وتنطوي الرأسماليالإنتاج عملية مراكمته، تمثل الدينامية المميزة لنمط ن أ، كارل ماركسيعتقد 

 مستوى ال سعد وطفةأعلي ويحدد   2.يدي قلة من الناسأفي س المال أعلى منطق تركز ر 
ذلك من خلال الرواتب الشهرية  ويقاسبمستوى الدخل المادي الحاصل لها،  للأسرةالاقتصادي 

ما تحسب نسبة الدخل بتقسيم الدخول  وغالباسرة، فراد الأأو الدخول السنوية التي يتقاضاها أ
سرة قاس المستوى الاقتصادي أحيانا بقياس مستوى ممتلكات الأيفراد. و المادية على عدد الأ

و من خلال الأدوات التي توجد داخل المنزل أو عقارات، أو سيارات، أو منازل، أمن غرف، 
 3.كالتلفزيون والفيديو ...الخ

 ويقاس منالدخل المادي الحاصل للأسرة  مستوى ب جرائياإالرأسمال الاقتصادي  ونعرف   
كما يقاس المستوى ، بوانو الدخول السنوية التي يتقاضاها الأأخلال الرواتب الشهرية 

رأسمال الثقافي  وتدعم تكوين والمنقولة والتي تساعدالاقتصادي بتحديد الممتلكات العقارية 
 .لى الأبناءإ باءمتناقل من الآ

 مفهوم الهابتوس: .5
، Habere كلمة يونانية مشتقة من الفعل اللاتيني"    Habitus الهابتوس"  لغة:الهابتوس  -

ذي أعطاه معنى طريقة الوجود الثابتة ال ارسطواستعمله ،(avoir) ويعني فعل الملكية والتملك

                                                           
1 Pierre Ansart, Dictionnaire de sociologie le Robert, Le seuil, Paris, 1999, p 60.  

مراجعة محمد الجوهري،  ،الطبعة الثانيةخرون، آالجوهري و ، ترجمة محمد موسوعة علم الاجتماعمارشال،  وجوردون جون سكوت  2
 .170-169، ص2011القاهرة، المركز القومي للترجمة،  المجلد الثاني،

، مجد المؤسسة علم الاجتماع المدرسي: بنيوية الظاهرة المدرسية ووظيفتها الاجتماعيةالشهاب،  وعلي جاسمسعد وطفة أعلي  3
 .145، ص 2004لبنان،  ،، بيروتوالنشر والتوزيعالجامعية للدراسات 



 

 
 

29 

 الإطار المنهجي للدراسة                                                            الأول  لـــــالفص

بينما  1وأعطاه معنى العادة. طوما الاكوينيو تحويلها، كما استعمله أوالتي يصعب تعديلها 
لى الأصل اللغوي إيتيمولوجي نه لفظ يعود في مستواه الإأ  Claude Dubarكلود ديبار  ثبتأ

هذا اللفظ الحالة التي يكون ، ويعني Habitusلى اللاتينية بكلمة إ، وترجم  Hexisاليوناني 
عليها الشخص عادة، كما يشير في معناه الواسع الى مجموع الاستعدادات القارة التي تتدخل 

 2لى" استعدادات الروح والجسم المكتسبة".إ رسطوأفي عناصر الطبيعة والثقافة، حيث أشار به 
بمعنى لا يختلف كثيرا عن هذا السياق، فيعرفه المعجم  لفظ الهابتوس اميل دركايمواستعمل    

 اميل دوركايم تعير من طرفسْ أ  نه أعلى  ،وآخرون  لريمون بودون السوسيولوجي لاروس، 
، التي رسطوطاليسيةالترجمة الأ (، من1922) لماكس فيبر( كما هو الشأن بالنسبة 1938)

 متأثرةالتي تكون  لى مجموع الاستعدادات النفسيةإاتبعوها حرفيا تقريبا، فهو مفهوم يشير 
 3بالتربية.

مر شبه قار في الدراسات أايثار تعريب لفظ الهابتوس، دون ترجمته،  أصبحوقد    
من إيجاد  والذي يجعلذهل الذي يتمتع به هذا المفهوم، نظرا للثراء الم ،العربيةالسوسيولوجية 

 نالآله حتى  *4 العربية المقترحة وكل الترجمات مرا عسيرا.أمقابل عربي وفي لكل مضامينه 
الطابع  العادة، الطابع، السيماء، السمت، السجية، تظل قاصرة مثل: الملكة، التطبع،

 5المتصل. والموروثالوسط المعيشي  الاجتماعية النفسية،الخصائص  الاجتماعي الثقافي،

يريد من وراء استخدامه لمفهوم الهابتوس التوصل الى  بورديو كان اصطلاحا:الهابتوس  -
لفاعل اوبين المجتمعي والذاتي وبين البنية و  والذاتيةحل اشكالية التعارض بين الموضوعية 

                                                           
 .422سابق، صالرجع مال، علي حميد وسعد محمدافراح جاسم محمد  1

2 Dubar Claude, Socialisation, construction des identités sociales et professionnelles, 2 Ime édition , 

Puf ,Paris, 1991, P65.  

 .65، الجزائر، ص 09، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد مفهوم الهابتوس عند بيير بورديوصلاح الدين لعريني،  3
" كلمة السمت التي استعملها المسلمون Réponsesوضع الاستاذان عبد الجليل الكور ومحمد بودودو، في ترجمتهما لكتاب بورديو " *4

في علم الفلك، و تعني كما يقول المترجمان، الهيئة، المظهر، حسن الحال، الطريق القويم، و اقترحا في نفس الوقت، استعمال كلمة " 
فظ الاعتياد في كتابه" الذي ترجمه بل ميلود طواهري ملكة" التي استخدمها ابن خلدون، و هناك ترجمة أخرى للأستاذ الباحث الجزائري 

المرجع ، عرض فيه للنظرية البنائية التكوينية لبيير بورديو، انظر:  صلاح الدين لعريني،  2012علم الاجتماع المعاصر "سنة  
 توس)الهابتيني صلها اللاألى استخدام الكلمة في إلكل لبس، عمدنا  هذه، وتفادياننا في دراستنا أغير  .64ص  01، الهامش رقمالسابق

Habitus وناقلالسوسيولوجية بشكل جيد  ودلالتهمعناه  وعكسالعربية تبدو عاجزة عن مطابقته  والالفاظ( مادامت كل المصطلحات 
 .للمعنى

 ،1، هامش 97، أوراق نماء والدراساتمركز نماء للبحوث  طارق عثمان، ةترجمبورديو، مفهوم الهابتوس عند بيير كارل ماتون،  5
    www.nama-center.com الموقع الالكتروني:. على 09ص 
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فثمة  مشوه،مر مصطنع و أن التعارض بينهما هو أذ يعتقد إالاجتماعي في العلوم الانسانية، 
بد من التوليف بينها عبر ترسانة مفاهيمية يأتي الهابتوس  ولا الثنائيات،علاقة جدلية بين هذه 

من  " نسق نه:أعلى  habitus’Lالهابيتوس  بيير بورديويعرف  ولهذا الغرض 1في مقدمتها.
الدائمة والقابلة للتحويل والنقل، بنى مبنية مستعدة للاشتغال بصفتها بانية، أي  الاستعدادات

 الاجتماعيين،الفاعلين  خصيصة" هو: و  2."لممارسات وتمثلات... ومنظمةكمبادئ مولدة 
 ةنَ يَ نْ بَ م  نها " إة"، نَ ي  نْ بَ ة وم  نَ يَ نْ بَ من " بنية م   تتألف مؤسسات، التيو أو جماعات أفرادا أسواء كانوا 

ن هابتوس " لأةنَ ي  نْ بَ م  سرية وتعليمه. و" " بواسطة ماضي المرء وظروف حاضره، كنمط تربيته الأ
منتظمة في  لأنهابنية" ابتداء " وهي. والمستقبليةالمرء يسهم في تشكيل ممارساته الحاضرة 

البنية هي التي تشكل نسقا من  لا نمطية. هذهو أن تكون عشوائية أعوضا على  نسقي،شكل 
 3".وممارساته وتقييماته( التي تولد، بدورها، تصورات المرء والنوازع )الميولالاستعدادات 

و الملكات الدائمة التي يكون الفرد أفالهابتوس بمثابة مجموعة من الاستعدادات  ومن هنا   
الموضوعية لوجوده،  وحسب الظروفو تطبع عليها عبر التنشئة الاجتماعية أقد اكتسبها 
دراكية المستدمجة، التي ن الهابتوس عبارة عن مجموعة من البنى المعرفية والإأويعني ذلك 

نتاج هذه البيئة من خلال قدرة الهابتوس على إويعاد  محددة،يتم انتاجها في بيئة اجتماعية 
خر هو مسارات الحياة آن الموروث في الهابتوس على الدوام مع مكون . ويتلازم المكو التوليد

لى اختيار استعداداتنا المستخلصة من تجاربنا السابقة، عبر إالعملية، فالحياة العملية تدفعنا 
ا، فيغدو بذلك الهابتوس منتوجا ذهنيا موروثا ومبتكرا على إعادة انتاجها من جديد، وتثبيته

ويتكون  يخضعنا لإملاءاته، يترك أمامنا المجال مفتوحا للتعديل.حد السواء، فبقدر ما 
شكال السلوك الجسدي أفي  ويتجسد، وثقافات فرعيةالهابتوس نتيجة معاشرة أناس من ثقافات 

 4والحديث والايماءة والملبس والاخلاق الاجتماعية.
التمثلات، مبادئ التصنيف والمواقف  الاستعدادات، بمجموعة جرائياإالهابتوس  ونعرف   

معينة حسب  ولغةباء من معاشرة ثقافة استضمرها الآ والتيالفرنسية المكونة تجاه اللغة 

                                                           
، 2011بيروت، مجلة إضافات، العدد الرابع عشر، مركز دراسات الوحدة العربية، ثروبولوجيا،نبيير بورديو اعبد الله عبد الرحمن يتيم،  1

 .61ص
2 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Edition de Minuit,1980, p113. 

 .15سابق، ص المرجع ال، مفهوم الهابتوس عند بيير بورديوكارل ماتون،  3
 .42، ص2009بيروت، ، والنشر، ترجمة محمد عثمان، الشبكة العربية للأبحاث علم الاجتماع المفاهيم الأساسيةجون سكوت،  4
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 بعدينللهابتوس  نضع وبذلكباء الى الأبناء. الآ والمنقولة من لوجودهم.الظروف الموضوعية 
خلفية داعمة مساندة إيجابية في مقابل خلفية )للأبناء تاريخية الخلفية السوسيو  -1:اساسين همأ

 .(الفرنسية اللغة تمثلات تجاهال -2 ،ومثبطةمناقضة 

 مفهوم إعادة الإنتاج: .6

القوم: نتجت  وأنتجالفعل نتج، بمعنى ولد،  لابن منظورفي لسان العرب  جاء لغة:الإنتاج  -
 1وشاؤهم، فهي نتوج ومنتج، والنتاج اسم جمع وضع جميع البهائم. إبلهم

و أهذا المفهوم المشتق من البيولوجيا بديمومة الجماعات  يسمح اصطلاحا:إعادة الإنتاج  -
و مؤسسة أنتاج جماعة إن إعادة أالمكونين لها، ذلك  للأفرادالمؤسسات رغم الزوال الفيزيقي 

استمده  وقد 2،وتحويل رساميلهابواسطة نقل  تأبيدهااجتماعية بالمفهوم البورديووي هي عملية 
ه ذوتعبر ه ذاته، وحفظالذي يعتبره " نزوع شيء ما الى استمرارية وجوده  اسبينوزامن  بورديو

 3العملية على جوهر الشيء نفسه الذي يعني الاستمرارية في الوجود".

فيسمي عملية معينة ، لماركس ن مفهوم إعادة الإنتاج في معناه السوسيولوجي مدين بوجودهإ  
و علاقات أ" عندما يكون الإنتاج متناميا ولكن التنظيم الاقتصادي نتاج:إنها عملية إعادة أب

فراد داخل العلاقات بين الطبقات مثل علاقات الأ ولكنالإنتاج يتزايد  مستقرة:الإنتاج...تبقى 
  4الطبقات...تبقى ثابتة".

عملية إعادة انتاج النسق التنظيمي بقانون الاحتكار في الظاهرة كروزييه بينما يصف    
في ميدان علم اجتماع التنظيمات السياسية عملية إعادة الإنتاج  ميشيلز ويبرزالبيروقراطية، 
 5.وموكليهولغارشية بين مسؤولي الحزب بالعلاقة الأ

                                                           
 .4335المرجع السابق، ص  ابن منظور، 1
، 2017، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،والمنهج والمفاهيمسوسيولوجيا بيير بورديو: تحليل في النظرية بوبكر بوخريسه،  2

 .125ص
 .47، المرجع السابق، أسباب عملية: إعادة النظر بالفلسفةير بورديو، يب 3
، 1986ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ترجمة سليم حداد، المعجم النقدي لعلم الاجتماعبوريكو،  وفرانسواريمون بودون  4

 .39ص
 .41صالمرجع نفسه،  5
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للقيم الثقافية والمعايير من  نتقالاه : " إعادة الإنتاج الثقافي بكون انتوني غيدنزويعرف     
ليات التي يجري بواسطتها الحفاظ على استمرارية لى الآإخر، ويشير هذا المصطلح آلى إجيل 

ليات الرئيسية من الآالتجربة الثقافية عبر الزمن، وتعتبر عملية التعليم في المجتمعات الحديثة 
 ،في مساقات التعليم الرسمي فحسبانتشار الثقافة، وهي لا تعمل من خلال ما يدرس  لإعادة

جندة والمناهج التعليمية الخفية وهي مقا من خلال الأكثر عأوتتم إعادة الإنتاج الثقافي بصورة 
 نهأكما   1ثناء وجودهم في المدرسة".أفراد بطرق غير رسمية جوانب السلوك التي يتعلمها الأ

وهو حال  2،تكرار لنماذج نشاط متماثلة بواسطة فاعلين تفصل بينهم عوامل الزمان والمكان
  الأجيال المتعاقبة.

في إعادة الانتاج الطريقة التي تسمح بظهور نسق العلاقات الخاصة بالطبقات  بورديوويرى    
حيث يشارك هذا النسق في تجديد اللامساواة الاجتماعية وفق طرق  داخل النسق المدرسي،

  3ثقافة مشروعة. كأنهاغير مباشرة، بغرض فرض منطق الثقافة المسيطرة 

نكار النه أبإعادة الإنتاج اجرائيا  نعرفو     للفروقات في القدرات  فعل البيداغوجي تجاهل وا 
والمهارات اللغوية للتلاميذ والموروثة عن أصولهم الاجتماعية وذلك بإعادة التوزيع غير 

ومنه إعادة ة، المتساوي للتمكنات في اللغة الفرنسية بين أبناء الفئات السوسيومهنية المختلف
مجتمع الدراسة، حيث تتزايد درجة تراكم رأسمال اللغوي إنتاج بنية التفاوت الفئوي القائم في 

)من اللغة الفرنسية( للتلميذ كلما اتجهنا صوب الفئات السوسيومهنية التي يتقارب نمط لغتها 
التعليمي في مرحلة التعليم المتوسط وفي مقرر  مكاديمي السائد في النظامن النمط اللغوي الأ

 اللغة الفرنسية.
 
 
 
 
 

                                                           
 .737، ص ، المرجع السابقعلم الاجتماع مع مدخلات عربيةانطوني غيدنز،  1
 .42، مكتبة الكتب العربية، بدون سنة، صواخرون ، ترجمة احمد زايد مقدمة نقدية في علم الاجتماعوني غيدنز، طان 2

3 Pierre Ansart, Op Cit, p 452.   
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  البيداغوجي:الفعل  .7

لا فهي كلمة يونانية البيداغوجيا  ماأ 1،و غير متعدأكناية عن كل عمل متعد : لغةالفعل  -
وتعني   pédaمقابل لها في اللغة العربية، وتتكون من حيث الاشتقاق اللغوي من شقين:  ديوج

 2وتعني القيادة والتوجيه.  Agôgéالطفل، و 

عملية تخطيط وتصميم نه:" أيعرف الفعل البيداغوجي على : الفعل البيداغوجي اصطلاحا -
هداف معينة. وتتعلق أ وتنفيذ مكونات الفعل التربوي بكيفية تتيح للتلاميذ التعلم في ضوء 

العملية البيداغوجية بنمط التفاعل بين الثالوث: المدرس والمادة والتلميذ، في علاقة مع معطيات 
 3."الثالوث محور نوع من أنواع العمليات البيداغوجيةالمحيط. ويشكل كل طرف من 

ن أي فعل إ " فيعرف الفعل بيداغوجي من خلال سمته الأساسية: بورديوـما بالنسبة لأ   
فرضا من قبل سلطة متعسفة، لتعسف  وذلك بوصفهبيداغوجي هو موضوعيا عنف رمزي، 

  4ثقافي".

نه" لكل فعل بيداغوجي موضوعيا أالى  يوبورد في شروط تحقق الفعل البيداغوجي، يذهبو    
 بورديون أعلما   5شرطا للتحقق، هو الجهل الاجتماعي لحقيقة الفعل البيداغوجي الموضوعية".

الفعل البيداغوجي    l’action pédagogiqueلا يقصد من خلال مفهوم الفعل البيداغوجي 
كان ممارس من قبل أعضاء المجموعة أالمدرسي فحسب، بل يعني به كل فعل بيداغوجي سواء 

و غير أو من قبل مؤسسة تضطلع بوظيفة تربوية بصورة مباشرة أالعائلية )التربية العائلية(، 
لى إعادة إو جزئية )تربية مؤسسية(، وسواء كان هذا الفعل البيداغوجي يهدف أكلية  ،مباشرة

فتتحدد  طبيعة   6و بالطبقات المغلوبة،أنتاج نموذج التعسف الثقافي الخاص بالطبقات الغالبة إ
ن الفعل أ، تبعا للجهة الممارسة له، ويترتب على ذلك بورديو الفعل البيداغوجي، حسب

                                                           
 .3438ابن منظور، المرجع السابق، ص  1
 Https:// ar.m.wikipedia.org .بيداغوجيا على الموقع ويكيبيديا الموسوعة الحرةاشتقاق كلمة   2
 .22ص  ،المرجع السابقعبد الكريم غريب،  3

4 Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, La reproduction: élément pour une théorie du système 

d’enseignement, Op,cit ,p19. 
 .113سابق، ص المرجع البيير بورديو وجان كلود باسرون،  5

 6 Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, La reproduction: élément pour une théorie du système 

d’enseignement, Op, cit, p19.    
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نه فرض بواسطة مؤسسة أو كذلك نوع من العنف الرمزي على اعتبار البيداغوجي المدرسي ه
 .تعليمية لتعسف ثقافي

هو" ذاك الذي يعيد  بورديون الفعل البيداغوجي المدرسي حسب أويترتب على ما سبق   
نتاج بنية علاقات القوة في تشكيلة اجتماعية إنتاج الثقافة المهيمنة، فيسهم من ثمة في إعادة إ

 1ن يضمن لنفسه احتكار العنف الرمزي الشرعي".ألى إينزع فيها نسق التعليم المهيمن 

الفعل الرمزي الممارس في المؤسسة  ذلك بأنه الفعل البيداغوجي اجرائيانعرف بدورنا و   
، اتقان اللغة الفرنسية بين المتعلمينفي مستوى  يعمل على إبقاء التباينات والذيالتعليمية، 

قاربة التدريس، م بواسطة وذلك، والأبناءباء نتاج مستوى تعلم اللغة الفرنسية بين الآإفيعيد 
 أساليب التقويم، محتوى المنهاج.

 :التلميذ .8
" هو الذي تتلمذ عن غيره، بحيث نقول  نه:أبالمعجم الوسيط التلميذ  يعرف لغة:التلميذ  - 

و أهل العلم أ ، بمعنى كان له تلميذا، والتلميذ هو خادم الأستاذ من وعندهتتلمذ فلان عن فلان 
 2و هو طالب العلم".أو الحرفة أالفن 

تعريفا للتلميذ يرتبط بالخبرات التي يختارها  حمدان محمد الزياتيختار  لاحا:طاصالتلميذ  -
المربون والمجتمع لنموه المعرفي والمهاري داخل الفصل الدراسي على النحو التالي:" التلاميذ 

ارات هفراد الذين يختبرون ما اختاره المربون والمجتمع لنموهم من معارف وممجموع الأ مه
 3". وميول خلال التربية المدرسية

ن التلميذ في الطور المتوسط، هو في مرحلة مراهقة مبكرة، ولذلك ألى إنشير هنا  اجرائياو  
فالمراهقة المبكرة تمتد من سن الحادية عشر ، يعرف حسب المرحلة العمرية التي ينتمي اليها

على التعبير عما وقدرتها لى سن الرابعة عشر وتتميز بتحرر لغة الطفل من سيطرة الحس إ
 هو مجرد ومحتمل.

 
                                                           

 .104سابق، ص المرجع الكلود باسرون،  وجانبيير بورديو  1
، الجزء والسيكولوجيةو الديداكتيكية أ ةالبيداغوجي والمفاهيمحات لمعجم موسوعي في المصط التربوي:، المنهل عبد الكريم غريب 2

 .332ص  ،رجع السابقالم ،الأول
 .79ص المرجع نفسه،  3
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                                                               .الفرنسيةالمقاربة السوسيولوجية لتحليل العلاقة بين الأصل الاجتماعي وتعلم اللغة  .سابعا
 تشير المقاربة المنهجية للظاهرة إلى منحى أو منظومة التحليل السوسيولوجي واتجاهاته     

التي سيدرس في إطارها موضوع البحث. فتحديد الاتجاه النظري للدراسة من متطلبات فهم 
التجريبي وحده معناه إنكار علل وأسباب معطيات الواقع، ذلك أن الاقتصار على المستوى 

الظاهرة الحقيقية سواء أكان هذا الانكار ضمنيا أو صريحا، وهو بإيجاز تمويه للحقيقة وتزييف 
  لها.
لة تعلم اللغة الأجنبية، موضوعا متشعب التخصصات، يمكن معالجته ضمن أتعتبر مسو    

ن دراستنا تندرج أأكثر  من مقاربة ) نفسية، لغوية، فلسفية، تربوية وسوسيولوجية(، لكن بما 
ضمن تخصص علم الاجتماع التربوي ستكون مقاربتنا له ضمن السوسيولوجيا بصفة عامة، 

 *1نظرية إعادة الإنتاج المؤسسة على  جون كلود باسرون و بيار بورديووتحديدا سوسيولوجيا 

ن يبرز أهمية و تأثير الوسط الاجتماعي أفي نظريته  بورديوحيث يحاول  نظرية الممارسةو
على  ما ينتجه من  ،في وجود هابيتوس معين ،ليه الفرد إالثقافي الاقتصادي الذي ينتمي 

 .داخل النسق المدرسينتاجها إثقافية ولغوية ويعيد  تعلمات
ن المقاربة الأنسب لأغلب مواضيع اللغة في علاقتها بالوسط الاجتماعي أقد يرى البعض     

ن بازل في معالجته أ، لكنها لا تخدم موضوعنا من حيث بازل برنشتاينالأسري هي مقاربة 
جوهر بل يعني وجود أنماط خاصة من للتعدد اللغوي لا يقصد لغات متباينة من حيث ال

التعبير تتباين في مستوى رمزيتها وتسلسلها المنطقي: مثل الاختلاف بين ضربين بديلين من 
همية  الوسط أ ن موضوعنا يبحث في أنفس اللغة مثل العربية الفصحى والعامية في حين 

، ر مع اللغة الأمجنبية تختلف من حيث الجوهأوهي لغة  ،سري في تعلم اللغة الفرنسيةالأ
طار المؤسسات التربوية والمدرسية لتقوم بمراكمته وا عادة إوتكوين رأسمال لغوي مطلوب في 

نها متعلقة بالمصالح المادية والرمزية أإنتاجه، حيث أن العمليات البيداغوجية وبحكم 
لى إو الطبقات التي لها مواقع مختلفة ضمن علاقات القوى، فهي تميل دائما أللمجموعات 

                                                           
هذه النظرية من خلال تحليلاته  بورديو أنشأوقد  يطلق كذلك على نظرية إعادة الإنتاج لبورديو تسمية "نظرية رأسمال الثقافي" * 1

  sharpشارب لبنية النظام التربوي في فرنسا و لمرحلة التعليم العالي منه بصفة خاصة، و قد حاول على حد قول  ودراساته الامبريقية
 ،علم اجتماع التربية المعاصرن يقدم نظريته في صياغة مجردة ليجعلها قابلة للتعميم قدر الإمكان: انظر: شبل بدران و حسن البيلاوي، أ
 .109، ص2003 الجامعية، الإسكندرية،، دار المعرفة 2 ط
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و الطبقات مساهمة في نفس أإعادة انتاج بنية توزيع الرأسمال الثقافي بين هذه المجموعات 
 1.الوقت في إعادة انتاج البنية الاجتماعية

بواسطة  تأبيدهافي و مؤسسة أنتاج جماعة إ ةعادإ تتمثل عملية  نظرية إعادة الإنتاج: -
وفي مجال  2،مختلفة باختلاف الأصول الاجتماعيةو توريث رساميل ومزايا أعمليات نقل 

واليات ذكية خفية رمزية على أعادة الإنتاج عمل المؤسسات التربوية بإ التعليم تعني عملية 
أي المحافظة على الوضع  3في الحياة الاجتماعية،توليد التقسيم الطبقي والتفاوت الاجتماعي 

لى المدرسة، غير إن الأطفال ومنذ البداية، قبل ولوجهم إنتجها، وتبعا لذلك فأالقائم الذي 
أي في امتلاك المهارات اللغوية الملائمة التي تسهل عملية ، الثقافي الرأسمالمتساوين في 

التواصل التربوي، ولكي تحافظ المدرسة على وظيفتها، إعادة الإنتاج، فهي تفرض معيارا ثقافيا 
 الأصول الاجتماعية المهيمنة.من لغة وثقافة ولغويا يقترب 

 في أساسيا الاجتماعية موضوعا الممارسةنظرية  : تمثلنظرية الممارسة الاجتماعية -
 التي المتنوعة بحوثه خلال من هاتطوير  على عمل وقد، لبيير بورديو السوسيولوجية الأعمال
 المجتمع في الثقافة لمظاهر وتحليله الفرنسي، والريف الجزائري، تمعلمجا داخل أجراها

بإعادة الاعتبار للفاعل الاجتماعي، باعتبارها رد فعل على النظرية  فهي تهتم، الخ..الحديث.
ونظرية الممارسة  .هملت النظر للفرد وجعلته خاضعا للبناء الاجتماعي ونتاجا لهأ البنيوية التي 

ليست مجرد فعل صادر في الزمن الحاضر بل فعل موجه من الماضي كونه  بورديولدى 
، والفاعل فيها هو شخص محمل ييم الواقع المعاشو موروثة لتقأمحصلة لخبرات مكتسبة 

  م المدرسي.ينوعي يكتسبه من خلال التنشئة الوالدية والتعل ورأسمالبخبرات متراكمة 

كان يعالج إعادة الإنتاج على مستوى المؤسسة  بورديوبيير ن علم اجتماع أهناك من يعتقد     
 الاجتماعي من باب بالأصلنه اهتم أسرة، بمعنى التعليمية، دون الاهتمام بما يجري داخل الأ

، سرةوالأن عملية التحويل تتطلب استثمار وعمل من قبل التلميذ أ وأغفلقافي ثالإرث ال
غير مباشرة نوعا من  وبطرق سرة تنقل لأبنائها أن كل إ: " بورديوعن ذلك بقول  ويستدلون 

                                                           

 
1 Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron , La reproduction: élément pour une théorie du système 

d’enseignement, Op, cit ,p 25. 
 .140بوبكر بوخريسه، المرجع السابق، ص  2
العدد  مجلة إضافات، ،التعليمبيار بورديو وجان كلود باسرون: إعادة الإنتاج في سبيل نظرية عامة لنسق سعد وطفة، أعلي  3

 .177، ص2009بيروت، دراسات الوحدة العربية،  الخامس، مركز
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من الهابتوس ونظام من القيم المستبطنة والتي تساهم في تحديد  ونوعاالرأسمال الثقافي، 
 1المواقف تجاه المدرسة ".

التي ركز فيها على  بورديوـل ولعل الإجابة عن هذه الاشكالية توجد في نظرية الممارسة    
ن يقوم الفاعلون بإعادة انتاج هذا أالعلاقة التي تنتهي ب وهيلاجتماعي، علاقة الفاعل بالبناء ا

 يستلزم ذلك توافر شروط بنيوية. ولكنالبناء،  وتغييرالبناء بدون استبعاد قدرتهم على تحويل 

نتاج إبالممارسة ذلك الفعل الاجتماعي الذي يقوم به الفاعلون بالمشاركة في  بورديو يعنيو    
نه من الممكن استبعاد الذات من " إ مجرد أداء أدوار بداخله فيقول: وليسالبناء الاجتماعي 

ن الفاعلين نتاج البنية، أتراث فلسفة الوعي دون القضاء عليه لصالح البنية، فعلى الرغم من 
لية، آنتاج البنية هذه بعيدا عن كونها سيرورة إالبنية باستمرار، فعملية  ويصنعوانهم صنعوا ألا إ

لا تتحقق بدون تعاون الفاعلين الذين استدمجوا ضرورة البنية على شكل هابتوس، حيث ينتجون 
 2." م لاأالإنتاج، سواء كانوا واعين بتعاونهم  ويعيدون 

نه مضاد للثنائية أب والمعرفةللفعل والبناء  بورديو على ما سبق فقد اتصف تصور وتأسيسا     
)الفعل/ البناء(، )المادية/ الرمزية(، )الفهم/التفسير(،  (،والتعارض بين )الذاتية /الموضوعية

يتبنى نظرية بنيوية تكوينية بذلك  وهو الميكرو( للتحليل. /)الماكروالتزامن/ التعاقب التاريخي(، 
وتقوم على المفاهيم   3،ترى المجتمع من منظور صراعي تركيبي،و أتحيل على عمل توفيقي 

 التالية:

الفكرية، سواء تلك المنتجة من طرف المنظومة  هو مجمل الكفاءاتالثقافي:  رأسمالال -
شكال: الحالة المدمجة أن يتمظهر في ثلاثة أيمكن . و و الموروثة عن طريق العائلةأالتربوية 

و في حالة موضوعية كالثروة الثقافية، أكاستعداد للجسم )مثل التعبير بسهولة داخل الجامعة(، 
 4و في حالة مؤسساتية فيثمن اجتماعيا.أ

                                                           
1 Pierre Bourdieu, Le partage des bénéfices, Expansion des inégalités en France, De Minuit, 

Paris ,1966, p388. 
 .203-202، المرجع السابق، ص إعادة النظر بالفلسفة :أسباب عملية بيير بورديو، 2
 .420-419 ص المرجع السابق،، علي حميد وسعد محمدافراح جاسم محمد  3
 .115بوبكر بوخريسة، المرجع السابق، ص 4
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نهم يمتلكون رأسمالا ثقافيا إفأبناء الطبقة البورجوازية ) الورثة(، عندما يلتحقون بالمدرسة ف   
ما أجديرا بالاهتمام، والمدرسة بقوانينها وأنظمتها تنمي فوائد  رؤوس الأموال المودعة فيها، 

ن القوانين الرأسمالية للثقافة إرصيد أبناء الطبقات المهمشة فيتميز بضعفة وهامشيته، ولذلك ف
 1افي واللغوي لدى أبناء الفئات العليا.تقف عاجزة عن تنميته فيتلاشى،  بينما يزداد الثراء الثق

امتلاك "عن  رأسمال الاقتصادي يتمثل في  بورديولى الرأسمال الثقافي يتحدث  إوبالإضافة 
و مالية و يمثل عنصرا هاما في التكوين الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية الى أثروات مادية 

فهو مستوى الدخل المادي الحاصل للأسرة   2"،نه يضع بالقوة الأغنياء في مقابل الفقراءأ حد
يقاس المستوى  كما ، الفردو الدخول السنوية التي يتقاضاها أويقاس من خلال الرواتب الشهرية 

 3الاقتصادي بتحديد الممتلكات العقارية والمنقولة.

 ، بل على توزععماله على توزع رأسمال الاقتصاديأ لم يكرس الأساسي من  بورديون إ   
الرأسمال الثقافي، لكنه ظل محتفظا بمفهوم رأسمال الاقتصادي في شكليه الموروث والمحصل، 

وفي تكوين الطبقات الاجتماعية، ذلك لأنه يرسي حجر الأساس في عملية التراتب الاجتماعية، 
يتوزع الفاعلون في الفضاء الاجتماعي الكلي، في البعد الأول طبقا للحجم  "وعلى هذا الأساس:

وفي البعد الثاني، طبقا لبنية رأسمالهم، أي نواعه، أس المال الذي يملكونه بمختلف أكلي لر ال
 4".لرأسمالهمس المال الاقتصادي والثقافي، في الحجم الكلي أطبقا للوزن النسبي لمختلف أنواع ر 

دراك نظام من الخطط الواعية وغير الواعية في التفكير والإيعد الهابتوس  الهابتوس: -
نتاج إالموضوعية والممارسة، ويفسر عملية إعادة  والاستعدادات التي تعمل كوسيط بين البنى

م مع النظم الموضوعية ءن الأفكار والأفعال التي يولدها تتواالهيمنة الثقافية بما فيها اللغوية، لأ
  5و النظم التي يمكن ملاحظتها امبريقيا في الواقع الاجتماعي.أ

                                                           
  .181سابق، صالمرجع ال ،التعليمالإنتاج في سبيل نظرية عامة لنسق  إعادة :باسرون  وجون كلودبورديو  بيير سعد وطفة،أعلي  1
 .162 ، صالمرجع السابقشوفيري،  وكريستيانستيفان شوفالييه  2
 والجزيرة، مركز دراسات الخليج متغيرات الوسط الاجتماعي تأثيرتكافؤ الفرص الاكاديمية في جامعة الكويت سعد وطفة، أعلي  1

 .30، ص2011، الكويت، يناير29 العربية، سلسلة الإصدارات الخاصة، العدد
 .212، صالمرجع السابق، بعبارة أخرى: محاولات باتجاه سوسيولوجيا انعكاسيةبيير بورديو،  4
إضافات المجلة العربية لعلم  بورديو،الثقافي: قراءة في سوسيولوجيا بيير  ورأسمال والطبقةالجسد حسني إبراهيم عبد العظيم،  5

 .61، ص2011، صيف 15 الاجتماع، العدد
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نتاجها في بيئة اجتماعية إدراكية المستدمجة، التي يتم مجموعة من البنى المعرفية والإوهو    
فهو نتاج ظروفه ، نتاج هذه البيئة من خلال قدرة الهابيتوس على التوليدإمعينة، كما يعاد 
 1الموضوعية ذاتها.

لى هذا الأساس، في الدلالة على مجموع الاستعدادات الجسدية عويستخدم الهابتوس،     
تترتب على عملية التنشئة الاجتماعية للفرد، والتي تجعل منه فاعلا والذهنية الدائمة التي 

و مجال مجتمعي معين، وتعمل هذه الاستعدادات أطار حقل إفي    agent socialاجتماعيا 
وليد استراتيجيات تكون مطابقة على نحو موضوعي باعتبارها نظاما للخطط المولدة، على ت

فراد لنمط معين من فتتشكل الاستعدادات من خلال تصور فئة معينة من الأ ،لمصالح مؤلفيها
نه أمما يعني  2أنماط الوجود، لذلك نجد الهابتوس يتوسط بين البنى الموضوعية والممارسات،

" ديالكتيك تشرب خارجية المرء وتخريج ليات إعادة الإنتاج الاجتماعي من خلال آيخبرنا عن 
بمعنى  intériorité’extériorité et extériorisation de l’Extérioration de l  3 دخيلته"

أي فالموضوعي يصنع الذاتي وهذا الأخير بدوره يصنع الاجتماعي  متشربة،نه بنية أ
 .الموضوعي والخارجي

وجد مجموعة من الحقول أتقسيم العمل في مجتمعاتنا  نأ بورديويرى  : Le champ الحقل-
وهي تختلف فيما  .مثل الحقل الفني، والحقل السياسي، الاقتصادي والثقافي والتربوي...الخ

قانونه الخاص المختلف عن غيره من الحقول الموجودة في الفضاء  ولكل منها بينها،
الاجتماعي، فالصراع بين الفاعلين داخل المجال السياسي يختلف عن الصراع بين الفاعلين 

مختلف وهابتوس  رأسمالن المراكز داخل كل حقل تحتاج الى أفي المجال الديني، كما 
عوان كلاعبين: " يمكن في عبارات تحليلية ق يبدو فيها الأكسو  لويمكن اعتبار الحق 4،مختلف

ن نعرف كشبكة او كتجلي للعلاقات الموضوعية بين المواقع. هذه المواقع محددة موضوعيا أ
و مؤسسات( من خلال أ )أعوانافي وجودها وفي الحتميات التي تفرضها على الذين يشغلونه 
ن امتلاكها أ، بحيث للرأسمالو أموقعهم الحالي والمحتمل في توزيع الأنواع المختلفة للسلطة 

                                                           
 .62ص  ،المرجع السابق حسني إبراهيم عبد العظيم،1
 .61، صالمرجع نفسه 2
 .24كارل ماتون، المرجع السابق، ص  3

4 Bourdieu Pierre, Questions de Sociologie, Editions De Minuit, Paris, 1984, p113. 
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لحصول على الفوائد الخصوصية التي هي محل رهان في الحقل وفي العلاقات يتحكم في ا
 1...".هبالموضوعية للمواقع الأخرى كالسيطرة والتبعية والتشا

 يتفسيرية وسيطة تربط البناء الاجتماع كأداةيقدم مفهوم الحقل  بورديون أيتضح هنا    
الاجتماعية بالممارسة الاجتماعية، وتتيح له فهم العلاقات والتفاعلات التي تتم في الحياة 

ائيا، والحقل الواحد نوالمتجانسة ب االاجتماعي هو مجموعة من المجالات المستقلة نسبي فالبناء
 2يتوسط البناء الاجتماعي العام والممارسة.

 اللغة والعلاقة باللغة: -
في اللغة والتبادل اللغوي، عن نظريته في الممارسة، فالمنطوقات  بورديوتخرج نظرية  لا    

 فوكوة، وهي من هذه الوجهة قريبة من وجهة نظر شكال من الممارسأوالعبارات اللغوية هي 
نها نتاج العلاقة أنه يجب فهمها على أالذي يتحدث عن الممارسات الخطابية وغير الخطابية، و 

الهابتوس اللغوي مغروس في الجسد ذاته كالصوت ، فس اللغوي والسوق اللغويةو تبين الهاب
شكال النطق هذه، لا ترتبط بالجسد فقط، أن أحيث  التلفظ.ما يسميه بالأسلوب في  وأمثلا 

ن الملفوظات والتراكيب اللسانية أبالطبقات والفئات الاجتماعية، ويعني ذلك  ترتبط أيضاولكنها 
لهذه المنتجات اللغوية قيمة تسمح بمراكمة ا وفق سياقات وأسواق خاصة تعطي يتم انتاجها دائم

ن هناك ما يمكن تسميته بنظام التفارق أالمتحدث من خلال استغلاله لصالحه، أي  رأسمال
 .Profit de distinctionوضمان الربح في التميز  والاختلافات

 حاضرةن البنية الاجتماعية أاللغة كجزء هام من الثقافة، تعد ظاهرة اجتماعية بامتياز كون و    
ن، ولغتهمفراد دائما في خطاب الأ سلطة اللغة وقوتها الرمزية تعملان على تشكيل البناء  وا 

الاجتماعي وا عادة انتاج علاقات القوة والطبقة، عبر الفعل التربوي الذي يعد فعلا رمزيا لغويا 
 3بالدرجة الأولى.

                                                           
1 Bourdieu Pierre Et Wacquant L.J.P, Réponses Pour une anthropologie réflexive, Ed Seuil, Paris, 

1992, P 72. 
، مجلة إضافات، العدد الثامن، الفعل والبناء الاجتماعي: بحث في نظرية الممارسة لدى بيير بورديو نما بياحمد موسى بدوي،  2

 .15، ص2009مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 سابق،المرجع ال ،التعليم، إعادة الإنتاج في سبيل نظرية عامة لنسق كلود باسرون  وجون بيير بورديو  ،علي اسعد وطفة 3

 .182ص
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ن السلطة الرمزية للغة تأخذ مجالها الحيوي في المؤسسات التربوية ممثلة أوغني عن البيان    
لى ساحة للصراع الرمزي بين مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية، إلتي تتحول في المدرسة ا

ولكي تفرض لغة  .لى كونها أداة تبليغإبالإضافة  والاقتصاديةمارة عن الثروة الثقافية أفاللغة 
من اللغات بوصفها لغة شرعية، لا بد من سوق لغوية موحدة تقدر فيها قيمة اللغات المختلفة 

وهذا يعني  1مقارنة باللغة المهيمنة التي تستمد قوتها من المقام الاجتماعي للمتكلم. واللهجات
 ىأحدنها تعد أ، كما الاجتماعي الحقل في الثقافي الإنتاج إعادة آليات ىأحدن اللغة هي أ

 الطبقة أو الحاكمة، السلطة المجتمع، فتتركز في أيدي طبقات بين الاجتماعي التمايز مظاهر
 من والتي الاجتماعية المؤسسات ومختلف الصحافة، الإدارة، الإعلام، طريق عن المسيطرة

تتبع تراتبية  المجتمع في معينة لغوية تراتبية إنتاج ويعيد ينتج الذي التربوي، النظام بينها
 سوء تجعل التي ن الشروطفي هذا السياق على أ بورديو، حيث يؤكد الأصول الاجتماعية

 المؤسسة في مكتوبة شروط هي إنما ومحتملا بالنسبة لأبناء الفئات الدنيا، ممكنا اللساني الفهم
" :رهنقيمة الرأسمال اللغوي الذي يمتلكه المتعلم في السوق المدرسية  وتجعلالتربوية ذاتها، 

الذي  اللغة في العلمي النجاح ونمط المدرسة، تلزمه الذي الرمزي  النجاح نمط بين المسافة
 بورديو تعبير وفق يتطلب اللغوي  النجاح وهذا 2،"ولىيدين الفرد به الى تربيته الطبقية الأ

ففي  ،المتعلم بالمناسبة ذاتها العلاقة باللغةيكتسب ن أ، والذي لا يتم من غير لغةل ااكتساب
فيما أ كْت سب على شكل طريقة استعمال معينة لذلك الشأن الثقافي تتأبد طريقة الاكتساب 

المكتسَب، ويعبر نمط الاكتساب ذاته عن العلاقات الموضوعية بين سمات المكتسَب 
ب.  3الاجتماعية والقيمة الاجتماعية للمكتس 

 تساهم أخرى  سلطة هناك أنه إلى بورديو خلص والاستنتاجات الأفكار هذه على اعتمادا   
 نفس في لكنه اللغة، سلطة هي المجتمع في الطبقي والتمايز الاجتماعي الاصطفاء تعميق في

 لسانية هاترا إك وجود إلى ترجع ولا اللغة داخل تكون  لا الحقيقية السلطة أن اعتبر الوقت
 تتعلق خارجية عوامل عن تصدر للغة تكون  التي الفعلية السلطة إنما اللسان، قواعد تمثلها
 توجد لا إذن فالسلطة الاجتماعية، الحياة داخل متكلمال وبسلطة الاجتماعي بالمقام أساسا
 4.خارجها بل اللغة داخل

                                                           
1 Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, économie des échanges linguistiques, Op, cit ,107. 

 .246بيير بورديو وجان كلود باسرون، المرجع السابق، ص  2
 .247-246المرجع نفسه، ص  3

4 Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, économie des échanges linguistiques, Op, cit, p105. 
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 تفسير موضوع الدراسة وفق المقاربة المعتمدة: 
استمدت قوتها الرمزية  فقد مهيمنة،لفترة طويلة لغة ظلت  اللغة الفرنسية في الجزائر إن   

من سلطة المستعمر ثم حافظت على هذه المكانة من خلال إعادة انتاجها عبر النخب المفرنسة 
 ة التوارث بين الأجياليالذي له خاص الفرانكفوني الهابتوس اللغوي  ومنه فإنبعد الاستقلال، 

ي نفس الوقت نتيجة هو ف والذيهو ناشيء عن المكانة العالية الممنوحة للغة الفرنسية إنما 
و الذي يتحدث باللغة الفرنسية سواء يتقنها أوسبب لاستعمال هذه اللغة، حيث يشعر المفرنس 

واستعمال اللغة الفرنسية هو في  والحداثيين.لى فئة المحظوظين والمثقفين إبانتماء  لا،و أ
ن استخدامها يجعل من صاحبها يشعر أالوقت نفسه نتيجة لهذا الهابتوس وسبب له، بمعنى 

لغة  وتعليم لى محاولة تعلمإن شعوره القبلي يقوده أبانتماء معين يصنفه في خانة ما، كما 
 م. من لغته الأ أرقييعتبرها 

 ومؤشرمؤشر على رأسمال ثقافي معين لمن يتحدث بها،  هيفي الجزائر اللغة الفرنسية إن    
لى فئة سوسيومهنية معينة، فالتلاميذ الذين يتحدثون الفرنسية، إ وانتمائهصله الاجتماعي أعن 

الرأسمال  وهذاباء لهم رأسمال ثقافي مهم وهابتوس إيجابي تجاه اللغة الفرنسية، آينحدرون من 
متكون لديهم يمكنهم من مراكمة الكفاءات اللغوية ومنه تحقيق النجاح ال والهابتوسالموروث 
أي  بالأقليةن هذه اللغة تكرس التمايز الاجتماعي ما دامت لغة خاصة إهنا ف ومنالمدرسي، 

نخب ذات إعادة انتاجها ك إلىالمنظومة التربوية  ميلالتي ت المجتمعالفئة المحظوظة في 
حيث كلما تحقق  ،مام المدرسةأما يعني غياب المساواة بين المتعلمين م، كفاءات لغوية مفرنسة

كفعل بيداغوجي ثانوي، الاقتراب بين نسق الاستعدادات المكتسبة الذي يرسخه النظام المدرسي 
توى مسكلما سهلت عملية إعادة إنتاج ونمط الاستعدادات الموروثة عن الأصول الاجتماعية 

  .التعلم اللغوي والتراتب الاجتماعي
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 :السابقة تالدراسا .ثامنا
منحه وجهه الحقيقي من بين تذ إخر لموضوعنا، آليست الدراسات السابقة سوى وجها      

في  والمنهج المستخدمالبحوث الأخرى، التي تقترب منه في طبيعة القضايا التي يطرحها 
لذلك تعد عملية استعراض  ليها الباحث.إالتي يتوصل  وأخيرا النتائجتشخيصه المشكلة، 

ثناء أم للباحث الدراسات السابقة في البحث العلمي ذات أهمية كبيرة، فهي تؤدي كثيرا من المها
أولى  وتتمثل كتبه الباحث حول هذه الدراسات،  اتنفيذه لهذه العملية، وللقارئ عند قراءته لم
ن هذه الدراسات، لم تتطرق للمشكلة التي هو بصدد أهذه المهام بالنسبة للباحث في التأكد من 

لنقص بها من بحثها من نفس الزاوية، ولا بالمنهج نفسه، وتمكنه كذلك من معرفة جوانب ا
 بالمفاهيمن الدراسات السابقة تزود الباحث أر لأمن الأهم في اأكما ، حيث المضمون والمنهج

 1ويتجنب سلبياتها. ايجابياتهاكذا يستفيد من هالإجرائية والاصطلاحية التي يحتاجها، و 

 :الدراسات الأجنبية. 1

 1964سنة  باحثان الفرنسيان بيير بورديو وجان كلود باسرون ال دراسةالدراسة الأولى: -
 2المودعة في كتابهما المشهور" الورثة".

ضمناه "الورثة"،  تحت عنوان، كتابا باسرون وبورديو ، أصدر الباحثان 1964في سنة      
بر الكتاب مسايرة جادة للتغيرات التي شهدها ت  عْ أ  الفرنسي، وقددراسة ميدانية مسحية للمجتمع 

ا يمكن محيث أصبحت شريحة الطلبة تتنامى يوما بعد آخر، إلى حدود أن ظهرت  المجتمع،
أن ندعوه بايديولوجية النقابوية الطلابية، التي كانت تنظر إلى الطلبة على أنهم جسم اجتماعي 

باعتبارها فئة لها مصالح مشتركة  متماسك... بل كان هناك من يتحدث عن "طبقة الطلبة"،
 .ووضعية موحدة

الكتاب إلى محورين أساسيين، يتوزع كل منهما إلى مجموعة من الفصول. فالجزء قسم ي    
الأول يتكون من ثلاثة فصول معنونة بالترتيب، كالآتي: اختيار المختارين. ثم لعبة جدية 

م المحور الثاني ويتشكل من فصلين: ولعب المجدين، وأخيرا: مبتدؤون، ومبتدؤون راقون. ث
 .الأول حول الطلبة بفرنسا، ثم بعض الوثائق ونتائج البحوث

                                                           
 .104، ص 1999، مطابع دار البحث، قسنطينة، ، أسس المنهجية في العلوم الاجتماعيةخرون آو  دليو فضيل 1

2 Pierre Bourdieu et jean Claude Passeron, Les Heritiers : les étudiants et la culture, Op,cit, p 18-

83.     
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 في اعتبار أن التعليم العالي، يعكس خريطة التمايزات مثلإن الفكرة الجوهرية للكتاب، تت    
 الطبقية الموجودة داخل المجتمع الفرنسي، وبالتالي فالجامعة هي صورة طبق الأصل لما يعيشه
"العالم الاجتماعي" من هيمنة الطبقة البورجوازية على الانتاج المادي عبر وسائل الانتاج، 

 وهيمنتها كذلك على الانتاج الرمزي والذي تعتبر المدرسة أهم وسائله.
 الأصل الاجتماعيدور تي يقدمها الكتاب على شكل جداول احصائية، توضح المعطيات الو    

أبناء الأطر  أحدفتكون فرصة  الفرنسية، جامعاتللطلاب في منحهم فرص انتساب مختلفة لل
مرة من حظوظ  40 ـب وهي أوفرجير لولوج الجامعة، مرة من حظوظ ابن الأ 80 ـوفر بأالعليا 

 %5لا حظوظا رمزية لولوج الجامعة تصل الى إلا يملكون الشرائح الفقيرة  فأبناءابن العامل. 
من التكوين  %80من  أكثرمن الفرص على الرغم من أهمية هذه الطبقات التي تشكل 

 الاجتماعي.
رث )الجامعي( والإبين النجاح المدرسي ، باسرون و بورديوحسب هناك ارتباط واضح،     

، وهنا يرى الاجتماعي صلبالأالثقافي واللغوي الذي يملكه الطالب، واللذين يرتبطان بدورهما 
اللامتكافئ للرأسمال اللساني ذو المردودية النسبية، بين مختلف الطبقات التوزيع  أن بورديو

الأصل الاجتماعي  تتأسس خلالها العلاقة بين والتيالاجتماعية يشكل إحدى التوسطات الخفية 
 .المدرسي والنجاح
، فالمتعلمون "عادة الإنتاج"إ في كتابه  بورديووبخصوص تعلم اللغة، نورد مثالا طرحه      

الذين يريدون ولوج التعليم العالي يخضعون لانتقاء صارم وفق معيار القدرة اللسانية، ومعايير 
والتطبيقية التي تتطلبها المادة التعليمية، لأن تصحيح المشرفين بخصوص المعرفة النظرية 

، وعليه ون فهم اللغة وطريقة استعمالها تشكلان النقطة الأساسية التي يقيم وفقها المعلم
فالرأسمال الثقافي لا يتوقف عن التأثير، فاللغة ليست فقط آلة للتواصل، و لكنها تؤسس معجما 

د ما، يظهر في طريقة القراءة وفي طريقة استعمال دلاليا و نسقا تصنيفيا غنيا أو فقيرا إلى ح
البنيات المعقدة، سواء كانت منطقية أو جمالية، و كل هذا يتعلق بنوعية اللغة السائدة داخل 

تعمل على تهميش لغة الطبقات الشعبية التي لا تتوافق مع  بورديوالأسرة. فالمدرسة حسب 
الاعتبار الفروقات الفردية في اللغة وفق الأصل لغة المدرسة، ووحده الانتقاء الذي يأخذ بعين 

الاجتماعي، يمكن من توضيح المتغيرات المرتبطة بالقدرات اللسانية بدلالة الطبقة الاجتماعية 
 ذنإ المدرسةتقوم و  النجاح.ودرجة بين الرأسمال الثقافي الموروث  وخصوصا العلاقةالأصلية، 

بنية اجتماعية معينة، وغالبا ما تكون ثقافة الطبقة المهيمنة، لتكرس  ولغة بعملية انتقاء ثقافة
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لهذه الطبقة داخل الحقل التربوي، وتصبح الثقافة المدرسية بذلك  والسلطة التعسفيةالاستغلال 
أقرب إلى ثقافة النخبة، ليتمكن أبناء الطبقات البرجوازية من الاستفادة من المواد المقررة، لأن 

وهذه المعطيات  .قافي يجعلهم متفوقين داخل المدرسة على أبناء الطبقات الدنيارأسمالهم الث
إعادة  ـالواردة في "الورثة"، استدعت تحليلا نظريا معمقا، صدر في كتاب ثان سمي ب

والذي طور فيه الباحثان ما سمي بنظرية "العنف الرمزي"، حيث  La Reproduction الإنتاج
ويل هذه الأخيرة، خالهيمنة الطبقية لشريحة اجتماعية، بت ،تعسفي تعيد المدرسة إنتاج، وبشكل

احتكارا رمزيا بعد أن كان ماديا، للعالم الاجتماعي، وتهميش أبناء الطبقة الفلاحية والعمالية 
وهكذا يغيب البعد الإنساني الديمقراطي الذي يجب على المدرسة  ،رمزيا بعد أن همشت ماديا

 .أن تلعبه، بولوجها عالم الصراع، وشرعنتها للطرف الأقوى في حلبة ذلك الصراع

 :وتقييممناقشة  -
لى حد كبير في تقديم نسق فكري إنه نجح أيتضح  ورديوب من عرضنا السابق لنظرية    

ومفاهيمه التي ساعدته على تقديم تفسيرات شاملة لعلاقة  المنطقيمتسق من حيث البناء 
نتاج إالنظام التربوي بالمجتمع الخارجي، ودوره في المحافظة على أوضاع المجتمع وا عادة 

لى كشف إن يسعى أن أي بحث تربوي ينبغي إبنية علاقات التفاوت الطبقي السائدة، وبالتالي ف
في  نقسامالابدل  مجموعتين من العلاقات الداخلية والخارجيةليات هذا التفاعل بين هاتين الآ

ن مشكلة التفاوت أجاهين النظريين المعروفين، حيث يرى الأول تالالى إلة أمعالجة هذه المس
حداثها، وحلها يكمن في وضع إدخل للنظام التعليمي في  الطبقي هي مشكلة اجتماعية ولا

ن اللامساواة الاجتماعية هي نتاج المؤسسة التعليمية أالثاني  تجاهالاحلول اجتماعية، ويرى 
 .ع والازدواجو من خلال خلقها لمستويات وأنواع هرمية من التعليم بواسطة التشعيب والتن

لقد تعرض كتاب "الورثة"، خاصة في الأوساط الفرنسية، لانتقادات واسعة، وخاصة من     
طرف السوسيولوجيين الذين اهتموا بمجال الشباب أو مجال التربية عموما. وكان من أهم تلك 

ي، في كتابه "الشباب"، و ، لمجمل النسق البورديو وليفي كالون أالانتقادات، انتقاد السوسيولوجي 
تحديد وتفسير الوسط الطلابي، قد حاولا  باسرون وبورديو لى الشكل الآتي: إذا كان متسائلا ع

انطلاقا من محدد الأصل الاجتماعي، فما الذي جعل، إذن، الشريحة الطلابية البورجوازية 
"الهوية الطلابية"، تثور  ـأمنت مستقبلها، والتي لم تول اهتماما بالغا ب )وهي الغالبية(، التي

نفسه، إجابة على  كالون ؟ يقدم 1968ب الجامعة والمجتمع الفرنسي ككل، سنة وتحاول قل
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هذا السؤال، واضعا بذلك "الورثة" أمام حدوده الزمنية، حيث يدرج إحصائيات توضح أن 
وزميله، قد ولت في أواسط الستينيات، وفي هذا الإطار بورديو الجامعة التي تحدث عنها 

الانسجام الذي كان قائما بين الجامعة والنظام الاجتماعي، قد ، أن رايمون بودون أوضح 
تحطم بواسطة تضاعف عدد الطلبة وبواسطة التغير السريع الذي طرأ على المكون الاجتماعي 

، تقدر 1950للجامعة. ويشير كالون إلى أن نسبة زيادة الطلبة في عشر سنوات أي ما بعد 
. وهذا ما يفسر %50 ( تقدر ب1965-1961)، ونسبة زيادتهم في ثلاث سنوات %120 ـب

أن تلك الغالبية البورجوازية في المجال الطلابي، قد خضعت لتغيرات، هي نفسها تقريبا التغيرات 
  الحاصلة في المجتمع الفرنسي ككل.

، ونشوئها نثروبولوجيينللنقد وسط السوسيولوجيين والأ بورديو نظرية تعرض وبالرغم من    
واقع تعلم اللغة الفرنسية بين ل ناوتحليل نافهم دعمتنها ألا إفي مجتمعات صناعية متقدمة، 

نها تقدم تصورا أمن حيث ، نظريا وتطبيقيا لدراستنا ساساأها ناجدو ف، والمدرسةسرة مؤسستي الأ
تبحث في دور اللغة في عملية أنها ، كما التعليمعلاقة بين البنية واللغة و  وتبدياجتماعيا للغة 

ن تبني المقاربة البورديووية في التأسيس للدراسة الحالية أوبما الانتقاء الاجتماعي في مدارسنا. 
 الرأسمالثقافي، الرأسمال ال مفاهيم استعارةيستدعي توظيف المفاهيم المتعلقة بالنظرية فقد تمت 

الذي يتراءى في  ستقل "الأصل الاجتماعي"لاتخاذها كأبعاد للمتغير المالاقتصادي والهابتوس 
تمت الاستعانة بمفاهيم بورديووية   كما والتفسير،ثناء عملية التحليل أ فئات سوسيومهنيةشكل 

، كمفهوم الفعل البيداغوجي، للغة  إعادة انتاج التعلم لآليةأخرى ساعدتنا في التحليل والتفسير 
المهيمنة واللغة المهيمن عليها، الممارسات الثقافية المنهاج الخفي، التقويم، اللغة 

 .واللغوية،...الخ

للغة والطبقات الموسومة بـ "ا Basil Bernsteinبرنشتاين بازل ل الثانية:الدراسة  -
 ". Langage et classes sociales الاجتماعية

بدراسة حول  1971( سنة 1924-2000)بازل برنشتاين قام عالم الاجتماع البريطاني       
وضمنها في كتاب له اقترح  بإنكلترا،الرموز اللغوية لتلاميذ من مختلف الطبقات الاجتماعية 

 Language et classes sociales :codesبعنوان:"  1975للترجمة الفرنسية سنة 
sociolinguistique et contrôle social" ،  المختص الإنجليزي في بازل برنشتاينفيعد ،

قين طالسوسيولوجي للنا والوضعاللغوية الفعلية  بالإنتاجاتول من احتفل أعلم اجتماع التربية، 
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لى الطبقات العاملة إن الأطفال المنتمين أفي نفس الوقت، حيث انطلق من ملاحظة مفادها 
لى تحليل إسعى  وهكذاكبر بكثير من أطفال الطبقات الميسورة، أخفاق مدرسي إيمثلون نسبة 

السنن و أفالنمط  اللغة الواحدة. إطارنمطين لغويين في  وتحديدانتاجات الأطفال اللغوية 
 المتطور وأ السنن الجزليمتلكه أطفال الأوساط الفقيرة، و code resteinالمحدود و أ الضحل

 code élaboré 1خاصة أطفال الطبقات الميسورة. وهو 

 برنشتاين جراهاأالنمطين اللغويين هو دراسة ميدانية  ودلالة لهذينلعل المثال الأكثر شهرة و     
على بعض الأطفال المتمدرسين ضمن الصف السادس ابتدائي، حيث حملهم على وصف 
شريط مرسوم صامت وهكذا أنتج الأطفال المنتمون إلى أوساط محرومة نصا يكاد يخلو من 

يحتوي الشريط المرسوم  2المعنى في حين أن الأطفال المنتمين إلى أوساط ميسورة نصا مستقلا.
حداثها من أالأطفال التعبير عنها من خلال بناء قصة تبنى على أربعة صور، طلب من 

ملاحظة هذه الصور، فتتضمن الصورة الأولى مجموعة أطفال يلعبون الكرة، بينما تبرز الصورة 
من  مرأةإطلالة إالصورة الثالثة  وتبينتكسر زجاج نافذة المنزل المجاور،  وهيالثانية الكرة 

الشريط  وينتهيتوعد الأطفال من خلال قيامه بحركات تهديد، لى جانب رجل يإالنافذة المكسورة 
نتاج التعبير عن الصور بالنسبة لمجموعة الأطفال  وكان بصورة رابعة يهرب فيها الأطفال.

 2 المنتمين للطبقات الميسورة كما يلي:

" ثلاثة أطفال يلعبون بالكرة، أحد الأطفال يضرب الكرة بركلة فتصيب النافذة، الكرة تكسر 
ذا برجل يطل منها وهو يؤنبهم على كسرهم النافذة، إلى النافذة فإنظار الأطفال أالزجاجة، تتجه 

 تؤنبهم".و المرأة من النافذة  إليهمتنظر و يهرب الأطفال، ف

الأطفال يلعبون بكرة القدم  الطبقات العمالية على الشريط كما يلي:"وقد عبر أطفال     
 ".ويؤنبهم فيهربون ويخرج ليها إلى هناك وتكسر النافذة وينظر إويركلونها وتذهب 

ومن خلال تحليل تعبيري المجموعتين من الأطفال يتضح الفروقات في استخدام المفردات،     
التعبير، فتفهم القصة الثانية دون العودة ودقة تركيب الجمل  ،والزمنيةاستخدام الروابط المنطقية 

                                                           
 .20، ص2006ترجمة محمد يحياتن، دار القصبة للنشر، الجزائر، علم الاجتماع اللغوي،  لويس جان كالفي، 1

  2 المرجع نفسه، ص 20.
2 Marie -Renée Guyard, Basil Bernstein : Langage et classes sociales, Codes socio- linguistique et 

contrôle social, présentation de Jean- Claude Chamboredon, In Annales économie, société, 

civilisation, N 03. 1976.P591 
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لى شريط الصور، بينما يتطلب فهم القصة الثانية العودة الى الدعامة المادية المتمثلة في إ
 ،المعنىنصا يكاد يخلو من  أنتجوان أطفال الأوساط المحرومة أشريط الصور الصامت، ذلك 

المحددة من حيث الصيغ النحوية، عدد أو الرموز الجزلة عن الرموز اللغوية الضحلة  فتتمايز
والسؤال الذي  و قصرها وكذا مدى وجود الروابط المنطقية بينها.أالمفردات، طول الجمل 

ما طبيعة العلاقة القائمة بين التحصيل الدراسي والتباين اللغوي وما العلاقة : هو بازليطرحه 
ا السؤال، يبين ذالاجتماعي والتباين اللغوي عند الأطفال؟ من أجل الإجابة عن ه بين التباين
ص أن اللغة العامية الأكثر تجانسا مع اللغة المدرسية وهي التي تتيح لأفرادها فر  برنشتاين

ن اللغة إالتفوق الدراسي، وهي صفة اللغة السائدة في الفئات المتوسطة وعلى العكس من ذلك ف
 3ا الوسط .ذاين درجة تقاربها مع لغة المدرسة مما يقلص فرص نجاح أطفال هالعامية تتب

عدة مؤشرات لقياس مدى التقارب أو التباعد بين اللغة  برنشتايناستخدم  أدوات الدراسة: -
الرسمية كمعيار لتحديد مستوى تطور وفعالية الأنماط اللغوية الاجتماعية المختلفة، من هذه 
المؤشرات: مستوى الدلالات الرمزية القائمة في كل نموذج لغوي، مدى التماسك المنطقي عن 

 1.ة، معيار طول أو قصر الجملالمفردات، مدى الانسجام مع البني النحوي

 في دراسته ما يلي: برنشتاينمن أهم النتائج التي توصل إليها نتائج الدراسة:   -
 *  التطور اللغوي للطفل مرهون إلى حد كبير بالوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه.

 * نمو اللغة الشفوية يلعب دورا هاما في نمو القدرات العقلية لدى الأطفال.
سري، يتأثر النمو اللغوي عند الاطفال بطبيعة العلاقات العائلية القائمة في إطار الوسط الأ* 

وساط الاجتماعية الدنيا، لأنها تعتمد على لغة حسية وهي لا تساعد على النمو اللغوي في الأ
دوات الربط وينحدر فيها مستوى التعبير الرمزي المجرد وتتداخل فيها أحركية تفتقر الى 

دمات والنتائج، وعلى العكس من ذلك فان لغة الفئات الوسطى المتقنة، تتميز بدرجة من المق
 2الرمزية والتجريد، واستخدام الضمائر والتسلسل في استخدام الأزمنة وأدوات الربط.

 

 
                                                           

 
 .22ص  المرجع السابق، ،: رؤية نقدية في طروحات بازل برنشتاينوالانتماء الاجتماعياللغة سعد وطفة، أعلي  1
 .27، صالمرجع نفسه 2
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 مناقشة وتقييم: -
ن ألى الأصل الاجتماعي بوصفه عاملا محددا للعلاقات اللغوية، بمعنى إ برنشتاين ينظر    

و أنماط لغوية يحددها في نموذجين هما المحدود أشكال أالبنى الاجتماعية لديه تنطوي على 
و التباعد اللغوي بين هاذين النمطين أعتمد عدة مؤشرات لقياس مستوى التقارب يوالمتقن، و 

لصعوبة تحديد  نتقادللاة السائدة في المدرسة. وقد تعرضت نظريته اللغويين ونمط اللغة الرسمي
افتقاره و جهة ثانية لضعف مفاهيمه اللسانية  ومنالنموذجين على المستوى الاختباري من جهة، 

 1.ونماذجساليبا لغوية لا أنماط أنه يصف أب وليام لابوفتهمه حيث النظرية وصفية 

ننا نجدها سندا ألا إلم تتلق صدى في وسط اللسانيين، برنشتاين  ن نظريةأمن  وبالرغم   
نها تقدم تصورا اجتماعيا للغة وتبدي علاقة بين البنية واللغة ألدراستنا من حيث  وتطبيقيانظريا 
لتعاطها مع  وذلك، وفي الوقت ذاته لا يمكن اعتبارها مقاربة سوسيولوجية لموضوعنا والتعليم

نماط خاصة من التعبير وليس بوصفه لغات متباينة من حيث الجوهر، التعدد اللغوي بوصفه أ
في حين تتحرى دراستنا مسؤولية الأصل الاجتماعي في تعلم اللغة الفرنسية كلغة ثانية لدى 

م)العربية(. ويضاف لغة تختلف من حيث الجوهر مع اللغة الأ وهيسر الجزائرية بعض الأ
يتعلق باختبار علاقة التباين  موضوعيلى هذا الاختلاف الجوهري بين الدراستين اختلاف إ

، مقابل اختبار العلاقة بين برنشتاينالاجتماعية في دراسة  والبنيةمستويي اللغة ب والفروقات
 .تعلم اللغة الفرنسية في دراستنا ومستوى متغيري الأصل الاجتماعي كبنية سوسيومهنية 

 

 

 

 

                                                           
 .21سابق، ص المرجع ال، علم الاجتماع اللغوي لويس جان كالفي،  1
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العلوم للجميع : فرص متساوية  بعنوان  Bernard Lahireبرنار لاهير لالثالثة: دراسة ال -
 savary-Alain.1 في المجلة الرسمية لمركز البحوث التربوية الفرنسيوالمنشورة  للجميع،

جريت هذه الدراسة لتحليل واقع الفشل المدرسي في المدراس الابتدائية وتحديد أهدف الدراسة: 
على  والتعرفالجوانب الاجتماعية لهذه الظاهرة من خلال الاهتمام بالتطبيقات اللغوية الشفوية 

 لأطفالالتي يطلقها المعلمون على الممارسات اللغوية الشفوية ا، لا سيما السلبية منه ،حكامالأ
لى تحقيقه من متطلبات التعبير إمن خلال المقارنة بين ما تسعى المدرسة  الشعبية، الطبقات

الشفهي من جهة ومن جهة أخرى كيفية استجابة التلاميذ المنحدرون من مختلف الأوساط 
 لمتطلبات.االاجتماعية لهذه الأهداف و 

 التساؤلات التالية: عرض الباحث موضوعه في ظل
  الدراسيين؟  والتفوق ماذا يعني الفشل  الدراسي؟بقات الشعبية للفشل لماذا يتعرض أطفال الط -

؟ ماذا تعني الصعوبات والفروقات الاجتماعيةالاختلافات  سوسيوتاريخي تتأسس أي مساروفق 
 اللغوية المواجهة من طرف تلاميذ الطبقات الشعبية في الممارسات المدرسية؟

أساسية في جمع البيانات حيث تمكن خلال ثلاث سنوات  كأداةالملاحظة استخدم الباحث  -
متتالية من رصد التفاعلات اللغوية لتلاميذ متمدرسين في الأقسام التحسينية للسنتين الأولى 

 )الأبأي من أوساط عمالية عموما  ،لى الفئة الشعبية البسيطةإ، ينتمي هؤلاء التلاميذ والثانية
المعلم أدائه  ويقيمفيطلب من التلميذ شرح كلمة ما  بدون مهنة(. والأمعامل غير مؤهل، 

 وهو ،le mot valiseالمفردة الحقيبة  حيث عادة ما يستعمل تلميذ الفئات الشعبية اللغوي،
 أن يلجأ وأ، (truc)نوع من المصطلحات التي يستعملها الطفل لسد أي فراغ لغوي مثل كلمة

 ليغطي العجز اللغوي الذي يعاني منه. والحركاتلى الإشارات إ
                                                           

1 Bernard Lahire, Sciences pour tous même chances pour tous? Rapport au langage et 

apprentissages, XYZ ep ، n 28 ،Septembre 2007.  
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يطلب  عمالية، حيثاللغوي لتلميذ من بيئة  في الأداءيقدم الباحث مثال عن فقر نسبي     
ذا حاول معه إف ،«هذا»: لى ظله ويقولإويشير فيستدير التلميذ  "،منه المعلم شرح كلمة "ظل

أي « هذا»: ويقول ويلمس ظلهفان الطفل يقترب من الجدار « هذا؟ وما نعم»كثر: أالمعلم 
حد أن الفقر النسبي هو أ لاهيريرى بهذا . و الاعتماد في الشرح على الأمثلة المادية النفعية

ن هذا أهم الركائز التي يؤسس عليها المعلمون حكمهم في العجز اللغوي للتلاميذ، بالرغم من أ 
 القصور لا يعكس بالضرورة عدم معرفته لكن عدم قدرته على التعبير عما يعرف. 

 نتائج الدراسة:
رين من الطبقات الشعبية ن التلاميذ المنحدإف بالنسبة للمعلمين الذين تم التحاور معهم  -

اللغوي، ومن بين مؤشرات هذا الضعف عدم قدرتهم على شرح  في المعجميعانون من فقر 
و اعتماد أو إيجاد الكلمات المناسبة عند التعبير بطريقة عفوية مسترسلة أالمفردات السهلة، 

 في التعبير. والحركاتالإشارات 
في  والأبناءباء استنتاج غياب التواصل اللغوي بين الآلى إهذه الوضعيات أدت بالمعلمين  -

ن إباء سوى بمهام الحراسة تجاه أبنائهم، وفي المقابل فالبيئات الشعبية حيث لا يضطلع الآ
خطائه واستثارة ممارساته اللغوية من خلال المعاملات أالتحاور مع الطفل يستدعي تصحيح 

 ثراء رصيده اللغوي.إوبالتالي الانفعالية 

 :وتقييممناقشة  -
بنية  الاجتماعي فيمن الدراسات الرائدة في مجال تأثير الانتماء  لاهير بيرنار دراسةتعد     

الواضح بنظرية  تأثرهمن  للتلاميذ، وبالرغماللغة، ومنه في النجاح أو الفشل الدراسيين 
كأساس لتبرير استفحال ظاهرة الفشل الدراسي وما  دراسته، من خلال اعتماده لنتائج برنشتاين

غنى هذه النظرية بمجال مفاهيمي أ نه ألا إتخفيه الصعوبات اللغوية في المجتمع الفرنسي، 
لتصبح هذه الدراسة مرجعا الانسداد، يتضمن مفاهيم: الفقر النسبي، الكلمة الحقيقة، جديد 
الدراسات التي تتناول اللغة في علاقتها بالبنية الاجتماعية، ومنها دراستنا  غلبمبريقيا لأانظريا و 

لى حد إالحالية، فهما تتبنيان نتيجة أساسية مفادها ان التطور اللغوي للطفل مرهون ومشروط 
سري الذي يعيش فيه، بينما تختلفان من حيث اعتماد الباحث على اللغة كبير بالوسط الأ

دراستنا باللغتين حكام المعلمين في العجز اللغوي للتلميذ، واهتمام أعليها  تتأسسالشفوية التي 
 الشفوية والمكتوبة معا.
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 :الدراسات العربية .2

"تكافؤ الفرص الأكاديمية في جامعة الكويت:  موسومة بـ، سعد وطفةأعلي الدراسة الأولى ل -
 2007/2008.1 أجريت هذه الدراسة سنةتأثير متغيرات الوسط الاجتماعي". 

تهدف الدراسة إلى الكشف عن متغيرات الجنس والمحافظة والأوضاع المهنية هدف الدراسة: 
بين مستويات  وتميز الجامعية،والتعليمية للأبوين في توزع الطلاب على الفروع والكليات 

 مختلفة في تموضعها داخل السلم الاجتماعي للطلاب بمؤشرات مستوى تعليم الأبوين ومهنتهما.

 هج البحث الوصفي التحليلي.اعتماد منمنهج الدراسة: 

نسبة  وتمثلطالب وطالبة  3816فرادها أ: عينة عشوائية كبيرة جدا بلغ عدد عينة الدراسة
لشروط السحب الميداني الطبقي وفقا للنسب المئوية  الأصلي، مراعية% من المجتمع  20

 المتمثلة في المجتمع الإحصائي للعينة.

لة توزع الطلاب في أوصفية تحمل طابعا استطلاعيا لمس استبانة: تم تصميم أدوات الدراسة
 وثقافتهما".الفروع الجامعية وفقا لمعايير الأصل الاجتماعي " مهنة الأبوين، دخلهما 

 : أفرزت الدراسة عددا من النتائج الدراسية أهمها:نتائج الدراسة
را كبير في توجهه داخل الفروع والكليات تؤثر الأوضاع المهنية والاجتماعية للطالب تأثي  -

 الأكاديمية.
من عدد  % 80.1حضورهن تهيمن الإناث على الحياة الاجتماعية حيث بلغت نسبة  -

 الطلاب.
بينت الدراسة تأثير متغير المحافظة حيث اتضح أن أبناء المحافظة الحضرية يتميزون  -

 بحضورهم المكثف في الكليات المهمة.
يلعب المستوى المهني للأبوين دورا هاما في توجه الطلاب نحو الفروع الجامعية المهمة،  -

ففرص الانتساب إلى الفروع الجامعية المهمة ترتفع كلما ارتفع المستوى الاجتماعي الثقافي 
 للأبوين.

 
                                                           

  
 .10-09 ، ص، المرجع السابقتكافؤ الفرص الاكاديمية في جامعة الكويت: تأثيرات متغيرات الوسط الاجتماعيعلي أسعد وطفة،  1 
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 : وتقييممناقشة  -
في اختيار المتغير المستقل المتمثل في  سعد وطفةأعلي تشترك الدراسة الحالية مع دراسة    

دراستنا، ل بالنسبةمتغيرات الوسط الاجتماعي بالنسبة لدراسة وطفة، وفي الأصل الاجتماعي 
 : الأصل الاجتماعي"وبالنتيجة تتماثل الدراستان في اختيار بعض محددات المتغير المستقل " 

تمثل سندا ميدانيا يؤكد نتائج دراستنا  ن دراسة وطفةأ، كما ، دخلهما وثقافتهماانمهنة الأبو ك
إلى الفروع  ليها من حيث أهمية المستوى المهني والثقافي في انتساب الطلابإالمتوصل 

 في دراسة وطفة، وفي زيادة مستوى تعلم اللغة الفرنسية بالنسبة لدراستنا.الجامعية المهمة 
وتختلف الدراستان كما يبدو في متغير جوهري هو الظاهرة المدروسة، وفي طبيعة وحجم عينة 

 الدراسة.

صعوبات تعلم اللغة  بعنوان " 2011 سنةمنار عبد المنعم فوزي العكر : لنيةالدراسة الثا-
قدمتها الباحثة ، " والمعلماتفة الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين ضالفرنسية في مدارس ال

 الدراسات بكلية التدريس وطرق  المناهج في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكمالا
 1.فلسطينب نابلس في الوطنية النجاح جامعة في العليا

لى التعرف على صعوبات تعلم اللغة الفرنسية في مدارس إالدراسة  هذههدفت هدف الدراسة: 
، الجهة )الجنسلمتغيرات الدراسة  وتبعا والمعلماتالضفة الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين 

من خلال  وذلك، المشرفة، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، مكان التدريس، الدورات التدريسية(
 مستواها. ومعرفةتحديد هذه الصعوبات 

 تساؤلات الدراسة:
ما مستوى صعوبات تعلم اللغة الفرنسية لدى طلبة المدارس في محافظات الضفة الغربية  -

في مدارس الضفة الغربية حسب متغيرات  ومعلماتهامن وجهة نظر معلمي اللغة الفرنسية 
ة؟ التدريبي والدوراتالتدريس  ومكانسنوات الخبرة  العلمي، والمؤهلالجهة المشرفة  الجنس،
 تحت التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية: ويندرج

                                                           
ماجستير ، مذكرة صعوبات تعلم اللغة الفرنسية في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمينمنار عبد المنعم فوزي العكر،  1

  .91-1، ص2011في المناهج وطرق التدريس، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية بنابلس، فلسطين، 
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في مستوى متوسطات  0.05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة-
صعوبات تعلم اللغة الفرنسية في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

 الجنس؟
في مستوى متوسطات  0.05توى الدلالةهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مس-

صعوبات تعلم اللغة الفرنسية في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 
 الجهة المشرفة؟

في مستوى متوسطات  0.05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة-
جهة نظر المعلمين تعزى لمتغير صعوبات تعلم اللغة الفرنسية في مدارس الضفة الغربية من و 

 المؤهل العلمي؟
في مستوى متوسطات  0.05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة-

صعوبات تعلم اللغة الفرنسية في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 
 سنوات الخبرة؟

في مستوى متوسطات  0.05دلالةهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ال-
صعوبات تعلم اللغة الفرنسية في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

 مكان التدريس؟
في مستوى متوسطات  0.05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة-

المعلمين تعزى لمتغير  صعوبات تعلم اللغة الفرنسية في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر
 الدورات التدريبية؟

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة: -

الباحثة ببناء استبيان وتشكل مجتمع البحث من جميع معلمي  قامت :الدراسةأدوات  -
اللغة الفرنسية الناطقين باللغة العربية في المدارس الحكومية والخاصة في الضفة  اتومعلم

 ( معلما ومعلمة.70عددهم ) الغربية والبالغ

 نتائج الدراسة: - 
ن الفقرات التي تقيس صعوبات تعلم اللغة الفرنسية كانت تقديراتها أيتضح من نتائج الدراسة     

ما أومنخفضة جدا، وبذلك جاءت الدرجة الكلية ذات تقدير متوسط،  جدا تتراوح بين مرتفعة
ترتيب مجالات الدراسة فقد جاءت تنازليا عل النحو التالي: جاء ترتيب المجال الثاني وهو 
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لى الطلبة أولا من حيث تقدير مستوى الصعوبة وتقديره إمتعلق بقياس الصعوبات التي تعود 
ر مستوى الصعوبة المجال الثالث وهو مجال الصعوبات مرتفع، ثم جاء ثانيا من حيث تقدي

التي تعود للمنهاج، وكان تقديره منخفضا، ثم جاء أخيرا من حيث تقدير مستوى الصعوبة 
 المجال الأول وهو الصعوبات التي تعود للمعلم وهذا تقديره منخفض. 

 :وتقييممناقشة  -
هم الصعوبات التي تحول دون تحقيق أ في كونها تقف على  العكر تكمن أهمية دراسة   

الأهداف المرجوة من تدريس اللغة الفرنسية في المنطقة، لكنها لم تتخصص في أي من هاته 
ضمن  والتي اندرجتوقد لمسنا ذلك من خلال فقرات الاستبيان الموجه للمعلمين  ،الصعوبات

 وصعوبات تعودعوبات تعود للمنهاج، )صعوبات تعود للمعلم، صهي ثلاث محاور فضفاضة 
لهما من علاقة وثيقة بموضوع  والثالث لماولينا عناية خاصة بالمحورين الثاني أحيث ، للطالب(
 الفرنسية،مشابهة لدراستنا من حيث تعاطها لمتغير تعلم اللغة  العكردراسة  ورغم أن دراستنا.

 .والأساليب الإحصائيةالبحث، الأدوات وعينة نهما تختلفان من حيث اختيار مجتمع ألا إ

دراسة بعض المتغيرات "بـ  الموسومة 2012 سنةنواف الهوارنة  لمعمر :ثالثةالالدراسة  -
 1."ذات الصلة بالنمو اللغوي لدى أطفال الروضة

ربط نمو لغة الطفل بمجموعة من المتغيرات هي: المستوى  ويتمثل فيالدراسة: هدف 
سرة، مخاوف الطفل، ، معامل الذكاء، الجنس، حجم الأوالاجتماعي والثقافي للأسرةالاقتصادي 

 الترتيب الميلادي للطفل.

 لات الدراسة:تساؤ 
الاقتصادي  والمستوى هل توجد علاقة بين نمو اللغة لأطفال الروضة من أفراد عينة الدراسة  -

 ؟الاجتماعي الثقافي لأسرهم
            ؟ذكائهم هل توجد علاقة بين نمو اللغة لأطفال الروضة من أفراد عينة الدراسة ومعامل -
 إناث(؟ذكور / )الجنسين هل توجد فروق في نمو اللغة بين أفراد عينة الدراسة من  -
 (؟كبيرةالأسرة)صغيرة/ الدراسة بحسب حجم هل توجد فروق في نمو اللغة بين أفراد عينة -

                                                           
، العدد 28، مجلة جامعة دمشق، المجلد دراسة بعض المتغيرات ذات الصلة بالنمو اللغوي لدى أطفال الروضةمعمر نواف الهوارنة،  1

 .263-223، ص 2012الأول، 
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 مخاوفهم؟ هل توجد فروق بين نمو اللغة لدى الأطفال من أفراد عينة الدراسة بحسب مستوى  -
أفراد  هل توجد فروق في نمو اللغة بحسب الترتيب الميلادي لدى أطفال الروضة من -

 عينة الدراسة؟

، ممن تراوحت 200 أصلطفل من  110: تكونت عينة الدراسة من وأدوات الدراسةعينة -
الباحث في دراسته على عدد من الأدوات هي: اختبار  واعتمدسنوات،  6و 4أعمارهم بين 
المستوى الاقتصادي الاجتماعي الثقافي، بطارية اختبارات القدرات النفسية  ومقياسرسم الرجل 

مارة جمع البيانات الأولية عن الطفل، وبطارية لطفل الروضة، مقياس الخوف، است اللغوية
 اختبارات القدرات النفسية اللغوية لطفل الروضة. 

 لى جملة النتائج التالية:إتوصل الباحث نتائج الدراسة:  
والمستوى  توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين النمو اللغوي لدى أطفال الروضة -

 .الثقافي للأسرةالاقتصادي الاجتماعي 
 .ذكائهم توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين النمو اللغوي لدى أطفال الروضة ومعامل -
 .لا توجد فروق دالة إحصائياً في النمو اللغوي بين الجنسين )ذكور/ إناث( -
 (.كبيرة/لا توجد فروق دالة إحصائياً في النمو اللغوي حسب حجم الأسرة )صغيرة -
مرتفعة والأطفال  توجد فروق دالة إحصائياً في النمو اللغوي بين الأطفال الذين لديهم مخاوف -

 .المخاوف الذين لديهم مخاوف منخفضة، لصالح الأطفال منخفضي
 .الأطفال لا توجد فروق دالة إحصائياً في النمو اللغوي حسب الترتيب الميلادي لدى -

 :وتقييممناقشة  -
ليبرز  مستقلة بعدة متغيرات كمتغير تابع  الباحث من خلال دراسته النمو اللغوي ربط      

تركز  في الإشكالية قد  ن اهتمامهأفي النمو اللغوي للطفل، ويبدو  كل واحد منهادرجة تدخل 
، تباين سرعة نمو اللغة لدى الأطفالبراز إ، الاقتصادية والاجتماعية ، في العوامل الثقافيةعلى 

نلاحظ  أننا لى العوامل البيئية السابقة الذكر، غيرإقلي إضافة عوعلى عنصر الذكاء كعامل 
نه أضاف فرضين  حول أنها لا تتجه كلها في منحى الإشكالية، ذلك أمن خلال فرضياته 

ن نجد لذلك أخوته متحريا علاقتهما بالنمو اللغوي، دون أمتغيري الجنس وترتيب الطفل بين 
 .كاليةثرا في الإشأ
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ومن جهتنا فقد جاءت الفرضية الجزئية الأولى واسعة جدا، من خلال احتوائها على ثلاث    
ن واحد: المستوى الاقتصادي، المستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي آمتغيرات مستقلة في 

 .ن ترد في فرضية جزئية مستقلةأنه يمكن لكل من هذه المتغيرات أفي حين ، للأسرة

يتبع التباين أطفال الروضة في اكتساب اللغة  تباينن أ لىإ الهوارنةخلصت دراسة  لقد    
العلاقة ، وهو ما يخدم دراستنا من خلال التأكيد على للأسرة في الإمكانات الثقافية والاقتصادية 

الطفل الرأسمال الثقافي والاقتصادي الوالدي ومستوى تعلم اللغة الفرنسية لدى  الارتباطية بين
ثبات الباحث لوجود علاقة دالة احصائيا بين مخاوف الطفل ونموه اللغوي، يدعم فهمنا إن أ كما

ذ يمكن تؤثر مخاوف إ ،نها تتراوح بين العوامل البيئية والنفسيةألعوامل اكتساب اللغة من حيث 
ن أ ذاتها علمان تكون نتاجا لهذه التمثلات أو أتمثلاته الاجتماعية تجاه اللغة  الطفل على

تعبير عن استبطان الشروط الموضوعية للوجود على نحو بعاد الهابتوس كأالتمثلات هي احد 
 .سيكولوجي

نه أذلك دواتها، أ/في اختيار عينة الدراسة و الهوارنةوتختلف دراستنا الحالية مع دراسة     
ينصب على النمو اللغوي لدى أطفال الروضة، فقد اقتضت  الهوارنةدراسة  وبحكم موضوع

سنوات(، مع استخدام المقاييس  6-4لزامي )التمدرس الإ لما قبالدراسة اختيار عينة أطفال 
دراستنا ينتمي  ن موضوعأ، في حين والنفسيةدوات جمع للمعلومات في المواضيع التربوية أك
لى تخصص علم الاجتماع التربوي، الذي تلح منهجية البحث فيه على استخدام الاستبيان إ

 جمع للمعلومات. كأدوات والمقابلة

 الدراسات الجزائرية:. 3
 Les ،()لغاتهمولغتهم الجزائريون : "عنوان تحمل الابراهيمي طالب خولةالأولى ل الدراسة -

Algériens et leur(s) langue(s) ،"الجزائريون الى"  يحياتن محمدالمرحوم  والذي ترجمه
 دكتوراه بحث جامعي لنيل شهادة إطار في أجري  بحث من جزء تعتبر هذه الدراسة"، ولغاتهم

 العربية اللغة تعلم" بعنوانغرونوبل بمدينة  ستندال ةالإنسانية بجامع والعلومداب الآ في دولة
نوقشت  ،" Apprentissage de la langue arabe par les adultes الكبار قبل من
 .1991طروحة في أكتوبر الأ
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 عدة نتاج هو ،("لغاتهم)ولغتهم  الجزائريون " عنوان يحمل الذي دراستها من الجزء هذا إن   
 :قسمينوتتضمن  ،والتأمل والتحليل والبحث العمل من سنوات

لغوي بالجزائر، ويضم تحديد للغات المختلفة  -خصص للواقع السوسيو :القسم الأول -
التي يكثر فيها استعمال كل لغة، بالإضافة  للدوائرالمتعايشة من خلال خطاطة وصفية جديدة 

تحليل للممارسات اللغوية الفعلية للناطقين الجزائريين والتمييز بين الأوساط التي يطغى لى إ
 وبينلى ظواهر الاحتكاك اللغوي بين اللهجات، إفيها العنصر المفرنس مقابل المعرب، انتهاء 

  .والفرنسيةربية ع، ثم بين الوالفصحىاللهجات 
 اللغوية للسياسة كأساس التعريب سياسة بإسهاب: استعرضت فيه الباحثة القسم الثاني -

 .بالجزائر )مراحلها، أهدافها، النصوص القانونية المؤطرة لها، الإنجازات الفعلية لها(
 الراهن، الوقت في يتغير العالم جعلت التي والتكنولوجية العلمية التطورات الباحثة استعرضت   

 حاولت حيث الحاضرة، الحياة على تأثيرها وبحثت وتقييمها التغيرات هذه طبيعة وأوضحت
 المنتهجة اللغوية السياسة انتقدت فقد ومتعدد، متغير واقع ديناميكية على تحليلها تأسيس
 المجتمع في أخرى  لغات لوجودوذلك  ،"الأم اللغة هي المدرسة عربية" اعتبرت التي بالجزائر
كدت أالعربية، البربرية، الفرنسية، العربية المكتوبة والمتكلمة، هذا و  باللغة الأمر ويتعلق

لى إلغة خذ بعين الاعتبار الواقع المتعدد بالانتقال المتدرج من على ضرورة الأ الابراهيمي
 أخرى.

 ذاعيةعبر وسائل الاعلام الإ وتسجيلات للناطقينناطقين بالجزائر العاصمة عينة الدراسة: 
 التلفزية.و 

استخدمت الباحثة في تحليل الممارسات اللغوية مدونة قامت بجمعها بطريقتين:  :أدوات الدراسة
ممثلة لتنوع  متنوعة في مقامات متنوعة لتكون  وتسجيل تفاعلاتالملاحظات المباشرة 

المباشر المشفوع  وطريقة الاستجواب التسجيل،لة آ بإخفاء وتم ذلكالممارسات اللغوية للناطقين، 
  اللغوية. باستبيان دقيق يحتوي على عدد من الأسئلة المباشرة المتعلقة بواقع الممارسات

بوجود  القول إلى بالباحثة ئرزابالج لغوية-السوسيو الوضعية تحليل أدى لقد نتائج الدراسة:
لم يكن سوى خطابا موجها للجماهير لدغدغة  ن التعريبأو  الاجتماعي، المشهد في أجنبية لغة

وشعب ن الواقع مغاير تماما، فالتعليم مقسم دائما الى شعب نبيلة مفرنسة أمشاعرها، في حين 
ن التعريب هو ألى القول إحين يذهب  غرانغيومليس لها نفس المنزلة، وهي بذلك تشاطر  دنيا
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جل الظفر بالسلطة. أصة من ، لكن ليس بحصان التحديث فحسب، بل وبخاحصان طروادة
نها قد استولت عليها منذ السنوات أفرنسة الحليفة الموضوعية للسلطة بما مفإزاء هيمنة النخب ال
شيئا  ذن النخب المعربة تستخدم سلاح التعريب كحصان طروادة لتستحو إالأولى للاستقلال، ف

والثقافة والاعلام مراقبة السلطة الرمزية بواسطة التربية  وتضمن لنفسهاجهاز الدولة  ىئا عليفش
  .قصاء النخب المفرنسةإ ويضمن التعريب

 وتقييم:مناقشة  -
، وهي في بموضوع تعلم اللغة العربية من طرف الكبارأساسا  خولة الابراهيميتهتم دراسة    

طار التعريب والوقوف على الواقع إالوقت ذاته محاولة لتحليل المشاكل التي تطرح في 
ن القصد من الدراسة لم يكن انجاز تحليل شامل للظواهر أالسوسيولغوي بالرغم من 

ن برامج أالسوسيولسانية، لكن الذي حملها على البحث في هذا الاتجاه هو قناعتها الراسخة من 
اللساني  البرامج بالواقعذا اعترف المسؤولون عن هذه إلا إلى نتائج جيدة إ تفضي التعليم لا

 والسوسيولساني.
 أكثرقد اتجهت  خولة طالب الابراهيمين جوانب الإفادة من دراسة إ، فقما سبوبناء على   
في الجزائر وبسياسة  بالواقع السوسيولغوي  ، خاصة ما تعلق منهثراء الجانب النظري إلى إ

 .ترتب عنها من نتائج خاصة تلك المتعلقة بوضع اللغة الفرنسية التعريب وما

الطفل بين لغة المحيط  ةلغ" : بعنوان :1999حفيظة تازورتي سنة ل الثانية:الدراسة  -
 1". : دراسة افراديةوالمدرسة

الإنسانية  والعلوم الآداب، أستاذة مساعدة في المدرسة العليا في حفيظة تازورتي ترى الباحثة   
إذ كثيرا ما يتم التساؤل  المربين،أن لغة الطفل أصبحت محل جدل بين  ببوزريعة بالجزائر،

كما تثار أسئلة أخرى حول الفقر اللغوي الذي يعاني منه  بالمدرسة، وعلاقتهاعن طبيعتها 
 التلاميذ.

 موضوعها:لتساؤلات التالية لمعالجة الباحثة ا وقد أدرجت
 ما طبيعة اللغة التي يأتي بها الطفل الجزائري إلى المدرسة؟  - 

                                                           
 : 

ص ، 2001، ماي، ديسمبر 15-14مجلة انسانيات، العدد  ،-دراسة افرادية -، لغة الطفل بين المحيط والمدرسة حفيظة تازورتي 1
67-99. 
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 اللغة؟الدور الذي تلعبه مؤسسات التعليم التحضيري في إنماء هذه  وما هو -
تعليمه  واللغة المرادما مدى التوافق أو التعارض بين لغة الطفل التي يفد بها إلى المدرسة   -

 إياها؟
 التعلم؟ما الدور الذي تلعبه لغة الطفل في عملية   -
 وما هيما هي طبيعة المادة اللغوية المقدمة لتلميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي،  -

 ئها؟المقاييس المتحكمة في انتقا

لى إ وضواحيها مقسمون في تلاميذ دون سن الخامسة يقطنون العاصمة تتمثل  عينة الدراسة:
ما المجموعة الثانية أ ،قرآنيةية مدرسة أو أمجموعتين، الأولى لم يسبق لها دخول الروضة 

استهدفت الدراسة العينة ذاتها  االعاصمة. كمطفالها التعليم التحضيري بإحدى رياض أفيزاول 
 من أولياء هؤلاء الأطفال. وعينةمن الأطفال بعد سنة من دخولهم المدرسة، 

تتمثل عينة الدراسة كذلك في محتوى كتاب القراءة العربية للسنة الأولى من التعليم الأساسي 
 الدراسي. والصفالعربية المغربي لنفس الطور  وكتاب القراءة

أربعة اختبارات، ضم الأول منها مجموعة من الصور  استخدمت الباحثة أدوات الدراسة:
الثاني ببعض الصور المستعملة في دروس واختص المنتخبة من كتاب القراءة بالسنة الأولى، 
حثة اذ طلبت البإ ،، وتعلق الاختبار الثالث بالقصصالمحادثة المقررة على تلاميذ السنة نفسها

خصص الاختبار الرابع لتقييم  بينماالخ، ...اختاروها بأنفسهم لغرضمن الأطفال رواية قصص 
الحصيلة اللغوية لدى أطفال العينة بعد سنة من الدراسة، وتمثل في مجموعة من الصور 

هذا،  المتعلقة بالمفاهيم الواردة في كتاب القراءة للسنة الأولى من التعليم. والتمارين والأسئلة
 أحدهمااستبيانين  لى الاختبارات لجمع المعطيات اللغوية،إالباحثة، بالإضافة  واستخدمت

كما تم تحليل  .خر لمعلمي التلاميذ في المرحلة الثانيةآ، و لمربيات الروضةو لأولياء الأطفال 
أخرى للمقارنة تمثلت في كتاب  وكذا مصادرمحتوى كتاب القراءة للسنة الأولى تعليم أساسي 

بية المغربي لنفس الصف الدراسي وكتاب القراءة الفرنسي لمقارنة رصيده اللغوي القراءة العر 
 وتم وصف الرصيد اللغوي لأطفال المجموعتين قبل التمدرس وبعده.
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 نتائج الدراسة المتوصل اليها:
كما يصفها لغة الطفل الجزائري في مرحلة ما قبل التمدرس ليست محرفة أو ناقصة  -

تتميز بسقوط و مثبت في الفصحى، أمفردات معظمها فصيح لكنها البيداغوجيون الجزائريون، 
وهما ميزتان ليستا حكرا على لغة الطفل بل هما من خصائص اللغة  الحركات والاختلاس

 .العربية الشفهية
سياسة تربوية موحدة، مخططا لها تخطيطا علميا سواء من لتعليم التحظيري لا يتبع ن اإ -

 م من حيث تكوين المربيات.أحيث البرامج المطبقة 
الروضة الجزائرية لا تحقق الأهداف المرجوة في إنماء الرصيد اللغوي للأطفال بل تمده  -

%  0.33 مقابل %17.94الأطفال برصيد فرنسي )بلوغ المفردات الفرنسية في لغة روضة 
 لم يدخلوها(. للذين

على التحصيل اللغوي لتلاميذ السنة الأولى لوجود تقارب بين معدلي تعلم  أثرليس للروضة  -
 ( و )ب(.أالمفردات لدى المجموعتين )

فرادية التي تقدمها المدرسة لتلميذ السنة الأولى من التعليم لا تمكنه من التعبير ن المادة الإإ -
 .لديه مألوفةمفردات  ومعظمهاسوى عن بعض المفاهيم الموجودة في محيطه الضيق، 

برنامج السنة الأولى من التعليم الأساسي لا يحقق هدفه المتمثل في تصحيح لغة الطفل  نإ -
% عند 18.96و% 19.61ة المفردات غير المصححة المقدرة بـ وما نسب إلا بشكل جزئي
ن معظم المفاهيم أحيث  لا أوضح دليل على ذلك.إو)ب( على الترتيب،  أ() نأطفال المجموعتي

ضافته أن ما أالتي قدمتها المدرسة كانت موجودة لدى الأطفال أي ضمن مكتسباتهم القبلية و 
  سرية.تخرج عما يعيشونه في حياتهم الألى رصيدهم مجرد مفاهيم بسيطة لا إ
إن المفردات التي نجح التلاميذ في تعلمها بسهولة هي المفردات الشائعة في وسطهم الأسري  -

 و بلغة قريبة منها.أتؤدى بلغة المدرسة نفسها  والتي
و أخفاق التلاميذ في تعلم بعض المفردات الى طبيعة هذه المفردات نفسها إتعود أسباب  -
طريقة تقديمها، فبعضها مفردات تدل على مفاهيم قديمة ليست وظيفية بالنسبة للطفل،  لىإ

ن بعضها ورد بمعزل عن السياق أتتواتر بكيفية تسمح بترسيخها في الذهن، كما  وبعضها لم
لى عدم تجسيد بعضها بالصور تحقيقا للغرض إالذي يسهم في توضيح معانيها، بالإضافة 

 نفسه.
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لا إلا تمكنه من التعامل  ومعلوماتن الكتاب الجزائري لا يقدم للطفل سوى ثقافة محدودة إ -
المغربي  نارنة بالكتابيمق وفكري داخل الوسط الضيق الذي يعيش فيه، فهو يتصف بفراغ علمي 

ملائمة مضمونه للتطور الحضاري ولميول  وعدملضعف مادته اللغوية  وذلك ،والفرنسي
 :ما يلي من خلالخاصة  ذلك ويظهرالأطفال وخصائصهم النفسية واللغوية، 

مداد الطفل بثروة لغوية دقيقة نظرا لعدم تجسيدها المفاهيم إصور الكتاب لا تسهم في  - 
 عن واقعه. ومضامين غريبة لواناأولاستعمالها ، حداث بوضوحوالأ
 اعتماد نصوص الكتاب على أسلوب حواري فقط، يحرم التلميذ من باقي الأساليب اللغوية. -
ولا اللغوي المتسارع لدى الطفل  ن المادة الافرادية المقدمة في الكتاب لا تساير وتيرة النموإ -

 ات الحياة العصرية. بحاجاته التبليغية، كما انها لا تعبر عن متطل تسد

 : وتقييممناقشة  -
ما ضرورة التعرف على المكتسبات القبلية للطفل، حيث تعد مرحلة دراسة الباحثة  تثمن     
التمدرس مرحلة ذهبية من عمر الطفل ومجال خصب لعملية التعلم، تتحدد من خلاله  لقب

مساراته التعلمية اللاحقة، وتتوقف عليها مختلف مظاهر ومراحل الاكتساب التالية لها، فهي 
على التحصيل اللغوي في المراحل الأولى من التعليم، ولا تتوقف الباحثة عند  تأثيرهواقع له 

سري، بل تسلط الضوء على علاقة بات اللغوية القبلية للطفل من خلال محيطه الأأهمية المكتس
المدرسة وتتساءل عن أسباب الفقر اللغوي الذي يعاني الروضة وفي هذه اللغة بما يقدم في 

التلميذ بعد اجتياز السنة الأولى من التمدرس،  قد استخدمت لتحقيق هذه الغاية عددا كبيرا منه 
عمال إ ننا لا نوافقها في أللوقوف على حقيقة الظاهرة، غير  من أدوات جمع البيانات ومتنوعا

المقارنة بين الكتابين الجزائري والفرنسي لتحديد مدى قوة المادة اللغوية ومدى ملائمتها للتطور 
مثل ن موضوع المقارنة والمتأالحضاري ولميول وخصائص الأطفال النفسية واللغوية، ومرد ذلك 

في الثراء اللغوي من جهة والخصائص النفسية واللغوية من جهة ثانية ليس متكافئا بحكم 
اختلاف البنية اللغوية والنحوية والصرفية للغتين الفرنسية والعربية، وبحكم اختلاف الخصائص 

جزائري جراء الباحثة لمقارنة محتويي الكتاب الإما أ، و النفسلغوية بين الطفلين الجزائري والفرنسي
قتراب السياق اللغوي والخصائص النفسية اللغوية والمغربي فهي مبادرة تحسب لها، وذلك لا

 للمتعلم في البلدين.
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طبيعة الموضوع المتشعب، الذي يتناول لغة في مع دراستنا الحالية  تازورتي دراسة شتركوت   
نها تختلف ألا إسرة والمدرسة، الطفل بين مؤسستين فاعلتين في الاكساب اللغوي، هما الأ

 :ودراستنا في العديد من النقاط
في دراستها لغة الطفل بين المحيط والمدرسة، اللغة العربية بالدراسة، ، تازورتي تستهدف -

 بينما تستهدف دراستنا الحالية اللغة الفرنسية كموضوع للدراسة.
كساب اللغة في الدراسة الميدانية، بحيث لم إسرية في عملية عزل الباحثة لمتغير البيئة الأ -

بالرغم من تخصيصها لاستبيان مستقل  والنتائجتتناول محددات هذه البيئة من خلال التحليل 
ن هذه المتغيرات أفي حين الأطفال،  لأسروالاقتصادي  والثقافييرصد المستوى الاجتماعي 

نتاج تعلم التلميذ للغة الفرنسية، على إ عادةإ  تفسيرا لظاهرةالمستقلة في دراستنا هي التي تقدم 
 مستوى المدرسة.

وأدوات  وعينة دراسةنجاز الموضوع: من منهج إتباع الباحثة لبناء منهجي مختلف في إ -
 .لى طبيعة التخصص الذي يتحكم في منهجية معالجة الموضوعإ ويرد ذلكالبيانات،  جمع

تعليم اللغات  ودورها فيالثانوية " بعنوان 2007/2008سنةحمار فتيحة الثالثة: ل دراسةال -
 1."ميدانية في ثانويات بلدية بن عكنون  للتلميذ: دراسةالأجنبية 

وضعت لتعليم اللغات  التي لى تحليل الاستراتيجياتإهدفت هذه الدراسة  هدف الدراسة:
الأجنبية من خلال اختبار قدرة التعليم الثانوي على التجاوب مع مطالب المجتمع في ميدان 

راء المعلمين فيما يخص نقاط الضعف في ميدان تعليم اللغات آعلى والاطلاع الاتصال 
 على مشاكل التلاميذ فيما يخص تعليم اللغات الأجنبية. وكذا التعرفالأجنبية، 

 :طرحت الباحثة التساؤلات التالية تساؤلات الدراسة:
هل تداول استعمال اللغات الأجنبية في المحيط العائلي يعتبر عاملا حاسما في عملية تعلم  -

ينمي فيه رغبة التلميذ لفوائد اللغات الأجنبية  إدراكاللغات الأجنبية لدى المراهق؟ وهل 
 البيداغوجية للمعلم لها دور فعال في تعلم اللغات الأجنبية لدى التلميذ؟ وهل الكفاءةتحصيلها؟ 

 
                                                           

مذكرة لنيل شهادة ، ودورها في تعليم اللغات الأجنبية للتلميذ: دراسة ميدانية في ثانويات بلدية بن عكنون  الثانوية حمار فتيحة،  1
-1، ص 2007/2008الماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم علم الاجتماع تخصص ثقافي تربوي،

156. 
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 فرضيات الدراسة:
 لى اهتمام الطفل بها.إن استعمال اللغات الأجنبية من طرف الوالدين يؤدي إ -
 التلميذ لفائدة اللغات الأجنبية ينمي فيه رغبة تحصيلها. إدراك -
 الكفاءة اللغوية للمعلم لها دور فعال في تعليم اللغات الأجنبية للتلميذ. -

 استخدمت الباحثة المنهجين الكمي والكيفي.منهج الدراسة: 
ربع أة من وظفت الباحثة العينة القصدية في سحب عينة تلاميذ اللغات الأجنبي :عينة الدراسة

 .%25تلميذ أي بنسبة  548تلميذ من بين  137حيث بلغ حجم العينة ، ثانويات
 .والاستبيان : الملاحظة، المقابلةالدراسةأدوات 

 تمحورت فيما يلي:: نتائج الدراسة
 ؤديي تداول استعمال اللغات الأجنبية من طرف الوالدين " ـتحقق الفرضية الأولى القائلة ب -

التعليمي  إلى اهتمام الطفل بها "وذلك من خلال إجابات أفراد العينة: عن علاقة المستوى 
المستعملة في  واللغةاللغوي  ومستواهمالمستوى التعليمي للأم  وكذااللغوي  ومستواهملآبائهم 

يت المحيط الأسري بالمستوى اللغوي للتلاميذ وأخيرا في إجاباتهم عن لغة الكتب المتوفرة في الب
 .اللغوي  ومستواهم

 الفرضية الثانية المتعلقة بتأثير إدراك التلميذ لفائدة اللغات الأجنبية على مستواهتحقق  -
التالية: نوع  والمتغيراتللمبحوثين  للغوي، من خلال وجود علاقة بين المستوى اللغوي ا

مراجعتهم للدروس، لغة قناة الراديو المستمعة،  التخصص، المطالعة باللغات الأجنبية، مدى
 .التي يستعمل فيها جهاز الحاسوب لغة قناة التلفاز المشاهدة، الأغراض

للغوي  نتائج الفرضية الثالثة المتعلقة بتأثير الكفاءة البيداغوجية للمعلم على المستوى تحقق  -
التالية: مدى مراجعة  للتلاميذ، وذلك بوجود علاقة بين المستوى اللغوي للمبحوثين والمتغيرات

المستعملة من طرف المعلم،  المعلم الدرس السابق قبل بداية الدرس الجديد، طبيعة الطرق 
 ذ.ترخيص الاستاذ لإمكانية المناقشة للتلاميومدى مدى إعجاب التلاميذ بطريقة إلقاء الدرس 

 مناقشة وتقييم:
 ليهاإاعتماد دراستنا على النتائج المتوصل  في حمار فتيحةتتضح أوجه الإفادة من دراسة      

عليم تو فشل عملية تعلم و أن نجاح أثبت فيما يتعلق بتحقق الفرضيتين الأولى والثانية، حيث 
ذ تشمل إلمتمدرسين، باترتبط بعوامل اجتماعية، نفسية ومادية المحيطة  ، اللغات الأجنبية
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سرية مجموعة من المثيرات المساهمة في التكوين اللغوي والفكري لدى الطفل، الظروف الأ
لا في عملية التحصيل الدراسي عموما ايلعب دورا هاما وفع للأبوينفالمستوى الدراسي 

بعاد أ كأحدسري" مق دراستنا في بعد" المحيط الأ، فتتعوالتحصيل اللغوي على الخصوص
، وتصبغه بمفهوم " الأصل الاجتماعي" في حمارالمتغير المستقل : " الواقع " في دراسة 

 .دراستنا
أخرى  لى الاختلافات في الموضوع، تمايزاتإوتطال الاختلافات بين الدراستين، بالإضافة    

منهجية، كمجتمع البحث، حجم وطريقة اختيار العينة، أدوات الدراسة، والمقاربة النظرية 
باعتمادنا على المقاربة الصراعية الجديدة " إعادة الإنتاج لبورديو"، بدل البنائية الوظيفية التي 

 .فتيحة حمار اعتمدتها

 تعلم على وأثرها للغة الاجتماعية التمثلات"  تحمل عنوانحجراب  لصوريا الدراسة الرابعة: -
 اللغة قسم اللغة، علوم تخصصالدكتوراه،  شهادة لنيل أطروحة ،"أجنبية كلغة الفرنسية اللغة

 0201/2011.1الفرنسية بجامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 

 في ن كَيفها أن ينبغي التي راتيجياتالاست لى التعرف علىإتهدف هذه الدراسة  هدف الدراسة:
 واسع بنطاق يسمح ولا الفرنسية، اللغة فظية تجاهحراء تآله  مجتمع في الأجنبية اللغة تعليم
 الذي النفسي الانسدادلى معرفة كيفية تسيير إكما تهدف  ،لتعلمها ملائم وغير الممارسة من

 .التعلم آلية رفض يكون 

 فرضيات الدراسة:
 .بةالطل لدى الفرنسية للغة سلبية صورة وجود -
  .الطلبة لدى الفرنسية للغة قوي  تفاعل غياب -
 لدىومَعيب ص ناق لغوي  نتاج إلى الفرنسية للغة المحدودة والممارسة السلبي التمثليؤدي  -

 و ما يعرف بالفشل الدراسي.أ الطلبة
 الجنس: تتمثل في مستقلة متغيرات إلى السابقة الفرضيات متغيراتالباحثة  أخضعت هذا وقد
 .الطلبة إليه ينتمي الذي ثقافي-السوسيووالوسط 

                                                           
1 Soraya Hadjrab, les représentations sociales de la langue et leur effet sur l'apprentissage du 

français langue étrangère, doctorat des langage, département du français, université Hadj Lakhdar, 

Batna, 2010/ 2011. 
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 والكيفي. الكمي: المنهجين الباحثة استعملت :المستخدمالمنهج 

 تخصص جامعي أولى السنة لطلبة وجه الذيوظفت الباحثة أداة الاستبيان  أدوات الدراسة:
 ة، موزع2007/2008م د خلال السنة الجامعية  في النظامين الكلاسيكي و ل فرنسية لغة

استمارة. كما استخدمت الباحثة أداة المقابلة  195استمارة استبيان، استرجعت منها  200
 فرنسية لغة تخصص جامعي أولى السنة من طالب 17 معنصف الموجهة التي أجرتها 

 .بباتنة لخضر الحاج بجامعة

 منها:لى جملة نتائج نستعرض الأهم إخلصت الباحثة  نتائج الدراسة:
 الممارسات الأسرية البيئة في الفرنسية اللغة وحضور الوالدين تعليم مستوى  بين علاقة وجود -

 ،(اتصال كوسيلة الفرنسية تقبل فقط نخبة هناك أن حيث) الإعلام وسائل واستعمال اللغوية
اللغوي في اللغة الفرنسية،  المبحوثين داءأو  للآباء التعليمي المستوى  بين علاقة ظهرت كما
 .اللغة هذه في للأبناء أحسن أداء إلى يؤدي الأسرية البيئة في الفرنسية تواجد أن ذلك
 ة.الفرنسي اللغة في داء المبحوثينأو  اللغة تمثلات بين علاقة وجود-
 .لفرنسيةاللغة  المبحوثين يعطيها التي والصورة باءلآل التعليمي المستوى  بين علاقة وجود-
ترتبط  فهي بالاستعمار ترتبط أنها على الفرنسية للغة ينظرون  المبحوثين غالبية أن تبين -

 فراد المجتمعأبين يهم، أ، حسب ر ولهااتد أنو  الديانة، واختلاف العنصرية الاستعمار، فكرةب دائما
 هذا أن إلى بالإضافة ،العمل أجل من وسيلة نها مجردأويترتب على ذلك  امحدود يظل

 اللغة أساتذة مناصب شغورا في يشهد الذي التعليم قطاع إلى سفر جواز يعتبر التخصص
 من" مؤقتة مرحلة" هي التخصص هذا في دراسةال أن المبحوثين بعض أعرب كما الفرنسية،

 الطب،) مثل أخرى  تخصصاتلولوج   للتوجه اللازمة اللغوية الأداة على الحصول أجل
 ....(الصيدلة بيولوجيا،

 الفرنسية في الطلبة فشل يعد سببا في الفرنسية،( الثقافة /اللغة) ب للتفاعل رفضوجود  -
 طوار الثلاث السابقة.الأ خلال كاملة سنوات تسع لمدة درسوها أنهم من بالرغم

والتي تحسست الباحثة مكانتها الخاصة  الانجليزية، اللغة من قوية منافسةل تعرض الفرنسية -
العلم، والسهولة مقارنة بالفرنسية المتعلقة فقط بفرنسا  عالمية،ال لغة باعتبارهالدى المبحوثين 

 تجذبهم مما أكثر الانجليزية الموسيقى تجذبهم الشباب من الكثير أنوبثقافتها الفرانكفونية بدليل 
 .الفرنسية الموسيقى
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 ينأ الشفهي،في التعبير  الفرنسية اللغة تعلم لدى غالبية المبحوثين الأساسية الإعاقة تتمثل -
وذلك لضعف الرصيد من  التحدث وفي كلمات منعزلة، عند الانسداد والتوقف من يعانون 

 أخطاء ارتكاب من خوفامن جهة و المفردات والعجز في التحكم في الروابط المنطقية والزمنية 
 من جهة ثانية. الصف في مشاركتهم أثناء

 مناقشة وتقييم -
المتغيرين وهو تعلم  أحدتعتبر هذه الدراسة ذات علاقة بموضوع دراستنا من حيث تطابق     

لا من إلا تعالج هذه الظاهرة  حجرابدراسة  لكن اللغة الفرنسية كمتغير تابع في الدراستين،
محددات  كأحدالذي يعتبر ناحية التمثلات التي تعد مجرد مؤشر من مفهوم الهابتوس اللغوي 

هذا وتفترق الدراستان في زاوية ومنظور معالجة الموضوع  الأصل الاجتماعي في دراستنا.
بحكم اختلاف التخصصات، ويترتب على ذلك بالضرورة اختلاف في المقاربة النظرية، 

من نتائج هذه الدراسة يعن عدم إمكانية الاستفادة  من ذلك لألا إدوات المستخدمة، والأ موالمفاهي
سرية، خاصة فيما تعلق بارتباط المستوى التعليمي للوالدين وحضور اللغة الفرنسية في البيئة الأ

 المستوى التعليمي للآباء وأداء الأبناء اللغوي، وارتباط تمثلات اللغة بمستوى تعلمها.

والمدرسية السياقات السوسيولغوية  تأثيربعنوان "  بعالة،بودبيه  لعفافالخامسة: الدراسة  -
 كأداةتحليل التمثلات  تعلم اللغة الفرنسية في منطقة وادي سوف، من خلال /تعليم على

عبارة عن رسالة دكتوراه، تخصص علوم اللغة، جامعة فرانس كونت، بفرنسا وهي  "،للوصف
 2012.1سنة 

السياق السوسيولغوي والمدرسي من خلال  أثرذه الدراسة الى وصف هدفت ه هدف الدراسة:
دراسة التمثلات المرتبطة باللغة الفرنسية على تعليم/تعلم هذه اللغة مع الاخذ بعين الاعتبار 

 يلي: الدراسة فيماوقد تمحورت فرضيات  خصوصية منطقة وادي سوف.
له أثر محدد على تعليم وتعلم اللغة الفرنسية في  يلغوي السوف-خصوصية السياق السوسيو -

 المنطقة.
 تمثلات المتعلمين للغة تعرقل تعلمها، وهذه التمثلات شكلها المجتمع بصورة واسعة. -

                                                           
1 Afaf Baala Boudebia, L’impact des contextes sociolinguistiques et scolaire sur l’enseignement 

/Apprentissage du français dans le souf à travers l’analyse des représentations comme outil de 

description, thèse de Doctorat, sciences du langage, Franche-Comté, France, 2012.  
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لغوية للمنطقة فان عدم تكييف برامج -بالإضافة للخصوصيات السوسيوتاريخية والسوسيو -
 الملاحظة بين المتعلمين والمعلمين. les attitudesالخصوصيات يمكننا من شرح مع هذه 

ن تشكل أشروط أخرى نظامية مثل الحجم الساعي، تكوين المعلمين عند التوظيف يمكن  -
 عناصر شارحة للازمة المعاينة.

ات التمثلات المرتبطة باللغة الفرنسية، لها وضعية رسمية وغير رسمية تنقل في الخطاب -
 .في المجتمع السوفي حيث تنتج اضطراب في الهوية لدى الأستاذوتتداول الرسمية وتعمم 

 استخدمت الباحثة المنهجين الكمي والكيفي.المنهج المستخدم: 

أساسية لعينة من أساتذة المرحلة الابتدائية  كأداةوجهت الباحثة الاستبيان أدوات جمع البيانات: 
مكملة،  كأداة مع الأساتذة المقابلة نصف الموجهة بأداةأستاذا كما استعانت  73مكونة من 

تلميذا بقسمين مختلفين من المرحلة  31الكتابي لـ والتعبير عدت الباحثة اختبارا للكلمات أ كما 
 الابتدائية.

 لى نتائج عديدة من أهمها:خلصت الدراسة ا: نتائج الدراسة
 تصريح الأساتذة بعدم كفاية التكوين لتدريس اللغة الفرنسية مما يبرز أهمية التكوين المستمر. -
المسؤولين في النظام  ولدى بعضسر المجتمع، الأ التلاميذ،وجود مواقف لغوية سلبية لدى  -

 التعليمي.
 سلبي على المتعلمين وعلى ممارساتهم اللارسمية للغة الفرنسية. أثرهذه المواقف لها  -
 لا يفضل اللغة الفرنسية. ي أسر وجود وسط  -
 المجتمع والتاريخ الاستعماري في تكوين التمثلات السلبية تجاه اللغة الفرنسية. اتأثير  -
غلبيتهم، تؤدي أ صعوبات استيعاب أساتذة اللغة الفرنسية لمحتوى البرنامج حسب تصريح  -
لى تكوين صورة سلبية ا  لى تكوين تمثلات سلبية لدى أساتذة المادة بصفة عامة في المنطقة و إ

 غة صعبة التعلم.للغة الفرنسية كل
تخفيض الحجم الساعي لتدريس اللغة الفرنسية نتيجة سياسة التعريب، أدى الى انخفاض  -

 تحكم المتعلمين بها.
إمكانية تطور التمثلات المرتبطة باللغة الفرنسية من " لغة المستعمر" الى " لغة مفيدة  -

 التلاميذ. " لمستقبلومهمة
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 :وتقييممناقشة  -
لغوي والمدرسي على -تكمن أهمية هذه الدراسة في وصفها لأثر السياق السوسيو     

الأصل الاجتماعي للتلميذ على  تأثيرتعلم/تعليم اللغة الفرنسية، مما يدعم دراستنا من حيث 
باء و الأبناء(على مستوى المدرسة، تعلمه للغة الفرنسية و إعادة انتاج مستوى التعلم )بين الآ

لغوي" في دراسة بودبيه على متغير" الأصل -فيقترب المتغير المستقل " السياق السوسيو
ى متطلبات  التخصص لإن اختلاف تسميات المفاهيم عائد أالاجتماعي" في دراستنا، ذلك 

الذي تندرج فيه الدراسة،" علوم اللغة"، كما تمثل هذه الدراسة سندا ميدانيا يؤخذ للاستئناس  
تمثلات متعلمي  منطقة سوف للغة الفرنسية على تعلمها، علما   تأثيردراكنا لمدى إمن حيث 

د مع اللغة المتمثلة في تعايشها المحدو ف و ن الخصوصية السيوسيوتاريخية  لمنطقة سو أ
ثناء الحقبة الاستعمارية ليست عاملا أساسيا في تكوين التمثلات السلبية تجاه الفرنسية أالفرنسية 

و شبه أغلب الولايات الصحراوية أ عامل المجتمع، وهي خصوصية قد تشترك فيها  تأثيربقدر 
ارد في دراستنا، مع بالدراسة المتغير التابع ذاته الو  بودبية وتتناولالصحراوية كمنطقة الجلفة. 
ن المواضيع التي تندرج في تخصصات علوم اللغة أذلك  الفرنسية،إضافة مفهوم" التعليم" للغة 

 والديداكتيك تركز على العملية " التعليمية التعلمية".

ثر السياق المدرسي على تعلم/تعليم اللغة الفرنسية، بالتعرض ألى إوتتطرق الباحثة كذلك     
تمثلات المسؤولين في النظام التعليمي تجاه اللغة الفرنسية، التي تؤثر سلبا على و الى مواقف 

المتعلمين وعلى ممارساتهم اللارسمية للغة الفرنسية، وهذه نقطة اختلاف بين الدراستين، حيث 
نما اقتصرت ا  معلمين والمسؤولين التربوي تجاه اللغة الفرنسية، و لم نولي اهتماما لتمثلات ال

لية إعادة انتاج التعلم للغة من خلال فعلها آدراستنا في المؤسسة المدرسية على تحري 
تختلف الدراستان في المنهج المتبع، مجتمع البحث، عينته، وأدوات الدراسة هذا و  البيداغوجي.

 التخصص الذي يندرج ضمنه.لاختلاف طبيعة الموضوع واختلاف 
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"الواقع الاجتماعي التربوي لعائلات الطبقات  الموسومة بـبودبزة ناصر ل الدراسة السادسة: -
 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه "،لأبنائهاالمشروع المهني  نتاجا  و الوسطى في الجزائر 

سنة  بباتنة،علوم في علم الاجتماع تخصص علم الاجتماع التربوي بجامعة الحاج لخضر 
2014-2015.1  

التعرف على الخصوصية، التي تتميز بها العائلة لى إ بودبزةهدفت دراسة  هدف الدراسة: 
التفاعل بين  الكشف عن ميكانيزماتوذلك ب الوسطى ومحدداتها الجزائرية المنتمية للطبقات

المتحكمة في انتقال الرأسمال الثقافي والإرث  الأجيال، جيل الآباء وجيل الأبناء، والعوامل
الدور الكبير الذي يلعبه المجال التربوي في تكريس  ، كما ركزت هذه الدراسة علىالعائلي

ضفاء الشرعية على التفاوت الاجتماعي، والذي هو في الأص التراتيب في المجتمع، ل تفاوت وا 
المدرسة والفعل التربوي في إنتاج  ، وذلك من خلالالموارد، سواء كانت مادية أو ثقافية في

 .وعلاقتها بالعائلة و استراتيجياتها وا عادة إنتاج التراتيب الاجتماعية،

 التساؤلات الفرعية حول التساؤل الرئيسي التالي: تتمحور: الدراسةتساؤلات 

 على إعادة إنتاج نفسها من خلال تشكيل هل عائلات الطبقات الوسطى في الجزائر تعمل-
المشروع المهني لأبنائها في مجالات  مشروع مهني لأبنائها عن طريق المسار التعليمي أم ينتج

التساؤلات  في الموضوع، تم صياغة جملة من ولمزيد من التدقيق في الفهم والتحكم أكثر أخرى؟
 :الفرعية وهي كالتالي

لإنتاج وا عادة إنتاج  هل عائلات الطبقات الوسطى في الجزائر لها مشروع حراك اجتماعي -
 ؟كياناتها الاجتماعية 

التي تعمل من خلاله  ااستراتيجياتهوهل رسم مشروع حراك اجتماعي لأبنائها يعتبر إحدى  -
 للحفاظ على هويتها الاجتماعية كطبقة وسطى؟

خارجه؟ وما طبيعة  هل رسم المشروع المهني لأبنائها يتشكل داخل المسار التعليمي أم من- 
ذا لم تكن لها استراتجيات   يها؟ف المجالات الاجتماعية التي يتشكل وما هي المشروع؟هذا  وا 

                                                           
دكتوراه  ، رسالةلأبنائهاالمهني  وانتاج المشروعالواقع الاجتماعي التربوي لعائلات الطبقات الوسطى في الجزائر بودبزة ناصر،  1

 .2015-2014 بباتنة،علوم في علم الاجتماع، تخصص علم الاجتماع التربوي، جامعة الحاج لخضر، 
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العائلات نفسها ولا من خارجها، ما هو المصير  لبناء مشروع حراك اجتماعي لا من داخل
 لأبنائها؟المهني 

: اعتمد الباحث على نمط المعاينة النمطية كطريقة غير احتمالية، تتمثل في عينة الدراسة-
سرة أربة و  رب 50لمجتمع البحث، فتم انتقاءالبحث عن عناصر عديدة تمثل صورة نمطية 

، وكانت المهن كالتالي: شوملرمن أصناف الطبقات المهنية للطبقات الوسطى حسب تصنيف 
داريون الأساتذة الجامعيون، الأطباء، المهندسون، الضباط العسكريون، الموظفون الإ

كما اعتمد الباحث على المقابلة  الحكوميون، المحامون، أساتذة التعليم الثانوي، أساتذة المتوسط.
نوعا من التفاعل المباشر مع وتتطلب ثانية لجمع المعلومات التي يحتاجها  كأداةشبه الموجهة 

 فراد العينة.أ

 نتائج الدراسة: -
خر حديث، تقليدي والآ أحدهمابين نموذجين  الوسطى في قسنطينة مشتتة ماإن الطبقة  -

الطبقة، كما مس دورها داخل المجتمع، وما ساهم في هذا  وهذا التشتت مس دورها داخل
 اللغة، حيث نجد نخب معربة وأخرى مفرنسة، والصراع لم يرق إلى صراع التشتت ازدواجية

 طبقي بقدر ما هو صراع ما بين النخب أنفسهم.

إن عائلات الطبقات الوسطى لها دور ريادي في خلق نخب تشرعن ممارسات الدولة  -
 والطبقات المهيمنة، حفاظا على مصالحها واستقرار فئات المجتمع.

العائلات ضمن الطبقة الوسطى لم تعد تتحكم بشكل جيد في آليات إعادة إنتاج الممارسات،  -
 الجديدة لا ترغب في الممارسات التقليدية مثل ما هو الحال صناعة الحلويات حيث أن الأجيال

تغير بشكل  ية، وطرق الاحتفال وتقديم المائدة أي أسلوب الحياةالتقليدية، والأكلات القسنطين
 لافت للانتباه.

حياء الهامشية على المجال العمراني من جهة والسكنات التي توزعها الدولة في سيطرة الأ -
التنمية الاجتماعية في نفس المجال العمراني المخصص للطبقات الوسطى، كل ذلك  إطار

 كانت تمثلها هذه الطبقات. حياء التيذهب حدود الأأ
طغيان الرأسمال المادي على الرأسمال الثقافي في تحديد الطبقات وتراجع الطبقات الوسطى  -

 .والممارسة الثقافيةكنموذج قائد في المجتمع للثقافة 
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 الأبناء،نتاج هويتها بالنسبة لزواج إلى إعادة إميل العائلة التقليدية، ضمن الطبقة الوسطى، -
 .الهيمنة الذكورية، والميل إلى وظائف الدولة

، لدى العائلات والحضرالبدو  والفصل بينوجود عوائق حضارية، تتمثل في القيم الوافدة  -
نقل الرأسمال الثقافي، خاصة لدى العائلات العريقة بالمدينة، والتي كان رأسمالها  في طريقة

الكتاتيب ولم يرق إلى ممارسات ثقافية  ي تعليمالثقافي محصور في التعليم التقليدي، أ
 اجتماعية، بقدر ما هو هيمنة دينية.

الوسطى أزمة في إعادة بناء مشروعها عبر  تعيش العائلات الجزائرية المنتمية للطبقات -
 لمجموعة من العوامل منها، أصولها الريفية التي لا تمتلك رأسمال الأجيال الناشئة وهذا راجع

 لبناء مشروعها والدفع بأبنائها إلى حراك اجتماعي نحو الأعلى. ثقافي كافي
لاحظ الباحث وجود نوعان من الحراك، حراك أفقي ما بين مهن الشريحة الاجتماعية الواحدة،  -

وحراك عمودي باتجاه شرائح أعلى داخل الطبقات الوسطى، كما لاحظ أن أغلب المبحوثين 
 والعمال البسطاء قليلي التأهيل. كالفلاحين الصغار،أصولهم عائلات بسيطة 

وجود عائلات استطاعت الارتقاء إلى شرائح الطبقات الوسطى بعدما كانت تنتمي إلى  -
متابعة أبنائهم)المبحوثين(  الدنيا وخاصة الطبقة العمالية، وكل هذا تم تحقيقه من خلال الطبقة

ومواصلة الدراسات طويلة المدى، وذلك بدعم من سياسة الدولة في فترة  عبر المسار التعليمي
 جل تحقيق العدالة الاجتماعية.أالسبعينيات من 

 مناقشة وتقييم: -
تمثل هذه الدراسة مرجعا هاما لدراستنا من حيث تناولها لإحدى الطبقات المكونة لمفهوم      

، دراستنا، فتحيلنا على خصوصيات العائلة الجزائريةالأصل الاجتماعي كمتغير مستقل في 
عادة انتاج الرأسمال الثقافي والإرث العائلي بين إ ليات آفي والمتمثلة ضمن الطبقة الوسطى، 

أبنائها، كما تبرز أهمية هذه الدراسة في تركيزها على الفعل التربوي في إعادة انتاج التراتبية 
 عداد المشروع المهني لأبنائها. إ تراتيجياتها في بالعائلة واس وعلاقتهاالاجتماعية 

سرية التقليدية والحديثة باللغة المعتمدة العربية لى ربط النماذج الأإتوصل الباحث ن ا  و     
النخبوي سرة و عربية( تبعا لانتماء الأأنتاج تعلم اللغة )فرنسية إ، يؤيد فكرة إعادة والفرنسية

الواردة في دراستنا، بينما تناقض فكرة تفوق الرأسمال المادي في تحديد  و معربة(أمفرنسة )
الطبقة الوسطى على الرأسمال الثقافي، المنطلقات النظرية التي اعتمدت عليها دراستنا في 

 لى طبقات.إتفيئة الأصل الاجتماعي 
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 صعوبات الدراسة: .تاسعا
 بعض الصعوبات نوجزها فيما يلي: لقد صادفت مرحلتي الدراسة النظرية والتطبيقية منها، 

  الصعوبات النظرية: .1
تداخل الظاهرة الاجتماعية المدروسة مع غيرها من الظواهر المشابهة لها، حيث يمكن   -
اللغة الفرنسية، لعوامل أخرى تختلف عن المحيط  رجاء الفروق في التمكنات اللغوية فيإ

منها العوامل الوراثية والعضوية والعوامل المدرسية المتمثلة خاصة  سري الاجتماعي والثقافي،الأ
افتكاك الموضوع  خرى صعوبةأفي علاقة الاتصال البيداغوجي والمعلم، هذا من جهة ومن جهة 

 من مجال اللغويات.

ن الغربيين قد أقلة الدراسات السوسيولوجية العربية حول واقع تعلم اللغة والأجنبية في حين   -
وا تقدما ملحوظا في ربط تعلم اللغات الأجنبية بجملة من المتغيرات الاجتماعية والثقافية حرز أ
صدارهم لكتب ومقالات تتناول نظريات تعلم اللغات بصفة عامة إوذلك من خلال  ،لنفسيةاو 

واللغات الأجنبية على الخصوص، بل وصاغوا نظريات ماكرو وميكرسوسيولوجية تؤسس لعلم 
خرى يعتمد عليها في تحليل نسق التعليم وانتقال الثقافة واللغة كنظرية إعادة اجتماع لغوي وأ

ياد لتصل به الى المكتبة الجزائرية بصف خاصة أن كل ما كتب لديهم لم تحركه أالإنتاج غير 
 لى  شبكة الانترنيت والتي هي الأخرى كتبها معروضة للبيع.إمما فرض علينا اللجوء 

ذ تبقى نظرية الأصل الاجتماعي إة تتناول المتغير المستقل، عدم وفرة دراسات عربي -
لى اعتماد بعض الدراسات الأجنبية إجنبية، وهو ما دفعنا كثر في الدراسات الأأمستخدمة 

 كدراسات سابقة. برنشتاين بازلو بيير بورديوالأولية مثل دراسة 

صعوبة فهم بعض المؤلفات المترجمة التي استلهمنا منها مقاربتنا النظرية للموضوع  -
)إعادة الإنتاج : في سبيل نظرية عامة  بيير بورديوومحددات المتغير المستقل، خاصة كتاب 

، لقد كانت ترجمته  تقترب ماهر تريمشلنسق التعليم(، هذا العمل المميز المترجم من قبل 
التي  بورديوقد يعود ذلك حسب رأينا الى صعوبة لغة و ولا تستلهم روحه، من صورة النص 

لى ارتكاز مشروعه على إيضا أيكتب بها نصوصه وأسلوب معالجته لأفكاره من جهة، و 
وهو الخ، ثنوغرافيا،  والسياسة والنقد والأبستمولوجيا ...تقاطعات معقدة بين عدة حقول مثل الإ

في  يتمثل وطفةعلي اسعد لـخر آرأي  وهناك الفهم والترجمة.عماله عصية على أ ما يجعل 
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القارئ يجد نفسه في كثير  والناشرة، تجعلتفرضها المؤسسات الداعمة  وقيودوجود ضرورات 
مجالا  وتتركفغدت غير مفهومة  ومضمونهاالشكل روحها  أفقدهامام نصوص أمن المقاطع 

 على النسخاتكان منصبا  بيير بورديووعموما فإن استغلالنا لمؤلفات  كبيرا للتأويل المتعدد.
المترجمة للعربية أساسا واستثناء على النسخات الفرنسية الأصلية لما تعجز الترجمة عن نقل 

 روح النص الحقيقي.

الميداني للدراسة، وتمثلت بالنسبة : تقترن الصعوبات الميدانية بالشق الصعوبات الميدانية .2
 للباحثة فيما يلي:

صعوبة ترتيب مواعيد مع مسؤولي المؤسسات التعليمية المعنية بالدراسة الميدانية لكثرة  -
مهامهم وانشغالهم الدائم، وينطبق ذلك على الأساتذة، حيث واجهتنا إشكالية مواقيت تنظيم 

الشيء الذي  الاستمارة بالمقابلة مع التلاميذ، وكذلك صعوبات من حيث تطبيق ،ممقابلات معه
لى التردد عدة مرات على هذه المؤسسات والاستعانة بأساتذة المادة لإجراء الاستمارة إدفعنا 

 بالمقابلة مع التلاميذ.

عدم استرجاع كل الاستمارات الأولية في الدراسة الاستطلاعية التي استهدفت التأكد من  -
لغيت، أ  ن العديد من هذه الاستمارات المسترجعة قد ألاستبيان، كما مدى صدق وثبات أداة ا

و لصعوبة فهم بعض الأسئلة، وهو أهمالا منهم، إ نظرا لعدم حرص التلاميذ على ملئها كاملة، 
ما يبرر اعتمادنا الاستمارة بالمقابلة في مرحلة الدراسة الأساسية، وذلك بمساعدة أساتذة التلاميذ 

 .الدراسةعينة 

صعوبة شرح الموضوع للأساتذة عينة أداة المقابلة، حيث أبدى بعضهم تفاعلا كبيرا تجاه  -
ا تخوفهم من إبداء رأيهم في المناهج، نالموضوع والرغبة في إثرائه، لكن في مقابل ذلك تحسس

دة مقاربة التدريس، أساليب التقويم، وفي آليات تدخل الفعل البيداغوجي بصفة عامة في إعا
نتاج تباين مستويات تعلم اللغة الفرنسية بين التلاميذ تبعا لأصولهم الاجتماعية، وكل ذلك إ

 براز الصورة السلبية للمنظومة التربوية الجزائرية. إحرصا على عدم 
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 خلاصة الفصل:

موضوع الدراسة من أسباب عالجنا من خلال هذا الفصل الأول كل ما يتعلق بتحديد     
بين علاقة وجود ، ثم قدمنا الفرضيات التي نتوقع من خلالها لإشكاليتههداف، وطرح أ همية و أ و 

لى تحديد المفاهيم المركزية إن نمر أصله الاجتماعي قبل وأتعلم اللغة الفرنسية لدى المتعلم 
تبدو ذات علاقة لى عرض للدراسات السابقة التي إولها موضوع بحثنا، لننتهي التي يدور ح

 ثناء سير البحث.أللصعوبات المواجهة و مباشرة مع موضوع دراستنا 



 

 
 

76 

 لفرنسية في الجزائرتعلم وتعليم اللغة ا              الفصـــــل الثاني                              

 : تمهيد
ضرورة ملحة  أصبحيعد تعليم اللغات الأجنبية وتعلمها ظاهرة تربوية شبه عالمية، حيث    
فعولمة التبادلات التجارية والثقافية جعل ملتها أسباب تاريخية واقتصادية وجيوسياسية وغيرها، أ

يبدو استعمالها  وأصبحالعالمي،  الإطارفي  للاندماجتدريس اللغات الأجنبية ضرورة وشرطا 
الوحيد للاتفاق على لغة رسمية في سياق  منها السبيلفريقية بالنسبة لبعض الدول، خاصة الإ

 عراقه ولغاته.أ تتعدد 
في هذا السياق العالمي، انخرطت الجزائر في هذه الحركة التي تتجه نحو تعليم وتعلم     

واللغة الفرنسية على الخصوص، نظرا لموقعها  كالإنجليزية والاسبانية، اللغات الأجنبية
مع الناطقين ولعلاقاتها التاريخية  جهة،الثقافات من و  الجغرافي الذي يعتبر ملتقى للحضارات

الوقت  الأيام الأولى للاحتلال وحتى منذ رزائالج في الفرنسية اللغةف، الفرنسيين من جهة ثانية
 نفتاحلال أداة الوقت نفس في تمثل لأنها ،واحد آن في والرغبة للكره مدعاة دائماكانت الحاضر 

 جعل المزدوج التواجد اهذ .الاستعمارية هيمنةال من مخلفات تعد أيضا لكن ،الآخر العالم على
ن حتى ل،الاستقلا من قرن  نصف من أكثر مرور بعد الفرنسية اللغة من  وضعية في كانت وا 
ر في تعلم اللغة خي  فالمتعلم الجزائري لم ي   جنبية أولى.أكلغة  حاضرة ،العربية اللغة مع عيةا صر 

لى حقبة إنما فرضت عليه في الساحة التربوية لأسباب تاريخية وسياسية تعود ا  الفرنسية و 
من خلال الفئات  نتاجهاإعيد أ و احتلال فرنسا للجزائر حيث تجذرت مع الاستعمار الفرنسي 

 الاجتماعية العليا وعن طريق نسق التعليم.
 أي الأولى، بداياتها من ئراالجز  في الفرنسية اللغة تعليم سيرورة وحتى نتمكن من متابعة    

على اللغة من عامة  نظرةمن إلقاء لا بد  الاستقلال وبعدأرض الجزائر  فرنسا وطئت أن منذ
لة تعلم وتعليم اللغة الفرنسية في الجزائر من أمس على خلال التناول النظري لها، ثم التعريج
لى إ ،ومناقشة نظريات السن الأمثل لإدراجها في التعليم ،خلال تناول نظريات وطرائق تعلمها

سوسيوتاريخية لتعليمية هذه اللغة وعلى رأسها سياسة التعريب المنتهجة ال الظروف تقصي
 رازإب فصلال هذا خلال من وسنحاول هذا،والإصلاحات التي تعرض لها النظام التعليمي، 

 والسياسية الثقافية الاجتماعية الظروف على فضلا التطور لهذا والكيفية الكمية الجوانب
 .يةالحال المكانة تتبوأ أن الفرنسية للغة سمحت والتي المحيطة
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 أولا. اللغة تناول نظري 
 وخصائصها اللغةتعريف  .1

 تعريف اللغة: .1.1
لى إ، واختلفت اختلافا كبيرا من مجال والمحدثينلقد تعددت تعريفات اللغة عند القدماء     
طاره المرجعي، وحتى داخل نفس المجال ا  خر، بحيث اعتمدت على اهتمام العالم وانتمائه و آ

تعريفات اللغة تؤديها اللغة، تختلف التي نه بسبب تعقد العمليات اللغوية وتعدد الوظائف أنجد 
 من وظائف اللغة. أكثرو أكذلك بسبب ميل العلماء وتركيزهم على واحدة 

 : التعريف اللغوي للغة. 11..1
والموافق  منظور لابنمعا. فقد جاء في لسان العرب  والنطقيطلق لفظ اللغة على اللسان    

صوات أنها إن اللغة هي اللسن وحدها، " إ ":لـ "اللغة حد وأصلفيما وصفه من  لابن جني
)اللغو واللغا( هو السقط ومالا  لغا" و 1لغوت.من  غراضهم وهي فعلةأ يعبر بها كل قوم عن 

 2."يعتد به من كلام ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع
 :التعريف الاصطلاحي للغة. 1.12.
صل نشوء اللغة ونظريات تعلمها كان أقبل الشروع في دراسة وظائف وخصائص ونظريات    

نستطيع استخلاص ما يفيدنا  والعلماء حيث نلابد من تعريف اللغة من قبل عدد من الباحثي
 جنبية على الخصوص.أفي مجال تعلم اللغة عموما اللغة الفرنسية كلغة 

 من التعريفات التي وردت في تحديد مصطلح "لغة" تذكر ما يلي:

   3."غراضهمأ ها كل قوم عن بصوات يعبر أما حدها فإنها " أ: ( لقولههـ392جني ) نتعريف اب -
، نه يسبق فيه ما جاء به غيرهأنلاحظ  جني لابن الشاملهذا التعريف الموجز  نتأملوحينما 

السنين، وذلك باعتماده على عناصر محددة في تعيين اللغة ووظائف  بآلاف، لاحقاكما سنرى 
 فيما يلي:

والدلالات المنطوقة والمكتوبة والأغراض هي المعاني  بها الرموزن اللغة أصوات يعنى إ -
 .لى مستمعإالتي يراد نقلها من متكلم 

                                                           
 .4050، ص المرجع السابق منظور،ابن  1
 .4049 ، صالمرجع نفسه 2
 .33، ص1952دار الهدى للنشر، بيروت، ،ولالجزء الأ محمد علي نجار، ، تحقيقالخصائص ،جنيابو الفتح عثمان بن  3
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 فكاره ومشاعره.أعن  والتعبيرنسان للتفاهم ن اللغة لها وظيفة اجتماعية يستخدمها الإإ -
ن اللغة في المتعارف أ علما  "اللغة بقوله:  ابن خلدون عرف : ه(808تعريف ابن خلدون) -

هي عبارة المتكلم عن مقصوده. وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام فلا بد 
مة بحسب أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان وهو في كل أ

 تعريف يشمل معظم جوانب تعريفات المحدثين. وهو  1."اصطلاحاتهم

 : (1857-1913تعريف دي سوسير) -
الإشارات والرموز، وتعني كلمة نظام مجموعة نظام من  نهاأعلى  اللغة ردي سوسييعرف      

فاللغة من   2.الصيغ والتراتيب وأساليب التعبير النحوية والمعجميةالقواعد التي تحدد استعمال 
حيث كونها نظام هي شكل لا جوهر ويتأسس هذا الشكل )النظام( بالعلاقات الرابطة بين 

داة أما وظيفتها حسب هذا التعريف فتتحدد بكونها أو الإشارات أعناصره التي هي العلامات 
 تعبر عن أفكار(.اتصال )

التي تميز بها علم بنية والأعلى هذا التعريف مجموعة من التصورات النظرية  ىبنن  اوقد    
ساسها مجال علم اللغة أعلى شكل ثنائيات يتحدد على  دي سوسيراللغة الوصفي وصاغها 

ثنائية اللغة والكلام  ،ثنائية العلامة اللغوية من دال ومدلول وأسسه النظرية والبنيوية كالآتي:
نظام من  هيالتي  " langue "بين اللغة  دي سوسيريفرق ، كما ثنائية التزامني والتعاقبيو 

 3.وهو المقدرة الانسانية على الكلام " langage" العلامات وبين اللسان
 " langue "التمييز بين  سوسيرو دوفي كتابه الشهير دروس اللسانيات العامة يحاول      

ن اللسان هو الجزء الاجتماعي من اللغة في أليؤكد  ،" بمعنى لسانlangageبمعنى اللغة و"
 لملكةن نفسه منتج اجتماعي نها في الآ، إنه حقيقيأنها ليست سوى جزء محدد، هام، إ "قوله:
ومجموع الشراكات الضرورية، المتبناة من طرف الكيان المجتمعي للسماح   langage اللسان

 4".ذه الملكة عند الأفرادبممارسة ه

                                                           
 المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،: ديوان خلدون مقدمة ابن عبد الرحمن بن خلدون،  1

 .753، ص2001لبنان، ، ، بيروتوالنشر والتوزيعالفكر للطباعة  دارزكار، مراجعة سهيل  ضبط المتن خليل شحادة،
 .45، ص1990، الكويت، يناير 145، عالم المعرفة ،العقليوالمرض سيكولوجية اللغة جمعة سيد يوسف،  2

3  Ferdinand de Saussure, cours de linguistique générale, édition talantikit,Bejaia, Algerie,2002,p16.  
4 Ibid., P17 
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لكل ن الكلام هو ما ينتجه المتكلم، واللسان هو السلك المشترك أعلى ذلك ويترتب     
و ألى أي شكل منطوق إما اللغة فتشير أالمتكلمين الذين يشتركون في التفاهم بلغة معينة، 

 مكتوب، أي اللغة بصفة عامة.
لى القول إيذهب   Antoine Meilletمييي  انطوانكثر اجتماعية للغة فإن أجل تصور أومن 

لما كان اللسان ظاهرة اجتماعية فإنه يترتب على ذلك أن اللسانيات علم اجتماعي وأن  "نه:أ
نما هو التغير إعن التغير اللغوي  للإبانةليه إ لتجاءالاالعامل الوحيد المتغير الذي يمكننا 

 1."الاجتماعي
 :تعريف بيير بورديو -

مفهوما سوسيولوجيا للغة من خلال رفضه للسانيات التي ظهرت بعد  بيير يورديويقدم     
ليس رسالة فحسب بل  بورديوورفضت الطابع الاجتماعي للغة، فالخطاب حسب  دي سوسير

ليس الخطاب رسالة يجب فك رموزها فحسب: فهو كذلك منتوج نعرضه على تقييم "  منتوج:
ن إرواجا،  أكثرو أندرة  أكثرخرى أن قيمته ستحدد من خلال علاقته بمنتوجات ا  خرين و الآ
حتى على المبادلات الأكثر ابتذالا في الحياة اليومية...  ينفك ينعكسالسوق اللغوية... لا  أثر

 2".مارة خارجية عن الثورة...أداة تبليغ فهي كذلك أفلئن كانت اللغة 
عن الثروة  ةمار أفهي أداة اتصال  بأن اللغة فضلا عن كونها بورديوـوهذا يعني بالنسبة ل   

 .لى طبقة اجتماعية دون أخرى إتعبير عن الانتماء والسلطة و 

 خصائص اللغة على النحو التالي: دتتعد :خصائص اللغة .2.1
الجنس البشري، ومظهر من  يختص بهاتمثل اللغة ظاهرة  :نسانيةإاللغة ظاهرة  .1.2.1

مظاهر السلوك الإنساني، كما أنها من أعظم مجالات الحياة التي تتجلى فيها قدرات الانسان 
 3الابتكارية.

ذا  اللغة نظام متكامل: ..122. إن اللغة وحدة متكاملة في أصواتها، مقاطعها، مفرداتها، وا 
الجوانب، يعد عملا قاصرا، ويقتضي هذا لى جانب واحد في معزل عن بقية إحاولنا النظر 

  .النظام المتكامل تعليم اللغة على أنها وحدة متكاملة

                                                           
 .13صالمرجع السابق، جان لويس كالفي،  1

2 Pierre Bourdieu, Ce que parler vent dire, Op.cit ,p41 . 
 .25ص ، السابقالمرجع طعيمة، رشدي أحمد  3
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شارة، والرمز يعني التعبير عن شيء ذي دلالة محددة يقصد بالرمز الإ :رموز ةاللغ .3.2.1
ن توافرت بعض الرموز التي يتفق الناس  يتفق الناس عليها، ومن ثم فالرمز شيء نسبي، وا 
على دلالتها في مختلف المجتمعات وعلى مدى العصور. واللفظ رمز قد يدل على شيء 

 1نه شيء مجرد.أمحسوس وقد يدرك على 
على  لى أن الطبيعة الصوتية للغة هي الأساسإتشير هذه الخاصية أصوات:  ةاللغ .4.2.1

ليه فيما تقدم، سبق علماء اللغة المحدثين إ، وهو بذلك التعريف المشار ابن جنيحد تعبير 
عندما يقررون أن اللغة في أساسها نظام صوتي، وأن الكتابة نظام تابع له، جاءت في مراحل 

فكار بغية توصيلها ألى تسجيل ما عنده من إضطر الإنسان متأخرة من عمر الإنسانية عندما ا
 2لغيره، كما يفترض في الجانب الصوتي وجود متحدث ومستمع.

بمعنى أن الناس هم من يتفقون على المعاني والمدلولات والقواعد اللغوية،  اللغة عرف: .5.2.1
مكانية إمبرر عقلي منطقي لكل ما يتفقون عليه، ويترتب على هذه الخاصية  شتراطادون 
 3لى الظواهر اللغوية بموضوعية دون إضفاء صفات قيمية عالية على لغة بدل أخرى،إالنظر 

 ن اللغة توجد نتيجة عوامل ومحددات اجتماعية لا منطقية أو امبريقية.  أويترتب على ذلك كله 
اللغة نظام من الرموز التي يستخدمها أقوام معينون في ثقافة معينة، : اللغة سياق .6.2.1

في ضوء الظروف التي استخدمت فيها مثل الزمان والمكان  دلالاتهاوتكتسب هذه الرموز 
ن كل هذه العوامل تؤثر تأثيرا مباشرا في تحديد معنى و دلالة الرمز اللغوي، ولذلك  والمقصد. وا 
تختلف دلالة الكلمة ومعناها من زمن لآخر ومن مكان لآخر بل ومن سياق لآخر فقد تقبل 

الكلمة في فترة زمنية معينا تجعل الاستعداد  وقد تصدرر، كلمة في مكان و ترفض في آخ
كبر مما لو صدرت في فترة زمنية أخرى، وقد تصدر عن الفرد عبارة يقصد بها شيئا ألقبولها 

ن ندرك الفرق بين أثم تصدر نفس العبارة ويقصد بها شيئا آخر ولهذه الحقيقة تطبيقات: ك
القاموس، والمعنى الضمني للغة وهو ذلك شاري للغة، وهو ذلك الذي نعثر عليه في المعنى الإ

 4الذي نقصده بالاستخدام الفعلي في موقف معين.

                                                           
 .26حمد طعيمة، المرجع السابق، صأرشدي  1
 .نفس الصفحة، المرجع نفسه 2
 .27، ص المرجع نفسه 3
  المرجع نفسه، نفس الصفحة. 4
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همية العلاقة بين المحتوى ووسيلة الاتصال الدرجة التي أ لقد بلغت  اللغة اتصال: .7.2.1
همية اللغة كوسيلة أ ن "الوسيلة هي الرسالة" للدلالة على ألى القول بإدفعت ببعض المفكرين 

 1في نقل المحتوى )الرسالة(.
الوسائل على نقلها من شعب لآخر  أقدراللغة هي وعاء الثقافة وهي  اللغة ثقافة: .8.2.1

 2.خرومن جيل لآ

 :ووظائفهاللغة  الاجتماعيالتصور . 2
 التصور الاجتماعي للغة: .1.2
، فإذا كانت الاجتماعيت به بما يحيل على بعدها ص  اللغة منذ أول تعريف خ   ارتبطت   

"اللغة" تضاف إليها كلمة "الإنسانية" لتمييزها عن باقي السلوكات التواصلية للحيوانات 
فإن هذه الحالة تشير إلى ما يكتنف هذا النظام، حيث يوضع  ،والحشرات المصنفة بالذكية

قصدية، وهي القصدية التي جعلت علماء اللغة لاسيما رواد  حيز التطبيق في الكلام من
، كما النظرية العقلية يعيدون للعقل دوره في تشكيل "اللغة"، بعد أن جعلت المدرسة السلوكية

 3، اللغة مجرد سلوك يستجيب لمؤثرات.سنرى ذلك لاحقا
"اللغة" من خلال ربطها بالجماعة المتكلمة  الاجتماعي لـالبعد على  دي سوسيرلقد أكد    

 (...)ومن ثم بالمجتمع، فقال: "إنها مجموع العادات اللسانية التي تسمح للمتكلم بالفهم والإفهام
 4بد من جماعة متكلمة لكي تكون لغة". لاو 

واحدة من خصائصها الداخلية: تعريفها الكامل يضعنا أمام  الاجتماعيةويضيف: "طبيعتها    
نه لا وجود للغة خارج أوهو يعني بذلك   5،شيئين غير منفصلين: اللغة والجماعة المتكلمة"

الجماعة المتكلمة، غير أنه في مواضع أخرى يقر بأن موضوع علم اللغة الصحيح هو اللغة 
ينتقل إلى شيء آخر هو اللسانيات الصورية كما وهو بهذا التصريح  6ذاتها ومن أجل ذاتها.

                                                           
  /qar/video/65/173/174/33 olomna.org?4الالكتروني:خصائص اللغة الانسانية على الموقع  1
  /qar/video/65/173/174/334 olomna.org?: الموقع نفسه 2

3 Ferdinand de saussure , Op, cit, p25. 
4 Ibid, p117. 
5 Ibid, p117. 

   .61، ص1988، الجامعة المستنصرية، عند العرب الاجتماعيعلم اللغة هر، نهادي   6
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 الاجتماعيةبين فردية اللسان والطبيعة  دي سوسير، فقد فرق جون لويس كالفيبين ذلك 
 1للغة.

(، في العديد 1936 – 1886) انطوان ميييللغة، بين  اجتماعيةومن أجل تصور أكثر    
كيف  " ـللغة، حيث اقترح في مقاله المشهور الموسوم ب الاجتماعيمن كتاباته هذا الطابع 

: الاجتماع، استمده من تبنيه آراء عالم الاجتماعيةتتغير معاني الكلمات؟" تحديدا لهذه الظاهرة 
 نلخصه في النقاط التالية: Emile Durkheim (1858 – 1917)2 إميل دوركايم

التي  groupes sociauxإن حدود اللغات تميل إلى الاقتران بحدود الزمر الاجتماعية  -1 "
ن غياب وحدة اللغة ينم عن وجود دولة حديثة )مثل بلجيكا( أو قائمة بشكل بالأممتدعى  ، وا 

بامتياز، وذلك لأنها واردة في تحديد  اجتماعيةاللغة هي ظاهرة  -2)كالنمسا(. اصطناعي
دوركايم، فاللغة توجد مستقلة عن الأفراد الذين يتكلمونها، وهي خارجة عنهم من خلال عموميتها 

 3".م بمعزل عن مجموع هؤلاء الأفرادبالرغم من أنها لا تقو 

الذي ينظر إلى  Deweyجون ديوي هذه تعزيزا لها في أفكار  ميييو دوركايموتجد رؤية    
الذي يؤكد على البنية  بازل برنشتاين، ويضاف لهم الاجتماعياللغة بوصفها نمط من السلوك 

والتربوي في نموها وتشكلها، حيث يكرس  الاجتماعيللغة وعلى أهمية الوسط  الاجتماعية
 ستطاعافي اللغة، فقد  الاجتماعيةمن أجل هذه الغاية، جل أعماله لدراسة الجوانب  رنشتاينب

 4.الاجتماعيةأن يرسم ملامح نظرية متكاملة حول طبيعة العلاقة بين اللغة وجوانب الحياة 

 امتلاكفي حديثه عن اللغة، لأن  الاجتماعيفي مقدمته على البعد  ابن خلدون كما يؤكد     
اللغة لديه مرتبط بالدرجة الأولى بالبيئة اللغوية أو بالجماعة المتكلمة، حيث يقول في تملص 

إذا كان " المبكر بأهل اللغة العربية: احتكاكهمصغار العجم من العجمة في كلامهم بسبب 
إلا أن  ...()عليه فهم المعاني  اعتاصمقصرا في اللغة العربية ودلالاتها اللفظية والخطية، 

كون ملكة العجمة السابقة لم تستحكم حين انتقل منها إلى العربية، كأصاغر أبناء العجم الذين ت
  5."يربون مع العرب قبل أن تستحكم عجمتهم

                                                           
 .13سابق، صالمرجع ال، علم الاجتماع اللغوي لويس كالفي،  انج 1
 11، ص.المرجع السابق كالفي،ن لويس اج 2
 .11ص  المرجع نفسه،  3
 .101، ص2002، مارس 10مجلة الطفولة العربية، العدد  ،والاكتسابالطفل بين الفطرة  لغة وطفة،علي أسعد   4
 .751ص  ،المرجع السابق، عبد الرحمن ابن خلدون  5
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... ثم استمر ذلك الفساد بملامسة "يقول:  اجتماعيةوفي تقريره للظاهرة اللغوية كظاهرة   
بمعنى أن المجتمع العربي   1"،العجم ومخالطتهم حتى تأدى الفساد إلى موضوعات الألفاظ ...

غير المجتمع الأعجمي، وخروج اللغة عن قومها وأهلها يؤدي إلى فسادها، وهنا تظهر قوة ابن 
، حيث يرى أن الظاهرة اللغوية ةالاجتماعيخلدون في تحليل الظاهرة اللغوية بمحاذاة الظاهرة 

ت اللغة العربية لة اللحن التي مس  أفمس بعاداته وتقاليده. الاجتماعيخاضعة لتغيرات الوسط 
يدرك  ابن خلدون ليه، جعلت إن اللغة تتغير بتغير المجتمع المنتمية أعاجم حيث لمخالطتها الأ

 ن اللغة ذات طابع اجتماعي.أ

 الاجتماعية للغةالوظائف  .2.2
كثر المظاهر شيوعا في المجتمعات الإنسانية، فهي تخدم العديد من الوظائف أن اللغة هي إ    

Jabson جابسون و  Klleinكلين  أهمها الوظيفة الاجتماعية، فقد اعتبرها العلماء، و حسب 
وتقاليده التي تعبر عنها، طريق من طرق الانتماء للمجتمع بكافة طقوسه ومراسيمه وعاداته " 

خرين مجسدة بذلك الحقيقة الاجتماعية للكائن الإنساني الذي لا وتعتبر وسيلة للتواصل مع الآ
 2". ةالجماع ر  س  أيستطيع الانفكاك من 

هنا لا يمكن فهم اللغة، وقوانين تطورها بمعزل عن حركة المجتمع الناطق بها في  ومن   
من العالم الخارجي  وفيها ،وطرائقه الذهنيةن فيها من الانسان فكره ، لأوالمكان المعينينالزمان 
طار الحياة إن معظم الحاجات الفردية لا يمكن اشباعها إلا في أ وكون  .لوانهأو تنوعه 

 منها:ن اللغة خولت لها مجموعة من الوظائف الاجتماعية نذكر إف الاجتماعية،

 اللغة كوسيلة للاتصال الاجتماعي .1.2.2
  فيجوتسكين الوظيفة الاتصالية تقف في مقدمة الوظائف الاجتماعية للغة، فعند إ   
  Vygotsky  ،تتواجد الوظيفة الاتصالية الاجتماعية للغة حتى في الكلام المتمركز حول الذات

نما هي بالدرجة الأولى وسيلة ا  اللغة ليست تعبيرا عن المشاعر والأفكار، و جون ديوي وعند 
هناك من صنف وظائف اللغة حسب المواقف التي يحتاج الفرد و ، فراد الجماعةأبين  تصالا

                                                           
 .756، صالمرجع السابقعبد الرحمن ابن خلدون،  1
 .89، ص2000، مركز الإسكندرية، مصر،الاتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية في الإعدادية والثانويةالباري حسن،  عبد 2



 

 
 

84 

 لفرنسية في الجزائرتعلم وتعليم اللغة ا              الفصـــــل الثاني                              

في   lidaylHa هاليدايوهي مواقف كثيرة يحصرها  اتصال، كأداةللغة لى استعمال اإفيها 
 1 :هيوظائف أساسية  جملة
 نأو  حاجاتهم،ن يشبعوا أيها منذ طفولتهم المبكرة م: فاللغة تسمح لمستخدالوظيفة النفعية -1

 .يعبروا عن رغباتهم
خرين من خلال سلوك الآ: يستطيع الفرد من خلال اللغة ان يتحكم في الوظيفة التنظيمية -2

و التوجيه العملي أالنهي عن أداء بعض الأفعال، فاللغة لها وظيفة الفعل مر و والأالطلب 
 المباشر.

ن الانسان كائن اجتماعي لا يستطيع أوتبرز أهمية هذه الوظيفة باعتبار  :الوظيفة التفاعلية -3
سر جماعته. فنحن نستخدم اللغة ونتبادلها في المناسبات الاجتماعية المختلفة أالفكاك من 

 خرين.مع الآ التأدبظهار الاحترام و إونستخدمها في 
ومشاعره  آرائهن يعبر عن أ: من خلال اللغة يستطيع الفرد الوظيفة الشخصية والوجدانية -4

ن يثبت أ للغةاستخدامه  خلالفهو يستطيع من  وبالتاليموضوعات كثيرة،  واتجاهاته نحو
 .للآخرينأفكاره  ويقدمالشخصي،  وكيانههويته 

الفرد في تمييز ذاته عن البيئة المحيطة به يستخدم  أن يبدأ الاستكشافية: بعدالوظيفة  -5
، بمعنى ن نطلق عليها الوظيفة الاستفهاميةأيمكن  وهي التيالبيئة،  وفهم هذهاللغة لاستكشاف 

 جل استكمال معلوماته عنها.أعن الجوانب التي لا يعرفها في بيئته من ل أنه يسأ
عن طريق وسيلة من صنعه هو،  تسمح اللغة للفرد بالهروب من الواقع :الوظيفة التخيلية -6

، كما حاسيسهأوتجاربه و قوال لغوية، تعكس انفعالاته أشعار في أينتجه من  وتتمثل فيما
طلاق يستخدمه الانسان للترويح، كما هو الحال في الأغاني   النكت وصياغة الشعر.وا 

لى إومتنوعة ن ينقل معلومات جديدة أيستطيع الفرد  خبارية: فمن خلال اللغةلإالوظيفة ا -7
التكنولوجية بعد الثورة خصوصا لى أجزاء متفرقة من العالم ا  لى الأجيال المتعاقبة و إقرانه وحتى أ

 .ةإقناعي تأثيريةبح وظيفة صن تمتد هذه الوظيفة لتأ ويمكن، الهائلة
والمفاهيم تسمح اللغة باستخدامها بطريقة رمزية للدلالة على الأشياء  الوظيفة الرمزية: -8

ومجتمع رموز اصطلاحية تفهم في  ولكل لغةفي البيئة الاجتماعية التي نعيش فيها،  المحررة
 وتعلمها الفرد كما يتعلم الكلمات والحروف والجمل. فقط،نفسه نسق المجتمع 

                                                           
 . 23-20ص، المرجع السابق، جمعة سيد يوسف 2
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 اللغة كوسيلة للضبط الاجتماعي .2.2.2
تساعد اللغة الفرد على تعديل سلوكه بما يتلاءم مع المجتمع، فتزوده بالعبارات المناسبة    

عملت  نشأتها ومنذفاللغة  1لكل مقام، وعندما يتعلم تلك العبارات يرددها في الظروف المناسبة.
فراد بالنسبة لبعضهم على تفكير وسلوك الأ التأثير وهولى هدف جوهري، إجل الوصول أمن 

إلا بمثابة تنظيم لمصلحة التماسك الاجتماعي للمجتمع  وما هوالضبط الرمزي للغة  البعض.
و ثوابه أذ يترتب على مخالفة قواعد استعمالات اللغة عقاب واستهجان المجتمع إ 2.ككل

 3للفرد المخالف حسب الحالة. واستحسانه
 4وظائف اللغة فيما يلي: Stewartستيوارت منظور اللسانيات الاجتماعية يحدد  ومن  
كافة الأنشطة الممثلة للدولة  لأداءن اللغة الرسمية هي معتمدة أ : تعنيالرسميةالوظيفة  -

 ثلاثة أنواع: ولها، يحددها الدستور وثقافياسياسيا 
 التي يصفها الدستور بذلك.وهي *اللغة الدستورية الرسمية)القانونية( 
لافتات التي يتم بها التعامل الإداري فتستخدم على وهي *اللغة العملية الرسمية)الإدارية( 

 .الطرقات والعملة وطوابع البريد...الخ
 *اللغة الرمزية الرسمية التي تستعملها الدولة كرمز لها ولقوميتها. 

فلا وظيفة  محددة،وهي لغة تؤدي دور اللغة الرسمية في حدود جغرافية  :الوظيفة الإقليمية -
 الرسمية.ن تنطبق عليها الأنواع الثلاثة للغة أ ويمكنقومية لها، 

وتعني ان اللغة تستعمل للتفاهم عبر  :ظيفة الاستعمال اللغوي المتداول على نطاق واسعو -
فة العمودية بين )الحاكم ييمكن ان تؤدي الوظ ولاالحدود اللغوية بين الأقليات في الامة الواحدة، 

 فقي.وجدت للتواصل الأ لأنهاالإقليمية،  ولا( لا الرسمية والمحكوم
تستخدم اللغة في الأغراض الدبلوماسية، التجارة الدولية  نأ: بالدوليوظيفة الاستعمال  -

تعتبر و ن هذه اللغات ذات انتشار واسع أسمة اللغات العالمية. حيث  وهيالخ، ...والسياحة
 لغات مانحة وناشرة بالنسبة للغات الرسمية والقومية.

                                                           
 .68ص، 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، محاضرات في علم النفس اللغوي  عيسى،حنفي بن  1
 213ص ،المرجع السابق، وآخرون رشدي احمد طعيمة  2
  .2ص، 1971مصر، دار النهضة، ،والمجتمعاللغة علي عبد الوافي،  3
-186ص ، 2006الثقافة العام، ليبيا،، ترجمة خليفة أبو بكر الأسود، مجلس التخطيط اللغوي والتغيير الاجتماعيروبرت د كوبر،  4
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لها مهمة التواصل في حدود العاصمة  :حولها وظيفة الاستعمال اللغوي في العاصمة وما -
ن هذه الوظيفة تعد هامة بالنسبة للدولة التي تتمركز في عاصمتها كل أوما جاورها، حيث 

 أنواع القوى الاقتصادية والسياسية والأنشطة المتنوعة.
فراد مجموعة أحيث توكل للغة مهمة التفاهم بين  :وظيفة الاستعمال الخاص بالمجموعات -

ترتقي هذه الوظيفة بشكل وقد و مجموعة مهاجرين مستقرين. أعرقية وثقافية واحدة، مثل القبيلة 
 غير رسمي لتشكل معيار الانتساب والعضوية للمجموعة.

 اللغة أداة تدريس في المؤسسات التعليمية. وتعني جعل :استعمال اللغة أداة للتعليم -
 إقليمية، تدريس اللغات التي ليست لغات رسمية ولاوتعني  :استعمال اللغة موضوعا تعليميا -

 مازيغية.الجزائر بتدريس اللغة الأ رالتعليمية. كقراواستعمالها مقررا دراسيا في مختلف المراحل 
باعتبار اللغة وسيلة كاديمية والأفي الكتابات الأدبية  ي: أأدبيةاستعمال اللغة لأغراض  -

فتبرز قدرة الناطقين باللغة على توليد صيغ  والأكاديميوالإنجاز العلمي  للإبداعأساسية 
 لامتناهية من التعابير.

ويقصد بهذه الوظيفة استعمال اللغة عند أداء الطقوس الدينية  استعمال اللغة لأغراض دينية: -
 1والفرائض التعبدية.

 اللغة بين التعلم والاكتساب .3
 مفهومي تعلم واكتساب اللغة .1.3
تفسير نمو اللغة عند الأطفال، وقد كان علم النفس  تشومسكي حاولت الدراسات النفسية قبل   

ن الأطفال يتعلمون اللغة بشكل رئيس عن طريق تقليد أقد قدم فرضيته التي تقول  يالنمائ
نظريات خذت النظريات المفسرة لهذا النمو اللغوي عند الطفل تسمية أوبالقول بالتعلم  2،الراشدين

 لتشومسكي لكن وبظهور النظرية العقلانية ن،التعلم، فقد كان التعلم مرتبطا باللغة دون اللسا
فقد  نها تتجه للتعلم،أن قواعد البنية الباطنية فطرية ولا يمكن تعليلها بأالتي تنطلق من مسلمة 

ذه هي المقابلة كان هذا الفصل بداية جديدة للحديث عن الاكتساب في مقابل التعلم، ولم تكن ه
اكتساب اللسان  apprentissage de la langueالوحيدة، فقد قيل بدل تعلم اللغة  

                                                           

-197ص، 2006، ترجمة خليفة أبو بكر الأسود، مجلس الثقافة العام، ليبيا،الاجتماعيوالتغيير التخطيط اللغوي روبرت د كوبر،  1 
212. 

، ترجمة ناظم المدرسة الابتدائيةنمو لغة الطفل من مرحلة ما قبل الولادة الى نهاية مرحلة ما قبل واينر،  وايرفينغديفيد الكايند  2
 .149ص ،1996دمشق،  الثقافة،الطحان، وزارة 
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langageacquisition du   ن للاكتساب والتعلم تمايزا في المفهوم، فالاكتساب أ، ليتحدد بداية
في المحيط الاجتماعي الناطق بها، وهو  النشأة" يدل على تحقق المعرفة باللغة من خلال 

" يستفاد به تحصيل  فـ ما التعلمأ  1،يحدث خلال الخمس سنوات الأولى من العمر في العادة"
والمعلم الأطر الثقافية المعهودة: الكتاب و أالمعرفة باللغة من خلال المؤسسة التربوية 

وجعل الاكتساب مرتبط بمرحلة ما قبل التمدرس،  ،حسب البعض ،جعل وهو ما 2."والأسلوب
مصطلح الاكتساب في علم النفس يدل به على المرحلة ن أغير ، مرتبط بمرحلة التمدرس التعلم

 3:الاستعادةومرحلة  ومرحلة الاختزانالأولى من مراحل التعلم الثلاث؛ مرحلة الاكتساب 
: يتم خلالها تمثل الكائن الحي للسلوك الجديد ليصبح جزءا من حصيلته مرحلة الاكتساب -

 السلوكية.
ذ بمجرد حدوث عملية إالمرحلة التي يتم خلالها حفظ المعلومات؛ وهي  مرحلة الاختزان: -

 لى الذاكرة.إالاكتساب تنتقل المادة المتعلمة 
وتتضمن قدرة الكائن الحي على استخراج المعلومات المخزنة لديه في  مرحلة الاستعادة: -

 صورة استجابة.

لا تخرج عن تفسير التعلم ذن تجعل الاكتساب ضمن مراحل التعلم، فهي إن هذه المراحل إ   
شراط ن الاكتساب في الاأ)متضمنا الاكتساب( تفسيرا متأثرا بالنظرية السلوكية للتعلم؛ حيث 

الفهم للاكتساب جعل السلوكيين  وهذا 4المثير والاستجابة، للرابط بينولي أالكلاسيكي تعلم 
 يفهمون اللغة في اكتسابها كسلوك متعلم يماثل السلوكات البشرية كلها.

ن القول بالاكتساب بدل التعلم راجع لما يبديه الطفل من مقدرة ذاتية على أ ويرى البعض   
 5تنظيم معلوماته عن لسان بيئته، ولو كان تعرضه للعناصر اللغوية تعرضا غير منتظم.

فصورة عملية اكتساب اللسان هي صورة طفل يكتسب لغته بوسائله الخاصة، انطلاقا من 

                                                           
 .30، ص1987، الأردن، الفكر، دار قضية التحول الى الفصحى في العالم العربي الحديث نهاد الموسى، 1
 .30-29، ص المرجع نفسه 2
 .198-151ص  المرجع السابق،صالح محمد علي أبو جاو،  3
 .95ص ،2005الأردن،  المسيرة،دار  ،والتطبيق التربوي: النظريةعلم النفس ، خرون آو عدنان يوسف العتوم  4
 .21، ص 2000، ، دار المعرفة الجامعيةالعربية وتعليمعلم اللغة التطبيقي  الراجحي،عبده  5
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نتاج إحراز القدرة التامة على إلى إيتوصل  فقط مدة ثلاث سنوات حيث أنه فيقدراته الذاتية، 
 1.وتفهمهاجمل لغته 

ن الطفل حين يتعرض للغته في بيئته لا يتعرض لها باعتبارها نظاما، بل يتعرض أوبما    
وليس ن الاكتساب هو للسان أذن إلها بوصفها أداء لغويا يقوم به المحيطين به، فيمكننا القول 

 اكتساب الطفل للسان يكتسب ضمنا اللغة مادام اللسان مشتملا على اللغة. وفيفقط،  للغة

والتي حددها علم النفس  ،ساب يتم خلال السنوات الأولى من عمر الطفلن الاكتأوبما    
 يأخذهفهل يمكن بعد هذه السنة اعتبار ما  2النمائي بثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل،

من مجرد اكتساب؟  في الحقيقة يعد الاكتساب ذاته مرحلة وليس الطفل من اللغة هو تعلم 
لكنه بالمقابل يعتمد تعلما ذاتيا،  ،تلقينلى إه الطفل ينها مرحلة لا يحتاج فأ، صحيح التعلم

 لى اللهصعلى حد قوله  والنضجالتعلم ليس مقصورا على مرحلة من مراحل النمو  نإوبذلك ف
 المهد الى اللحد".:" اطلبوا العلم من وسلمعليه 

ن هذا أبمعنى  ،الأول متعلق بالتخطيط لتعلم اللغة مران:أالبعض في تعلم اللغة ويشترط     
أي أن  3،كراشنن يشرف عليه نظام مدرسي رسمي على حد تعبير أك ،التعلم هو تعلم موجه

ومتى  وكيفمن  مثل:ن الأسئلة أذلك  اللغوي،لتعلم في الدرس التعليمي هو وليد التخطيط ا
تعليم  بأسستعلم" اللغة" قد تكون واحدة في رصدها للمسائل التي تتصل " ين ولم في تعليم وأو 

بعد من الجهد أذ تحسم تعلم " اللغة" فهي تجعل التعلم متعلقا بما هو إوهي  4،" اللغة" وتعلمها
 لى الجهود التي تضعها الجهات الرسمية بما تضعه من تخطيط للتعليم.إالفردي 

خرج مر الثاني فهو كون التعلم المراد استنادا على الشرط الأول هو التعلم الذي ي  ما الأأ   
 نأخذن أو متقن للغة. فحينما نتكلم عن اللغة لا بد أتعلم لى مإالمتعلم من مجرد عارف باللغة 

من لحظة معرفة جملة فيها  تبدأن معرفة اللغة بعين الاعتبار درجة الاتقان كعامل مؤثر، لأ
الذي لا يعرف شيئا من لغة ما يكون  ءالمر ن ألى درجة الاتقان كما إحتى الوصول  وتتدرج

                                                           
 .26-25ص ،لمرجع السابقا ،اللغة وتعليملسنية مباحث في النظرية الأ  زكريا،ميشال  1
 .25، ص المرجع نفسه 2
 .15، ص 1، المرجع السابق، الهامشاللغات الأجنبية تعلمها وتعليمها وعلى الحجاج،نايف خرما  3
، بيروت والنشر،احمد شعبان، دار النهضة العربية للطباعة  وعلي، ترجمة عبده الراجحي وتعليمهاأسس تعلم اللغة دوجلاس براون،  4

 .21-20، ص1994 لبنان،
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لى إو جمل حتى يتزحزح من الصفر أفي تعلم بضع كلمات  أن يبدإ وماعلى درجة الصفر 
لى إالتعلم والتحسن، يستمر التحرك على سلم الاتقان حتى الوصول  وباستمرارعلى، أ درجة 

  1.نهاية السلم والتي تعد درجة مثالية افتراضية
أي  ،الاتقانمن  وبدرجة واحدةن يمتلك المتعلم المهارات اللغوية أفالتعلم التام للغة معناه    
( والقراءة )الاستماع الاستقباليتان والمهارتان( والكتابة )الكلامن تكون المهارتان الانتاجيتان أ

المهارات التي تكون طور النمو عند الطفل في سن الثالثة  وهي 2،على قدر واحد من الاتقان
 والحكم على 3.و السادسةأواكتملت الى درجة تمكنه من التواصل العادي عند بلوغه الخامسة 

تعلم مدرسي، ذلك  وضمنخذه المتعلم من مواد تعليمية موجهة أدرجة الاتقان فيها مرهون بما 
حسن الأحوال مهارتي الكلام والاستماع أي لا يتجاوز في الطفل في الاكتساب اللغو  يأخذهن ما أ

 لى درجة الاتقان المطلوب.إعن كونه لم يصل معهما  (. فضلاالمسموع )فهم

 لإتمامتها الطبيعة البشرية ألية مبرمجة هيآ" نشبه ذهن الطفل ب :زكرياميشال ن قول إ    
الأول كون هذا التهيؤ  ،مرينأيكشف عن  بالآليةيجعل تشبيه ذهن الطفل  4،عملية تعلم اللغة "

كون التعلم كي يتم لا بد والثاني  ،استعداد لتعلم اللغة وتعد مرحلةهو مرحلة أولى ضرورية، 
يخرج في  ن لما  و ن التعلم أالمفهوم على تعلم اللغة يتضح  وبتطبيق هذاله من اكتساب مسبق. 

لكون  ،بدا بالاكتساب فقط لتحقق التعلمأنه لا يكتفي إالتي يتم بها الاكتساب، فلية ليته عن الآآ
فالتعلم يتحدد في  التعلم،يعدان من  والنضج لا ن النموأو الاكتساب يندرج ضمن النمو اللغوي، 
 وبتفاعل الفردعلى الفرد، في اشتراط مرورها بخبرة  تطرأعلم النفس بمجموع التغيرات التي 

 ،و المؤقتة لا تعد تعلماأو التغيرات الطارئة أذلك فالتغيرات الناتجة عن النضج ل والبيئة،
من الغرائز راجع لاستحالة  بتأثيرالتي هي في العادة تكون  والتغيرات المؤقتةواستبعاد النضج 

 5.عليها التأثير

نه انطلاقا من سن تعرض الطفل للسان الأجنبي، إو الثانية فأوبالنسبة لتعلم اللغة الأجنبية   
خذ هذا اللسان في الفترة التي أن أو تعلما، ذلك أخذه لهذا اللسان اكتسابا أذا كان إيتحدد ما 

                                                           
 .21، ص2002الأردن، ، ، دار الفلاح للنشر والتوزيعاللغوية ةلغتين: الثنائيالحياة مع محمد علي خولي،  1
 .25ص  المرجع نفسه، 2
 .390-388السابق، ص  واينر، المرجعديفيد الكايند وايرفينغ  3
 .27، المرجع السابق، ص وتعليم اللغةمباحث في النظرية الالسنية ميشال زكريا،  4
 .174المرجع السابق، ص ،التربوي علم النفس صالح محمد علي أبو جاو،  5
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يشبه في اكتسابه  ،اعتبر اللسان الأجنبي مكتسبا ،السادسة من العمر لالطف يتجاوز فيهالم 
لك للسرعة والقدرة التي يبديها الطفل، وذلك ما يثبته علم النفس النمائي واللغوي، ذم، و اللسان الأ

ع در على اكتساب اللغة التي يتحدث بها ما" كل طفل في أي مكان وفي أي مجتمع قفـ 
و اكثر في وقت أنه قادر على اكتساب لغتين إمجتمعه بيسر وسهولة في فترة  زمنية قياسية...

  1.من عمره بشكل طبيعي" ىولالأفي المراحل  واحد، اذا تعرض لها

 راء ابن خلدون آ والتعلم فياللغة بين الاكتساب . 2.3
هو نما ا  و فعال الاختيارية كلها ليس شيء منها بالطبع، ن الألأ... ":ابن خلدون في قول    

ي كثير من أيصير ملكة راسخة فيظنها المشاهد طبيعة كما هو ر  والمران حتىيستمر بالقدم 
تأكيد   2"،وهم وهذا، وتنطق بالطبعالبلداء في اللغة العربية، فيقولون العرب كانت تعرب بالطبع 

 سلوبين مختلفين لهذا الاكتساب هما:ألى إ ويشيرن الملكة اللغوية فيها جانب مكتسب، أعلى 
: يكتسب الفرد لغته في مراحل طفولته في بيئة معينة النشأةالاكتساب من خلال  .1.2.3

على هذا  ابن خلدون الأولى عن طريق سماع الكلام المتداول في البيئة المحيطة به، ويستدل 
مر وجداني حاصل بممارسة كلام العرب حتى يصير كواحد أ...وهذا "الاكتساب في قوله:

ن أنه يتعلم لغتهم، ويحكم شإوربي في جيلهم ف ألو فرضنا صبيا من صبيانهم نش"ومثاله  "منهم
ن عرض لك ما تسمعه إف "و في قوله: 3"،عراب والبلاغة فيها حتى يستولي على غايتها...الأ

عجاما مع حصول هذه أ مثالهم من فرسان الكلام كانوا أن سيبويه والفارسي والزمخشري و أعن 
ما المربى االقوم الذين تسمع عنهم كانوا عجما في نسبهم فقط . و  أولئك الملكة لهم، فاعلم ان

منهم فاستولوا بذلك من الكلام...حتى  ومن تعلمهافكانت بين اهل هذه الملكة من العرب  النشأةو 
ن جنسية الصبي لا تؤثر على أعلى ذلك  ويترتب 4."من أهلها.. وصارواكنه اللغة  أدركوا

ن أ تعليمية، حيثاكتسابه للغة البيئة المحيطة به، فتكتمل ملكته اللغوية دون حدوث عملية 
ينطبق على  وهو ما الاكتساب في هذه الحالة يحدث بشكل عفوي غير حامل للقصد التعليمي.

 المجتمعات ذات التعددية اللغوية.

                                                           
 .20-19، المرجع السابق، ص اللغات الأجنبية تعلمها وتعليمها حجاج، وعلينايف خرما   1
 .751، ص عبد الرحمن ابن خلدون، المرجع السابق  2
 .776المرجع نفسه، ص   3
 .777المرجع نفسه، ص  4
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عفويا، جل ترقية الملكة المتحصل عليها أفمن : والمرانالاكتساب عن طريق الحفظ  .2.2.3
 1نه لا بد من نهج طريقة الحفظ في اكتساب الملكة اللغوية.أ ابن خلدون  يرى 

 نظريات أخرى في اكتساب اللغة .3.3
لى عدة إالأطفال فتوصلوا  وتكوينها لدىاهتم عدد كبير من الباحثين بتفسير اكتساب اللغة     

 والآراءن نسوق كل النظريات أبحثنا هذا لا يهمنا  وفي العملية،تفسر هذه  وأفكارنظريات 
التبسيط لهذه النظريات بحيث لا تبدو مغلقة  أمبدك نما سنسلا  ، و وجوانبهاكاملة بذكر تفاصيلها 

نو ، على الفهم كان التبسيط لهذه النظريان سيبعدنا قليلا عن الدقة الكاملة ويتجاوز بعض  ا 
 من هذه النظريات التي يعيننا جانبها الذي يخدم فكرة تعلم اللغة من الوالدين.الجوانب الهامة 

علم النفس ظهر مع بداية القرن  تجاهاتامن  تجاهاالسلوكية : النظرية السلوكية .1.3.3
الخ، ... بلومفيلدو سكينرو واطسون العشرين عن طريق مجموعة من العلماء نذكر منهم: 

نه أ تفترض، و ليات المثير والاستجابةآالسلوكي القائم على  المبدأهذه النظرية على وترتكز 
بالسلوكيات القابلة للملاحظة والقياس فهي لا تركز اهتمامها على ن نولي الاهتمام أينبغي 

 الداخلية.و العمليات أبنية العقلية الأ

فاللغة حسب المدرسة السلوكية سلوك اجتماعي ناتج عن عملية تدعيم، يتبعه الطفل بعد     
، فاللغة في نظرهم ككل عادة سلوكية والتقليد والتكرار والتدريبولادته عن طريق المحاكاة 

واكتسابها تنطبق على اللغة  ،وتفسيراتينطبق على العادات السلوكية من قوانين  ن ماا  و أخرى، 
، والاستجابةثارة عن طريق التقليد والمحاكاة ضمن العلاقة القائمة بين الإوتعزيزها وترسيخها 

شكال المثير أدى كونها شكلا من اللغة مجموعة من العادات الصوتية تتع وبالتالي تعد
 2.والاستجابة

ن العالم إق عند السلوكيين بين تعلم اللغة وتعلم شيئا آخر، و وبصورة عامة ليست هناك فر     
(، لمثير ما )الاستجابة السلوكي يلتزم بأخذ الدليل على التعلم من السلوك الذي يمكن ملاحظته

وفي هذا الصدد يقول  داء اللغوي.يبحثون عن السلوكيات الظاهرة التي تمت مع الأ فالسلوكيون 

                                                           
 ،2011، منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر،دراسة تحليلية نقدية: والتعليمية وآراؤه اللغويةخلدون  ابن حداد،فتيحة  1

 .149ص
 .59، دار النهضة العربية، دت، ص ضوء علم اللغة الحديث والطفل فياللغة حلمي خليل،  2
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، ويتم الخطأن اللغة عبارة عن مهارة ينمو وجودها لدى الفرد عن طريق المحاولة و إ:"  سكينر
والمحيطون  فالآباءجرائي، إفهي نتاج لعملية تدعيم  1تدعيمها عن طريق التعزيز والمكافاة"،

لغوية  لألفاظو أبالطفل يدعمون ما يصدر عن الطفل من محاكاته وتقليده لبعض المقاطع، 
التي تعجبهم، ويهملون في مقابل ذلك بعض  للأصواتدون غيرها، فيظهرون سرورهم 

هل وحصل من عجب الأأ ن يكرر ما أعنه، ويستجيب الطفل لذلك ب تصدر لتيالأصوات ا
لفظه بمدلوله، وبذلك تكتسب  مع الأيام و التكرار يربط الطفل ما تم اتقان ثابة، وخلاله على الإ

تختفي، ولا يتشجع  فإنهاهل ولم يقوموا بتعزيزها هملها الأأ ما الأصوات التي أاللغة شيئا فشيئا، 
حيث يعد التعلم  التعزيز، لسكينر ة الإجرائيةفاهيم النظرية السلوكيمومن  الطفل على تكرارها.

لتعلم  ةمر سيان بالنسبلى استجابة تثبت بالتعزيز، والأإبالنسبة له تحفيز مصدره البيئة ويؤدي 
كيفية الاستجابة اللغوية الصحيحة لا بد  ،خر للغةآو أي دارس أالطفل،  فحتى يتعلم اللغات،

فة مثل موافقة ن يتم التعزيز بطرائق مختلأ ويمكن عنه،من تعزيز الاستجابة التي تصدر 
ن التعزيز لا أ اعليها. كمالطفل على التعود  وتشجيعهمو المدرسين على الاستجابة أالوالدين 
خرين ن مجرد مراقبة الآإالمنطلق ف الاستجابة. ومن هذاذ لا بد من تكرار إ لوحده،يكف 

لا بد من ممارسة إعطاء  بل ،اللغةيستخدمون اللغة لا يكف لتعلم  وهم إليهموالاستماع 
 2و استماع.أن تكون نشطة منتجة لا مجرد استجابة فهم أبد  ومنه فالاستجابة لاالاستجابات 

خضع الناس لنفس والتعلم لدى النظرية السلوكية محكوم بالظروف التي يتم فيها، فإذا ما أ     
نهم سيتعلمون بطريقة متشابهة، فكل عبارة لغوية متعلمة هي نتيجة لحضور مثير إالظروف ف

نه لابد من أو داخليا ضمنيا، كما أما، قد يكون هذا المثير حاضرا في الموقف بصورة فعلية 
ويركز  3.تعزيز الاستجابة ثم تكرارها حتى يتعلم دارس اللغة كيفية الاستجابة اللغوية الصحيحة

كثر أقبل الكتابة، وعلى الشكل اللغوي الشفوية( ر )أي لغة الحوالك على الكلام السلوكيون كذ
ن المعنى الحقيقي بالنسبة للعالم السلوكي هو قدرة المتعلم على من المضمون المعنوي، لأ

           4عطاء الاستجابة الصحيحة لمثير ما.إ 

                                                           
 .99ص المرجع السابق،جمعة سيد يوسف،  1
 .67-66المرجع السابق، ص  اللغات الأجنبية تعلمها وتعليمها،، وعلي حجاجنايف خرما  2
 .66المرجع نفسه، ص 3
 .67المرجع نفسه، ص  4
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 ادواردصاحب نظرية تعلم الاشراط الكلاسيكي، و ايفان بافلوفمن رواد هذه النظرية:    
 صاحب سكينروصاحب نظرية الحافز،  HULL هلصاحب نظرية الارتباط، و ثورندايك

 كتابه المشهور "السلوك اللغوي". 1957سنة  والذي نشرالنظرية الاجرائية، 
 يلي:ن هذا الاتجاه السلوكي يقوم على ما أن نستنتج مما سبق في الأخير أيمكن     
 خر.آي لا فرق بين تعلم اللغة وتعلم شيء أخر آي سلوك أدراسة ظاهرة اللغة مثل  -1
همال دراسة المعنى لأنه ليس مظهر خارجيا قابلا للدراسة بالمنهج العلمي الموضوعي إ  -2

طار القاعدة إن كل مشكلة مرتبطة بالمعنى لا يمكن تناولها بكفاءة في أحيث يعتقد السلوكيون 
ن هذه النظرية لا تفسر أاستجابة(. وبناء على هذا فإن الباحثين يكادون أن يجمعوا -)منبه

اب اللغة بصورة فعالة إلا في المراحل المبكرة جدا من العمر حيث يلعب التقليد عملية اكتس
كما ينتقد بعض العلماء التفسير المقدم من  والتعزيز دورا مهما في عملية الاكتساب اللغوي.

و الناتجة أيقف عاجزا عن تفسير الاستجابات اللفظية غير المسبوقة بمثير  لأنه سكينر طرف
 1.ث داخليةوبواععن دوافع 

 المعرفية: ةالنظري .2.3.3
ن يكون متشابها بين جميع الناس، كون هذا أن التعلم يمكن أذا كان السلوكيون يرون إ     

نه باستطاعتنا ضمان تعلم كل الناس بنفس القدر إالتعلم محكوم بالعوامل الخارجية وبالتالي ف
و الذين تبنوا وجهة نظرهم أصحاب النظرية المعرفية أما خلقنا ظروفا تعليمية متشابهة، فان  إذا

في قضية التعلم، والتعلم اللغوي خصوصا، يقفون منهم موقفا مغايرا تماما. فوجهة النظر 
ن هذه أكل انسان يتعلم اللغة لأنه يمتلك قدرة فطرية تسمح له بتعلمها، و  إنالمعرفية تقول 

 2ومكان.رة عامة بطبيعتها، تنطبق على جميع البشر في كل زمان القد
في علم النفس  يهجان بياجترتبط هذه النظرية خاصة بالأفكار التأسيسية التي جاء بها       

عملية "ن: أ وبينالمعرفي، حيث قام بدراسة النمو المعرفي عند الطفل من الميلاد الى الرشد 
عادة بناء التنظيمات الداخلية، إ بداعية تتشكل من جراء إاكتساب اللغة هي عبارة عن وظيفة 

                                                           
 .100المرجع السابق، ص يوسف،جمعة سيد  1
 .69ص ،المرجع السابق اللغات الأجنبية تعلمها وتعليمها، ،نايف وعلى حجاج 2
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ي الاستعداد الفطري لاستخدام العلامات اللغوية وفقا لتفاعل الطفل مع بيئته الخارجية في أ
 1."ولى من حياته، هذا التفاعل يبدأ بالألفاظ المنطوقة والمبنية على التقليد المرحلة الأ

ن أبمفهوم الكفاءة اللغوية التي تتطور نتيجة تفاعل بين الطفل والبيئة، حيث بياجيه  اهتم    
تطور البنى اللغوية لديه ليست عملية اشتراطية بقدر ماهي وظيفة ابداعية بنائية، تتم وفق 

جابيا على نماذج إيسرة وأبنيتها اللغوية ينعكس سياق اجتماعي بيئي معين، فإثراء ثقافة الأ
 2ا".سرته لغويأاللغة المتطورة لدى الطفل فيقال الطفل ابن 

 مع النظرية السلوكية والفطرية في عد نقاط نذكر منها: بياجيه ويختلف
ن اللغة تكتسب عن طريق التعزيز والتقليد والمحاكاة، ويرى أالفكرة القائلة ب بياجيهيرفض  -
 ن الاكتساب اللغوي عبارة عن عملية إبداعية.أب
تم عن طريق ن يألا إيميز بين الكفاية اللغوية والأداء الكلامي، الأداء اللغوي لا يمكن  -

ن يدخل في الحصيلة اللغوية للطفل، بينما أن يصبح مقاطع صوتية ملفوظة وقبل أالتقليد قبل 
لا بناء على تنظيمات داخلية يعاد تنظيمها على أساس تفاعل إالكفاءة اللغوية فلا تكتسب 
 الطفل مع بيئته الخارجية.

، شومسكيت قواعد لغوية كما اعتبرهاالتنظيمات الداخلية التي يقول بوجودها لا يعني بها  -
بل استعدادات فطرية للتعامل مع الرموز اللغوية التي تعبر عن أشياء خلال تفاعل الطفل مع 

 بيئته.
نمو اللغة بالنمو المعرفي، باعتبار هذا الأخير أساس لجوانب النمو الأخرى،  بياجيهلقد ربط  -

البيئة وبين ن النمو بجميع جوانبه يخضع للتفاعل بين الفرد بمكوناته أومنها اللغة، كما يرى 
 3بعناصرها.

مبنية حول مفهوم واحد هو المعرفة، فلم يعط اهتمامه وتطورها حول اللغة  بياجيه ن أفكارإ -
بحث عن اللغة  ولمالاكتساب اللغة لدى الطفل بقدر ما اتجه للبحث في تطور المعرفة عنده، 

هذا الأساس فهو لا يعتقد  وعلىبحث عن سمات التفكير في مراحل النمو المختلفة،  فإنما
 المعرفي الأربعلى مراحل النمو إهذا الصدد  لا بمعية نمو معرفي، ويشير فيإبوجود نمو لغوي 

قبل العمليات، مرحلة العمليات  لدى الانسان: المرحلة الحسحركية، مرحلة التفكير ما
                                                           

 .28المرجع السابق، ص فتيحة،حمار  1
 .325، ص2000، الاهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، نمو الطفل المعرفي واللغوي يوسف قطامي،   2
 .53ص ،2004 عالم الكتب، القاهرة، المهارات اللغوية،تنمية كريمان بدير،   3
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، يتمثل في بياجيهن جوهر النظرية المعرفية لدى إ  1المحسوسة، ومرحلة العمليات المجردة.
ن ما يعرفه الأطفال فعلا عن أارتقاء الكفاءة اللغوية كنتيجة لتفاعل الطفل مع بيئته، ذلك 

 2العالم هو الذي يحدد ما يتعلمونه عن اللغة.

لى دور إبالإضافة فيجوتسكي  شدون دورا مهما في تطور اللغة من وجهة نظرايلعب الر و    
عن طريق المساعدة  لراشدين دورا في تطور اللغةلن أعلى  ويركزالثقافة كوسيط اجتماعي، 

لمهمات ونشاطات تعليمية وتدريبية، فتسهم هذه المساعدة  تأديتهثناء أالتي تقدم للطفل رفية المع
قل درجة أبنجاح ب وممارستهاعلى اكتشاف الكثير من العمليات  وتعينهفي تطوير قدراته للفهم، 

مفهوم منطقة التطور اللغوي بالمنطقة الاستعدادية المعرفية  فيجوتسكي كما حدد 3من الأخطاء.
و المعالجة ألى الحل إخرين، ليتسنى له الوصول لى مساندة الآإالتي يكون فيها الطفل بحاجة 

 4الصحيحة.

شكال السلوك المعقد، لا يمكننا أشكل من هي ، عموما التعلم المعرفي واللغة عند علماء   
تفسيره بالاعتماد على المؤثرات الخارجية فحسب، ومن بين الذين تصدوا لهذه القضية، العالم 

معتبرا أن الاستجابات  لسكينرالذي انتقد فكرة السلوك اللفظي  تشومسكي والنفسانياللغوي 
ان لدى جميع الناس العاديين  اللغوية لا يمكن أن تقع تحت سيطرة المؤثرات الخارجية، وطالما

قدرة فطرية داخلية تمكنهم من اكتساب اللغة، فلا بد أن تكون هذه القدرة غير مكتسبة، تميز 
  5."جهاز اكتساب اللغة" ـبالانسان عن الحيوان، وتدعى هذه الآلية الداخلية 

 التوليدية التحويلية:النظرية  ..33.3
تتعلق هذه النظرية بالنزعة العقلية و  بالنظرية العقلية او الذهنية،تدعى هذه النظرية كذلك    

الذي  Chomskyتشومسكي ساسا بالباحث الامريكي أفي علم النفس المعرفي، والمرتبطة 
ي القائل أالر  تشومسكي لقد رفض سانيات للقدرات العقلية للإنسان.لعاد الاعتبار في مجال الأ 
نه يكتسب اللغة على أساس ردود الأفعال الانعكاسية، أبيضاء، و ن الطفل يولد وذهنه صفحة أب

                                                           
 . 211-209، ص 2008 الأردن، ،دار المسيرة، عمان ،، الطبعة الثانية،علم نفس النمومحمد عودة الريماوي،   1
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ن اللغة إي السلوكيين، بل أشكال التفكير على ر أي شكل من أنه عادة سلوكية لا علاقة لها بأك
 1".وتفكيرأداة تعبير  لأنهافي نظره هي:" تنظيم عقلي 

 أصلمرهون بالبنى اللغوية الفطرية التي توجد في  ذن،إن اكتساب اللغة أ تشومسكييرى    
الانسان، فالطفل يولد وهو يمتلك بنى فطرية خاصة للغة، وهذه البنى تتضح في سياق اللغة 

يولد وهو مزود  تشومسكي فالطفل كما يذهب 2.التي تحيطه في وسطه الثقافي الاجتماعي
ول من ل الى النشاط بين الشهر الأن هذه القدرة تميأبقدرة فطرية خاصة على تعلم اللغة، و 

دت الغاية من وجودها، أتكون قد  أنالعمر والسنة الخامسة، ثم تبدأ هذه القدرة بالضمور بعد 
ومدهش متجانس  فطريا بشكليكونون القواعد اللغوية  تشومسكيفجميع الاطفال وفقا لنظرية 

 3.نفس الوقت في

ساسا لتعليم اللغات ألقد قامت عدة محاولات لاستخدام القواعد التوليدية التحويلية بذاتها    
ول نفسه، المؤسس الأ فتشومسكي  4ن النجاح لم  يحالف أيا منها،أصلية والأجنبية إلا الأ
ليها هو إمكانية استخدام القواعد التي توصل إحد المشككين في مدى أالمدرسة، كان  ذهله
بصراحة أنا متشكك بعض  "نصاره لتعليم اللغات، وقد عبر صراحة في أحد المؤتمرات بقوله: أو 

نه إليه علماء اللغة وعلماء النفس بالنسبة لتعليم اللغات....إالشيء في مدى أهمية ما توصل  
لى مستوى من الفهم إعلم النفس قد وصل ا من علم اللغة أو ي  أن أمن الصعب الاعتقاد ب
 5".ن يساعد على تعزيز "التقنية" اللازمة لتعليم اللغاتأالنظري ) للغة( يمكن 

نية التي كل عملية فطرية لاشعورية تجسد العملية الآبالكفاية اللغوية  تشومسكيويقصد    
معينة، ترتبط في الواقع بين المعاني  وقواعديؤديها المتكلم بغية صياغة جمل وفق أصول 

التي يتلفظ بها، بينما الأداء الكلامي هو كل أداء كلامي يخفي  والأصواتالواقعة في ذهنه 
 6وراءه معرفة ضمنية تتعلق بالملكة اللغوية في لغة معينة.
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ن اهتمام    لى التمييز بين إاللغوي عند الانسان، دفعه  والأداءبالمقدرة اللغوية  شومسكيت وا 
حداهما تحتية عميقة، إالعميق للجملة، فلكل بنية لغوية بنيتين  والتركيبالتركيب السطحي 

لا بواسطة البنية الفوقية أي إلى البنية التحتية إفوقية سطحية، ولا يمكن الوصول  والأخرى 
 1والنحوية. المعجمية والصرفيةو قواعد اللغة الصوتية 

للسياق  همالها  و ، تركيزه على الجانب العقلي للغة شومسكيت لنظريةة موجهومن الانتقادات ال  
يبدو قاصرا، ذلك  والأداءن تمييزه بين القدرة ألى إ ةبالإضافالاجتماعي للغة باعتباره ثانويا، 

ن الأداء انجاز فعلي للغة الفطرية عند المتكلم الذي غالبا ما لا تتفق أقواله مع قواعد اللغة، أ
ليات المشتركة ن ما يعرف بالفطرة عن قواعد اللغة يتفق مع النحو الكلي، أي مع الآأفي حين 

، أو ما هو خطأهو صحيح  ن ماأيعتمد على حدس الناس بش يتشومسكن أبين اللغات، كما 
 حكامهم تعكس أدائهم.أن أالناس لا يتفقون على ذلك الشأن و  ولكن

 ار نظرية التعلم بالملاحظة: باندو  .4.3.3
استجابة  نظرية التعلم بالملاحظة على سؤال: كيف يتعلم الإنسان صاحب بانادورايجيب     

ملاحظة استجابات جديدة بمجرد  ن الناس يستطيعون تعلمبكون أجديدة في موقف اجتماعي، 
اكتساب الاستجابات من خلال مثل هذه  ويسميتعليمية، خرين الذين يعتبرون نماذج سلوك الآ
والبيئية  ومحدداته الشخصيةيعتبر السلوك الإنساني  بالملاحظة. حيث قتداءبالا الملاحظة

لمتبادل وانه يهتم بحتمية التفاعل المستمر أ، أي والمتفاعلةمتشابكا من التأثيرات لمتبادلة  نظاما
 2الخارجية للفرد. والمؤثرات البيئيةالمعرفة و السلوك  بين
ثقافية  فالتعلم الاجتماعي القائم على الملاحظة يحدث عموما في سياق اجتماعي وظروف    

بالبنية المعرفية  وتربوية ونفسية محددة، لذلك فاستيعاب وتفسير واستدخال هذا السياق يتأثر
عمليات الانتقاء الذاتي  ت واستجابات، ومن ثم يؤثر كل هذا علىراللفرد وما يحتويه من خب

  3ستجابات.لاالمعرفي ل
وقواعدها بناء على ما يملكه من صور ذهنية  فمتعلم اللغة الفرنسية مثلا، يدرك مفاهيمها   

ويستدخلها ، ولىسرية بالدرجة الأيتلقاه من بيئته الأ اللغة ورموز لغوية وخبرات متنوعة بهذه
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ويفهمها في هذا الإطار المعرفي المكون سلفا، لأن المعرفة عملية بنائية، فندرك حقائق الواقع 
 .المكونة لدينا سلفا الادراكات والمعارفو بناء على الصور الذهنية 

ظو     سنه ك هناك عدة عوامل تتدخل في عملية التعلم بالملاحظة: منها المتعلقة بالفرد الملاح 
..، .الملاحَظ للنموذج الملاح ظ حول النموذج، الجاذبية الشخصية العقلي، اتجاهاتواستعداده 

الموضوع الذي يصدر  )المكانة الاجتماعية للنموذج، طبيعة وعوامل متعلقة بالنموذج الملاحَظ
بالظروف البيئية ومحددات الموقف  عن النموذج، جنس النموذج(، وعوامل أخرى ذات علاقة

تعليمي بالقدوة: )مدى التوافق بين القيم السائدة والمعايير الثقافية والاجتماعية والدينية ال
والأخلاقية وبين ما يصدر من النموذج من أحكام ومواقف وسلوكات، ومدى ملائمة الظروف 
الموقفية التي يحدث فيها التعلم بالملاحظة من حيث الزمان، المكان، الوسيلة وحجم التفاعل 

ظ والنموذجالقائ  1.الملاحَظ( م بين الفرد الملاح 
إن نظرية التعلم الاجتماعي تولي أهمية كبيرة لدور التعزيز كعامل مساعد على التعلم الجيد،    

وتقدم أسلوبا في كيفية إدارة الصف من أجل تفعيل نشاط المحاكاة بتقديم نماذج ملائمة داخل 
با السلوك سواء كان ثوا وصياغة نتائجالقسم وحث التلاميذ على الاقتداء بها أو الامتثال لها، 

أو عقابا حسب تأثيرها على المتعلم حتى يوظف كل ما هو ايجابي ليشحن الدافعية للتقليد 
تطبيقات عملية ونموذجية  جراءإوالمحاكاة للسلوكات المرغوبة. كما تستحسن هذه النظرية 

 كالأنشطة اللغوية في مختلف الوضعيات والسياقات.  ،محاكاتها وتقليدهاإلى يسعى المتعلم 
  درسة علم اللغة الاجتماعيم .5.3.3

المدارس  سمة مميزة من سماتولازال إن الاهتمام بدراسة اللغة في محيطها الاجتماعي كان    
يركز عليها في جميع  Firthفيرث  حيث كان بريطانيااللغوية في أوروبا، وخصوصا في 

هذا نجاز كبير في إ  Malinowski مالينوفسكي ساته، كما كان لغيره من أمثالراأبحاثه ود
كان هناك بعض الرواد أمثال  ات المتحدةالمجال منذ أوائل القرن الحالي. وحتى في الولاي

البنيوية ومدرسة بلومفيلد المدارس اللغوية الحديثة كمدرسة و   Sapirسابير و  Boasبوس 
العلماء الأمريكيين البارزين من و  ،غيرهما ممن ساهموا في هذا المجالالتحويلية و تشومسكي 
التي تقتصر على ظاهر اللغة  تشومسكيالذي تصدى لنظرية  هايمز هوديلل في هذا المجا
مجتمعها ومحيط استخدامها، وتصبح محدودة غير شاملة لجوانب اللغة المختلفة،  وتعزلها عن
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 تشومسكيالتي تتحكم في استخدامها الفعلي في المجتمع. وفيما كان  وفوخصوصا الظر 
علماء الاجتماع  زملائه من اللغويين هايمزيبحث عم ا يكون القدرة أو الملكة اللغوية، دعا 

التواصل" التي تشمل القدرة ة البحث عن قواعد القدرة على التواصل أو "ملك والانثروبولوجيا إلى
القواعد الاجتماعية التي تحكم ذلك  وعن ،اللغوية، بل تتعداها إلى استخدام اللغة في المجتمع

 1.الاستخدام
م وزملائه لم يتوقفوا عن أبحاثهم في هذا المجال، إلا أن الاهتما هايمزوعلى الرغم من أن      

في السنوات القليلة الماضية، هذا وقد اهتمت  الفعلي واسع النطاق بالموضوع لم يظهر إلا
مجموعات مختلفة من هؤلاء العلماء بجوانب مختلفة من موضوع علم اللغة الاجتماعي، إلا 

 يتركز عليها البحث، الوحدة اللغوية التي يجب أن تأنهم جميعا متفقون على أن الجملة ليس
و نصا أشفويا سواء أكان   Le discours  الخطاب أو الكلام المتصل بل اتخذ هؤلاء من

و دراسة النص أ وحدة لدراستهم، وانصب الاهتمام على تحليل الكلام المتصل    texteمكتوبا
ن ،موقف معينعما يحصل فعلا في نه هو الوحدة التي تعبر أاعتبار على  بالمكتو  أمكن  وا 

الحوار بين  وخصوصا مما يستخدم في  الجملة جزاءأبالطبع تحليله إلى مستوى الجملة أو 
 2.أو في الحديث بين أكثر من شخصين  ،شخصين

كيفية  فائدة مساهمة مدرسة علم اللغة الاجتماعي في اكتساب اللغات الأجنبية في ظهرتو    
أن يغير تلك  استخدام الأشكال المناسبة في المواقف المختلفة، وأن يكون باستطاعة المتحدث

نه أالمشاركين فيه، و  الأشكال بتغير نوع الحدث أو موضوعه أو الغرض منه أو مناسبته أو
ختلاف الشخص تختلف با خطاب رائقالمجتمع الواحد يتم استخدام أساليب وطحتى في 
الغريب،  القريب غير التي نستخدمها مع التي نستخدمها مع الطرائق فالأساليب و ، الم خاطَب

القواعد و ، التي نستخدمها مع رؤسائنا في العمل غير تلك التي نستخدمها داخل البيت، غير
مجتمع لغوي إلى  الخطاب المختلفة تختلف من رائقوالأساليب وط التي تحكم استخدام الصيغ

العادة قواعد يكتسبها الفرد  خر بقدر اختلاف الخلفية الحضارية والثقافية لكل منهما، وهي فيآ
إذا تعلم لغة أجنبية دون أن  في مجتمعه بشكل تلقائي، بينما يظل خالي الذهن بالنسبة لها
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 فتظل أو ما يعرف بالكفاءة التواصلية، الاجتماعية لاستخدامها يتعلم في الوقت ذاته القواعد
 1.قدرته على استخدام اللغة الأجنبية محدودة جدا

 والانتماء الاجتماعي. اللغة 4
فضل استخدام هذا أ وأنو بشكل لغوي ما: أتحدث بلغة ما أن أ "كالفي:جان لويس يقول      

زعم استخدام هذا الشكل دون ذاك، شيء يتجاوز دائما مجرد الاستخدام أن أالشكل دون ذاك، و 
تحدث لغة ما يدل دائما، فضلا عن حديثي بهذه اللغة، على أن أ من أدوات التواصل. لأداة

ن إاللغات، فحيث أكون قادرا في وضع ما على الاختيار بين عدد من  لأننيخر، آشيء 
يتحدث  كما أنه حين  2".دلالة في نفس الوقت... ن لمحتوى الرسالةألاختياري دلالة كما 

 بينهم، معباللغة الفرنسية فيما ، كان تحت الاستعمار الفرنسي ،فريقيإالموظفون مثلا في بلد 
نهم يريدون مراعاة نموذج غربي، والتمايز عن أبناء الشعب أم واحدة، فذلك يوحي بأ  ن لهم لغة أ
 الأم،حد هؤلاء بلغته أاذا تحدث ، متعلمون ...الخ، ومقابل ذلكنهم من حملة الشهادات، وهم أب

 3فهذا يوحي برفض لغة الاستعمار ويوحي بالانتماء.
مارات التي يعتد بها للدلالة على المنزلة الاجتماعية، الأ أكثرفاذا ظل الثوب زمنا طويلا    

 فإنهالثوب الأزرق للعامل، سه، واأعلى ر  الرأسماليوكذا القبعة الحرير المستديرة التي يضعها 
تقريبا نفس اللباس، ولم يعد هذا  اليوم صارت جزءا من الفلكلور، فالناس جميعا يرتدون كلها 

 فإنهاما اللغات والأنماط اللغوية، أو تلك، ألى هذه الطبقة الاجتماعية إالأخير علامة انتماء 
 4.على العكس من ذلك تحدد الموقع الاجتماعي للمتكلمين

في تمييز شريحة اجتماعية عن أخرى، وفئة  اهام اعنصر إذن اللغة  انطلاقا مما سبق، تبدو لنا
ميين، غة المثقفين عن لغة الألعن أخرى، فمن الممكن تمييز لغة الأطفال عن لغة البالغين، و 

ة أخرى، ولغة الفئات الشعبية عن لغة الارستقراطيين، لغة طائفة دينية معينة عن لغة طائفو 
نه من الممكن أهل الريف، ولغة فئة سوسيومهنية عن أخرى،...كما أ هل المدينة عن أ ولغة 

                                                           
 .46-45ص  السابق،المرجع ، اللغات الأجنبية تعلمها وتعليمهاحجاج،  وعلينايف خرما  1
، 2008العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ترجمة حسن حمزة، المنظمة ، والسياسات اللغويةحرب اللغات كالفي، جان لويس  2

 .139ص
 .139، صالمرجع نفسه 3
 143صالمرجع السابق،  ،والسياسات اللغويةحرب اللغات كالفي، جان لويس  4
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وبين نمطي اللغة الواحدة المحدود  1.والمناسباتتمييز لغة الفرد الواحد في مختلف المقامات 
 2المهيمن عليها في حالة الثنائية اللغوية.اللغة المهيمنة عن اللغة و  ،والمتقن

 والثقافةاللغة  .5
 علاقة اللغة بالثقافة: .1.5

ن الوظيفة الأساسية للغة هي تحقيق الاتصال والتواصل بين الناس أيجمع الكثيرون على    
 وأشرناكما سبق ، مومصالحهغراضهم أ كونه ضرورة ملحة في حياة البشر والجماعات لتحقيق 

غفل كثيرا أ الوظيفة الاتصالية للغة ن التركيز على أ، غير ابن جنيتعريف الى ذلك ضمن 
كبر من ذلك بكثير:" فاللغة أنها إ، يأهمية عن دورها الاتصالمن جوانبها الأخرى التي لا تقل 

 3."داة التفكير ووسيلة التعبير...أهي الهوية وهي الخصوصية وهي وعاء الثقافة و 
في وضع نظرية عن العلاقة بين اللغة  Sapie.E سابير ادوارد اجتهدوفي ذات السياق    

ن اللغة ظاهرة ثقافية ، بل أ، ومؤداها "وورف-سابيرعلى فرضية عرفت باسم "  ، تقوموالثقافة
نها نظام للاتصال ووسيلة لتنظيم أوهو يعرف اللغة بن الثقافة نفسها هي في النهاية لغة، إ

التعميم السابق وعبر عنه بوجود ارتباط وتصنيف التجربة الحسية، وقد خفف الباحث من 
" ةاللغ" بعنوان 1921برز في بحث نشر له سنة أمباشر بين النموذج الثقافي والبنية اللغوية، و 

بدورها  وتتأثرالذي تمارسه اللغة على نظام التمثلات، فاللغة موصل للثقافة،  التأثيرأهمية 
لغة وتراكيبها وبين نمط الثقافة، ويترتب على ن هناك تداخلا بين بنية الإبالثقافة، وبالتالي ف

شبه بأنبوب يصل من خلاله أن اللغة هي مجرد أداة حيادية أتبطل فكرة  سابيرن نظرية أذلك 
 4راد توصيله للآخرين.يأي مضمون 

" يمكن لنا بداية الثقافة:، تعقد العلاقات بين اللغة و الآخر هو كلود ليفي ستروس كما أكد   
ي مجتمع يعكس الثقافة العامة فذ اللسان المستخدم إن نعالج اللغة بوصفها نتاجا للثقافة، أ

ذ هي عنصر من بين إ، خر، هي جزء من الثقافةآالخاصة بالسكان. ولكن اللغة، في معنى 

                                                           
 .188، ص1998، ينايرت، الكوي9دالمعرفة، عد، عالم أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرةنايف خرما،   1
 . 173سابق، ص المرجع ال، علم الاجتماع، مسائل في بيير بورديو  2
 .01، ص2010، عالم الكتب الحديث، الأردن، اللغة الوظيفية والاتصال زكريا شعبان شعبان، 3
 .128ص  ،المرجع السابقمحمد العربي ولد خليفة،  4
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بوصفها  مر لا ينتهي عند هذا الحد: من الممكن، أيضا، معالجة اللغةالأ ولكنعناصرها)...( 
 2لى جملة النتائج التالية:إ من خلال هذا التعريف وساستر وتوصل  1، شرط الثقافة..."

 .والثقافةعلاقة وطيدة ومعقدة ووطيدة بين اللغة  وجود -
 يمكن النظر للغة باعتبارها منتوجا ثقافيا. -
 الثقافة. لنشأةاللغة الشرط الأول  تعد -
ن يكتسب الشخص أتتوقف التنشئة والتطبيع، أي نقل الموروث الثقافي، على اللغة فلا يمكن  -
البكم العاجزين -بلغة مثل حالة الصم بلا تتخاطكان في جماعة  إذاليات السلوك والتوافق آ

 كما هو الشأن في المعوقين حسيا.لى إشارات إعن ترميز الجمل والمفردات وتحويلها 
المصاعب  ستراوسة مماثلة تماما للغة، ويتبين من هذه النتيجة التي استخلصها لكل ثقافة بني -

 هذه اللغات. نلى لغات أخرى مهما كان تمكنهم ما  التي يعنيها المترجمون للشعر والنثر من و 

 :الثقافةباللغة الأجنبية علاقة  .2.5
العلاقة بين عمال الرائدة في مجال من الأ R. Galisson   قاليسون  روبرتعمال أ تعد     

، مع ملاحظة ثقافيةن أي محاولة فصل بينهما تنتج صدمة أ، حيث يرى اللغة الاجنبية والثقافة
خر، سهل التغلب عليها مقارنة بعقبة الثقافة وقبول الآين تشكل عقبة بسيطة أن اللغة يمكن أ

 باختصار ون نتيجة رفضنا للثقافة.صرية لا تترتب عن رفضنا للغة بقدر ما تكنن صفة العأ اكم
 فطريقته تصدمنا، ثقافتهن لأولكن  لغتنا، عن مختلفة الأجنبي لغة لأن عنصريين نصبح لا فإننا
 3ص.الخا سلوكنا وفي مواقفنا في تهاجمناوالعمل  الحياة في
 "ثقافي بين" المنظور فمن ،"ثقافي نشاط " جوهره في هو بها والتفكير غةللا وتعليم تعلم إن  

 تاريخية،: ما بين ثقافية، متعددة عوامل الاعتبار بعين الأخذ يتطلب الأجنبية اللغة تعليم
 تعليمات في ولاأ ومدونة محددة أهدافوجد ت تعليمي، فعل كلنه خلف أ، بحيث وعرقية جغرافية
 الدعامة تمثل نصوص في خيراأو  التربويين المشرفين قبل من موضوعة برامج في ثم رسمية

 للمجتمع أو للجماعة للفرد، الثقافية للهوية ناقلة بوصفها لغة كلن ، حيث أالفعل لهذا الأساسية
، الجماعة لهذه ثقافية -السوسيو القيم نقل هو الذي و الأول، دورها عن تستغني أن يمكنها لا

                                                           
لبنان، مارس  ،الوحدة العربية، بيروت، ترجمة منير السعيداني، مركز دراسات مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعيةدونيس كوش،  1

 .75، ص 2007
 .129-128سابق، ص المرجع ال، محمد العربي ولد خليفة 2

3 Galisson. Robert, De la langue à la culture par les mots, CLE international, Paris, 1991, p113. 
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 عند والثقافات الحضارات تدريس أهملنا لقدبقوله:"...  Abdallah  Pretceille ما أثبته هذا
 لأن...الاعتبار بعين يؤخذ أن" ثقافي بين" التعلم هذا على نه يجبأ، في حين للغات تدريسنا
 لغة تعلم نإ:"   Courtillon.J ويضيف   1".بالمحاو ر بالآخر، الالتقاء أولا هو الثقافة، تعلم

. مختلف جديد، آخر ومنطق التفكير طرق  المواقف، العيش، طرق  جديدة، ثقافة تعلم هو أجنبية
 المعلوماتي المعرفي، الرأسمال زيادة السلوك، فهم البداية، في غامض عالم في الدخول هو

 2الخاص". الفهمومستوى 

 فمعرفة، اللغة هذه من المنقولة الثقافة معرفة هو الأجنبية اللغة لمتعلم الأساسية الحاجة إن    
 الثقافة، إلى للوصول أيضا ضرورية هي اللغة معرفة أن كما اللغة، لتعلم ضرورية الثقافة

 رفضها أو الآخر ثقافة تجاهل نأ، كما الآخر على التعرف يتم" ثقافية بين" الصلة هذهوبفضل 
 فهناك العنف، أو العنصرية مثل متطرفة أشكال إلى يؤدي إيديولوجية أو دينية معتقدات بسبب
 .المنقولة والثقافة اللغة بين ارتباط دائمة علاقة

 والمواقفبين التمثلات  اللغة .6
 في مفهوم التمثلات الاجتماعية:. 1.6

 والتمثلاتايميل دوركايم . 1.1.6
العلوم  مختلف فروع فهي تمثل موضوع بحث في عابر للتخصصات التمثلات مفهوم     

الإنسانية والاجتماعية واللغوية كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وعلم 
 اميل دوركايميعد  ففي ميدان علم الاجتماع، الاجتماع اللغوي، اللغويات وديداكتيك اللغات.

وميز فيه بين التمثلات  1898ول من استخدم مفهوم التمثلات الجمعية في مقاله الصادر سنة أ
نها ظاهرة نفسية بحتة، أن تعامل على أولى يجب ن الأألى إالفردية والتمثلات الجمعية، منبها 

فراد المكونين ن تنحصر فقط في تمثلات الأأن التمثلات الجمعية هي الأخرى لا يجب أكما 
 3مع.للمجت

                                                           
1 Abdallah Pretceille, M, Apprendre une langue, apprendre une culture In Cultures Pédagogiques 

n° 360, France, janvier 1998, p49. 
2 Courtillon.J, La notion de progression appliquée à l’enseignement de la civilisation, In Le 

Français dans le Monde, n° 188, Hachette Larousse, Paris, 1984, p 52. 
3 Sara Abdulla Bader, Représentations sociales de l’identité linguistique de l’enseignant et 

comportement interactionnels : étude de cas expérimentales dans une classe de F.L.E au 

Bahreïnie , thèse de Doctorat, Sciences du langage ,  Université de Franche -comté, Besançon,2012, 

p113-114.  
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ن الجماعة الاجتماعية أويترتب على ذلك هيمنة التمثلات الجمعية على الفردية، وذلك لكون    
هو كنوع من النظام  معيجن هذا الأخير خاضع لوعي أفي مجملها هي التي تكون المجتمع، و 

جملة  فراد الخاصة للرقابة، وتجمع في كل واحدحياة الأ ،بإلحاح ،و الروحانية التي تخضعأ
 1فراد المجتمع.أالمعتقدات، المشاعر، الذكريات والتمثلات التي يتقاسمها جميع  من

 :والتمثلاتموسكوفيشي . 2.1.6
في تحرير هذا المصطلح من مفهوم  S.Moscovoci سرج موسكوفيسي لى إيعود الفضل 

 حبيس علم الاجتماع الى مجال تطبيقي قائم بذاته في علم النفس الاجتماعي في كتابه:
نها:" أفي المجتمع الفرنسي معرفا التمثلات على   1976"التحليل النفسي صورته وجمهوره" 

 2إعادة اظهار الشيء للوعي مرة ثانية رغم غيابه في المجال المادي".
على تنظيم وترتيب  للأفرادن للتمثلات عدة وظائف منها اتاحة القدرة أ موسكوفسيويعتبر    

الادراكات ليتمكنوا من توجيه تصرفاتهم داخل المحيط، كما لها القدرة على وضع الضوابط مع 
مشكلة بذلك نظاما للتوقعات والانتظارات المبرمجة مسبقا  بها،افراد الجماعة بهدف التحكم 

 3فراد والجماعات.العلاقات بين الأ اللأشك

نتاجا للهابتوس بوصفه مباديء  بورديوتعد التمثلات حسب  :والتمثلات يير بورديوب .3.1.6
أي مصالحهم  الفاعلين،وهي تتغير)التمثلات( حسب مواقع   4،وتمثلاتمولدة لممارسات 

بوصفها منظومة من البنى الادراكية ومن بنى التقدير والمعرفة  المشتركة، وحسب هابتوساتهم
  5والتقييم والمكتسبة من خلال التجربة الدائمة في موقع داخل العالم الاجتماعي.

حدى تجليات ومظاهر الهابتوس، مثلها مثل إن التمثلات هي أمن هذا التعريف، نستنتج   
 ،المولد لهذه التمظهرات المبدأهابتوس هو النسق و ن الأفي حين  ذواق...،الممارسات والقيم والأ

 لإكراهاتلية آن الفعل هو نتيجة أالهدف منه التخلص من منزلق النزعة الالية: التي تعتبر 
هي حينما تؤدي و  ن العون يتصرف بشكل واع وحر.أخارجية، ومنزلق الغائية: التي تعتبر 

دراكه للجماعات الأخرى ا  دراكها لذاتها ووحدتها و إوظيفة تحديد هوية الجماعة ومساهمتها في 
                                                           

1 Bonardi Christine et Roussiau   Nicolas, Les représentations sociales, Dunod , Paris, 1999,p11. 
 ،02العدد، 02، مجلة الحوار الثقافي، المجلد التمثلات الاجتماعية من الابعاد النظرية الى نظرية النواة المركزيةشهيناز بن ملوكة،  2

  .176جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، الجزائر، ص 
 .176ص المرجع نفسه،  3

4 Bourdieu Pierre, Le sens Pratique, Op, cit ,p113. 
5 Ibid, Op, cit p156. 
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فإنها تعمل على حماية خصوصية الجماعة ووحدتها مقارنة  مستمر،التي هي في تفاعل 
 بالجماعات الأخرى.

 :التمثلات الاجتماعية للغة. 2.6
، و اختلف 1990السوسيولغوي بدا مفهوم التمثلات في الاستخدام في سنة في الحقل       

 Boyer et بلانشي وبوير تحديده باختلاف مجالات التخصص في هذا الحقل، فاستخدم 
 Blanchet  مفهوم التمثلات السوسيولغوية représentations sociolinguistiques) ( وتي پو

des  représentations socialeللغات  الاجتماعية وظف مفهوم التمثلات Petitjean  جون 
langues) (  كالفي جون لويس، بينما تحدث Jean Calvet -Louis  لغوية عن التمثلات ال

(représentations linguistiques). 
الاجتماعية، و هي فئة من مجموع التمثلات   Boyerبوير فالتمثلات السوسيولغوية حسب    
في شرح التمثلات و  1،صائص ذاتها مع وجود خصوصية موضوعها المتمثل في اللغةلخا حملت

في اعتبارها متضمنة في التمثلات  Boyerعن  Petitjeanالاجتماعية للغة لا يختلف 
،  يكالفما أنه واصل كتاباته في الحديث عن التمثلات اللغوية ، أبالرغم من   2،الاجتماعية

نه لم يتردد في تناول مفهوم ألا إ 3،من اجل إرساء علم اجتماع لغوي  نضالهوبالرغم من 
التمثلات اللغوية باعتباره الطريقة التي يفكر بها المتحدثون حول الاستخدامات، وكيفية تموقعهم 

 4.مكانة لغتهم مقارنة باللغات الأخرى لاستخدامات الأخرى و بالنسبة لباقي المتكلمين وا

 تجاه اللغة والتمثلاتالتمييز بين المواقف . 3.6
بصعوبة الفصل بين مفهومي المواقف والتمثلات،  Pyet  Ludy باي ولودي يرى الباحثان     

على غرار التمثلات،  ،واقفمخاصة اذا تعلقا بمواضيع اللغات، حيث ترتبط ال نظرا لتكاملهما
و أو إيجابية تجاهها وتظهر في صورة مشاعر انجذاب أبمواضيع اجتماعية فتكون سلبية 

  5و احتقار.أعجاب إ و لامبالاة، أنفور، تعاطف 

                                                           
1 Henri Boyer,Introduction à la Sociolinguistique, Dunod, Paris, 2001, p 42. 
2 Sara Abdulla Bader, Op, cit, p 144. 

لويس جان كالفي له كتاب حول علم الاجتماع اللغوي يتناول فيه مسيرة تكون علم الاجتماع اللغوي انطلاقا من التصورات  3
، ، المرجع السابقعلم الاجتماع اللغوي  ،جان لويس كالفيمن قبله، انظر:  دوركايمو مييي أنطوانيد الاجتماعية الأولى للغة على 

 .26-11ص
4 Sara Abdulla Bader, Op.cit.p 145. 
5 Ludy Georges et Py Bernard, Être Bilingue, Peter Lang, Berne ,2003, p88. 



 

 
 

106 

 لفرنسية في الجزائرتعلم وتعليم اللغة ا              الفصـــــل الثاني                              

المواقف تشكل وسيطا بين التمثلات  نأ et Miellet  Billez يييمو بيلي  يرى بينما     
  1البعد التقييمي لها. بإظهار ت والسلوكات، وتعكس محتوى هذه التمثلا

وفي  ،الوجود المسبق للتمثلات، فتشكل نمطا من العملية التمثليةعن ذن إن المواقف تترتب إ  
ن المواقف تنتج عن التفاعل بين الفرد والموضوع وتتدخل لتوجيه أ إلى Abric ابريكهذا يذهب 
 2ن يكون قد كون صورة عن هذا الموضوع.أسلوكه، بعد 

و نحو لغة الآخرين أيعرف الموقف من اللغة بأنه الشعور الذي يكنه الناس نحو لغتهم ف   
بلغتهم، فيتخذون موقفا والاعتزاز ويمكن توضيح ذلك بإعطاء مثل القوم الذين يشعرون بالفخر 

ن تشكيل موقفا ما من لغة إلذلك ف 3والكتابة والإعلام. والتعليمحازما باعتمادها لغة للتواصل 
من  وعلى الرغم، وضعفهااضمحلالها  وأوقوتها ما يعد عاملا حاسما في انتشار هذه اللغة 

نه يجد أساسه في السلوك فإ (خرآيختلف من فرد الى  )أينه فردي أنه قد ينظر الموقف على أ
 الجمعي للجماعة التي ينتمي اليها الفرد.

ن الموقف من اللغة عبارة عن مؤشر دال عن التحولات التي تمر بها لغة ما في مجتمع إ   
بالخبرات المكتسبة لذلك يعد  تتأثرلكنها مع ذلك  الثبات،لى إما كونها عبارة عن ميول تميل 

 4و متعددة اللغة.أتغير الموقف من اللغة مفهوما مهما في المجتمعات ثنائية 

فراد وبتمثلات الأ كثر الباحثين اهتماما بعلاقة اللغة بالمجتمعأوهو من  ،لابوف ويقول   
 5،و التصحيح المفرط للغةأ الاجتماعي،و التحول أن شعور الناس بالنسبة للانتقال أ تجاهها،

لى طبقة إشكال اللغوية التي يختارونها، فالأفراد الذين يطمحون للانتقال ثر كبير على الأأله 
لى إسفل أي ألى إعلى من طبقتهم يتخذون لغة تلك الطبقة، بينما يتميز التحول أ اجتماعية 

                                                           
1 Sara Abdulla Bader, op.cit. p148. 
2 Abric Jaune – Claude, Pratiques Sociales et Représentations, PUF, Paris,1996,p26. 

: إشكاليات تاريخية في الوطن العربي اللغة والهوية، مجموعة مؤلفين، العربية بين ازمة الهوية واشكالية الاختيار، اللغة لطبقة النجار 3
 .204 ، ص2013وثقافية وسياسية، المركز الوطني للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، يناير 

 .   205ص ،، المرجع السابقلطبقة النجار 4
ذ إفي التصحيح المفرط  الفرد يقعالى استنتاج مفاده ان  وخلصدراسة بنيويورك حول كيفية أداء الأصوات اللغوية  وليام لابوفجرى أ 5

لويس  جانانظر:  لغته، وفي حالة افتقاره لهذه الكيفية قد يفضي الى استعادة مبالغ فيها للصيغ الرفيعة. لأداءكيفية وضيعة  اعتقد بوجود
 .60، ص ، المرجع السابقي اللغو علم الاجتماع  كالفي،
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و أرف عليها في اللغة الواحدة، ابرفض كثير من الأساليب والاستعمالات المتع ىأدنطبقة 
 1برفض اللغة في حد ذاتها.

  .وأقسام الدراسةسرية للغة الفرنسية بين البيئة الأ ذتمثلات التلامي .4
ن دور اللغة في المجتمع لم يعد مقتصرا على كونها أداة اتصال فحسب، بل أصبحت إ   

نه لا أو  السائدة،فهمها الجيد يتوقف على فهم أنماط الثقافة  وبات الثقافة،تمثل جزء هاما من 
يمكن بالتالي تحديد مفردات اللغة ودلالاتها تحديدا دقيقا لا بمعرفة البنية الثقافية لهذه المفردات 

لى إوللناطقين بها على السواء، وهذا ما يقصده الانتروبولوجيون والاجتماعيون حينما يذهبون 
وفي هذا  ط الثقافة.ن دراسة اللغة تتطلب التعرف على الروابط اللغوية بين أنماط اللغة وأنماأ

لا نتاج المجموع إهو  ن المعنى التام للكلمة بالنسبة للفرد ماأ Osgood  اوزجود رى الصدد ي
 غالبا يفسرمر الذي الأ 2،فيها أالكلي للخبرات التي يمر بها الفرد مع الكلمة في البيئة التي نش

عن ثقافة اللغة التي  واغترابه الصعوبة التي يتلقاها متعلم اللغة الأجنبية بافتقاده لهذه الخبرات 
 يرغب في تعلمها.

ن تعلم لغة ما لا يتمثل في اواليات الاستعمال اللغوي والتداولي فحسب، بل كذلك تعلم إ  
ن أحينئذ هذا يعني أخرى، و ثقافة وذهنية لى العالم إكيفية التفكير بشكل مختلف، والنظر 
العالم التي تقترحها علينا )تمثلاتنا تجاهها( هي ورؤية الصورة التي تعكسها لنا هذه اللغة 

سري بداية ثم النظام المدرسي في مرحلة هو ما يوفره المحيط الأعوامل تبني صلتنا بها، و 
 .موالية
كذلك و بنية اللغة ب زدوج، يتعلقمتعلم  علىتعلم لغة أجنبية  ففي المجال المدرسي ينطوي     

نفسه وضعية غير مريحة،  فمدرس اللغة الأجنبية يجدوبالتالي الثقافة التي تنقلها هذه اللغة. 
جل أفي سياق وطني ونظام تعليمي موضوع من  وثقافة أجنبيةبحيث أن عليه تعزيز لغة 

الثقافة واللغة الوطنية تظهر أيضا في  ن عمليات تقييمأتعزيز الهوية الوطنية )المحلية(.  كما 
تظهر أبدا بصراحة، حيث  الأجنبية لا واللغة أن عدم تقييم الثقافةفي حين الكتب المدرسية، 

يمكن أن نستشعر  المتعلمولغة  ينظر عليها على أنها محرمة. وبذلك فعن طريق تقييم ثقافة
المتعلم صراعات تاريخية  . حيث يمكن أن تظهر لدىواللغة الأجنبية لثقافةل هآثار عدم تقييم

                                                           
 .192صالمرجع السابق، ، المعاصرةأضواء على الدراسات العربية نايف خرما،  1
كتب غربية، ، الطبعة الثانية، لفاظ وعلاقات القرابة في الثقافة العربيةلثقافة: دراسة انثروبولوجية لأ االلغة و كريم زكي حسام الدين،  2

 .133-132، ص2000 مصر،
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والاختيارات قتصادية في الأنظمة الا بين الثقافة الأم والثقافة الأجنبية: حروب، اختلافات
من  هناك ،يأوفي مقابل هذه الر  من وصف حقائق ثقافية،ن تستنبط أ والتي يمكنالسياسية 

رسالة  بوجودجنبيتين صراحة في محتويات الكتب المدرسية يفسر عدم تقييم اللغة والثقافة الأ
 جنبي.أكثر بما هو أتتمثل في الولاء والاعتراف  الخفية،مضمرة يراد تمريرها من خلال المناهج 

هذه ، ولد الأحكام المسبقة والتمثلات المنمذجةتالصمت ت هذه المناطق من وبالطبع في
 .ت شديدة للرفضايمكن أن تؤدي إلى مواقف قوية للجذب أو لتيار  الاختلافات

 موجودة في الكتب المدرسية نمطية و صورأ ثلاث قوالب عن Pich يكشففي هذا الصدد و   
 1:لبلدان المغرب العربي هي

ثار كلما تكلمنا على التي ت ومستعمَر في العلاقة بين مستعم ر المتمثلة نمطيةالصورة ال -
 .العلاقة بين اللغة الفرنسية والعربية

أن اللغة العربية هي لغة الهوية الوطنية والفرنسية تفيد المتمثلة في كون نمطية الصورة ال -
 .التبادلات الدولية

 .واللغة العلميةفي التعارض بين لغة الثقافة ة مثلالمتنمطية ال صورةال -
ن تحليل التمثلات الاجتماعية تجاه اللغة الفرنسية، قد يزود الباحثين في تعليمية أبما و    

يمكننا من فهم اللغات بمعلومات تمكنهم من توضيح الصلة بين هذه التمثلات ودوافع التعلم و 
من  نتاج تعلم اللغة الفرنسية في الفصول القادمةإفي عملية إعادة  لية عمل الهابتوسآ

الميدانية التي طار بعض الأبحاث إ، سوف نعمل على فحص هذه التمثلات في الدراسة...
  أجريت في هذا الموضوع.

التمثلات الإيجابية المكونة تجاه  بعض الحصر، الىونشير فيما يلي، على سبيل المثال لا   
 :النقدية لباحثين جزائريين كتاباتالو حوث الميدانية الب بعض رنسية، والتي رصدتهاالفة اللغ
 2.نلكاتب ياسيمقولة ، لغة الفرنسية غنيمة حربال ➢
لخولة طالب في دراسة  ، نفعيةأداتيه، لغة لغة الحداثة والتقنية خر،الآلغة التفتح على  ➢

 3.الابراهيمي
                                                           

1 Piche E,  LeFrançais au Maghreb :quelques éléments censurés d’une situation 

d’apprentissage , In Acquisition et enseignement/ apprentissage des langues, Actes du 8ème 

Colloque international « Acquisition d’une langue étrangère : Perspectives et recherches » , 

Lidilem, Grenoble,p80. 
 .82، ص 2003، منشورات الزمن، الدار البيضاء: المغرب، اللغة والبيئةالفهري عبد القادر الفاسي،  2
 .81المرجع السابق، ص  الابراهيمي،خولة طالب  3
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 1.كريستيان شوليه عاشورل، في مؤلف وترف الجماهير، أداة النخبة النضاليدب لغة الأ ➢
 اللغة الفرنسية سلبيا لبعض الناطقين الجزائريين في صورة:وتتمثل 

 3.عثمان سعديمؤلف و  2،ورج الراسيج، في دراسة الاجتماعيوالفرز ة الطبقية لغ ➢
   .صوريا حجراب، العنصرية واختلاف الديانة، في دراسة لغة المستعمر ➢

 )تسمى تمثلات فعلا تمثلاتيمتلكون على التمثلات أن التلاميذ الأبحاث أظهرت لقد      
، وهذا ما نظاميأولية( على المعارف، والتي يمكن أن تستمر حتى بعد انتهاء فترة التعليم ال

تحويل أنماط  لدفع المتعلم إلى إعادة تنظيم فكري، بمعنىيتطلب مقاربة تعليمية جديدة تهدف 
تدوم  قدمقاومات  يمكن تفكيره، لأن عدم الأخذ بالتمثلات في العملية التعليمية يمكن أن يثير

 4 من: أن تنشألهذه المقاومة  يمكن Reuter رروت وحسب، لمدة طويلة في التعلم
من طرف النظام  تماما عن المقترحة حديثاسخة بصلابة والتي تختلف اتمثلات أولية ر  -

 .التعليمي مثلا
 .عدم الأخذ بعين الاعتبار لتمثلات الفاعلين -

 البورديووي  المنظور فيالكلام و السوق اللغوية: اللغة المشروعة . 7
 السوق اللغوية: .1.7

نموذجا رياضيا ضمنه مفاهيم ذات مجاز  بيير بورديولشرح آلية عمل اللغة المشروعة صاغ   
يقوم في صلب  اقتصادي، حيث اعتبر أن التبادل اللغوي )التخاطب( هو كذلك تبادل اقتصادي

لغوي ومستهلك داخل السوق،  ميزان للقوى الرمزية بين منتج مزود برأسمال لغوي وهابتوس
 والذي من شأنه جلب ربحا ماديا أو رمزيا.

مارات عن الثروة أوعية للمعنى، أوهذا يعني، بالنسبة إليه، بأن الخطابات فضلا عن كونها    
ن البنية   5حاضرة في الخطاب. الاجتماعيةوالسلطة، وأنها تبلغ وتطاع، وا 

ية بين مقدرتي متحدثين، ليس مقدرتيهما اللغوية والسوق اللغوية إذن هي العلاقة الموضوع 
وحقهما في الكلام، الذي يعتمد موضوعيا على جنسيهما  الاجتماعيةفحسب، بل مجمل أهليتهما 

                                                           
 .243-242، ص 1992، شركة دار الامة، الجزائر، نكفونيةاالتعريب في الجزائر كفاح شعب ضد الهيمنة الفر  سعدي،عثمان  1
 .234المرجع السابق، ص  الابراهيمي،خولة طالب  2
 .126ص المرجع السابق،  سعدي،عثمان  3

4 Reuter. Y. Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques, De Boeck Et 

Larcier, Belgique, 2007, pp200-297. 
 .82، صالمرجع السابق، اللغوي  الاجتماععلم كالفي،  لويس جان 5
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وعمرهما، ودينهما، ووضعهما الاجتماعي والاقتصادي، ...وتمنح هذه العلاقة بنيتها للسوق 
)ملكة( سمت لغوي + سوق لغوية = ن أ، حيث وتحدد ما يطلق عليه بقانون تشكيل الأسعار

 1تعبير لغوي أو خطاب.
شخص ما خطابا موجها نحو مستمعين قادرين على  أنتجن السوق اللغوية توجد، كلما إ   

الأهلية والقدرة اللغوية، لا يمكن من التنبؤ بالقيمة التي سيحظى  امتلاكتثمينه وتقديره، ومجرد 
بها أداء لغوي معين في سوق معينة، لأن الأسعار التي ستتلقاها منتجات كفاءة لغوية ما، في 

 2سوق ما، تعتمد على قوانين تشكل الأسعار الخاصة بتلك السوق.
نها على نحو ملموس، إنفسه، ملموس وتجريدي في الوقت  ءن السوق اللغوية هي شيإ   

كونها تمثل وضعا وحالة اجتماعية رسمية مطقسنة، فهي بمثابة مجموعة من المتحاورين الذين 
، وتضم خصائص عديدة مدركة ومثمنة في الاجتماعييشغلون مواقع عليا في سلم التراتب 

مثابة نمط معين اللاوعي، وتوجه لا شعوريا النتاج اللغوي، وهي من الناحية المجردة تعتبر ب
 3.من القوانين المتغيرة التي تحكم تشكل أسعار المنتجات اللغوية

يتميز السمت اللغوي )الملكة اللغوية( عن القدرة أو الكفاءة أو )الأهلية( التي يتحدث عنها   
، ونتاج خطاب خاضع لوضعية وحالة معينة، أو اجتماعية، بكونه نتاج شروط تشومسكي

تقل شروط  لا ،بالسوق في ارتباطه  ،توسبفالها  4خطاب متكيف مع سوق معينة.بعبارة أخرى 
  5.اكتسابهأهمية عن شروط  استعماله

في كون أن الكلام الجيد، والتمكن من اللغة  أساتذة الكلام من السوفسطائيين بورديو يؤيدو    
تقانها، لا قيمة له من دون معرفة فن استخدامه في الوقت المناسب، أو ما يدعوه الإغريق  وا 

  6(.kairosبالفرصة المناسبة )

                                                           
 .173سابق، صالمرجع ال، الاجتماعمسائل في علم بيير بورديو،  1
 .198 ص المرجع نفسه، 2
 .199-198 ، صالمرجع نفسه 3
 .195 – 194، ص المرجع نفسه  4

5 Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, l’économie des échanges linguistiques, Op, cit, 

p83.  
 .196سابق، صالمرجع ال، الاجتماعمسائل في علم بيير بورديو،  6
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( في الأصل، هو الهدف الذي يوصل إلى الغاية، فعندما نتكلم في kairosالكايروس )ف    
الوقت المناسب فإننا نصيب الهدف، ولكي يكون للكلمات وقع وتأثير وذات جدوى، فلا ينبغي 

 1.اجتماعياالتفوه بالكلمات الصحيحة نحويا فحسب، بل الكلمات المقبولة 
التي  acceptabilitéح أن مفهوم التقبلية أن يوض بورديو وفي مقالته "اللغة الفرنسية" حاول  

مدلوله في القواعد النحوية، في حين  اختزلواأعاد ادخاله التشومسكيون، يبقى غير كاف، لأنهم 
المحددة سوسيولوجيا لا تقتضي امتثال الكلمات للقواعد اللغوية فحسب، بل امتثالها  أن التقبلية

كذلك للأصول المتقنة حدسيا، والملازمة "لحالة" أو "وضعية" ما، أو بالأحرى لسوق لغوية 
 2معينة.
ليس رسالة يجب فك رموزها فحسب، بل كذلك منتوج نعرضه  بورديوإن الخطاب حسب    

 ،رين، فتحدد قيمته من خلال علاقته بمنتجات أخرى أكثر ندرة أو أكثر رواجاعلى تقييم الآخ
ن أثر السوق اللغوية لا ينفك ينعكس حتى على المبادلات الأكثر ابتذالا في الحياة اليومية،  وا 

  3ضافة لكونها أداة تبليغ، أمارة خارجية عن الثروة.إومن هنا تصبح اللغة 
اللغوية وآلية عملها يستدعي اذن استبدال مدلول الكفاءة بمدلول الرأسمال ن مفهوم السوق إ   

اللغوي، كون أن الحديث عن رأسمال لغوي يعني وجود فوائد وأرباح لغوية، إذ بمجرد ما يفتح 
نه يحصل على أرباح لغوية، وحتى نتائج إالشخص المولود بالدائرة السابعة بباريس فمه، ف

صوتي( لطبيعة لغته تقول أنه شخص مرخص له بالكلام بغض النظر التحليل الفونولوجي )ال
 4.عما يقوله

ن ما يعتبره اللغويون وظيفة سامية للغة أي وظيفة التواصل اللغوي، يمكن ألا تؤدي اطلاقا إ   
دون أن تتوقف في القيام بوظيفتها الواقعية الاجتماعية، فوضعيات علاقات الكلام دون تحقيق 

القداس مثلا(، أنها حالات يتمتع فيها المتحدث المرخص له بالسلطة وبقوانين  التواصل )كحالة
 5السوق والفضاء الاجتماعي من دون أن يتكلم أو أن يكون لكلامه معنى.

                                                           
والديموغرافيا،  الاجتماع، دراسة لنيل شهادة دكتوراه علوم، جامعة قسنطينة، قسم علم علم الاجتماع بيير بورديوعبد الكريم بزاز،  1

 .147، ص2006
 .197سابق، صالمرجع ال، الاجتماعمسائل في علم بيير بورديو،   2
 .81ص المرجع السابق،، علم الإجتماع اللغوي كالفي،  لويس جان 3
 .199صسابق، المرجع ال، الاجتماعمسائل في علم بيير بورديو،   4
 .200، صالمرجع نفسه 5
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يعرف الرأسمال اللغوي بالسلطة والهيمنة على آليات تشكيل الأسعار اللغوية، وعلى لذلك     
وفرض القيمة المضافة الخاصة، ومنه فإن كل تشغيل قوانين تشكيل الأسعار لصالحه 

التفاعلات اللغوية هي أنواع من الأسواق الصغرى التي تظل دائما خاضعة لسيطرة البنى 
الكلية، ويترتب على ذلك كله تبعية شديدة الوضوح بين آليات السيطرة السياسية  وآليات تكوين 

في هذا الصدد مثالا  بيير بورديوويستحضر  1،الأسعار اللغوية المميزة لوضع اجتماعي معين
بين الفرانكوفونيين والناطقين باللغة العربية، والتي  الاقتصاديعن علاقات التبعية ذات الطابع 

يمكن ملاحظتها في عدد من البلدان الناطقة بالعربية التي كانت مستعمرة سابقا من قبل فرنسا 
عن سوق المنتجات اللغوية، يدافع أصحاب  ومن بينها الجزائر، حيث أنه من خلال الدفاع
 2الكفاءة عن القيمة الخاصة بهم كمنتجين لغويين.

بدقة، يجب وصف العلاقات الموضوعية التي تضفي على  مفهوم السوق اللغويةولتحديد    
 ؟خصائص هذه السوق هاته السوق بنيتها، فما هي 

زات بين مختلف منتجي المنتجات للسوق اللغوية قوانين تحكم تشكل الأسعار وتخلق تماي -
 اللغوية والكلامية.

 علاقات القوة السائدة في السوق اللغوية تخول لبعض المنتجين وبعض النتاجات اللغوية. -
  3يفترض في هذه السوق اللغوية، أن تكون موحدة نسبيا، لصالح اللغة المهيمنة. -

 مفهوم اللغة المشروعة: .2.7
وبالتالي مشكلة الشروط الاجتماعية  اللغة، استعمالاتيرى بورديو أن من يهمل مسألة    

نه إذا سلمنا بأن اللغة  لاستخدام الكلمات، سيظل طرحه لمسألة سلطة الكلمات طرحا ساذجا وا 
 ىإلى الفصل المطلق بين اللسانيات ال دوسوسيريمكن أن تدرس كموضوع مستقل وذهبنا مع 

لغة في باطنها، وتلك التي تهتم بما هو خارج عنها، أي بين علم اللغة وعلم تقتصر على ال
الاجتماعية للغة، فإننا نحصر أنفسنا في البحث عن قوة الكلمات وسلطتها داخل  الاستعمالات

الكلمات ذاتها، ذلك أن قدرة العبارات على التبليغ لا يمكن أن توجد في الكلمات ذاتها، فليست 
 السلطة الموكولة لمن فوض إليه أمر التكلم والنطق بلسان جهة معينة، والذي سلطة الكلام إلا

                                                           
 .203ص  ،سابقالمرجع ال، الاجتماعمسائل في علم بيير بورديو،   1

2  Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, l’économie des échanges linguistiques, Op,cit, p 61.  
 .202سابق، صالمرجع ال، الاجتماعمسائل في علم بيير بورديو،   3
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شهادة  لا تكون كلماته رأي فحوى خطابه وطريقة كلامه في ذات الوقت، على أكثر تقدير، إلا
  1من بين شهادات أخرى، على ضمان التفويض الذي وكل للمتكلم.

أن علة تفسير فعالية الكلام تكمن في الخطاب ذاته، بل  الاعتقادلذلك فإنه من الخطأ    
للمتكلم، الذي يتحكم في مدى استعماله لغة المؤسسة واستخدام  الاجتماعيتتوقف على المقام 

 الكلام الرسمي المشروع.
نموذج لغة القساوسة والأساتذة والمتميزة  بورديو وكمثال على اللغة المشروعة، يقدم   

التكرار وترديد القوالب الجاهزة وعدم المعاناة، ومع ذلك فإن هؤلاء يضفون بخصائص التقليد و 
على الكلمات "معان ثانوية" ترتبط بسياق خاص، فيزود الخطاب بفائض المعنى الذي يمكنه 

 2من قوة التبليغ.
هد إليه أن يكون ناطقا باللسان لا يستطيع أن يؤثر عن طريق الكلمات على إن من ع     

يكثف الرأسمال  ن كلامهلأاعة ويؤثر عبر أعمالهم، على الأشياء ذاتها، إلا أعضاء الجم
 3.وأسندت إليه السلطة باسمهاالرمزي الذي وفرته الجماعة التي فوضت إليه الكلام 

أما عن الشروط الواجب توفرها كي يعمل الإنجاز الكلامي عمله، فهي تنحصر في مدى    
 4التلاؤم بين المتكلم أو وظيفته الاجتماعية، وبين ما يصدر عنه من خطاب.

وبمفهوم المخالفة )وعلى النقيض من ذلك(، فإن أي أداء للكلام سيكون عرضة للفشل إذا    
طة الكلام، أي إذا لم يتوفر المتكلم على السلطة التي لم يكن صادرا عن شخص يملك سل

 تخول له التفوه بالكلمات التي ينطق بها.
في أنه لا يكتف  ...(تكمن خصوصية الخطاب السلطوي )كدرس الأستاذ، خطبة الواعظ،    

بأنه يكون مفهومها مستوعبا )بل أنه يمكن ألا يكون كذلك في بعض الأحوال دون أن يفقد 
الذي  الاعترافهو يفعل فعله الخاص إلا شريطة أن يعترف به كخطاب نفوذ، وهذا نفوذه( و 

 الاستعمالقد يصاحب بالفهم أولا، لا يتم بيسر وسهولة إلا بشروط خاصة، وهي التي تحدد 
 5المشروع: فالخطاب ينبغي أن يستوفي الشروط التالية: 

                                                           
 1 Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, l’économie des échanges linguistiques, Op.cit, p 103-

105. 
 .58، صالمرجع السابق، الرمز والسلطةورديو، ببيير  2
 .59ص المرجع نفسه، 3

4 Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, Op.cit, p109. 
5 Ibid, p111. 
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بدوره يكون كفء جدير بذلك أن يصدر عن الشخص الذي سمح له بأن يلقيه والذي  -
 )كالقس، الشاعر، والأستاذ ...(.

إلقاء قصيدة أمام ، مثلا، أن يلقي في مقام مشروع: أي أمام المتلقي الشرعي، فلا يمكننا -
 مجلس حكومي.

 أن يتخذ الخطاب الصورة الشرعية القانونية: أي أن يخضع لقوانين النحو والصرف.  -
ونخلص في النهاية إلى فكرة مفادها أن اللغة المشروعة لا تستمد سلطتها من مجموع     

تغيرات النطق وكيفيات التلفظ )اللهجة(، كما تقول النزعة العنصرية الطبقية، ولا من تعقيد 
نما من الشروط  تراكيبها الصرفية وغناها اللفظي، أي من خصائص تتعلق بالخطاب ذاته، وا 

به داخل  الاعترافالاجتماعية لإنتاج وا عادة إنتاج المعرفة بذلك اللسان المشروع والعمل على 
 1.الاجتماعيةالطبقات 

 في الجزائر اللغة الفرنسيةوتعليم تعلم ثانيا. 
لى إفي بعض الأحيان  ليصل عددهاتتعدد اللغات المستخدمة في بعض المجتمعات،      

ن يلم بأكثر من لغة ليتمكن من الاتصال بالمحيطين أالمئات، وهذه الوضعية تفرض على الفرد 
المجتمع ممن هم خارج بيئته من جهة ثانية، كما  بأفرادفراد بيئته القريبة من جهة، و أبه من 
 عمال والحياة الوظيفية.جادة لغة الأإلى إيحتاج 

 اللغة الأجنبية وأهمية تعلمها فتعري. 1
 ة:تعريف اللغة الأجنبي. 1.1

اللغة التي يتعلمها الفرد تلبية لمتطلبات مرحلة تعليمية :" اللغة الأجنبية بانها كيرك ريعرف      
هذه اللغة  وتعلميجتازها او درجة علمية ينشدها، او تلبية لغرض وظيفي اشباعا لحاجة ما، 

Christine Tagliante تاقليانت كريستينتعرفها و  2"،غالبا ما يحدث في مجتمع غير متحدثيها

 3م.أاللغة المتعلمة لهؤلاء الأشخاص الذين لا يمتلكون هذه اللغة كلغة  بأنها

                                                           
 .61سابق، صالمرجع ال، الرمز والسلطةبيير يورديو،  1
لدى طلبة  delfفعالية برنامج مقترح لتنمية المهارات الأساسية للغة الفرنسية في ضوء نتائج اختبار محمد صلاح جمعة يونس،  2

 فلسطين، غزة،التربية، كلية التربية، جامعة الازهر،  وطرق ، مذكرة ماجستير منشورة، قسم المناهج الثامن أساسي بفلسطين الصف
 .22ص، 2011

 .10، ص المرجع السابقمنار عبد المنعم فوزي العكر،  3
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وجود عدد من  على  Cuq Jean Pierre et GrucaIsabell ايزابيلوكوك بيار  فقتيو   
 1جنبية لغة ما، منها:أالمعايير والابعاد لتحديد مدى 

تشكله هذه المسافة من صعوبة في الاتصال  وماالبعد المادي: يقصد به المسافة الجغرافية  -
 بهذه اللغة. والناطقين الأصليينالمباشر بين المتعلمين 

والبيئية الممارسات الاجتماعية والأحوال و البعد الثقافي: وهو طريقة اختلاف الحياة -
ن تختلف الممارسات الثقافية بين بلدين أالعلاقات الإنسانية، حيث يمكن و  والفكرية والاقتصادية

 بالرغم من تجاورهما جغرافيا.
ويقاس ببعد اللغة المتعلمة او بقربها بالنسبة للغة الام للمتعلمين من ناحية  البعد اللغوي: -

 فردات،كالمصلها، وهذه الاختلافات يمكن ان تكون ذات طبيعة متعددة أعائلة اللغة أي 
  والقواعد، والخطابة، والكتابة...الخ.

 جنبيةأهمية تعلم اللغة الا .12.
مطلب أساسي في الحياة المعاصرة التي تشهد ثورة بات تعلم اللغات الأجنبية ن إ      

معلوماتية كبرى نتيجة التقدم في تقنية الاتصالات التي ساهمت في اذابة الحواجز بين الشعوب 
خر ويستفيد مجموعة واحدة متفاعلة العناصر، يحاور بعضها الآمن العالم  وجعلتوالثقافات، 

  القومية وحدها كافية لمواجهة الانفتاح والعولمة.خر، فلم تعد اللغة كل منها من الآ

ن تدريس اللغات الأجنبية، يعد ظاهرة تربوية شبه ألى إ 2002سنة  Naitu نيتو  شارتأو     
ن ثلثي إوبحسب بعض التقديرات فملتها أسباب تاريخية واقتصادية وجيوسياسية، أعالمية، 

فعولمة التبادلات التجارية،  2جنبية.أسكان العالم متعدد اللغات بسبب الانفتاح على لغات 
شكال التبعية، كلها جعلت من أوالحركات الاستعمارية التقليدية والحديثة المتمظهرة في مختلف 

ن استعمال أبل يبدو  العالمي، الإطارتدريس اللغات الأجنبية ضرورة وشرطا للاندماج في 
للاتفاق على لغة اللغات الأجنبية بالنسبة لبعض الدول، خاصة الافريقية منها، السبيل الوحيد 

 .ولغاتهعراقه أ رسمية في سياق تتعدد 

                                                           
1  Cuq jean pierre et Isabelle Gruca, Cours de didactique du français langue étrangère et 

second, Presses universitaires d Grenoble, France, 2005, p93-94. 
، تقديم ومراجعة عبد الكريم غريب، ديداكتيك التعدد اللغوي مقاربات سيكوسوسيولسانيةعلال بن العزمية وفاطمة الخلوفي،  2

 .79، ص منشورات عالم التربية، الدار البيضاء، المغرب
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التي ليس  لكيانات السياسية الجديدةلاللغات الأجنبية حتى  في تدريس هذا الاهتماموانتقل   
 أصبحين أ، كما هو الحال في الاتحاد الأوربي، بيةجنلها تاريخ استعماري مع هذه اللغات الأ

وربية فتلح التوصيات الأ الاتحاد،بالنسبة للبلدان الأعضاء في  إلزامياتدريس اللغات الاوربية 
 1م.لى جانب اللغة الأإجنبيتين أعلى ضرورة تخطيط كل بلد لتدريس لغتين 

وتعلم هذه الحركة التي تتجه نحو تعليم  الجزائر فيالسياق العالمي، انخرطت  وفي هذا   
ولتاريخها ، والثقافاتالأجنبية، نظرا لموقعها الجغرافي، حيث تعتبر ملتقى الحضارات  اللغات
في العديد من الخطابات الرسمية التوجه هذا  وقد جسدت، جنبيةأباللغة الفرنسية كلغة  المرتبط

ن للغة الفرنسية دور أثناء القمة التاسعة للفرانكفونية ببيروت أحيث صرح ، وريةلرئيس الجمه
  2.تطوير العالم الحديث ومشاركتهم فيفاق الشباب آإيجابي في توسيع 

الميثاق الوطني  كدهاأوحضارية ن لتعليم وتعلم اللغة الفرنسية في الجزائر أهدافا تواصلية إ   
كما كرست الجزائر  3،والابداعات العالميةكونها مساهمة في التواصل مع مختلف العلوم  1976

 23المؤرخ في  04/08 مهذا التوجه قانونيا من خلال محتوى القانون التوجيهي للتربية رق
ى جنبيتين علأضرورة تمكين التلاميذ من التمكن في لغتين ينص على  الذي 2008جانفي 

 والمبادلات مععلى التوثيق  طلاعللا، باعتبار اللغات الأجنبية وسيلة الأقل للتفتح على العالم
 4.والحضارات الأجنبيةالثقافات 

 نظريات تعلم اللغة الاجنبية. 2
نظريات تعلم اللغات الأجنبية هي في الأساس نظريات التعلم العامة ونظريات تعلم اللغة    

الأم الخاصة، فتعلم اللغات الأجنبية شكل من أشكال التعلم ينطبق عليه ما قيل عن النظريات 
 السلوكية والمعرفية.

 :نظرية التطابق .1.2
اللغة الأم وتعلم اللغة الأجنبية عمليتان متطابقتان في الأساس،  اكتسابتزعم هذه النظرية أن    

ولذلك فليس هناك أي تأثير للغة الأم على تعلم اللغة الأجنبية، وعلى الرغم من أن هذه النظرية 
                                                           

 .79، ص ، المرجع السابقعلال بن العزمية وفاطمة الخلوفي  1
 

2 Cherrad Bencherfa Yasmina et Derradji Yacine, La Politique linguistique en Algérie , Revue 

d’aménagement linguistique, N107, 2004, p168.   
3 Queffélec Ambroise et autres, Le français en Algérie lexique et dynamique des langues, 1eréd, De 

Boeck et Larciers. A, Edition Duculot, Bruxelles, 2002, p88-89. 
، 04، المادة 02، الفصل 2008جانفي  23المؤرخ في  04-08القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم وزارة التربية الوطنية،  4

 .63ص 
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لم تحمل على محمل الجد، نظرا لأنها تتجاهل الكثير من العوامل مثل التطور المعرفي لدى 
والتعليمية، مما يؤثر على تعلم كل من اللغتين، فإن أهمية هذه  اعيةالاجتمالأفراد، والظروف 

المشتركة التي تستخدم في  الاستراتيجياتالنظرية تكمن في التركيز على إمكانية النظر في 
 1.تعلم اللغتين، الأم والأجنبية

 : نظرية التباين .2.2
لغة ثانية يتحدد  اكتسابفي الخمسينيات، وترى بأن  لادوظهرت هذه النظرية على يد    

بصورة كبيرة بفعل الأنماط الصوتية واللغوية الخاصة باللغة الأم المتعلمة، حيث يتم بسرعة 
تمثل وتعلم التراكيب والصيغ اللغوية التي تشبه تلك الموجودة في اللغة الأولى، وتسمى هذه 

، أما الصيغ والتراكيب المختلفة فإنها تشكل عقبة ( sferTranpositiveالعملية بالنقل الإيجابي )
أمام تعلم اللغة الثانية أو الأجنبية وتسبب حدوث الأخطاء اللغوية نتيجة للنقل السلبي 

(Transfernégative )( أو التداخل بين اللغتين ،interférence .) النظرية هي  هذهولقيت
بين النظام اللغوي في اللغتين من  الاختلافالأخرى قصورا، يعود إلى حقيقة أن التشابه أو 

جهة، وعملية تعلم اللغة )القائمة على الفهم والتعبير( من جهة أخرى، هما أمران مختلفان 
مقارنة تماما، وعليه فإن التنبؤ بتأثير تعلم لغة ما على لغة أخرى لا ينبغي أن يقوم على 

نما على الطريقة التي تمكن المتعلم من تمثل هذه الخصائص وتعلمها.  2الخصائص البنيوية، وا 
 :نظرية تحليل الأخطاء .3.2

نشأت هذه النظرية كرد فعل على قصور نظرية التباين، وهي تقوم على عدة عوامل منها:  
اللغة، ثم وصف هذه  خداماستهو عند التعرف على الأخطاء الحقيقية وتمييزها من أخطاء الس  

الأخطاء وتصنيفها، وأخيرا تحديد أسباب هذه الأخطاء )ناتجة عن تداخل مع اللغة الأم، أو 
تداخل مع صيغ اللغة الأجنبية ذاتها، أو أخطاء ناتجة عن الموقف التعليمي أو عن الموقف 

  3التواصلي(.
 : الخماسية(نظرية الجهاز الضابط )نظرية كراشن  .4.2
اللغة  واكتساباللغة الأم،  اكتسابفي الوقت الذي تهتم النظريتان السابقتان بالعلاقة بين    

، تقدم تفسيرا krashen كراشنالثانية )الأجنبية(، فإن نظرية الجهاز الضابط التي أتى بها 
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 وعليه فقد قدم تفسيرااللغوي، يشمل كلا الجانبين العقلي والبيئي،  للاكتسابمتعدد الجوانب 
والتعلم، فرضية  الاكتسابخمس فرضيات هي: فرضية  5كتساب اللغة الأجنبية بناء على لا

  1المراقبة، فرضية الترتيب الطبيعي، فرضية المدخلات، فرضية المصفيات المؤثرة.
اللغة لا  اكتسابوبموجب هذه النظرية يوجد طريقتين مختلفتين لتعلم اللغة الثانية: الأولى    

اللغة في  استخداماللغة بصورة تلقائية على  اكتسابشعوريا والثانية تعلم اللغة إراديا، فيقوم 
المراد نحو المستوى والأثر  اكتسابهاالمواقف التواصلية الهادئة والأغراض الحياتية، حيث يوجه 

إحداثه في المستمع، لا نحو دقة التراكيب اللغوية، أما تعلم اللغة إراديا، فهو التمكن من القواعد 
بالتواصل اللغوي المباشر )مثل تعلم اللغة الأجنبية في  الاهتماماللغوية للغة الثانية دون 

من طرف المتعلم المدرسة بإشراف مدرس(، وهذا التعلم يتأثر بعملية الضبط والجهد المبذولين 
في تصحيح أخطائه، أما في المواقف التواصلية الحقيقية فإن الضابط يعمل بصورة فعالة بتوفر 

 2متعلم اللغة بسلامة لغته ومعرفته بالقواعد اللغوية للغة الأجنبية. واهتمامالوقت الكافي 
 نظرية اللغة المرحلية:  .5.2
حسب هذه النظرية فإن متعلم اللغة الأجنبية يستخدم الإمكانات المتاحة له في مختلف     

اللغة  استخداماللغة كأداة تواصلية، أم  استخدامالظروف، سواء كانت تلك الظروف تهدف إلى 
للتدرب على لغته ذاتها والوصول إلى المزيد من تعلمها، ومهما بلغت درجة إتقان المتعلم للغة 

تخدمها فهي وسيلته المتاحة ومخزونه اللغوي في أي لحظة من التعلم، وهذه اللغة التي يس
تسبق مرحلة  انتقاليةالخاصة لها نظامها الخاص بها، تعمل من خلاله، وتعد لغة مرحلية أو 

التمكن من اللغة الأجنبية، لذلك فإن وظيفة المفردات والتراكيب اللغوية في اللغة المرحلية 
  3هي ذات الوظيفة في اللغة الأجنبية. ليست بالضرورة

ومنه نستنتج أن تعلم اللغة الأجنبية وفق هذه النظرية ينظر إليها على أنها سلسلة من    
نظرية كما أن  المطردة من مرحلة لأخرى تقرب المتعلم من اللغة المستهدفة. الانتقالعمليات 

، حيث أن مراحل النمو اللغوي لبياجيهالنظرية البنائية تشبه اللغة المرحلية لتعلم اللغة الأجنبية 
 النهائية المعرفية والمحددة بمراحل عمرية. باستعداداتهللطفل ترتبط 
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 بياجيه في تعلم اللغة الأجنبية:  نظرية .6.2
أن الطفل يستطيع تعلم اللغة الأجنبية في أي عمر، إذ أن اللغة هي عبارة  بياجيهيفترض      

عن وسط يتفاعل معه الطفل كما يتفاعل مع التغيرات البيئية الأخرى، فيستدخل صورها 
 ،كأي تعلم ،بياجيه من وجهة نظر، والتعلم اللغوي  وأصواتها على أنها ممثلة لأشياء ومدلولات.

برات، فيمر بعمليات التسوية أو التمثيل ثم الموائمة فاستدخال في عبارة عن تفاعل وتطوير خ
القاموس اللغوي الأجنبي، ومرد ذلك أن التصورات البيئوية الذهنية للمفردات التي يبنيها الطفل 
تختلف من طفل لآخر، رغم أنهم يتعرضون لمواد وخبرات متشابهة فدرجات التفاعل ومستواها 

صول اللغوية التي طورها الطفل، والتي لها طابع خبراتي خاص، الأ باختلافونوعها يختلف 
بعمليات التمثل والموائمة، واستدخال وتذويت لدى الطفل كأي  مشوهة تمرفاللغة الأجنبية خبرة 

  1خبرة طورها.
 رأي ابن خلدون في تعلم اللغة الأجنبية:  .7.2
اللغة عند الطفل بغافل  باكتسابفي تمثيله رسوخ الملكة عند المتكلمين  ابن خلدون لم يكن    

تتفرع إلى لغات أم ولغات أجنبية، فقد أشار إلى الملكة  اأو تعلمه اكتسابهاعن كون اللغات في 
غة الأم التي يلقاها الفرد من أسرته ومحيطه، فهم بعيدا عن كونها الل  الأولى التي لا يمكن أن ت  

  2خذت عنهم ولم يأخذوها عن غيرهم".الأولى التي أ   اللغة للعرب بالطبع أي الملكة فقال: "
بين تحصيل اللغة الأم واللغات الأجنبية فيما أشار  بالاختلاف خلدون  ابنونتأكد من وعي    

إليه من أن الذي سبقت إلى لسانه العجمة قصر عن تحصيل علوم اللسان العربي، فقد رد هذا 
مؤكدة عليها، يقول في ذلك: "العجمة إذا  لتتشومسكي اللغويةالقصور إلى أمور باتت النظرية 

والسر في  ،علوم عن أصل اللسان العربيسبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل ال
نما هي في المعاني الذهنية والخيالية... واللغات إنما هي ترجمان عما إكلها  أن العلومذلك 

  3في الضمائر من تلك المعاني".
وصول  استحالةالسبق في حقيقة تقرها التعليمية اليوم وهي  خلدون  لابنوهذا القول يجعل   

المتعلم إلى الثنائية اللغوية المثلى التي تتساوى فيها المهارات اللغوية من حيث درجة التمكن 
 بين اللغتين عند التعلم.
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اللغة دون جهد أو عناء، في قوله:  اكتسابعلى مقدرة الصغار على  ابن خلدون كما يؤكد    
الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات "تعلم 

 1وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما ينبني عليه".
أن الطفل قبل السادسة من عمره قادر  وهو ما أثبته علماء النفس اللغويون أيضا حين أكدوا

     2أكثر من لغة واحدة. اكتسابعلى 

 دخال اللغات الأجنبيةإوترتيب السن  .3
 :لة السنأمس .1.3
من الشائع أنه متى عزمت أي من وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي بتدريس لغة     

الابتدائية، فإنها تتعرض إلى انتقادات مكثفة من بعض طبقات  أجنبية، خاصة في المرحلة
ذا ما أحجمت عن تدريسها أو  تواجه  اأرجأته لمرحلة دراسية متقدمة، فإنها أيض  المجتمع، وا 

انتقادات من طبقات أخرى. وأهم محاور هذه الانتقادات تتركز على السن الذي ينبغي أن يتم 
به البدء بتعلم لغة ثانية. وتحديد السن المناسبة لبدء تعليم لغة أجنبية يعد من القضايا الحساسة 

العالم،  الشائكة، التي واجهها أصحاب القرار في وزارات التربية التعليم في مختلف أنحاء
ولازالت معضلة أمام صانعي السياسة التعليمية في المجتمعات التي لم تحسم أمرها بشأنها 

 .بعد
صحاب القرار التعليمي يجدون أنفسهم في حرج بين بعض الاتجاهات ألذلك فإن    

ت د فكرة الادراج المبكر للغاي  أفهناك من  الاجتماعية، وبين الحاجة لتعليم الجيل لغات أجنبية.
ن الفرد يمتلك ميكانيزمات، تمكن أدافع عن فكرة  الذي تشومسكيلى أفكار إالأجنبية استنادا 

ن هذه النجاعة أنتاج قواعد اللغة التي يستعملها المحيطون به بكيفية ناجعة، الا إمن إعادة 
 تتناقص باقتراب الفرد من مرحلة المراهقة، ولهذا يجد المراهقون والراشدون صعوبات في بعض

 3مظاهر تعلم اللغات الأجنبية.
أنه يوجد في حياة كل مخلوق   Eric Lenneberg إيريك لينيبيرجيرى عالم الأحياء واللغوي    

بحيث يكون استعداد هذا المخلوق فيها أكبر من أي وقت  لتعلم بعض المهارات ،فترة حرجة
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مستحيلا  إذا  التعلم يصبح صعبا وأحياناإذا تم تعريضه إلى المنبه المناسب، وأن  آخر لتعلمها
 لينيبيرجالفطريون مع و  اتفق تشومسكيو  مرت هذه الفترة الحرجة دون تعلم المهارة المطلوبة.
لانتهاء الفترة الحرجة صار مثار اختلاف.  في وجود هذه الفترة على الرغم من أن تحديد السن

ومنهم من يرى أنه الحادية عشرة أو الثانية عشرة وآخرون يرون  فمنهم من يقول أنه السابعة
ل عدم تحديد السن بل اكتفى أنه القول أنه مرحلة بين ب مع سن البلوغ، والبعض الآخر فض 

أداة اكتساب  " :الفطرية يؤمنون أنسن السابعة وقبل سن البلوغ. وعليه فإن مؤيدي الفرضية 
الفترة  لا تبقى على جاهزيتها الاكتسابية إن لم يتم تنبيهها بمنبهات لغوية قبل انتهاء " اللغة

 1.تعلم اللغة بتعلم المشي تشومسكيالحرجة، وفي هذا يشبه 

اللغة بتناول اللغة الأم، وليس  وعلى الرغم من أن دراسات وأبحاث اكتساب اللغة بدأت   
ودراستها من العلماء المهتمين بتعلم اللغة الثانية بما فيها  الثانية، إلا أن نظرياتهم تم تبنيها

نه كلما كان بأيميل أشهر المهتمين بتعلم اللغة الثانية إلى الاعتقاد . و " الفترة الحرجة" وجود
 .لأقل سنا  التعلم أفضل وأسرع معتمدين على تفوق عقل المتعلم ا السن أصغر كلما كان

يعترف  لكنه ،السن الأصغر يعد الأفضل على المدى البعيد نأ سينغلتيؤكد ونفس السياق     
في كتابهما الشهير عن أثر   Lengyel و  Singletonتناولها بوجود بعض الحالاتكذلك 

يمكن فيها اكتساب اللغة في سن متأخرة أي بعد انتهاء  ، والتيالثانية السن في تعلم اللغات
 2الفترة الحرجة لتعلم اللغة.

 ترتيب ادخال اللغات الأجنبية: .2.3
اللغات الأجنبية في سن مبكرة ومعارض لذلك، وقد امتد  لإدخالبيات بين مؤيد دتباينت الأ    

لى الممارسات التربوية، ومن التساؤلات التي يطرحها البحث حول تعلم اللغات إهذا النقاش 
ثر تعلم لغة او لغتين اجنبيتين على اللغة الأولى، أفي هذا السياق، أولا، يمكن التساؤل حول 

يلي  وفيما الثانية. واللغاتم المتبادل بين اللغة الأ ثيرالتأاما التساؤل الثاني، فهو علاقات 
 دخال اللغة الأجنبية في بعض الدول:إجدولا توضيحيا لسن 
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 ة التعليمية في بعض الدولم( يبين سن ادخال اللغة الأجنبية في المنظو 01جدول رقم )ال -
 المستوى المدرسي السن التقريبي  الاجنبية وضع اللغة الدولة
 الثالث ابتدائي سنوات 8 لغة اجنبية إيطاليا
 10سنوات، لغة اجنبية ثانية  8لغة اجنبية أولى  لغة اجنبية اسبانيا

 سنوات
 الثالث ابتدائي

 الثانوي  / لغة اجنبية اليابان
 والخامس والرابعالثالث  / لغة ثانية كندا

 الثالث والخامس / لغة ثانية سويسرا
 الأول ابتدائي سنوات 7 لغة ثانية أوربا

 الثالث ابتدائي سنوات 8 لغة اجنبية الجزائر
 الثالث ابتدائي سنوات 8 لغة اجنبية تونس
 الثاني الى الثالث سنوات 8 لغة اجنبية المغرب
 السابع سنوات 9-8 لغة اجنبية لبنان

 عالم التعدد اللغوي مقاربات سيكوسوسيولسانية، منشورات الخلوفي، ديداكتيك وفاطمةبن العزمية  لعلا  المصدر:
 . بتصرف84، ص 2016التربية، الدار البيضاء، المغرب،

 وتعلمهاغات الأجنبية لال وطرائق تعليمشكال ألة أمس .4
م، ما يقرب خمس سنوات، يقضيها الفرد في التدريب يتطلب الاكتساب الطبيعي للغة الأ        

، و كذلك هو الحال بالنسبة للغة الثانية، ففي الاكتساب الخطأوالتكرار والمحاولة و  والاستماع 
الطبيعي يحصل الطفل على كلمات جديدة وأساليب متعددة وتصريف الأفعال والتنوعات 

، لا يسمح تعليم اللغات في الأوضاع، مقابل ذلكالسياقات و الدلالية للعلامات اللغوية بحسب 
نه من غير الممكن تتبع الترتيب الاعتباطي لمناسبات أالمدرسة بهذه المدة الزمنية الطويلة، كما 

ي اكتساب اللغات سواء كانت فسري كد أهمية الوسط الأؤ تعلم مظاهر اللغة، وهذا الطرح ي
هذا الطرح على ضرورة صياغة برامج لغوية بحسب التدرج لغات ثانية، كما يلح أو م  ألغات 

مر بلغات كثر تعقيدا عندما يتعلق الأألة تصبح أن المسأالذي تصفه الأبحاث العلمية، مع 
مام مدرس أجنبية أسري للغة يتصرف المتعلم الذي لم يتعرض في محيطه الأجنبية، فكيف أ

لتعليم  وطرائقشكال أعلى ما سبق فقد وجدت عدة  تأسيساو  1 م للتلميذ؟لا يتكلم اللغة الأ
 اللغات وتعلمها نوجزها فيما يلي:
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 :النموذج المدرسي .1.4
 وتتبنى معظم ،اللغات يقاع وكثافة تدريسا  و نقصد بطريقة التدريس هنا، مدة التعرض     

والبرمجة  سبوعيةوالوتيرة الأالمنظومات التربوية، الطريقة المدرسية التي تحدد عدد الساعات 
 زمني،في غلاف  جنبيةواللغات الأفي مختلف المستويات الدراسية. فقد تمت برمجة اللغات 

 المنهج الدراسي. وتخصصات يختلف بحسب مستويات التعليم 
الاتصال بالسياق ظهور وغياب عززت قيود الاكتساب، بما في ذلك المدة غير الكافية وقد    

التقليدية السمعية والسمعية  ساليبوالأالعديد من طرق التدريس، مثل طرق التقليدية المباشرة 
 1ساس الترجمة، واخيرا الطريقة التواصلية.أالبصرية والطرق القائمة على 

بحسب تسلسل تدرجي، فالكتب المدرسية، تتبع تدرجا في  سلوب المدرسييشتغل الأ    
فالمرجع ، لى ذلكإلى المعقد، وما إالمفردات، كما تتبعه في النحو، حيث يتم التدرج من البسيط 

الذي تستند اليه هذه الطريقة، هو بنية اللغة، ويترجم ذلك في الفصل الدراسي بنفس التدرج 
 بالإضافةية والتعليمات الرسمية تعتمد على مفهوم التدرج، لجميع التلاميذ، فجميع الكتب المدرس

لى ذلك، تساهم الطريقة المدرسية التي تربط المستوى العقلي بالمستوى اللغوي للمتعلم في إ
جعل الطفل يعيش طفولته، رغم السيرورة التواصلية المقتصرة على بنية اللغة فقط، ويبقى 

لمحدوديتها، تعرضت هذه المقاربة المدرسية الى  لى حاجيات المتعلم شكليا نظراإالرجوع 
مجموعة من الانتقادات ، كبعدها عن الشروط المثلى لاكتساب اللغة بشكل طبيعي، ومحدودية 

 2الى عدم تلبية التدرج غالبا لاحتياجات التلاميذ. بالإضافةمدة التعرض للغة الهدف، 

 طريقة الانغماس: .2.4
تفترض طريقة الانغماس في تعلم اللغات الأجنبية، عدم تعلمها بصفتها لغات اجنبية، بل    

ن تعلم اللغة أب بأيتنالانغماس على افتراض  ويرتكز اللغة،تلقن جميع الأنشطة المدرسية بهذه 
الأجنبية يتحسن بفعل التحدث بهذه اللغة في الوسط الذي فيه يتحدث بها، حيث يشجع الوسط 

لتلك اللغة كما يدعم ممارستها في سياق يمكن من استضمار النحو، على استعمال مكثف 
، ن يصبحوا ثنائيي اللغة بدرجة كبيرةأإضافة الى ذلك، يمكن للأطفال الذين تعرضوا للانغماس 

                                                           
 ، نفس الصفحة.الخلوفي، المرجع السابق وفاطمةعلال بن العزمية   1
 .115-114ص  المرجع نفسه،  2
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يمكن ملاحظة وجود و  1مرا حاسما.أفعدد السنوات التي يقضيها الطفل في الانغماس، يبدو 
نموذج مشتق من الانغماس الكلي والذي يرتكز على تدريس بعض المواد الاكاديمية باللغة 

وربية، وفي الجزائر في تدريس بعض الشعب العلمية كما هو الحال المدارس الأ الأجنبية،
 ي. بالتعليم العال

 التواصلية(: الطريقة)اللغات دماج تعليم إطريقة  .3.4 
نتج عن الصعوبات التي تواجه تدريس اللغات الأجنبية، عدة طرق للتدريس، نذكر منها    

، وهي الأكثر شيوعا في تدريس الكفاية التواصلية أالمقاربة التواصلية، التي تقوم على مبد
ن الكفاية الاتصالية تضيف للكفاية اللغوية معنى أاللغات الأجنبية على الخصوص، ونذكر 

طراف عملية التواصل، واستخدام اللغة ضمن مواقف وسياقات أالتفاعل والحوار المتبادل بين 
ن الكفاية اللغوية هي إبل اجتماعية، و بهذا فلا يمكن الفصل بين الكفايتين لانهما متكاملتان، 

 نحويةركيزة الكفاية التواصلية كونها:" نظاما من القواعد اللغوية، صوتية وصرفية، و 
دلالية)...(، ولا يمكن تصور كفاية تواصلية اتصالية ناجحة من غير وعي بالكفاية اللغوية، 

 2بمراعاة كفاياته".لا إن تفعل فعلها في الاتصال أوفي الوقت نفسه لا يمكن للكفاية اللغوية 

ثارة التواصل والتفاعل بين المتعلمين ، إوتعمل الوسائل التعليمية في هذه الطريقة على    
كثر توافقا أفتعمل كمثيرات مساعدة لاستعمال اللغة وذلك بجعل الأداء حقيقيا ومحتوى النشاط 
غيرها، فتعد مع مختلف المتعلمين الذين يتمايزون في أساليب التعلم من بصري وسمعي و 

الوسائل التعليمية المثيرة والشيقة وسائل فعالة ترفع من دافعية المتعلم وتعوض افتقاره الى 
 التواصلية الحاجة الشعور بالحاجة الى تعلم اللغة الأجنبية، وتتطلب هذه الطريقة ضرورة توفر

 في أخرى  أطراف بلغة ما مع التواصل إلى ضرورية بحاجة المتعلم المتمثلة في شعور
 متوفر غير لكن هذا المتعلم. لدى ومبررا معنى ذا تعلمها يجعل وهذا واسعة، سياقات

                                                           
 .116-115سابق، ص المرجع الالخلوفي،  وفاطمةعلال بن العزمية  1
، 2003الأردن، ، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان دار، والاعلامدراسات في اللغة -الكفايات التواصلية الاتصاليةهادي نهر،  2

 .98ص
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 مفهوم الحاجة فإن لذا ثقافته، من جزءا ليست فهي بلادنا، الاجنبية في لمتعلمي اللغات
  1ملح. داخلي شعور من انبعاثه وهو فيه وحيوي  ضروري  عنصر ينقصه داخلي كعامل
 2ن:ألى إ (1988)في النقد الموجه للمقاربة الاتصالية، يشير نايف خرما وعلي حجاج و      
تركيز المقاربة التواصلية على استخدام اللغة لا يعني أنها الأمثل، فقد يستطيع المتعلم   ➢

عندما يتقدم في تعلم النظام اللغوي أن يتقن استخدامها للتواصل، بالتالي ليس هناك ضرورة 
 .لتعلم الأغراض التواصلية والاستراتييجيات الاجتماعية التي هي عالمية في غالب اللغات

ز على الحضارة يا على الأغراض المرتبطة بسياقاتها الاجتماعية، إنما هو تركتركيزه  ➢
 .الغربية ومجتمعها، وهو أمر لا يمكن أن نوفره للمتعلم في العالم العربي

مستحيل  وجعلها لكفاءة الناطق الأصلي مقياسا وغاية نقارب إليها كفاءة المتعلم، هو أمر  ➢
أغراض  الانتماء إلى تلك الحضارة، ولدى المتعلم رادأ في الغالب وغير مرغوب فيه، إلا لمن

 .مخصوصة ومعلومة من تعلمها
في رات تتطلب مدرسا عالي الكفاءة، وهو أمر لا يتيسر لأغلب مدرسينا، إلا إذا عاشوا لفت  ➢

والتركيز على الطلاقة على حساب الصحة اللغوية، واشتراط المقبولية ، تلك المجتمعات
لزاماللغة  وتسييق تعلم في التعبير وفق  المتعلم كي يتقن الحديث وفق العرف أو الاتفاق وا 

 مجتمع اللغة المتعلمة كل هذه القيود والشروط ستجعل المتعلم يرفضها.

أما عن رفض دور فهم المتعلم لثقافة اللغة المتعلمة فقد استجدت مبررات أخرى تأتي من     
رق والغرب، وضرورة فك رباط التبعية لهم، ومن المهم تبعات علاقة السائد والمسود بين الش

أن ندرك الدواعي والظروف الاجتماعية والنفسية التي أنتجت العلوم والتي تأتي من الغرب 
ن المنهاج المتبع يؤكد ضرورة علاقة المحتوى بالسياق أكما  .ونستهلكها خاصة الإنسانية منها

فإن هذه الفرصة  جلفاويةمن نقل أثر التعلم وتعميمه، وفي بيئتنا ال الاجتماعي للمتعلم، ليتمكن
فرص لاستعمال هذه اللغة، وبالتالي فإن  فليس هناك سر،الأبالنسبة لبعض  منعدمة بالكاد

 .الاحتمال الأرجح هو نسيان التعلم

                                                           
التحدث باللغة الإنجليزية وفق المقاربة التواصلية دراسة ميدانية على مستوى تطوير اجراءات تدريس مهارة خواجة بن عمر فقيه،  1

ماجستير منشورة، جامعة قاصدي مرباح، قسم علم النفس، ورقلة،  ، رسالةالمرسمين في السنة الرابعة متوسط بمدينة ورقلة المدرسين
 .29، ص 2009

 .176-175سابق، ص الع مرجال، اللغة الأجنبية تعليمها وتعلمهانايف خرما وعلي حجاج،  2
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 الثانية في الجزائر واللغةمفهوم اللغة الفرنسية بين اللغة الأجنبية  .5
 تعريف اللغة الفرنسية .1.5
تعرف المنظمة الدولية للفرانكفونية اللغة الفرنسية بانها اللغة الخامسة الأكثر محكية في      

سكاني  دبازديادولة، وتتمتع  102موزعين على  2014مليون ناطق في عام  274العالم مع 
 1ا.في دول افريقيا، حيث تمنحها الأنظمة التربوية باستمرار مركزا امتيازي

نحاء أمليون شخص في  80حدى اللغات الرومانسية التي يتكلم بها نحو إن الفرنسية هي أكما 
العالم كلغة رسمية مكتسبة، وهي اللغة الوحيدة الموجودة بالقارات الخمس بجانب اللغة 

 2الإنجليزية.

تتشكل بذلك اللغة الفرنسية ورقة رابحة للذين يتقنونها، لأنها اللغة الرابعة الأهم على و    
خبار الدولية في الإعلام، الثانية الأهم الثانية الأهم في الأ عمال،نترنيت الثالثة الأهم في الألأا

اللغة و  3اح.كلغة عمل في أكثرية المنظمات الدولية والثانية الأهم المعلمة في العالم كوسيلة نج
فقد  والتكنولوجيات الحديثةالحقائق الثقافية  مع تتكيف، ومتغيرةالفرنسية لغة متجددة متعددة 
 50كلمة خلال  60.000لى إ 40.000كاديمية الفرنسية من ازداد عدد كلمات قاموس الأ

 4سنة.

 :جنبيةأ الفرنسية كلغةاللغة . 2.5
ن أي إف، Cuq Jean Pierre et sabell Gruca I كوك جان بييرولايزابيل كروكا وفقا     

 5:، وذلك وفقا لثلاث معاييرأجنبيةلغة ليست باللغة الأم هي لغة 
تشكله هذه المسافة من صعوبة في الاتصال  الجغرافية وماالبعد المادي: يقصد به المسافة  - 

 .المتعلمين والناطقين الأصليين بهذه اللغة المباشر بين
والبيئية  الاجتماعيةالبعد الثقافي: وهو طريقة اختلاف الحياة والأحوال والممارسات  -

الثقافية بين بلدين  رساتن تختلف المماأوالاقتصادية والفكرية والعلاقات الإنسانية، حيث يمكن 
 .جغرافيا بالرغم من تجاورهما

                                                           
 .03ص ،2014دار ناتان للنشر، باريس، ، ترجمة ليل هلالي بكر،2014، اللغة الفرنسية في العالم المنظمة الدولية للفرانكفونية 1
   www://ar.wikipedia.org/wikiمن بوابة اللغة الفرنسية و الفرانكفونية: موقع:  2
 .03، صالمرجع نفسه 3
 .09ص المرجع نفسه، 4

5 Cuq jean Pierre et Isabelle Gruca, Op, cit ,p 39-94. 
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م للمتعلمين من ناحية و بقربها بالنسبة للغة الأأببعد اللغة المتعلمة  البعد اللغوي: و يقاس - 
ن تكون ذات طبيعة متعددة كالمفردات، أصلها، وهذه الاختلافات يمكن أ عائلة اللغة أي

 .والقواعد، والخطابة، والكتابة...الخ
الفرنسية لغة عالمية بعد اللغة  نالى إتشير احصائيات المنظمة الدولية للفرانكفونية و    

كلغة  هامليون منهم يتعلمون 49مليون متعلم للغة الفرنسية يوجد  125بين من ف الإنجليزية،
بحيث يتوزع معظم متعلمي اللغة الفرنسية في منطقة شمال افريقيا  دولة: 159اجنبية في 

غرب، سوريا، دولة، تتصدرها ست دول هي الجزائر فمصر، الم 19والشرق الأوسط في 
دولة في أمريكا  34دولة في افريقيا جنوب الصحراء و المحيط الهندي،  25،  موريتانيا وتونس

 1.دولة في أوروبا 44قيانيا و أو دولة في اسيا   37و الكاريبي 

 الفرنسية كلغة ثانية ةللغا .3.5
 عن تختلف قواعد ذات مادامت مالأ لغته لىإ الفرد يضيفها لغة كل ثانية، اللغة تعتبر     
  Pierre Martinez حسب و نفسها، للغة والاجتماعي الثقافي المحيط في ويتلقاها مالأ لغته

 2الأولى. اللغة بعد زمنيا يكتسب لغوي  نظام كل على ثانيةلغة  تسمية تطلق
يستند كل ف الثانية، واللغةلى التمييز بين مصطلحي اللغة الأجنبية إيميل بعض الباحثين و     

ذلك  وغيرلى الوسط الثقافي الذي تعلم فيه اللغة، ا  و  اللغة،لى نوع الجمهور الذي يتعلم إفريق 
لى لغته إتعتبر اللغة ثانية كل لغة يضيفها الفرد ، فمن العوامل التي تسوغ التمييز بين اللغتين

 والاجتماعي للغةفي المحيط الثقافي ويتلقاها م مادامت ذات قواعد تختلف عن لغته الأم الأ
جنبية اذا ما كان متعلم اللغة الهدف يتعلمها في ظل ثقافته أفي مقابل ذلك تعتبر اللغة و  نفسها.

بيئتها وثقافتها، كتعلم الأمريكي مثلا للغة العربية  لاستخدامها فيتاحة إقل أهو، وفي وضع 
في ذلك يقول و  .، حيث تقل فرص الوظائف الاجتماعية والاتصالية للغة الهدف في و.م.ا

 المغاربية،نها اجنبية بالنسبة للغات أن يقال لها أن الفرنسية اليوم لا يمكن إ ":جلبرت غرانغيوم
تقوية  والفرنسيةنها تعيش مع هذه اللغات في تداخل متبادل يوميا...فبين العربية المحكية إ

. فالعديد من المصطلحات والوظائفوتحديدا في مظهرين: الحقول الدلالية  متبادل. ودعم
ن هذا إ  3".لا بالعودة الى الكلمة الفرنسية التي تترجم لهاإية لا تأخذ دلالتها الجديدة للغة العرب

                                                           
 .10سابق، صالمرجع الالمنظمة الدولية للفرانكفونية،  1

2 Cuq jean pierre et Isabelle Gruca, Op. cit, p95. 
3 Gilbert Grandguillaumes ,  Les enjeux d’une politique linguistique,Op, cit ,p101. 
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ذا ما تمت معاينته في الواقع اللغوي الجزائري قد يسمح بموافقته في بعض ما يذهب إالقول 
هي أداة  إذالكنها ليست موافقة في العلل والأسباب لهذا الوضع، فاللغة الفرنسية اليوم  إليه،

ن تتحول أن يخول لها أفذلك لا يمكن  العالم،لانفتاح الجزائر على جديد العلم والمعرفة في 
 من دورها أداة لنقل العلوم لتصبح مرجعا للهوية. 

المكانة الموهوبة للغة الفرنسية في الجزائر هو السمة الغالبة لكن يبقى الغموض الذي يغشى    
اللغة  ومنزلةبين منزلة اللغة الثانية  تتأرجحن هذه اللغة لازالت على الواقع الجزائري، وذلك لأ

سلطانها الرمزي  وتعاظمالنكران الرسمي من جهة  أمران:يتنازعها  والتيالأجنبية ذات الامتياز، 
 1استعمالها من جهة أخرى. وواقع

 .رالظروف السوسيوتاريخية لتعليمية اللغة الفرنسية في الجزائثالثا. 
 ثناء الاحتلال.أكرونولوجيا القوانين والتدابير المنظمة لعملية تعليم اللغة الفرنسية  .1
يد من ز  أفيه  متأصلةدرك المحتل انه ليس من السهولة بمكان تقويض ثقافة مجتمع ألقد     

و ما يدعى بالنظام أ الفكرية،، لذلك فقد اعتمد سياسة التدرج في اختراق البنية العقلية و اقرن 12
طار لهذه إالمعرفي، كما راهن على الزمن للوصول الى تحقيق نوع من المثاقفة، فلم يجد من 

عداد أبناء إ للتنشئة الاجتماعية، والوسيلة الى العملية غير فضاء المدرسة باعتبارها مؤسسة 
 الفرنسية باعتبارهاة في اللغ والمتمثل الوافدة،الجزء الأهم من الثقافة  ولو واكسابهمالأهالي 

 صانعة الفكر ووعاء الثقافة ذاتها.
ن أوفي تقييم للوضع اللغوي السائد قبل الاحتلال الفرنسي، وجدت السلطات الاستعمارية     

ن التعليم في الجزائر بهذه اللغة كان أو  اللغة العربية الكلاسيكية هي اللغة الوحيدة المكتوبة،
واسع، كما تدل على ذلك شهادات العديد من الفرنسيين ، حيث ذكر الجنرال  منتشرا بشكل

ن الجزائريين الذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة إ: "  Welson Esterhazi ولسن استرهازي 
من الفرنسيين كانوا   %45ن إالذين يقرؤون ويكتبون،  نكثر من الفرنسييأفي ذلك العهد كانوا 

الجزائر احتلها جنود فرنسيون من طبقة جاهلة تماما )...(، يجب علينا  نا  ميين حين ذاك، و أ
العلوم فيها ن المسلمين في افريقيا الشمالية رغم انخفاض مستوى أ ،احتراما للحقيقة، ن نعترفأ

 2بية والتعليم عناية لها قيمتها".و قلة الكتب، كانوا يولون مسائل التر 

                                                           
 .35، ص المرجع السابق  الابراهيمي،خولة طالب  1
 .65ص ،1981ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ترجمة عصفور عيسى،، تاريخ الجزائر المعاصرةاجيرون شارل روبار،  2
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ن لم يتعلم كل إالوضع التعليمي في الجزائر قبل الاحتلال قائلة: "  ايفون تورانقدرت و   
بعض  وقراءةصلواتهم  تأديةالأطفال القراءة والكتابة، فكلهم مروا بالمدرسة، حيث يستطيعون 

حياء الحضرية معلمون بمدارسها قبل الاحتلال لقد كان لكل القبائل ولكل الأ القرآنية،السور 
ن يهمش المجهود الذي قامت به الزوايا في سبيل أنه من الصعب ألذلك يظهر   1الفرنسي".
سنة  والزوايان الكريم ونشر الثقافة العربية الإسلامية، حيث قدر عدد هذه الكتاتيب آتحفيظ القر 
 2تلميذا. 28000موزعة على القطر الجزائري، قامت بتعليم ما يقارب  2000بـ  1871

زاء هذا    الوضع انتهجت السلطات الاستعمارية الفرنسية سياسة لغوية موجهة أساسا ضد  وا 
لا عندما إن الجزائر لن تصبح فرنسية إ"  :1847التقارير سنة  أحدب في ت  اللغة العربية، اذ ك  

الذي يتحتم علينا إنجازه هو السعي وراء  والعمل الجبارتصبح لغتنا الفرنسية لغة قومية فيها. 
هو السبيل لاستمالتهم  وهذان تقوم مقام العربية، ألى إاللغة الدارجة بين الأهالي  يةالفرنسجعل 

 3"....!فرنسيين وجعلهمبنا، وادماجهم فينا،  وتمثيلهملينا إ
وتضييق لقد عملت سلطات الاحتلال لتحقيق هذه الغاية، على تدمير الهياكل التعليمية القائمة   

عن طريق العنف العسكري الذي مورس منذ وذلك مية، الأوتوسيع الإنتاج الثقافي والعلمي 
واغلاق  المئات من المعلمين والعلماء وهروبعن مقتل  أسفرالأولى من الاحتلال، حيث  مياالأ

 4.والزوايامئات من المساجد  وتحويل
لا في إثم عن طريق اتخاذ مجموعة من التدابير لم تظهر نتائجها الوخيمة على التعليم    

ن عملية إ، ومع ذلك فوتدعم الزوايامثل حجز ملكيات الوقف التي تمول المدارس  متأخر،وقت 
لا بمرور مراحل ابتداء من سنة إبدل العربية في المدارس لم يتحقق إحلال اللغة الفرنسية 

 :نوجزها فيما يلي 1962الى غاية  1830
 :1880الى  1830 الأولى منالفترة  .1.1
الفرنسية والمدارس -دينية المسيحية، المدارس المغربيةدخال المدارس الإشهدت هذه الفترة    

 المسماة بالعربية الفرنسية، وتوظيف اللسان البربري.مدارس الرسمية الثلاث وال
 ،مدارس دينية يسيرها مسيحيون  1978تأسست ابتداء من سنة  المدارس الدينية المسيحية: -

لتقوم مقام المدارس الرسمية وذلك في بعض المناطق الجزائرية كالقبائل الكبرى التي سجل 
                                                           

1 Turin Yvonne, Affrontement culturels dans l’Algérie coloniale,  Enal, Alger,1985,p127.  
 .14، ص1993للنشر، الجزائر، دار موفم  ،الاستقلال وبعدالتعليم في الجزائر قبل الطاهر زرهوني،  2
 . 12، ص المرجع نفسه 3

4 Turin Yvonne, Op.Cit,p119. 
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وأولاد  والبيضتلميذا،  1039باء البيض يدرس فيها الآ بمدرسة مسيرة من طلا 21فيها 
 1قصد التمسيح والتجريد من اللغة العربية. وورقلةسيدي الشيخ 

أنشئت ثلاث مدارس حكومية بموجب مرسوم مؤرخ في  :المدارس الحكومية الثلاث-
تهدف الى تكوين مرشحين الى الوظائف الدينية  ومدية، وقسنطينةبتلمسان  30/09/1850

، والتي التحق العديد من طلابها في الأخير بصفوف جبهة والإدارية والتعليمية والقضائية
 2التحرير الوطني.

 بالفرنسية،الأول فرنسي للمواد المدرسة  معلمان،كان يدرس فيها  :العربية-المغربيةالمدارس  -
ومستوى التلاميذ بها  قليل عدد هذه المدارس وكانوالقراءة بالعربية،  جزائري للكتابة والثاني
 .محدود

أربعون  14/07/1850: أنشئت بموجب المرسوم المؤرخ في الفرنسية-المدارس العربية-
 24شيدت في فترة دامت  واحد،مدرسة ابتدائية، تحتوي كل واحدة منها في الغالب على قسم 

قل من مدرستين في السنة، الشيء الذي يدل على أأي بمعدل  1873لى إ 1850سنة من 
 3لجزائر.عدم استعداد المسؤولين الفرنسيين لتوسيع التعليم في ا

بسبب محدودية  ،والمعرفةبدا لتفي بحاجات الجزائريين في طلب العلم ألم تكن هذه المدارس   
 1857بعد من ذلك حينما أصدرت خلال سنة أالسلطات الفرنسية الى  وذهبتبل  عددها،
فيه ممارسة التعليم دون  ومنع السلطات،ذن خضعت فيه ممارسة أي تعليم تقليدي لإأمنشورا 

 4شهادة الكفاءة.
الفرنسية هو تكوين الأطفال في  –نشاء المدارس العربية إلقد كان الهدف الأساسي من    

دوبوسي ظهر ذلك من خلال النصوص التاريخية حيث كتب  وقد، والفرنسيةاللغتين العربية 
كثر من أن نكسب الأهالي لغتنا أنه لمن الأمور المستعجلة إ)...( منذ بداية الاحتلال قائلا:" 

)أي الجزائريين(، لكن اللغة  فارقةلا في علاقتنا مع الأإتعلمنا لغتهم. فاللغة العربية لا تفيدنا 
بل هي مفتاح يسمح لهم بالتوغل في المقدس،  فحسب،لعلاقتهم معنا الفرنسية ليست بداية 

ساتذتنا، بمعنى، مع العلوم نفسها؛ فما وراء العربية سوى أو في اتصال مع مراجعنا،  وتجعلهم

                                                           
 .14الطاهر زرهوني، المرجع السابق، ص  1
 .14المرجع نفسه، ص  2
 .15المرجع نفسه، ص  3

4 Turin Yvonne, op.cit., pp 203- 210. 
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ما وراء الفرنسية فتوجد كل المعارف الإنسانية، وكل تراكمات التطور الفكري منذ أاللغة، 
 1سنين".

ن أيمكن  لا ،حاجيفريد حسب الباحث  الفرنسية، –المدارس العربية ن تسمية إلذلك ف    
نها ترسي لسيادة اللغة الفرنسية أ رالفرنسية بإرساء مدرسة ثنائية اللغة، بقدتترجم إرادة السلطات 
ن الاهتمام باللغة العربية والالحاح على تعلمها، كان يصب ألعربية، كون على حساب اللغة ا

تي يأف الفرنسية،في محاولة معرفة طرائق التفكير لدى المجتمع، بينما تعليم هذا الأخير اللغة 
اده لتقبل المؤسسات المختلفة التي ستقام في المستعمرة، وتكون الفرنسية لغة عدإ في سياق 

لى مسعى المحتل المتمثل في تدريس اللغة الفرنسية إالتعامل فيها. ومن هنا لا ينبغي النظر 
نما ا  لة تتعلق بالتواصل، و أو مسأنه تلقين لمفردات وتراكيب نحوية، أ" الأهالي"  على  لأبناء
في وجدان  تأثيرلثقافة وعادات وقيم الفرنسيين وما يترتب على ذلك من ليها كوعاء إالنظر 

قدام على هكذا مسار، ينم عن توجه سياسي ثقافي ن الإأولا شك  2المتعلم بعد تمكنه منها.
ن فرض منظومتها التعليمية، لم يصبح مسالة تدريس لغة فحسب، بل أطة الاحتلال، ذلك للس

ن تصدير مدرسة بكل حمولتها إفكارها، وعليه فأخلال هذه القناة تمرير مرجعياتها و  تروم من
 بقوانينها وسلوكاتها وعاداتها. اللغوية والثقافية يعني تصدير مؤسسة اجتماعية

 وهولى اكتشاف التنوع اللساني، إقاده  بالأهالين احتكاك المحتل إ فرنسة اللسان البربري: -
عبر دراساته الاثنولوجية  وتوصلثنية لساكنة الجزائر ما قاده الى البحث في التركيبة الإ

 الخصائص،يختلفان من حيث  "،قبايل" و"عرب لى وجود عرقين بالجزائر "إوالانتروبولوجية 
القادمين لامتزاج دمه بدم الأوروبيين  العليا،ضمن سلم السلالات البشرية  ف القبايليحيث يصن

 3بسهولة.هذا العرق المكتشف وفرنسته  يمكن استمالة نهأو  الشمال،من 
، خر بربري/فرنسيآو  1844عداد معجم فرنسي/ بربري عام إ وبالفعل، بادر المحتل الى     

سياسة ثقافية تطمح للتمييز بين  إطاربل في  بحتة،ولم تكن الترجمة بالتأكيد لاعتبارات ثقافية 
الأكثر سموا من الثاني مما يسهل  نهأالأول بالعنصر  وتحسيس ،والعربيالعنصرين البربري 

                                                           
 .297المرجع السابق، ص  فريد حاجي، 1

 .297-296، ص المرجع نفسه 2
 306-302، ص المرجع نفسه 3
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عملية اندماجه في الحضارة الأوروبية بكل شرعية، فقوام السياسة التعليمية هو العزل 
 1الى خلايا للفرنسة.المدارس  وتحويلاعي للبربر عن العرب الاصطن

 :1892لى إ 1882 الثانية منالفترة  .12.
نزعة لتوسيع التعليم لفائدة الجزائريين، حيث تبنت فرنسا سياسة  المرحلة بظهورتميزت هذه    

التوسعية ومؤسس  بأفكارهالمعروف  (،1893-1832تعليم جديدة قائمة على مبادئ جول فيري )
صدار إوانتهت بذلك تجربة المدارس العربية الفرنسية بعد  ،المدرسة الفرنسية العلمانية المجانية

جبارية التعليم إلكن  2الزامية ولائكية التعليم الابتدائي. مجانية،الذي ينص على  1883مرسوم 
ن نسبة التلاميذ أمعنى الكلمة، ذلك  بأتم، كانت غير مطبقة 1883سنة  والمقررةالمزعومة 

للفرنسيين. اما التعليم الثانوي فلم يفتح    %84في مقابل نسبة  ،%4الجزائريين لم تتجاوز 
ن خوف أ كما، الاستعمارلا لأبناء "الخيام الكبيرة" من الجزائريين أي أبناء عملاء إبوابه أ

ثقة المستعمر في وضع مدرسة  وعدمالمعلمين من العمل بالمناطق الجنوبية خوفا من العزلة 
  3، كل ذلك ساهم في تعميم سياسة الجهالة العمياء.معزولة تحت تصرف معلم جزائري 

 وبوادر النهضة: 1962و 1900بين  الثالثة مالفترة ا .3.1
نهم لأ كلوذزائريين بالنسبة للتعليم الفرنسي، شهدت هذه الفترة تغير جذري في موقف الج   

عرفوا أهمية امتلاك لغة المحتل وطريقة تفكيره من اجل معارضة منظمة للسلطة الاستعمارية، 
ثم  العلماء،المثقفين وحركة  ونخبةخذت في التطور لدى معظم العلماء الجزائيين أهذه الحجة 

ات مما جعل السلطات الاستعمارية تسارع في اتخاذ الإجراء ،لاحقالدى مكونات الحركة الوطنية 
 التالية:

المتضمن الزامية التعليم الابتدائي لجميع الأطفال دون  1944نوفمبر  27صدار مرسوم إ -
قسم في مدارس تعليم الأهالي واستقبال  20000طمح المرسوم لفتح  وقدبدون تمييز،  14سن 

  4مليون تلميذ في فترة لا تتجاوز عشرون سنة.

                                                           
 .318-317ص  السابق،فريد حاجي، المرجع  1
 .17-16الطاهر زرهوني، المرجع السابق، ص  2
 .20-18، ص المرجع نفسه 3

4 Guedj Eliaou Gaston, L’enseignement indigène en Algérie au cours de la colonialisation 

1832-1962, Ed des écrivains, Paris, 2000, p 40.  
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الأوربي، حيث أصبحت اللغة الفرنسية تدرس باعتبارها اللغة دمج تعليم الأهالي مع التعليم  -
 1التي كانت تدرس لأطفال الفرنسيين بفرنسا. والطرائقم للجزائريين بنفس البرامج الأ
لوحظ زيادة معدلات تمدرس الجزائريين خاصة في  1944لى إ 1908وفي الفترة من    

ن التمدرس في المدن أالمناطق الحضرية والتي تتوافق بموضوعية مع مصالح الاستعمار، ذلك 
بالنسبة لسكان المناطق الريفية فهي  امأيلبي حاجيات التنمية في مختلف قطاعات الاستعمار، 

ن هذا التعليم كان إذلك ف ومعا مقارنة مع المدن لا تعد رهانا اقتصادي لأنهالم تشكل خطر 
أي بنسبة  33400حوالي  1908يجري في مجمله في طبقات حيث بلغ عدد المتمدرسين سنة 

 سنة %8.8 ونسبة، %5أي بنسبة  47200عدد التلاميذ  بلغ 1914سنة  وفي ،4.3%
وظل التعليم امتيازا نادرا بحيث كان الراشدون الذين يحسنون  تلميذا. 110000أي  1944
 2رباع منهم باللغة الفرنسية(.أ )ثلاثة %13.7يمثلون نسبة  والكتابةالقراءة 

البناء في هذا المشروع، هو الاختلاف بين فئات المجتمع في الجزائر، ولما لقد كان حجر    
مر كذلك، فلا مناص من تقسيم المجتمع الى فئتين هما النخبة من جهة والطبقات كان الأ

 لأبناءبالسماح  وذلكالشعبية من جهة ثانية، هذ التمييز الصارم تمت ترجمته الى واقع معيش، 
ما أ ،والتجاريةعيان من متابعة التعليم الثانوي الذي يفسح المجال لولوج المهن الإدارية الأ

 3قامتها.إلها مرتبط بخط الإنتاج الذي يميز مناطق ن التعليم الموجه إف الشعبية،الطبقات 
وحدهم الذين  من طرف الإدارة الفرنسية والمدعومينالأساس فان أبناء الأثرياء  وعلى هذا   

ج الثانويات والجامعة، وهي فرضية معقولة جدا بحيث لم يكن في وسع "الخماس" و استطاعوا ول
 4و المستضعف القاطن في الدواوير ارسال أولادهم الى الجامعة.أجير اليومي" و "الأأ

 بوادر النهضة  -
فعل كذلك على  وكرد فرنسا،كرد فعل على هذه السياسة اللغوية الانتقائية التي مارستها    

فقد ظهر تعليم جديد يتمثل في المدارس الخاصة  الجزائر،مدارسها الفرنسية التي شيدتها في 

                                                           
1 Colonna Fanny, Instituteurs Algériens 1883-1939, Office des publications universitaires, 

Algérie ,1967/69, p42. 
 .28-27صالمرجع السابق،  برفيليي،ي غ 2
 .325، ص المرجع السابقفريد حاجي،   3
 .47-46ص برفيليي، المرجع السابق، ي غ 4
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قة بعد تكوينها في ظروف شاتها جمعية العلماء المسلمين أنشأذات التوجه الإصلاحي التي 
 1931.1في شهر ماي 

حياء إبغية إعادة  والدينيركزت الجمعية في عملها الثقافي المكثف على الجانب التربوي      
فالتوافق بين مختلف أحزاب الحركة الوطنية تأسس حول  الإسلامي. والديناللغة العربية 

لزامي بها في جميع المستويات، ونتيجة المطالبة بالاعتراف الرسمي باللغة العربية والتعليم الإ
لوعي أعضاء جمعية العلماء المسلمين بالآثار السلبية للسياسة الفرنسية في الجزائر على 

جل تعريب البلاد أالأجيال من اغترابها وقطيعتها مع تاريخها ولغتها، فقد كرست جهودها من 
ثانوية و عدادية  إ مدرسة  140ت أنشأ، حيث وعلى تعزيز تدريس اللغة العربية في مدارس حرة 

بعثات من الطلاب  1951بقسنطينة تابعة لجامعة الزيتونة بتونس، وأرسلت ابتداء من سنة 
ساهمت جمعية العلماء  وبهذا 2الأوسط ، حيث بلغ عددهم بالمئات عشية الاستقلال. لى الشرق إ

والحديثة، كما تهدف الى المعرفة الجيدة بالعربية الكلاسيكية المسلمين في ميلاد " نخبة معربة" 
 ساهمت في تعزيز ارتباط الجزائريين بلغتهم ودينهم.

لى إحلية المناهضة، وجود الحركات الم وفي النهاية،المشروع الاستعماري في  فضىألقد     
الفرنسي ممثلا  النموذجد ج  ، فمن جهة و  والنواياتعليميين متناقضين في الأهداف ولادة نظامين 

الإصلاحي الإسلامي الممثل في  النموذجد ج  جهة أخرى و   ومن الانتقائية،بالمدرسة اللائكية 
مع هاذين النموذجين واصل نظام تعليم الزوايا  وبالموازاة ،والدينيةالمعربة  الخاصة،المدارس 
 العلوم الدينية. وبعضن آبتعليم القر  واختصعمله في المناطق الريفية  القرآنية والمدارس

طورت بشكل مستقل، ولكنها خب تفئات من الن الى انتاج التعليميةهذه الأنظمة  فضتأوقد     
فالفئة الأولى مرتبطة بالحكم  ،ومصالحهان تتواجه فيما بعد لتنافر تصوراتها ألا إث لم تلب

 ن يوحوا لغيرهم أالاستعماري و تتمثل في خريجي المدارس والثانويات الفرنسية الذين استطاعوا 
النخب المتكونة في  بأعضاءما الفئة الثانية فتتعلق أبإمكانية حصول التلاقح بين الثقافتين، 

المدارس الحرة التابعة لجمعية العلماء المسلمين والذين سيشكلون فيالق التعريب بعد الحصول 
نحصرا م ،المتكونة على يد الزوايا الريفية، أعضاء الفئة الثالثة  تأثيرعلى الاستقلال، ويبقى 
 3في المناطق الجنوبية.
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 :ثناء فترة الاحتلالأ الأصول الاجتماعية للمتعلمين .2 
لى اكتساب إثناء سعيهم أخذنا بعين الاعتبار جميع العراقيل التي صادفت أبناء الأهالي أذا إ    

كانوا وحدهم قادرين  الإدارةمن طرف  والمدعومينن الأثرياء أالثقافة الفرنسية يمكننا الجزم ب
ن هذه الفرضية تبدو معقولة جدا بحيث لم يكن في وسع أعلى مواصلة تعليمهم، والواقع 

رسال إو الأرياف أو المستضعف القاطن في البيوت القصديرية أجير اليومي و الأأ"الخماس" 
لمتعلمين ن معظم اأ فرحات عباسومع ذلك يؤكد البعض أمثال  .والجامعةلى الثانوية إأولادهم 

 1كانوا ينتمون لعائلات فقيرة من الدواوير.
 ير المالس  دنى من الي  أقسطا  بيفرلي قي كاملا كان يستلزم حسب ادراسي ان مزاولة مسار إ   
شكال الثراء وسط أدراسية، وكان ذلك المال اليسير شكلا متميزا من و الحصول على منحة أ

وكان توزيع المنح الدراسية مرهونا بالفوز في الامتحان ولم  ،البؤس العام المميز لفئة الأهالي
سمح  1886تكن تمنح الا للمرشحين المؤهلين ولو كانوا من أبناء العائلات الفقيرة ، لكن قرار 

 فالإدارةسدت خدماتها لفرنسا، أبمنحها، من غير اجتياز الامتحان، كامتياز للعائلات التي 
عوان أ غوات والقياد والعساكر و آ استغلت تلك الفرصة لتجازي خدامها المخلصين من بين الباش 

وهي الفئة التي اعتبرتها فرنسا فئة  2القضاء ورجال الدين والتراجمة والمعلمين وأعوان الصحة.
ة تمتعت بنعمة التعلم لتتوظف فيم بعد في الوظائف العسكرية والمدنية المفتوح لأنهامحظوظة 
 3.للأهالي

ضافة لعامل الاخلاص والثراء اللذان تقتضيهما متطلبات الاستفادة من التعليم الفرنسي، ا  و    
ثنية، انتهاج سياسة تفضيلية في التعليم مؤسسة على عامل العرق والأصول الإفرنسا آثرت 

جل تفكيك البنية التقليدية للتعليم فحسب، ألى تفضيل المناطق البربرية، ليس من إحيث عمدت 
فراد الشعب الواحد، وقد أسست فرنسا هذه المعاملة أجل نشر الفرقة والاختلاف بين أبل من 

و الخيالية كالأصل أعلى بعض الخصوصيات الحقيقية كاللغة والقانون العرفي،  ءانالتمييزية ب
ن تزايد أوبالفعل كانت النتيجة الأولى لهذه السياسة التمييزية  .ر المغرب العربيالأوروبي لبرب

 4عدد الأطفال المتعلمين من أصول بربرية، بالمقارنة مع الأطفال من أصول عربية.
                                                           

 .47-46 ص مرجع السابق،ال ،غي برفيليي 1
 .48، ص المرجع نفسه  2
 .335، ص1998، الجزء السادس، دار الغرب الإسلامي، بيروت،1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي  الله،أبو القاسم سعد  3
 .32، 31ص ،2016الجزائر،، دار كوكب للعلوم للنشر والتوزيع والطباعة، اللغة، المدرسة، الهوية الوطنية الجزائريةغماري، طيبي  4
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 تعليم اللغة الفرنسية بعد الاستقلال .3
( والتهميش الوظيفي للغة العربية، 1962-1830سنة من الفرنسة ) 130بعد أكثر من     

 رفعت الجماعة الوطنية الجزائرية شعار التعريب الذي رافقه نقاش حول طبيعته المنشودة، هل
وكيف سنعرب؟ هذا ما سنحاول الإجابة  سنعرب؟كلي أم جزئي؟ مرحلي أم فوري؟ ثم ماذا  هو

تعرض لمفهوم وتحديدات التعريب، مساره في تشريعات الجزائر المستقلة عنه من خلال ال
 في كل مرحلة. ومخلفاته

 مفهوم التعريب بين المشرق والمغرب .1.3
حاولت الجزائر اتباع سياسة لغوية قائمة على ضرورة استرجاع  1962ابتداء من سنة     

مكانة اللغة العربية في المجتمع الجزائري، وذلك كردة فعل على سياسة التغريب التي انتهجتها 
ومنه وضع تعلم وتعليم  الجزائر،الاستعمار في الجزائر. وقبل التعرف على مسار التعريب في 

 نسية، كان لا بد من التعريج على ماهية مصطلح التعريب، تحديداته وغاياته.اللغة الفر 

 منهاجها؛ن تتفوه به العرب على : أعجميتعريب الاسم الأ " العرب:جاء في لسان : لغة -
التي هذا المفهوم هو الطريقة اللغوية التعريب ب ان أوضحو  1".عربته أيضاأ و عربيته العرب  تقول:

 العربية. والنطق فيخضاعها لسنن الاشتقاق إلفاظ العجمية عربية، عن طريق تجعل الأ
، فحمل بذلك التعريب عدة أكثرحاول بعض الدارسين التفصيل في المفهوم : اصطلاحا -

 وهي العربية،مفاهيم، تنوعت بتنوع المنطلقات الأيديولوجية المعالجة لقضية التعريب في اللغة 
بقوله:" مفهوم التعريب  فاقآو في كتابه التعريب جهود  قاسم سارةالمفاهيم التي يعلق عليها 

الباحثون بين ثلاثة  يميزالأساس وعلى هذا  2مشحون بالدلالات متنوع الأغراض والخيارات".
فالتعريب  .و التعليميأ التعريب اللساني، والتعريب الثقافي والتعريب التربوي  التعريب:أنواع من 

اللساني يتمثل في نسق من الفعاليات ذات العلاقة ببنية اللغة المعجمية الداخلية وعلاقتها باللغات 
 3تها.على سلام والمحافظة ليهاا  و منها  والترجمةالأجنبية 

                                                           
 .115ص ،المرجع السابقابن منظور،  1
 .    14، ص1989دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ، التعريب جهود وافاق،قاسم سارة،  2
، 47، مجلة التعريب، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، العدد في مفهومي التعريب والتغريبعلي اسعد وطفة،  3

 .81، ص 2014دمشق، ديسمبر 
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هذا  ويحصل الأجنبية،عرف هذا اللفظ معان عديدة، أولها يتعلق بتعريب المفردات وقد     
 دقيقة،هذا التعريب اللغوي للفظ الأجنبي يتم وفق قواعد  بالاقتراض،طار ما يعرف إالتعريب في 

لى العربية عن إيكتسي التعريب مدلولا أوسع من حيث هو نقل لمعارف الحضارات الأخرى  وهنا
نشاء دار الحكمة إلاسيما مع  العباسي،موي ثم ثناء العهد الأأخذت تنشط أطريق الترجمة التي 

 1ين ترجمت في كنفها أمهات الكتب العلمية والفلسفية.أ ،الرشيدهارون  المأمون على يد 

وهذه الحركة الترجمية الخصبة جفت خلال فترة انحطاط الدولة الإسلامية، لتعود للانتعاش     
من جديد في نهاية القرن الثامن عشر وبدايات النهضة العربية خصوصا في مصر، حيث تمت 

نه وفي بدايات القرن العشرين أهذه العملية انطلاقا من اللغات الأوروبية نحو العربية. غير 
ات كبيرة في الترجمة بسبب عدم مواكبة التطور العلمي والتقني العالمي، ولتجاوز ظهرت صعوب

، 1948، بغداد 1932 ، القاهرة1919هذه التحديات أنشئت أربعة مجامع هي: مجمع دمشق 
جل تنسيق الجهود على مستوى الجامعة أ، كما أنشئ مكتب لتنسيق التعريب بالرباط من وعمان
لى تعزيز إما التعريب الثقافي والفكري فهو يتمثل في نسق الفعاليات التي تهدف أو  2العربية.

 3.والاجتماعية والسياسيةفي مختلف ميادين الحياة الثقافية  وتحقيق سيادتهااللغة العربية 

قطر من الأقطار العربية على أساس  لأيوالتعريب التعليمي يقصد به إقامة النظام التعليمي     
طبقا لتخطيط لغوي وبمخططات ومناهج دراسية تعتمد  وذلك من اللسان العربي تدريسا وتحصيلا

لى تعميم إتعليمية بما يؤدي  ومقرراتوهو مجال واضح في حدوده من مناهج  ،اللغة العربية
ظهور النتائج المتحققة من التعريب سنة بعد أخرى في صورة الأجيال المعربة  وسرعة الفائدة

 4من الشباب والطلاب.
بحيث يقترن لدى المشارقة بالرغبة في  كما يختلف مفهوم التعريب باختلاف الأقطار العربية  

 جيلبرتويوضح  العربية، للبلدانوالثقافي  والتقدم الاقتصادي وربطها بالتطورترقية اللغة العربية 
نه ا اللغة،جراء شامل لتكييف لإ المشرق،هذا النوع من التعريب بقوله:" التعريب في  غرانغيوم
رادة الانفتاح ترجمة،حركة  على الحقائق الجديدة. انها لعبة عادية لحضارة حية ترتكز وتغتني  وا 

                                                           
 .180خولة طالب الابراهيمي، المرجع السابق، ص 1
 .181، صالمرجع نفسه 2
 .81ص المرجع السابق، ، والتغريبفي مفهومي التعريب  وطفة،علي اسعد  3
 .45، ص1986، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، التعريب والقومية العربية في المغرب العربيحمد، أنازلي معوض  4
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فقد  العربي،ما التعريب في بلدان المغرب أ 1عطاء خارجي ستجعله ملكا لها، تعربه".على 
عملية التعريب لجميع  وذلك لشمولأكبر، متجاوزا المظهر التقني المذكور سابقا، اكتسى دلالة 

نه إ،  الذات المغاربية لإثباتمحاولة  ويعد بذلكالمجتمع،  لنواحي النشاط الإنساني داخ
التعريب في ان ف منهر القضاء عليه، و محاولة لاستعادة الانتماء العربي الذي أراد المستعم

بل هو وسيلة ، المغرب ليس وسيلة للحاق بالركب الحضاري كما هو الحال في المشرق العربي
" من منظور  جيلبرت غرانغيومللعودة الى التراث العربي والارتباط به من جديد، حيث يقول فيه 

لها التعريب ليس ضرورة  بالنسبة ،مختلف كليا تطرح مشكلة التعريب في بلاد المغرب
كثر تحديدا إعادة دمج عنصر مهم في أنه يعني بطريقة إللمعاصرة، بل ضرورة للأصالة... 

 2الشخصية المغربية كان قد انسي من طرف الاستعمار".
التحديد المقترح للتعريب خلال مؤتمر التعريب الدي تم في الرباط  المنجي الصياديويذكر    
كما يلي:" هو إحلال اللغة العربية محل اللغة الأجنبية بإدخال كلمات تقنية جديدة  1961في 

لزامفي التعليم،  ن تكون لغة ألى إ والسعيالإدارة بعدم استعمال لغة غير اللغة العربية  وا 
كل الذين يناهضون لغتهم للتفاهم فيما بينهم  ومقاومةوالدعاية لها  التخاطب هي العربية وحدها

جنبية. باختصار، يتمثل التعريب في جعل العربية الأداة التي تسمخ بالتعبير عن جميع أبلغة 
 3."حاسيس وأفكار الفرد الذي يعيش عصر الذرة والصواريخالأ
خر، خذ العلوم عن الآأذا ظل مفهوم التعريب في المشرق يدور في فلك الترجمة، غايته إف   
وهو  الاجتماعي،تعريب المحيط  وينحو نحوثبات العروبة إنه في المغرب العربي يراد به إف

 قضية وطنية. نما بمثابةا  و  لغوية،لية آليس مجرد  بذلك
 المستقلةمسار التعريب في تشريعات الجزائر  .2.3
تعد سياسة التعريب التي تمارس في الجزائر اختيارا سياسيا الهدف منه تحقيق الاستقلال      

لى فرض اللغة العربية إ ويرمي التعريبالفرنسي،  مخلفات الاستعمارالثقافي لهذا البلد حيال 
ل كل مجالات التواص وجعلها تشغلالمعيار لغة عمل وحيدة في كل المؤسسات الحكومية، 

                                                           
1 Gilbert Grandguillaume, L’arabisation au Maghreb et au Machrek, Les relations entre le 

Maghreb et le Machrek, Des solidaristes anciennes aux réalités nouvelles, Cahier du GIS 

« sciences humaines sur l aire méditerranéennes, Cahier N6, CNRS, Institut de recherche 

méditerranéenne, Aix-en -Provence, 1984,p 152. 
2Gilbert Grandguillaume, L’arabisation au Maghreb et au Machrek, Les relations entre le 

Maghreb et le Machrek, Des solidaristes anciennes aux réalités nouvelles, Op, cit , p152.     
 .183، صالمرجع السابق خولة طالب الابراهيمي، 3
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ن العربية الدارجة تغطي كل أمع العلم  والكتابية.الاجتماعي باحتكار الاستعمالات الشفهية 
الفرنسية منافس قوي للغة العربية المعيار في مجالات ن أو مجالات التواصل الشفهي تقريبا، 

 1.التواصل الكتابي
الفرنسية من المؤسسات قصاء استعمال اللغة إالتعريب هو  لأنصارن الهدف المعلن إ    

هدا الغرض أصدرت سلسلة من القوانين  لأجلالعمومية وجعلها مادة للتعلم وليس لغة تدريس و 
يمكن تناولها من خلال  الحياة،لفرض اللغة العربية لغة للتعليم والاستعمال في مختلف مجالات 
 إعطاء لمحة كرونولوجية عن إجراءات التعريب منذ الاستقلال.

 هيمنة اللغة الفرنسية :1965-1962سنوات الأولى من الاستقلال ال. 1.2.3
حيث لم  الأخرى،في حالة مزرية على غرار الميادين  1962كان التعليم الابتدائي سنة     

من مجموع التلاميذ الذين صادف بلوغهم سن   %20تتجاوز نسبة الانتساب للمدرسة الـ  
 2.الاستقلالبعد التمدرس الدخول المدرسي الأول 

معلم فرنسي غادروا البلاد  10000من  أكثرحدثه عمدا أوبالرغم من الفراغ المدهش الذي    
معلم جزائري بقطاعات أخرى، فقد اتخذت وزارة التربية قرارا  425 والتحاقبصفة جماعية 

لى ا  و  3.ساعات في الأسبوع 7يقضي بإدخال اللغة العربية في جميع المدارس الابتدائية بنسبة 
كانت المدرسة الجزائرية ثنائية اللغة مع سيادة اللغة الفرنسية في التدريس ،  1965غاية سنة 

ساعات  07هو  1962حيث كان الحجم الساعي المخصص لتدريس اللغة العربية في سنة 
ساعات لدراسة اللغة العربية  10ساعة، ثم تطور الى  32الى  28جمالي إفي الأسبوع من 

 1964في سنة لى ان تقرر ، إ1963ساعة في الأسبوع في الدخول المدرسي  30جمالي إمن 
ساعة في الأسبوع، في حين بقي توقيت  15تعريب السنة الأولى ابتدائي تعريبا كاملا بتوقيت 

ساعات  10ساعة للغة الفرنسية ، و 20ساعة أسبوعيا منها  30السنوات الأولى يحتوي على 
ساعة ماعدا الأقسام النهائية التي حافظت  20عي للغة العربية الى للعربية ، ليزداد الحجم السا

أستاذ متعاون من  1000وتمت الاستعانة بـ  4للفرنسية . 20ساعات للعربية و  10على 
صعوبات في التواصل عنه  تجنسية مصرية ، قصد شغل المناصب الشاغرة، الشيء الذي ترتب

                                                           
، تعريب: فؤاد ساعة، مراجعة الحسين المجاهد و الوافي النوحي، المعهد مسار اللغة الامازيغية الرهانات والاستراتيجيات ،أحمد بوكوس 2

 .33، ص2013الامازيغية، الرباط، الملكي للثقافة 
 .41 ، صالمرجع السابق زرهوني،الطاهر  2
 .42نفسه، صالمرجع  3
 .43-42المرجع نفسه، ص  4
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مازيغ منهم، نتيجة التعريب المرتجل الذي تم من الخصوص الألدى التلاميذ الجزائريين وعلى 
 1دون تكوين للمعلمين.

 دبية: تراجع تعليم اللغة الفرنسية في المواد الأ1970الى  1965السنوات من . 2.2.3
لباقي السنوات او المواد، اذ تم تعريب السنة توسع سيرورة التعريب  هذه المرحلةشهدت     

تعريبا كاملا تدرس فيه كل المواد المبرمجة  1967الثانية ابتدائي في الدخول المدرسي لسنة 
كما تقرر بالنسبة لمستوى السنة الثالثة ابتدائي  ساعة، 20 وبتوقيتباللغة العربية وحدها 

 بتداءابالعربية  دقيقة 40و وساعةلفرنسية ساعات في الأسبوع با 5تدريس مادة الحساب لمدة 
فاعتبر  ،حدث اختلالات تربوية في الأقسامأالشيء الذي  ،1968/1969من الموسم الدراسي 

 2.الاجراء فاشلا وتقرر تدريس الحساب بالعربية وحدها ابتداء من السنة الموالية
فيما يخص  1970لى غاية إيمكن تلخيص المرحلة الأولى من التعريب الذي استمر و   

 3كما يلي: والمتوسطالتعليمين الابتدائي 
 المرحلة الابتدائية:

 جنبية.أية لغة أمعربتين تماما، لا تدرس فيهما  والثانيةولى كانت السنة الأ -
العلمية باللغة  والمواددرست في السنة الثالثة الى السادسة المواد الأدبية باللغة العربية  -

 ساعة في الأسبوع. 15الى  10توقيت المواد بالعربية ما بين  ويتراوحالفرنسية 
 ساعات لتدريس 10وساعة بالفرنسية  02وزع التوقيت بين  ،والثامنةفي السنتين السابعة  -

 المواد الأدبية بالعربية. 
 المرحلة المتوسطة:

توقيت المواد المدرسة  وتراوحالعلمية بالفرنسية،  والموادكانت المواد الأدبية باستثناء الجغرافيا  -
متوسطة معربة، بالإضافة  15ساعات في الأسبوع، ووجدت حوالي  10الى  8بالعربية ما بين 

على  أطلقتو الانتقالية، وهي تسمية أت "المزدوجة" قسام معربة أيضا في المتوسطاألى إ
 غلبية المواد بالفرنسية.أ المؤسسات التي تدرس فيها 

                                                           
1 Gilbert Grandguillaume   , Les enjeux de la question des langues en Algérie , In Les langues de la 

méditerranée, Edition L’Hartmann, Les cahiers de confluences, France , 2002,p 165. 
 .44 السابق، صالمرجع  زرهوني،الطاهر  2
 .46 ، صالمرجع نفسه 3



 

 
 

141 

 لفرنسية في الجزائرتعلم وتعليم اللغة ا              الفصـــــل الثاني                              

جنبية في مرحلتي التعليم أ: اللغة الفرنسية لغة 1977لى إ 1971السنوات من  .3.2.3
 الابتدائي والمتوسط

حركة  "،بـ " سنة التعريب هواري بومدينالتي سماها الرئيس الراحل  1971لقد شهدت سنة    
السنوية لندرة ا 1971افريل  30الى  27حيث انعقدت في  التعريب،مكثفة من إجراءات تطبيق 

 التعريب،نوقش فيها موضوع  والتي ،1971/1972تحضير للموسم الدراسي لإطارات التربية لل
 1لى الإجراءات التالية:إ وخلصت

تعريب السنتين الثالثة والرابعة بجعل كل مواد البرنامج تدرس بالعربية مع إبقاء تدريس اللغة  -
 جنبية.أالفرنسية كلغة 

تعريب ثلث الأقسام المفتوحة في مستوى السنة الأولى متوسط في جميع مؤسسات التعليم  -
بتدريس كل مواد البرنامج باللغة العربية وحدها بالإضافة الى  وذلك، والثانويةالعام المتوسطة 

 جنبية.أتدريس الفرنسية كلغة 
الأولى ثانوي تعريبا كاملا أي بتدريس تعريب ثلث الأقسام العلمية في مستوى الأقسام السنة  -

 جميع المواد بالعربية.
  2بين الطرق المقترحة لبلوغ الهدف في ميدان التعريب ما يلي: ومن
سنة بعد أخرى  ويتوسعينطلق من السنة الأولى للتعليم الابتدائي  :يفقأو أسي أتعريب ر  -

لزم تتمثل في كون هذا التعريب يست مساوئ ن هذا التدرج ينطوي على أدون انقطاع، غير 
 ن معلمي اللغة العربية.جهود يصعب بذلها في مجال تكوي

الوجود الثقافي  تأثيرتعريب محلي جغرافي: ينطلق من الجهات التي سلمت نوعا ما من  -
 كمناطق الجنوب مثلا. الفرنسي،

بنسبة محدودة  وذلكو الثانوي، أت التعليم الابتدائي يتناول مستوى من مستويا نقطي:تعريب  -
 )بالطفرات المتتالية(.

حيث قدر  ،1971وشرع في تنفيذها ابتداء من أكتوبر  النقطية،تم الانتصار للطريقة  وقد
، 1973مدرسة سنة  6990على  موزعين %66.51معدل انتساب التلاميذ للتعليم الابتدائي 

 3يلي:عدد المعلمين حسب لغة التعليم ما  وقدر

                                                           
 .48 ص ،السابقالمرجع  زرهوني،الطاهر  1
 .48 ص نفسه،المرجع  2
 .50-49 ص المرجع نفسه، 3
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 1973( يبين عدد المعلمين حسب لغة التدريس لسنة 20)رقم جدول ال -
 المجموع معلمون بالعربية معلمون بالفرنسية

16.466 35.028 51.461 
31.37%  68.63% 100% 

 افتتاحنها كرست ثنائية النظام التربوي من خلال أعن طريقة التعريب المعتمدة  وما يؤخذ   
لكنها كانت خيارا اضطراريا لم يكن من العملي  1والثانويات،الأقسام المعربة في المتوسطات 

تفريغ المنظومة  الجزائرية حاولتن الحكومة إلنظام التعليم، مع ذلك ف والعقلاني التغيير الجذري 
ن تعايش نمطين من ألا إالاستعمارية،  بالأيديولوجيةالتربوية من كل المحتويات ذات الصلة 

 2سيقود فيما بعد الى صراع نخبتي المجتمع. لأنهالتعليم لم يكن بدون مخاطر 
لتصميم هذه الخطة في التعريب حسب الظاهري المسوغ  عبد القادر فضيلانيرى و     

المسؤولين آنذاك هو قلة الإطارات المكونة باللغة العربية؛ وعجز نظام التعاون العربي عن 
ن الخطة جراء كان في الأصل حلا استثنائيا ومؤقتا لأهذا الإ أنامدادنا  بما نحتاج اليه، كما 

ام المعربة وتقليص نسبة الأقسام المتخذة كانت تقضي بالتوسع التدريجي في رفع نسبة الأقس
زالة حالة الانقسام ليصبح النظام المدرسي موحدا، غير  المزدوجة، تمهيدا لتوحيد لغة التعليم، وا 

ن القائمين على التعليم لم يقلقهم هذا الوضع وتعاملوا أ،كما ن التنفيذ لم يكن في هذا الاتجاه أ
 3.رغبة من يفضلون التعليم باللغة الفرنسية ، لأنه يشبعرن يستمأنه حل يمكن أمعه على أساس 

ذ أصبحت إوأولئك، التعامل مع أجيال المدرسة قائما على التفاضل بين هؤلاء  فأصبح    
في كل شيء في التعامل الإداري والتربوي وفي الأقسام المزدوجة اللغة هي النموذج المفضل 

أبنائها،  وبينفي داخل العائلة الواحدة  عن هذ التفاضل صراع حاد أالتقدير الاجتماعي. ونش
 4النظرة الاجتماعية. وفيذلك على متابعة الدراسة في مجال التوظيف  وانعكس

ما بالنسبة للتعليم العالي فقد ظل يشتغل طوال السبعينيات وفق ثنائية الشعبتين أي لغتان أ  
للتعليم وفي العلوم الاجتماعية على الخصوص بالرغم من صدور المرسوم المؤرخ في 

                                                           
 .130، صالمرجع السابقخولة طالب الابراهيمي،  1
 .89، صالمرجع السابقطيبي غماري،  2
شكالاتعبد القادر فضيل،  3 ، 2009، تقديم عبد الحميد مهري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،المدرسة في الجزائر حقائق وا 

 .28ص
 .29، ص المرجع نفسه 4
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والمتضمن قرارات التعريب في مؤسسات التعليم العالي، وقد ترتب عن ثنائية  25/08/1971
ماعية بالعربية و علوم حقيقة و تكنولوجية بالفرنسية( ، تكريس صورة اللغة الشعبتين )علوم اجت
والعلوم  بالآدابنها لغة العلوم والتقنية على حساب العربية اللصيقة أالفرنسية من حيث 

الطلبة  في مجال  لا مساواةنتاج التمايز الاجتماعي و إالإنسانية، حيث ظهرت تجليات إعادة 
د المعربون صعوبات في البحث عن عمل في سوق العمل التي الشغل خاصة، عندما يج

 1المفرنسة. التكنوقراطيةبها النخبة  استأثرت
منارة في مسار التعريب وذلك بانعقاد المؤتمر الأول للتعريب يومي  1975لقد كانت سنة     
، و تم في جو متوتر ميزته صراعات بين مشارك1200ماي، الذي ضم اكثر من 15و14

الطلبة الأصوليين والطلبة التقدميين، ومثل هذا المؤتمر مسرحا للجدل بين دعاة التعريب الفوري 
فقد تميزت بالإعلان الرسمي  ،1976ما سنة أ التقدمي،و الشامل ودعاة التعريب التحديثي 

كما شهدت هذه الفترة كذلك  2للدستور الذي خصصت فيه فقرة كاملة للغة العربية والتعريب.
والذي ، والتكوينالمتضمن تنظيم التربية  16/04/1976المؤرخ في 35/76مر رقم صدور الأ

والتكوين ت التربية ن التعليم يكون باللغة الوطنية في كل مستوياأفي مادته الثامنة على  ينص
 3.التخصصات وفي كل
توقف التعريب وصراع أيديولوجي بين  ؛1978الى 1977السنوات ما بين . 4.2.3

 حاديتهاأازدواجية لغة التعليم و 
تغييرا وزاريا، ترتب عنه استبدال وزير التربية  بومدينحل االرئيس الر  جرى أ في هذه الفترة    

الذي جمد تطبيق المدرسة الأساسية وفتح النقاش  شرفمصطفى الأ، بالسيد  احمد بن محمود
عن وقته  المتأخرجباري و ذلك التوقف الإ خولة طالب الابراهيميحول قضية التعريب، وتفسر 

خفاض المستوى و النقص في المعلمين الناجمة عن التعريب مثل انبتراكم المشاكل العملية 
عن ذلك في حينه  شرفالأوقد علق  4المؤهلين و مزايدات المتشددين في مسالة العربية.

مؤقتة ولكن ضرورية باعتماد الثنائية اللغوية التي تسمح بإعمال النظر في باقتراحه لفرضية 
ن يتم أن التعريب في نظره لا يجب أاللغة العربية بإجراء الأبحاث اللغوية و التربوية، ذلك 

                                                           
 . 134-133، ص المرجع السابقخولة طالب الابراهيمي،  1
 .196، ص المرجع نفسه 2
 . 257، صالمرجع السابق شكور، مسعودة خلاف 3
 .288، صالمرجع السابق خليفة،محمد العربي ولد  4
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بدافع الثأر وعلى يد من يعدمون الموهبة و الكفاءة ، فالتعريب لن يكتب له التوفيق ان افتقد 
 1لواعي من قبل ذويه، بل سوف يعزز المنافسة المهيمنة في الواقع.لى الاجتهاد اإ

الى اتخاذ الإجراءات  نذاكآالتربية  وزارةلهذا التصور المؤيد للثنائية اللغوية سارعت وتجسيدا 
 2 :التالية

 فتح شعب مفرنسة بالثانويات. -
 باللغة الفرنسية وليست اللغة فحسب.بالمعاهد التكنولوجية تدرس المواد  فتح شعب مفرنسة -
كلية بدل  لإلغائهاالبدء في تقليص الشعب المعربة في العلوم والرياضيات بالثانويات تمهيدا  -

 المفرنسة. والغاء الشعبتعميمها 
لغاء معهد بوزريعة الذي يعد مثال التعليم التربوي العالي المعرب، وصرف النظر بالتالي إ -

 .ووهرانعن مشروع معهدي قسنطينة 

بلبلة ، قيادة وزارة التربية شرفمصطفى الأتولد عن هذه الإجراءات المتخذة اثناء تولي  وقد   
لى نقل أبنائهم من إ وسارعوا بمستقبلها،العربية و لدى الناس حيث اهتز ايمان الكثير منهم باللغة 

 المعربة،لغاء مدارسه إما في التعليم الأصلي فقد شهد أالأقسام المعربة الى الأقسام المفرنسة، 
أمثال عثمان  المعربين مام غضبأو  3.عثمان سعديوهو ما يخالف نص ميثاق التربية حسب 

لى إ شرفمصطفى الأاضطر  يجري،العرجاء لاستغلال ما  سعدي ومحاولات المفرنسين
 4.الإصلاحيالاستقالة من منصبه، متخليا عن مشروعه 

 اعتبرهما سنتييوجد من  5،الثانية عن التعريب بالردة 1977/1978تيسنمام وصف وأ  
فيها اللجنة الوطنية للتعريب بالإخفاق في مهمتها مما أدى الى حلها،  منيت للتعريب،استراحة 

                                                           
 .201ص  ، المرجع السابق،خولة طالب الابراهيمي 1
 .56-55، ص1992 الجزائر،، شركة دار الامة، التعريب في الجزائر: كفاح شعب ضد الهيمنة الفرنكفونيةعثمان سعدي،  2
 .56ص ،المرجع السابقعثمان سعدي،  3
، كون ان هذا الأخير نشر مقالان  الوزير الأسبق للتربية الوطنية بالمنظر الكبير للفرنكفونية شرفوصف عثمان سعدي مصطفى الأ  4

طالب فيهما بوقف عملية التعريب  1992بتاريخ  يناير   1370و  1369عددي  ،  Algérie Actualité في الأسبوعية الفرانكفونية 
ا ان هذه الأصولية و التطرف ، معتبر  بالأصوليةو اتهم فيهما المعربون البعثيون و الناصريون الذين علموا اللغة العربية للشعب الجزائري 

يوما  كدر نس“قائلا:   للإنقاذالدينية هي ثمار التعريب ولا سبيل لوضع حد لها الا عن طريق وقف التعريب بعد حل الجبهة الإسلامية 
 .233، صالمرجع السابق سعدي،عثمان  انظر:. ما ان هذا الغزو الاصولي هو ثمار لتعريب مدرسي رديء على الطريقة المشرقية" 

الردة عن التعريب هو وصف قدمه عثمان سعدي لتراجع التعريب في الجزائر ، ففي الردة الثانية يعتبر الموقف المتحفظ للوزراء من  5
 1977، و مقالات الاشرف في جريدة المجاهد الفرنسية الصادرة بتاريخ  1977قضية التعريب اثناء مجلس الوزراء المنعقد في صيف 

فقد كانت نتيجة تحول لغة الاعمال الادارية و  1962و  1957التعريب ، اما الردة الأولى فقد حدثت بين  كلها تراجعات في مسالة
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بداها ألى المغالاة التي ا  لى المشاكل الموضوعية التي برزت في الميدان و إهذا الإخفاق ون ويرد
 1دعاة التعريب.

 تميزت هذه المرحلة بـ:ب: العودة الى التعري ؛1986الى  1979السنوات من . 5.2.3
انعقد في هذه الفترة رابع مؤتمر  :ضراب الطلبةا  و الرابع لحزب جبهة التحرير  انعقاد المؤتمر -

، حدد المؤتمر التوجهات العامة للسياسة الثقافية 1979جانفي  31الى  27للحزب وذلك من 
واللغوية مؤكدا على سياسة التعريب، مع ضرورة التفتح على اللغات الأجنبية وتنويعها، وبالرغم 

تميزت بالإضراب الطويل  1979ن سنة ألا إن الوضوح الظاهر الذي يسم هذه القرارات، م
الطلبة المعربون في الآداب والحقوق والعلوم الإنسانية والذي عكس غضب طلبة الذي شنه 

حساسهم باللاعدالة الاجتماعية وبالتمييز الاجتماعي عبر اللغة حيث ا  التخصصات المعربة و 
لى تعريب الوظيفة إ، والذين دعوا ةلى السوق المفرنسإواجهوا صعوبات في التوظيف والدخول 

 2العمومية وفتح البحث العلمي باللغة العربية.
الرابع لحزب جبهة بسبب تطبيق اقتراحات المؤتمر  :والربيع العربيإعادة تنشيط التعريب  -

والجزائر اشتهرت باسم "  يزي وزوإضرابات ت 1980/1981شهدت سنتي  الوطني،التحرير 
وتواصلت حركة  للبلاد.حركة تدعو الى الاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي  وهي "،الربيع العربي

والتعريب الفوري لجميع تخصصات  1980المجلس الأعلى للغة العربية سنة بإنشاءالتعريب 
العلوم الاجتماعية في حين بقيت الشعب العلمية والتقنية في الجامعات مفرنسة، كما انعقد في 

المؤتمر الأول لتقييم عملية التعريب، ثم مؤتمر الوزراء العرب للتعليم العالي سنة  1982ماي 
ن مجمل هذه المؤتمرات اتسمت بالنزعة ألا إ ،1984ات العربية سنة فمؤتمر الجامع 1983

 3ية سياسة تعريب موحدة.أالمحافظة التقليدية فتشابهت ولم تتمخض عنها 

 
                                                           

المراسلات و الاجتماعات التي كانت تتم في معاقل جبهة التحرير الوطني من اللغة العربية الى الفرنسية  وذلك بعد ما قررت رئاسة 
ان جل هؤلاء الطلبة يتنمون الى طبقة المستخدمين  بالثورة علماالتحاق الطلبة المتكونين بالفرنسية  الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين

تشكلت في الأساس من التحاق زعماء الاتحاد  1958ان مكاتب الحكومة المؤقتة  اكم. في الإدارة الفرنسية و الأثرياء المرتاحين اقتصاديا
والرباط لتصبح هذه المكاتب الهياكل الإدارية للحكومة المؤقتة التي أحدثت  وتونسني بالقاهرة العام للطلبة بمكاتب جبهة التحرير الوط

 .37-34، ص المرجع السابق. انظر عثمان سعدي، بيتغييرا في مسار الثورة التعري
 .201ص  المرجع السابق،خولة طالب الابراهيمي،  1
 .203ص  عثمان سعدي، المرجع السابق، 2
 .205-204، ص المرجع نفسه 3
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 صراع التكنوقراطيين المفرنسين والمعربين ؛1998الى  1985السنوات من  .6.2.3
الإجراءات التي شكلت نشوب الصراع من مجموعة من شهدت هذه الفترة الزمنية من التعريب 
عربون مالحزب الذي يراقبه ال وجهازللحكومة(  )المسيرينجديد بين التقنوقراطيين المفرنسين 

 حداث:الأنذكر من هذه  والفوري،المنتصرون للتعريب الشامل 
المؤتمر الثاني حول ثم انعقاد  1986وت أ 19العربية في نشاء المجمع الجزائري للغة إ -

نها لم تناقش بشكل أعرض فيه خطة لتعريب العلوم والتكنولوجيا بالجامعة، غير  العالي،التعليم 
المطروحة ، فحجبت الحلول للمشاكل بآرائهوالمعربون(  )المفرنسون جدي نظرا لتمسك كل طرف 

 1988.1أكتوبر ث احدأالوضع من جديد خاصة مع  وتردى
التي كانت تابعة للديوان الثقافي الفرنسي  ثانوية ديكارتالسجال الذي حصل حول  -

ثراها المهتمون أوهي القضية التي ، 1988واسترجعت من قبل السلطات الجزائرية سنة 
 ،وعنابةومثيلاتها في وهران  ،بسبب فرض هذه الثانوية  2 ،أبو القاسم سعد اللهأمثال بالتعريب 

نخبة من الشباب تتميز بتفكيرها ونمط حياتها  مموجه لتعليفرنسي حدهما ألنظامين تعليميين، 
يقدم تعليما عربيا، فبالرغم من انفصال هذه المؤسسات خر عن بقية أبناء الوطن، والنظام الآ

ك، يرى ، ومع ذلنها بقيت مرتبطة بهذا النظام شكلا ومحتوى ألا إعن النظام الفرنسي إداريا، 
ومعلموها  في نظرهم مدارس كاملة  لأنهايتحاشى نقدها، كان ن البعض أ عبد القادر فضيل

و ينتمي الى نظام فرنسي لا ألى أعمالهم ، فالذي يعلم بالفرنسية إ الخطأمعصومون لا يتطرق 
الا ان التسجيل فيها تنص على زوالها تدريجيا  ن التعليمات أ ، وبالرغم من يخطئن  أيمكن 

 1994وفق شروط معينة و ذلك الى غاية الدبلوماسيين فقط  لأبناء لم يبق متاحا الا تتيح 
  3سنة اغلاق المدرسة ورحيل الأساتذة نتيجة للظروف الأمنية.

عربية، حقوق، علوم اسلامية(  آداب)معربة  وكلهاالتكوينات فيما بعد التدرج لغاء بعض إ -
ومشكل  والطلبة،بها الأساتذة خر بعد الحركة الاحتجاجية التي قام وا عادة تثبيت بعضها الآ

عيد بعثه، فضلا عن القلق أ لغي ثم أالفرع المعرب لمعهد الجغرافيا بجامعة هواري بومدين الذي 

                                                           
 .211-208خولة طالب الابراهيمي، المرجع السابق، ص  1
العدد  24/05/1988الدولية" المنشور في جريدة الشعب المؤرخة في  والعباءةثار أبو القاسم سعد الله بمقاله "الحاج ديكارت الجزائري أ 2

بقاء المؤسسات التعليمية الموروثة عن الاستعمار بنظام فرنسي بالرغم من استرجاع البلاد باسم السيادة الوطنية  ، إشكالية7644
 . 150ص  ،المرجع السابق زرهوني، انظر: الطاهر لممتلكاتها،

 .169-168ص ،المرجع السابقعبد القادر فضيل،  3
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ى التجند والانتظام في لجنة لمتابعة لإالذي انتاب حملة البكالوريا المعربين، كل هذا دفع الطلبة 
 15/01/1989.1نشاء الجمعية الجزائرية للغة العربية في ا  التعريب و 

المتضمن تعميم استعمال اللغة  16/01/1991الصادر في  91/05القانون رقم صدور  -
 وقد حدد الوطنية،مختلف مجالات الحياة  وحمايتها فيلى ترقية اللغة العربية إ العربية، يهدف

وتعريب حكام المتعلقة بتعريب المحيط الاجتماعي المشرع في العديد من مواد هذه القانون الأ
ن يسجل على أهميتها سيرها نحو إحلال الأحادية اللغوية في أوهي المواد التي يمكن  2،التعليم

 ت لصيقة بالمجتمع الجزائري.المحيط الاجتماعي بدل الثنائية اللغوية التي كان
 1992من سنة  لى غاية الخامس من جويليةإجال تطبيقه آونص هذا القانون على تمديد   

دليل يمدد الآجال دون تحديد لها يبدو ك 1992جويلية  07ثم صدور مرسوم تشريعي في 
تعرب فيها  ومهلة،لى تدرج إعلى وعي واضعي القانون باحتياج تعريب الشعب المفرنسة 

 وتحرصالمراجع عن طريق الترجمة، وعن طريق استحداث المؤسسات التي ترعى هذه الجهود 
لكن هذا التمديد يبدو من الأمور التي سمحت بتجميد قانون ، على وضع المصطلحات العلمية

 سواء،على حد  والشعبيلى الاستعمال في الخطاب الرسمي إللغة الفرنسية وعودة االتعريب 
لى تجميده إثم العودة  21/12/1996خاصة بعد رفع التجميد عن تطبيق هذا القانون في 

 3.و قانون أدون مرسوم 
عرف عودة جلية للسان الفرنسي الذي تدار به الخطابات  الجزائرن واقع التعريب في إ   

 مستمر،في تراجع كان ن التعريب في الجزائر أالشارع، مما يسمح بالقول  ومحادثاتالرسمية 
د عا بل الدارسين، لى الارتجال والسرعة في تطبيق القرارات كما يرى بعضإوليس ذلك راجع 

 الجزائر في دائرة الصراع بين الفرانكفوبيين والعربفوبيين.لة التعريب ألى دخول مسإ

 صراعات النخب: أي تعريب نختار؟ .3.3
 في التمييز بين الفرانكفوبيين والعربفوبيين .1.3.3

حتى  أو نكفوليون االفر  قد يكون من الظلم القول إن أعداء اللغة العربية هم المفرنسون أو  
 ،  francophile ،francomane فالمصطلحات الثلاثة في اللغة الفرنسيةنكفومانيون؛ راالف

                                                           
 .211ص المرجع السابق، خولة طالب الابراهيمي،  1
 . 258ص المرجع السابق،، عودة خلافمس  2
 بتصرف. 283-257ص المرجع نفسه،  3
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efrancophil الكلمات الثانية من كل تركيب تحمل معاني متمايزة على تقاربها، تمايز تحدده،     
ن أتجدر الإشارة الى  : "خماربلقاسم يقول محمد  والفرانكوفيليينفي التمييز بين الفرانكفونيين ف

م الفرانكفونيين قد وقعوا في خطا سما يطلق عليهم ا وهمبلغتها  والناطقينالمتعلمين بالفرنسية 
من يسمون بالفرانكوفيليين أولئك  وبينفادح حيث لم ينتبهوا الى الفارق الكبير الموجود بينهم 

اطف عالت الذين تجاوزا حدود رابطة اللغة الفرنسية في علاقتهم بالثقافة الفرنسية الى روابط
لقد كان المتفرنسون على اختلاف  الفرنسية. بالأمةوالانبهار بكل ما له علاقة  والاعجاب

بينما لوبي  1."يشكلون كتلة واحدة لا يشوبها أي تمايز او فرق  وأفكارهم الثقافيةمبادئهم الوطنية 
فهو مكون من حملة الثقافة العربية المهيمنة في نظر  1962منذ  تأسسالمعربين الذي 

 وبالتاليالمكونون بالجامعات العربية بتكوين ديني،  القرآنيةمن خرجي المدارس  وهمغرانغيوم 
 2.فهم ليسوا من ثنائيي اللغة

و أالمفرنسين  وليس كلن المعادي للغة العربية هو الفرانكفيلي أمما سبق نستنتج     
. لكن قد غرانغيومعن العربية هو كل معرب حسب  ن المدافعأو ، خمارالفرانكفونيين حسب 

و تلك من اللغتين، أيوجد من تصدق عليه الصفتين لكنه في المقابل لا يعادي ولا يناصر هذه 
هو معادي للغة العربية، وبالمثل ليس كل معرب هو  ن كل فرانكفيليأفليس من الضروري 

مر ليس متعلق بالعداء بين اللغتين، بل هو صراع على مراكز ن الأمعادي للغة الفرنسية، لأ
  4ويقابله الفريق العربفوبي 3السلطة بين الفريق المؤيد للغة العربية والذي يدعى بالفرانكفوبي

 لدعمه للغة الفرنسية.
في القاموس ،  francomane و eFrancophilو  Francophoneحات الثلاثة المصطلوتبرز    

معان متمايزة ، حيث يطلق المصطلح الأول على كل شخص تلقى تعليمه باللسان الفرنسي ب
و أمعناه التكلم  phoneو الرسمية لكون المصطلح أالفرنسي، ويستعمله في تعاملاته العامة 

و الناطق بالفرنسية، ويطلق المصطلح الثاني على أهو المتكلم  Francophoneالنطق ، ليكون  

                                                           
 .259، صالمرجع السابق، شكور مسعودة خلاف 1

2 Gilbert Grandguillaume, Arabisation et Demagogie en Algerie, op.cit,p3. 
بمعنى رهاب لتكون التسمية بتركيبها  phobieمن  phobeالذي اخذت فيه  Francophobeالمصطلح عربنة للمصطلح الأجنبي  3

 نظر:اكل ما هو فرنسي بما في ذلك اللغة،  ومنمعناها من هو معادي او خائف من فرنسا 
Le lexis, Le Dictionnaire érudit de la langue française, Edition Larousse,2009 ,p789.- 

اللغة العربية،  وتحديدالتكون التسمية بتركيبها معناها من له رهاب من العرب  arabophoneعربنة للمصطلح الأجنبي  المصطلح  4
 نظر:ا

Le lexis, Le Dictionnaire érudit de la langue française, Op, cit ,p100.- 
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تعني في اللغة الفرنسية الحب بتعصب، بينما   philie ـالفرنسية ، فالشخص المحب للثقافة 
 manieن كلمة يطلق المصطلح الثالث على كل شخص متعصب لحد الهوس بالثقافة الفرنسية لأ

و أو فرانكفيلي أنه ليس كل مفرنس أضيحه هنا تو تعني الحب بشغف وجنون، لكن ما يجب 
"عربفوبي"، ليكون هذا  ـو ما يمكن تسميته بأ  1،هو بالضرورة معاد للغة العربية فرانكوماني

و فرانكمانيا بالضرورة، بل هو كل شخص يرى في عدم تمكنه من اللغة أالأخير ليس فرانكفيليا 
ن العربية عائقا دون وصوله الى السلطة ويعمل على إزالة العائق المتمثل في اللغة العربية، لأ

لغة الفرنسية وهيمنتها فيها هيمنته، و بالمثل ليس الفرانكفوبي بالضرورة هو كل معرب بقاء ال
حادي اللغة و محب للغته العربية، بل هو كل مستغل لحجة الدفاع عن اللغة العربية لتعطيه أ

احاديته اللغوية التي هي بالنسبة له عجزا يحرمه تقلد المناصب السلطوية، وهذا مما لا يخدم 
ن عزل اللغة العربية عن غيرها من اللغات هو ن معا، وليس اللغة الفرنسية فحسب، لأاللغتي

 خر.عزل لها عن العلم والتكنولوجيا والانفتاح على الآ
 :الفوري والشامللتعريب ا .2.3.3

 رون ه  ش  وي  بها،  والناطقينيحتج دعاة التعريب الشامل والفوري لتبرير مواقفهم بقدرة اللغة   
 ن الفرانكفونيين والتقنوقراطيينأردع كلما شعروا بكمحاولة مطلب التعريب الشامل والفوري 

 2.جل الحيلولة دون حصول التعريبأالذين يسيرون الجهاز الاقتصادي للبلاد يناورون من 
 الاستقلال،ن يتم خلال السنوات الأولى من أكان من المفروض ، كما يرى هؤلاء، وهذا التعريب

كما يشدد  .الثقافيةا التربوية و هطالت سياست والصعوبات التيحتى تتحاشى البلاد المشاكل 
ن مبرر نقص الإطارات المكونة باللغة العربية يجيز الإبقاء على أذا الموقف على نصار هأ

 ن قرار مؤتمر المعلمين العربأالتعليم الموروث من العهد الاستعماري يسقط بمجرد معرفة 
، قد قابلته كل من سوريا والعراق ومصر والكويت بعد استقلال 1962المنعقد ببيروت عام 

مع تحمل هذه الدول زارة الخارجية الجزائرية آنذاك بمشاريع التعاون العربي، بالتقدم لو  ،الجزائر
يعتقد دعاة التعريب القرار،  هذا قيطبتبدل فمساعدة منها للجزائر،  ،وينلنفقات معاهد التك

نها أبقت أبحجة وحدة المدرسة الجزائرية، في حين  نهعتراجعت ئرية االدولة الجز  نأالفوري 
، ومدارس البعثة الفرنسية 1976على مدارس الارساليات التبشيرية الفرنسية بالجزائر حتى عام 

                                                           
 264-263، صالمرجع السابقمسعودة خلاف،   1
 .213، ص المرجع السابقخولة طالب الابراهيمي،  2
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جعل ما  ووه 1.ن ترى في ذلك تناقضا مع وحدة المدرسة الجزائريةأمن دون  1988حتى عام 
الإدارية والسياسية وليست التعليمية  بالعراقيلالتعريب يفسره دعاة في عملية التعريب  التأخر
 .واللغوية

  :والمخططالتعريب التدريجي  ..33.3
ن يتم بشكل تدريجي وعقلاني، بحيث يتكيف مع أن التعريب يجب أالاتجاه الثاني يرى ب   

ولطالما  1976والميثاق الوطني  1964ليه ميثاق الجزائر إدعا  اع موم والإمكانيات،الظروف 
 2.كد عليه الرئيس الراحل هواري بومدينأ

في  وذلك)كاتب ووزير سابق( هو الذي بلور هذا التصور للتعريب  شرفمصطفى الأويعد    
تعليم معرب مطابق لمعايير الجدية إلى  داعيا للاستقلال،مختلف كتاباته منذ السنوات الأولى 

ومحذرا من تعريب  نوعية،مع روح العصر ومستلزمات التكوين العلمي مع بذل جهود  والتكيف
 3وعلى يد ضعفاء النفوس وعديمي الموهبة. الثأربدافع  عاطفي يتممرتجل و 

ريب بنزعتها مؤيدو التعريب التدريجي العقلاني الرؤية التقليدية والمحافظة للتعيبين هذا و    
خر وبإقامة التعالقات القوية بين العروبة والإسلام، وبالتصور الثقافي المتعالي قصاء الآإلى إ

كما يجدون للتعريب   4على الحاضر والمنفصل على حقائق البلاد الاقتصادية والاجتماعية.
المؤهلة في غالبيتها لتولي المناصب القيادية،  بعاد الإطارات الفرانكفونيةإدافعا وحيدا هو 

ن دعاة التعريب الفوري يقدمون لأ  5 ،عبدو الاماملبية الناس حسب أغقصاء إوالنتيجة هي 
الفرنسية باسم لغة المستعمر، بل ويضعونها في مواجهة مع العربية لغة الأجداد، وبين اللغتين 

لبسيط ، فاللغة المعترف بها كلغة رسمية للدولة راث التي يستخدمها الشعب الا وجود للغات الت
 6هي منفصلة تماما عن تلك المستعملة للتعبير في الحياة اليومية.

التعريب الفوري الاستعجالي، فيعدد  مساوئ بعد من ذلك في تحديد أالى  مامعبدو الإ ويذهب    
 7الخسائر الناجمة عنه فيما يلي:

                                                           
 .54- 53، صالمرجع السابق، عثمان سعدي 1
 .215ص  ،المرجع السابق الابراهيمي،خولة طالب  2
 .216-215، ص المرجع نفسه 3
 .217، ص المرجع نفسه 4
رة أحت عنوان " متى يصدر قانون الجز ت 17/06/1998عبدو الامام دكتور في اللسانيات له مقال صدر في صحيفة الوطن بتاريخ  5

 .155، ص المرجع السابقانظر العربي ولد خليفة،  "،اللسانية
 . 157-156، ص المرجع السابقمحمد العربي ولد خليفة،  6
 .157، ص المرجع نفسه 7
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 .والاتصالمن الشعب من الكلمة  %80من  أكثرحرمان  ✓
مية باللغتين التي يسخر منها الشعب بالمقولة الشائعة "لا يوجد و الأأنشر الامية الثقافية  ✓

 ميون باللغتين".أفي الجزائر سوى 
 الفشل المدرسي الذي يبرره البعض بسوء اختيار المناهج. ✓
 انعدام مناصب الشغل الحقيقية للمعربين في النسيج الاقتصادي للبلاد. ✓
 .الى ضياع الهويةالمؤدية  ومضاعفاتهاللغوي  الاستلابانتشار ظاهرة  ✓
 الغياب الكامل للجزائريين في المنافسة العلمية والتكنولوجية. ✓

هم ، في حين ات  فعالهمأو محافظون ورجعيون في أفكارهم  بأنهمتهم المعربون أ  لقد     
الادعاءات  وبالرغم منبالعمالة والشيوعية والاغتراب عن الثقافة الوطنية.  الفرانكفونيون 

ن دعاة أه لا يمكننا الجزم بأنلا إخر، الموجهة من طرف مؤيدي كل اتجاه في التعريب ضد الآ
نهم رجعيون بقدر ما هم مدفوعون أنزعتهم العاطفية  وبالرغم من والشامل،التعريب الفوري 

فلا بد من  العقلاني،ما دعاة التعريب التدريجي أ العربية،بقناعات وطنية ورثوها عن القومية 
 والتدرج لعرقلةيعتمد حجة العقلانية ، غير المقتنع تماما بجدوى التعريب ،ن بعضهمأالاعتراف ب
 لطبقية المدعومة بمعرفة اللغة الفرنسية.مواقعهم او المحافظة على امتيازاتهم  ومن ثمة التعريب،

فبسبب تغلغل اللغة الفرنسية في دواليب المؤسسات الإدارية والحكومية الموروثة عن     
ها دفعة واحدة مرادفا للانتحار للدولة الفتية، يالسلطات الاستعمارية، كان التفكير في القضاء عل

ين اللغتين على أساس ثنائية لغوية ومن ثمة جاءت فطرة التعريب التدريجي والتعايش ب
رغامهم على إاستراتيجية ، يسمح من خلاله للموظفين المفرنسين باستعمال اللغة الفرنسية، مع 

ومن ثمة كانت اللغة العربية في هذا الازدواج اللغوي في مركز ضعيف، تعلم اللغة العربية ، 
من مجموع تعداد  300000يتجاوز لم يكن لان:" عدد المتعلمين باللغة العربية الفصحى 

سكاني يقارب العشرة ملايين، في حين كان هناك قرابة المليون ممن يستطيعون قراءة اللغة 
    1ملايين ممن يحسنون التكلم بها. 06الفرنسية و 

، لكن بقدر هذه القوة ومصرةمن هذا المنطلق كانت الإرادة السياسية اتجاه التعريب قوية    
اللغة الفرنسية في مؤسسات  وتغلغل وهيمنةبسبب قوة  ومترددةت مسيرته بطيئة كان والإصرار
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 والجهدبالمدرسة استهلك الكثير من الوقت  أن يبدأريد له أ  ن التعريب الذي أالدولة، حيث 
 1ليتوقف في حدود التعليم الثانوي، وبعض الاجتماعية والإنسانية.

 وهوياتي أيديولوجيصراع  صراع النخب على اللغة: .4.3.3
 هم مصادر الصراعات الداخليةأ  أحدن تشكل أتحتل اللغة مكانة هامة في كل الأمم، ويمكن     

يؤكد دائما على احتفاظ كل لغة  Jésus Colladoللعديد من الدول، ولعل هذا ما كان يجعل 
مما يجعل تاريخ حداث السياسية والاجتماعية والثقافية التي تحدث داخل جماعة ما، بآثار الأ

   2أي لغة جزء لا يتجزأ من تاريخ الأمة.
وتبدو هذه العلاقة بين تاريخ الأمة وتاريخ اللغة بسيطة وسهلة الاستيعاب عندما يتعلق الأمر    

ن أتعلق الأمر بأمة متعددة اللغات، ذلك  اذإبأمة أحادية اللغة، لكن العلاقة تصبح أكثر تعقيدا 
مة. فتاريخ اللغة لة في يد الجهة المهيمنة، لتبرير صياغة تاريخ الأالتاريخ اللغة يصبح وسي

الثنائية التي ، ولهذا السبب سميت وللإقصاءونتيجة لتوجيه الأيديولوجية يصبح مبررا للاستعلاء 
المضاد، صراع اقصائي صنعتها المستعمر بالثنائية القاتلة، لأنها أنتجت صراعا يتميز بالتطرف 

ن الجزائر عربية بالمطلق، في حين يدعي الامازيغ أرمزي وفعلي بين النخب. فالمعربون يدعون 
نسي وتحويل الجزائر مازيغية، ويقف بينهم المفرنسين الذين يحاولون استكمال المشروع الفر أنها أ
 3لى فرنسية بالمطلق.إ

، لكنه كان والثقافةر عنه على مستوى اللغة ب   ن الصراع العقائدي الذي تضمنه هذا الجدل ع  إ   
 فالأولىباعتبارهما وسيلتين لنقل الأيديولوجية،  والفرنسيةفي التصادم بين العربية  أكثرواضحا 

ن الصراع أيمكننا القول  ولذاأداة نقل للثقافة الغربية،  والثانيةأداة نقل للثقافة العربية الإسلامية، 
ساسيا من الصراع الأيديولوجي بين المعربين أيشكل جزء  ولايزالاللغوي في الجزائر كان 

المستوى فراد المجموعتين، فعلى أنه لا يمكن تعميم هذا الصراع على كل ألا إ والمفرنسين.
هذا الصراع القائم بين اللغات  نأ، كما وجدت مجموعة معتدلة في كلا المجموعتينالأيديولوجي 

حدثه، يبقى صراع نخب لا يمثل كل واقع كل المجتمع أوبالرغم من الصخب الذي  الجزائر،في 
 مازيغية.الجزائري، خاصة بالنسبة للعلاقة بين اللغتين العربية والأ
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ن هذه النخب وانطلاقا من ثقافتها، أوانطلاقا من تصنيف النخب الذي بيناه سابق، سنجد    
مين أيسميها  والتيعلى اللغة في جزء كبير منها،  تتأسسللهوية الوطنية  تعرض ثلاث خيارات

غير المنسجم مع  الفرد،انتماء واحد وتضع في بالهويات القاتلة كونها تختزل الهوية  معلوف
ن هذه المشاريع الهوياتية إوبالتالي ف المتسامح،يار اللغوي، في وضعية المتحامل وغير هذا الخ

فراد ألا الصراع والخلاف بين إلة الانتماء على اللغة، لم تزرع أمستؤسس المقترحة والتي 
في لم ترى المجتمع. فالنخب المعربة دعت الى العودة الى الأصول العربية والإسلامية ذلك 

مجرد تغيير لسان الشعب، بل طمس لمعالم الشخصية الجزائرية، بينما لم تقدم التغريب ع مشرو 
النخب المفرنسة أي مشروع سياسي ينافس المشروع الوطني، كما هو الشأن بالنسبة للإسلاميين 

ن تطلعاتها انحصرت في المستوى ألا إ بالرغم من تغلغلها في أجهزة الحكم،مازيغ، فوالأ
ن تستغل الفرص التي يتيحها لها تواجدها أنها كانت تحاول أالاقتصادي والاجتماعي، حيث 

داخل النظام لتحقق لنفسها ولعائلاتها وضعية اجتماعية راقية، من خلال التعليم الجيد في الخارج 
كما  1لى غاية التسعينات.إالمؤسسات التعليمية الفرنسية التي ظلت تعمل في الجزائر  و فيأ

 .ذكرنا ذلك  سابقا وما حصل مع ثانوية ديكارت

 .الى وقتنا الحالي 1999الإصلاحات من سنة وضعية اللغة الفرنسية في  .4.3
 ومنهاشاملة للمنظومة التربوية،  والتعليم إصلاحاتعرفت هذه المرحلة من سياسة التربية    
 تعليم اللغات الأجنبية. صلاحات مستإ

 صلاح التعليم مع لجنة بن زاغوإ .1.4.3
دراج إفي سياق التحولات الوطنية كظهور التعددية السياسية التي تفرض على المنظومة   

مفهوم الديموقراطية والمواطنة ومواقف التفتح والتسامح والتخلي على الاقتصاد الموجه والتأسيس 
صلاح المنظومة التربوية إلاقتصاد السوق والعالمية، سطر رئيس الجمهورية في برنامجه هدف 

، اللجنة الوطنية للإصلاح المنظومة 2000بمخلف مركباتها، ونصب في شهر ماي من العام 
المؤرخ  08/04عمالها أرضية اعداد القانون التوجيهي للتربية الوطنية أ التربوية التي شكلت 

الجزائري لى تشييد نظام تربوي منسجم ويسمح للمجتمع إوالذي يرمي  2008جانفي  23في 
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تحقيق الشروط العلمية والتكنولوجية لضمان تنمية و بمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل 
 1مستدامة.

رئيسها )بروفيسور في الرياضيات ومدير  " على اسمازاغو بن  لجنة"باسم تعرف هذه اللجنة    
بد عضوا، على رأسهم ع 158جامعة(، وقد ضمت اللجنة المعينة من طرف رئيس الجمهورية 

من سنة الرحمان حاج الصالح: رئيسا، ونوابه: بن علي بن زاغو، الذي أصبح في سبتمبر 
وقد تبنت هذه اللجنة سياسة  ،مسعودي، الطاهر حجار، إبراهيم حراوبية وخليدةرئيسا،  :2000

 2نظر البعض، وتمثلت فيما يلي:  فرانكفونية فيإصلاحية 
 .إلغاء نظام الكليات  ✓
 .شغل جديدة لحل مشكل التأطيرإحداث مناصب   ✓
 .هيكلة المواد  ✓
 .زيادة الحجم الساعي المخصص لتدريس اللغات الأجنبية لتحسين المردود  ✓
 إدماج كل من التربية المدنية والتربية الإسلامية في مادة التربية الأخلاقية  ✓
 .إدماج كل من التربية المدنية والتربية الإسلامية في مادة التربية الأخلاقية  ✓

ين وممثلين لمختلف يجامعيين، بيداغوج :اللجنة من مائة عضو من بينهم تتكون هذه    
لى لبرامج ومناهج التعليم، كل ما يتعلق إعمالها بالإضافة أ  وشملتقطاعات المجتمع المدني، 

البيئة بتنظيم الهياكل التربوية، وضعية الأساتذة، تفاعل الجامعة والحياة العملية، الاندماج في 
 3الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجديدة.

وقد ظهرت مشاكل وانقسامات بين أعضاء اللجنة، وأول هذه المشاكل، مشكل تقزيم اللغة     
من أعضاء اللجنة، يرون أن  العربية وضربها، وحصارها باللغة الفرنسية، ففئة المفرنسين

لانتشارها في محيطنا  كمطلب راجعالاستفادة منها  ودتببحيث  الفرنسية كلغة هي غنيمة حرب،
الداخلي والخارجي، مما يستدعي تبنيها كلغة أجنبية أولى. بينما ترى الفئة ان الأولوية ل لغة 

 ر.الإنجليزية، كونها تحتل الريادة في عالمنا المعاص

                                                           
القانون التوجيهي للتربية الوطنية، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وزارة التربية الوطنية، النشرة الرسمية للتربية الوطنية،  1

 .06، ص2008، عدد خاص، فيفري 23/01/2008مؤرخ في  08/04 رقم
 .15-12، ص2002الجزائر، ، دار الحضارة، المدرسة والإصلاح مذكرات شاهدرابح خدوسي،  2

3 Ferhani Fatiha Fatma, Algérie, L’enseignement du Français à la lumière de la reforme , Le 

Français aujourd’hui ,N 154,Armand colin, France, 2006,p11. 
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جنبية في المنظومة التربوية الجزائرية بين الواقع أدريس اللغة الفرنسية كلغة ت .2.4.3
 .للإصلاحظل الرؤية الجديدة  والمأمول في

 تقرير اللجنة الوطنية للإصلاح وتدريس اللغات الأجنبية: مضمون  -ا
لى الغموض الذي اكتنف سياسة إلم يشخص التقرير واقع تعليم اللغات الأجنبية، ولم يشر     

فاق آولم يحدد  تجربة تعليم اللغة الإنجليزية في الطور الثاني لىإتعليم اللغات، ولم يشر كذلك 
شكال الذي يطرحه الوضع في مجال الاختيار بينها جنبية أولى حتى يزول الإأتعميمها كلغة 

ن اختيار الإنجليزية مع عدم تعميمها يفرض على المواطنين  نقل أبنائهم وبين الفرنسية، ذلك لأ
ين أالى المدارس التي يجري فيها تعليم هذه اللغة، ويطرح الاشكال كذلك في مستوى الجامعة، 

مام تخصصات تدرس بالفرنسية، لم يذكر أيجد الطالب الذي اختار تعلم الانجليزية نفسه 
رير كل هذه المسائل ولم يقوم نتائج السياسة التعليمية في مجال تدريس اللغات الأجنبية، التق

ذكر اعتبارات وضع السياسة اللغوية والمتمثلة في يواكتفى فقط بتحديد أهمية اللغة الأجنبية و 
ة عند وضع سياس مراعاة المصالح السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية للبلاد

 1تعليم اللغات، وفي التركيز على اللغات ذات البعد الاستراتيجي.
يعد الاعتباران مهمان، لكن من يحدد هذه السياسة؟ ومن يختار اللغة ذات البعد    

مره في هاته المسائل الحساسة، لكنه فصل في أالاستراتيجي؟ لم يحسم المجلس الأعلى للتربية 
الثة، دون تدرج فيه اللغة الفرنسية محددا إياه بالسنة الث موضوع تحديد المستوى الدراسي الذي

 2راء المتخصصين في هذا المجال.آلى إن يعود أ
حداث توازن بين إلى إن أعضاء المجلس، من خلال هذا القرار، أ عبد القادر فضيلويعتقد    

الوضعية التي ستكون عليها الفرنسية في الإدارة والحياة العامة، بعد نفاذ قانون التعريب، وبين 
 3في التعليم. ان تربح ما يساويهأوضعيتها في التعليم، فالمواقع التي ستخسرها في الإدارة ينبغي 

  ارادة قوية لانفتاح:. ب
كان عمل اللجنة في الجانب اللغوي تحت التوجيهات المباشرة لرئيس الجمهورية الذي      

صرح في خطاب إنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية أن: "التحكم في اللغات 
ن تعليم التلاميذ في سن مبكرة لغة أو أكثر من اللغات الأكثر  الأجنبية أصبح لا بد منه، وا 
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عني تزويدهم بوسائل النجاح الضرورية في عالم الغد، هذه العملية كما يعرف الجميع انتشارا، ي
اللغات الأجنبية في مختلف مراحل النظام التربوي، من جهة من  تكون من خلال إدراج تعليم

جل السماح بالوصول المباشر إلى المعارف العالمية و تسهيل الانفتاح على الثقافات الأخرى، أ
ى أنها تضمن الروابط الضرورية بين مختلف مراحل وشعب الطور الثانوي، أخر  ومن جهة
 المهني والتعليم العالي. وبهذا الشرط تستطيع بلادنا من خلال نظامها التربوي، التكوين

 خاصةو مؤسساتها التكوينية والبحثية وبفضل نخبها أن تصل سريعا إلى التكنولوجيا الجديدة 
 ويخلقون في العالم  الآلي الذين أصبحوا يشكلون ثورة والإعلامل في ميدان المعلومات، الاتصا

 1.علاقات جديدة للقوة"
وذلك لعدة مرات من  موقف رئيس الجمهورية من اللغات الأجنبية كلغات حداثة، تأكدلقد    

جل السماح أالفجوة بين اللغة العربية والفرنسية من  قوله:" لا بد من كسر ومنهاخلال خطاباته، 
ن استخدام اللغة الفرنسية تسمح لشبابنا أزائر تدرك اليوم جوقوله:" الللبلاد لانتقال للحداثة"، 

الجزائر بقيت لوقت طويل  وذكر أن 2بتوسع افاقهم والمشاركة في تطوير العالم الحديث".
 يه.أما أدى إلى رهن المدرسة حسب ر  تقتصر على الاكتفاء اللغوي الذاتي هذا

كما  الانفتاح،إرادة قوية في  وللغة الفرنسيةتفسر الرؤية الجديدة للغات الأجنبية عموما    
 تفسر قطيعة جذرية مع النظام التربوي السابق.

خذ أو اللغة العربية  والمتمثلة فيوبغية السهر على أوجه التكامل مع اللغة الرسمية للبلاد   
في  08/04فقد كرس القانون التوجيهي للتربية رقم الحسبان،البلاد الاستراتيجية في  مصالح

جنبيتين على الأقل للتفتح على أمادته الرابعة ضرورة تمكين التلاميذ من التمكن في لغتين 
 3عالم للاعتبارات التالية:ال
والفعالة جل المساهمة الفعلية أالتحكم في اللغات الأجنبية واسعة الانتشار، ضروري من   ✓

 للمعرفة العالمية. والاكتساب المباشرالمبادلات الثقافية  في

                                                           
1 Palais des Nations, Alger, Samedi 13 mai 2000, Sit Web de la présidence de la République  

  www.el-mouradia.dz. 
2 Cherrad Bencherfa et Derradji Yacine, La Politique linguistique en Algérie, Revue d’aménagement 

linguistique, N107, 2004, p168.   
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المحددة لغزو  والتحولات التكنولوجيةالمستلزمات اللسانية الناتجة عن عولمة الاقتصاد   ✓
هنا تجب العناية بسياسة عقلانية ومستبصرة في اللغات الأجنبية، والمعارف. ومن الأسواق 

لاكتساب العلم  وذلكالجزائريين الأمم،  ومكانة الجزائري،تأخذ في الحسبان مصلحة المتعلم 
 العالمية. والثقافة جياوالتكنولو 

لدان المغرب بخصوصا في  البلدان،معترف به لدى مختلف  متعددة،دراج المبكر للغات الإ  ✓
 وفي كل الدول العربية تقريبا كعامل ضروري للنجاح في عالم الغد.

ن أتدريس اللغات الأجنبية بصفة عامة، مقبولة ومؤسسة، كون  المبررات، لإدخالتعد هذه 
 .واقتصادياكان متفوقا علميا  إذاالتواصل مع الغير يتطلب معرفة لغته ولاسيما 

 :النوع ونقائص في كمتحولات في ال . 3.4.3
ابتداء  الساعي:اللغة الفرنسية وزيادة في الحجم  سالمبكر لتدريالادراج  ،كمتحولات في ال -ا

تم تقديم تعليم اللغة  ،2003/2004الجديدة من الدخول المدرسي الأول الموالي للإصلاحات 
 الفرنسية بسنتين، فأصبحت تدرس في السنة الثانية ابتدائي بمعدل ثلاث ساعات في الأسبوع،

حيث أصبحت تدرس  2006/2007نه أعيد النظر في هذا الأمر في الموسم الدراسي أغير 
 :ية في التعليم الابتدائي بمرحلتينمرت عملية الإدراج المبكر للغة الفرنس وقد ،من السنة الثالثة

إدخال اللغة الفرنسية للتعليم بدءا من  2004/2005: شهد العام الدراسي المرحلة الأولى -
السنة الثانية ابتدائي بناء عن قرارات مجلس الوزراء السابقة الذكر، مما تطلب إعادة صياغة 

وا عادة توزيعها عبر مستويات المسار الدراسي شاملة لبرامج التدريس وا عادة تنظيم مضامينها 
حجم ساعي جديد أدى بدوره إلى إقرار تنظيم بيداغوجي جديد في  للتلاميذ. وكذا تخصيص

المبكر هو تمكين التلميذ من مستوى عال من التحكم،  المدارس. وكان الهدف من هذا الإجراء
لتعامل مباشرة مع الفكر والمعارف ومعقدة ل بغرض استعمالها كأداة للتواصل في وضعيات مبنية

ببعض الشعب والتخصصات في  الإنسانية، ثم كأداة لاكتساب المعارف والكفاءات المرتبطة
 1التعليم العالي.

بتعليم اللغة الفرنسية لى اعتبار هذا القرار القاضي بالتبكير إ عبد القادر فضيليذهب و    
يغير وجهة المدرسة ويجعلها  لأنهتراجعا واضحا عن المنهج المتبع في مجال السياسة اللغوية، 

                                                           
مجموعة مؤلفين، إشكاليات تاريخية ، العولمة وضغط، إشكالية اللغة العربية في الجزائر بين مخلفات الاستعمار شمامة خير الدين 1

 .129، ص 2013العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، يناير  سياسية، المركزوثقافية و 
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، فتعميمه يتطلب على اللغة العربية، ويفرز عواقب وخيمةوالتضييق تسير في اتجاه الفرنسة 
أمر يصعب تحقيقه آلاف معلم يملك هذه اللغة، وهو  10مدة زمنية طويلة، وتوفير أكثر من 
 1إلا باللجوء الى نظام تعاون أجنبي.

ن عدم القدرة على توفير العدد الكافي من المعلمين مع الإصرار على تنفيذ القرار يحرم ا  و    
   مع ديموقراطية التعليم. ىعدد كبير من التلاميذ من كل فرص التعلم المتاحة، وهذا ما يتناف

جراء الذي تم فإن الإ ظهور مجموعة من الانعكاسات والعوائق :"هذا الطموح الزائد إلى وأدى 
اتخاذه يتمثل في تأجيل تدريس اللغة الفرنسية من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ابتدائي، وهذا 
بعد ما تبين أن سنة واحدة تعد غير كافية لإرساء التعلمات الأساسية الخاصة بلغة التدريس 

من جهة، والتباين الواضح في تدريس اللغة الأجنبية الأولى على مستوى التي هي اللغة العربية 
ومع ذلك فقد ارتفع الحجم الساعي لتدريس هذه اللغة إلى أربع  2،الولايات من جهة ثانية"

حتى نهاية المرحلة  ربع ساعات و نصف في الأسبوعأساعات أسبوعيا، إلى أن يصل لمعدل 
 الادراج المبكر للغة الفرنسية في: ويمكن تلخيص انعكاسات 3.المتوسطة

نقص مزمن في عدد معلمي اللغة الفرنسية في جميع المستويات بحيث لم تتمكن المعاهد  - 
 .المتخصصة في تكوين المعلمين من سد الحاجة في هذا الميدان

المناطق التوزيع غير المتكافئ للأعداد المتوفرة من المعلمين، أدى إلى حرمان كثير من  - 
 .تطبيق هذا الإجراء، خاصة المناطق الريفية والنائية والصحراوية والهضاب من
عجز تلاميذ السنة الثانية عن تعلم اللغة الفرنسية، خاصة وأنهم لم يتحكموا بعد في آلية  - 

 .العربية اللغة
إذ لم يطبق إلا  هذه العوائق تقرر إلغاء تدريس هذه المادة في السنة الثانية ابتدائي، ونظرا لكل

 واحدة. سنة
تقرر تأجيل إدخال اللغة الفرنسية  2005/2006: في أثناء العام الدراسي المرحلة الثانية -

حيث أعيد النظر في ملمح تخرج التلاميذ من التعليم  ،2006/2007إلى العام الدراسي 
 .والمتوسطالإلزامي، كما أعيد توزيع مضامين هذه المادة على بقية مستويات التعلم الابتدائي 

 ملمحإنجاز منهاجين جديدين للغة الفرنسية لمستوى الثالثة والرابعة ابتدائي يتماشيان مع  موت

                                                           
 .261عبد القادر فضيل، المرجع السابق، ص  1
 .04، ص2006، سبتمبر النشرة الرسمية للتربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية،  2

3 Ferhani Fatiha fatma, OP.cit, p 14. 



 

 
 

159 

 لفرنسية في الجزائرتعلم وتعليم اللغة ا              الفصـــــل الثاني                              

حدد التوقيت وقد  .2008/2009شرع في تطبيقهما بداية من المرحلة الابتدائية، لي التخرج
ساعات أسبوعيا  4ساعات أسبوعيا في السنة الثانية، و 3المخصص لتدريس اللغة الفرنسية ب 

في السنة الثالثة، توزع حصص بساعة واحدة، تضاف لها ساعة واحدة تخصص لنشاط 
الفرنسية في السنة الثالثة، تغير معه وبعد التعديل وتأجيل إدخال اللغة  1،المعالجة والاستدراك
دقيقة في السنتين الرابعة  15ساعات و 5ساعات في السنة الثالثة، و  3التوقيت ليصبح 

دقيقة من التوقيت الأسبوعي للمادة في مستوى  45على أن تخصص حصة ذات  والخامسة،
المعلمين من استيعاب المستجدات الرابعة والخامسة لنشاط المعالجة التربوية، وسعيا لتمكين 

مستوى الطور  وعلى 2.المناهج الجديدة للغة الفرنسية، برمجت ورشات صيفية لمفتشي المادة
 إقرار مواقيت مواد اللغات ومنها اللغة الفرنسية كما يلي:المتوسط، تم 

 توسطـــالجدول الأسبوعي لمواقيت اللغات في مرحلة التعليم الم ن( يتضم30الجدول رقم ) -
 المستوى 

 اللغة
 السنة الرابعة متوسط السنة الثالثة متوسط السنة الثانية متوسط السنة الأولى متوسط

 أسبوعيا ساعات5 اللغة الفرنسية
 ساعة سنويا 140

 أسبوعيا ساعات5
 ساعة سنويا 140

 أسبوعيا ساعات5
 سنوياساعة  140

 ساعة 560

 ساعات أسبوعيا 6 اللغة العربية
 اساعة سنوي 168

 ساعات أسبوعيا5
 ياساعة سنو 140

 ساعات أسبوعيا5
 ياساعة سنو 140

 ساعة 588

 ساعات أسبوعيا 3 اللغة الامازيغية
 ساعة سنويا 84

 ساعات أسبوعيا 3
 ساعة سنويا 84

 ساعات أسبوعيا 3
 ساعة سنويا 84

 ساعة 336

 ساعات أسبوعيا 3 اللغة الانجليزية
 اساعة سنوي 84

 ساعات أسبوعيا 3
 اساعة سنوي 84

 ساعات أسبوعيا 3
 اساعة سنوي 84

 ساعة 336

 .12ص ،2009الجزائر،المناهج،  لإعدادالدليل المنهجي وزارة التربية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج،  صدر:الم
تمثل المرحلة الجديدة في مسار تحسين  والتي 2016/2017لكن ومع حلول السنة الدراسية  

تم التنصيب التدريجي ، 2003وتعزيز اصلاح المنظومة التربوية الذي شرع فيه منذ سنة 
لتدريس اللغة  الحجم الساعي أصبحللمناهج المحسنة، والتغيير في الزمن البيداغوجي، بحيث 

                                                           
 تعليمية.متضمن إقرار برامج  14/08/2004و.ت.و/ا.خ.و/ المؤرخ في /26القرار رقم  وزارة التربية الوطنية، 1
المتعلق بتطبيق التخفيضات في محتويات مناهج  03/06/2008المؤرخ في  071/0.0.2/08وزارة التربية الوطنية، المنشور رقم  2

 التعليم الابتدائي والمتوسط.
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يخصص ساعات بينما  أربعالسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط يقدر بـ  الفرنسية لكل من
 1الساعة للأعمال الموجهة. نصف

المستويات الثلاث  التلاميذ منعدد  2003فقد بلغ سنة  الكمية،وصف التحولات  إطاروفي    
، والمتوسطأستاذ للغة الفرنسية في المستويين الابتدائي  36280يدرسهم تلميذ  7895000

 187% من مجموع الأساتذة هذا المستوى. هذه الأرقام تشير لمتوسط  13.3أي ما يعادل 
ن تدريس اللغة الفرنسية لا أ، مما يعني والمتوسطتلميذ لكل أستاذ لغة فرنسية في الابتدائي 

تغطية تدريس هذه  والضعف فين العراقيل أيمكن فصله عن مجموع المواد الأخرى، حيث 
ودون لى التوظيف ضخم إ وان اللجوءالتعليمية،  وقلة المواردلى اكتظاظ الأقسام إالمادة راجع 

 2ن يخدم تعليم اللغة الفرنسية.ألا يمكنه  تكوين
التقدم الكبير للبرامج المتشربة بآخر الأبحاث الديداكتيكية، أدرجت  إن: النوعنقائص في  -ب 

رهانا آخر وهو قابلية تطبيقها في الواقع المدرسي الذي يحمل على كاهله عراقيل كبيرة من 
بينها عدم ملائمة المناهج لواقع التلميذ الجزائري. فعلى الرغم من زيادة الحجم الساعي لتدريس 

ن تحقيق الكفاءات اللغوية والتواصلية في هذه اللغة يمثل الغاية ألا إ، مادة اللغة الفرنسية
 .المرجوة من تدريسها، ولا يتأتى ذلك بحجم الساعات ولكن بنوعية المناهج وأداء الأساتذة

نها تدرس في أوضاع أ، نلاحظ وخاصة الفرنسيةوبتفقد الوضع المعيش لتدريس اللغات الأجنبية 
ان التغير في افية وأخرى من مناطق القطر الجزائري، بمعنى متباينة بين منطقة جغر 

لى الاختلافات إالاستعمالات الحقيقية للغة الفرنسية يرتبط بالاختلافات الجغرافية بالإضافة 
ولقد أثار الإصلاح  .و ثانيةأجنبية أالاجتماعية والمهنية داخل نفس المنطقة، فقد تمثل لغة 

ففي الجانب اللغوي تظهر هذه الأخيرة أنها أكثر صلة بمخاوف مستمدة من  شديدة، مقاومة
راء نحو المسألة اللغوية وارتباطها القوي باللغة العربية لأسباب مختلفة، ر من الآيحساسية الكث
أن فشل التعليم يرتبط في جزء منه بتحفظ الوسط الاجتماعي نحو اللغة الفرنسية،  فيعتقد البعض
لخوف من انحلال الأخلاق في مواجهة الزحف الغربي، كل هذا ان بالإضافة إلى التعلق بالدي

ن تعزيز أباللغة العربية، في مقابل تيار آخر محدَث يؤمن ب متعلقراء من الآ كبيروجد تيار أ
 الإنجليزية.كبر للغة الفرنسية أو حتى أالتعليم يتطلب إعطاء حصة 

                                                           
 )السنتينسبتمبر والمتعلق بتنصيب المنهاج المحسن للطور الثاني  21مؤرخ في  1547المنشور الوزاري رقم وزارة التربية الوطنية،  1

 .03الثانية والثالثة( من مرحلة التعليم المتوسط، ص 
2 Ferhani Fatiha Fatma, Op,cit,p14. 
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  خلاصة الفصل: -  
لتعلم وتعليم اللغة الفرنسية في الجزائر  التعرض امتداد صفحات الفصل الثانيحاولنا على     

مفهومها، خصائصها، وظائفها والتصور لماهية اللغة من حيث من خلال التطرق في البداية 
 ،اجتماعية إنسانية فكرية لا تحيا إلا في ظل مجتمع إنسانيالاجتماعي لها، فهي تعد ظاهرة 

ولدت حين احتضنها المجتمع، وحين أحس الناس بالحاجة إلى التواصل وعلاقتها بالمجتمع، ت
ها يحدث التعبير والتواصل والتفاهم والتوافق، وبها يحصل أيضا والتفاهم فيما بينهم، فب  

ذا. لاف والتنافرتالاخ ي( الوعي/ اللاوع)كان تعلمها يختلف عن اكتسابها من حيث عوامل  وا 
ومن حيث اللغة )اللغة الأم/ الثانية(، ، (صلية/مصطنعةأ)بالتعلم، التخطيط، وطبيعة بيئة التعلم 

التعلم والاكتساب لا مفر منه في علم النفس النمائي الذي يعتبر الاكتساب فان القول بتلازمية 
كمرحلة أولى من مراحل التعلم، بالإضافة إلى الصعوبات المطروحة في مجال الفصل بين 
مرحلتي الاكتساب والتعلم ضمن المجال الزمني حيث تختلف الدراسات في تحديد السن الأنسب 

 لاكتساب اللغة الأم وسن بداية تعلم اللغة الأجنبية.  

ظاهرة  نهاألاحظنا وفي علاقتها ببعض الظواهر الاجتماعية كالانتماء والثقافة والتمثلات    
الأنظمة الاجتماعية الأخرى فتتأثر بالتغيرات الحادثة في البنى اجتماعية تترابط وظيفيا مع 

الاجتماعية، وذلك بوصفها معطى اجتماعي يتحدد ويتشكل في الوسط الاجتماعي شكلا 
تجذر اللغة المتكلم في وسطه الاجتماعي، فتعطيه أحد أبعاد هذا الانتماء، فإذا و ، ومضمونا

اء وجنسية الفكر والهوية، فإن تعلم الفرد للغة ثانية كانت اللغة الأم تعطي الانسان حق الانتم
 يكسبه جنسية فكر ثانية وهوية أخرى ويعطيه حق الانتماء لثقافة أخرى.

قدمنا شرحا لآلية عمل اللغة المشروعة ضمن سوق اللغات من منظور بورديووي، تبدو كما    
خوض في وضع اللغة الفرنسية قبل المارة عن الثروة والسلطة وعامل تصنيف فئوي كأفيه اللغة 

 التي هي سمة الناطقين أصحاب المقام العالي.الثانية  واللغةفي الجزائر بين اللغة الأجنبية 

لتعليمية اللغة الفرنسية في الجزائر قبل وبعد  وبينا ضمن عنوان الظروف السوسيوتاريخية    
تعلم اللغة لن يتأتى دون وجود الاستقلال وما رافقها من إجراءات تعريب مضادة لانتشارها، أن 

علاقة لهذه اللغة وعلاقة بالناطقين بها، أي يحيل على العلاقة القائمة اجتماعيا وتاريخيا بين 
ل بالنسبة للغة الفرنسية الحاضرة في الجزائر بين المتعلمين واللغة الهدف، كما هو الحا
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الناطقين، في عاداتهم اللغوية وفي النظام التعليمي الذي هو نتيجة تبعية أو استقلال في ارتباط 
. بل إن اختيار اللغة ستقلالبالا، أي تبعية مغلفة لإدغار فوربيني بحسب العبارة الشهيرة 

جنبية أولى تحظى بمكانة خاصة في التعليم وفي الحياة اليومية للناطقين، أملته أالفرنسية كلغة 
ضرورة المنفعة المباشرة التي تنتجها هذه اللغة للفرد والجماعة، خاصة المنفعة المادية والمنفعة 

من محاولات التعريب  فبالرغم .الرمزية الناتجتين عن الاعتراف بها داخل السياق الاجتماعي
المتواصلة بعد الاستقلال، فإن طريقة إدماج اللغة الفرنسية في التعليم الجزائري، والدعم السياسي 
الذي لاقته من بعض عناصر جيل الاحتلال، الذي كان يطالب بالفرنسية من منطق عقلاني 

في مجالات الإدارة والتعليم  عجاب بالآخر، أدى الى انتشار مهم لها خاصةممزوج بنوع من الإ
العالي والاقتصاد والمالية وا عادة بناء شرعيتها الحضارية، بحيث لم تعد في تمثلات الكثيرين 

 إرثا استعماريا يجب التخلص منه.
لقد طرأ على اللغة الفرنسية في الجزائر تحول كبير، فلم تبق مجرد قضية من قضايا تصفية    

قضية مرتبطة بأسئلة الحداثة والانفتاح الحضاري حسب محتوى  الإرث الاستعماري، بل أمست
، ولم يعد الخطاب الوطني 23/01/2008المؤرخ في  04/08القانون التوجيهي للتربية 

الممجد للعربية في صدد أسئلة التقنية والعلوم الحديثة، والإفادة من تجربة الآخر الأوروبي في 
دعاة التعريب على التنازل عن راديكاليتهم اللغوية ولو  رغمأالنهضة والتقدم مقنعا ووجيها، ما 
طوار الأولى، والقبول بنوع جنبية أولى ذات حظوة في الأأمؤقتا والتمكين للغة الفرنسية كلغة 
 .من الازدواجية في التعليم العالي

الحديث عن ظروف وتدابير تعليم وتعلم اللغة الفرنسية في المنظومة التربوية  لم يمكنناف    
التذبذب في المكانة الخاصة باللغة  وعنلى مسيرة التعريب إفي الجزائر من دون التطرق 

لى إستينيات القرن الماضي،  الأساسية فيالفرنسية في المنظومة التربوية، من لغة التعليم 
ثم العودة الى تدريسها من   ابتداء من السنة الثالثة في السبعينياتلاإمجرد مادة لا تدرس 

السنة الثانية ابتدائي فالثالثة ابتدائي، كل ذلك يعبر عن التردد في موازين القوى بين المعربين 
و لغة أتدريس اللغة الفرنسية كلغة اجنبية  بشأن والمفرنسين على مستوى النخب واتخاذ القرار

 .بعض الجزائريينالأسرية لللغة امتدادا  ثانية

 



 
 
 

 

 

163 

 الفصـــــل الثالث                        الواقع السوسيولغوي في الجزائر في ظل هيمنة اللغة الفرنسية

 تمهيد:
التعدد  فين التشكيل اللغوي فيها، يتمحور أساسا تتسم السوق اللغوية الجزائرية بالتعقيد لأ    

نتج عن ظروف تاريخية محددة واختيارات سياسية فرضتها مجموعة من السياسات التي  الذي
على خر آو بأ، فأثرت هذه الوضعية بشكل بالانتماءتبنتها الجزائر الفرانكفونية بالممارسة لا 

  إزاء الاستخدامات والممارسات اللغوية. حياة الناطقين الجزائريين

والذي تحدثنا على مساره من ن شعار التعريب الذي تبنته الجزائر منذ الاستقلال، أويبدو    
يفقد اللغة الفرنسية نفوذها في المجال التداولي الجزائري بمستوياته خلال الفصل السابق، لم 

المختلفة، بحيث استمرت في أداء مجموعة من الوظائف التي باتت حكرا عليها واستطاعت 
خر ومتوافقة مع ظروف ة مؤسسة على قيم الانفتاح على الآتعيد بناء شرعين أفي مدة وجيزة 

 البلاد السياسية والاقتصادية.

تنشئة  لعملية نتاجهي  ،ولعل هذه المكانة التي حظيت بها اللغة الفرنسية في سوق اللغات    
سة تقنوقراطية المحظوظة التي بثت بدورها نخبا مفرن سريةالبنية التحتية الأ إطارفي تمت لغوية 

وأوكلت لها مهمة اتخاذ القرار السياسي المحافظ البنية الفوقية للمجتمع، في مختلف مرافق 
 على هذه المكانة من جديد.

في ظل ثنائية تنافسية بين اللغة  لذلك، وللوقوف على توصيف دقيق للواقع السوسيولغوي    
ووزن لخوض في تفاصيل أهمية خصصنا هذا الفصل ل الأولى،الوطنية القومية اللغة الأجنبية 

التعرض  بعداللغة الفرنسية في السوق اللغوية وكذا علاقتها بالتنشئة اللغوية للطفل الجزائري، 
ات والمقولات الواردة في بعض للخريطة السوسيولغوية في الجزائر انطلاقا من بعض المؤشر 

 .الدراسات
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 سمات الوضع اللغوي السائد في الجزائر بعد الاستقلال .ولاأ
ومن محددين،  ومكانالصورة الحقيقية للاستخدام اللغوي في زمان  الواقع،يقصد بهذا     

وعدد ، ونوعيتهان تتضمن هذه الصورة معلومات عن عدد اللغات المتحدث بها أ المفترض
وعوامل ، وزنها وتوزيعها الجغرافي، وانتشارها ومجالات تداولها منها،بكل واحدة  المتحدثين

 و لدى غيرهم.أو ضعفها، والتمثلات والمعتقدات المتكونة لدى متحدثي هذه اللغات أ قوتها

 ي الجزائر بعد الاستقلالاللغات المتفاعلة ف. 1
ربع لغات تؤدي أالوضع اللغوي بالمغرب والجزائر بوجود لويس جان كالفي  لخص الباحث    

م التي تنقسم وظائف شديدة التنوع، وهذه اللغات هي العربية الفصحى واللغة الفرنسية واللغة الأ
لى الفصحى في مناطق أخرى، وهو كلام إمازيغية في بعض المناطق وعامية قريبة ألى لغة إ

في كتابه  ،الذي يعرف هذه اللغات Gilbert Grandguillaume 1جيلبيرت غرانغيومنقل عن 
تستخدم في بلدان المغرب الحالي "  بقوله:  ،عن التعريب والسياسة اللغوية في بلدان المغرب

 وهما لغتان مكتوبتان. وليان فلغتا الثقافة،ما الأأم، الفرنسية واللغة الأثلاث لغات : العربية و 
م الحقيقية التي يستخدمها الناس دائما ن اللغة الأأوتستخدم الفرنسية أيضا لغة للمحادثة. غير 

م، باستثناء حالات و البربرية، وليست هذه اللغة الأأفي خطابهم اليومي لهجة هي العربية 
 2".نادرة جدا، لغة مكتوبة

 ثلاثة أنماط واصفة للوضع اللغوي في الجزائر تتمثل في:  صالح بلعيدويحدد      
نها ألا إمن تنوعها  وبالرغماو الدارجات العربية، لغات ذات انتشار واسع هي العاميات  -ا

 تحتكم لقواسم مشتركة.
 ولهجاتها. تأديتاهالغات محلية هي الامازيغية بمختلف  -ب
 3والفرنسية.لغات كلاسيكية هي العربية الفصحى  -جـ

                                                           
لة اللغوية في المغرب العربي عموما  والجزائر خصوصا ، فبالرغم من أكبر المختصين في المسأمفكر فرنسي من مواليد الجزائر من  1

قدام السوداء، مازيغية في الجزائر، يصنف ضمن فئة الأخب المفرنسة والأنبرز انصار الأمحاولته الالتزام بالموضوعية العلمية ، يعتبر من 
ن المجتمع الفرنسي لم يستقبلهم كفرنسيين من نفس مستوى لأو  ،أي المعمرين من أصول أوروبية الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال 

لة أنهم جزائريون، ومن ثمة ظلوا دائما أوفياء للفكر الكولونيالي فيما يخص المسأالفرنسيين المقيمين في فرنسا، فانهم ظلوا دائما يشعرون ب
 .38ص 01الهامش  مرجع السابق،ال ،الوطنية الجزائرية والهويةاللغة المدرسة  نقلا عن طيبي غماري، اللغوية.

 .89، ص المرجع السابق، اللغوية والسياساتحرب اللغات كالفي،  لويس جان 2
، 2003 ، مجلة اللغة العربية، المجلس الأعلى للغة العربية، العدد التاسع، خريففي الجزائر والواقع اللغوي م اللغة الأصالح بلعيد،  3

 .137ص 
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للمجتمع الجزائري هناك من لا يسلم بوجود لغة  والثقافيةفنظرا لتنوع التركيبة الاجتماعية      
و المازيغية، واللهجة العامية أفراد المجتمع ويعتقد بوجود لغتان هما البربرية أم واحدة لكل أ

 .ثانية للجزائريينما العربية الفصحى فيعتبرها لغة ثانية والفرنسية ثاني لغة أالعربية، 
 اللغة العربية: .1.1
 العربية. ورمز هويتهامة من ثوابت الأ وهي ثابتهي اللغة الرسمية والوطنية دستوريا،     

جدت العربية في المغرب العربي عموما مع انتشار الفتح الإسلامي نهاية القرن السابع و  
(، مادامت تقوم بوظيفة Supranationaleوطنية )وفوق حقيقة وطنية  فحضورهاالميلادي، 

 1.الدولية على مستوى العالم العربي وبوظيفة اللغةاللغة الرسمية في دول المغرب العربي، 

ي واحد في تعريف "اللغة الرسمية"، باعتبارها اللغة أهل اللغة على ر أ هل السياسة و أ يجتمع و    
ما مصطلح " اللغة أو أي قانون مستمد منهما، أو الميثاق الوطني أالتي يحددها الدستور 

 سياسية،هل السياسة تعادل تماما اللغة الرسمية كونها لغة الوطن الذي له حدود أ الوطنية" عند 
 رض الواقع.أأي اللغة المستعملة في  الاستعمال،بينما يفسرها اللغويون بمنطق 

 اانتشارهن ألا إ العربية،من صفتي الرسمية والوطنية اللتان تتميز بهما اللغة وبالرغم     
وفر بكثير من جانبها الشفوي. ومهما أمحدود واستعماله في الإدارة متناقض، وجانبها الكتابي 

وتدين اللغة العربية  نا.سميا في بلادتبقى اللغة العصرية المستعملة استعمالا ر  فإنهايكن 
ن أي آالعالم العربي. لغة القر  ولغة توحيد والقرآن،لى كونها لغة الدين إبموقعها بصورة أساسية 

ويقف في مقابل  الدينية، والدروسالعظات  وفيتستخدم في الكتابة  هي لغةالعربية الفصحى، 
العربية  وهوو ما يفضله البعض أ الوسطى،و العربية أ المعاصرة،الفصحى ما نسميه بالعربية 

فهي  مفرداتها،الرسمية التي ارتقت لتصبح لغة وطنية اغتنت من العربية الفصحى بتحديث 
 2لغة وسائل الاعلام ولغة الحياة العامة.

عبر المسيرة الحافظة للحضارة الإسلامية  واللهجات تعايشت اللغة العربية مع جميع اللغات   
 والتكاملطار التثاقف إفي  الإسلام،من تجليات " التسامح اللغوي" المنسجم مع سماحة  يكتجل

صورته السلبية، كانت نتيجة فرضه  " فيزمة " التعدد اللغوي أن ألا إفي المعرفة الإنسانية، 
 ثقافية صادمة. وبخلفيات والوطنيةعلى حساب هذه اللغة الرسمية  وأيديولوجياسياسيا 

                                                           
 .32ص  ،السابقالمرجع ، حمد بوكوسأ 1
 .90-89المرجع السابق، ص  ،اللغويةحرب اللغات والسياسات  كالفي،لويس جان  2
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  اللهجة العامية العربية: .2.1
لى التي تستخدم في شؤون الحياة إيرمز مفهوم اللغة العربية العامية السائدة في مجتمع ما     

 ،وأصولهاالعامية لا تراعي قواعد اللغة العربية  واللغةاليومية العادية في مختلف أوجه الحياة، 
و أمجموعة من الخصائص اللغوية المرتبطة بالوسط كالعامية الجزائرية  وتمتلك

ة تغطي مختلف أقاليم ن اللغة العامية تمتلك نسقا من اللهجات المحليأ، كما ...الخالمصرية
اللغة العامية،  السائدة،على اللهجة العامية أسماء عديدة مثل: اللهجة  ويطلقالبلدان العربية 
J. Dychy " جون ديشيحسب " ،يمكن التمييز الجزائري،بالنسبة للمجتمع  1اللغة الدارجة.

لغات جهوية ) الوسط والشرق والغرب( عكس واقع بعض الدول العربية  -بين ثلاث ،1987
 .الأخرى التي تطغى عليها العامية العاصمية مثل المصرية في مصر والسورية في دمشق

وبالتوازي مع ذلك هناك خصوصية أخرى تتمثل في المواجهة اللغوية بين اللغة الريفية 
بالنسبة لمتكلمها هي عامية   جون ديشية المحلية حسب وبالتالي تعتبر اللغ الحضرية،و 

 2.مدينته

 مازيغية:اللغة الأ .3.1
، هي جزء لا يتجزأ من مركبات الشخصية وثقافة وتراثمازيغية من حيث هي لغة ن الأإ    

الأولى لبعض  واللغة القدم،صلية لسكان شمال افريقيا منذ اللغة الأ وتعتبر التاريخية.الوطنية 
مازيغية مع اللغة العربية الأ الصحراء. عاشتفي  والطوارق وراس الأ وجبالسكان منطقة القبائل 

 3خلاف.و أومن دون تصادم  الأدوار،لى جنب عبر قرون في تفاهم على إجنبا 
، وقد اعتبرت لهجة عنها من الطابوهات والحديثن هذه اللغة كانت ردحا من الزمن مغمورة إ  

ثمة نسبة محترمة من الجزائريين  وأننها ممتدة الجذور في تاريخ الجزائر، أمحلية، في حين 
 4.مجموع الشعب الجزائري  من %30الى  25ما بين  1970يتكلمونها بلغت سنة 

                                                           
، سلسلة الإصدارات الخاصة، في جامعة الكويت لعينة من طلاب جامعة الكويت وقضايا التعريبشكاليات العربية إ وطفة،سعد أعلي  1

 .45ص، 2014 وتالكويت، أ ،49العدد 
، أطروحة دكتوراه، تخصص م في تعلم اللغة العربية الفصحى في المرحلة الابتدائية بالمدرسة الجزائريةدور اللغة الألام، خالد عبد الس   2
 .99-98 ص، 2012رطفونيا، جامعة فرحات عباس سطيف،أ
الجزء  عمال الملتقى الوطني حول التخطيط اللغوي،أ ، فاقوالآالتعدد اللغوي في التخطيط التربوي الجزائري بين الواقع ، شلوف حسين 3

 .48ص ،2012ديسمبر  3.4.5الثاني، 
 .68المرجع نفسه، ص  4
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    و ا  ذا أردنا توصيف اللهجات الأمازيغية المنطوقة في الجزائر، فبإمكاننا تصنيفها كالتالي:1
ملايين شخص معظمهم في منطقة القبائل والمناطق  5اللهجة القبائلية: يتحدث بها نحو *

 المحيطة بها.
 وراس.ملايين شخص في جبال الأ 4اللهجة الشاوية: يتحدث بها نحو *
 شخص في منطقة الظهرة بجبال شنوة وشرشال والشلف. 56300ث بها داللهجة الشنوية: يتح*
 تومبزابت: تستخدم في منطقة ميزاب بغرداية.للهجة ا*

ن إلى المدن عرف حركة كثيفة، فإن النزوح أوبما  ،*اللهجة الترقية: تستخدم في منطقة الهقار
 مازيغية أصبحت تتواجد تقريبا في كل المدن الكبرى.الجاليات الأ

هذه المناطق، الذين يكتسبونها منذ  لأطفالتستخدم هذه اللهجات كلها كلغات أولى بالنسبة 
 .الرصيد اللغوي والخبرات الأولية لبنيتهم المعرفيةوتشكل ميلادهم 

مازيغي بمختلف مكوناته )اللغة، الثقافة، البعد الأ وترقيةعملت الجزائر على ترسيخ وقد    
( في المسار التربوي والعمل تدريجيا على تعليم اللغة الوطنية لوجيوالأنثروبو العمق التاريخي 
، حيث شرع 2002فريل أ 08ن صادق البرلمان على بعدها الوطني بتاريخ أالامازيغية منذ 
ثم في ولايات أخرى   2،ولاية 16في  1995مازيغية ابتداء من شهر أكتوبر في تدريس الأ

 استجابة للطلب حيثما كان التعبير عنه بالقطر الوطني.

 اللغة الفرنسية:. 4.1
 1830ثر الاستعمار الفرنسي الذي امتد من إاللغة الفرنسية في الجزائر على  حضوررض ف     
تأثيرها قويا حتى بعد الاستقلال فتجاوزت  وبقيجميع مناطق البلاد  وانتشرت في ،1962الى 

 الأجنبية. مكانة اللغاتمكانتها 
تعد اللغة الفرنسية حاليا عندنا اللغة الأجنبية الأولى ويعم استعمالها عند قسط كبير من و   

ذ يعتبرونها نافذة يطلون منها على ثقافة الغرب، بل هناك من جعل منها لغته الأولى، إالناس، 
لى الصفوف الابتدائية إعيد التعليمي فهي تدرس انطلاقا من الأقسام التحضيرية ما على الصأ

فالثانوية والمرحلة الجامعية وتوظف على نطاق واسع بالشعب العلمية والتقنية في  ثم الاعدادية
التعليم الجامعي، وفي وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة وتستخدمها بعض فئات 

                                                           
    http://ar.wikipedia.org/wikiلغات الجزائر، وكيبيديا الموسوعة الحرة موقع.  1
 .68المرجع السابق، ص ،شلوف حسين 2
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ذن إصل الشفهي، وهذا ما جعلها تؤثر على اللغة العربية ومكانتها . فلا جدال المجتمع للتوا
تعترف بها الجهات الرسمية رغم صدور  ن لما  و فرنسية(،  /)عربيةفي شيوع الثنائية اللغوية 

 لى ترسيم اللغة العربية.إعدة قوانين بعد الاستقلال تدعو 
اليوم لازالت اللغة الفرنسية تحتل مكانة خاصة لدى طبقات اجتماعية  لى حدا  و فمنذ الاحتلال    

ميسورة من الجزائريين خاصة في المدن الكبرى، حتى أصبحت بالنسبة لديهم لغة التواصل 
في الكثير من القطاعات  والاقتصاديةنها لغة المعاملات الادارية أكما  الثقافي، والتميزاليومي 

الصحافة باللغة الفرنسية حيزا كبيرا من  اذ احتلت، والإعلامية لصناعيةوا والإنتاجيةالخدماتية 
 1التسعينات.القراء حتى بداية 

 التاريخية للوضع اللغوي السائد . الخلفية2
نها تتسم إ الجزائر،اجتماعي لغوي للوضعية السائدة في  -يتبين من التحليل الماكرو       

 تتجلى في تفاعل اللغات من خلال تداخل استعمالاتها. وبحركية بارزةواللهجات بتنوع اللغات 
ثار مصر القديمة تاريخ آعلم  وترجع مصادر المنطقة،تعد لغة موجودة في  فالأمازيغية

الإحصاء  وتبين معطياتلفية الثانية قبل الميلاد على الأقل، لى الأإمازيغية المكتوب الأ
 2بالجزائر. بالمئة 27.4يمثلون  بالأمازيغيةن الناطقين أ حاليا،الديموغرافي اللغوي المتوفرة 

 أطرافرض التلاقي بين مجتمعات أن منطقة الشمال الافريقي بما فيها الجزائر ظلت أوبما    
كانتا في اتصال دائم بالعديد من  غيتينيالأماز واللغة ن الثقافة إف الأبيض المتوسط.ر البح

طار إ وفي العربية،الفتوحات الإسلامية في الاتصال باللغة  إطاراللغات والثقافات في 
هذه التلاقي  وتميز ،استعماري عند الاحتكاك باللغات الاسبانية والبرتغالية والتركية والفرنسية

ج ز ماتلى الإمعهم تارة أخرى وأدى هذا  وبالتعايشمازيغ تارة، بالتصارع مع السكان الأصليين الأ
 3صلية من جهة ثانية.بين اللغات والثقافات الوافدة من جهة واللغات والثقافات المحلية والأ

وفر بفعل انتشار تشكلت للجزائر عبر العصور هوية مركبة، كان للغة العربية فيها الحظ الأ   
 واللغويةعلى الدراسات الدينية  آنذاككلغة للتعليم الذي كان يقوم  هاواعتمادالإسلام بين سكانها 

هذا الوضع اللغوي والثقافي تنوعا بعد سقوط الجزائر  زدادامن الدراسات العلمية،  وقليل والأدبية
في يد الاستعمار الفرنسي الذي عمل على الهيمنة على المجالات الحيوية التي كانت تشغلها 

                                                           
 .33-32خولة طالب الابراهيمي، المرجع السابق، ص  1
 .26احمد بوكوس، المرجع السابق، ص  2
 .19ص  ،المرجع نفسه 3
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لقد كان الاستعمار الفرنسي يدرك دور اللغة العربية في توحيد كلمة  اللغات المحلية وتقوم بها.
السياسة اللغوية التي نهجتها السلطات  كانتف ضد الغزاة،ي العام أالر  تأليبسكان الجزائر في 

التقارير  أحدتب في ذ ك  إموجهة أساسا ضد اللغة العربية،  الجزائر،الاستعمارية الفرنسية في 
 فيها،لا عندما تصبح لغتنا الفرنسية لغة قومية إن الجزائر لن تصبح فرنسية إ ": 1847سنة 

والعمل الجبار الذي يتحتم علينا إنجازه هو السعي وراء جعل الفرنسية اللغة الدارجة بين الأهالي 
لينا وتمثيلهم بنا، وادماجهم فينا، وجعلهم إهو السبيل لاستمالتهم  وهذان تقوم مقام العربية، ألى إ

 1."فرنسيين...
وتأسيس بدلها ثلاث مدارس  المدارس، لافآ بإغلاقولتحقيق هذه الغايات قامت فرنسا   

ومدارس  30/09/1850باء البيض لغرض التمسيح بموجب مرسوم مؤرخ في أخرى يسيرها الآ
بدا لتفي أتكن  لم 14/07/1850الفرنسية" بموجب مرسوم مؤرخ في -: "العربيةـمسماة ب

بعد ألى إبحاجات الجزائريين في طلب العلم والمعرفة، بل وذهبت السلطات الفرنسية الاحتلالية 
لا برخصة إقانونا يمنع أي معلم ان يتعاطى مهنته  1904من ذلك، فأصدرت خلال سنة 
 2 بينها:تحدد نشاطه وفق شروط من 

 اقتصار التعليم على حفظ القران الكريم فقط.  ➢
 التعرض لتفسير الآيات التي تدعو الى التحرر.عدم   ➢
بعاد دراسة التاريخ العربي الإسلامي، والتاريخ المحلي وجغرافيا القطر الجزائري إ  ➢

 والأقطار العربية الأخرى.
 دب العربي بجميع فنونه.بعاد دراسة الأإ  ➢
العربية  )باللغةه لى ابتكار ما اسمو إوقد اضطر مسؤولو التعليم في الجزائر في هذه الحالة     

ذ نشط أعوان الإدارة الاستعمارية من الجزائريين إ الجزائرية،هي اللهجة العامية الكلاسيكية(، و 
هي خليط من  التيمزدوجي اللغة في وضع بعض الكتب المدرسية باللهجة العامية الجزائرية 

وهذه   3،غة العربية الحيةواعتبروها هي الل، لعربية والتركية والفرنسية والمالطية...االبربرية و 
لا هو بربري  عربي، و العربية هي عبارة عن " رطانة غريبة و خليط من اللغة العربية لا هو 

                                                           
 .12ص المرجع السابق، ،زرهوني الطاهر 1
 .51-50سابق، صالمرجع ال، شلوف حسين 2
 2013السعودية، (،10)27مجلة  مجلة جامعة النجاح للأبحاث في العلوم الإنسانية، ،واقع اللغة العربية في الجزائر زيتوني،نصيرة   3

عدد ممتاز،  العربية من محن الكولونيالية الى اشراقة الثورة التحريرية،، المجلس الأعلى للغة العربيةنقلا عن . 2160ص
 .227ص، 2005الجزائر،
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قل الثلاثة مع أنما هو مزيج من اللغة العربية والبربرية والفرنسية، والعربية منه ا  ولا فرنسي، و 
 1ماهي عليه من التكسير والاختزال".

ن الانتقاء الذي مارسته فرنسا على أبناء الشعب الجزائري، بفتح مدارسها الفرنسية لقلة أكما    
لى صنع فئة نخبوية مفرنسة في مقابل فئة أخرى ذات إمن أبناء الطبقات المرتاحة ماديا أدى 

هكذا أدت و  تعليم تقليدي ديني تلقت تكوينها في المدارس الحرة كالزوايا والمدارس القرآنية.
لى حد إلى طمس الهوية اللغوية الجزائرية إليها سابقا إاتيجيات المستعمر الفرنسي المشار استر 

 ،فرحات عباستنمية عقدة اللانتماء اللغوي والثقافي لدى البعض، على النحو الذي عبر عنه 
موت من أمة الجزائرية لكنت وطنيا...لكن لن لو اكتشفت الأ" بقوله: ،عنه فيما بعد وتراجع

 العربية، ةالإمبراطوريكتشفها...وجدت أن هذه الدولة لا وجود لها، لم جل الدولة الجزائرية، لأأ
 والإمبراطورية، كانتا تقابلان الإمبراطورية اللاتينية انطفأتاالإمبراطورية الإسلامية، اللتين 

 2.."الرومانية..
ن الخلفية التاريخية الاستعمارية كانت السبب الرئيسي في شيوع الثنائية اللغوية إ   

قيت ب  أ   وهي ثنائيةفرنسية( بالرغم من سياسة التعريب المنتهجة من سلطات البلاد، /)عربية
للغة الفرنسية كلغة مهيمنة على القطاعات الحيوية في المجتمع الجزائري، فهي يها السيادة ف

  .ولغة التخصصات الجامعية الهامة والإدارة والمؤسسات الاقتصادية لغة الصناعة

 والثنائية اللغويةظواهر التعدد اللغوي، الازدواجية  .3
 التعدد اللغوي  .1.3

ن اللغة كانت واحدة لكل الجنس البشري الذي كان محدودا في أتقتضي طبائع الأمور       
وانفرد وتكاثرت ، تعددت والغامضة، لكنها في مرحلة من مراحل التاريخ البعيدة والمكانالزمان 

 م  أاللغة محاكاة لأصوات الطبيعة،  أصلاكان  وسواءفريق بلغة طورها بحسب حاجاته،  كل
ية من آيات آلة اختلاف اللغات أن مسإم ذلك كله ... فأم اصطلاحيا تواضعيا، ألهيا، إتوفيقيا 

 3.﴾ لوانكمأآياته خلق السماوات و الأرض و اختلاف السنتكم و  :﴿ومنالله لقوله تعالى
ذا سمة ملازمة للمجتمع البشري، يتعذر معها الحديث عن مجتمع إيعتبر التعدد اللغوي    
و ذاك، أحادي اللغة، ففي الدول والتجمعات البشرية كلها تتعايش اللغات واللهجات بهذا القدر أ

                                                           
 .227، المرجع السابق، ص زيتونينصيرة  1

 .126ص شمامة خير الدين، المرجع السابق،  2
 .22ية الآ ،«الروم سورة»ن الكريم، آالقر  3
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     و بلد في العالم من التعدد اللغوي سواء لأسباب تاريخية نحو الاستعمار أولا يكاد يخلو مجتمع 
م لأسباب حضارية دعت اليها ضرورة التقدم العلمي والتطور أومخلفاته الثقافية والاقتصادية 

ن يتخذ التعدد اللغوي مسلك الانفتاح على الثقافات الأجنبية بتوسيع االتكنولوجي، ولا ضير 
ن تقبله يختلف من دولة لأخرى، فهناك من اعتبره  نعمة له، فخطط ألا إاللغوي، دائرة التفكير 

يجابياته، وهناك من لم يحسن فهمه والتعامل معه فكان نقمة عليه زاده تدنيا إله واستفاد من 
 وتدهورا كحال دولنا العربية.

فرد على استخدام نه قدرة الأب  plurilinguistiqueالتعدد اللغوي  جون لويس كالفييعرف و    
لى : تعددية لغوية ذات لغة وحيدة غالبة، تعددية لغوية ذات لغة إكثر من لغتين ويصنفه أ

قلية، تعددية لغوية ذات لغة غالبة بديلة، تعددية أقلية، تعددية لغوية ذات لغات غالبة أواحدة 
  1لغوية ذات لغات غالبة إقليمية.

و على الوضعية أو قدرة الفرد ألى استعمال اللغة إن يحيل أن مصطلح التعدد اللغوي يمكن إ   
نه استخدام لغات متعددة أيمكن تعريف التعدد اللغوي ب هنإوعليه ف، مة كاملةأو أاللغوية لمجتمع 

"  :ديبوا  جون ليه في " قاموس اللسانيات" لـ إفي مجتمع واحد، وهو المعنى الذي تم الاشارة 
و عند فرد واحد ليستخدمها أكثر من لغة في مجتمع واحد، أالتعدد اللغوي يكون عندما تجتمع 

في مختلف أنواع التواصل، والمثال المشهور هو دولة سويسرا حيث الفرنسية والإيطالية 
 2".والألمانية هي لغات رسمية بها

لإمكانية  وذلك" الثنائية اللغوية"  وغالبا ما يصنف التعدد اللغوي بشكل عام تحت مصطلح    
كثر من لغة أكثر من لغة، وصعوبة وجود مجتمعات يتقن أهلها جميعا أإيجاد فرد يتقن 

ن التعدد اللغوي يصعب أ مايكل كلينبشكل اعتيادي، وبناء على ذلك يرى  ويستخدمونها
ح عليهم بثنائيي ضبطه بتعريف معياري، يمكن تقبله في الواقع، لأنه حينها يتطلب ممن يصطل

و أبشكل متزامن،  واكتسابهاالحصول على قدرة متساوية في اللغات : " و متعددي اللغةأ اللغة
ن الوضع اللغوي في الجزائر يتميز أومن المتفق عليه هو  3".استعمالها في نفس السياقات

                                                           
 .399-397ص  ،المرجع السابقحرب اللغات والسياسات اللغوية،  ،كالفي لويس جان 1

2  Jean Dubois et Autre, Dictionnaire de linguistique, Larousse, Bodas, Paris, 2002, p368. 
، فلوريان كولماس، دليل السوسيولسانيات، ترجمة خالد الأشهب وماجدولين النهيبي، مراجعة ميشال زكريا، التعدد اللغوي  مايكل كلين، 3

 .65 ص ،2009مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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حيث  الأدوار،خذ أصراع للغات على وبتنافسية و حد، أبتعدد لغوي اجتماعي قائم، لا ينكره 
 احتكار مناطقها الجغرافية. وعلى ومكانتها ودورهاتعمل على ضمان موقعها 

 والرسمي،لى ضرورة التمييز بين مستويين للتعدد اللغوي هما الاجتماعي إتجدر الإشارة و    
ما الثاني فتحدده الدولة أ (،هو حال الجزائر )كمان الأول قائم في المجتمع بحكم الواقع أحيث 

 (.وسويسراهو الحال في كندا  كما)دستورها به رسميا من خلال  وتعترف
 مازيغيةواللغة الأالتعدد اللغوي في المجتمع الجزائري بين اللغة العربية  وتتجسد ظاهرة   

لى استفحال ظاهرة إ صالح بلعيدراء آمما أدى حسب  الفرنسية،لى اللغة إبالإضافة  والعاميات
لفاظ وعبارات اللهجة العامية المحلية أبين  وتداخلفكان هناك خلط في التعبير " الهجين اللغوي:

ويقر الرئيس السابق  1".جنبية دخيلة ذات تأثير في المتلقيأوالفاظ وصيغ وتراكيب من لغة 
خر بوجود هذا التعدد والتنوع ، هو الآمحمد العيد ولد خليفةلأعلى للغة العربية، للمجلس ا

 "يقول:اللغويين، لكنه يتأسف لعدم وجود تخطيط لغوي يمنح لكل لغة مكانتها المستحقة، حيث 
طريقة  وفيالجزائر مجتمع تعددي في مناطقه وفي علاقاته بماضيه وفي تصوراته للمستقبل، 

اعتراف بسبب انعدام  دنىأبن هذا التنوع لم يحظ أغير  العربي،مع العالم  والتعاملتمثله للغرب 
ن كل خصوصية نوعية لمجموعة من السكان تشعر في قرارة نفسها إسلطة رمزية، ولذلك ف

 2".بالتهديد
 الازدواجية اللغوية:. 2.3

 1959لا في عام إدبيات اللسانيات أفي  Diglossieلم يظهر مصطلح الازدواجية اللغوية 
 المأخوذهذا المصطلح   Charles Fergusonفرغيسون شارل حين استخدم اللساني الأمريكي 

" :مريكية يقول فيهليه في بحث نشره بمجلة" اللغة" الأإوالذي أشار  3،من اللغة الاغريقية
التي قد  ،الازدواجية اللغوية وضع مستقر نسبيا توجد فيه بالإضافة الى اللهجات الرئيسية للغة

لغة تختلف عنها وهي مقننة بشكل متقن  ،و لهجات إقليمية متعددةأتشتمل على لهجة واحدة 
دم كثر تعقيدا من قواعد اللهجات( وهذه اللغة بمثابة نوع راق يستخأذ غالبا ما تكون قواعدها إ) 

م ألى جماعة في عصر سابق إدب ينتمي كان هذا الأأدب محترم، سواء أوسيلة للتعبير عن 

                                                           
راء الباحث الجزائري الأستاذ الدكتور صالح بلعيد في مسالة التخطيط اللغوي من خلال مؤلفاته آ صاحبي، ودليلةمراد عميروش  1

 .268، الجزء الثاني، ص 2012ديسمبر  05-04-03اعمال الملتقى الوطني حول التخطيط اللغوي،  ،ودراساته
 .235 ، صالمرجع السابقمحمد العربي ولد خليفة،  2

 .78صالمرجع السابق، ، والسياسات اللغويةحرب اللغات كالفي، لويس جان   3
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لى جماعة حضارية أخرى ويتم تعلم هذه اللغة الراقية عن طريق التربية الرسمية ولكن لا إ
 1".حاديثه الاعتياديةأيستخدمها أي قطاع من الجماعة في 

مقابلة بين ضربين بديلين من  ":فرغيسون حدث عنها ذن الازدواجية اللغوية التي يتإتقيم     
دب المعترف به، ولكن لا ويكتب بها الأ (،حدهما )فيعتبر المعيارأضروب اللغة، ترفع منزلة 

فالازدواج اللغوي بمثابة  2".خر، ولكن تتحدث بها الأكثريةلا الأقلية، وتحط منزلة الآإتتحدث به 
فيكون للغة  واحد،سلوبان مختلفان من نفس اللغة في مجتمع أو أتنوعات مختلفة للسان الواحد 

يستعمل في المناسبات الرسمية  ومشتركحدهما فصيح أ الاستعمال،الواحدة مستويان في 
 ة.خر مستوى عامي يستخدم في المحادثات اليوميآوالتعليم والعبادة والإدارة، و 

لتنوعي اللسان الواحد أساسا للمقترحات التي  فرغيسون وكانت هذه الثنائية التي رسمها    
قام أ، الذي 1967سنة   Joshua Fishman نفيشما جوشواهو خر آمريكي أقدمها لساني 

هي قدرة الفرد على استخدام عدد من اللغات( مما )و مقابلة جعل فيها الثنائية اللغوية في جهة 
في مجال اللسانيات النفسية، وجعل فيها الازدواجية اللغوية في جهة أخرى ) وهي يضيف 

 3.استخدام عدد من اللغات في مجتمع معين( مما يصنف في مجال اللسانيات الاجتماعية
الازدواجية اللغوية في الواقع الجزائري بالجمع بين اللغة العربية الفصحى التي  وتتمظهر   

أي لدى فئة من المثقفين  4،والإدارة والتعليمدب والأ والكتابةيكثر تداولها في المناسبات الرسمية 
بين لهجات و محددة كما هو الحال في المجال الديني والمؤسسات التربوية والإدارية،  وبأماكن

سرية المحادثات التي تدور في الأوساط الأ وفيلية عامية تستعمل في الحياة اليومية مح
 بعض الآداب الشفوية كالحكايات. وفي والشارع

لى جانب إراء الباحث الجزائري صالح بلعيد، آاستعمال اللغة الفصحى حسب  وتمثل ظاهرة   
حدى المشكلات اللغوية التي يطرحها وضع الممارسات اللغوية في الجزائر، إاللهجات العامية 

نظرا لانعكاساتها على المكتسبات اللغوية، وعلى التنمية الاجتماعية، وبخاصة الجانب التربوي 
 5.والتعليمي

                                                           
 .447ص ،المرجع السابق، مايكل كلين 1
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 .80-79، صالمرجع نفسه  3
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 Bilinguisme والأنواعالمفهوم  اللغوية:الثنائية  .3.3
 وكيفيةنه من الصعوبة بمكان ان نحاول تقديم تحديد واضح لمصطلح الثنائية اللغوية إ   

ن حدود أكون  مؤلفاتهم،ظهوره، وذلك لما وجدناه من اختلاف في ضبطها بين العلماء في 
نها ظواهر لا تهم علماء اللغة وحدهم بل يشترك أهذه المصطلحات غير واضحة المعالم بحكم 

 تخصصاتهم.فيها العديد من العلماء باختلاف 
  ،ولعل الاضطراب والغموض في تحديد المصطلح بدقة بين الباحثين والمترجمين العرب     

   ويقصد به الثنائية ويستخدم مصطلح Diglossieحيث عادة ما يستعمل مصطلح 
Bilinguisme   لى تقديم جملة من إ ميشال زكرياهو ما دفع الباحث  ،يراد به الازدواجيةو

و لجماعة بشرية أالثنائية اللغوية هي الوضع اللغوي لشخص " التعاريف للثنائية اللغوية أهمها:
فرادها قدرة كلامية مميزة في لغة تكثر مما أمعينة تتقن لغتين ، وذلك من دون ان تكون لدى 

الأخرى، وهي الحالة اللغوية التي يستخدم فيها المتكلمون بالتناوب وحسب البيئة هي في اللغة 
                                                                                                                                                                       1".والظروف اللغوية، لغتين مختلفتين

وجهان لعملة ويعتبرها تقابل الازدواجية اللغوية جوشوا فيشمان ن الثنائية اللغوية حسب إ   
لا من حيث الاستعمال فقط على مستوى الفرد والمجتمع، فالثنائية إنه لا فرق بينهما أواحدة، و 

اللغوية الاجتماعية تدعى  والثنائيةيجعلها متعلقة بالفرد،  ""Bilinguismeاللغوية الفردية 
 2.متعلقة بالمجتمع وهي" Diglossie "بالازدواجية اللغوية 

ن باحثي المغرب العربي يقدمون إفعلى عكس الباحثين اللغويين في بلاد المشرق العربي، ف    
لى إالمترجم لديه    Bilinguismeمصطلح  صالح بلعيدترجمة مخالفة، فقد عرف الأستاذ 

و الشرح وهو نوع من أن واحد للتعبير آهي نظام استخدام لغتين في  :"اللغوية بقوله زدواجيةالا
 3."لى أخرى إالانتقال من لغة 

و نمطين يعودان للغة واحدة كاللغة العربية أذا تدل على تقابل شكلين لغويين إن الازدواجية إ   
بينما تشير الثنائية اللغوية لضرورة وجود لغتين تتعايشان لكي يكون  عاميتها،بين فصحاها و 

ما اللغتين،نها تتفاوت فيما بينها على مستوى الكفاية اللغوية في ألا إهناك ثنائية لغوية،   وا 
                                                           

دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،  : دراسات لغوية واجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية،وتطبيقية، قضايا السنية ميشال زكريا 1
 .36-35ص، 1993

 .82-81ص ،المرجع السابق، اللغوية والسياساتاللغات  حربكالفي،  لويس جان 2
، 2010 ،24 ، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر، العددمجلة اللغة العربية ،والحلولالتهجين اللغوي، المخاطر  بلعيد،صالح   3
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شد ارتباطا بالفرد الواحد عكس الازدواجية أن الثنائية اللغوية أكما  على مستوى استعمالها،
 صائص الاستخدام اللغوي في المجتمع.فهي من خ

 1مجموعة من التعريفات المعتمدة للثنائية اللغوية نوجزها فيما يلي: ميشال زكريا ويسرد لنا    
دون ان تكون  وذلك منو جماعة بشرية معينة تتقن لغتين، أهي الوضع اللغوي لشخص  -"

 مما هي في اللغة الأخرى. أكثرلدى افرادها قدرة كلامية مميزة في لغة 
اللغوية، لغتين  والظروفالبيئة  وحسببالتناوب  المتعلمون،الحالة اللغوية التي يستخدم فيها  -

 مختلفتين.
 ."مأالفرد ثنائي اللغة حين يمتلك عدة لغات مكتسبة كلها كلغات  إننقول  -

ن هذه التعريفات تؤكد على ضرورة وجود لغتين تتعايشان لكي توجد الثنائية أمن الملاحظ    
ما على مستوى إنها تتعامل مع الثنائية اللغوية أنها تتفاوت فيما بينها من حيث ألا إاللغوية، 

اللغتين، وبذلك فان تعريف الثنائي استعمال ما على مستوى ا  غتين، و في الل الكفاية اللغوية
نه يملك كفاية لغوية في لغتين، هو تفسير قوي جدا لظاهرة الثنائية اللغوية أاللغة من حيث 

ذ لا يعود بالإمكان اعتبار ثنائي إالتي تصبح، بالتالي، ظاهرة نادرة جدا باعتمادنا هذا التفسير، 
لى مجتمعين لغويين مختلفين، إاللغة سوى الافراد الذين ولدوا نتيجة زواج شخصين ينتميان 

استخدام لغتين بالتناوب" هي نظرة " نهاألى الثنائية اللغوية من حيث إن النظرة ألنا  ومنه يتبين
بالإمكان التمييز بين عدة أنواع من الثنائية اللغوية الوظيفية  ومن الناحية 2كثر ملائمة للواقع.أ

 3هي:
 وتكون لغة لغة،عمالها بأكثر من أ ين تنجز الدولة أ الثنائية اللغوية على الصعيد الوطني: -

وتتفاوت  مؤسسات الدولة ثنائية اللغة بقدر ما تؤمن خدماتها بالذات بأكثر من لغة واحدة.
لثقافة  اعتراف الدولة بحقوق الأقليات اللغوية في مجالا اللغوية، بينمظاهر هذه الثنائية 

 وبين (،اللغة العربية بإسرائيل من دون ان تساوي بينها وبين الأكثرية )كحالة ولكن، والتعليم
 ...(.وكنداسرا ياعتراف الدولة بلغتين رسميتين متساويتين )كسو 

                                                           
 .    36-35، صالمرجع السابق، دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية تطبيقية:قضايا السنية ميشال زكريا،  1
 .37-36، ص المرجع نفسه 2
 .39-38ص  المرجع نفسه، 3



 
 
 

 

 

176 

 الفصـــــل الثالث                        الواقع السوسيولغوي في الجزائر في ظل هيمنة اللغة الفرنسية

و محكية، أاللغة القومية، رسمية تكون لغة أخرى غير  الثنائية اللغوية الإقليمية او المحلية: -
الألمانية في  )كاللهجةنما فقط على امتداد منطقة جغرافية محددة إليس على صعيد الدولة، 

 الالزاس..(.

تقوم هذه الثنائية عند الأقليات العرقية في بلدان : العرقية بالأقلياتالثنائية اللغوية الخاصة  -
 تهدف سياستها اللغوية الى استيعاب الأقليات العرقية في الثقافة القومية.

تعتمد لغة معينة كوسيلة لبعض النشاطات بحيث يكون بإمكانها  اللغوية المؤسسية:الثنائية  -
" لغة حرة، شكل "اللغة غالباهذه  وتتخذللإدارة، و للتعليم او أن تصبح لغة مشتركة للتجارة أ

التي تدرس كلغة ثانية في العالم لغة حرة  والفرنسيةكما هو الحال بالنسبة للغة الإنجليزية 
 والتجارة...الخ. والتقنيللتعليم العلمي 

تتنوع هذه الثنائية عمليا بين تدريس لغة ثانية الى  و التربوية:أالثنائية اللغوية المدرسية  -
نماذج تعود فيها بين ثلاث يمكن التمييز و  تعليم المواد الدراسة باللغة الثانية واستيعاب ثقافتها.

 الى سياسات لغوية مختلفة هي:

 الجنوبية،كما هو الحال في جمهورية أمريكا  :الثنائية اللغوية المدرسية على صعيد الوطن* 
خرون بمدارس آحيث يقسم تلاميذ المدارس وفق للغة الى تلاميذ يتمدرسون بمدارس البانتو و 

 السكان الاوربيين.

مثل الثنائية السائدة في ميامي  :المدرسية الخاصة بالجماعة اللغويةالثنائية اللغوية * 
سبانية في المدارس التي يتعدى تلاميذها المئة تلميذ ممن ين تعين ادخال اللغة الإأمريكية الأ
 م.ألمون الاسبانية كلغة يتك

 1960مثل فتح مدرسة جون كندي في برلين  :بالأفرادالثنائية اللغوية المدرسية الخاصة * 
 الإنجليزية. واللغةالتي تشجع التناوب الحر بين اللغة الألمانية 

تتجسد ظاهرة الثنائية اللغوية في المجتمع الجزائري  الثنائية اللغوية المؤسسية المؤقتة: -
الامازيغية بدرجة واللغة اللغة العربية وبين الفرنسية في المقام الأول،  واللغةبين اللغة العربية 

 ن عدد الناطقين بالمازيغية محصور ببعض الولايات فقط.أاقل ذلك 
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 باللغتين،ن الثنائية اللغوية )العربية/ الفرنسية( بالرغم من الامتيازات التي توفرها للناطقين إ    
ن أة في الجزائر، كون حدى المشكلات اللغوية المعقدإ صالح بلعيدراء آنها تمثل حسب ألا إ

يعيش متذبذبا بين  لأنهالثنائي اللغة يكون غير قادر على الإنتاج العلمي والابداع الفكري، 
ن الثنائية اللغوية تؤثر أ إلى لغتين، وهذا ما يمنعه من التمكن من لغته الاصلية، بالإضافة
وفي الجهة  1.الأجنبية م واللغةسلبا في شخصية الفرد حيث يصبح مضطربا بين ثقافة اللغة الأ

رث عالمين ثقافيين ا  لثنائية اللغوية موقف المتفائلين من امتلاك و ل ن و المقابلة يقف المؤيد
كخيار " : L.Porcherكما يقول   مختلفين،  فينظر لتعليم اللغات في الفضاءات المزدوجة
وقت ممكن لهذه الوضعية  بأسرعسوسيومهني، يهدف الى جعلهم مسلحين بشكل جيد و 

 2.التنافسية

هذه الثنائية اللغوية تمارس في الجزائر بقدر من الحرية  لا نجد لها مثيلا في غيرها من  نإ   
ن اللغة الفرنسية انتشرت مع الاستعمار وامتدت لجميع المناطق وبقي البلدان العربية، ذلك لأ

قويا بعد الاستقلال مقارنة بغيرها من اللغات الأجنبية ، بل ووظفت على نطاق واسع  تأثيرها
علام واستخدمتها بعض الفئات الاجتماعية المثقفة في الشعب العلمية و التقنية وفي وسائل الإ

لم تعترف  ن  إذا في شيوع هذه الثنائية اللغوية، و إجتماعي، فلا جدال و الميسورة للتواصل الا
فرزتها مخلفات الحقبة أبها الجهات الرسمية، وتعتبر هذه الثنائية اللغوية ظاهرة تاريخية 

الاستعمارية، وساهمت في تثبيتها ظروف المرحلة الانتقالية التي عرفتها البلاد بعد الاستقلال 
 رنسية السبيل الوحيد للتفوق والنجاح وتحصيل المعارف والعلوم.حيث مثلت اللغة الف

 السياسة اللغوية في الجزائر:. 4
ن أ، على ومرجعياتهاطرها أأجمعت معظم التعريفات التي تناولت المفهوم، باختلاف     

فراد الممارسة والنشاط العملي، والجهد الفعلي الذي يبذل لتسيير شؤون الأالسياسة قد تعني 
طار قانوني وشرعي، وهذا هو الجزء الذي يربط السياسة كممارسة شرعية إوالجماعات في 

ن تنظيمها وتقنينها أن اللغة سلطة في حد ذاتها، كون أحيث  اجتماعية،وقانونية باللغة كظاهرة 
 نما خاضع لاستعمالات هذه اللغة وتداولها في الحياة اليومية.إوفق سياسة شرعية 
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 السوسيولوجي للسياسة اللغوية مالمفهو  .1.4
جنبي، فهو يقابل ألى العربية عن مركب إن مصطلح السياسة اللغوية مركب وصفي ترجم إ   

لويس يعرفها  ، language policyوفي الإنجليزية    politique linguistiqueفي الفرنسية 
العلاقات بين اللغة والحياة الاجتماعية، نها:" مجمل الخيارات الواعية المتخذة في مجال أب كالفي

الوطن، واتخاذ قرار بتعريب التعليم )...( يشكل خيارا في السياسة و وبالتحديد بين اللغة والحياة 
 ويمكن  1و ذاك فيشكل تخطيطا لغويا".أوضعه موضع التنفيذ في هذا البلد  حتمالا امأاللغوية، 

 تتمثل في:  يكالف دراج جملة من الملاحظات على تعريفإ
جملة من الخيارات  بشأنتعبر السياسة اللغوية من خلال هذا التعريف على اتخاذ قرار  -

موعة جو لا تنفذ، لكن لم يحدد التعريف المعنيون بمأالمطروحة التي قد تنفذ في الواقع 
 الخيارات، ومن هم المقررون لهذه الخيارات.

 يحدد التعريفلكن لم  مسبق، ومقررة بشكلتتخذ القرارات بصورة واعية مقصودة أي مدروسة  -
 اعي.الاختيار الو  لإعدادالأسس العلمية 

في علاقة ويحصرها يضيق التعريف من الفضاء اللغوي الذي تنتج فيه السياسة اللغوية،  -
ن مجال السياسة اللغوية أوسع من ذلك بكثير، أاللغة بالحياة الاجتماعية فحسب، في حين 

و اللغات أولم يبين طبيعة العلاقة بين اللغة  الاجتماعية،نه لم يوضح المقصود من الحياة أكما 
 ؟وتنافسم صراع أعلاقة تعايش  هل هي الاجتماعية،والحياة 

ن التخطيط اللغوي هو استخدام أمعتبرا  والتخطيط اللغوي يميز التعريف بين السياسة اللغوية     
" التخطيط اللغوي" هو المصطلح الأكثر استعمالا ، فـالوسائل اللازمة لتنفيذ السياسة اللغوية

ن اليوم،  لم يكن هذا المصطلح مستعملا في الكتابات الأولى التي تناولت هذا النشاط، إذ وا 
" الأول الذي ورد في أدبيات  "L'ingénierie Linguistique كان مصطلح "الهندسة اللغوية

من  تداولااللغويين حيث كان أكثر  الحديث على أنشطة المخططين اللغوية عند الدراسات
 .اللغوية مصطلح السياسة

"التخطيط ـأنه غالبا ما يستعمل لفظ "السياسة اللغوية" ب Henry Boyerهنري بوير وحسب    
بالتمييز بين مستويين  لتسمية واحدة، وأحيانا أخرى يسمحان متغيران يعتبراناللغوي": أحيانا 

هو إذن  التخطيط اللغوي ف .اللغات المستخدمة في مجتمع معينو أ من النشاط السياسي للغة
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)الحكومية، الإقليمية، الدولية(  مستوى المؤسسات وتجسيد علىانتقال إلى الفعل القانوني 
  1اللغوية". اعتبارات، خيارات، رؤى مستقبلية لتلك "السياسة

استخدام الوسائل اللازمة  يعبر التخطيط اللغوي عن  البحث  لويس جان كالفيبالنسبة و   
سياسة لغوية فإن وجود   يفترضمفهوم التخطيط اللغوي  نه اذا كانأو  ،لتطبيق السياسة اللغوية

الوسائل المختارة لغياب  وذلك لوجود سياسات لغوية لم تطبق في الواقع ا،العكس ليس صحيح
ين الوظيفة العملية والوظيفة الرمزية لتحديد الاختلاف بين بكالفي ، ويميز هاواللازمة لتنفيذ

ثة الاستقلال قرارا باتخاذ اللغة المحلية لغة يالسياسة والتخطيط اللغويين، فحين تأخذ دولة حد
 ،و الإدارةأوطنية، يعد هذا القرار عمليا في حال تبعه تخطيط يدخل هذه اللغة في المدرسة 

 2ذا لم يوضع موضع التنفيذ.إويعد القرار نفسه رمزيا أي من باب السياسة اللغوية 

 هداف السياسة اللغويةأ .2.4
ن قيمة اللغة باعتبارها وسيلة إن الدور المحوري الذي تلعبه اللغة في الحياة الاجتماعية، و إ   

، بالإضافة الى القيمة الرمزية للغة التأثيرمن وسائل التواصل والوصول الى مراكز السلطة و 
في تكوين الطبقات الاجتماعية، وفي تثبيت الهوية اللغوية والثقافية، كل ذلك يوفر للمسؤولين 

ليها على إسياساتهم التي ينظر  لإنجاحعلى تخطيط السياسة اللغوية ظروفا اللغوية ملائمة 
اد، وتؤدي الطرق المختلفة للتعامل مع فر نها طريقة لحل المشاكل التواصلية واللغوية بين الأأ

هداف فكرية أ لى تحديد نوعين من الأهداف المؤدية الى صياغة هذه السياسات، إهذه المشاكل 
أيديولوجية وعادة ما تكون مضمرة  تنفرد بها الدولة بصورة شخصية وفق عدة اعتبارات سياسية، 

ة ومكانة اللغة في السياق هداف واضحة ومباشرة تتعلق بطبيعأ اقتصادية، وعالمية، و 
 .وبطبيعة ووظيفة العملية في حد ذاتها  ،الاجتماعي

 :والأيديولوجيةالسياسة اللغوية  .3.4
لى تحقيق المقاصد غير اللسانية عندما تتعامل مع تغيير التوزيع إتسعى السياسات    

نه يحرم عددا من اللغات أعلى ذلك نتائج هامة من حيث ويترتب الاجتماعي للغات المتنافسة، 
و تغيير أنظمة الخط أالفطرية من الاعتراف السياسي كما قد تسعى هذه السياسات الى إقامة 

" تحقيق  كولماس سماهأو تنوع لسني، وهذا ما أية نطق خاصة، و تشجع انتشار كيفأو الكتابة أ
                                                           

1 Boyer Henri, Eléments de sociolinguistique: langue, communication et société, Dunod, 

Paris, 1996, p101- 102 
 .222 ، المرجع السابق، صاللغوية والسياساتحرب اللغات كالفي،  لويس جان  2
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 واجتماعيةهذه الأنماط من التدخلات لها كذلك نتائج سياسية  وباعتبارالمقاصد شبه اللسانية". 
، كان له نتائج ربعينيات في روسيا بدل الخط اللاتينيالنمط السيريلي خلال الأ )كتشجيع

 1يسهل الكتابة الروسية ومن ثم تجعل التماثل الثقافي سهلا(.اجتماعية هامة من حيث انه 
لغويين الأصليين أن الإيديولوجية الممجدة لثنائية اللغة ضارة لأنها تميل  -السوسيوويعتبر    

لتوقيع شهادة وفاة اللغة أو اللغات المهَيمِنة، وأيضا لي ترك الميدان لأحادية اللغة المصرح بها. 
  L'unilinguisme .2وي اللغ التوحيد ـب بوير الموجَهة لتفضيل لغة واحدة سماهاهذه الإيديولوجية 

ن السياسات القائمة على التعددية طريقة أفي الجهة المقابلة للتوحيد اللغوي  وقد يبدو   
ومواطن ديموقراطية للتعامل مع الوجود المشترك للتنوعات اللسانية، لكن مع ذلك لها أوجه خفية 

والاعتراف  .يالألسناللغوية في التمثيل  للأقليات والحق المحليتتعلق بالحق الإقليمي  ضعف
على البنية الاجتماعية ويحافظ التعدد اللغوي يتطلب الاعتراف بالأقليات  والرسمي بهذه الوطني
 .واللغوية

 الإطارو التوحيد، لاختلاف أحيث التعدد  بالجزائر منويصعب تصنيف السياسة اللغوية    
فتختلط اللغة الوطنية مع الرسمية كما هو الحال  الواقعية،القانوني عن الممارسات اللغوية 

الواقع لهرمية اللغات  ولإثباتالامازيغية مؤخرا،  واللغة الكلاسيكية،بالنسبة للغة العربية 
ن السياسية أ، بينما تنقسم التمثلات النخبوية للغة الى فريقين. لذلك يمكن القول وتراتبيتها

 بوير هنري  وصف بهاسوسيولغوية  ةكإيديولوجيوي غلاللغوية في الجزائر تخضع للتوحيد ال
Boyer Henri الإيديولوجي والجزائر هي الأخرى تبدو معنية بهذا التوجه  ،مجتمعه الفرنسي
 3الأقل من ثلاث تمثلات رئيسية: و الذي يتكون على السوسيولغوي 

غيرها الحق  وتحظى منبواسطته بعض اللغات فقط تتميز بالعبقرية  تمثل هرمي للغات: -
ننا سنثبت ألا إ، بالاستخدام اللامحدود في المساحة أو في المجال كما تهدف لتكون عالمية

تستمد من عدد الناطقين بقدر ما تستمد من مقامهم  وهيمنتها لاان قوة اللغة في عنصر لاحق 
 الاجتماعي كما هو الحال بالنسبة للغة الفرنسية.

لغة ال، ف": تختلط اللغة "الوطنية" في الجزائر مع "اللغة الرسميةإداري للغة-تمثل سياسي -
في آن  والرسميةالعربية الكلاسيكية هي اللغة الوحيدة التي تعطى لها مكانة اللغة الوطنية 

                                                           
 .937-936، ص 2009مركز دراسات الوحدة العربية، بيت النهضة، لبنان،  دليل السوسيولسانيات،فلوريان كولماس،  1

2 Boyer Henri, Introduction à la sociolinguistique, Paris, Dunod, 2001, p54. 
3 Boyer Henri, De l’autre côté du discours: Recherches sur les representations communautaires, 

L’harmattan, Paris, 2003, p 51-52. 
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جنبية أاللغة الفرنسية كلغة  وتليهامازيغية بهذا الوصف القانوني، حظيت اللغة الأ ومؤخراواحد، 
. لكن توقف التعريب في التخصصات الجامعية الهامة ينفي جنبية ثانيةأكلغة  فالإنجليزيةأولى 

 على اللغة العربية. والوطنيةصفة اللغة الرسمية 
حقيقة أنها لغة الكلام  : إن التمثلات النخبوية للغة العربية تأتي منللغة تمثلات نخبوية -

 وفي، والمنافسينكانت الخصومة  الإلهي، لغة القرآن الكريم إذن هي لغة لا مثيل لها مهما
 خر تتمثل اللغة الفرنسية كلغة الحضارة والرقي.الطرف الآ

 السياسة اللغوية بين المعربين والمفرنسين .4.4
 في نهاية المطاف إلى خلق استياء والم قصية أدتإن السياسة اللغوية "الأحادية اللغة"     

المواقف السلبية  على سلسلة من وأسفرتبين المجموعات اللغوية )المعربين والمفرنسين( وعداء 
وأفضل طريقة للوصول  نفتاحلال رمزاالاتجاه الأول يرى في اللغة الفرنسية  .تجاه كلتا اللغتين

نه لا يوجد مخرج لغوي أيرى ي الاتجاه الثانبينما إلى الحداثة والنجاح الاقتصادي والاجتماعي، 
وعلى الضامن الوحيد للشخصية الوطنية.  آخر سوى الرجوع للغة العربية التي هي بالنسبة لهم

، بينما الفرنكوفوني يصبح السليم" لاتجاهاالوطنية و  :"ـالمعرب نفسه كمرجع لهذا الأساس يعتبر 
الفرنكوفونية بدورها وفي المقابل تصف  ،..."فرنسا الاستعمار، حزبفي أعينهم "من مخلَفات 

 ....إلخوالرجعي المتمسك بالذرائع الدينية متخلفالتصف المعرب ب
لا  صامت الذي قد صراعاللغوي على الساحة الوطنية على شكل  عزا النلقد ظهر هذا      

المفرنسين  والاجتماعي بينأحيانا بوضوح على جميع مستويات التسلسل الهرمي الإداري برز ي
 الحراك جلأجل السلطة ومن أفي حقيقة الأمر نضال النخب من  ، بينما هووالمعربين

  1أدى إلى ظهور حرب اللغات. والإداري الذيالاجتماعي 
لغة الانفتاح ، حسبهم، المفرنسين الذين يدعون للدفاع عن اللغة الفرنسية لأنها وكرد على    
 ، اقترح المعربون اللغة الانجليزية لغة بديلة لأنها تملكوالتكنولوجيا ولغة العلمالعالمية  على

تركيبات الهوية والإيديولوجية لدى لذلك فإن  الصفات نفسها إضافة إلى كونها "لغة عالمية".
خفية: عقدة نحو المستعمر الفرنسي م مثلة في  عقد بثلاث دوراري النخب تبدو مدعمة حسب 

ازاء الشرق الأوسط  (، وعقدة ثانيةوالأبعاد الدينية )المسيحية الأبعاد اللغوية )اللغة الفرنسية(
به إلى درجة جعله مركزيا على  المحافظون كنموذج يجب الاقتداء ،الذي ينظر إليه المعربون 

                                                           
1 Abderezak Dourari, Malaises linguistiques et identitaires en Algérie. In Anadi, n°2, Juin, Algérie, 

1997, p 09.  
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العقدة الثالثة، فتتعلق برؤية محصورة ما أ، للمغرب الكبير وهي الانتماءالخاصية الجانبية 
عته سيكون خطرا إن التنوع مهما كانت طبي للوحدة الوطنية التي ينظر إليها أنها هشة، بحيث

 1 .مةيهدد تضامن وتماسك الأ
على  أكثرخذ شكل صراع هوياتي يحتدم قد أالمتتبع للصراع اللغوي في الجزائر يجده و    

فعالها الحاضرة أمستوى السلطة والنخب التي تعمل على أسطرة ثقافتها الماضية من اجل تبرير 
خر وثقافته من اجل النخب نفسها على شيطنة الآومكانتها المستقبلية، وفي ذات الوقت تعمل 

 2تبرير الأفعال العدائية ضده.

 ةسرة الجزائريللطفل في الأ. التنشئة اللغوية ثانيا
 الجزائرية ةالأسر . 1

 ونظرياتها سرةمفهوم الأ .1.1
    سرةمفهوم الأ .1.1.1

سرة الانسانية نظرا لكونها مزيج صعوبات جمة في تحديد مفهوم الأ تواجه العلماء والباحثين    
مر بتنظيم النشاط الجنسي، التكاثر الأ ويتعلقمن عناصر بيولوجية يشترك فيها عامة البشر، 

خرى اجتماعية وثقافية يختلفون فيها عبر الزمان والمكان، كما أالنوع البشري، وعناصر  وحفظ
سرة، يكمن كذلك في محاولة نظر بين المفكرين، حول تعريف الأن هذا التباين في وجهات الأ

همية خاصة، حيث يركز البعض منهم على أ سرية جوانب الحياة الأ أحدعطاء إ كل فريق 
         .و بالوظيفة التي تباشرهاأسرية خر بالبنية الأسرية، في حين يهتم البعض الآالعلاقات الأ

يجد تعريفا أن في هذا الخصوص،  الباحث،نه يتعذر على إف الآراء،لهذه التباينات في  ونظرا
 وصورتهاسرة حدود الأ إدراكنه قد يتمكن من كشاملا دقيقا للأسرة ويخدم حيثيات موضوعه، ل

يلي بعد  ااستعرض جملة من التحديدات مثل التي سنوردها فيم إذافي هذه التعريفات المتنوعة 
 دراج تعريفها اللغوي.إ

رَة  ر، س  أَ : شده، والجمع: ه  بَ تَ قَ  ه  رَ سَ أَ و  الحصينة،هي الدرع  سرة لغة:الأ  ورهطهالرجل: عشيرته  وأ س 
 3.هل بيتهأ سرة: عشيرة الرجل و الأ دنون:الأ

                                                           
1 Abderezak Dourari, Op, cit ,p 09. 

 .127طيبي غماري، المرجع السابق، ص  2

 .78-77، ص المرجع السابقابن منظور،  3
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همية الجانب أ نسوق في البداية بعض التعريفات التي تركز على  نأ يمكن اصطلاحا:سرة الأ
سرة كـ: " وحدة من الذي يعتبر الأ بورجيس رنستكتعريف ا، سرةالأالتفاعلي في تشكيل 
نها:" مجموعة من الاشخاص أذ يعرفانها على إ، لوكوبرجس  وتعريفالشخصيات المتفاعلة" 

معا تحت سقف واحد ويتفاعلون وفقا  ويعيشون و التبني، أو الدم أيرتبطون معا بروابط الزواج 
  1".دة لأدوار محد

وما بالرابطة الطبيعية التي تجمع الزوجين  للأسرة،في تعريفة  ،دوركايماميل ولا يكتف    
ينتجانه من أبناء، بل يرى فيها مؤسسة اجتماعية يرتبط أعضاؤها حقوقيا وخلقيا ببعضهم 

"  كـ: للأسرةكثر شمولا، حيث نظر أالجانب الوظيفي، يبرز تعريف لوك في  امأ  2البعض.
قامة مشترك وتعاون اقتصادي ووظيفة تكاثرية، ويوجد بين إجماعة اجتماعية تتميز بمكان 

 3 مع".قل، علاقة جنسية يعترف بها المجتعضائها، على الأأ ثنين من إ
، يانيجاساكو وظيفية، لكن وكما أوضحسرة على أسس ناك محاولات أخرى في تعريف الأوه   
نها منتشرة عالميا، لهذا او مجموعة وظائف يمكن القول بأنه ليست هناك وظيفة واحدة، إف

لى رفض التعريفات الوظيفية، مفضلين التعريفات إ الأنثروبولوجياالسبب اتجه كثير من علماء 
نها تلك الجماعة المكونة أالنووية المعاصرة بسرة الأ Good nough قود وهكذا يعرف  البنائية.

سرة اسم "الأ لب يطلق عليها قو سرية الأطفالها، وعندما تضم تلك الجماعة الأأو  مرأةإمن 
ة فيسميها أ لى جانب ذلك أقارب دمويين للمر إما عندما تضم هذه الجماعة أالزواجية الأولية"، 

 4سرة القرابية"." الأ
فراد المرتبطين مباشرة بصلات القرابة العائلة باعتبارها :" مجموع الأ غيدنزانطوني يعرف و    

ورغبة في رفع الالتباس بين   5،والتي يتولى أعضاؤها البالغون مسؤوليات تربية الأطفال"
الى نووية وممتدة، سرة ، مصنفا العائلة لأابين مصطلحي العائلة و  غيدنزالمصطلحات، يميز 
و أسرة بحكم اقتصار عدد أعضائها على الزوجين العائلة النووية على الأحيث ينطبق مفهوم 

خرون آو بالتبني، في حين عندما يعيش مع الزوجين والأطفال أقارب أطفالهما أحدهما مع أ

                                                           
 .73، ص 2005، سوريادمشق، منشورات جامعة  ، الطبعة الثالثة،علم الاجتماع التربوي  وطفة،سعد أعلي  1
 .34، ص2015، 10الإنسانية، العدد  والدراساتمجلة البحوث  ،الاجتماعية وجدلية القيم سرةالأ، لعمور وردة 2
 .73ص  المرجع السابق،، علم الاجتماع التربوي  وطفة،علي اسعد  3
 .23، ص 2008، جامعة المنصورة، مصر،علم الاجتماع العائليمهدي محمد القصاص،  4
 .254، المرجع السابق، علم الاجتماع مع مدخلات عربيةوني غيدنز، طان 5
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و يرتبطون معهم بعلاقات وثيقة مستمرة، فان الاسرة في هذه الحالة تتحول أتحت سقف واحد 
 1لى عائلة ممتدة.إ
 Emilio ويلمز إميليوعلى تعريف  مصطفى بوتفنوشتيوافق الباحث الجزائري و     

Willems    و عددا من أ:" المؤسسة الأساسية التي تشمل رجلا انهأالذي يقدم العائلة على
خرين وكذلك آالخلف الاحياء وأقارب ومعهم و عدد من النساء أ امرأةالرجال يعيشون زواجيا مع 

 2الخدم".
، الاجتماعيةالعلوم  ومتباينة فيعدة مدارس مختلفة  سريةوالحياة الأسرة تناولت قضية الأو    

وقد تضاءلت أهمية بعض المدارس الاجتماعية التي انتشرت خلال العقود القليلة الماضية، 
 ة.ر على الحياة الاجتماعية في الآونة الاخي طرأتنظرا للمتغيرات التي 

 :نظريات في الأسرة .2.1.1
يعتبر أعضاء المنظور الوظيفي المجتمع كمنظومة من المؤسسات  المقاربات الوظيفية: -

الوضع  والاجماع فيالاجتماعية التي تؤدي وظائف محددة لضمان عنصري الاستمرار 
على ذلك ان العائلة كمؤسسة اجتماعية تؤدي أدوارا وواجبات مهمة تسهم  ويترتبالاجتماعي، 

علماء  كانو  ي.على ديمومة النسق الاجتماع وتساعدفي تلبية الحاجات الأساسية في المجتمع 
ن العائلة النووية تؤدي أدوارا تلبي احتياجات تخصصية في أالاجتماع الوظيفيون يرون 

ن العائلة مع بروز مرحلة التصنيع قد فقدت جانبا من إي، فأ، ووفقا لهذا الر المجتمعات الحديثة
نجاب وتربية الأطفال لى التركيز على الإإدورها  وتحولأهميتها كوحدة للإنتاج الاقتصادي، 

سرة في عملية في وقت مضى، حيث قلص من دور الأ دوركايموهو ما أكده  3ورعايتهم.
دور التماسك الأخلاقي  للأسرةبقى أو  التنشئة في وجود مؤسسات تقوم بالدور ذاته كالمدرسة،

 4.للأدوار يالجنسانمن خلال 
، بعد الثورة الصناعية، قد لعائلةان أ، تالكوت بارسونزهذا، ويعتقد عالم الاجتماع الأمريكي   

 5لى وظيفتين أساسيتين هما:إتراجع دورها 

                                                           
 .275، المرجع السابق، الاجتماع مع مدخلات عربيةعلم وني غيدنز، طان  1
 .14ص  ،المرجع السابقبوتفنوشت، مصطفى  2
 .258، ص المرجع السابق ،علم الاجتماع مع مدخلات عربية وني غيدنز،طان  3
 .143، ص2008، المكتبة الشرقية، لبنان، زمة الهوياتأكلود دوبار،  4
 .258-257سابق، ص المرجع ال مدخلات عربية،علم الاجتماع مع وني غيدنز، طان 5
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الأطفال المعايير الثقافية العملية التي يتعلم بها وهي ولية: وظيفة التنشئة الاجتماعية الأ -
 ون فيه.ؤ للمجتمع الذي ينش

 وظيفة تكوين شخصية البالغين من أبنائها: بمساعدتهم من الناحية العاطفية خاصة. -
فقد  وقد ظهرت بشكل واضح في أواخر الستينات من القرن الماضي، المقاربات الصراعية: -

سرية، لكنها تعتبر العوامل ية للحياة الأطبيعة الديناميكتميزت هذه النظرية بالتأكيد على ال
 وتحولالخارجية بمثابة القوى المحركة للتغير الاجتماعي، اما الظروف الاقتصادية المتغيرة 

هم العوامل في التغير أ القوى الجديدة في المجتمع فهي تعد من  وروابطالأبنية الاجتماعية 
 الاجتماعي.

 1سرة الى ثلاث عوامل هي:نظرية الصراع التغيرات التي حدثت في الأ وترجع
لتوزيع  والأنماط الجديدةن روابط السلطة المتغيرة أ: حيث التحولات الاجتماعية الكبرى  -

 .ووظيفتهاسرة ن تغير معالم الأأالاجتماعية الكبيرة يمكنها كلها  والحركاتالموارد 
الريف الى المدينة: فقد استلزم التصنيع وجود قوى عاملة، مما أدى  والهجرة منالتحضر  -

من سكان الريف الى  بأرضهاالمرتبطة  وغيرعداد هائلة من العمالة غير الماهرة أ الى هجرة 
 سرية السابقة.في ظروف معيشية مغايرة لحياتهم الأ والإقامةالمدينة 

لى العمل إفالضرورة دفعت هؤلاء متزوجات، زيادة النشاط الاقتصادي الذي تزاوله النساء ال -
سرة بين الأ ووقتهن وطاقتهناهتمامهن  وتشتيتشك أدى الى توزيع  وهذا بلا المنزل،خارج 
سر في صورة معاناة من هذا التحول الناتج ، الشيء الذي انعكس على العديد من الأوالعمل

 الخضوع للنظم السياسية من جهة ثانية. وعنعن الضرورة الاقتصادية من جهة، 
نها وحدة من الفاعلين أسرة في ضوء هذه النظرية على تفهم الأ المقاربة التفاعلية الرمزية: -

المجتمع المحيط بهم، سرة، وفي بيئة أخرى هي الذين يعيشون في بيئة رمزية خاصة هي الأ
لا من خلال إثلا مولا يمكن دراسة العمليات الجارية في نطاق الاسرة كالتنشئة الاجتماعية 

 أعضائها ومحددات هذا السلوك الداخلية.سلوك 
و أيختلف باختلاف البيئة اللغوية والثقافي ن العالم الرمزي أيفترض التفاعليون الرمزيون و     

سرة بطبيعة الاختلاف ، وفي ضوء هذه الفرضية يهتم دارسو الأللأفرادو حتى الطبقية أالعرقية 

                                                           
 .65، ص سابقالمرجع ال علم الاجتماع مع مدخلات عربية،وني غيدنز، طان  1
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دوارهما وعلى أهذا الاختلاف على تحديد توقعات  تأثيربين العالم الرمزي للزوج والزوجة مثلا و 
 1التفاعل.مجريات 

 الطارئة عليها والتغيرات الثقافية: المفهوم، الخصائص سرة الجزائريةالأ .2.1
 الاسرة الجزائرية فتعري .1.2.1

سرة( حيث تعيش في موسعة)الأ ةعائل" نها:أالعائلة الجزائرية على  بوتفنوشتيعرف     
واحد " الدار الكبرى " عند الحضر و" الخيمة  وتحت سقفحضانها عدة عائلات زواجية أ

في حديثه ف 2يعيشون جماعيا". أكثرو أشخص  60الى  20ذ نجد من إالكبرى" عند البدو، 
نه لا توجد فروق واضحة عند الناس في المجتمع أ،  بوتفنوشتعن العائلة الجزائرية، يؤكد 
نه لو يطلب من شخص جزائري التعريف أحيث يذكر سرة والعائلة، الجزائري بين مفهومي الأ

نه يعني بها أنه يعني بها عائلته الخاصة أي )الزوج و الزوجة و ابنائهما( ، كما إبعائلته، ف
مر والأ  3خرين للدار الكبيرة.خلافه والتابعين الآأو  لأسلافهسرة التي يعيش فيها والجامعة الأ

، بينما يستخدم  La familleسيان بالنسبة للغة الفرنسية، حيث يترجم  كلا المصطلحان بلفظة 
سرة، ولا يتردد في اعتبار للإشارة الى الأ  La grande familleمصطلح  بوتفنوشتالمؤلف 

  التماسك الداخلي والخارجي. أسرة عائلة خاضعة لمبدالأ

 يةر سرة الجزائخصائص الأ . 2.2.1
سرة تتميز بجملة من خصائص والسمات أن كل أمكن القول يتأسيسا على التعريفات السابقة    

ريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فتعكس سمات النموذج اوجدتها الظروف التأالتي 
ن يطالها أبل قسرة الجزائرية هم الخصائص التي طبعت الأأ ومن  الخصوصية،الثقافي وطابع 

 :لاجتماعي نذكراالتغير 
كثر أ وتضمثر، كأو أسرتين أذ تتركب من خليتي إسرة ممتدة من الناحية التركيبية، أنها إ -

 4هؤلاء في وحدة سكنية مشتركة. ويقيمحفاد، باء والأمن جيلين فتشتمل على الأجداد والآ

                                                           
 .33، ص 2000، زارطيةدار المعرفة الجامعية، الأ ،: دراسات اجتماعية وانثروبولوجيةوالطفولةسرة الأ، وآخرون أحمد زايد  1
 .37، ص السابقالمرجع مصطفى بوتفنوشت،  2
 .38، ص المرجع نفسه  3

4 Claudine chaulet, Le modèle familiale, La terre, Les frères et production agricole en Algérie 

depuis 1962, Tom 1, 1978, P200. 
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ن الملكية العائلية فيها هي ملكية خاصة أهي وحدة اجتماعية إنتاجية غير منقسمة، بمعنى  -
 1نفسهم.أفاذا حصل التقسيم غالبا ما يكون بين الأقارب  ،و تقسيمهاأيجوز بيعها  ولا
ب فيها و الجد هو القائد الروحي للجماعة العائلية، و ينظم فيها أمور سرة بطريقية، الأأهي  -

سرة هرمية على أساس السن والجنس، بمعنى أنها أومنه يمكن القول  2تسيير التراث الجماعي، 
ب قمة الهرم ويكون تقسيم العمل والمال سرة الجزائرية التقليدية طبقية يحتل فيها الأن الأأ

، وهذا ما رو يدي الذكأسرية تتركز في ن السلطة الأأجنس والعمر، كما والمكانة على أساس ال
يترتب عنه شكل هرمي سلمي لتوزيع السلطة، وعلاقات اجتماعية تراتبية وتقسيمها للفضاء: 
فضاء مخصص للرجال وممنوع على النساء وفضاء خاص داخل البيت يحرم على الرجال 

 3المكوث فيه طويلا بالنهار.
ومنه  لوالدها،يبقى دائما  المرأة وانتماءبوي أ والانتماءسرة اكناتية، النسب فيها ذكوري أهي  -

كبر عادة حتى يحافظ على صفة اللانقسام لى الابن الأإب بوي، من الأأفالميراث ينتقل في خط 
 4للتراث.

 سرة الجزائريةالتغيرات الثقافية في الأ. 3.1
سرة الجزائرية قد شهدت تغيرات عميقة بسبب طبيعة الحياة العصرية السريعة ن الأإ    

سرية تتغير وتنتقل الى مؤسسات أخرى، الكبير، مما جعل العديد من الوظائف الأوالتحضر 
بالتطورات الحديثة التي مست المجتمع الجزائري  متأثراتغير  الجزائرية، للأسرةفالشكل الممتد 

 سرة الزواجية.و الأأسرة النواة لى شكل الأإمتحولا 

سر الممتدة كلما اتجهنا من الريف سر انتشارا في مقابل تقلص الأيشهد هذا النوع من الأ    
ية بو وانحصار في السلطة الأ الاجتماعية،لى المدينة، صاحبه تغير في أساليب التنشئة إ

 يأتذلك لم  وكل للعمل،سرية والنشاط الاقتصادي بخروجها في القرارات الأ ومشاركة للمرأة
نماعلى سبيل الصدفة،   5.وثقافية وسياسية واقتصاديةاجتماعية  لأسباب وا 

                                                           
الاجتماعية والثقافية، وهران،  الأنثروبولوجيا، وحدة البحث في الجزائر عشية احتلالها: سوسيولوجيا قابلية الاحتلالمحمد طيبي،  1

 .17، ص1992
 .37، ص المرجع السابق ،مصطفى بوتفنوشت 2
 .98، ص1997، 02مجلة انسانيات، العدد  ،الشفويةفي الثقافة  والدنيوي رمزية الفضاء المقدس محمد سعدي،  3
 .37، ص المرجع السابقمصطفى بوتفنوشت،  4
 .119، ص 2005، جوان 12، جامعة باتنة، العددوالإنسانيةمجلة العلوم الاجتماعية  ،؟ينأالجزائرية الى  سرةالأ، عواشرية السعيد 5
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العائلة  ووظيفةلا يمكن فهم بنية  إنهيمكن القول  *1،وينيكوتخلال نفس توجه ومن     
عدي راء آلا من خلال السياق الاجتماعي الذي وجدت فيه، وهو ما يتوافق مع إالجزائرية 

نه من الصعوبة بمكان فصل وعزل العائلة من المجموع الاجتماعي أعندما يؤكد على  ،الهواري 
ول منتج للمعنى وللرابطة الاجتماعية من خلال اللغة والثقافة أالذي تندرج فيه، وذلك لكونها 

 2.للأبناءاللتين تنقلهما 
ن دراسة ثقافة ولغة العائلة الجزائرية يمر حتما بدراسة أفمن وجهة النظر السوسيولوجية    
المجتمع ولغة لى خصائص ثقافة إقافة ولغة المجتمع. ونظرا لهذه الاعتبارات يمكننا الرجوع ث

 الاحتلال. وبعدثناء أ، لتعرضنا السابق للوضع اللغوي السائد بإيجازالجزائري 
الفرنسي يتسم بازدواج نمط الحياة  قبل الاحتلال ثناء مرحلة ماألقد كان الواقع الاجتماعي     

 ثقافي،يامها تطور ألى الريفية الى حد كبير، كما ساد في المجتمع إ والميل، والبدوي الحضري 
لى بقاء التعليم حرا من سيطرة الحكام والدولة، ويتناول علوم الدين واللغة العربية، غير إيعود 

ضعا لثقافتين مختلفتين جزائرية تقليدية صبح المجتمع الجزائري خاأنه مع بداية الاستعمار أ
ن التقاء هاتين الثقافتين، وبالتالي اللغتين العربية والفرنسية، أغربية وسمت بالحداثة. و  وأوروبية

لم ينتج عنه تحديث للثقافة الجزائرية التقليدية بلغاتها و لهجاته، بل حدث تصادم بينهما انتهى 
ن هذا الالتقاء بين أذلك  المتحضرة،بالنسبة للعائلات ن لى سيادة الثقافة واللغة الفرنسيتيإ

  Bastideباستيدنتج عنه حسب  قهرية ممابل كان بصورة  راديا،إ الثقافتين لم يكن طبيعيا ولا

  3".ظاهرة تثاقف دون اكتساب خصائص ثقافية "
خر، فالتحديث لم يكن مفروضا من قبل السلطات آخذ التحديث معنى أبعد الاستقلال     

ن المجتمع وجد نفسه أالاستعمارية بل أصبحت تضطلع به الدولة الوطنية عبر التعليم، ذلك 
كان  ولهذاثقافتين ولغتين مختلفتين،  ومحصورا بينبعد الاستقلال في وضعية تحول سريع 

عن انتقال  وثعالبي طوالبي بيكشف حس والذيتطوير نظام التكيف التوفيقي، لزاما عليه 
لى مجتمع عصري يرمز للايديولوجيا إالمجتمع الجزائري التقليدي المشبع بالثقافة العربية 

                                                           

 للجمعية علمي اجتماع خلال من 1940 سنةانه في  ثحي ،"بمفرده لرضيع الواقع في وجود لا " :شهيرةال عبارةال وينيكوتل تنسب*1 
م البيولوجية الرضيع الا من خلال السياق العام لوجوده الذي يتطلب وجود الأ وفهمالنفس، يذكر انه لا يمكن دراسة  للتحليل البريطانية

، مجلة علوم والافقيةتطور بنية العائلة الجزائرية وفق مفهومي العمودية م البديلة. انظر: نصر الدين جابر وخيذر عمارة، او الأ
 .150، ص2015، سبتمبر 16، العدد والمجتمعالانسان 

 .150 ص ،المرجع السابقنصر الدين جابر وخيذر عمارة،  2
 .155ص المرجع نفسه، 3
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فعلى هذا الأساس نه مقتلع من جذوره بصفة مضاعفة. أالفرد فيه  بحيث يكتشفالغربية، 
 1لى:إالعائلة الجزائرية المعاصرة  مكيري يصنف 

ما منغلقة على نفسها باختيارها الرجوع الى الثقافة إوهي عائلة  :المنظورحادية أعائلة  -
ما عائلة تبنت التمرد على الثقافة ا  الثقافة الغربية، و  وازدراء الهوية، التقليدية المتضمنة للغة

 واللغة والتقاليد. والدينصل محو كل ما له علاقة بالأ فأرادتالتقليدية 
وتضم نوعين من العائلات؛ الأولى حاولت الخروج من النظام عائلة ثنائية المنظور:  -

التقليدي والدخول في النظام المعاصر الذي جاءت به العولمة تحت اسم الحضارة و التحضر، 
وهي عائلات لم تتمكن من اللحاق بهذا الأخير، وفي نفس الوقت فقدت مقومات النظام التقليدي 

نحصرة في نظامين متناقضين، والثانية لم تشهد التجارب التي شهدتها العائلات فوجدت نفسها م
نها لم تتعرض لنفس العوامل أنها لم تفرض على نفسها نفس الضغوطات ، بمعنى أذ إالسابقة، 

                                                               التعلق المفرط بالثقافة التقليدية والريفية.التي كانت وراء ظهور العائلة الأولى كالهجرة الريفية و 

   سري للطفل في الوسط الأ . التنشئة اللغوية2
 مفهوم التنشئة اللغوية. 1.2
لم نجد تعريفا صريحا للتنشئة اللغوية في مختلف المصادر والمراجع التي شكلت مادتنا    

سلوب الاستنتاج والاسقاط أننا حاولنا توظيف أدبي في هذه الدراسة، الا العلمية وتراثنا الأ
لى تعريف اجرائي مقبول لهذا المفهوم، ولإعمال هذه الطريقة في الاستنتاج، رصدنا إلنخلص 
لمفاهيم التي تقترب في مضمونها من مصطلح التنشئة اللغوية، كمفهوم التنشئة بعض ا

خرى ثقافية وسلوكية أالاجتماعية كمفهوم واسع يشمل التنشئة اللغوية الى جانب عناصر 
 و النمو اللغوي.أوقيمية، ومفهوم التطور 

   نها أا المجال، غير النظريات المطروحة في هذ تتباين تعريفات التنشئة الاجتماعية بتباين   
فراد المجتمع لثقافته بكل ما تتضمنه من قيم اكساب إمشترك يتمثل في  أتنطلق كلها من مبد

مر بعمليات التنشئة و معايير و لغة و سلوكات...الخ، و تتباين هذه التعريفات عندما يتعلق الأ
الاجتماعية ومراحلها ووظائفها، فيظهرها علماء الاجتماع  بوصفها عملية يتم فيها التواصل 
الثقافي والاجتماعي لحياة الناس الاجتماعية، ويركز علماء النفس على الجوانب النفسية 

                                                           
 .162، ص المرجع السابقنصر الدين جابر وخيذر عمارة،  1
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تي تتناسب ووظيفة ن ننتقي التعريفات الأطار والقابليات للتعلم عند الأطفال يمكننا في هذا الإ
 التنشئة الاجتماعية في اكساب اللغة.

 لياتاالأو " منظومة  :نهاأب Guy Rocher روشيه قي فتعرف التنشئة الاجتماعية حسب    
القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في  واستبطانالتي تمكن الفرد، على مدى حياته، من تعلم 

عملية مكثفة  وهيفترافق عملية التنشئة الفرد في مختلف مراحل حياته،  1،وسطه الاجتماعي"
 في مراحل طفولته المبكرة. وخصوصافي المراحل الأولى من حياة الانسان 

ثقافة المجتمع بكل مكوناتها في بناء الشخصية،  نها عملية استدخالأب هدى قناوي تعرفها و   
فهي تدل على العمليات التي يتشرب بها الأنماط السلوكية التي تميز ثقافة مجتمعه عن ثقافة 

 2المجتمعات الأخرى.
 بيولوجية،تطور اللغة لدى الطفل اعتمادا على أسس لينبرغ ما النمو اللغوي فيعني به أو     

التدريجي يخضع لجدول نمائي يلعب فبه النضج دورا رئيسيا، حيث كتساب اللغة ان أبمعنى 
تظهر في معالم النمو مؤشرات تسمح بالتنبؤ ببلوغ الطفل مراحل محددة من النمو اللغوي 

ذات علاقة ارتباطية  بنظاميات النمو البدني،  راتشالمؤ ن هذه أوقد تبين  استنادا للعمر وحده.
تظهر الكلمات الأولى متزامنة مع محاولات الطفل الوقوف على قدميه وتظهر الجمل ذات  ن  أكَ 

سناد نمو اللغة إفي لينيبرغ لاقى موقف و  3الكلمتين متزامنة مع قدرة الطفل على السير المنفرد.
جنبي زاء نمو اللغة الثانية عند الراشد الأع  إ لى النمو البيولوجي عدة انتقادات منها عدم إمكانية إ
ن هذا التتالي في مراحل نمو اللغة أذ ربما إلى مثل هذه التغيرات للنمو البدني والبيولوجي، إ

 لى التعرض للخبرة والنماذج اللغوية التي يقدمها الكبار.إو ألى تطور الدماغ ونضجه إيعدو 
نه مفهوم يقترب من مفهوم التنشئة أن هذه التعريفات المقدمة للنمو اللغوي، توحي لنا بإ   

ن نفيد منه عند أاللغوية لكنه يطرح في تخصصات علم نفس اللغة بالدرجة الأولى، ويمكن 
دراستنا لمسيرة اكتساب اللغة عندما تتغير مراحل النضج لدى المتعلم من جهة، ومن جهة 

طة بالطفل على درجة اكتسابه المحي والاجتماعيةالمتغيرات الثقافية  أثر إدراككننا من مَ ثانية ي  
 .والعقلي كالنضج البدنيتثبيت العوامل البيولوجية  بعد وذلكللغة 
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يتعلم الطفل اللغة بشكل تلقائي ودون تعقيد رغم تعقيدها، وتتم عملية التعلم هذه عبر مراحل   
غلب الاطفال يكونون قادرين على استعمال رموز اللغة أ ن ألا إخر، آلى إتختلف من طفل 

 سري قبل دخولهم المدرسة.التي عهدوها في محيطهم الأ

 والبيئيةالفردية والعوامل التطور اللغوي  .2.2
نه دليل على أمكانه في مجتمعه، كما  أخذ يتبو أن الطفل أن اكتساب اللغة علامة على إ   

 دراكومن الإلى الموضوعية في التفكير، إتطور بنية الطفل العقلية من التمركز حول الذات 
الأساسي لحصول ذلك التطور هو والشرط العلاقة القائمة بين الأشياء  إدراكلى إالسطحي 

 تعاون بين الطفل والراشد والاحتكاك المتواصل بينهما.ال

 النمو اللغوي للطفل ل. مراح1.2.2
مما هو معلوم أن الطفل يولد وعنده القدرة على تلقي اللغة وتعلمها، تماما كما يولد ولديه      

س الأخرى، ومن هنا ينطلق في التدرب على النطق وتعلم كيفيات االقدرة على استخدام الحو 
التكلم، ولابد لحدوث هذا من مرور وقت ليس بقصير إلى أن يتوصل إلى اكتساب لغته القومية 

 :وفيما يلي نتتبع نمو اللغة في مختلف المراحل العمرية عند الطفل .انية بصفة نهائيةو الثأ

 1:طوار هيأبدورها على ثلاثة  وتشتمل، واستعدادوهي مرحلة تمهيد : ما قبل اللغة ةالمرحل -ا

ن أجهزة الصوت لدى الجنين تكون قادرة على أجنة الى يشير علماء الأطور الصراخ:  -
بعد  تأتيثم تتطور اللغة لدى الوليد بدءا من الصرخة الأولى التي  الخامس،العمل منذ الشهر 

وتتميز  ،وهي عملية عضوية بسبب دخول الهواء لأول مرة في الجهاز التنفسي مباشرة،الميلاد 
 هذه المرحلة بنمطين من السلوك الصوتي هما:

حيث يستخدم الوليد الصراخ كمظهر من  الانفعالية،السلوك الصوتي ذي الطبيعة  /الأول
 ذا جاع.إو أخرين و أراد لفت انتباه الآأغضب  إذاالمظاهر الانفعالية 

و أن تصدر تلقائيا أالثاني/ يشمل التعبيرات الصوتية التي تحتوي على مقاطع جزئية يمكن 
 استجابة لأي مثير خارجي.

إن هذه الصيحات المتنوعة تتمثل في البكاء الذي يستعمله الرضيع لتوصيل رسائله، فهو    
في دراسته  1969 يؤدي وظيفة لغوية للاتصال بأبسط صورها، وقد توصل العالم وولف سنة
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لكلام الرضيع )الطفل الصغير( في الأسابيع الأولى من حياته انه يظهر ثلاثة أنواع من البكاء 
 1:وهي
 .البكاء للمناداة من أجل إشباع جوعه وعرف ببكاء الجوع -
 .البكاء للمناداة على ما يشعر به من آلام، وعرف ببكاء الألم -
 .عند الحرمانبكاء الشعور بالوحدة وابتعاد الأم  -

ن المناغاة تقوم على إ، فلاإراديكان الطور الأول مجرد فعل منعكس  إذا :طور المناغاة -
لى غاية الشهر السابع، ويتخذها إرادي ببعض المقاطع الصوتية من الشهر الرابع التلفظ الإ

تدريبا لجهازه الصوتي  عشوائية،الطفل غاية في حد ذاتها فيجرب مختلف الأصوات بصورة 
 العلماء مرحلة المناغاة تحليلا منطقيا مقبولا، حيث يرجعون السبب الحقيقي ويحلل على النطق.

 ن العضلات الشفهيةلنطق الطفل لبعض الفونيمات أو المقاطع مثل: بابا أو ماما، هو أ
المستخدمة عادة في النطق، هي نفس العضلات التي دربها الطفل في الرضاعة من ثدي أمه 
أو من الرضاعة الاصطناعية )زجاجة الرضاعة(. وهذه هي المحاولة لاكتساب النظام 
 الفونولوجي الذي يسمعه الطفل حتى يستعيد شيئا فشيئا الأصوات التي لا تنتمي إلى هذا

 2.مالنظا

الطفل  ويتميز كلامعملية تقليد الأصوات لدى الطفل من الشهر السابع،  أتبد د:طور التقلي -
من أصوات ساكنة  ويتضمن تركيبات المفهوم،في هذه المرحلة بالرطانة أي بالكلام غير 

 ويميل الىصواته من كلام الكبار أبالعمر تقترب  ومع تقدمه مختلفة، طوالأوذات  ومتحركة،
ن ينقلب اتجاهه: من أن التقليد لا يلبث أالتحكم في الأصوات التي يصدرها شيئا فشيئا. على 

والتكيف في الاندماج بالمحيط  ويأخذ الطفل للغة،التعلم الصحيح  أوحينئذ يبد الراشد،لى إالطفل 
طوار اللغوية ن الألى التقليد لا يتم بصورة مفاجئة، لأإن الانتقال من المناغاة ألغويا. غير  معه

ن أنه يمكن القول أهي في الواقع متداخلة، ويصعب تحديد زمن معين لكل واحدة منها، على 
ومن هنا يأتي دور الأسرة  الطفل لا يكاد يبلغ السنة حتى تظهر على سلوكه بوادر التقليد.

من أجل تشجيعه على تقليد كل ما يسمعه، ومحاولة إدماج الطفل حتى  والمحيطين بالطفل
يقوم به الوالدان والكبار الذين يحيطون به  زتستوي لغته لأن تعلم الطفل للغة راجع إلى التعزي
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كلما نطق ألفاظا لها معنى ولهذا نرى الكبار يتكلفون وينزلون إلى مستوى الطفل اللغوي، وهذا 
 .لطفل على التقليد وتركيب حروف، ومن ثم كلمات لها معنىكله من أجل تشجيع ا

هذه المرحلة مع دخول الطفل سنته الثانية، تقسم هذه المرحلة الى  أتبد ة:المرحلة اللغوي -ب
 1:مرحلتين هما

الطفل كلمته الأولى مع بداية الشهر الحادي عشر من عمره تقريبا،  أيبد: مرحلة الكلمة -
 للأشياءلديه الرموز اللغوية الممثلة  وتتطوروتعد هذه المرحلة بداية النطق الحقيقي عند الطفل 

، ومن خصائص هذه المرحلة التعميم الزائد حيث يستخدم والأفكار والعلاقات حداثوالأوالأفعال 
 .وفهم بعص الأوامر البسيطة والمفاهيم،الطفل كلمة واحدة ليغطي عددا من المثيرات 

ن كان الصوت يصاحبه فعل ملائم، لأ إذاخاصة ن تقليد الوالدين هو الذي يعلم الطفل إ   
 يها من خلال الموقف السليم.يتعلم المعنى ف وانماالطفل لا يتعلم الكلمة فحسب، 

 ،مراحل تكوين الجملة تبدأفي السنة الثانية من العمر،  :اللغة وفهممرحلة الكلام الحقيقي  -
ذ يقوم الطفل بالجمع إبكلمتين،  أنفسهمو التعبير عن أصدار الأصوات إالأطفال مرحلة  ويدخل

وتتطور لغته في هذه المرحلة حتى يبلغ الثلاث سنوات من عمره . بين كلمتين لتكوين جملة ما
النمو اللغوي لديه بشكل ملحوظ مع  ويتقدم المختلفة، والأنشطةبحيث يستطيع فهم الأفعال 

خرين فيستطيع الإجابة على تساؤلات الآ والتعبيريةتقدمه في العمر حيث تنمو لغته الاستقبالية 
 ذلك. وغيرالجمل الناقصة  ويكمل الأصوات، ويقلد المختلفة،الكلام المناسب للمواقف  واختيار

في تمييز مراحل  والتجريدفيعتمدون على عامل الحس  بياجيهسهم أر  وعلىما المعرفيون أ  
 تطور اللغة التي نبرزها في الجدول التالي:
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 فالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطور اللغوي لدى الاطـــــــــــــــــالت ( يوضح04)رقم جدول ال -
 ظواهر اللغة بالسنوات

 اللغة في صورة ردود فعل انعكاسية ( سنة2-0المرحلة الحسحركية اللغوية )

 

ات العملي لما قبالمرحلة 
 ( سنوات7-2اللغوية )

مرحلة ما قبل 
 المفاهيم

مع عدم  رموز،باستدخال الخبرة على صورة  وتتميزتسبق سنوات الروضة 
 .القدرة على بلورة المفاهيم

مرحلة التخمين 
 والحدس

 للرموز،في هذه المرحلة الوظيفة الدلالية  وتظهرتتوافق مع مرحلة الروضة 
 .والشكل واللون فيميز الطفل الأشياء بمظاهرها الواضحة له كالصوت 

( 11-7مرحلة العمليات المادية اللغوية )
 سنوات

غير انه يعاني من سيطرة  للمفردات،يدرك الطفل العلاقات الوظيفية 
عادة ما توقعه في التزييف  والتيالى عمليات التجريب  أويلجالحس 
 الحسي.

مرحلة العمليات الذهنية المجردة اللغوية 
 فما فوق( -11)

الأفكار  واستخدامتتميز بالتحول من العمليات الحسية الى مراحل منطقية 
 مع البدائل بدون تجريب حسي. والتعاملضمن فئات  والتمييزالمجردة 

 بتصرف. ،357اللغوي، صالمصدر: يوسف قطامي، نمو الطفل 

يفترض ان الطفل يستطيع تعلمها  بياجيهن إبخصوص تطور اللغة الأجنبية لدى الطفل فو    
عبارة عن وسيط يتفاعل الطفل معه  اللغة هين أذ إ المبكرة،عمار حتى في الأ عمر،في أي 

مدلولات. و  لأشياءنها ممثلة أعلى  صواتهاأو صورها  فسيتدخلية متغيرات بيئية أكما يتفاعل مع 
و تمثيل ثم موائمة أبعمليات تشويه  ويمرتعلم يتطلب تفاعلا  كأياللغة الأجنبية او الثانية  مفتعل

 1ثم تذويت واستدخال في القاموس اللغوي الأجنبي الذي يطوره الطفل بنفسه.

يكشف مسح التراث الغزير من الدراسات التي : العوامل المؤثرة في نمو لغة الطفل .2.2.2
و أعند الطفل عن وجود علاقة ارتباط بين اكتساب اللغة  ونموهاأجريت حول التطور اللغوي 

 العوامل الفردية والبيئية. وبعضتعلمها 
 الفردية: العوامل -ا

الطفل للكلام عندما تكون أعضاؤه الكلامية ومراكزه العصبية  يتهيأ الزمني: والعمرالنضج  -
ن يصل ألا بعد إقد بلغت درجة كافية من النضج، فالطفل لا يستطيع تعلم الاستجابات اللغوية 

بتعلمها، ويزداد المحصول اللفظي للطفل كلما تقدم في  همن العمر والنضج الى حد يسمح ل
 هنه وتصبح دقيقة.حيث تتحدد معاني الكلمات في ذ السن،

                                                           
 .379يوسف قطامي، المرجع السابق، ص  1



 
 
 

 

 

195 

 الفصـــــل الثالث                        الواقع السوسيولغوي في الجزائر في ظل هيمنة اللغة الفرنسية

 ألى نضج الجهاز الكلامي لديه، حيث يبدإيعود الارتباط بين السن والنضج لدى الطفل و    
ن يصل العام السادس حتى أ وماالطفل بنطق الكلمة الأولى غالبا في السنة الأولى من عمره، 

 سنوات، 6الى  5ويتركز الكلام حول الذات في عمر من  كلمة، 2652يصبح عدد مفرداته 
 1.ويأخذ طابعا اجتماعيا كلما تقدم في العمر

رحلة الحرجة مو ليونة الدماغ الى إشكالية الأهناك من يذهب في الحديث عن النضج    
في التحكم  المتعلم صعوبةتلك المرحلة التي بمجرد تجاوزها يجد  ،كثرأو ألاكتساب لغة واحدة 

ن الوظائف اللغوية، تكمن في أتطرقنا لها سابقا، فمن وجهة نظر عصبية، يبدو   2،في اللغات
على افتراض وجود منطقة في الدماغ  العصبي،دافع بعض علماء النفس  وقدالدماغ البشري، 

مسؤولة على معالجة اللغة، وهي منطقة تتحجر مع مرور السنوات، مما يجعل تعلم اللغات 
. سنوات 6الى  5دماغ الطفل يتضاعف ثلاث مرات قبل  ن حجمإ أخرى، وبعبارة .صعبا

لى إ ويعودن الدماغ يتجنب تعبئ عصبونات جديدة، أوتستقر المتشابك، ويدل هذا على 
ن أثبتته نتائج بعض الأبحاث، حيث أالمتشابكة النشطة سلفا، وهو ما  والروابطالعصبونات 

 3لة.لم تمارس خلال الطفو  إذااللغة المكتسبة تنمحي تماما 
ن منطقة بروكا عند ثنائيي اللغة المبكر هي واحدة بالنسبة أكما تشير دراسات أخرى الى    

مختلفة، أي لكل لغة منطقة خاصة، فمنطقة  رخأنها لدى ثنائي اللغة المتأللغتين، في حين 
عند ثنائي اللغة المبكر تكون أوسع مقارنة مع منطقة بروكا المضاعفة عند الثنائي  بروكا

 4المتأخر.
لى حد ما السرعة التي يستجيب بها جهازه الصوتي للنطق إن ذكاء الطفل يكيف إ :الذكاء -

ن الطفل ضعيف أيكيف مدى قدرته على استخدام لغة الحديث، فكثيرا ما نلاحظ  بالكلام، كما
اللغوي الحاد يرتبط  التأخرعلى استخدام اللغة يكون ضعيفا في ذكائه العام، لذلك فان  القدرة

 ،ن التخلف في النمو اللغوي ليس تخلفا في الذكاء دائماأارتباطا كبيرا بالضعف العقلي، غير 
ن العكس ألا إو انفعالية او بيئية ...الخ، أو عصبية أفقد تكون له أسباب أخرى فسيولوجية 

    5.ن تأخر الذكاء يؤدي الى تأخر الكلامأصحيح وهو 
                                                           

 .11، ص، المرجع السابقخرون آو احمد نايل الغرير  1
 .123، صالمرجع السابق، الخلوفي وفاطمةعلال بن العزمية  2
 .124، ص المرجع نفسه 3
 .125، صالمرجع نفسه 4
 .11، صالمرجع السابق، خرون آو حمد نايل الغرير أ 5
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لم تتفق الدراسات التي أجريت فيما يخص علاقة اللغة بجنس الطفل على نتيجة  الجنس: -
ن أ، فقد وجدت بعض الدراسات والبناتواحدة حول دلالة الفروق في النمو اللغوي بين البنين 

مما هو عليه عند الذكور ولاسيما في السنوات الأولى من العمر.  أسرعنمو اللغوي عند البنات ال
، ولكن يبدو من النتائج والبناتفي حين اثبتت دراسات أخرى عدم وجود فروق بين البنات 

على تنويع  ن قدرتهنأو ن المناغاة قبل البنين، أن البنات يبدأ الدراسات،غلب أ التي خرجت بها 
 وفي كلالتفوق خلال مرحلة الرضاعة  ويستمر هذاالأصوات المناغاة تفوق قدرة الذكور 

 1.ن هذه الفروق تقل وضوحا كلما تقدم العمرأجوانب اللغة، غير 
م على تعلم اللغات الأ تأثيريمكن ان يكون للمتغيرات الانفعالية : والدافعية للتواصلالرغبة -

فالطفل الذي تكون رغبته في التواصل مع الآخرين قوية يزداد لديه الدافع الأجنبية،  واللغات
 لتعلم اللغة والوقت الذي يقضيه في التحدث مع الآخرين، كما يزداد الجهد الذي يبذله في تعلم
 اللغة، وذلك بقدر أكبر مما يحدث لدى الطفل الذي لا تتوافر لديه مثل هذه الرغبة في

 2ل.التواص

 العوامل البيئية:  -ب
ثبتت العديد من الدراسات أ الطفل و نموه اللغوي: لأسرةالمستوى الاقتصادي الاجتماعي  -

، الطفل و نموه اللغوي  لأسرةعلى وجود علاقة قوية ووثيقة بين المستوى الاقتصادي الاجتماعي 
ن طفل العائلة الغنية ذات المستوى أالذي لاحظ  1847سنة   Degrado ديجرادومنها دراسة و 

ما الطفل الفقير أقل من النشاطات والأفعال، أكبر من الكلمات ويقوم بعدد أالمرتفع يفهم عدد 
غلب الدراسات أ كبر من النشاطات، هذا وتؤكد أقل من الكلمات ويقوم بعدد أفهو يفهم عددا 

ما قبل  لأطفالطولية، التي أجريت حول التطور اللغوي ال –الكمية و المعيارية والتتبعية 
المدرسة قوة العلاقة بين التطور اللغوي للطفل و انتمائه الاقتصادي والاجتماعي ، مثل دراسة 

ي قارن فيها التطور اللغوي لعينة أطفال من ذال 1921في عام   Descoeduresدسكويدرز
ظهر تفوق أين أة من أطفال الطبقات الدنيا ، الطبقة الاقتصادية الاجتماعية العليا مع عين

  3.أطفال العينة الأولى تفوقا في جميع فقرات بطارية الاختبارات التي خضعوا لها

                                                           
 .12، ص المرجع السابق، وآخرون حمد نايل الغرير أ 1
 .234، ص المرجع السابقمعمر نواف الهوارنة،  2
 .100-99، ص 2004دار الفكر العربي، القارة، مصر،  ،وتنميتهااللغة عند طفل ما قبل المدرسة نموها السليم ليلى كرم الدين،  3
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إيجابي بين استعمال  رتباطان هناك أ 1936سنة    Ma carthyماكارثينتائج دراسة  بانتأو 
 1.الجمل المركبة والحالة الاجتماعية الاقتصادية للطبقة الراقية

ن تعرض أكشفت بعض الدراسات حداث التي توسع من خبرات الطفل ومداركه: السفر والأ -
حداث الأخرى يصاحبه الأ وبعضالطفل لبعض الخبرات التي توسع من مداركه مثل السفر 

بين الأطفال الذين  والثابتةفان الفروق الواضحة  وبالتاليية للطفل، زيادة في الحصيلة اللغو 
ينتمون للمستويات الاقتصادية الاجتماعية المختلفة قد ترجع على الأقل جزئيا للبيئة المحدودة 

القليلة التي يتعرض لها الطفل بالطبقات الدنيا، بالمقارنة مع يتعرض له الطفل  والخبرات
  2برات واسعة ومثيرات متعددة.بالطبقات العليا من خ

سرية، بالنسبة لنمط الحياة الأ ماأ الوالدين:بين الطفل و  والتفاعلسرية نمط الحياة الأ -
وبالذات نوع العلاقة والتفاعل بين الطفل والوالدين، فقد تصدى له عدد قليل من الدراسات، لعل 

اختار مجموعتين من الأطفال على أساس  والذي ،1951في سنة  Millerميلرأهمها دراسة 
و اللغوي، ثم بحث في نماذج التفاعل بين الطفل والوالدين بين أنسبة الذكاء اللفظي 

سرية بين المجموعة ياة الأحالمجموعتين، ليخلص في الأخير لوجود فروق واضحة في نماذج ال
 3في تطورها اللغوي. المتأخرةالمتفوقة لغويا والمجموعة 

حدى دراساته في أواسط الستينات حول إ، من جامعة لندن، في دونيس لورتون كما يشير     
قوى أن أبناء الطبقة الوسطى كانت أالقدرات اللغوية عند أبناء العمال وأبناء الطبقة الوسطى، 

، بينما كانت وتوازنا وعفوية وأكثر غنىفي الدلالة على الثقة بالنفس، والتعبير على الذات، 
ائم على الصيغ الكلامية المحفوظة من الكتب الى التعبير الميكانيكي الق أقربلغة أبناء العمال 

تتيح  ديموقراطي،الاجتماعية التي تسودها علاقات لغوية ذات طابع  فالأوساط  4.المدرسية
 ومن شأننوعا من العلاقات الديموقراطية والأجواء المناسبة لتنمية اساليب الحوار،  لأطفالها

اللغوية والمعرفية، و في مقابل ذلك فان  ن ينعكس إيجابيا على نمو طاقاتهم الفكرية وأذلك 
الأوساط التي تعاني من الاختناق الديموقراطي، في مستوى العلاقات اللغوية والتربوية، من 

 ضج الفكري عند الأطفال. نن تعيق عملية النمو اللغوي والأشانها 
                                                           

 .220ص  المرجع السابق،، وآخرون  رشدي أحمد طعيمه 1
 .102، ص المرحع السابق الدين،ليلى كرم  2
 .102ص المرجع نفسه،  3
، المرجع السابق، الاجتماعية ووظيفتهاعلم الاجتماع المدرسي: بنيوية الظاهرة المدرسية  اب،الشهجاسم  وعليعلي اسعد وطفة  4
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: على الرغم من وجود بعض التناقض في نتائج عمر الأشخاص المحيطين بالطفل  -
لا إالدراسات التي حاولت الكشف عن العلاقة بين النمو اللغوي للطفل وعمر المحيطين به ، 

ن النمو اللغوي للطفل الذي يعاشر بالدرجة الأولى أشخاصا بالغين ألى إغلب النتائج تشير أ ن أ
سنة هوول من هذه الدراسات، نجد دراسة سرع من تطور الطفل الذي يعاشر الأطفال، و أيكون 
سرته يستخدم ضعف عدد الكلمات أو الثالث الترتيب في أن الطفل الثاني أالذي لاحظ  1891

التي  1930عام مكارثي كمت نجد دراسة ، التي يستخدمها الطفل الأول عند نفس العمر
تطور اللغوي، كان المؤشرات الهامة على ال كأحدن متوسط طول الاستجابة أكشفت نتائجها 

كحالة تأخر التوائم في النمو اللغوي خلال مرحلة ما  1،أطول لدى الكفل الذي يرافق البالغين
افع القوي لتعلم دقبل المدرسة، فلا يكون لدى التوائم ما نجده عند غيرهم من الأطفال من ال

ذ يقوم إو اللغوية مادامت اكثر حاجاتهم تشبع بدون الاتصال اللفظي، أالكلامية  الاستجابات
خر، ويتعلم لغته المضطربة وهذا يضعف دافعهم لتعلم الكلام الآ التوأمبتقليد أخيه  التوأم

 2.كالآخرين
يؤثر حجم الأسرة في اكتساب اللغة لدى الأطفال، حيث يشجع الطفل الوحيد  ة:حجم الأسر -

 ن الطفل الذي ينتمي إلى أسرة كبيرة الحجم، وغالباً ما يتسع وقت الآباءالكلام أكثر م على
تحد  للتحدث مع طفلهم الوحيد أما الأسر الكبيرة فغالباً ما يسيطر على جوها التسلطية التي

بعبارة أخرى فإن الأسرة ، و من كلام الطفل، فهو لا يستطيع أن يتكلم وفقاً لرغبته في الكلام
 3الكبير لا يتسنى فيها الاتصال العميق بين الأولاد.ذات الحجم 

ن لترتيب الطفل في الأسرة أثر في اكتسابه إ Hurlockيشير  :الترتيب الميلادي للطفل -
فإن الطفل الذي يولد أولًا في الأسرة يتفوق في اكتساب اللغة على الأطفال الذين  اللغة، وعادة

 وين يقضيان وقتاً في أثارته للتحدث، وتشجيعه علىفي ترتيب الولادة، وذلك لأن الأب يلونه
بعده،  ذلك أكثر من الوقت الذي يستطيعان قضاءه بالنسبة للأطفال الذين يولدون في الأسرة

 4.شأنه في ذلك شأن الطفل الوحيد في الأسرة
 

                                                           
 .104سابق، ص المرجع الليلى كرم الدين،  1
 .13-12سابق، صالمرجع الاحمد نايل الغرير،  2
 .234ص،  المرجع السابق معمر نواف الهوارنة، 3
 .236-235، ص المرجع نفسه  4
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 للطفل اللغويةفي التنشئة  الأسرة دور .3.2
يجمع الباحثون في مختلف الميادين على أهمية الدور الذي تلعبه الأسرة في حياة الناشئة      

والأطفال، وهم بذلك ينطلقون من الأهمية الخاصة لمرحلة الطفولة على المستوى البيولوجي 
والنفسي والاجتماعي، وتؤثر الأسرة على بناء شخصية الطفل بفضل عاملين أساسيين هما: 

كبير الذي يحققه الطفل خلال سنواته الأولى جسديا ونفسيا، ثم قضاء الطفل لمعظم النمو ال
 .وقته خلال سنواته الأولى في عملية التعلم

% من معارفه وخبراته ومهاراته الحسية  33في هذا الصدد أن الطفل يكتسب  بلوم ويشير     
% من خبراته في الثالثة عشرة، ويصل  75واللغوية في السادسة من العمر، ويحقق  والمعرفية

هذا الاكتساب إلى أتمه في الثامنة عشرة من العمر، ويشير علماء البيولوجيا أيضا أن دماغ 
لى  % من 90الطفل يصل إلى  % من وزنه في  95وزنه في السنة الخامسة من العمر، وا 
% من حجم الدماغ الطبيعي ينمو خلال  89أن  غلين دومانويؤكد  .العاشرة من العمر

سرة في توفير مختلف المثيرات وهذا من شأنه أن يؤكد أهمية دور الأ 1ى،السنوات الخمس الأول
أن الطفل يكون في  (Zazoزازو )حيث يلاحظ  .فلللط أفضلوالخبراتية لنمو  اللغويةالثقافية و 

 :من عمره قد حقق ما يلي غضون السنوات الثلاث الأولى
 .يكون قد أنجز الجانب الأساسي من تراثه الوراثي *
 .قدميهاكتسب الوقوف على  *

 2* تكونت لديه خصائص انفعالية واكتسب اللغة.
وتربيه وتنشؤه جسميا فترعاه  الطفل،سرة هي البيئة الأولى التي تحتضن ذا كانت الأإف    

، فإنها دورها في تنشئته اللغوية يبقى رائدا بالمقارنة مع مؤسسات وفكريا وعاطفيا واجتماعيا
 التنشئة اللغوية الأخرى على غرار المدرسة.

شري يولد وهو عبارة عن فالوليد الب سرة،الأن فطرة الطفل تتطبع حسب الطبع السائد في إ   
اخرجكم  واللهو لغوي لقوله تعالى:" أو سلوك اجتماعي أية معرفة أكتلة بيولوجية، لا يحمل 

 3فئدة لعلكم تشكرون".بصار والأمهاتكم لا تعلمون شيئا جعل لكم السمع والإأمن بطون 

                                                           
 .135، صالمرجع السابقجاسم الشهاب،  وعليعلي اسعد وطفة  1
 . 136 ص ،المرجع نفسه 2
 .78ية الآ ،النحلسورة القرآن الكريم،  3
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لا إلى المولود الجديد ككائن اجتماعي إنه لا يمكن النظر ألى إيذهب علماء  الاجتماع و    
 التأثيرذا تمكن من إلا إفي الاستجابة للكبار، بل ولا تصبغ عليه صفة البشرية التامة  أحين يبد
فتعد  1خرين والتأثر بهم عن طريق اللغة وبالتالي تعلم السلوك المقبول في ثقافته.على الآ

لى كائن اجتماعي متمكن من لغة محيطه، إسرة الجسر الذي يعبره الفرد من كائن حيواني الأ
ن حرمان الفرد في طفولته المبكرة من بيئته الإنسانية، يجعله ينمو مثل إوفي مقابل ذلك، 

، كحالة الطفلة  إنسانية لاسرية أو أون في أوساط حيوانية ؤ الأطفال المتوحشين الذين ينش
بوين مضطربين عقليا، حيث لم تكن هذه الطفلة قد أالتي ولدت في كاليفورنيا بين  ،جيني

من جهود وبالرغم  سن الثالثة عشر من عمرها. لى اللغة عندما اكتشفت و هي فيإتعرضت 
لم تبلغ المستوى الذي يبلغه  جيني نألا إتأهيلها،  واللغة لإعادةفريق كامل من علماء النفس 

 2.نفسهقرانها في السن أ

سرية أو أن مثل هذه الحالة وغيرها من حالات الأطفال الذين نشأوا في بيئات حيوانية إ   
و أن الانسان يحتاج بالضرورة الى تطوير حصيلته اللغوية من لغته القومية أإنسانية، تبين لا

لا بترعرعه إله ذلك  ولا يتحققلغته الثانية كي يحقق اندماجه في المجتمع الذي يعيش فيه. 
 لغة ما، ثم اكتشافه لقدرته على التصويت. ويتكلمون فراد يتواصلون أ ونشأته بين

له  وتهيئليات اكتسابها التي تساعده آمعه  وهو يحمللا يولد الطفل بلغته، لكنه يولد    
لملكة الفطرية والمعرفة الضمنية لها الى جانب أعضاء النطق والسمع، فهده الفرص لذلك كا

الخصائص والأعضاء التي زود بها للكلام لا تكف وحدها لاكتساب لغة والديه ومحيطه، بل 
 3وسماعه لها حسا. به،لى جانب ذلك عرضها من قبل المحيطين إيستوجب 

دراكها ثم استعمالها، ولا تتطلب ا  تتمثل عملية اكتساب اللغة في تلقي المعلومات اللغوية و     
 بإتقانبويه يوظفها أطفال حين يكتسب لغة ن الألأ كبيرين،و جهدا أهذه العملية غالبا عناء 

لى إ وأشرناذلك، كما سبق  ومرد الخاصة،ن يكون على دراية مسبقة بنظمها وقواعدها أدون 
اللغوية الجديدة من  توليد البنىنه يولد بقدرة فطرية تساعد على أ، تشومسكيل   نظرية التوليديةال

                                                           
 .141، ص1971، دار المعارف، مصر، المرجع في علم النفسسعد جلال،  1
 .196سابق، ص المرجع ال الحمداني،موفق  2
 .89، ص2002، الجزائر،والتوزيع، دار هومة للنشر كتساب اللغةعقيلة العشبي، ا 3
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مختلف الكلمات والمفردات المسموعة، فهو يبني لغته بصورة إبداعية بالتوافق مع قدرته 
 1الباطنية.

طفال اللغة التي الأ وتعليمسرة من المؤسسات الاولى التي تعمل على تلقين تعتبر الأ   
سرة من يسمعونها، كما تعد الأ لفاظأو يتداولون بها، وهذا من خلال ما يتلفظون من كلمات 

هذه المهمة كجزء  وتؤديثرا في نمو الطفل اللغوي، أبقاها أكثر تأثيرا و المنظمات الاجتماعية الأ
و البيئة الاجتماعية التي يتشرب الطفل معاييرها أالجو  تهيئمن وظيفتها التنشيئية حيث:" 
ولى التي تحتضن سرة هي المؤسسة التربوية الأن الأأبما و  2".ومثلها وواقعها في تفكيره وسلوكه

فقة له في بقية الطفل في بداية عمره، فهي التي تعمل على تزويده باللغة التي ستكون مرا
بينها:" نظام  ومن المجتمع،طفال تبعا للثقافة السائدة في على تشكيل نظم الأ وتعملحياته، 
 ،والاحترام والتفاهميتمثل فيما تتخذه البيئة الاجتماعية من وسائل للتخاطب  والذياللغة 

جتماعية التي لا جزء من الاندماج الحقيقي في البيئة الاإمور ما هو الطفل لهذه الأ واكتساب
 3".يعيش فيها

خلال الاتصال الكلامي  وهذا منفالوالدان يمارسان دورا هاما في تنشئة الطفل لغويا،    
ا سً ؤس  ، حيث يعد هذا الاتصال م  والطفلم بين الأ الطفل وبدرجة أكبربين و  هماالحادث بين

تمت رعاية الطفل  إذاترن على مسامع الطفل، خاصة  والكلمات التيولى للألفاظ لبنات الألِ 
 . واكتساب اللغةفضل ظروف النمو أ وتوفير لهلغويا 

الطفل  والدائم لتربيةمثل سرة هي المكان الأن الأأبحاث العلمية ثبتت العديد من الأألقد    
بقوله:" يتمتع الاطفال بأفضل  مارسيل كوهينيؤيده اللغوي الفرنسي  وهو ما، وتكوينه لغويا
 وبهدوء منالنظير  وتفان منقطع بدأبخاصة عندما يتم رعايتهم  واكتساب اللغةظروف النمو 

استعدادا  أكثرويتوافق ذلك مع فترة يكون فيها دماغ الانسان   4.جانب الوالدين او من يقومهما"
 الحرجة التي تطرقنا لشرحها سابقا.و ما يعرف بالفترة أبعينها،  وتعلم لغةلاستقبال 

                                                           
 .90، ص1984لبنان، ، ، بيروتوالنشر، ترجمة كمال بكداش، المؤسسة الجامعية للدراسات اكتساب اللغةمارك ريتشل،  1
 .264، ص2000، الدار المصرية، القاهرة ،المدرسة لما قبالاتجاهات الحديثة في تربية الطفل شبل بدران،  2
، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، مشكلاته ومواجهةالوالدين في معاملته  وسبلتنشئة الطفل  صادق، ويسريةالشربيني زكرياء  3

 .84 ، ص1996
 .09، ص2003، دار القصبة للنشر، الجزائر، اكتساب اللغة العربية عند الطفل الجزائري حفيظة تازورتي،  4
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نما يعني ا  فرادها، ولا يعني ذلك تعليم القراءة والكتابة، و أسرة تقوم بتعليم كانت الأ إذاو"   
فهي تقدم أنواع التعلم  1،البدنية والشؤون المنزلية..." والتربيةو الزراعة، أنعة و الص  أالحرفة 

و حتى أو ثقافية أكانت اجتماعية أالتي تسهم في بناء شخصيته في شتى المجالات سواء 
ن اكتسابها يذلل عمليات تواصل لأ به،مر تعنى أهم أ برز و أاقتصادية، ولكن يبقى تعلم اللغة 

م أاشر؟ لكن هل دور هذه الاسرة في اكساب اللغة هو دور تعليمي مب خرين،الآالطفل مع 
 دور توجيهي لا واعي؟

علم  قسامه فيأو هل ليسوا متخصصين غالبا في علم اللغة ن الأأن ما يثبته الواقع، إ   
 ولا يصممون نهم لا يملكون طرائق تعليم اللغة أ، كما وعلم الدلالة وعلم التراكيبالفونولوجيا 

لا تقوم العائلة بدور تعليمي صرف في أبيئات اصطناعية لتعليم اللغة، لذلك فمن البديهي 
 ولااكساب اللغة لأبنائها، وتكتسب هذه الأخيرة بصورة طبيعية لا واعية من طرف الطفل، 

فراد العائلة القواعد حينما يخطئ، بل يركزون على المحاكاة والتقليد بطرق الصواب أيعلمه 
 فقط.
ن التغيير البطيء الملاحظ في جمل الأطفال والذي لا يصل بهم الى أ مارك ريشليعتقد و   

جبارهم ا  استعمال الجمل الصحيحة المعادلة لجمل الكبار، بالرغم من استماعهم لهذ الجمل و 
ن يكون دور العائلة أن هذا التغيير البطيء يجعلنا نستبعد أيضا إعلى تكرارها مرات عديدة، 

ا تصحيحيا، ونستبعد في الوقت ذاته الإقرار بأولوية المحاكاة والترداد في اكتساب دورا توجيهي
ن الطفل يتفاعل مع الى الاعتقاد إن هذ التغيير ذاته بطيئا، لذلك نميل أالطفل لغته، كون 

لى إن دور العائلة  يتجه في الحقيقة أ، حيث والبيئةالأنماط اللغوية التي توفرها له العائلة 
توسيع لغة الصغار وتشجيعها باتجاه الاندماج في لغة الكبار ويكون عندئذ دور العائلة في 
هذا المجال تسهيل عملية اكتساب الطفل للغة عبر أنماط جاهزة تساعده على تقبل المعلومات 

ونظرا  2خصائص المميزة للغة محيطه.اللغوية وتفهمها وعلى تطوير ملكته الذاتية فيما يتعلق بال
سرة الأنه يتعين على إفي تنمية مهارات الطفل اللغوية، ف بالآخرينالاتصال المباشر  لدور

 مساعدته بتوفير فرص الاتصال بمن حوله. 

                                                           
 .58-57، ص1984، دار النهضة العربية، بيروت، والحياة العائليةالاسرة سناء الخولي،  1
 .101-100، صالمرجع السابقمارك ريشل،  2



 
 
 

 

 

203 

 الفصـــــل الثالث                        الواقع السوسيولغوي في الجزائر في ظل هيمنة اللغة الفرنسية

و لغتين كالعربية او الامازيغية أ واحدة كالعربيةفي مجتمعنا الجزائري، قد يستخدم لغة  والفرد  
نتاج إن يكون من أفهو بذلك يمكن  الفرنسية،مازيغية و عدة لغات كالعربية والأ والفرنسية أو

 .اتسري متعدد اللغأنتاج إو من أ اللغة،و من وسط مزدوج أحادي اللغة، أسري أوسط 

 والطفلسرة فراد الأأالتفاعل اللفظي بين  .4.2
م أ، التأثيرا ذسرة في هفراد الأأكل  يستوي خاص على لغة الطفل، لكن هل  تأثير للأسرة   
 ؟لأفرادهامر يختلف باختلاف المراكز الاجتماعية والأدوار الطبيعية ن الأأ

 مع الطفل م في التفاعل اللفظيدور الأ .1.4.2
ن عملية التنشئة اللغوية تتم عن طريق الاتصال الكلامي الحادث بين الوالدين أ ريشل يرى    

من كل الأشخاص  ريشلم والطفل، فالمحيط اللغوي يتشكل حسب كبيرة بين الأ وبدرجة والطفل،
لا خلفية المسرح إن هؤلاء الأشخاص لا يحتلون على وجه الاحتمال ألا إالذين يتكلمون حوله، 

فراد المحيط أن أب وبقوةطفل ولا تؤثر على بناء لغته، فثمة ما يدعو للاعتقاد التي لا يميزها ال
هم هؤلاء الذين لا يتكلمون فقط حول الطفل بل يكلمونه أيضا، ويحتلون  التأثيرالذين يمارسون 

 1موقعا رئيسيا في عالمه عن طريق اشباع حاجاته.
على  عبد الجليل مرتاضيؤكد  وفي هذام الشخص الأول في عالم الطفل اللغوي، الأ وتعد   
قا من الصراخ وهو رضيع لم يكتسب بعد لغة مجتمعه، فانطلايتم  بأمهالطفل  ن اتصالأ

 كل طفل يمثل جزءا نلأ" كلمة. ول أد وصولا الى نطق التقليو  بالإيماءاتة ومرورا اوالمناغ
ذ كل وليد يطرا عليه بعد ولادته تحول فيزيولوجي إ، ومكانامن لغته السابقة عليه وجودا زمانا 

 2أصابعه الى كلام بشري". وايماءاتفتتحول أصوات بكائه 

ن نوع العلاقة التي يقيمها أالخبرات الاكلينيكية التي تراكمت خلال ربع القرن الأخير  وكشفت  
الأولى من عمره عن الطفل الصغير مع والديه وبصفة خاصة مع امه خلال الشهور القليلة 

لى حد كبير تطوره بكافة جوانبه بما فيها التطور إتحدد  غيرها،طريق عملية التغذية والتنظيف و 
 نهاإفكانت تلك العلاقة حميمة ودافئة  اذإالتطور. فعلى ذلك  بعيدة وبالغةثارا آاللغوي، وتترك 

وتساعده على القيام بكافة العمليات الفيسيولوجية الحيوية  والطمأنينة بالأمنتوفر للطفل شعورا 
م فمنذ الأيام الأولى يحدث التبادل بين الأ الأصوات بطريقة طبيعية. واصدار والحركةكالتنفس 

                                                           
 94ص ،المرجع السابقمارك ريشل،  1
 .40، ص2003، منشورات ثالة، الجزائر، مباحث لغوية في ضوء الفكر اللساني الحديثعبد الجليل مرتاض،  2
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الى صيغة كلام  والحركاتمن الإشارات  الاثنان في تفاعل معقد ويشتركوجها لوجه  الطفلو 
 1ما يعرف بالكلام حديث الولادة. وهذا خاصة، ونبرةبالتكرار  وتتميزانتظاما وموسيقية،  أكثر

ويعتبر هذا الحديث المتزامن مع الحركات الجسدية كتعابير الوجه، الابتسامة، ...الخ، نقطة 
 انطلاق هامة في تطور الاتصال الكلامي في مراحل لاحقة من العمر.

م من الحديث الى ن تكثر الأألذلك يحسن  الطفل،لى إلناس ا أقربم هي ن الأأفلا شك    
مامه، خاصة منها البسيطة ذات المقطع الواحد وجها لوجه أنطق بعض الكلمات  وترددطفلها، 

  2.قليدالتامة للتفرصة المعه لتوفر له 
تبدع مصطلحات  وقد الصغير،الى استخدام طريق خاصة جدا في تعاملها مع  أم تلجالأف    

ويرى  ثنين على درجة كبيرة من الصعوبة.خاصة في مخاطبته، مما يجعل فهم ما يدور بين الإ
نه من المحتمل خضوع الكلام الموجه للطفل الصغير الى قواعد تعبيرية لاشعورية، أ تريفارتن

ويرفض الاعتقاد السائد  ،ة، وهي مبنية بحيث يكون فهمها محدوداليآيتم استدعاؤها بطريقة 
الذي يعتبر هذه الخصائص تعبيرا عن التبسيط، ويرى فيها صيغة خاصة من التواصل بين 

 3.م والطفلالأ

المبكرة التي يصدرها الطفل،  للأصواتمن العلماء على الطبيعة الاجتماعية  وأكد كثير    
صدار تلك الأصوات بطريقة صحيحة يتوقف على إقامة علاقات شخصية إن أ وأشاروا الى

به، وفي مقابل ذلك بينت  ويتعلقحميمية مع البالغ في الوسط المحيط بالطفل الذي يحبه 
لاقاته ن الطفل الذي يعاني من الإهمال والحرمان وتضطرب عأبعض الدراسات الاكلينيكية 

من لى القدر الكافي من الأإكثر بطئا في تعلم الكلام ويفتقد أمع البالغين من حوله، يكون 
 4ويعني من الكف والإحباط.

م كثيرا من الحقائق المعروفة حول التطور الحيوية للرابطة الحميمة مع الأ وتفسر الأهمية   
 ،ورعاية الوالديناللغوي للطفل، مثل تفوق الطفل الوحيد الذي يحظى بأكبر قدر من حب 

                                                           
 الكويت،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ، 166المعرفة، العدد ، عالم موالأمومة: نمو العلاقة بين الطفل الأ قنطار،فايز  1

 .151، ص1992أكتوبر 
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 .39ص 
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ون ؤ البالغ للأطفال الذين ينش التأخروتأخر التطور اللغوي للتوائم بصفة عامة وكذلك 
 لوالدين بصورة كاملة.بالمؤسسات ودور الرعاية حيث يحرمون من العلاقات الحميمية مع ا

في  أث من عمره تقريبا، فانه يبدلأي الشهر الثا الأصوات،ومع بلوغ الطفل سن تنغيم    
،...في هذه المرحلة من التطور اللغوي، تشارك ماما، بابا مثل:صدار مقاطع متكررة ومتشابهة إ

على  وتستثيرهن تكرر نفس المقاطع التي يرددها الطفل أالام طفلها في نشاطه اللغوي ب
ن هذ التشجيع يكون بمثابة التدعيم الخارجي الضروري لأ التقليد،على  وتشجعهالاستمرار 

بدايات التفاعل  لفاظوالأالأصوات  وتكرارصدار إالحوار التبادل في  ويشكللعملية التعلم، 
 ماعي من حوله.الاجتماعي المتبادل بين الطفل والوسط الاجت

م ن توطد علاقتها بطفلها عن طريق اللعب معه أيضا، والغناء له، فترديد الأأ مويمكن للأ   
لفاظ مام طفلها يزيد من محصوله اللغوي، ويثير فيه الإحساس بجمال الأأالمهد  لأغنيات

فالأمهات اللواتي يقدمن تفسيرات   1.بالإضافة الى تدريبه على أساليب التعبير اللغوي  المعاني،و 
و يصفن مجموعة أ  ويدرن حواراعن الأسئلة العديدة التي يطرحها الأطفال،  جابةفي الإ

طفاهن قصصا، ن لأألى استخدام اللغة، ويقر إلعابا تفضي أالأشياء المحيطة بالطفل، ويمارسن 
كثر ملائمة لرفع المستويات اللغوية أويشترين دمى تطور المهارات اللغوية، هؤلاء الأمهات هن 

ن المحيط اللفظي للطفل يتشكل :" من كل الأشخاص الذين يتكلمون إومن هنا ف 2.لأطفالهن
ب. وثمة ن هؤلاء الأشخاص لا يلعبون جميعهم بالطبع دورا متساويا في الاكتساألا ، إمن حوله

حاسما، هم هؤلاء الذين لا  تأثيرافراد المحيط الذين يمارسون أمن يدعو للاعتقاد بقوة بان 
يضا لا يكلمونه فقط بل يحتلون أيضا أيتكلمون فقط من حول الطفل بل يكلمونه أيضا، وهم 

و من ينوب عنها( أم )ن الأأشباع حاجاته. لا شك إ تأمينهمموقعا رئيسيا في عالمه عن طريق 
ن نلاحظ أنماط علاقتها اللفظية، وغير أ إذاتحتل من هذه الزاوية موقعا متميزا. ومن الحكمة 

 3قة، وبين تطور اللغة عند الطفل...".ن نقابل بين هذه الأنماط من العلاأاللفظية مع الطفل، و 
ثراء ا  و نماء المهارات اللغوية للطفل إتكتسي دورا فعالا في  إذا م وطفلهان العلاقة بين الأإ  

 و من تقوم مقامها تؤدي دورا متميزا في بناء بنيته اللغوية.أم ن الأ، لأمفرداته

                                                           
 .118، ص 2006الأردن،  -، دار الشروق، عمانتنمية الاستعداد اللغوي عند الأطفالعبد الفتاح أبو المعال،  1
 .62، ص 2003القاهرة، ، دار الفكر العربي، سيكولوجية اللغةعبد الحميد سليمان السيد،  2
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 .مع الطفل في التفاعل اللفظي دور الأب .2.4.2
الشهور  فدور الأم يبرز كثيرا في الأم،إن دور الأب في التنشئة لا يقل أهمية عن دور      

دور الأب دور  والسنين الأولى من حياة الطفل وقد أدت هذه الأهمية لدور الأم إلى النظر بأن
ن لم يبرز دوره في المراحل الأولى فإنه يتضح جليا بطريقة غير مباشرة من  ثانوي، فالأب وا 

وكساء وحماية...إلخ، وهذه  فير المتطلبات المادية واحتياجات الطفل من حليب وغذاءحيث تو 
   Elkindالكنيدحيث يؤكد  الأم.الأشياء تساعد الطفل على النمو جسديا مضافا إليه حنان 

لذا فإن الأطفال الصغار  ،بنلااالعديد من المسؤوليات رعاية  بحيث يأخذ الأعلى هذا الدور 
 1بأمهم. غالبا ما يرتبطون بأبيهم مثل ارتباطهم

ن الشخص المفضل لدى أعلى  Lynn et Cross  كروسو  لينكما يؤكد كل من        
ين يظهر الأطفال في سن أسن الثانية إلى الرابعة هو الأب، ناث في الأطفال الذكور والإ

ب له دور هام في الأ أنلى إ  Billب، و يشير بيلبشخصية الأالخامسة الى العاشرة اعجابهم 
كبر قدر من المثيرات الحسية المحببة للطفل أفيقدم له  2نمو الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة.

و اللمس، أالسمع  أوويعرضه لتلك الخبرات والمثيرات التي تستثير حواسه المختلفة كالنظر 
ختلف أنواع اللعب التي تتحرك وتصدر أصواتا، والقيام ام بذلك عن طريق عرض ميويمكن الق

ماكن الجديدة عليه والتي تتوفر على مثيرات ثرية ومتجددة ، كزيارة حدائق بزيارات ورحلات للأ
ن تعريض الطفل للخبرات الجديدة توسع أالحيوان والمسارح والسرك وغيرها، فقد دلت الدراسات 

وقد تكون العلاقة وطيدة  إيجابيا على زيادة حصيلته اللغوية.من مدارك وخبرات الطفل وتؤثر 
ب و الطفل الوحيد لها، حيث لا يتردد الأأسرة، ول مولود في الأأما كان  إذابين الطفل ووالديه 

للغتنا  اتعلمن“: مرتاضالجليل  عبدهنا يقول و في الرد على أسئلة الطفل وكل استفساراته، 
ن اللغة التي يحاكيها الطفل هي لغة الكبار الذين يتواصل أظافرنا، و أبوية يكون منذ نعومة الأ

كما يكون الفضل غالبا للوالدين في اكتشاف مشكلات الكلام  3.ويه"بألغة  وخاصةمعهم، 
 والاحتياطاتفيسرعا في اتخاذ كافة الإجراءات  الكلام،و تأخر ألطفليهما كاللدغ او التهتهة 

                                                           
 .17، ص1998الإسكندرية، مصر،  الكتاب،، مركز سرأأطفالا بلا  حمد قاسم،أمحمد  وأنسيحمد كامل أسهير  1
 .17، صالمرجع نفسه 2
 .42سابق، ص المرجع العبد الجليل مرتاض،  3
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مراض و أطباء الأأصائي النطق اخاللازمة والتكفل بالحالة وعلاجها، كعرضه مبكرا على 
 1العصبية ومتخصصي القياس النفسي حسب ما يقتضيه الوضع.

 مع الطفل ة في التفاعل اللفظيدور الإخو . 3.4.2
أنانية  إن الانسجام في العلاقة الأخوية وعدم تفضيل طفل عن آخر وما ينشأ عنها من      

بالنقص نحو  أن الأخ الأصغر يشعر أدلرويرى وغيرة يؤدي إلى نمو الطفل نموا نفسيا سليما، 
من إخوة وأخوات،  أخيه الأكبر، مما يضطره إلى تعويض النقض بإظهار التفوق على من يكبره

حد ذاته ليس عاملا مؤثرا  فيريان أن ترتيب الطفل بين إخوته هو في نيوكومبيو مورفي أما
الوالدين والتفرقة في معاملة  ي شخصية الطفل النامية وأن ما يؤثر فيها هو اختلاف معاملةف

 2.الأبناء

علاقاتهم  إذا كان الآباء يعاملون أبنائهم بعدل ودون تفرقة، ينعكس ذلك على الأبناء وتتصف   
على علاقات  ذلكبالود والمحبة، أما إذا كان الآباء يعاملون الأبناء معاملة غير عادلة، أثر 

نمو الطفل العاطفي  والغيرة، وهذا كله يشكل خطرا على الأبناء التي نجد فيها قدرا من المنافسة
والحسد في علاقاته  ، إذ سيعاني من القلق والخوف باستمرار ويشعر بالغيرةواللغوي  والاجتماعي

بن الأكبر دون وجه للا الاجتماعية مع الرفاق ومع المدرسين، إضافة إلى أن تمييز الوالدين
خضوعا وسلبية وتقبلا  حق، قد يخلق من الولد إنسانا أنانيا وعدوانيا ويجعل البنت أكثر

وهذه المشكلات النفسية ستولد غالبا مشكلات لغوية، فقد بينت عدة دراسات مثل  3للاستغلال.
ن الأطفال الذين يكشفون أ Glasner جلاسنرو   Beckey  et Moncurمنكور و  بيكيدراسة 

عن مشكلات لغوية، يكشفون كذلك عن مشكلات سلوكية انفعالية تنتشر بينهم وترافق 
 4المشكلات اللغوية في المعتاد.

ن يتعرض الطفل أمن الممكن جد في التفاعل اللفظي:  والتعزيزالاستحسان اللفظي  .4.4.2
لى محتوى لفظي جيد وسليم من الناحية النحوية والصرفية والدلالية، لكنه يبدي قصورا كلاميا، إ

                                                           
 .135-130سابق، ص المرجع الليلى كرم الدين،  1
الإسكندرية، ، دار المعرفة الجامعية، وتطبيقاته، نظرياته علم النفس الاجتماعيصالح دمنهوري،  ورشادعباس محمود عوض  2

 .69-68، ص1994، مصر
 .69، ص2000، عمان، الأردن، والتوزيع، دار صفاء للنشر والمجتمع والاسرةالطفل حنان عبد الحميد العناني،  3
 .125سابق، ص المرجع لاليلى كرم الدين،  4
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التي تغذي الطاقات الدافعة لنشاط الطفل اللفظي، حيث يميل نه يفتقد للدوافع غير اللغوية لأ
ممن يخاطبهم  وينفرون محادثهم لفظيا،  المحادثة فيسايرون لى المداعبة وسط إغلب الأطفال أ 

 1.والزجربأسلوب النهي 

اختبار  ومعاونوهاختبار الفرضية القائلة  ومعاونوهبراون وفي هذا الصدد حاول العالم    
رات الصحيحة تركيبا تتغلب في نهاية المطاف على العبارات غير ان العبأالفرضية القائلة ب
وقاموا لهذه الغاية  الاستحسان، و عدمأالاستحسان  لإشاراتالانتقائي  التأثيرالصحيحة بفضل 

 و عدمه.أبتعداد العبارات المتبوعة بتعابير الاستحسان 

ن ألاستنتاج التالي: لا يوجد ضير من البرهان على اومعاونوه تحليلهم ب براون  يلخصو    
و عدمه يرتبطان على التوالي بالعبارات الصحيحة والعبارات غير الصحيحة من أالاستحسان 

لى تطابق إن الاستحسانات اللفظية تستند بصورة أساسية أالوجهة التركيبية، ويستخلصون 
عبارات الطفل مع الواقع، فيما يستند عدم الاستحسان على العكس، وعليه يتعلق التعزيز 

بمقدار الحقيقة التي تنطوي عليها جمل الطفل وليس بالدقة بصورة أساسية  للأهلاللفظي 
شكالا متنوعة للغاية منها أن تتخذ تصرفات الاستحسان هذه أ ويمكنالنحوية لهذه الجمل. 

ومنح الشيء المرغوب فيه والمشاركة في نشاطات  الابتسامة والقبلة، الوضعية الجسمية،
قاء البنية الصحيحة تركيبا بقدر ما تسهم في تعزيزات لا تسهم بالضرورة في انت وهيالطفل، 

 2الحفاظ بدرجة عالية من النشاط العقلي، مما يشكل ربما الشرط الأول لتنوع التصرفات اللغوية.

ذ يتمكن الطفل من معرفة مسميات إيعد اللعب نوع من التحفيز المادي على تعلم اللغة، و     
تاحة الفرص الكافية للعب مع إسرة والاشكال، فيتعين على الأالأشياء ومعانيها وتمييز الألوان 

الأطفال بتوفير ما يكف من اللعب والأدوات، بحيث يتمكن وحده من التعرف على الأشياء 
ثراء إهل كذلك ويقوم بالتمييز بين دلالات الكلمات على أساس نغمتها، وكما يتعين على الأ

مختلفة من الحكايات  بأنواعع مصاحبة هذه المثيرات شكال، مبيئة الطفل بالصور والألوان والأ

                                                           
 .98سابق، ص الجع المر مارك ريشل،  1
 الصفحة.نفس ، المرجع نفسه  2
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سماعه الأغاني والأناشيد ومحادثته بلغة أوالقصص التي تدور حول هذه الصور والرسومات، و 
 1سهلة وبسيطة في جو من البهجة بعيدا عن الخوف والعنف والانفعالات.

 سرةالتنشئة اللغوية الوالدية في الأ تاتجاها .5.2
تشتمل الأسرة بحكم بنيتها ووظائفها على نسق من العلاقات التي تقوم بين أفرادها وتعد       

العلاقة القائمة بين الأبوين المحور الأساسي لنسق العلاقات التي تقوم بين أفراد الأسرة، 
يسمى " بالجو  تعكس العلاقة الأبوية ماوالمنطلق الأساسي لعملية التنشئة الاجتماعية، حيث 

العاطفي" للأسرة والذي يؤثر تأثيرا كبيرا على عملية نمو الأطفال نفسيا ومعرفيا وتمثل العلاقة 
الأبوية نمطا سلوكيا لأفراد الأسرة، وهذا يعني أن الطفل يكتسب أنماطه السلوكية من خلال 

 2.تمثل هذه العلاقات السلوكية القائمة بين أبويه

وتتباين العلاقات القائمة في إطار الأسرة الواحدة من حيث درجة الحرية ودرجة الشدة،      
ويتمثل التصلب التربوي في استخدام الشدة والعنف في العلاقات الأسرية كالضرب، والشجار، 
والعقاب الشديد، والاستهتار والظلم، وغياب المرونة في إطار التعامل الأسري، أما التسامح 

ويطلق على الجانب  .مثل بالمرونة، والرقة، والحرية واحترام الآخر، والتكافؤ والعدل والمساواةفيت
الأول من العلاقات علاقات التسلط والقسوة، وعلى الجانب الآخر العلاقات الديمقراطية، ويكاد 

عند يجمع المربون اليوم بأن أسلوب الشدة لا يتوافق مع متطلبات النمو النفسي والانفعالي 
الأطفال، بل يؤدي في جملته ما يؤديه إلى تكوين مركبات وعقد النقص، والضعف، والإحساس 

لى تنمية الروح الا  3ستلابية الانهزامية عند الطفل.بالقصور، وا 

ولقد بينت الدراسات الجارية في هذا الميدان أن العلاقات الديمقراطية المتكاملة التي توجد    
حقيق التوازن التربوي والتكامل النفسي في شخص الأطفال كالجرأة، داخل الأسرة تؤدي إلى ت

والثقة بالنفس، والميل إلى المبادرة والروح النقدية، والإحساس بالمسؤولية، والقدرة على التكيف 
 4. الاجتماعي

                                                           
 .37، ص 1995الأردن، ، ، عمانسنوات 3من عمر سنة الى  وتطورهالطفل  ، نمومنظمة الأمم المتحدة، مكتب اليونيسيف 1
 الأردن،، ، عمانوالتوزيع، دار الاعصار العلمي للنشر دراسات في سوسيولوجيا التربية المجيدل،بد الله شمت وع سعد وطفةأ علي 2

 .110، ص 2015
 .111ص  ،المرجع نفسه 3
 المرجع نفسه، نفس الصفحة.  4
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منظومة عمليات التنشئة التي تنطلق من  اللغوية،يقصد بالاتجاه الديموقراطي في التنشئة و    
لحب والتعاطف والتعزيز والدعم والمساندة والمشاركة والحوار في العملية التربوية، بينما قيم ا

فراط في ينطوي الاتجاه التسلطي في التنشئة اللغوية على مجموعة من الأوامر والنواهي والإ
 ي.أبداء الر ا  بوية في تربية الأطفال وتنشئتهم مع حرمانهم من الحوار و استخدام السلطة الأ

خرين عن طريق الاتصال العلاقة التي تقوم بين الأطفال والآ إطارن اللغة تنمو في أ بماو    
(، تعكس وترابطهان الشكل الذي تتعين فيه بنية اللغة )أي طريقة اختيار الكلمات إ، فوالتعبير

لى إسرة الديموقراطية المتوسطة تنظر ن الأألى حد كبير بنية المشاعر والانفعالات، بمعنى إ
الطفل بوصفه فردا، وتتعامل معه كما هو وتستخدم بنى لغوية مختلفة قصد تعزيز النزعة 
الفردية لديه، كما تعزز لديه تأكيد الذات، فتصبح لغة الطفل بالنهاية غنية ومتنوعة بالقياس 

 1لى اللغة التي تسود الطبقات الشعبية.إ

حدى دراساته في أواسط الستينات، حول إ، من جامعة لندن، في ورتون دونيس لويشير     
ن لغة ابناء الطبقات الوسطى ألى إالقدرات اللغوية عند أبناء العمال وأبناء الطبقة الوسطى، 

غنى وتوازنا وعفوية، بينما  وأكثرعن الذات،  والتعبيرقوى في الدلالة على الثقة بالنفس أكانت 
 2لي الأقرب الى صيغ الكتب المحفوظة.قرب الى التعبير الآأال كانت لغة أبناء العم

حول أهمية الوسط الديموقراطي في تطوير اللغة  برنشتاين ولورتون مع  بياجيهولا يختلف    
ن تحطيم النزعة المركزية يشكل خطوة أساسية نحو التفكير المنطقي أالسليمة لدى الطفل، فيؤكد 

لى إالمتكامل الذي يتضمن البناء اللغوي، فالطفل الذي ينمو في الأوساط البورجوازية يميل 
ين يتمكن الأطفال من التعبير عن ذواتهم وميولهم ورغباتهم، بينما أالاستقلال والتحرر اللغوي 
ولا تتاح له  ،ية الى المشاركة الوجدانية العميقة في حياة الجماعةيميل طفل الأوساط العمال

الفرص الموضوعية الكافية للاستقلال الذاتي وحرية التعبير، بسبب نمط العلاقات التسلطية 
ن تعيق عملية النمو والنضج الفكري أنها أ، والتي من شوالقمعالمتميزة بدرجة عليا من الكبت 

 3.واللغوي عند الطفل

                                                           
 .06، صالمرجع السابق، الاجتماعي رؤية نقدية في طروحات بازل برنشتاين والانتماء، اللغة علي اسعد وطفة 1

 .170، صالمرجع السابقجاسم الشهاب،  وعليعلي اسعد وطفة  2
 .171- 170، صالمرجع نفسه 3
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 على لغة الطفل للأسرة والاجتماعيةالظروف الاقتصادية  أثر .3
ن أمرتبط بمدى ثراء الوسط الذي يعيش فيه، بمعنى  دراكه للمحسوساتا  و ن نمو الطفل إ   
 والعقلي والنفسي والاجتماعيعلى نموه البيولوجي  تأثيرله  ويلمسهويسمعه الطفل  هما يرا كل 
تطور اللغة لدى الطفل بحالة الوسط الاجتماعية  يتأثرلذلك ، نمو اللغة عنده في ذلكبما 

 .والاقتصادية
بين  وتباينهانمو اللغة ن أ، لاحظ الباحثون في عدد متواتر من دراساتهم الإطارهذا  وفي    

المرجعية، وعليه وساطهم الاجتماعية أ والاقتصادي بين التباين الاجتماعيالأطفال يعود الى 
ن مستوى لغة الطفل يتحدد بمستوى وطابع الحياة الاجتماعية والاقتصادية للوسط الذي إف

حول التباين  Mouriette Gayaux موربيت كايوالتي قامت بها  فتشير الدراسة ليه.إينتمي 
 1في مستوى اللغة وفق الأصل الاجتماعي الاقتصادي الى ما يلي:

 وذلك، ودلالتهايعطي أطفال الفئات الميسورة اجتماعيا جملا كاملة من حيث طول الجملة  -
ن إف ذلك،خلاف  وعلى، بياجيهلـستوى الاجرائي بغض النظر عن مستوى وصولهم الى الم

لى إخيارات الأطفال الذين ينتمون الى أوساط فقيرة، كانت غير كاملة على الرغم من وصولهم 
 ة.المرحلة الإجرائي

ن إف وبالتاليلى حد كبير بالوسط الاجتماعي، إ تتأثرن التراكيب اللغوية أللباحثة  تأكد -
 النموذج اللغوي المستخدم يترجم نموذجا اجتماعيا محددا.

سر الميسورة تستطيع دائما ان تقدم مساعدات هامة في مجال تطوير المستوى ن الأإف لذلك،   
مين احتياجاته المختلفة، وغالبا ما يقترن المستوى أوذلك عن طريق تالعقلي واللغوي عند الطفل 

فضل عندما تقترن السوية الثقافية أفيصبح مناخ الطفل  للأسرةالاقتصادي بالمستوى الثقافي 
 عاليتين.بسوية اقتصادية ومهنية  للأبوينالعالية 

 على لغة الطفل الثقافية للأسرةالعوامل  أثر.4
ن مستوى الاسرة الثقافي يوثر بشكل مباشر على مستوى النمو الانفعالي أيرى الباحثون    

والمعرفي واللغوي عند الأطفال، وعلى المستوى اللغوي يلاحظ ان أجواء الاسرة تشكل مناخا 
 .والثقافيلغويا مناسبا كلما ارتفع مستوى تحصيل الوالدين التعليمي 
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، بوين الثقافية والثقافية التي تتمثل بسلوك الأسري جملة المثيرات اللغويبالمناخ الأ ويقصد   
الذين يتميزون بارتفاع مستواهم الثقافي غالبا ما يحيطون الطفل بشلال من العبارات  باءفالآ

و شعوري أحيانا، وهم بذلك أاللغوية المتكاملة التي يكتسبها الطفل بشكل عرضي ولاشعوري 
 1.وي لدى أطفالهميشكلون مناخا لغويا مناسبا لنمو السلوك اللغ

 للطفل في الجزائر واللغوي . الواقع التربوي 5
الطفولة مرحلة مهمة من مراحل عمر الإنسان، ففيها يتم تكوين بناءه الجسمي والعقلي    

والنفسي والاجتماعي والمعرفي اللغوي، أي تكوين شخصيته بجميع أبعادها، ويحمل الفرد هذه 
 الشخصية طوال فترة حياته.

المرتبطة كلات والمشوتناول وضع الطفولة في الجزائر لا يمكن فصله عن باقي الأوضاع    
ن عدد الأطفال بلغ سنة أشارت الاحصائيات ، فقد أللجزائريين والاقتصاديةبالحياة الاجتماعية 

% من مجموع سكان الجزائر، مما 30طفل، أي ما يمثل  لفأ 600وتسع ملايين  2004
يمثلون شريحة هامة في تركيبة المجتمع الجزائري، الشيء الذي يستدعي  ن الأطفالأيعني 

سرة في مؤسستي الأ وثقافياتربويا  وتأطيرهضرورة تكريس الإمكانات القانونية والمادية لحمايته 
وبالنسبة للأوضاع الاجتماعية التي يعيشها أطفال الجزائر، فقد سجلت . على السواء والمدرسة

ة تفشي ظاهرة عمالة الأطفال بشكل لافت للانتباه وذلك بسبب سوء حصائيات الوطنيالإ
و كلا الوالدين، وعوامل أحد أوفاة و وعوامل التفكك الاسري كالطلاق  لأسرهمالأحوال المادية 

مية رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأ عائشة باركيتربوية كالتسرب المدرسي، حيث  كشفت 
 200% من مجموع الأطفال الجزائريين، بما يعادل  10ن أن الاحصائيات أظهرت أ"  أقر إ"
خرين يتركون مقاعد آلف أ 500وأن لف طفل، غير مسجلين على مستوى المدارس سنويا أ

الدراسة بسبب الظروف الاجتماعية السابقة الذكر، وبهذا  فقد بلغت نسبة تشغيل الأطفال دون 
 2.لالف طف 25سن القانونية 

سنوات، حيث  6وبالرغم من الجهود المبذولة في رفع نسبة تمدرس الاطفال البالغين     
ن نسبة الأطفال ألا إ%، 98حوالي  2013/2014المدرسي وصلت   هذه النسبة في الدخول 

                                                           
 .26-25ص المرجع السابق، ،الاجتماعي رؤية نقدية في طروحات بازل برنشتاين والانتماء، اللغة علي اسعد وطفة  1
، أطروحة دكتورا في علم الاجتماع عينة من اسر بمدينة باتنةضري: دراسة ميدانية على الحسري في المجتمع التغير الأمحمد قرزيز،  2

، 2007/2008، جامعة الحاج لخضر بباتنة، والديموغرافيا، قسم علم الاجتماع والإسلامية، كلية العلوم الاجتماعية وعملتخصص تنظيم 
 .251ص 
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نسبة تزداد حدة  وهي%، 7سنة الذين لا يزاولون الدراسة تقدر ب  15سنوات الى  6البالغين 
هو الحال في السبع  التمدرس كمانفسهم على أو نظرا لاعتراض السكان أة، في المناطق النائي

(، ، سيدي لعجالالقديد لدهم، قطارة، سلمانة، عمورة، قرنيني، )أمبلديات الواقعة بولاية الجلفة 
ين وصلت فيها هذه النسبة الى أوالتي تحتل المراتب الدنيا في نسبة تمدرس الأطفال وطنيا 

 1%.60قل من أ
بين الجنسين بحكم الدستور  حق مكفولالاستفادة من التعليم يعد  المساواة فين أوبما     

فقد سجل مؤشر التكافؤ  "،" التعليم للجميع وبرنامجفية للتنمية لمسطرا في برنامج الأ وهدف
ثابتا الى غاية  وبقي، 2008ولد سنة  100بنتا لكل  90بين الجنسين في الطور الابتدائي 

بعض المناطق الجنوبية بنسبة مساواة  وتتميزور المتوسط، طفي ال 94فيما سجل  ،2014سنة 
 2ولد. 100بنت لكل  68و 69 ـب والمتوسطبين الجنسين في الطورين الابتدائي 

، 2012لسنة  *4MICS3تحقيق وفي السياق التربوي، بينت المعلومات المحصلة من خلال     
% من الأطفال 78حول عدد الأنشطة المساعدة على التعلم المبكر لدى الأطفال الجزائريين ان 

قد تلقوا تعليما داخل بيوتهم على الأقل أربعة أنشطة سهلت تعلمهم  شهرا، 59الى  36ذوي 
وا %من هؤلاء الأطفال تلق79للمدرسة وحوالي أربعة أطفال من خمسة بما يقدر ب  وتحفيزهم
هذا  ويضيف. بالأريافهذه النسبة في المدن مقارنة  وترتفعبائهم في هذا التعلم، آدعما من 
كتب  3في بيوت بها على الأقل  2012% فقط من الأطفال يعيشون سنة 11ن أالتحقيق 
 4.بو الأأو/ متعليم الأنسبة ترتبط إيجابيا بمستوى  وهي للأطفال،

 70ن نسبة أسنوات،  5الى  3المتعلقة بتطور الأطفال ما بين  MICS4كما تظهر نتائج    
الحروف، القدرة على الحساب،  )تعلم% منهم على الطريق الصحيح للتطور في المجالات 

لى اختلاف إ% منهم ليسوا مؤهلين، بالإضافة 30بينما  (،الحركة، المشاعر الاجتماعية، التعلم

                                                           
برنامج الأمم  وخبراءاشراف  ،؟التنمية المستدامة في الجزائرما مكانة الشباب في  الاجتماعي،و  الاقتصاديتقرير المجلس الوطني  1

 .90-89، صPNUD،2015 المتحدة الإنمائي
 .91، ص المرجع نفسه 2
صلاح المستشفيات بمعية قامت بها  الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، MICS4تعني  *3 وزارة الصحة والسكان وا 

 .2015الجزائر في سنة -المتحدة من اجل السكان الأممالمتحدة من اجل الطفولة، صندوق منظمة  الأمم صندوق منظمة
 .84-83 صالسابق،  والاجتماعي، المرجع الاقتصاديتقرير المجلس الوطني  4



 
 
 

 

 

214 

 الفصـــــل الثالث                        الواقع السوسيولغوي في الجزائر في ظل هيمنة اللغة الفرنسية

اعلى منه لدى الذكور  %،74فهو عند الاناث مؤشر تطور الطفل الصغير بين الجنسين، 
67.%1 
قد اهتمت الدولة الجزائرية بالجانب الاجتماعي الاقتصادي للتلميذ بتوفير المنح المدرسية و    

ذ قدمت دعما إضافيا للتلاميذ المعوزين في طوري إفي النظامين  الداخلي ونصف الداخلي 
 3000المتوسط والثانوي، كما شملت الإعانات النقدية، المتمثلة في المنحة المدرسية ذات 

 4جراء مجانية الكتاب المدرسي إ، و غطى 2013ملايين تلميذ معوز سنة  3دج، حوالي 
لكن وبالرغم من كل هاته الإجراءات التي أسهمت في تعزيز فرص تعليم ، ملايين تلميذ معوز

نه في الواقع، ألا إسر الميسورة، سر المعوزة، وتقليص فجوة النجاح بينهم وبين الأأطفال الأ
نلاحظ التناقض  فإننا، 2012الى  2006ال بين الاطوار خلال الفترة وعند معاينة نسب الانتق

سر الميسورين منتقلة سر الأكثر عوزا مقابل أطفال الأالواضح في هذه النسب بين تلاميذ الأ
 2012.2نقاط سنة  10الى  2006نقطة سنة  17من 
كاديمي للتلاميذ، لم يتمكن في دراسات استقصائية وطنية ودولية في تقييم التحصيل الأو    

دراك ما يقرب نصف محتوى إتلاميذ الصف النهائي في المدارس الابتدائية والمتوسطة من 
البرنامج في مواد اللغة الفرنسية والرياضيات، مما يبرز قصورا في الكفاءة الداخلية للنظام، 

% 13ار والتسرب بزيادة عدد الراسبين ولاسيما في الطور المتوسط حيث بلغت نسبة التكر 
 2014.3% على التوالي في عام 6و

 :الرمزية للغة الفرنسية في السوق اللغوية الجزائرية ةالسلط .ثالثا
 . تراتبية السوق اللغوية وتنافسية اللغات1

صبح الحقل اللغوي اليوم بمثابة سوقا مندمجة على مستويين: المستوى الكوني في ألقد     
المستوى الوطني في سياق نتاج سيرورة تاريخية، تشتغل قوانين  علىو سياق عولمة المبادلات، 

 ن اللغات المستضعفة.  أاللغات المهيمنة والتقليل من ش وأوضاعين مكانة تِ هذه السوق على تم  
خطاطة سوسيولسانية افتراضية للوجه الاجتماعي للغات،  صالح بلعيدالدكتور  أجرى فقد    

كثر المقامات، وتأتي الدارجات في المرتبة الثانية، أاستعمال اللغة الفرنسية يمس  نأولاحظ 

                                                           
 .87 ص ،السابق والاجتماعي، المرجع الاقتصاديتقرير المجلس الوطني  1
 .98، ص المرجع نفسه 2
    .99، ص نفسهالمرجع  3
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ن أما المحليات فكل واحدة لها أوضاعها، حيث نجد أوالعربية الفصحى في المرتبة الثالثة، 
 1.ن مجالها محدودأخريات رغم وضع متميز عن الأ القبائلية لها

في كتابه "مسار  احمد بوكوسكدها أوهذه التراتبية في اللغات التي أشار اليها صالح بلعيد     
من خلال تحديد للطبقات التي تشكل التعدد اللغوي والاستراتيجيات" اللغة الامازيغية الرهانات 

للطبقة  العربية الفصحى مركزية العليا، واللغةالفوق لبلاد المغرب، فنسب اللغة الفرنسية للطبقة 
 2.للطبقة المحليةواللهجات العربية ف مازيغيةالأ امأ المركزية،

اسات النظرية نلاحظ وجود وانطلاقا من فحص هذه المعطيات الديموغرافية اللغوية والدر     
ن العربية الدارجة أمفارقة بين درجة الاستعمال لكل لغة ووزنها في السوق اللغوية، حيث 

مازيغية بتعدد لهجاتهما، هما الأكثر استعمالا في مجال التواصل الشفهي، بينما اللغة والأ
ملات الرسمية، بل الفرنسية والعربية الفصحى، باعتبارهما لغتي كتابة، تستعملان في المعا

وتتفوق الفرنسية على العربية في مجالات الادارة والاقتصاد والخدمات، لذلك يمكن القول على 
ن أن درجة حظوة اللغة متناسبة عكسيا مع درجة استعمالها، بمعنى أالصعيد السوسيولغوي 

     3،الاجتماعي للمتكلميناللغة لا تكتسب قوتها بكثرة مستعمليها بقدر ما تكتسبها من المقام 
ن يؤثر عن أن يكون ناطقا باللسان لا يستطيع أليه إفمن عهد  "...: بيير بورديوويضيف 

 ن كلامهلا لأإطريق الكلمات على أعضاء آخرين ويؤثر عبر أعمالهم، على الأشياء ذاتها، 
مر النطق أليه يكثف الرأسمال الرمزي الذي وفرته الجماعة التي فوضت اليه الكلام ووكلت ا

   4".باسمها وأسندت اليه السلطة...

، تعكس من جهة أخرى التقسيم الثنائي للسوق حمد بوكوسأن هذه المفارقة على تعبير إ   
ثانية الثنائية اللغوية الوظيفية التي تميز  ومن جهة وأخرى كتابية،اللغوية بين لغات شفهية 

و العامية أي أاللغات الدنيا  والفرنسية عنالفصحى  وهي العربيةو المرموقة أاللغات المتعالية 
 وبينالدارجة. كما تقوم تنافسية شديدة بين اللغات وسط الفئة اللغوية ذاتها،  والعربيةمازيغية الأ

-الاجتماعية ووظائفها وخصائصهاالفئتين اللغويتين، حيث تتنافس اللغات بحكم وضعها 

                                                           
 .33ص المرجع السابق،بناني، احمد  1
 .18ص ،المرجع السابق أحمد، بوكوس  2

., p107 , Op, cite que parler veut dire l’économie des échanges linguistiqueCierre Bourdieu, P 3  
                                                                                                                                            59صالمرجع السابق، ، والسلطةالرمز بيير بورديو،  4
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، والاعترافالرمزي على نحو التمييز  الرأسمالفي حقول الإنتاج الاجتماعي الذي يوزع  اللغوية،
 1.وأرباحعلى شكل فوائد  المادي، سمالالرأبقدر ما يوزع 

ليست على نفس القدر من حيث القيمة  والمغارب عموما ن اللغات في الجزائرإلذلك ف   
تحتل مواقع مختلفة في الهابيتوس اللغوي للمتكلمين،  فإنهاالاجتماعية،  والاستعمالاتالرمزية 

 2.ثم في الحقل الاجتماعي الاقتصادي ومن

وقد درج البعض على تحديد وضع اللغات في السلم التراتبي من خلال تحديد وظائفها،     
طروحات للفرنسية مجال الاقتصاد والتعليم والإدارة والسياسة الخارجية، حيث أسندت اغلبية الأ

كل محتشم الإدارة والاعلام، في وأسندت للغة العربية وظائف الشؤون الدينية والتعليم، وبش
ن استخدام هذه اللغات يأخذ شكل أمازيغية والعربية أداة للتواصل اليومي، على اعتبرت الأ

حدى خصوصيات الحقل إو استخداما وظيفيا للغات، وهو ما يمثل أو ازدواجية أثنائية لغوية 
ن أم غير مستقرة، حيث اللغوي بالجزائر، فالثنائية اللغوية )فرنسية /عربية( هي بشكل عا

غير ثابتة، لكونها تتطور ارتباطا وفق علاقات القوى  ىالأوضاع التي تؤول لكل لغة على حد
مر بالصراع بين اللغتين العربية صوراتهم الرمزية، ويتعلق الأتبين مستعمليها ومواقفهم و 

لغة بقوة في السوق اللغوية، وتراجعها تارة أخرى، حسب  حضوروالفرنسية حيث تارة ما يسجل 
الظروف و موازين القوى بين دعاة التعريب والفرانكفونيين ويتمظهر هذا الصراع بشكل واضح 

 في ميدان التعليم.

 الفرانكفونية وتعاظلهيمنة اللغة الفرنسية على السوق اللغوية . 2
 اللغوية الجزائرية.هيمنة اللغة الفرنسية على السوق  .1.2
ن تتحول أتتوفر عليها كظاهرة اجتماعية،  والضبط التيتستطيع اللغة بواسطة سلطة الجبر     

لا للذين يخضعون لقواعدها، فكثير من الشعوب لم إلى وسيلة انتقاء لا تقر بمنافع المجتمع إ
   3 ،قوى، مستمدة من سلطة ناطقيهاأن اللغة غالبا ما تكون مفروضة بسلطة تختر لغتها، لأ

الخارجي  والقهرما يثبت خاصية جبرية اللغة كظاهرة اجتماعية تمارس نوعا من الالزام  وهو

                                                           
 25، صالمرجع السابق احمد بوكوس، 1
 23ص المرجع نفسه، 2
مستمدة  ذاتها وانماغة ليست مستمدة من فعالية المادة اللغوية في حد قوة الل وبالتاليعلة تفسير فعالية الكلام  أنيرى بيير بورديو  3

 .58، صالمرجع السابق، والسلطةالرمز  بورديو،بيير  من خارجها، انظر:
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خرين على استخدام لغتهم باعتبارها شرطا للوصول الى الموارد الذين يجبرون الآ ، فرادعلى الأ
  يدي هؤلاء الناطقين المهيمنين.أالموجودة بين 

ثباته من خلال تقديمه مثالا عن الجزائر و مثيلتها القرية البيارنية إ بيير بورديوما حاول  هذا   
لغة، بل يفعلون ذلك وفقا التي لا يغير المتحدثون فيها لغتهم عشوائيا في حالة ازدواجية ال

للموضوع المطروح وتبعا للسوق اللغوية التي لا يغير المتحدثون فيها لغتهم عشوائيا في حالة 
بل يفعلون ذلك وفقا للموضوع المطروح و تبعا للسوق اللغوية، فتماشيا مع بنية  ازدواجية اللغة،

نة كلما ارتفعت مرتبة الشخص الذي لى تبني اللغة المهيمإالعلاقة بين المتحدثين، تزداد النزعة 
نه اذا كان المستمع مهما بذل المتكلم جهدا للحديث بالفرنسية أيتوجه اليه بالحديث، بمعنى 

فضل نحو ممكن، وبذلك تسود اللغة المهيمنة لا سيما اذا كان المهيمنون يسيطرون على أعلى 
 1.السوق المعنية على نحو تام

 جيلبرتوفي تبرير شرعية هيمنة اللغة الفرنسية في المغرب العربي بصفة عامة، يتحدث     
عن الدور الذي لعبته هذه اللغة في انفتاح المغرب العربي بما فيه الجزائر على  غرانغيوم

تاريخيا في المغرب العربي في قيمة مزدوجة  حاضرةاللغة الفرنسية  "العصرنة و الحرية فيقول: 
نها لغة العنف الاستعماري وسلخ الهوية الوطنية، ولكنها أيضا لغة التفتح والحرية، إجذرية، 

ومن ثم فهي مرجع للهوية والاعتراف بها  للأصلتمثل رابطا  فإنهاوبفعل الدور الذي لعبته 
كذلك من طرف المغاربة تحرير لها من النية السيئة المرتبطة غالبا باستعماله، النية السيئة 

غالبا بايديولوجيين سيئي السريرة الذين يطعنون في مصداقيتهم بحرصهم على التمكن المرتبطة 
لشرعية جيلبرت ن تبرير أغير  2."هم ومصالح أبنائهم كذلكحبناؤهم حتى تستدعي مصالأهم و 

اللغة الفرنسية  قد ينطبق على بعض المثقفين الجزائريين فقط ممن يختارون اللغة الفرنسية في 
أبنائهم كونها لغة التخصصات الراقية، والذين يمنعهم انحيازهم العاطفي فقط للغة العربية تعليم 

من اختيارها كلغة تعليم، فتصبح بذلك مجرد سلعة كاسدة في سوق اللغات التي يكثر فيها 
 الطلب على اللغة الفرنسية.

ية الشرعنة ومن ترسانة عمال استراتيجأ من ، في مسيرة التعريب ،ن استفادتا  فاللغة العربية و    
ن سيرورة التعريب أن الواقع يظهر إف وحديثة،قانونية لفرض نفسها لغة وطنية رسمية مجددة 

                                                           
 .174 ص ،المرجع السابق، مسائل في علم الاجتماعبيير بورديو،  1

2 Gilbert Grandguillaume,Les enjeux d’une politique linguistique, Op, cit ,p101.  
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مع ذلك لم تقتحم المجالات  فإنها، التربويةمن المنظومة  أدت الى تعريب قطاعات مهمة نا  و 
 1 .الخاصة باللغة الفرنسية

ن تكون في الواقع سوى ذريعة أن سياسة التعريب بالمغارب عموما لا تعدو أويعتقد البعض    
الطبقات الشعبية تكوينا  لأطفالسياسية مستخدمة من قبل الجماعات المسيطرة حتى تقدم 

مقابل  وفي الموفرة،الاقتصادية -الاجتماعيةمعربا غير مجدي، ولا يخولهم ولوج المجالات 
نه مثال يعبر عن أفي المدارس الأجنبية،  وتكوينهمذلك تقوم هذه الجماعات بتربية أبنائهم 

 2.بيير بورديولـاستراتيجية إعادة الإنتاج الاجتماعي 

 تعاظل الفرانكفونية .2.2
 الفرنكفونية: نشأةو  ممفهو  .1.2.2

 3على النحو التالي:ة تحدد المعاجم الفرنسية مفهوم الفرنكفوني
 البلدان التي تتكلم الفرنسية. المكونة منالمجموعة البشرية  -
 اللغة الفرنسية. محيث تستخد -
 التي تتكلم عادة الفرنسية. -

 والتبادلنها فضاء مشترك من أهدافه التعاون أ( على 1987)سنة  كيبك وتعرفها قمة   
 4 والتقاسم.والتنمية والتشاور السياسي الذي تعتزم الدول الأعضاء تحقيقه عبر التضامن 

   Onésime Reclus اونيزيم ريكلوظهر مصطلح الفرانكفونية على يد العالم الجغرافي 
من اللغة التي يستخدمونها،  نطلاقااثناء تصنيفه لسكان العالم أ 1880سنة  ،( 1837/1916)

 5د مفهومها بمجموعة السكان الذين يتكلمون الفرنسية.دو منه تح

ن " الفرانكفونية" أكتاب "الفرانكفونية"  صاحب Xavier Dinoكزافيي دينو ويذكر    
مصطلح وفكرة اختفت من الضمير الجماعي ومن الكتابات باختفاء الجغرافي الفرنسي لتعود ك
تحت عنوان: "    Espritفي العدد الخاص لمجلة  1962سنة  نوفمبر منلى الظهور في إ

                                                           
 .38، صالمرجع السابق، بكوساحمد   1
 .38-37المرجع نفسه، ص   2
 .41، ص المرجع السابق تراثية،دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة  تطبيقية:قضايا السنية ميشال زكريا،  3
 40ص السابق،المرجع  س،احمد بوكو   4
 .367ص  ،المرجع السابق، اللغوية والسياساتحرب اللغات جان لويس كالفي،  5
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 أمثال:الفرنسية في العالم"، و شارك في ظهورها مرة أخرى كتاب مرموقون من جنسيات عديدة 
براز إ، ولعل الفضل الأكبر في رك ليجياجاك مو  سنغور، نوردوم، نهايمفوج، نكيلكميل بور 

  1ومواقفه. بأشعارهعالميا  حضورا، الذي أعطاها سنغورهذه الدعوة يعود للشاعر الافريقي 

 linguistique et "والاستعماراللسانيات " في كتابه جان لويس كالفي ويذكر  

colonialisme، 1964يترسخ ابتداء من سنة  أوانتشارها كمصطلح بد الفرانكفونية"ن ظهور "أ 
لى الوجود بمشاركة إبراز هذه الفكرة إفي العمل على ليوبولد سنغور  و بورقيبةلى دور إويشير 
  2.وكالة للتعاون الثقافي 1970رئيس دولة حين اسسوا سنة  25حوالي 

نشاء عدد من المنظمات الفرنسية إخذت هذه الفكرة شكلها السياسي شيئا فشيئا عبر ألقد   
 3الدولية نذكر منها:

 .1961و جزئيا سنة أنشاء رابطة الجامعات التي تتعامل بالفرنسية كليا إ -
 .1966سنة  ونشرهانشاء اللجنة العليا لحماية الفرنسية إ -
 .1967سنة    AIPLFفرنسية ن باللغة النشاء الرابطة الدولية للبرلمانيين الناطقيإ -
 .1967سنة  CILFنشاء المجلس الدولي للغة الفرنسية إ -
الإعلان  1998ليتم في سنة  ،1970سنة  ACCT والتقنينشاء لجنة التعاون الثقافي إ -

على مجموع هيئات  يطلق ةللفرنكفونينشاء جهاز يدعى المنظمة الدولية إعن  في بوخارست
 الفرنكفونية.

 وتخصيصتطور الجهد الرسمي لنشر الفرنسية خارج فرنسا عن طريق هيئات متعددة لقد     
)حلقات تلفزيونية مدرسية معدة للخارج، المساعدة على  والتربويةأموال كبيرة للعمليات اللغوية 
 4نشر الكتب المدرسية...الخ(.

ن عودة لفظة الفرنكفونية في التاريخ الذي استقلت أجازما  عبد الله الركيبيعتقد الباحث يو    
هو العامل الرئيسي  الاستعمال،دائرة  وخارجخارج القواميس  وبقيتن اختفت أبعد فيه الجزائر، 

عتبر فيما مضى جزءا من فرنسا، يمثل التجربة أ لان هذا القطر الذي بها،  والاحتفاءحيائها إفي 

                                                           
 .38، ص 2009دار الكتاب العربي، الجزائر،  ،ومغرباالفرانكفونية مشرقا عبد الله ركيبي،  1
 .40، ص المرجع نفسه 2
 .368-367، المرجع السابق، ص اللغوية والسياساتحرب اللغات جان لويس كالفي،  3
 .368المرجع نفسه، ص  4
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نه لابد إقد ثار على سياسة الفرنسة، ف ومادام بالقوة، خرآفي "فرنسة" شعب  والضخمةالعميقة 
  1.وتثبيتهاالفرنسية  لإبقاءمن البحث عن أسلوب جديد 

 يةالدولية للفرنكفون نشاطات المنظمة .2.2.2
لا يقتصر دور الفرنكوفونية على نشر اللغة فحسب، حيث تشارك من خلال مؤسساتها في    

التنمية المستدامة وتفعيل دور المرأة ومشاركتها  ةالمجالات وبخاصالمؤتمرات الدولية في كافة 
دون الصحراء. فمنذ الاستعمار  في الحياة العملية والسياسية وبخاصة في الدول الأفريقية ما

الفرنسي لتلك البلدان لعبت اللغة الفرنسية دورا هامة بين الدول الأفريقية غير المتجاورة خاصة 
   2.، ونافذة هذه الدول على العالم أجمعلغة تواصلبكونها 

تقام من خلال منظمة دولية والتي  الفرنسيةاللغة ترويج تقوم المنظمة بمجموعة نشاطات   
تضم خمس وخمسون دولة وحكومة إلى جانب المجتمعات الناطقة بالفرنسية كلغة رسمية غير 

تعمل الفرنكوفونية من خلال أربع مؤسسات  ."الأم، وتعرف باسم "المنظمة الدولية للفرنكوفونية
الجمعية الدولية ، ورغجامعة سن ،فضائيةال TV5 قناةة، رئيسية: الوكالة الجامعية للفرنكوفوني

 3.نسيةلرؤساء البلديات الناطقة بالفر 

 موقف المستعمرات الفرنسية السابقة من الفرانكفونية. 3.2.2
لى توسيع مجال استخدام اللغة الفرنسية معتمدة على الروابط الثقافية التي إلقد عمدت فرنسا    

، التي المنظمة الدولية للفرنكفونية تأنشأة وبمستعمراتها القديمة ، فبالدول الفرنكفونيتربطها 
تحاول من خلالها اقناع مستعمراتها القديمة بوجوب إعطاء مكانة هامة للغة الفرنسية، وهي 

نما تحاول ان تستفيد أيضا من عبقرية ا  للفرنسية المجال الجغرافي  فحسب، و  بهذا  لا توسع 
 ثرائها بالمصطلحات الجديدة باستمرار، حيث وجدتا  أبناء المستعمرات في تطوير هذه اللغة و 

 بآلاف ،في كل سنة ،تزود القواميس الفرنسية ،فرق بحث في المستعمرات السابقة ومنها الجزائر
جل ذلك اقترحت قمة الفرنكفونية السابعة المنعقدة في هانوي في أالمصطلحات الجديدة، ومن 

-نشاء صندوق لدعم هذا النوع من المشاريع التي تدخل في اطار التعاون شمالإ 1997عام 

                                                           
 .39عبد الله الركيبي، المرجع السابق، ص  1
     /http://ar.wikipedia.org/wiki الدولية للفرانكفونية المنظمة موقع 2
 المرجع نفسه.  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
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بواحد وأربعين مليون فرنك فرنسي، وفي قمة الفرنكفونية الثامنة  آنذاكجنوب، وقدرت ميزانيته 
 1كد الرؤساء أهمية هذا الصندوق وطالبوا برفع موارده المالية.أ 1999في مونكتون عام 

هذا وتجد الفرانكفونية في مستعمراتها السابقة دعما ومساندة معنويين من قبل شخصيات    
وأدبية ودبلوماسية من القارة الافريقية عموما والمغرب العربي على الخصوص، وفي سياسية 

في كتابه اللسانيات والاستعمار الى موقف الشاعر  جان لويس كالفيهذا الصدد يشير 
الذي ينفي من  بطرس غاليوموقف الوزير المصري المثمن للغة الفرنسية،   سيغنورالافريقي 

خر من أبناء آشاهد وموقف  ،لغة محايدة وكأنهاخلاله عن اللغة الفرنسية الغرض و المصلحة 
 المغرب العربي وهو رئيس الجمهورية التونسية السابق الحبيب بورقيبة الذي يرى من خلاله: "

سبة لكم ولنا تكمل ن اللغة رباط قوي للقرابة تتجاوز بقية الروابط الأيديولوجية، فالفرنسية بالنإ
تراثنا الثقافي المشترك فتغني فرنسيتنا وتعكس علمنا وتسهم في بناء مستقبلنا الثقافي وتعمل 

 2".معنى الكلمة ليشاركوا في مجموعة الأمم المتحدة بأتمعلى تكوين رجال 

وجد تخوف منها تتمثل مبرراته في ردود  الفرنكفونية،وفي مقابل هذه المواقف المتعاطفة مع    
الى  جمعت بالإضافة إذاخاصة  ،قد تصبح فكرة استعمارية جديدة لأنها صاحبتها،الفعل التي 

 خرين.الآوالنفوذ والهيمنة احتقار  والسياسة والثقافةاللغة 

من تكوينها تجعلها مثلا تحتقر ما  تعلائية والطبقية التي استمدتها الفرانكفونيةسفالنظرة الا    
يكتب بالعربية، وتسخر من كتابات المثقفين العروبيين، حتى ولو كانت هده الكتابات جديدة 
، ومبتكرة، بينما ما يكتب بالفرنسية حتى ولو كانت لغته ضعيفة يجد من يبارك له ما كتبه

و قصاصا أديبا أو أن ينشر كتابا واحدا فيصبح مفكرا أكذلك فان من يكتب بهذه اللغة يكفي 
ما في ميدان البحث العلمي عندما أ، وكان أصحاب هذه الكتب قد ملكوا ناصية العلم، و عالماأ

نه يعتبر قمة البحث العلمي، إحدهم أطروحة بالفرنسية و لو كانت رسالة صغيرة، فأيناقش 

                                                           
، مجموعة مؤلفين، الهوية في المحافظة على الهوية وهاجساللغة العربية بين الاستجابة لمتطلبات التنمية الربعي بن سلامة،  1

-146، ص 2013ودراسة السياسات، بيروت لبنان، للأبحاثالمركز العربي  ،والمصطلح والترجمةالوطن العربي: إشكاليات التعليم 
147. 

 .44-43المرجع السابق، ص  الركيبي،عبد الله  2
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و منهجا أللعلم موضوعا  ضافةإو أا لا مما قدمه نه يستمد قيمته من اللغة التي يكتب بهأذلك 
  1و تجديدا.أ

تحليلا للوضع الطبقي السائد ولحالة الاغتراب التي يعيشها المثقفون  مالك حداديقدم لنا و    
نجحوا في استخدامهم للغة مهيمنة  العروبيون في وجود الفرنسية التمييزية فيقول:" المفرنسون 

Hégémonique   بروح انتقامية لتحقيق منافعهم بحيث هذه العدوانية تعطيهم شعورا بالنفوذ
في المجتمع، فالطالب المعرب ربما استرجع ذاتيته ولكن لديه إحساس بانه أضاع فرصته في 

 2.السلم الاجتماعي..." 
اب الجزائريين عن مرامي الفرنكفونية وعن أهدافها على هذا الأساس عبر العديد من الكتو     

: سليم قلالةنها ليست حركة ثقافية مرنة، وهنا يقول الكاتب أالاستعمارية وسيطرتها الفكرية و 
ية لغة أيهامنا بذلك بخلاف إخرين مهما حاول الكثير اللغة فقط للتفتح على الآ وليست"...

ننا أنفسهم، لا يقال أن هدف الفرنسية من منظور أصحابها أمثلا، و  كالإنجليزيةاجنبية أخرى 
في سياسة كل بلد  التأثيري ذلك من باب الغيرة على الوطن والتحمس للغة الوطنية، هي عند

 3دخلته...".
 تعاظل الفرانكفونية في الجزائر .4.2.2

القوي للفرنسية في المغارب عموما وفي الجزائر على الخصوص، نتيجة  الحضورن إ    
تعرفها قمة  الفرانكفونية التيلوضعية التبعية والموصوفة بالتبعية المتبادلة حسب فلسفة حركة 

نها فضاء مشترك من أهدافه التعاون و التبادل والتنمية والتشاور السياسي أ( على 1987كيبك)
في الغالب  وتؤول الفرانكفونية 4.عضاء تحقيقه عبر التضامن والتقاسمالذي تعتزم الدول الأ

بصفتها ضمانا تتيح للبلدان الفرانكفونية الفقيرة الاستفادة  مساعدات الدول الناطقة بالفرنسية 
ن مداخل الفرنكفونية ومخارجها إ، وهكذا فوالثقافيةالغنية، على مستوى المساعدة الاقتصادية 

ن ألى الطابع السياسي والاقتصادي والثقافي، وهو ما يجعل البعض يرى إوي مر اللغتتعدى الأ
 5.وضع لغة الامبرياليةلى إالفرنسية قد انتقلت من وضع لغة الاستعمار القديم 

                                                           
 .154-153عبد الله الركيبي، المرجع السابق، ص  1
 .154، ص المرجع نفسه 2
 .29/09/1989نقلا عن جريدة الشعب  .51المرجع نفسه، ص  3
 .40ص ،المرجع السابق ،احمد بوكوس 4
 .41-40، صالمرجع نفسه  5
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نها تصنف الدولة الافريقية الأولى ألا إبالرغم من عدم انتماء الجزائر للمنظمة الفرنكفونية، و    
علام ن قرابة نصف الإأحيث :"  1،واستهلاك المنتجات الثقافية باللغة الفرنسيةفي انتاج 

ن جزءا مهما أمعظم إطارات الدولة، كما  ويصرحالجزائري يصدر باللغة الفرنسية، وبها يعبر 
 2 ".لا اللغة الفرنسية في العائلةإمن الجزائريين لا يستعملون 

هم استعادوا اللغة العربية من خلال التعريب، يفاجئنا أنالوقت الذي يعتقد فيه الجزائريون  وفي  
بعدد من الاحصائيات التي تبين مدى  1993بباريس في تقرير  المجلس الأعلى للفرنكفونية

مليون نسمة يعتبر قرابة السبعة  25فمن  قرابة  " 3،فعالية و جدوى الفرنسة امام سياسة التعريب
، يضاف اليها نسبة مساوية %30نكفونيين حقيقيين" أي ما يعادل املايين و النصف " كفر 

( ، نسبة %60من التعداد العام للسكان) أي ما مجموعه  فرانكفونيين ظرفيين" ممن يعتبرون "
جل التعريب، من جهة أنها كبيرة بالنظر للاستثمارات التي صرفت من أقل ما يقال عنها أ

كثر من سبعة أمتمدرس وهي اليوم تعد  700000أخرى كان بالجزائر بعد الاستقلال حوالي 
ترتب  وأخيرا .العدد تضاعف بعشر مرات، في نظام تعليم نصف مفرنس نأملايين تلميذ، أي 

الجزائر التي ليست عضوا في المنظمة الفرنكفونية في المرتبة الثالثة من بين البلدان التي 
 4.". متعلم للغة الفرنسية.. 100000تجاوزت عتبة 

 في الجزائر مظاهر هيمنة اللغة الفرنسية. 3
هم مظاهر اللغة الفرنسية على السوق اللغوية الجزائرية، تجدر الإشارة الى أ قبل استعراض     

لغوية رسمية بحكم  بأحاديةن الواقع اللغوي في الجزائر يتسم أنه على الرغم من أحقيقة مفادها 
 التيالمحلية وبتعدد اللهجات  (،فرنسية/فعلية)عربيةنه في الوقت ذاته يتسم بثنائية إالدستور ف

 تستخدم بمعدلات متباينة وفي سياقات ومواقف تختلف بدلالة المناطق الجغرافية للناطقين بها.
هم مظاهر هيمنة اللغة الفرنسية على اللغة العربية الفصحى بلهجاتها واللغة أ مكن تلخيص يو 

 فيما يلي: الأجنبية،اللغات  وباقيالامازيغية 
التابعة للقطاع العام،  كالإداراتالحيوية  غلب المجالاتأ و استخدام اللغة الفرنسية في اهم  -

 .المجال الاقتصادي
                                                           

 .119طيبي غماري، المرجع السابق، ص   1
 .119المرجع نفسه، ص  2
 .119المرجع نفسه، ص   3
 .102المرجع نفسه، ص   4
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ازدهار غير مسبوق للتعليم الأجنبي الفرنسي، لا سيما في المراحل الأساسية والثانوية وبدءا  -
س الخاصة التي تولي نا نشاهد توسعا في المدار أمن رياض الأطفال ، ففي السنوات الأخيرة بد

صبح لافتا أأهمية كبير للغة الفرنسية في برامجها، خاصة على مستوى الجزائر العاصمة، كما 
ودروس الدعم الخاصة لمادة  ن تعليم مدارس البعثة الفرنسية والمدارس الموازية لها،أللنظر 

وى المعاهد الفرنسية اللغة الفرنسية، صار يجتذب كثيرا من الزبائن من أبناء النخبة، وعلى مست
طالبا أي  11500، تعداد 2013الحكومية وصل عدد الطلبة الذين يريدون تعلم اللغة سنة 

في عدد المسجلين، ولتلبية هذه الطلبات فتحت فروع العاصمة ووهران   %12ارتفاعا بنسبة 
 1.وقسنطينة قاعات دروس جديد لذلك

باستعمال الحرف اللاتيني  الجزائرية،هيمنة اللغة الفرنسية على المشهد العام في شوارع المدن  -
والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم ولوحات مكاتب  والشوارعزقة في كتابة لافتات الأ

 المقاولات وعلى لافتات إشارات المرور.و والمحامين والشركات  اءالاطب
وباقي الشعب التقنية في التعليم العالي  والصيدلةية في كليات الطب تدريس المقررات العلم -

والجامعي باللغة الفرنسية، فهي لغة التعليم الوحيدة لكل هاته التخصصات الحيوية التي تتجه 
 اليها النخبة المتميزة من المتعلمين.

، ون أي مبررثناء الحديث من دألى اللغة الفرنسية في إانتشار ظاهرة "التحول اللغوي"  -
سر والعائلات وبين الرفاق والأصدقاء، وحتى في بعض الاجتماعات العلمية داخل أوساط الأ

التعليمية. ولكثرة اعتياد الناس على الكلام بخليط  والمؤسساتوالرسمية على مستوى الإدارات 
لى خلق إأدى ذلك بالفعل  وقدير أي استغراب، ثمر لا يهذا الأ أصبحمن العربية والفرنسية، 

هي بالفرنسية. وحسب دراسة قام بها مرصد  ولادارجة جزائرية من نوع خاص لا هي بالعربية 
 2.مليون شخص 11.2، فقد بلغ عدد المتكلمين بالفرنسية بالجزائر 2010اللغة الفرنسية عام 

حات الاشهار التي في لو وكذلك علام على اختلافها، استعمال اللغة الفرنسية في وسائل الإ -
حيزا من  وتحتل، والتلفزيونيةذاعية تتخلل البرامج الإ والتي الاشهارية والوصلاتتعلق بالشوارع 

 حتى المعربة منها. والمجلاتصفحات الجرائد 

                                                           
   www.ambafrance.dz.orgالكتروني:موقع ، اللغة الفرنسية في مواجهة طلب متزايد في الجزائر  1
  المرجع نفسه.  2
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نترنيت" استخدام اللغة الفرنسية في مرتبة ثانية بعد الإنجليزية في مجالات مصطلحات " الأ -
و المنتجات ذات الصلة بهذه المجالات، خاصة في ظل أالاتصالات  وتكنولوجياو "الحاسوب" 

 تراجع حركة التعريب في مجال المصطلحات الحديثة.

  مؤشرات وزن اللغة الفرنسية. 4
ن لحضور اللغة الفرنسية في السوق اللغوية الجزائرية وزن ثقيل بسبب بسط نفوذها على إ   

. فبغض النظر عن الخلفية التاريخية للمرحلة والسياسي يوالمالالمستوى الاقتصادي 
ن فرنسا إاللغوي الذي تلقته الجزائر من فرنسا بعد الاستقلال، ف والموروث الثقافيالاستعمارية 
فيها،  أجنبي ل مستثمرو  أو  الجزائر،شريكا مهما في المبادلات الاقتصادية مع  لازالت تعتبر

ول بلد مكون للأطر المغاربية عموما في أول بلد محتضن للجالية ألجزائرية و أنها كذلك إ
 1.الخارج

ضعف اللغة وقد أشار أو هم العوامل المؤثرة في قوة أ ذن من بين إن العامل الاقتصادي يعد إ  
 Nancyدورياننانسي ذ ذكرت إالدارسين الى العلاقة الوثيقة بين اللغة والاقتصاد  كثير من
Dorian الولاء للغة يبقى مادامت الظروف الاقتصادية والاجتماعية تمثل عوامل مساعدة "  :أن
فقوة  2"،ن تحولا الى اللغة الثانية سيبدأإعظم، فأ نها تملك قيمة أثبتت لغة أخرى أ إذالها، لكن 

و أكثر مما هو مرتبط بأبعاد حضارية أذن متجذرة في أرضية اقتصادية إاللغة حسب البعض 
 تراثية.

قويا ما يعرف بالوضع الاجتماعي للجماعة اللغوية الذي  رتباطااالاقتصادي  ويرتبط بالعامل
تم أفالفاعلون الاجتماعيون هم على  أخرى.يعني الوعي الجمعي بقيمة لغة ما، مقابل لغة 

 وهي، والعلميةالوعي بقيمة اللغة الفرنسية في سوق الشغل، كونها لغة الدراسات العليا التقنية 
 والمربحة كالطب والصيدلة والهندسة والمالية...الخ.لى المهن الراقية إالوحيدة المفضية 

في التعليم العمومي من وضع لغة التدريس الى وضع مادة عادية للدرس،  وبانتقال الفرنسية  
من خريجي الثانويات حاليا بسيط جدا تبعا لهذه  ن مستوى الحاصلين على البكالورياتإف

فيعتبر بذلك الوضع  الوضعية مما يقلص حظوظهم في الترقي عبر الدراسات العليا المميزة.

                                                           
 .39احمد بوكوس، المرجع السابق، ص 1
 .215ص ،المرجع السابق لطيفة النجار، 2
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زمة أالسائد في سوق الشغل مؤشرا هاما على وزن اللغة الفرنسية في المغارب، مما يترتب عنه 
 1.والإنسانية الاجتماعيةفي توظيف خريجي التعليم العالي للتخصصات الأدبية 

هما اللتان تمنحان  فحسب،الاجتماعي للغة  ولا الوضع وحدها،لكن ليست القوة الاقتصادية     
التي تقود  هي الأخرى التكنولوجية  والسيطرةن التفوق العلمي إبل  مهيمنة،غة اللغة وزنها كل
لذلك عرف هذا العصر بعصر  المهيمنة،في هذا المجال نحو اللغات  المتأخرةالمجتمعات 

ذكرت ذ إ لة،أالمسهذه  المؤسسة الملكية للعلاقات الدولية في لندنبينت  وقداقتصاد المعرفة، 
 2.دعت الضرورة الى ذلك إذاالناس قد يغيرون لغتهم، ويتعلمون لغة أخرى  نأ

خذ يتلاشى شيئا فشيئا في أالثقل التاريخي للواقع الاستعماري، قد  تأثيرن أهكذا يظهر و    
لى إن الوظيفة الأيديولوجية للخطاب القائل بهذا الثقل التاريخي، قد تحولت أوعي الناس، و 

ومنح القرار للنخب المكونة في المدرسة الفرنسية  للحداثةلى الانتقال إاستراتيجية أخرى تطمح 
، قرينة على بطلان وهم الحراك الاجتماعي حمد بوكوسأو الفرانكفونية، وفي ذلك كما يرى أ

نتاج النخب وا عادة انتاجها، مثلما هو إ ، واقتصار وظيفة هده الأخيرة علىعن طريق المدرسة
حيث لم تعد الفرانكفونية تعني كل المتمدرسين،  3،الحال في كل المجتمعات المستعمرة سابقا

 ذات الأصول المفرنسة. المتحضرةبل تعني فقط النخب 

نها تمنح أو أللغة ما وزنا،  إنن وزن لغة ما يطرح قيمتان دلاليتان متعارضتان، فالقول إ    
، فتوفر منافع والاجتماعينها تمثل قوة على المستوى الاقتصادي أوزنا لمستعمليها معناه 

الحظوة الاجتماعية،  وتجزلقيمة إيجابية في منظومة التمثلات الاجتماعية  ن لهاأو ، وامتيازات
للغة وزن )عبء( بالنسبة  إنن القول إ، وبالمقابلن لها قدرة تنافسية في السوق اللغوية، أكما 

مام اللغات الأخرى في أولا يمكنها الصمود  إليهملمستعمليها يعني انها تشكل عائقا بالنسبة 
 4.مسرح الصراع اللغوي 

عمال مفهوم وزن لغة ما في معناه المجازي، يمكننا من تحديد مجموعة من المؤشرات إف   
المتن، الوظائف،  الوضع،و الجوهرية للغة، وهي كل ما له صلة بكل من أالبنيوية الذاتية 

                                                           
 .41، صالمرجع السابقاحمد بوكوس،  1
 .216ص ،المرجع السابق لطيفة النجار، 2
 .42، صالمرجع السابقاحمد بوكوس،  3
 .50-49صالمرجع نفسه،  4
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 1.ايكولوجية تشمل العوامل المرتبطة بالبيئة ومؤشرات، والترجمةنتاج الثقافي الاستعمالات والإ
لا تنتج من قيمتها اللغوية الداخلية  الاجتماعي،ن أهمية وقوة لغة معينة في السياق اللغوي إ

بقدر ما تنتج من وظيفتها باعتبارها أداة للتواصل في المجالات الحيوية اليومية التي تعني 
 ات على اللغة الفرنسية:وفيما يلي تطبيق لهذه المؤشر ، الناطقين بها

القوة الفطرية  وأ)الذاتية : يطلق على المؤشرات الجوهرية للغة القوة المؤشرات الجوهرية .1.4
 ومن هذه المؤشرات نذكر: W.Macky )،2وليام ماكي عند 

بقيمة نسبية ملموسة للغة بعينها، مرتبطة عادة  اللغة  statusيرتبط وضع  الوضع:. 1.1.4
كما تشمل  تواصل،بمنفعتها الاجتماعية التي تشمل قيمتها في السوق من حيث هي أداة 

 هارولدو ما يسميه أو الأيديولوجيا اللغوية، أكثر، متجذرة في المعتقدات أسيمات ذاتية 
فان اللغة المسندة للغة ليست  ، ومن ثمة(ثقافة المجتمع اللغوية)  H.F.Shiffmanشيفمان

و أو قانوني تضفيه الدولة عليها عبر سلطاتها التنفيذية أوضع رسمي  لأيتابعة فقط 
 3ة.التشريعي

ثناء الاحتلال، وحافظت على أالفرنسية كانت اللغة الرسمية المعمول بها في الجزائر  واللغة   
من شروع الدولة في إجراءات سياسة  وبالرغممكانتها في السنوات الأولى من الاستقلال، 

نها لازالت لغة التدريس في التخصصات الجامعية العلمية والتقنية، وتشغل حيزا أ لاإالتعريب، 
 4.يةنصف الجزائريين كلغة ثان ويستخدمهاعلام والإدارة هاما في قطاع الإ

ن تخولها وزنا متى كانت تلك أيمكن لطبيعة الوظائف التي تؤديها لغة ما  الوظيفة: .2.1.4
ن يكون لها أذلك انه قد يكون للغة ما مدى جغرافي واسع دون  وذات اعتبار،الوظائف مهمة 

بين استخدام لغة من اللغات على مساحة  جون لويس كالفيهذا الصدد يميز وفي وزنا. 
 .في وظائف متعددة واستخدامهاواسعة من الأرض 

                                                           
 .52ص، المرجع السابقاحمد بوكوس،  1

2 William Francis Mackey,Bilinguisme et contact des langues, Edition Klincksieck , Paris , 1976, 

p201. 
 وثقافيةفي الوطن العربي، إشكاليات تاريخية  والهوية، مجموعة مؤلفين، اللغة في ضوء النظرية السياسية والهويةاللغة ، مغاليمحمد  3

 .215، ص2013السياسات، بيروت، يناير ودراسات، المركز العربي للأبحاث وسياسية
 p://ar.wikipedia.org/wiki  httوقععلى الم الحرةلغات الجزائر من ويكيبيديا الموسوعة  4
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مر يسهل فهمه، غير ان اللغة قد تتوسع أن توسع لغة من اللغات بزيادة عدد الناطقين بها أ    
ن أحيث  ن تتسع رقعة انتشارهاأ ودون ن يزيد عدد الناطقين بها، أبزيادة عدد وظائفها دون 

 1.زيادة عدد الناطقين واتساع رقعة الانتشار وجهان لعملة واحدة

في كتابها "متلازمة  الرباعي معامري وفي وظائف اللغة الفرنسية في الجزائر، تقول مليكة   
عمال والدوائر اللغة الفرنسية مازالت اللغة المسيطرة على الأ"  ن:أ "،اللغة الفرنسية في الجزائر

من المذهل استمرار وجود تخصصات معينة في التعليم الرسمي والأبحاث تتم نه " أو"، المهنية
باللغة الفرنسية، بالإضافة الى هيمنتها على قطاع اقتصادي كبير وقطاعات الصناعة 

 2".والصحافة

ن الوظائف الحيوية للغة الفرنسية في القطاعات الهامة من إدارة إبناء على ما سبق ف    
إزاء اللغات  ووزنامهم من التعليم الجامعي تضفي على الفرنسية قوة  علام واقتصاد وجزءا  و 

 الأخرى.   

تحديد نطاق اعتمادها أداة تواصل عن طريق  اللغة،يقصد باستعمالات : الاستعمالات .3.1.4
على من لغة أخرى لا أ ن اللغة المكتوبة تكون ذات وزن أو كلاهما، علما أو المشافهة أالكتابة 
هذا المنظور، فالفرنسية بالأساس لغة كتابة  ومن 3.لا كوسيلة شفهية للتواصل اليوميإتستخدم 
 .ومشافهة

هم مؤشرات تمايز اللغات، فاللغة أ من  والنوعييعد الإنتاج الثقافي الكمي  الثقافة: .4.1.4
على وزنا من لغة أ  بالأكيدالناقلة لتراث ثقافي لامادي زاخر بشقيه الشفوي والمكتوب، هي 

دبا مكتوبا معترف به وزنا لا تحظى أن للغة التي تحمل أأخرى لا تتوفر فيها هذه الصفة، كما 
 4.الشفهي للأدببه لغة تقتصر على النقل الحصري 

الى كونها لغة التواصل اليومي لدى جماعة  فبالإضافةوالفرنسية لغة كتابة ومشافهة،    
خولة طالب لسان قلم هده الجماعة، وهنا نستحضر الاحصائيات التي قدمتها  فإنهاالنخبة، 

                                                           
 .343صالمرجع السابق،  اللغوية، والسياساتحرب اللغات ن لويس كالفي، اج1
 http://ar.wikipedia.org/wiki  موقععلى  لغات الجزائر من ويكيبيديا الموسوعة الحرة 2

  .54صالمرجع السابق، احمد بوكوس،   3
 .54 صالمرجع نفسه،   4
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في كتابها "الجزائريون ولغتهم"، في مقارنة الإنتاج الثقافي باللغتين العربية والفرنسية،  الابراهيمي
عنوان  1304يث نشر ديوان المنشورات الجامعية خلال العشر سنوات الموالية للاستقلال ح

منها  69من المنشورات،  205باللغة الفرنسية، و 838باللغة الوطنية و  466كتاب منها 
، 2600.000التوزيع باللغة الوطنية بالفرنسية، كما بلغ حجم 136باللغة الوطنية و

وبالنسبة للإنتاج الصحفي، قد تفيدنا   8200.000.1جمالي من ا 5600.000وبالفرنسية
نظرية الممتلكات اللغوية في تفسير التواطؤ الموجود بين مؤسسة الاعلام والصحافة والكتاب 

لى نفس القواعد التي تسير إان التبادلات اللسانية تخضع بورديو عتبر يين أالفرانكفونيين، 
سواق الاقتصادية الأخرى، فالكاتب الفرنكفوني هو بمثابة المنتج للخطاب، وكتاباته سلعة الأ

نه بالنسبة للحالة المدروسة لا يكون التقييم أيعرضها على جمهور قادر على تقييمها، غير 
هي قناة على أساس الميزات الأدبية الاسلوبية والنحوية والتنميقات اللغوية، ولكن ما يقيم 

 دبي.ر نفسها، أي اللغة المستعملة في التحرير الأالتعبي

واللغات يعتمد وسيط الترجمة أيضا في التمييز بين اللغات ذات الوزن الترجمة: . 5.1.4
ليها ا  هذا الوسيط في اتجاهين حيث يمكن ان تكون الترجمة من اللغة و  وبتطبيقوزنا،  الأقل

وفي مجال الترجمة هذا، يذهب ا، دبيأ وتراثاوبذلك يتضاعف وزن اللغة التي توفر انتاجا علميا 
ن العديد من المصطلحات الجديدة للغة العربية لا تأخذ دلالتها " إلى القول:إ جيلبرت غرانغيوم

 مما يبرز أهمية هذه اللغة في الترجمة. 2."لكلمة الفرنسية التي تترجم لهالا بالعودة الى اإ

يتبدى لنا من فحص المؤشرات الجوهرية الذاتية المطبقة على الفرنسية وانطلاقا مما سبق    
 .والقوميةان لها من الوزن ما يؤهلها الى منافسة اللغات الوطنية 

يشكل الاقتراض من اللغات الأجنبية، خاصة الفرنسية ظاهرة اللغوي:  الاقتراض. 6.1.4
فتمنح الفرنسية للغات الجزائرية  ،رمرتبطة ارتباطا مباشرا بالاتصال مع فرنسا منذ الاستعما

 3مازيغية المفردات التقنية على وجه الخصوص، مما يزيد في قيمة اللغة الفرنسية.العربية والأ

                                                           
 .35خولة طالب الابراهيمي، المرجع السابق، ص  1

2 Gilbert Grandguillaume,Les enjeux d’une politique linguistique,  Op , cit,p101. 
 .242احمد بوكوس، المرجع السابق، ص  3
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وتمثل العوامل المرتبطة بالبيئة أي بالعوامل الخارجة عن المجال : المؤشرات الايكولوجية. 2.4
 ...الخ.ودينواجتماع واقتصاد اللغوي، من سياسة 

يكولوجيا اللغات تتبوأ مشروعية ضمن الايكولوجية العامة للكائنات النباتية إلقد أصبحت   
بات واضحا ان تطور وضع اللغة ناتج عن تطورا لبيئة التي تتبوأ  ولقد، والبشريةوالحيوانية 
 على اللغة الفرنسية. والمطبقةيلي بعض المؤشرات ذات الصلة بالبيئة  وفيما اللغة فيها.

ن للسياسات اللغوية دورا مهما في تخويل اللغات وزنا بمنحها أمن الواضح  السياسة:. 1.2.4
خويلها جملة من الوظائف حسب درجة المشروعية التي و بتأو الوطنية، أصفات الرسمية 

 تتمتع بها هذه اللغات.

نما ا  ن اللغة الفرنسية ليست مفروضة لدينا بحكم القوانين والسياسات اللغوية و إف ،وللتذكير   
ن كل القوانين الصادرة بعد الاستقلال تقر بأجنبية أبحكم الاستعمال والخلفية التاريخية، ذلك 

ن العثرات التي عرفتها سياسة التعريب، أرسمية ووطنية اللغة العربية، غير بالفرنسية، و اللغة 
 كثر.أللتجميد قد مكن اللغة الفرنسية من فرض ثقلها  91/05ابتداء من تعرض قانون التعريب 

العامل الاقتصادي من المؤشرات التي تتيح اجلاء الوظيفة المعاملاتية  إن :الاقتصاد. 2.2.4
ن تكون لغة عمل في العلاقات الاجتماعية للإنتاج والتبادل أأي مدى قدرتها في  للغة،

اللغة لا تنتشر لأنها لغة ادب فحسب، فهذا العامل قليل الأهمية في مواجهة ـ" الاقتصادي ف
منافسة توسع يحركه الاقتصاد اعتمادا على العوامل  ولا يمكن...والسياسيةالعوامل الاقتصادية 

 1".دهاالثقافية وح

ن اللغة الفرنسية مازالت تعرف تقدما في مواقعها كلغة عمل في المعاملات الرسمية أفالملاحظ 
، مما جعل وزنها اعلى كلغة جنبية في والاقتصاديالمجال المالي  والشفوية فيالمكتوبة 

 اللغوية لما بعد الاستعمار. -الوضعية الاجتماعية

تمثل الكتلة الديموغرافية الناطقة بلغة ما مؤشرا هاما في تقييم  الديموغرافيا اللغوية: .3.2.4
وتلك ميزة  2،وزنها، فيزداد القدر الاعتباري للغة كلما كانت الجماعة الناطقة بها كبيرة العدد

                                                           
 .373-372، صالسابق ، المرجعاللغوية والسياساتحرب اللغات  كالفي،لويس جان   1
 .57احمد بوكوس، المرجع السابق، ص   2
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ن عدد الناطقين بها تقلص في السنوات تحسب على اللغة الفرنسية في الجزائر، لا لها، وذلك لأ
الأخيرة، بحيث اقتصرت على بعض الفئات السوسيومهنية التي ستتمكن دائما من الحفاظ على 

: ن ضعف مستوى التعليم في هذه اللغةأطفالها بسهولة، ذلك أارثها اللغوي وا عادة انتاجه عبر 
ن يجدوا في الاطار العائلي أهم فرص الترقية التي هي من القوة بحيث يمكنلأطفالهم " يضمن 

 1.حكامهم للغة الفرنسية"ا  وسطا اكثر ملائمة لاكتمالهم الثقافي و 

 .والاقتصادي. اللغة الفرنسية وسيلة للترقي الاجتماعي 5
الوظيفة الاجتماعية للغة وعلى وظيفتها التواصلية، يؤدي ن تركيز الاهتمام على أولوية إ    

 ،الى تصور وسائلي للغة، ومنه يتم الاعتراف فقط باللغات ذات الوظيفة المعاملاتية والتبادلية
ذلك ان اللغة نتاج خاضع بامتياز لدينامية الحقل الاجتماعي، وبحكم ذلك فان للغة قيمة محددة 

قي المنتجات الاجتماعية، المادية منها والرمزية، فمن الطبيعي في السوق اللغوية على غرار با
يموقع  رأسمالخر على اعتبار ان اللغة بمثابة آن تختلف ذات القيمة من لسان الى أاذن 

 بقدر ما لهاته اللغة من 2،رباحأبنية الاجتماعية بما يوفره من منافع وامتيازات و الالمتكلم داخل 
 وزن وقيمة في سوق الممتلكات الرمزية. 

فراد من الاندماج في سوق اللغة التي تمكن الأاضحت في الجزائر اللغة الفرنسية  نأوبما    
كل من أراد و كان لزاما عليهم تعلمها، فقد خر، لي نيل الاعتراف من طرف الآاالشغل، وبالت

ن يترقى اجتماعيا واقتصاديا عليه تعلم هذه اللغة، هذه ما خلفه الاستعمار وضاعفت النخبة أ
هذه النخبة التي ترى في استعمال اللغة الفرنسية  وجوده. الإدارية والسياسية المفرنسة من

من جهة  لى التميز الاجتماعيإمن ذلك  أكثراو  نفرادالالى إ وميل من جهة ضرورة للاتصال
كلغة شفوية )...( تتغير  ن اللغة الفرنسيةإ " في قوله: غرانغيوم جيلبرتأكده ذلك ما  .اخرى 

 3أخرى تقترن بالميز الاجتماعي". وأحياناحسب الأوساط، تظهر أحيانا كضرورة للاتصال، 

الجزائر، التي  والاقتصادية داخلمختلف المناصب السياسية  الواقعي تثبتهن هذا المعطى إ   
راء الباحثين والكتاب آتثبته بعض كما  الفرنسية،و يتقنون اللغة أفراد فرنكفونيين، أيشغلها 

                                                           
 .235خولة طالب الابراهيمي، المرجع السابق، ص  1

2Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire : L’économie des échanges linguistiques, op,cit,p60-

61. 
، مجلة الصوتيات، العدد السادس، مخبر الصوتيات العربية الحديثة، مكانة اللغات في الواقع السوسيولغوي الجزائري عثمان فكار،  3

 .228، ص 2008جوان جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، 
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الذي كتب يقول:" في كثير من الأحيان لا سبيل لنا الى  ياسين سدراتيالجزائريين أمثال 
الترقية الاجتماعية، وحتى الحصول على منصب عمل، دون المرور على لغة "العدو" أي 

لى إعلانات رنانة على نوايا التعريب، وقد ظهرت المفارقة المشار إوالنظر باحتقار  ،الفرنسية
من الأقسام المعربة بدون شغل، وخاصة في  اليها سابقا في وجود جيش جرار من المتخرجين

  1العلوم الإنسانية".

و على الأقل بعدم الترقي، فكثيرة هي أ بالفشل،فكل من لا يتقن هذه اللغة محكوم عليه    
والتي يكون ولوجها الطبية تدرس بالفرنسية كلغة فريدة،  دارية والفروعوالإالمعاهد العليا التقنية 

 .للإقصاءسوف يتعرض  لاا  اللغة الفرنسية واتقانها، و مشروط بتعلم 

ن التمثلات والمواقف التي تكونت في السوق اللغوية الجزائرية تجاه اللغة الفرنسية باعتبارها إ    
لغة التمايز والحظوة الاجتماعية  دفعت حتى بالذين لا يحسنونها الى إقامة استعارات من هذه 

مازيغية يغلب عليها أعليها طابع الدارجة، وتارة أخرى تكون اللغة، تكون تارة معربة يغلب 
أي تقدموا   افنسيو القدام"مازيغي، فالعبارة التي يخاطب بها سائق الحافلة الركاب : "الطابع الأ

كذلك الحال بالنسبة للخطاب  "Avancezمن فعل الامر باللغة الفرنسية  "، مشتقة للأمام
المستعارة من  ابدون"مثل " بالأمازيغيةالامازيغي الذي تتردد فيه عبارات فرنسية منطوقة 

"Bidon"  مازيغية لكن تبقى مشخصة كتعابير فرنسية، وهكذا يظهر الإنتاج أتأخذ فنولوجيا
بالمفردات  ازيغيةوالأماللغوي الاستعارات من الفرنسية بالرغم من غنى اللغتين العربية 

صلية دبي والإعلامي باللغة الفرنسية، يحول اللغة الأن الإنتاج العلمي والأأكما ، بوالتراكي
لى إ، ولما تصل والتجديدلى لهجات فقيرة معدومة الموارد إمازيغية" "الفصحى، العاميات والأ

تصبح مقتصرة على التعبير عن الحاجات اليومية الموروثة عن الأجداد،  فإنهاغلق قاموسها، 
فرادها على مفردات من اللغة الفرنسية، الثرية المسيطرة، للتعبير عن حاجات أخرى أويقبل 

يلاحظ في المدن ا كثر تعقيدا، والاستجابة الثقافية لمطالب لا يلبيها قاموسهم اللغوي، وهو مأ
 ". رابأفرانك فراد خليطا يسمى " ل فيها الأالجزائرية التي يستعم

 

                                                           
 .228محمد العربي ولد خليفة، المرجع السابق، ص  1



 
 
 

 

 

233 

 الفصـــــل الثالث                        الواقع السوسيولغوي في الجزائر في ظل هيمنة اللغة الفرنسية

 :الفصل خلاصة

لى محاولة توصيف دقيق للواقع السوسيولغوي في إحاولنا من خلال هذا الفصل التوصل     
تارة أخرى طار الثنائية اللغوية، و إتارة في   صنفت ولهجات عدة لغات الجزائر، والذي تتجاذبه

 نفس على ليستنها أما يميز هذه اللغات  إن لكن  ،و التعدديةأطار الازدواجية اللغوية إفي 
 بدو فيهت حيث ،اللغوية السوق  في الاجتماعية والاستعمالات الرمزية القيمة حيث من القدر
 وخدمات واقتصادإدارة  من الحيوية المجالات لغة باعتبارها حظوة الأكثر اللغة الفرنسية اللغة
 عدد زيادة من مستمدة ليست هذه هيمنتها نا  و  الهامة، التخصصات بعض في عالي وتعليم
 ما هي ناتجة عن مقامهم الاجتماعي وعن توسعها الوظيفي بزيادة عدد وظائفها بقدر ناطقيها

 كلغة خطاب، تخصصات جامعية، دوائر مهنية هامة...الخ.
المتولدة المفرنسة  النخبة بتنافسية اللغات، المتسمالوضع اللغوي التراتبي كان وراء هذا لقد و    

ن هذه النخبة أ، حيث هذا الوضع التراتبي من وجود ضاعفتي تالو الحقبة الاستعمارية عن 
 والحاسم الفاعل الدور لها الأسرة بدورهاوأن ، التنشئة اللغوية الأسريةهي نتاج لعملية ذاتها 

 للاتصال وسيلة ن يتخذهاأللطفل  يراد التي اللغة ونوعية طبيعة الطفل واكتساب تعليم في
 .           وللتميز والترقي الاجتماعي عبر التعليم والعمل مجتمعه، أفراد وبين بينه والتواصل

 والاجتماعية الثقافية الظروف على يتوقفبات  سرة الجزائريةالفرنسية في الأ اللغة عل مان ت   
 خاصة أبناءهم، لغة على يؤثر ما وهو عليها، وتنشئتهم الأسر والجغرافية لتلك والاقتصادية

 التنشئة مؤسسات من مؤسسة فالأسرة بعينها، جماعة إلى للانتماء كرمز تستعمل اللغة وأن
 الثقافية،) الظروف باختلاف هذه التنشئة والممارسة وتختلف للطفل، اللغوية والممارسة

 اللغة طبيعة على تنعكس والتي الأسر، هذه فيها التي تتواجد( البيئية الاقتصادية، الاجتماعية،
 الأبناء. يتعلمها التي

رصيد اللغوي ال الرأسمالمادامت اللغة الفرنسية لغة خاصة بالطبقة المحظوظة ذات و      
والذي يستدعي ، فراد المجتمعأخلق نوع من التمايز الاجتماعي بين ، فان ذلك المهم الفرنسي

السياسة ن أ ، حيثنوعا من التخطيط اللغوي والتخفيف من حدة الوظيفة التصنيفية للغة الفرنسية
والم قصية أدت في نهاية المطاف إلى خلق استياء وعداء بين  السابقة اللغوية "الأحادية اللغة"

المجموعات اللغوية )المعربين والمفرنسين( وأسفرت على سلسلة من المواقف السلبية تجاه كلتا 
 ن.اللغتي
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 تمهيد:
متكامل من كنسق  يعتبر الذي الأصل الاجتماعيعلى مفهوم  الضوءهذا الفصل  سلطي   

وبناء على  تشكل بدورها الوسط الاجتماعي للفرد، والاجتماعية التيالوضعيات الاقتصادية 
من مفهوم الطبقة  الجديدة يقتربفي الأطروحات الماركسية  المفهوم المستحدثذلك فإن هذا 

فيتحدد بذلك من منظور بورديووي، المهنية -جتماعيةالاجتماعية ويتطابق مع مفهوم الفئة الا
لحجم تبعا ، بورديو فراد والأسر، حسبصنف الأالتي ت ةالأصل الاجتماعي بناء على المهن

اتبة في لى فئات سوسيومهنية متر إة من جهة، وللهابتوس من جهة ثانيالمملوك  رأسمالوبنية 
 .السلم الاجتماعي للمهن

فالأفراد وفق هذا المفهوم لا يتميزون بعضهم عن بعض على أساس العوامل الاقتصادية    
 واللغوية. الثقافية واستعداداتهم وممارساتهم ذواقهمأأو المهنية فحسب، بل يتباينون من حيث 

يقترن فقط بالمجتمعات الغربية التي تسود فيها الأنظمة الاقتصادية  الطبقة مفهوم نأوبما    
والسائرة في طريق النمو كحال المجتمع الجزائري ن قرينتها العربية أو لمدة زمنية طويلة نسبيا، 

ن إف والسياسية،تمتاز بمرونة الأنظمة الاقتصادية عموما والمجتمع المحلي على الخصوص 
 مرادف لمفهوم الأصل الاجتماعي كونه السوسيومهنية كمفهوموم الفئة لى تبني مفهإذلك يدفعنا 

أساس  علىاجتماعي تراتب يتضمن وجود مرن يسمح بوجود تداخل علائقي من جهة و  مفهوم 
وممارسات فراد في المراكز المكانات وما يترتب على ذلك من مستويات عدم التكافؤ بين الأ

لى التفصيل في محددات الأصل الاجتماعي من إضافة ا  ى. و أخر من جهة ثقافية ولغوية 
رأسمال ثقافي واقتصادي سنحاول من خلال هذا الفصل توصيف الرأسمال اللغوي في المجتمع 

  المحلي.
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 والمحدداتالمفهوم  الاجتماعي،الأصل  أولا.
 .والفئةبين مفهومي الطبقة  الأصل الاجتماعي .1

 : تعريف الأصل الاجتماعي .1.1
"نسق متكامل من الوضعيات  نه:أالأصل الاجتماعي على  سعد وطفةأعلي يقدم     

يحدد الأصل  وغالبا ماتشكل بدورها الوسط الاجتماعي للفرد،  والاجتماعية التيالاقتصادية 
 1الفرد". إليهاينتمي  الطبقة الاجتماعية التي بأوضاعالاجتماعي للفرد في البلدان الصناعية 

أن:"  والخصائص الحديثة" الجزائرية: التطورالعائلة في كتابه " مصطفى بوتفنوشتويرى     
لى المجتمع، إالطفل ينتمي  الأولى،منذ الصرخة  الأول،الأصل يطبع المولود الجديد منذ اليوم 

حضري لى وسط إباء عن انتماء الآكذلك يعبر  كما أنه 2.لى عائلته"ا  لى عشيرته و إلى قبيلته، إ
 ة، عشير وقبيلةفي مواضع بالانتساب لمجتمع  بوتفنوشتوبذلك يتحدد الأصل حسب  3و ريفي،أ
 الريفي.و أللوسط الحضري  نتماءبالامواضع أخرى  وفيائلة ما، عو 

في تحديده لمفهوم الأصل الاجتماعي، من خلال دراسته الموسومة  بيير بورديوبينما اعتمد    
باعتبارها أهم مؤشرات  الوالدين هنةم، على جون كلود باسرون " رفقة : الطلبة والثقافةالورثةبـ"

كثر من أليها آباء المبحوثين من الطلبة، وقد ورد ذلك في إالطبقة الاجتماعية التي ينتمي 
حيث يفكك المتغير المستقل في دراسته والمتمثل في الأصل الاجتماعي  الكتاب،هذا ع في ضمو 
 ةدراسات الاقتصاديالوطني للإحصاء واللى مجموعة مهن متراتبة وفق تصنيف المعهد إ

INSEE  ليه لاحقاإالذي سنتطرق. 

ن نستحضر بعض أولتوضيح مدى ارتباط مفهوم الأصل الاجتماعي بطبقة الانتماء، يكفي     
 الاجتماعي، للأصلمؤشرات  الاجتماعية،ية التي اتخذت من مؤشرات الطبقة وربالدراسات الأ

لى جانب مداخلهما مؤشرا على الطبقة إمن مهنة الوالدين  الدراسات اتخذتهذه  بعضن أحيث 

                                                           
  . 29ص المرجع السابق، ، متغيرات الوسط الاجتماعي تأثير تكافؤ الفرص الاكاديمية في جامعة الكويت:سعد وطفة ، أعلي  1
 .83مصطفى بوتفنوشت، المرجع السابق، ص 2
 .119، ص المرجع نفسه 3
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وبعضها اعتمد على مستوى  ،بفرنسا باسرون وبورديو دراسة  الاجتماعي مثلو الأصل أ
 1من هنغاريا... سيزان فيرجكدراسة  للأصلكمؤشر  للآباءالتحصيل العلمي 

 :والتراتبالمفاهيمية للطبقة  التصورات .2.1
صف أوضاع اللامساواة التي تقوم بين و الاجتماع على التراتب الاجتماعي ليتحدث علماء 

لى التفكير بالتراتب على أساس إفراد والجماعات في المجتمعات البشرية، وكثيرا ما نميل الأ
ن يقوم على اعتبارات أن التراتب يمكن أغير  الممتلكات،و أالاقتصادية  بالأصولما يسمى 

 2.والانتماء الدينيوالعمر  مثل: الجنسوعوامل أخرى 

الاختلاف بين الناس في  ظاهرة" نه: أيمكن تعريف التراتب الاجتماعي على  وبذلك
 يأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم اختلاف فرصهم في الحياة، ذلك الاختلاف الذ

 3و بيولوجية".أكثر منها طبيعية ألى عوامل اجتماعية إيرجع 

لى الوضع الاقتصادي، بينما يرى معظم إير فقط ن مفهوم الطبقة يشألى إذهب البعض وي
والنفوذ جتماعي في الهيبة لى الوضع الاقتصادي والترتيب الاإن الطبقة تشير أعلماء الاجتماع 

ومن هنا ظهرت  .نةقت ذاته، وقد يستخدم بعضهم في هذا الصدد اصطلاح المكاالو  في
خر على معايير موضوعية على معايير ذاتية، واعتمد البعض الآعتمد بعضها ا تعريفات عديدة 

فراد الأ ىشخصية ترتد عل لةأفي تحديد ماهيتها، فمن الناحية الذاتية يعتبر التأثر الطبقي مس
ومن ثم يقال لا في ذهن الفرد الذي يخلقها خلقا، إومشاعرهم الذاتية، فالطبقة ليس لها وجود 

ن الطبقة الاجتماعية عبارة عن جماعة من الأشخاص يستشعر أعضاؤها سمات وعادات أ
ويعد الوعي  ،خرون أيضان يشعر به الآأنه كذلك، يجب أمعينة تجمعهم، ولكي يشعر الفرد ب

 سنترزلى ذلك إالطبقي في هذه الحالة هو الحاسم في تحديد مفهوم الطبقة كما يذهب 
Centers.4 

، فاهتموا بظاهرة الطبقة وفق خر من العلماء على المعايير الموضوعيةالبعض الآواعتمد    
الذي عرفها في ضوء علاقات  كارل ماركسخصائصها الموضوعية كالعوامل الاقتصادية، مثل 

                                                           
 .173- 172علي اسعد وطفة وعلي جاسم الشهاب، المرجع السابق، ص 1
 .34، المرجع السابق، ص علم الاجتماع مع مدخلات عربيةوني غيدنز، طان 2
 . 205دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د س، ص أسس علم الاجتماع،محمود عودة،  3
 .29-28حسين عبد الحميد احمد رشوان، المرجع السابق، ص 4
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في  يتشابهون  ،فرادمن الأ احشدالإنتاج، فهي في جوهرها لها أساس اقتصادي كونها تجمع 
ما دائرة معارف العلوم الاجتماعية، فقد استخدمت لفظة الطبقة أ 1علاقاتهم بوسائل الإنتاج.

 2التي تقوم بين الجماعات. جتماعيةالالى اللامساواة إلتشير 
ن الطبقة ظاهرة اجتماعية أفي  ،التي تقول بوجود الطبقات ،النظريات وتشترك أغلب

طبقة انتمائه من  تتمثلهلزم باحترام ما ي   وجوده، وسابقة عنعن إرادة الفرد  وحقيقة خارجة
لا لق  ، وقواعد وميول ثقافيةمعايير  ما اعتاده  خالف إذاوالمقاومة لوان الضغوط أن لونا م يوا 

لكن تختلف هذه النظريات في طريقة  3دائرة التدرج الاجتماعي لهده الطبقة.فراد الواقعون في الأ
، حيث وجدت في هذه الصدد ثلاث مواقف نظرية والتراتب الاجتماعيتفسير ظاهرة الطبقة 

 أساسية هي:
 : التفسير الوظيفي للطبقة والتراتب الاجتماعي .1.2.1

ن التباين والتدرج الاجتماعي يعد حقيقة إنسانية أمؤداه  فتراضاينطلق التفسير الوظيفي من    
ن أ مور ولبرتو كنزلي دافيزت الإنسانية، وهنا يرى اشكال المجتمعأكبرى ظهرت في كافة 

 ةأالمكافويظهر من خلال توزيع ، التدرج ضروري للمجتمع الذي ينطوي على تقسيم معقد للعمل
ن يؤكد في أغير المتكافئة على الأوضاع المهنية المختلفة في المجتمع، ويستطيع أي مجتمع 

كثر الأشخاص أبالنسبة له من خلال شغلها بواسطة  والحساسةهذ الحالة أهمية الوظائف الهامة 
 4التراتب الاجتماعي. تصنفهم في سلمت عالية آكفاءة في مقابل مكاف

 *5:والتراتب الاجتماعي الماركسي للطبقة التفسير .2.2.1
و يلعبون نفس الدور في عملية أفراد الذين يشتركون في نفس الموقف الاقتصادي ن الأإ    

، أي  Objectiveهم من وجهة نظر ماركسية، يشكلون" طبقة" موضوعية  الإنتاج الاجتماعي،

                                                           
  .30، صحسين عبد الحميد أحمد رشوان، المرجع السابق 1
  .32المرجع نفسه، ص  2
  .  34المرجع نفسه، ص  3
 .209محمود عودة، المرجع السابق، ص  4
يجدر التنويه هنا إلى أن الماركسيون لم يستخدموا مصطلح التدرج الاجتماعي أو التراتب لارتباطاته التقليدية والمحافظة ، فهو يصور  * 5

، ذلك أن التدرج الاجتماعي  المجتمع كما لو كان سلما متدرجا يسمح فيه لكل فرد بالصعود أو بالنزول بحرية وفقا لقدرته على الصعود
يعد كظاهرة مترتبة على عدم المساواة الطبيعية بين الناس ، وهو المصطلح الذي تميل الوظيفية الى استخدامه لاستحالة وجود مجتمع 

ر للانغلاق طبقي في نظرها ، بينما يستخدم الماركسيون عادة مصطلح التركيب الطبقي لوصف الانقسام و التباين الاجتماعي ، وهو يشي
 .214و عدم إمكانية الانتقال من طبقة الى أخرى. محمود عودة، المرجع السابق، ص 
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لما كان على  الاجتماعيبغض النظر عن وعيهم بذلك في مرحلة معينة من مراحل التطور 
للإنتاج، و  انه يطور نظامإف لأفرادهينتج بها الاحتياجات الضرورية  ن ينظم طرقاأكل مجتمع 

هذا النظام الإنتاجي هو الذي يخلق الفروق الاقتصادية، وعليه يمكن القول ان التركيب الطبقي 
الذي يعكس التفاوت بين الناس ليس ظاهرة طبيعية وعامة وضرورية في المجتمع الإنساني، 

ي نتيجة لتطورات اجتماعية أدت لظهور المجتمع الطبق نشأتبقدر ما هو ظاهرة اجتماعية 
 1في التاريخ.

فراد تتميز عن غيرها، هي:" مجموعة من الأ لماركسن الطبقة بالنسبة أذلك  ويترتب على     
لها أهميتها في تماسكها، ووحدتها وتكثيف نضالها  واجتماعية وثقافية متشابهةمعاشية  بأساليب

وهي "، والتعسف والقهر الطبقيكانت معرضة للظلم  إذاضد الطبقات الأخرى، خصوصا 
 2:" مجموع العاملين المتواجدين في نفس الشروط داخل العملية الإنتاجية".أيضا

ة تحليله للطبقات الماركسية في تفسير التغير الاجتماعي على فكر  وتعتمد النظرية    
لى جماعة إالطبقات الدنيا في داخلها إمكانية تحولها الاجتماعية كظاهرة تاريخية، حيث تحمل 

نفسهم بوصفهم جماعة ذات مصلحة أ ويعي أفرادهاجلها، أ وتناضل منسياسية تعي مصالحها 
 الطبقي، الماركسي بالوعيو ما يعرف في المفهوم أ واحد،مشتركة نابعة من موقف اقتصادي 

لى طبقة ذات وجود إفي ذاتها(  موضوعيا )طبقةورة من طبقة موجودة قهفتتحول هذه الطبقة الم
 3(.الذاته )طبقةذاتي واع 
 :والتراتب الاجتماعيماكس فيبر للطبقة  رتفسي .3.2.1

بعاد أساسية في نظام التدرج الاجتماعي، ينهض أتمييزا تحليليا بين ثلاثة  فيبر لقد طور   
على أساس الطبقة كمحدد اقتصادي والمكانة الاجتماعية كمحدد اجتماعي والقوة كمحدد 

، ماركسللطبقة هو مشابه لتصور  ماكس فيبرن تصور أسياسي، ومن هذا المنطلق نجد 
لى مجموعة من الأشخاص يشتركون في نفس الموقف إن مفهوم الطبقة يشير أحيث 

يوسع من مجال الموقف الاقتصادي من الملكية المنطوية  فيبرن ألا إالاقتصادي من الملكية، 
يستطيع لى الخدمات التي إ ماركسيه إلعلى  التحكم في وسائل الإنتاج على نحو ما يذهب 

                                                           
 .211-210المرجع السابق، ص  عودة،محمود  1

2 Raymond Boudon et autre, Dictionnaire de la Sociologie, Edition la Rousse, France, 2005, P32. 
 .212السابق، ص المرجع  عودة،محمود   3
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 1.رية والفنية باعتبارها تحقق عائدا مهما في السوق ادكالمهارات النادرة والقدرات الإ تأديتهاالمرء 
، فراد الذين يشغلون الوضعية الطبقية نفسهانها مجموعة من الأأوبذلك تعرف الطبقة على 

الاستخدام التي يستطيع الفرد الاستحواذ من خلالها  شكالأو  درجة تنتج عنوالوضعية الطبقية 
 2مداخيل. وأريع  و الخدمات في سبيل الحصول علىأعلى الممتلكات 

صرفة في تحديد  قتصاديةاعلى نظرية  ماركسلم يعتمد مثل  فيبرن أمن هنا نجد و    
ن أالأخرى التي تحدد الأوضاع الاجتماعية معتبرا  بالأبعادعنايته كذلك  بل أولى الطبقات،

ن نضع موضع الاعتبار أيصبح من الضروري  حينئذو  تدرجية،بعاد أ"الطبقة" هي واحدة من 
  لى جانب الطبقة في تحديد التدرج الاجتماعي.إالمكانة والقوة 

حيث  ومراتبها منلى اختلاف مواقع الفئات الاجتماعية إ فيبر مفهوم المكانة حسبويشير    
المكانة كثيرا  التقليدية فإن وفي المجتمعاتخرين. الاحترام الاجتماعي في نظر الآ ما يسميه

غير سياقات مختلفة على مر الزمن،  ومباشرة فيما كانت تستمد من خلال تفاعلات متعددة 
على شخص ما بسبب النمو المتسارع المعقد صبح من المتعذر إضفاء مثل هذه الصفة أنه أ

، تطلق على الناس بناء فيبرومن هنا أصبحت هذه الصفة، كما يرى  للمجتمعات الحديثة.
تسهم في  ومؤشرات ورموز عديدة" التي يعيشونها، كما برزت علامات  أسلوب الحياة " على

والوضع  والملبس وأسلوب الحديثخرين مثل المسكن تحديد مكانة فئة من الناس في عيون الآ
صبح الناس الذين يحتلون مكانة واحدة في المجتمع يشكلون جماعة ذات هوية أ، و المهني
 3واحدة.

ن أيرى  فيبر نإيعتقد في المكانة الاجتماعية كنتيجة للتقسيم الطبقي، ف ماركس وفيما كان    
مثالا نابعا من واقع الحياة  ر  ن نج  أ وهنا يمكننا الطبقية،المكانة قد تتغير بمعزل عن الأوضاع 

واندثار حيث قد يتمتع العديد من الناس بمكانة عالية في مجتمعنا حتى بعد زوال  الاجتماعية،
 وأوالثقافة خرون بهذه المكانة العالية بسبب ما لديهم فقط من العلم آن يفوز أ وأ ثرواتهم،

                                                           
 .217، المرجع السابق، ص أسس علم الاجتماعمحمود عودة،  1
 .30يانيك لوميل، المرجع السابق، ص  2
    .349سابق، ص المرجع ال، علم الاجتماع مع مدخلات عربيةانطوني غيدنز،  3
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لى الأغنياء الجدد باعتبارهم إالأداء المهني، في حين قد ينظر الأغنياء الراسخون في الثراء 
 1ما هم عليه من مكانة. ولا يستحقون  نعمة،محدثي 

بل تتمايز داخليا تمايزا كبيرا لتستوعب  متجانسة،لا تكون كليات  فيبر الطبقات في نظرو    
يتمثل على حد تعبيره  للرأسماليةالأساسي  تجاهالالذلك كان  المختلفة،عددا كبيرا من المصالح 

جمعي يقوم على أساس  جتماعيانحو التوسع في الطبقات المكتسبة، مما يؤدي الى وجود بناء 
 المؤهلات التعليمية.

 :والتراتب الاجتماعيتفسير بورديو للطبقة  .4.2.1
أي بين الصورة  للطبقات،فهو يقف موقفا وسطا من التقسيم العلمي  بيير بورديوما أ   

ومجرد ، رةظالضيقة للنظرية الماركسية، التي ترى في الطبقات مجموعات متناالموضوعية 
 وبين نظريةبينها حدود موضوعية متجسدة في الواقع،  والحصر تفصلقابلة للقياس  جماعات

 والتي تتحددالتي يميز فيها الطبقة الاجتماعية عن المجموعة التي تحتل منزلة  ماكس فيبر
بخاصيات رمزية كتلك التي تحدد أسلوب العيش، لذلك فان هذه التعارض الوارد بين النظريتين 

 2.والنزعة الذاتيةوعية هو تعارض بين النزعة الموض بورديوكما يرى 

من النظريات  قترابالاحول المكانة الاجتماعية، شديدة  فيبرن نظرية أيعتقد  فبورديو 
الذاتية عن الطبقات التي تدخل أسلوب العيش والتمثلات الذاتية في تشكيل التقسيمات 

 للأعضاءبالنسبة  إلاوظيفته في التمييز العيش لا يؤدي ن أسلوب أالاجتماعية، و ذلك لكون 
أن ضا ، لكن، وخلافا للفيزياء الاجتماعية، لا يمكن للعلم الاجتماعي أيالمؤهلين للاعتراف به

 ان يؤول هذأأي دون  ،لى مجرد تسجيل لأقسام المؤشرات المادية لمختلف أنواع رأسمالإيرتد 
نتاجهم للتقسيمات الفردية إخذ بعين الاعتبار المعرفة العلمية للأعضاء عند لى الأإالعلم 

 3والجماعية.

ذ اقترح تصورا إ الاجتماعية،الطبقات  ؤمرارا على ضرورة الاحتراس من تشي بورديو أكدكما    
 معبأة، أي الطبقة بوصفها جماعة ماركسللطبقات كما هو الحال عند  وليس جوهرياعقلانيا 

                                                           
 .349، ص سابقالمرجع ال، علم الاجتماع مع مدخلات عربيةانطوني غيدنز،  1
  .65السابق، ص، المرجع والسلطةالرمز  بورديو،بيير  2

  .65،  صالمرجع نفسه  3
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 محتملة،هداف مشتركة ضد طبقة أخرى، فالقرب في الفضاء الاجتماعي يولد طبقة أ في سبيل 
يوجد هو  ن ماأو لى القول بعدم وجود الطبقات، إوكل ذلك يقود  واقعية.ليست دائما طبقة 

منه فكر  أكثرفكر للتميز  بورديو، فضاء اختلافات مما يجعل علم اجتماع فضاء اجتماعي
 1واقعية.طبقات 

 تصنيف الطبقات الاجتماعية .3.1
لى طبقات اجتماعية تعلو بعضها إالمجتمع  نقساماعلماء الاجتماع بموضوع  نشغلا     

الطبقي  ويمثل البناءنساني، إعامة يكاد يخلو منها أي نظام اجتماعي  وهي ظاهرةبعضا، 
، فنظرة فاحصة خلال مراحل التاريخ تبين والنفوذ والقوةالمتدرجة سلسلة من مستويات المكانة 

لقينا نظرة على حياتنا أذا ما إالظاهرة بوضوح  ونفهم هذهوجود هذه الطبقات عند كل الشعوب، 
 من نفس الطبقة التي ينتمي اليها. بأفراد ويختلطفالفرد منا يولد في طبقة معينة،  الشخصية،

سنتناولها  معينة،ات الاجتماعية تبعا لمؤشرات جرائية للطبققد اختلف العلماء في تقسيماتهم الإو 
 ومنهموأخرى للفقراء،  للأغنياءطبقة  طبقتين،فمنهم من قسمها الى  لاحقا، والتفصيلبالشرح 

يلي سنورد بعض النماذج  وفيما...الخ، والدنيا والوسطىلى ثلاث طبقات هي العليا إمن قسمها 
 .لتقسيمات طبقية لبعض العلماء

 لماركسن نقطة الانطلاق في التحليل بالنسبة إ ماركس:كارل الطبقي لدى  التصنيف. 1.3.1
في  ماركسهي البنية التحتية، أي القاعدة الاقتصادية، قوى وعلاقات الإنتاج، حيث ميز 

التاريخ البشري بين أربعة أنماط انتاج متمايزة، أربعة نماذج من البنية التحتية: ثلاثة أنماط 
ي، سيو التي توالت في تاريخ الغرب، ثم نمط الإنتاج الأ قطاعي والبورجوازي انتاج هي القديم والإ

فنمط الإنتاج القديم يتصف بالعبودية ويقابل بين العبيد  ،ماركسليه إالذي قليلا ما أشار 
سياد الاقطاعيون، بينما يتصف قنان والأعارض بين الأيقطاعية بالقنانة و ومالكي العبيد، الإ

جورين البروليتاريين والمستخدمين أجور ويعارض بين المأنمط الإنتاج البورجوازي بالعمل الم
سياد ل كل المجتمعات الطبقية عبر التاريخ من طبقتين هما: الأشكتت وبذلك 2.الرأسماليين

قطاعي، قنان في المجتمع الإقطاعيين والأفي المجتمع العبودي، ملاك الأراضي والإ والعبيد 

                                                           
 . 198-197ص ،، المرجع السابقستيفان شوفالييه وكريستيان شوفيري  1

 .339، ص 1999الأردن، ، ، عمانوالتوزيعدار الشروق للنشر  علم اجتماع التربية،، الرشدان عبد الله 2
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والبورجوازية في المجتمع  والبروليتارياسيوي، الفلاحون والجهاز السياسي في المجتمع الأ
 1.الرأسمالي

 للرأسماليةنسق التدرج الطبقي  فيبريصف فيبر:  ماكسالطبقي لدى التصنيف . 2.3.1
و أ ،هي الطبقة العاملة وطبقة صغار البورجوازية طبقات،يتكون من ثلاث  إنهالحديثة بقوله 
يتوقف وضعهم  ولكنلى الملكية المستقلة، إ، وهي طبقة تفتقر Intelligentsiaطبقة المثقفين 

على التدريب الفني المتخصص ويتمثل ذلك في المهندسين، والموظفين  جتماعيالا
البيروقراطيين وغيرهم من عمال الياقة البيضاء، ثم أخيرا الطبقة التي تشغل أوضاعا لها 

  2امتيازات خاصة من خلال الملكية والتعليم معا.
نظرية  ايريك الأمريكي الاجتماعطرح عالم ايريك اولن رايت:  الطبقي لدى تصنيفال .3.3.1

لوجود ثلاثة أنواع من السيطرة على وذلك حاول الجمع فيها بين المقاربتين الماركسية والفيبرية، 
رؤوس الأموال، السيطرة على على  ةالحديث: السيطر  الرأسماليالموارد الاقتصادية في الإنتاج 

يسيطرون على  الرأسمالية ةفراد الطبقأوسائل الإنتاج المادية، والسيطرة على قوة العمل، و 
  3فراد الطبقة العاملة على أي منها.أبعاد الثلاثة في النظام الإنتاجي، بينما لا يسيطر الأ
، ليفصح عن وجود ثلاث ايريك في تقسيم المجتمع الأمريكي الحديث مذهب ورنر ويذهب   

 4طبقات هي:
سر لى الأإأصحابها  وينتميو الثروة، أالارستقراطيين بالمولد  وتضم فئة الطبقات العليا: -

 مع عدم الانتماء الى جذع عريق.القديمة العريقة، وطبقة سفلية تشبه الأولى 
سفلى وطبقة  والمتخصصينطبقة عليا من كبار رجال الاعمال  وتشمل الوسطى:الطبقة -

 عمال والكتبة والعمال المهرة.ال الأجمن صغار ر 
 وطبقة سفلىتتكون هي الأخرى من طبقة عليا تضم العمال المتخصصين و  الطبقة الدنيا:-

 حياء المتخلفة.أعضاؤها من ذوي المستويات الدنيا الذين يقطنون الأ
 جتماعيالافي دراسته للتراتب بيير بورديو يشير  التصنيف الطبقي لدى بيير بورديو:. 4.3.1

والثقافي معا وما يترتب عنهما من هابتوس طبقي،  قتصاديالاالذي يرتكز فيه على العاملين 
                                                           

 .211محمود عودة، المرجع السابق، ص  1
 .55حسين عبد الحميد أحمد رشوان، المرجع السابق، ص 2
 .350انتوني غيدنز، المرجع السابق، ص  3
 .137، ص 2012، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، علم الاجتماع التربوي نبيل عبد الهادي،  4
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نه قد تبرز بنيتان من التوزع التناظري والمقلوب، حيث تنتظم ضمن الطبقة المسيطرة ،" ألى إ
ن بعض الصناعيون والتجار يمتلكون أو " بنيتين مقلوبتين"، حيث يبدو أبنيتين بوجهين" 

خرون، يمتلكون رساميل قل من الرساميل الثقافية، بينما الآأونسبيا كمية  قتصاديةارساميل 
الطبقات  لقل من الرساميل الاقتصادية، هذه البنية المقلوبة تتحدد داخأا كمية ثقافية ونسبي

على من التحصيل الثقافي عن شرائح أخرى أ الوسطى، حيث تتميز بعض شرائحها بمستوى 
ساسين لعملية التراتب يحددان بسلبية " الطبقات ن هاذين الأأكثر للرساميل الاقتصادية، و أمالكة 

 1ثقافي ضعيف. رأسماللا على إ، ولا تحوز اقتصاديا  رأسمالاتملك الشعبية" التي لا 
 2التفصيل في ترسيمة بورديو للطبقات الاجتماعية ما يلي: ويمكن

سمال ثقافي وليس أرية العليا المزودة بر ادالإ والكوادرتشمل الأساتذة  المسيطرة:الطبقة  -
اقتصادي مكونة ما يمكن تسميته بـ" الطبقة المسيطرة الثقافية" و بـ "المهن الحرة" و "  برأسمال

 الصناعية" التي يمكن تسميتها بـ" الطبقة المسيطة الاقتصادية".
 الصغار المدرسين والتقنيين ومستخدمي المكاتب والتجارالصغيرة: وتشمل البورجوازية  -

 وكذلك علىس المال، أت على أساس الحجم الإجمالي لر لى فئاإ وتتمايز داخليا، والحرفيين
يتحدث عن "بورجوازية صغيرة"  بورديون أ ونشير الى. و نزولاأأساس مستقبل الفئة صعودا 

ول حن الفترة التي صاغ فيها تصنيفه، لم يكن الجدل أ"طبقات وسطى"، ذلك  وليس عن
 جدا. االطبقات الوسطى في المجتمع الفرنسي، متطور 

 ويعزلالطبقات الشعبية: تضم العمال، وتتحدد بنوع خاص من قلة الموارد في كافة الأنواع، -
 المزارعين عن غيرهم من الطبقات الشعبية. بورديو

ن التصنيفات أذ يعتقد إالبعض  يخطئ الطبقي في المجتمع العربي:صنيف تال  .5.3.1
لى نتاج إفي المجتمعات العربية هي من قبيل التحليلات المستوردة المستندة  والمراتب الطبقية

قدمين قد حفلت بالعديد العرب الأ والمفكرينن كتابات المؤرخين أمر الفكر الغربي، وواقع الأ
لى طبقات متميزة إالمجتمعات العربية عبر العصور  نقسامامن التصنيفات التي تؤكد على 

 مختلفة.فئات و 

                                                           
 .178 -177، صالمرجع السابق، الحداثة الى العولمة والإشكاليات منسوسيولوجيا الثقافة: المفاهيم  الغاني،عبد عماد  1
 .84-83سابق، ص المرجع اليانيك لوميل،  2



244 

 

244 
 

 اعيــــــــــــالأصل الاجتم                                                  الفصـــــل الرابع           

رضي الله عنه لطبقات الرعية في صدر الإسلام  بي طالبأعلي بن تصنيف  وهكذا ينهض   
 والعسكر وطبقة أهل، طبقة الجند وموظفينريين من قضاة ادعلى ثلاث طبقات هي طبقة الإ

 1الذين يدفعون الضرائب على الأرض. وهم الفلاحون الخراج 
الطبقات الاجتماعية في المجتمع العربي الذي عاصره، على  من جهته ابن خلدون  صنفو    

 2: الشاكلة التالية
 محدودا. ويتلقون دخلامن أصحاب الثروة  وهم ليسوا :والقضاة ورجال الدينطبقة العلماء  -
ن مهنة الفلاحة مهنة بسيطة لقربها من الطبيعة أ ابن خلدون يعتقد  طبقة الفلاحين: -

و علم، أ، لذلك يمتهنها البدو البسطاء فلا تحتاج الى مال والتجارةالصناعة  ولأسبقيتها على
 رفاهية الحضر. والبعد عنبها بتدني المكانة الاجتماعية  وتسم القائمين

القوي  والتاجرقوية، قلية أو غلبية مستضعفة أ لى قسمين: إ ابن خلدون  ويقسمها طبقة التجار:-
، وضياعهان يحصل على حقه في مجال التجارة، ولا يتعرض لتعطيل أموال أهو الذي يستطيع 

بعلاقات بالحكام فيكونون  رتباطالاو  وشدة المماطلةعلى الخصومة  بالجرأةفتتميز الأقلية القوية 
ون وتسودهم علاقات الخوف والتبعية للقسم درعا لهم، بينما القسم الثاني من التجار مستضعف

 الأول.
وكمال بين كمال الصناعة ويربط العلم في الصناعة  ابن خلدون يشترط  طبقة الصناع: -

الذي يزداد فيه الدخل  قتصاديالا والرخاءالحضري، كما يربط بين قيام الصناعة  العمران
  أوضاع طبقة الصناع. وتتحسن

خر للطبقات، يغلب عليه المعيار السياسي، فتظهر الطبقات آتصنيفا  ابن خلدون ويضيف    
 3 فيه موزعة على نطاقين هما:

وهي الموظفين والعلماء والشعراء، ومن عيان من الحكام والأكانت تتكون  : التيالخاصةطبقة 
 لة.اأموال الجو  ومنمارة تعيش من الإ منتجة،ريعية غير  طبقة

                                                           
 التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية لاهم التطورات والاتجاهات خلال الفضيل،محمود عبد  1

 .22ص، 1997الطبعة الثانية، منتدى العالم الثالث، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  ،1985-1945الفترة 
مصر،  -، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندريةواوجست كونتعلم الاجتماع بين ابن خلدون حسين عبد الحميد احمد رشوان،  2

 .158، ص 2008
 .23سابق، ص ال الفضيل، المرجعمحمود عبد  3
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هل أ ن التجار و أ بن خلدون ا ويرى ، والتجارمن الفلاحين والصناع  تتشكلالعامة: طبقة 
 رتباطلا وذلكلفقر، ليرون يسنهم إعلى فوائد صنائعهم، ف واقتصرواذا فقدوا الجاه إالصنائع 

 المال بالجاه في ذلك العصر.
في مؤلفه عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المغرب  الحبيب الجنحانيويشير    

العربي في القرنين التاسع والعاشر ميلادي، الى انقسام المجتمع العربي في ذلك الوقت الى 
 1فئة الفقراء.و ل الذمة، فئة الرقيق، أههي: فئة التجار، وفئة العلماء، فئة  اجتماعيةست فئات 
العربي ككل، بين  المجتمعفي دراسته التي تناولت التدرج الطبقي في  بركاتحليم بينما ميز 

بينها هي  اكل منها من عدة شرائح تتفاوت فيم يتألفثلاث طبقات اجتماعية رئيسية، 
الارستقراطية التقليدية )البورجوازية الكبرى(، والبورجوازية الصغيرة )الطبقة الوسطى(، وطبقة 

لى النظام الاقتصادي إ بركاتالتدرج الطبقي حسب  ويرجع هذاعمال(. وال )الفلاحينالكادحين 
شكال الإنتاج، فهو شبه أ، تتعايش فيه مختلف ومعقد، الذي يعد مختلط رالعربي المعاص

، كما ترجع الأصول الرئيسية للتمايز في المجتمع وشبه بورجوازي  وشبه رأسماليقطاعي إ
س المال، ملكية الأرض، علاقات أملكية ر  هي:لى أربعة عوامل محورية إالعربي المعاصر 

لى ذلك عوامل أخرى مساعدة تتمثل في الثقافة إ، استقلالية المنصب مضافا والمكانةالنسب 
 2.والدخل والوظيفة

الموجزة لبعض الكتابات العربية القديمة في موضوع التصنيفات الطبقية  لتفاتةالا وبعد هاته   
بل توجد لها لم تكن من اختراع الفكر الغربي،  الطبقي،خطوط التمايز  أنالعربية، يمكن القول 

 .والاجتهادات وتباين المفاهيمالرؤى  ختلافاجذور عميقة في التراث الفكري العربي، رغم 

 الطبقاتقياس  مؤشرات .4.1
ن إلما يترجم الباحثون مفهوما مجردا مثل الطبقة بدراسته وفقا لمتغيرات قابلة للقياس، ف    

نه حدد بصورة عيانية دقيقة تمهيدا أن هذا المفهوم قد دخل مرحلة التفعيل، بمعنى أذلك يعني 
  3مبريقيا.الاختباره 

                                                           
 .27-26محمود عبد الفضيل، المرجع السابق،، ص 1
 .137-136، المرجع السابق، ص ، الطبقات الاجتماعية والمجتمع: دراسة في علم الاجتماعحسين عبد الحميد احمد رشوان 2
 .355صالمرجع السابق،  ،علم الاجتماع مع مدخلات عربيةغيدنز،  انطوني 3
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نها ذات محددات ومعايير ألى الطبقات الاجتماعية باعتبار إجتماع فقد نظر علماء الا   
ن الاعتماد على عامل واحد لا يكف في تحديد الوضع الطبقي، أمتعددة ومترابطة ومتكاملة، و 

ضرورة بالو و في رسم صورة هرمية للترتيب الطبقي في المجتمع المدروس، ففي كل مجتمع  أ
، يرجع الى عوامل عدم المساواة في العوامل البيولوجية والنفسية نسق محدد للتدرج الاجتماعي

ن أكما  نة والمستوى الثقافي والمعيشي،لى الاختلاف في عوامل الملكية والثروة والدخل والمها  و 
نما هو نتاج للتغيرات ا  التدرج الطبقي لا يعد جزء من نظام طبيعي ثابت للأشياء، و  هذا

على ذلك، فقد اختلف المنظرون حول مؤشرات تعيين الطبقات ورسم وتأسيسا  1الاجتماعية.
 ذكر من بين هذه المحددات ما يلي:ن حدودها،

الذي يحتله الفرد في الحياة يتمثل الدور في المركز  طبيعة الدور في المجتمع: .1.4.1
قطاعي كان الاجتماعية، وهذا ما كان معمولا به في المجتمعات القديمة، ففي المجتمع الإ

لى الدور الذي يلعبه السيد عند إراجع وهذا من الفلاح القن البسيط، ودرجة على مكانة أ السيد 
عن الأرض التي يعيش على  والدفاعمن مهام قيادة الجيش  هبيناط  ومانشوب الحروب، 

خر دور كبير في التصنيف قد كان للدين له هو الآو  على السواء. والفلاحون سياد رزاقها الأأ
فراد المنتمين لطبقة البراهما يتمتعون ين كان الأأفي المجتمعات القديمة مثل الهند القديمة، 

وذلك راجع لمكانتهم الدينية، ومعرفتهم بممارسة الطقوس بالتفوق على باقي شرائح المجتمع، 
 بائهم.آالهندوسية التي توارثوها عن 

ين وجدت طبقة أفي مرحلة أولى، بالملكية،  ،ما المجتمعات الحديثة فقد ارتبط التفاوت فيهاأ   
بالمهن مرحلة تالية ارتبط التفاوت وفي لقوة عملها فحسب،  أخرى مالكةو مالكة لوسائل الإنتاج 

، وبين المهن اليدوية والذهنية المأجورةوالمهن الحرة  نبين المه تتراوحففراد، التي يشغلها الأ
وحسب التقاليد المتوارثة والأهمية  آخرالتصنيفات التي تختلف من مكان الى  غيرها منلى إ

 2الاقتصادية لهذه الأنشطة الممارسة محليا.
فراد والعائلات، مشكلا فئات نمط معيشة الأ يختلفالحياة: وأسلوب  نمط المعيشة. 2.4.1

 والكبيرن الدخل الثابت أخل، حيث دوعادة ما يرتبط ذلك بال ساليب المعيشية،متجانسة الأ

                                                           
 .86-85المرجع السابق، ص الطبقات الاجتماعية والمجتمع: دراسة في علم الاجتماع،حسين عبد الحميد أحمد رشوان،  1
 .13-11 ، ص1973ترجمة: جوزيف عبود كبه، دار منشورات عويدات، بيروت، لبنان،  ،الاجتماعية ، الطبقاتلاروك بيار 2
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، مشكلة طبقات متميزة، متفاوتة الدخول والعائلاتفراد يسمح بتبني نمط معين يعتاد عليه الأ
 المعيشة.  ومستويات

عن الانتماء  الأولوياتنفاق حسب أولويات العائلات حيث تعبر هذه وتختلف طريقة الإ  
وفي الغذاء واشباع الحاجات الأساسية،  البعض علىالطبقي العائلي، وعلى هذا الأساس يركز 

خر على تزيين المنزل والاهتمام بغرفة الاستقبال والطعام والبهو، يركز البعض الآ المقابل
لحي الذي يقع فيه االسكن نوع السكن و  وكذلكالانتماء والتفوق،  لإبرازحسن الألبسة أوارتداء 

مر سيان بالنسبة للطعام ونوعه والأ ومدى قربه من المراكز الهامة الإدارية منها والتجارية.
 والتعليم، مختلفة و زمرألى تراتيب اجتماعية إفراد ائدة، كلها تصنف الأطلبه وآداب الموتوقيت 
، التي تعبر والأسرفراد تعليم الأ ومستوياتلى مؤسسات معينة، إمن حيث الانتساب كذلك 

 1لفئة عن الأخرى. زكلها عن التصنيف الاجتماعي الممي

الذي يقدم  التميز: النقد الاجتماعي للحكم"،"  من خلال كتابه بيير بورديوثبته أوهو ما     
تلف حسب تخساليبها أن أنماط الحياة و أ الحياة، حيثذواق وأساليب لأافيه منظورا سوسيولوجيا 

الحقل الذي تنتمي اليه  وحسبالموروث،  الرأسمالأي حسب طبيعة  الاجتماعية،مواقع الناس 
خرين لا بد ان يتميز عن الآ ،مجتمعي ما يكون الفرد معروفا في حقل اجتماعية. فلكيكل فئة 

ماما بالاختلاف عنهم، إ  ثمولغويا ورمزيا واجتماعيا، ومن  اقتصادياعنهم ثقافيا و  بالانزياح وا 
ة مثلا، بشكل هستيري، هو دليل على الرغبة في التميز ودليل على ضن الاهتمام بالمو إف

     2خصوصية الأسلوب الشخصي.
رجع ظاهرة التدرج الطبقي أهنالك من العلماء من  :الوعي الطبقينتماء و الشعور بالا  .3.4.1

، فهو برز من استخدم المعايير الذاتيةأمن   Centers سنترز  الى عامل نفسي، فقد اعتبر
 3ن الوعي الطبقي هو العامل الحاسم في تحديد مفهوم الطبقة.أيرى 
بصورة رئيسية من تحليل  تأتيلى طبقة اجتماعية دون أخرى، إمشاعر الانتماء ومعرفة     

و " أ "،لا/اجتماعية؟ نعملى طبقة إنك تنتمي أتشعر ب هل"ي من نوع أالأجوبة على أسئلة الر 
 حدى هذه الطبقات الاجتماعية؟ من الفئات التالية؟ إلى إنك تنتمي أهل تشعر ب

                                                           
 .17-16ص  السابق،، المرجع الاجتماعية الطبقات، لاروك بيار 1

2 Pierre Bourdieu, La Distinction : Critique sociale du jugement, Les Editions de Minuit, 1979, 

P670. 
 .83سابق، صال المرجع ،الاجتماعدراسة في علم  :والمجتمعالطبقات الاجتماعية  رشوان،عبد الحميد احمد  حسين 3
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الأشخاص  من% 40ن ألى إيذهب  بفرنسا،جراها أفي دراسة له  Dirnديرن ن أغير   
ن المعدل أفي حين  الطبقي،نتماء مباشر حول شعورهم بالا سؤاليجيبون عليها بالنفي على 

 1لى الارتفاع منذ السبعينيات.إكان ربما يميل 

والعوامل العرقية ، والعمر ،: تتراوح هذه المحكات بين الجنسمحكات تمييز بيولوجية .4.4.1
من العلماء الدين حاولوا الربط بين الجنس  Gamploweizجيمولفيتشي والسلالية، و يعد 

، ويقوم ذلك على حقيقة للمرأةخر آوالطبقة، حيث يوجد في كل المجتمعات مركز للرجل و 
ناث، ويترتب على هذين المركزين أدوارا ا  لى ذكور و إبيولوجية أساسها انقسام المجتمع البشري 

ناث تتمتع ، ومع ذلك فهناك أدوار لكل من الذكور والإرخآلى إمحددة تختلف من مجتمع 
م في طة بمركز الأبتبانتشار عالمي ، فالحمل والولادة والرضاعة والعناية بالطفل كلها أدوار مر 

في بعض المجتمعات لفرز    Murdockميردوك وفي دراسة ميدانية قام بها كل المجتمعات، 
 المرأة% من تلك المجتمعات تخص 85ن ألى إعمال الرجل، توصل أ عمال النساء عن أ 
الغابية والصيد  بالأعمال% من الرجال 95واني ويقوم عداد الطعام والنسيج وصنع الأإ عمال أب

عمال النساء، أ عمال الرجال و أ لكن، لا يعني ذلك وجود حد فاصل ثابت بين  2،البحري والرعي
 خر.حدهما الآأيساعد  وقد عمال،الأفي بعض  ثناناك ر فقد يشت

وتختلف المجتمعات الإنسانية من جهة أخرى في تحديد العمر الذي ينتقل عنده الفرد من    
نما ، ويتدخل العمر هنا بطريقة غير مباشرة في تحديد طبقة الانتماء، خرالمراكز الى الآ أحد وا 
و بلوغ مستوى تعليمي معين ألى عوامل أخرى، كالثروة إو المكانة الطبقية أ متيازاتالا ترجع
لى وقت إوالبرازيل  وجنوب أمريكافريقيا إويمثل التمييز العنصري في جنوب  غ سن معينة.ببلو 

 .والسلالةساس لون البشرة أي على أساس العرق أمثالا حقيقيا على التمييز الطبقي على  قريب،
على في الدراسات الحديثة،  مؤشراتها،وتحديد في تقييم مفهوم الطبقة  ويتوزع الباحثون    

ثلاثة معايير لتقييم  تخاذاعلى  ،تضم الوظيفيين والتيحيث تعتمد الأولى  عريضتين،مدرستين 
المدرسة الثانية التي  وتعتمدالعلمي،  والتحصيلالمهني  والمستوى الدخل  هي:الوضع الطبقي 

                                                           
 .92ص المرجع السابق، يانيك لوميل،  1
 .80، ص ، المرجع السابق الاجتماعدراسة في علم  :والمجتمعالطبقات الاجتماعية حسين عبد الحميد احمد رشوان،  2
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ثناء تحديدها للمواقع أ، على طبيعة العلاقات يتيارات علم الاجتماع الصراع أكثرتضم 
 1المهنية.

 والحقولالفئات السوسيومهنية بين  الطبقات الاجتماعية. 2
 والفئة الاجتماعية . الطبقة1.2
حد ما، وقد ظهر هذا ى لإلدراسة الظواهر الاجتماعية حديث  ن استخدام تعبير طبقةإ

لى جانب إمن عشر، االقرن الثفي النصف الثاني من والموسوعات لى المعاجم إالتعبير استنادا 
 خر،بالآالتعبيران تدريجيا الواحد واستبدل في ذلك التاريخ، وحده مستخدما  باتتعبير "فئة" الذي 

فتعبير  2ن كانت "الطبقة" تعرف بالرجوع الى "الفئة" انعكست المرجعيات بمرور الزمن.أ وبعد
مجموعة من  وهيلى واقع ملاحظ، إن "فئة" تعود أطبقة" يترجم إرادة فعل وتفسير، في حين  "

نسان البشرية، أي ليس بإمكان الإ والإرادةالأشخاص التي يبدو وجودها مستقل عن الفكر 
 3خلقها بل يمكنه فقط ملاحظتها وصفها.

وتبقى الطبقة الاجتماعية ذات نطاق واسع بسبب تعدد الصفات ووجهات النظر التي تدخل    
جرا زهيدا، أفالطبقات الفقيرة، مثلا، قد تشمل العمال الكادحين الذين يتقاضون في تعريفها، 

 فإنهاحسان، وكذلك الحال في الطبقة المثقفة  كما تشمل المعوزين الذين يعيشون على الإ
شد الاختلاف، فمنهم أبينهم  امن النواحي العقلية تختلف فيملى منحى إينصرفون  فراداأتشكل 

ن الفئات الاجتماعية تتمايز عن بعضها البعض أفي حين دب، الفلاسفة والمؤرخون ورجال الأ
و عدد من الخصائص يتماسك بعضها ببعض تماسكا وثيقا، فهي أعلى أساس خاصية واحدة، 
وفئة الأساتذة  وفئة صانعي الزجاج،، ث نتكلم عن فئة البنائينتقوم على الحرفة وحدها حي

كان تضم طبقة الفلاحين ، ما الطبقة الاجتماعية فتتضمن عدة فئات اجتماعية مختلفةأ ،مثلا
لى فئات إوالشركاء والعمال الزراعيين، كما قد تنقسم الفئة الاجتماعية والمستأجرين الملاك 

 4.والقضاة والمحضرين المحامين ،نيالقانونيكثر تخصصا، كتضمن فئة أ

ن مفهوم الطبقة الاجتماعية يخص فقط المجتمعات أبعض المهتمين بالتراتب الطبقي  ويؤكد    
نه مفهوم يقترن فقط بالمجتمعات أالمستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويترتب على ذلك 

                                                           
 .355سابق، ص المرجع ال علم الاجتماع مع مدخلات عربية،وني غيدنز، طان 1
 .19، صالمرجع السابق لوميل،يانيك  2
 .20ص ،نفسهالمرجع  3
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ن قرينتها العربية أالغربية التي تسود فيها الأنظمة الاقتصادية لمدة زمنية طويلة نسبيا، في حين 
مما يعوق تشكيل النظام  والسياسيةالأنظمة الاقتصادية والسائرة في طريق النمو فتمتاز بمرونة 

 الطبقي.
 Henriهنري مندراس  و Raymon Boudonريمون بودون أمثال ، وهناك من يذهب   

Menderas فرانسوا بوريكو وFrançois Bourricaud بعد من حصر مفهوم الطبقة ألى إ
التشكيك في و  رفض النظرية العامة في التراتب الاجتماعي لىإعلى بعض المجتمعات 

التقسيمات  تشكليا لاوجود له في الواقع، حيث تعددباعتبارها مفهوما و  ،الطبقة ةاجتماعي
دخل، وظيفة، اجتماعي، ل صأالفرعية داخل الجماعات وتداخلت عوامل هذا التقسيم من: 

شهادة علمية، مكانة اجتماعية وغيرها من المحددات،  الفئة العمرية،وضعية قانونية، مهنة، 
بل وأصبحت هذه المحددات تستوجب إعادة التوليف في كل مرة على أساس متطلبات كل 

 1دراسة.

 لتفاوتات الاجتماعيةاودراسة المهنية  –دليل الفئات الاجتماعية . 2.2
المهنية الذي هو من ابتكار المعهد الوطني -تعود الصيغة الأولى لدليل الفئات الاجتماعية    

، وقد أدخلت عليه فيما بعد العديد  1954الى العام  INSEEللإحصاء والدراسات الاقتصادية 
" ، PSC 2003المهنية -دليل المهن والفئات الاجتماعية خرها بـ "آمن التعديلات، يسمى 

مهنية متجمعة في بضع  -والذي يعد تصنيفا للنشاطات المهنية في ثلاثين "فئة اجتماعية 
و على الأقل السكان الناشطين في عدد من أعشرة "مجموعة" تضم تصنيفا لمجموع السكان، 

، وذلك باستخدام المهنة، وفي بعض الحالات ي يتمتع كل منها بتجانس معينتالفئات الكبرى ال
جل أ صيغ منفالدليل   2و يعمل فيها.أخدام المعلومات حول المؤسسة التي يديرها الفرد باست

سر، لا بد من اختيار ممثلا وعند استخدامه لتصنيف الأ .م المهنيالهفراد وفق انشغتصنيف الأ
جراء الأوغير جراء أهمها التمييز بين الأ مبادئسر. وتستند هندسة الدليل الى عدة لهذه الأ
المؤسسة  وبحجم للأجراءبالنسبة  التأهيلبراز التراتبيات الاجتماعية المرتبطة بمستوى إوكذلك 
 3جراء.لغير الأ

                                                           
1 Gilles Ferréol et Jean -Pierre Noreck, Introduction à la sociologie, Armand colin, Paris,8iem Edition, 

2001, p119. 
 .76ص، مرجع السابقال، يانيك لوميل 2
 .77ص  ،المرجع نفسه  3
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 -نه يهتم بـ "الفئات الاجتماعيةأ"، بما  ن هذا الدليل لا يتكلم على" طبقةأ والجدير بالذكر    
نه يتضمن منطقا يحيل على تمايزات بين إمن زاوية التحليل السوسيولوجي ف ولكنالمهنية"، 

ن استخدام عبارة "وضعية أمجموعات محددة بالمكانة التي تحتلها في البنية المهنية، حيث يبدو 
 1يعتمد من قبل مؤلفي الدليل. ولممر مبرر حتى أطبقية" 

تعد في جوهرها أساليب لتجميع وترتيب الوظائف  للمهن،ن هذه التصنيفات المختلفة إ   
عند التصنيف،  بأولويةوع المعايير التي تحظى نظم التصنيف هذه تبعا لن وتختلف والمهن،

التسميات  دو الاختلاف، بينيبو  2المستخدم. والإطاروتختلف المعايير تبعا للهدف من التحليل 
، في العناوين *3 لغولدتوربوضعيات الطبقة   وتصنيفالمهنية  -ةفي دليل الفئات الاجتماعي

ية أطبقة" لصالح تعابير ليست لها "أولا، فالتسمية الفرنسية تتجنب عن قصد استخدام تعبير 
فتندرج علنا في منطق تحليلات طبقية، ولكن مع  غولدتوربما تسمية أدلالة نظرية محددة، 

 .ك بعض الفوارق تظهر في التجميعاتن هناأرفض المقاربات الماركسية للموضوع، غير 

كبر أسفل التراتبية الاجتماعية لصالح تجميع أل في الواقع تفص   غولدتوربن تسمية إ    
المهنية تبدو على عكس ذلك، فالتمييزات  -للفئات العليا، بينما خيارات دليل الفئات الاجتماعية

دقة في  وأقلكثر دقة بين العمال الذين لم يتم تجميعهم في جماعة واحدة، أالتي أنجزت هي 
ة الأعلى حيث طبقة الخدمات عريضة وتشمل "الكوادر العليا" و" الوسطى" فينتج عن ذلك صور 

سب حعن البنية الاجتماعية بفرنسا مختلفة جدا في الحالتين: الأولى على شكل هرم مقلوب ب
 4من الهرم المعتاد وفق صيغة الدليل. قترابااكثر أكثر نخبوية و أوالثانية  غولدتوربصيغة 

واحدة ن يقترح في كتابه " التمييز"،  ألا توجد طبقات خاصة به، غير  ،لبورديو وبالنسبة   
ن واحد آممارساتها، تتحدد في  هذا الكتابالفئات التي يحلل و  من التصنيفات الطبقية،

الهابتوس  وأبوضعيتها في المجتمع، وبالاستعانة بمبدأ واحد هو تماسك الممارسات 
L’habitus   ذواق الطبقات أ التمييز" في الجزء الثالث منه " و بتاريخها، حيث ضمن كتابه "أ

                                                           
 .80المرجع السابق، ص، يانيك لوميل 1
 .423جون سكوت وجوردن مارشال، المرجع السابق، ص  2
تصنيفا طبقيا يهدف الى التمييز ليس بين الأفراد ، بل بين الوضعيات داخل أسواق العمل ووحدات  Goldthorpeيقدم غولدتورب  * 3

، انظر يانيك لوميل، المرجع ISCOالإنتاج في ارتباطها بعلاقات العملة، بمعنى أنه اقترح لائحة مفصلة و مرمزة في التسميات الدولية 
 .87السابق، ص 

 .88يانيك لوميل، المرجع السابق، ص  4
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اختيار  "الميل الثقافي"، " وأساليب العيش" ثلاثة فصول عناوينها على التوالي: "معنى التمييز"،
والمجموع يشكل  ،المهنية –الضروري"، ويتضمن كل منها مجموعة من الفئات الاجتماعية 

ترسيمة طبقة ترتبط على مستويين بثلاث طبقات كبرى هي: الطبقة المسيطرة، الطبقة 
كثر ألى أجزاء طبقات إ نقسامللاو المتوسطة، الطبقة الشعبية، والقابلة أالبورجوازية الصغيرة 

 1حصرا.
هناك من يعيب على الدليل اعتماده الوحيد على المهنة في تحديد تصنيف الفرد، بالرغم و    

من وجود محددات أخرى تبرز أهميتها في تبرير بعض الممارسات الاجتماعية، كالمميزات 
ن هذه المؤاخذات لا تنقص من قيمة الدليل ألا إالدينية والطقوس، والممارسات الثقافية وغيرها، 

، ذلك جتماعيةاوصف وتحديد اللامساواة الاقتصادية وما يترتب عنها من لامساواة  العملية في
ن يفلت من دليل الفئات أن القليل من دراسة التفاوتات الاجتماعية في فرنسا يمكنه أ

ن دراسات الحراك أالمهنية، فكل الجهاز الاحصائي ينتظم بالفعل حوله، كما  -الاجتماعية
بالفعل أنماط الانتقال  بورديوولم يفسر . ن تتم مالم يستعمل الدليلأالاجتماعي لا يمكن لها 

ودليل حصائية مختلفة بتوليفه بين مصادر إ ولكنالمهنية الى الطبقات  -من الفئات الاجتماعية
 2نية.مه-لى استخدام تجمعات لفئات اجتماعيةإ انقادالمهنية،  -الفئات الاجتماعية

 قات الاجتماعية والحقولالطب .3.2
لى ما بعد الحداثة، إنتقال المجتمعات القد اختلفت التصورات حول التبنين الطبقي بعد     

دنى من الديمومة للطبقات أ، يفترض حدا لوميليانيك حسب  ،لبنية الاجتماعيةا فتحليل
ن تستمر كوضعيات فتتحول أالاجتماعية عبر الزمن ليستمر نعتها بصفة الطبقة، فيمكن اليوم 

ن الأجيال لم تأخذ المنحى ذاته الذي كان عليه ألى طبقات هوية، ذلك إمن طبقات بذاتها 
ماعي أهميته الخاصة في تحديد بنية و نزولا، الشيء الذي جعل للحراك الاجتأعودا صباء الآ

ن الثبات الاجتماعي والجمود قد تراجع مهما أ يانيك لوميلالمجتمعات، وفي هذا الصدد يؤكد 
ن وقع الطبقة حاليا قد أ يوميلوفي ذلك يؤكد  كان المؤشر المتخذ في قياس ظاهرة الطبقية.

الحراك الاجتماعي، بينما دا على حدهما لانتهاء الطبقية الاجتماعية اعتماأخذ منحيين، يهيء أ
خر فيدافع على وجود الطبقية انطلاقا من كون الحراك جزئي و ضئيل، وهنا يقدم المنحى الآ

                                                           
 83-82يانيك لوميل، المرجع السابق، ص 1
 . بتصرف.80-79المرجع نفسه، ص  2
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الأجيال  فأصبحتمثالا عن المجتمع الفرنسي الذي مست فيه التغيرات بنية الوظائف،  يانيك
باء ) فاذا كان نصف عدد الرجال العاملين الطالعة تتوزع بصورة مختلفة عن توزع  جيل الآ

نه في سنة إباء، فمهنية  تشبه وظائف الآ-وظائف جماعة اجتماعية  1953يشغلون عام 
% فحسب(، مما يبرز تراجع الثبات الاجتماعي وانفتاح 35أصبحت هذه النسبة  1993

 1.ية في فرنسا على بعضها البعض باستثناء طبقة المزارعينالطبقات الاجتماع

 اريكسون كدراسة  الاجتماعي،لكن مقارنات دولية واسعة كشفت عن نمو ضئيل للحراك    
و في أ في فرنسا، وذلك لاستمرار بعض الحواجز في وجه الحراك سواء 1993 وغولدتورب

  2انفتاح المجتمع الفرنسي بنيويا.غيرها من الدول، ولم يعد هناك مبرر لافتراض 

فكرته بخصوص وجود مهيمنون وخاضعون في كل  بورديو حومن هذا المنطلق يطر     
هو كون المجتمع  ظيم الاجتماعي،نمجتمع، ويكمن وراء هذا الاختلاف مبدا أساسي في الت

، هذا اتعبارة عن حقول لا تنتظم هرميا او سلميا، فيبدو المجتمع كفضاءات للاختلاف
الاقتصادي  الرأسمالالاختلاف الذي يتحكم فيه الحجم الإجمالي للموارد الممتلكة وتوزعها بين 

في حقول  قد تنخرط والفردللتنافس والصراع،  كأماكنالثقافي، وتصبح بذلك الحقول  والرأسمال
  3مختلفة لكنه لا يحتل فيها المرتبة ذاتها.

 وي و محددات الأصل الاجتماعي وفق المنظور البوردي .3
 للأبناء الاجتماعي الأصل لقياس متغير بناءلقد ركزت بعض الدراسات الفرنسية في    

 تؤخذ لهيمداخ جانب إلى وتكوينه الأب عمل طبيعة أنبحيث  الأب، مهنة على المتمدرسين
 للمظهر المحدد هو(  العمل نوع)  العمل طبيعة مرلكن تبقى في نهاية الأ الحسبان، في

 يمكن حيث الأب، مهنة من انطلاقا تحدد التي الاجتماعية الطبقة على مؤشر ويعد الاجتماعي
 العامل البسيط، الموظف) من كل تضم والتيclasse populaire  الشعبية الطبقةبين  التمييز

 تتوسط التي المهن تضم بدورها والتي classe moyenne الوسطى الطبقة أما، ...( الفلاح و
 classe Supérieure العليا الطبقةثم  ،...لتجاراو  والحرفيين، والمنفذون، المقررين بين ما

                                                           
 .101سابق، ص المرجع اليانيك لوميل،  1
 .103، ص المرجع نفسه 2
-208 ، ص2010، دار الفرقد، دمشق، الاجتماع من النظريات الكبرى الى الشؤون اليوميةعلم فرانسوا،  ودورتيه كابان فيليب 3
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 الاجتماعي الأصل قياس فيتم ما في ايطالياأ.  الحرة المهن بعض و العليا الإطارات تضم والتي
 للأبوين الدراسي المستوى  أن" شزيروتو" و" كوبالتي" من كل ويرى  التكوين، مستوى  خلال من

 ايطاليا في الاجتماعية الدراسات بنيت حيث للتلميذ، الاجتماعي للأصل امقياس يكون  أن يمكن
 تكوين بمستوى  يقاس الذي الثقافي الوضع بين الكبير والارتباط الاجتماعي، التفاوت حول
 الأصل عن مؤشر الإثني فيعد بريطانيا في أما .الاقتصادي المستوى  من أكثر الأصل عائلة

 طبيعة جانب إلى اهتمت بدراسة (2009) ألو جونسون  من كل قام حيث للتلميذ، الاجتماعي
 1.الاجتماعي للأصل مؤشر واعتباره ثنيلاا الأصلب الأب، عمل

الاجتماعي في تحديده لمفهوم الأصل  ،بورديو ربيي واعتمد رائد الدراسات الفرنسية   
l’origine sociale، جون كلود " رفقة ثة: الطلبة و الثقافةلور من خلال دراسته الموسومة بـ"ا

باء التي ينتمي اليها آعلى المهنة باعتبارها أهم مؤشرات الطبقة الاجتماعية  2،باسرون 
كما أشرنا في الفصل كثر من موقع في كتاب الورثة أالمبحوثين من الطلبة، وقد ورد ذلك في 

  الأول.

طبقات، براز التقسيم الاجتماعي الى إلى إذن إتقود  بيير بورديون الدراسات التي قام إ   
ن توزع هذه أأظهرت  الثقافية، ومعارفهمجراها حول ممارسات الطلاب أالتي  فالأبحاث

وهو ما  3طبقي معين. انتماءلى إصل الاجتماعي المترجم ا تبعا للأالممارسات يختلف كثير 
للأصل الاجتماعي لدى بيير بورديو والمتمثل في الانتماء يقودنا الى استنتاج المفهوم الضمني 

 سوسيومهنية معينة. و لفئةألطبقة 
ن إيتطابق مع مفهوم الانتماء الطبقي، ف بورديومفهوم الأصل الاجتماعي لدى وبما أن    

ن الاتجاه أعلما  ي.و يو البوردمحددات الأصل الاجتماعي هي نفسها محددات الطبقة بالمفهوم 
 وبنيته رأسماليركز على حجم  بورديوالمميز في دراسة الواقع الطبقي في المجتمعات لدى 

ن الطبقات الناتجة عن تقسيم مناطق في أ، بمعنى من جهة، وعلى الهابتوس من جهة ثانية

                                                           
 .158المرجع السابق، ص، ناصر بودبزة 1

2 Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, Les Héritiers : Les étudiants et la culture, Op, cit,1964.  
 .26السابق، صالمرجع بيار الأنصار،  3
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المجال الاجتماعي تجمع فاعلين متجانسين من وجهة نظر شروط وجودهم وممارساتهم الثقافية 
 1كذلك.

 رأسمالحول تحديده للطبقة الاجتماعية من خلال حجم وبنية  لبيير بورديوففي سؤال وجه     
والدراسات  للإحصاءلى تصنيفات المعهد الوطني إنه استند فعلا أ، يجيب بوالهابتوس

ية نظرية، لكنها تزود بالمعطيات الوحيدة المتوفرة ألى إنها لا تستند أالاقتصادية، بالرغم من 
اليه في تعيين الأصل الاجتماعي كمتغير فاعل في دراسته "  ألتحليل التقسيم الطبقي الذي لج

تميزون بعضهم عن بعض على أساس العوامل فالأفراد وفق هذا المفهوم لا ي 2الورثة".
ذلك  ويحفزهم فيذواقهم الثقافية أمن حيث فحسب، بل يتباينون المهنية  أوالاقتصادية 

لى غلبة النزعة إالمؤسسات التجارية المستعدة لتلبية الاحتياجات من السلع والخدمات بالإضافة 
سهم في تنامي المعايير الطبقية أكل ذلك  الغربية،للمجتمعات  الرأسماليالاستهلاكية في النظام 

 3.لى التمايز بين أساليب الحياة وأنماط الذوق إالجديدة المؤدية 

" من خلال والسلطة"الرمز  بورديومحددات الأصل الاجتماعي كذلك في كتاب وتتأكد    
 وأن هذهالثقافي،  الرأسمالو ن الوضعية الطبقية للفرد تتحدد عبر الامتلاك المادي أاعتباره 

المكانة التي يخولها لها التقسيم  وعبر مباشرة، رو بكيفية غيأالوضعية بدورها تتحكم مباشرة 
مثلات التي تكون لدى كل عضو عن مكانته، والمتولدة عن منظومة الادراك الت الاجتماعي في

خصوصيات هذه الطبقات الاجتماعية  بورديويعرض  ،وفي كتابه التمييز4والتقدير )الهابتوس(.
المهنية التي صاغها المجلس الوطني للدراسات  -المختلفة انطلاقا من تسمية الفئات الاجتماعية

مع فرق بحثه، مقسما الفضاء الاجتماعي الى ثلاث التي قام بها  والاقتصاديةالإحصائية 
 طبقات هي:

فتحسن هذه الطبقة ، بأهمية رأسمال أعضائها وبتنوعه، وتتميز العلياو أ الطبقة المهيمنة -
نظرتها للعالم على الجميع باعتبارها هي من  وفرضتوظيف التمايز واثبات الهوية الخاصة 

وتشمل هذه الطبقة "الأساتذة" و"الكوادر الإدارية العليا" المزودة برأسمال  .يحدد الثقافة الشرعية

                                                           
 .41سابق، ص المرجع ال ،: إعادة نظر بالفلسفةأسباب عمليةبيير بورديو،  1
 .87سابق، ص المرجع ال، مسائل في علم الاجتماعبيير بورديو،  2
 .359ص ،المرجع السابق، علم الاجتماع مع مدخلات عربية انطوني غيدنز، 3
 .69-67، ص السابقالمرجع ، والسلطةالرمز بيير بورديو،  4
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طبقة المسيطرة الثقافية" واما المزودة برأسمال اقتصادي ثقافي اقتصادي مكونة ما يسمى بـ "ال
 1بـ " الطبقة المسيطرة الاقتصادية".

 فهي تشمل المدرسين والتقنيين ومستخدمي المكاتب والتجار البورجوازية الصغيرةما أ -
داخل كل فئة تبنى في كل حالة خاصة على أساس  القيام بتمييزات ويمكنالصغار والحرفيين، 
   2.م نزولاأعلى أساس مستقبل الفئة صعودا  وكذلك، لرأسمالالحجم الاجتماعي 

هو " اختيار  مبدأذات  وممارساتهابقلة مواردها من كافة الأنواع،  الطبقة الشعبيةوتتحدد  -
من أي بذخ، كما هذه الطبقات  والثقافيةالضروري"، حيث يمنع ضعف الإمكانيات المالية 

 3يقتضي هابتوس هذه الطبقة شكلا من التكيف مع الضرورة.

 منظور بورديووي: سرة منوالأتصنيف الفئوي ال .4
من حيث انها تقوم على مجموعة من المفاهيم  للأسرةمع التعريف السائد  بورديولا يختلف     
يذهب  بورديو الواقع، لكننها تقوم بوصف أمفاهيم قد تبدو  وهي، مقر، وعلاقات قرابة(، )بيت

تقيم الواقع ة سر ن الأأسرة بالبناء الاجتماعي، فيرى بعد من ذلك عندما يبحث في علاقة الأألى إ
 4.وتبنيه
مشترك للرؤية وللتقسيم  أ" فهي مبدالاجتماعي:لبناء الواقع  أتصنيفي ومبد أسرة مبدن الأإ    

يترسخ خلال عملية تأسيس مجتمعية تتم في عالم هو  لأنهوناموس يوجد في رؤوسنا جميعا 
البناء هذا هو من العناصر البينة في  أعائلات. ومبد لىإسيمه نفسه منظم واقعيا طبقا لتق

دمغة الموجودة في هو بناء عقلي باعتباره مرسخا في جميع الأ كوكذلسيماتنا الاجتماعية، 
سرة فئة اجتماعية هكذا تكون الأو  5ن واحد ".آهو فردي وجمعي في  المجتمع بصورة ما

 أمبدأي بمثابة  و فئة ذهنيةأو فئة اجتماعية ذاتية أي بنية مبنية، أموضوعية أي بناء يبني، 
   6نتاج الشريحة الاجتماعية الموضوعية.إللعديد من التمثيلات والأفعال التي تساهم في إدارة 

                                                           
 .83يانيك لوميل، المرجع السابق، ص  1
 .84المرجع نفسه، ص 2
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. 3
 .157، المرجع السابق، ص أسباب عملية: إعادة النظر بالفلسفةبيير بورديو،  4
 .161-160المرجع نفسه، ص  5
 .161المرجع نفسه، ص  6
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ذا كانت    الفئات الاجتماعية طبيعية، وهي بهذه الصفة تقدم النموذج لكل  أكثرسرة تبدو الأ وا 
و الهابتوس أن الانتماء العائلي يؤدي عمله في الطبع التشكيلات الاجتماعية، فذلك لأ
ن أبناء العالم الاجتماعي، وهي نتاج عمل تأسيس يهدف  أالاجتماعي لمخطط تصنيفي ومبد

للاندماج، يمثل شرط وجود هذه الوحدة  يؤسس داخل كل عضو من أعضائها شعورا ضامنا
 1.واستمراريتها

همية الوظيفية، الوظيفي للأسرة عن طريق تحديد الدور الاجتماعي والأالجانب ويتحدد    
وتبدو الاختلافات بين أسر الطبقات العليا، وأسر الطبقات الدنيا في عمليات الاختيار الزواجي 

و الزواج الطبقي غير المتجانس، كما تبدو الاختلافات كذلك أفيوجد الزواج الطبقي المتجانس 
نوعا  بالأسرةالطفل دوار، ويتعلم في أسلوب الحياة وفي التنشئة الاجتماعية وفي التفاعل والأ

 2.و موظفاأو صانعا أفيتعلم كيف يكون مزارعا  ،من المعيشة على أساس طبقة انتمائها

 والثقافةالتصنيف الفئوي والعلاقة باللغة  .5
الثقافي يتغير حسب الطبقات والفئات الاجتماعية، فهو رهين الموقع الذي  ستهلاكالان إ    

وهكذا يمكن رصد  نملكه،الذي  رأسمالوبنية أي تبعا لحجم  الاجتماعي،نشغله في الفضاء 
تحاول  .والممارساتذواق الأ وبنيةو الطبقية أالتطابق والتشابه بين بنية الفئات السوسيومهنية، 

 الذوق وبفرض  وذلك بتحديدالطبقة المسيطرة الحفاظ على موقعها من خلال استراتيجية التمييز 
 3فراد المجتمع.أباقي  على  goutLe bonالسليم 

 فإنهاويكمن منطق التمييز في إبقاء مسافة تمييزية بين الممارسات، فكلما انتشرت ممارسة    
 لأعضاءلا بد من تعويضها بممارسة أخرى مخصصة  التمييزية، وبالتاليتفقد من سلطتها 

ذ صاحب تعميم ممارسة إالطبقات المسيطرة، مثلما هو الحال في ميدان الترفيه الرياضي، 
 حاب الطبقات المهيمنة من ممارسة هذه الرياضة.رياضة التنس انس

استعمالهما  وتتحكم فيوالطبقات المهيمنة تفرض كذلك دلالات جديدة بواسطة اللغة والكلام   
تمتلك الطبقات المهيمنة احتكار الكفاءة اللغوية  بورديوفحسب من الفئات الأخرى،  أكثر

الذي يضمن فعاليتها، في حين  للأسلوبنها مطابقة للقواعد النحوية و أالشرعية، أي التي يبدو 
                                                           

   .162-161، ص سابقالمرجع ال، إعادة النظر بالفلسفة عملية:أسباب بيير بورديو،  1
 .190المرجع السابق، ص  ،الاجتماعدراسة في علم  :والمجتمعالطبقات الاجتماعية  حسين عبد الحميد احمد رشوان، 2
 .117ص المرجع السابق،عبد الكريم بزاز،  3



258 

 

258 
 

 اعيــــــــــــالأصل الاجتم                                                  الفصـــــل الرابع           

ن فعاليتها مستمدة من مقام ناطقيها، فتتولد علاقة الطبقات المهيمنة مع الثقافة واللغة وفق أ
 1الممارسات الثقافية واللغوية.

الخاص  ن الهابيوس"حسن النية الثقافية" لأـ ، ببورديوميز البورجوازية الصغيرة، حسب تتو   
بها يترجم من خلال إضفاء احترام منتظم للثقافة المسيطرة، و باعتراف بالثقافة واللغة الشرعيتين 

، و القيام بممارسات تعويضيةأو بالرغبة في اكتسابهما، فهي تحاول محاكاة الممارسات النبيلة 
اضطراب  نهم يدخلون فيإلكن أعضاء هذه الفئة وخشية السقوط فيما هو مبتذل أي شعبي، ف

، وهذه الوضعية المزيفة مستمر ويحافظون على إرادة "التمايز" التي تجعل منهم برجوازيين حقا
تتجلى لدى أعضاء البورجوازية الصغيرة باللغة و الكلام والمتميزة بالتصحيح اللغوي المفرط 

وطنية  و اللجوء الى تفضيل لغة اجنبية على لغةأ 2،الخطأكنزعة تهدف الى مطاردة كل اشكال 
و أو قومية كحال اللغة الفرنسية في الجزائر باستدراج ، وذلك باستدخال بعض العبارات أ

 شكال التداخل اللغوي.أثناء الحديث باللغة المحلية، كشكل من أللغة الأجنبية باالكلمات 
الخاص بها باختيار الضروري، لها ممارسات  الهابتوس والتي يمتازما الطبقات الشعبية أ  

تجد منطقها في رفض الاندماج مع البورجوازية الصغيرة، وذلك باعتبارها مجرد  ولغويةثقافية 
 3الفحولة. بمبدأثقافة مثقفة تخل 

صغيرة وشعبية، لا وجود لها في  وبورجوازيةواللغات بين بورجوازية ن هذا التقسيم للثقافات إ   
نه لا توجد لغة أنعتد بها كمجرد ممارسات ثقافية ولغوية، ذلك  ولكنناالمعنى السوسيولوجي، 

يقر فقط بعدم وجود ثقافة شعبية، بل بورديو  فضل من ثقافة، لكنأو ثقافة أفضل من لغة، أ
منتقاة  ما كالمعارف الطبية، جزاء متناثرة لثقافة عالمة قديمة نوعاأك "ممارسات:فقط مجموعة 

الأساسية للهابتوس الطبقي ومدمجة في الرؤية السائدة للعالم المترتب  المبادئحسب  ومؤولة
ن الشرعية الثقافية واللغوية فقط للمهيمنين وعليه فلا وجود لثقافة شعبية مضادة لأ 4 عنها."
 ليست محل مراجعة.وهي 

 

                                                           
 .117عبد الكريم بزاز، المرجع السابق، ص  1
 .118-117صالمرجع نفسه،  2
 .118، ص المرجع نفسه 3

4 Pierre Bourdieu, La Distinction : critique social du jugement, Op, cit, p 459. 
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 :البناء الطبقي في المجتمع الجزائري  .6
ن الدراسات التي تناولت البناء الطبقي وتصنيف الطبقات في الجزائر قليلة أبالرغم من     

يرجع ذلك الى عدم توفر البيانات والاحصائيات العملية التي تسمح بتحديد هذه وربما نسبيا، 
ننا سنحاول من خلال تفحص بعض الدراسات التي كتبت في الموضوع ألا إالفئات او الطبقات، 

و على الأقل مؤشراتها، التي مرت بها الجزائر في حقبات أن نستخرج هذه التقسيمات الطبقية، أ
 مختلفة.زمنية 
 1962و 1961البناء الطبقي في جزائر ما بين . 1.6

ن هذا البرنامج قد حدد أرضية أن يستنتج أيمكن  1961ن المتمعن لبرنامج طرابلس سنة إ   
في حد ذاته، وهو ما يهمنا، تحليلا للبناء الاجتماعي ممثلا في الفئات  وقدملعملية التنمية، 

 الاجتماعية التالية:
فئة الفلاحين الفقراء الذين ذهبوا أساسا ضحية لنزع الملكية العقارية والتحديد والتمركز  -

وصغارهم بالفلاحين الدائمين كبارهم  والأمر يتعلقوالاستغلال من طرف المستعمرين، 
 .والخماسين الذين قد يضاف إليهم صغار الملاكميين والموس

فئة البروليتاريا والمنتمون إليها قليلون، وما تحت البروليتاريا المكتظة أعضاؤها في المدن  - 
 ىو نجدهم في أغلب الأحيان من الفلاحين الذين طردوا من ملكيتهم المنزوعة واضطروا إل

الى الهجرة إلى فرنسا حيث يعملون عادة في البحث عن عمل بعيد عن الأرياف، بل وحتى 
 .الأعمال الشاقة بأبخس الأجور

فئة اجتماعية أخرى متوسطة، وهي تمثل أصحاب الصناعات التقليدية والمستخدمين   -
الصغار والمتوسطين والموظفين، وصغار التجار، وعددا من أصحاب المهن الحرة، وكلهم 

،وغالبا ما كانت هذه الفئة تشارك بنشاط في كفاح  يكونون ما يسمى بالبورجوازية الصغيرة
هناك أخيرا طبقة برجوازية نسبيا لا تهم كثيرا تتكون من و . التحرير بتقديم الإطارات السياسية

الصناعات، ويضاف إلى هذه الطبقة بعض  وأصحاببعض رجال الأعمال كبار التجار 
 1.الملاك العقاريين وأعيان الإدارة الاستعمارية

                                                           
، أطروحة دكتوراه في علم تأثير سياسة الإصلاحات الاقتصادية في البناء الاجتماعي للمجتمع الجزائري: دراسة تحليلية، شنافي ليندة 1

الاجتماع تخصص تنظيم وعمل، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم علم الاجتماع والديموغرافيا، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 . 217، ص 2009-2010
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ن ألى الانتباه إ "،في دراستها الموسومة بـ" نشوء الطبقات في الجزائر مغنية الأزرق وتلفت   
فضت الصبغة البروليتارية على المجتمع الجزائري، مع وجود أالمحصلة الاستعمارية قد 

البورجوازية تقوم  بدأت للجمهورية، نه اعتبارا من تشكيل الحكومة المؤقتةأة صغيرة، و لبورجوازي
البنية البيروقراطية، بينما احتفظ العمال بميزات التسيير  نشأتبدور جديد، ومع توسع هذا الدور 

ولكن المتغير الأهم هو التحالف بين البورجوازية الصغيرة والعسكريين، وبداية ظهور  الذاتي،
 1التكنوقراط المعنيين بالتنمية الوطنية كما سنرى ذلك لاحقا.

  1988و 1962البناء الطبقي في جزائر ما بين . 2.6
في هذه الفترة ما ميز البناء الاجتماعي للمجتمع الجزائري هو تداخل في البناءات الطبقية      

بين القديم والجديد وهي متعلقة بصعود وهبوط الطبقات الاجتماعية أي بطبيعة عملية إعادة 
التشكيل الواسعة للبنى الاجتماعية والاقتصادية منذ الاستقلال فثمة عملية إعادة صياغة مستمرة 
للمراكز والأوزان النسبية للقوى الاجتماعية وللعلاقات الطبقية وفي هذا السياق نجد الدكتور 

يؤكد أن " معظم البلدان العربية تمر بمراحل انتقالية نجد على أساسها تدهور عبد الفضيل 
طبقات سائدة أبان فترة العشرينات والثلاثينات من هذا القرن على حساب بروز طبقات صاعدة 

دة و يقدم مثالا عن الأرستقراطية الزراعية والصفوة التجارية التقليدية حيث كانت طبقات جدي
سائدة ثم أخذت تتدهور في الفترات الأخيرة نتيجة سيادة قوى طبقية جديدة وفي أسفل السلم 
الطبقي الاجتماعي، يمكن الحديث عن بداية اضمحلال أرباب الحرف والصناع وفي المقابل 

 2.شباه البروليتارية في المدن"نمو أعداد أ
 : مرحلة التسيير الذاتي والاشتراكي -
بعد إعلان الاستقلال مباشرة وهروب المعمرين من أراضيهم وتركها استولى العمال     

الزراعيون على هاته الأراضي، خلقوا من خلاله أمرا واقعا تعين على الحكومة الجديدة أن تتبناه 
ارع والمحال ضد أعمال التخريب التي لجأ إليها المستعمرون حيث دافع هؤلاء على المز 

وبعد هذا أخذ العمال على عاتقهم المهمة الصعبة الخاصة بإدارة الصناعة والزراعة ، الراحلون 
في ظل ظروف من فراغ للسلطة كامل ومشروعات اقتصادية مفككة ونصوص تشريعية قانونية 

                                                           
، ترجمة سمير كرم، مؤسسة 9801السياسي -نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتماعي مغنية الأزرق،  1

 .1980الأبحاث العربية، بيروت، 
، العربية، بيروتمركز دراسات الوحدة ، تضاريس الخريطة الطبقية في الوطن العربي: نظرة إجمالية نقديةمحمود عبد الفضيل،  2

 .272، ص 1987لبنان، 
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دارة لوضع الأساس الذي ينطلقون من خلاله حيث شكل العمال لجان للإ، تتسم بالمرونة
للمشاركة الفعالة في تسييرها ولقد جاءت المراسيم لأجل وضع حد للبورجوازية التجارية والزراعية 
التي بدأت في تملك مشاريع تجارية وزراعية وعززت موقع الفلاحين والعمال من خلال السماح 

لكن مقابل  ول الحكم وبالتالي عزل البرجوازية.لهم بإدارة وسائل الإنتاج وهذا بهدف تجميعهم ح
ذلك وفي وجود أفراد عملوا على التملك المباشر للسلع للإشباع الشخصي ثم انتقلوا إلى الانتفاع 
لمراكزهم لغايات طبقية حيث لازالوا يرتبطون ارتباطا وثيقا بالبرجوازية الصغيرة البيروقراطية 

 والعمالية الدولة ومن خلال هذا فقد تميزت المشروعات المسيرة ذاتيا بالتطاحن بين بيروقراط
 1.الذاتيحول مسألة الإدارة 

، تحولت المشاريع المسيرة ذاتيا إلى مؤسسات 1965لى الاشتراكية سنة إوبتوجه الجزائر    
وطنية تحركها الرغبة في خلق روح الاعتماد على النفس اقتصاديا، ولقد أكد المحللون أن 

برجوازية الدولة والتي هي عبارة عن صعود للبرجوازية إنشاء المؤسسات الوطنية أدى إلى ظهور 
التكنوقراطية ودعم تحالفها مع قسم من البرجوازية الصغيرة الذي استولى على السلطة سنة 

، ولقد صاحب هذا الإصلاح الاقتصادي والسياسي إصلاح زراعي من خلال إلغاء 1965
يجاد نوع من المساواة بت مكين الفلاحين من امتلاك قطعة أرض الملكية الخاصة والحد منها وا 

وبهذا فالثورة الزراعية عملت على إعادة بناء  ،و الحصول على قرض لشراء التجهيزات اللازمة
وفي ظل هذه الظروف . علاقات الإنتاج التي صاحبها ميلاد طبقة جديدة من الملاكين الصغار

ها إقامة التسيير الذاتي والاشتراكي وجدت المصالح الطبقية تعبيرا لها في المجالات التي أدى إلي
كشكل للتنظيم الاقتصادي، فالأعضاء البرجوازيين في الحكومة إما استقالوا أو انتقلوا إلى 

وفي الوقت نفسه انقسمت البرجوازية الصغيرة بين أولئك الذين أيدوا التسيير  .المعارضة السرية
لة قوية، ولما كانت البرجوازية الصغيرة الذاتي وأولئك الذين رأوا فيه معوقا لإقامة سلطة دو 

تتحكم في الجيش فإن هذا الأخير تولى السلطة ومع ذلك فإن العسكريين نظرا لعجزهم عن 
إدارة أجهزة الدولة دون خبراء ولتشبعهم بنزعة قومية جمعوا حولهم البرجوازية التكنوقراطية 

أساسيان الأول هو ظهور المؤسسات  والبرجوازية الرائدة اقتصاديا اللتين خدم نموهما عاملان
لثاني كان االوطنية و كانت البرجوازية التكنوقراطية تحتل فيها المناصب العليا بشكل عام و 

وخلال هذه الفترة غزت معايير المجتمع الصناعي فأصبح . الضمانات التي وفرها لها القانون 

                                                           
 .220-219ص  المرجع السابق،شنافي، ليندة   1



262 

 

262 
 

 اعيــــــــــــالأصل الاجتم                                                  الفصـــــل الرابع           

وبالمقابل نجد سيطرة فكرة المهندس أو الطبيب أو المقاول يحتل صدارة السلم الاجتماعي 
العصبية تفرض نفسها من خلال جعل الرابطة الدموية فوق كل اعتبار ، فنجد أن " أحد 
 –الأشخاص الذين وجدوا منصبا مناسبا يستطيع تسهيل كل الإجراءات لصالح أقاربه )الشغل 

 1السكن( و هذا بحكم مكانته ".
تعتقد  مغنية الأزرق ن إالاجتماعي في هذه المرحلة، فنظرا للوضعية المعقدة لواقع البناء و    
نه من الضروري أت أن الماركسية التقليدية باتت عاجزة على تفسير هذا الوضع الطبقي ور أ

، الذي ركز على إمكانية تعدد أساليب بولانتزاسـ الاعتماد على المفاهيم البنائية الماركسية ل
نها تساعد في الكشف عن المشترك بين أساليب الإنتاج التي توجد في التشكيل أالإنتاج  حيث 

، فالسيطرة في القطاعين المشترك والعام من نصيب الدولة، وفي آنذاكالاجتماعي الجزائري 
ن الدولة اشتركت في مشاريع مختلطة مع القطاع أفراد، كما القطاع الخاص من نصيب الأ

ن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج قد لا تكون أصبح واضحا الخاص، وفي ظل هذه الظروف ي
لى حق التصرف إمعيارا منفردا في تعريف مفهوم الطبقة، وبدلا من ذلك تقترح الباحثة النظر 

ن أو عن طريق السيطرة الإدارية، أي أفي وسائل الإنتاج سواء عن طريق الملكية الخاصة 
ة على أساس تملك وسائل الإنتاج، وأسلوب تملك ن تعرف في الحالة الجزائريأالطبقة يمكن 

قوة العمل، ولا يؤخذ الوعي الطبقي هنا كمعيار في التعريف، وبناء على أساس تملك وسائل، 
 ربع طبقات هي:أو ليس أدوات، الإنتاج وقوة العمل تقسم الأزرق الطبقات الجزائرية الى 

 الدولة، شريحةورقباء يحة مدراء ثلاث شرائح هي شر وتضم  طبقة المالكين لقوة العمل: -
 المقاولين وشريحة كبار مالكي الأراضي.

 وتتكون من أصحاب المهن الحرة وصغار رجال الاعمال.الطبقة الوسطى:  -
 في الريف والحضر.طبقة العمال:  -
 2رض صغيرة.أيملكون قطع  : الذينالفلاحينطبقة  -

براز إيمكننا  الجزائر،تحليلية للدراسات السابقة الذكر حول الوضع الطبقي في  وكمحصلة     
الثورة الزراعية والتسيير الذاتي في إزالة الفوارق  من دورالموقف المتحفظ لهؤلاء الباحثين 

                                                           
1 Pierre Bourdieu, Algérie 60 : structures économiques et structure temporelles, Les Edition de 

Minuit, Paris, 1977, P 60. 
، ترجمة سمير كرم، مؤسسة 1980السياسي -الاجتماعي  والتغييرنشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في الاستعمار مغنية الأزرق،  2

 .24، ص 1980بيروت، الأبحاث العربية، 



263 

 

263 
 

 اعيــــــــــــالأصل الاجتم                                                  الفصـــــل الرابع           

ن هذا النمط من النظام الاقتصادي، أالطبقية في المجتمع الجزائري حديث الاستقلال، ذلك 
غنياء الفلاحين أ أوضاع  وكذلك" بسوء، الرأسماليةيمس أوضاع "المزارع  ، لملالفضيعبد حسب 

على محدودية دور  مغنية الأزرق كما تؤكد  القائم،طار الهيكل الزراعي إالتي ظلت متميزة في 
 داخل الصناعة. وشكليتهالتسيير الذاتي في قطاع الزراعة 

 :مرحلة إعادة الهيكلة -
إن أهم شيء عرفته مرحلة إعادة الهيكلة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي هو إعادة بناء    

بدوره تقلبات في البنية الاجتماعية حيث أصبحت أكثر مساواة  والذي أحدثالسلم الاجتماعي 
نما أصبحتاجتماعية واسعة حيث برزت للوجود شرائح ليست بالجديدة  حركية"  وسجلت  وا 

 1.أكثر بروزا الأمر الذي أحدث تغييرا في نمط قياس الاستهلاك "
 1988بعد البناء الطبقي في جزائر ما  .3.6 

بعد تعثر سياسة إعادة الهيكلة وتفاقم الأزمة اضطرت الجزائر إلى اللجوء إلى نمط جديد    
والحد  الاقتصادهذا التوجه إلى تحرير جاء من الإصلاحات وفي مقدمتها سياسة الاستقلالية و 

من مظاهر التدخل الخارجي في شؤون الدولة تمهيدا للتوجه إلى تطبيق سياسة الخوصصة 
للمجتمع الجزائري لأن هذه السياسة من  الاجتماعيةوالتي أسفرت على تغيير في مستوى البنية 

م تكسير الطبقة مست طبقة عريضة من المجتمع حيث ت ،خلال ما تضمنته من إجراءات
المتوسطة في الجزائر لتبقى طبقتين : الطبقة البرجوازية وطبقة الكادحين، وبالنسبة للطبقة 

لبنية المجتمع الجزائري فهي  عبد اللطيف بن أشنهوالمتوسطة وحسب ما تضمنه تحليل "
 متكونة من :

و قطاع الخدمات العمومي  الأشغال العمومية والعمال الأجراء لإدارة المؤسسات الصناعية للبناء " 
الفئة المهددة  وو هذه الطبقة في حد ذاتها تتجزأ إلى فئتين المتوسطة العليا و المتوسطة السفلى ، 

بالزوال هي الفئة السفلى حيث تتشكل من العمال المهددين دوما لأنهم يعيشون من أجرهم اليومي 
التي تشكل بالنسبة للفئة المتوسطة و لا يملكون عموما دخولا مادية و لا أي مدخر اجتماعي و 

العليا المكسب الفكري أو العلاقات و يتناسب أو يتحدد الوضع المادي للعامل تناسبا مباشرا مع 
انعدام مدخره بالنظر إلى أن وجوده قائم بفضل مردود أجره من العمل الذي يؤديه وهذه الطبقة تعمل 

عليه فهو يسيطر عليهم الشعور بأنهم يشغلون أدنى درجات السلم و وشعور التهديد يطاردها، 

                                                           
 .73، الجزائر، ص 1993، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجزائرية، اقتصاد الجزائر المستقلةأحمد هني،  1
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الاجتماعي وأنه محكوم عليهم بأن يؤدوا دورا سلبيا في المجتمع ومن ناحية هذا الشعور يعيق لديهم 
 1.أية مبادهة أو توقع يستدعي في حقيقة الأمر توازنا داخليا "

فبعد الثمانينات برزت في المجتمع  .بديلن أي يملكو  والعمال لاتفتقر إليه هذه الفئة  وهذا ما   
، حيث تمثل الأولى تطورا للبرجوازية وطبقة الفقراءالجزائري طلائع ثنائية " طبقة الأغنياء 

الصغيرة إضافة إلى أفراد انحدروا من الطبقة العاملة في حد ذاتها سواء المحلية منها أ المهاجرة 
ين تركوا عملهم لينظموا إلى العمل عند البرجوازية الأفراد من الشرائح المتوسطة الذوبعض 

الحرية الاقتصادية سواء ما  وهذا لصالحهذه الطبقة بتمردها ضد الدولة واتسمت  2،الصغيرة "
إن ديناميكية وتطور هذه  .أو تحديد الأسعار على مستوى الأسواق بالاستيرادتعلق منها 

متوقعا نظريا والتي تعتبر أن" التنمية الاقتصادية رجوازية كان متعارضا مع ما كان و الب
الاشتراكية يصاحبها تقلص في حجم البرجوازية الصغيرة من حيث العدد أو القاعدة 

لكن ما عرفته هذه الطبقة من توسع كان عكس ما كان معروف نظريا بل وعلى  3،الاقتصادية"
ور المتناقض الذي عرفته العكس من ذلك فقد تمكنت من السيطرة السياسية في ظل التط

 .الدولة

 .البناء الطبقي في جزائر اليوم .4.6
التي ظهرت  وكخلاصة لما سبق ذكره فسنحاول أن نقدم تحليلا مفصلا لكل البنيات الطبقية    

فالتشكيلة الطبقية في  .في تحليل البناء الاجتماعي للمجتمع الجزائري لتكون أكثر وضوحا
الطرح الفكري وليس على مستوى  الأمر عرفت نوع من الخلط على مستوى الجزائر في حقيقة 

عن المفاهيم  وفرزهامفهوم الطبقة الاجتماعية  الطرح التاريخي الأمر الذي يفرض علينا تحديد
 بها.الأخرى التي اختلطت 

الاجتماعية حول الطبقات  حليم بركاتإلى الدراسة التي قدمها  كرر الاشارةالسياق ن وفي هذا   
مجتمع تتعايش فيه مختلف أشكال الإنتاج  في المنطقة العربية فيحدد المجتمع العربي بأنه

الفجوة بين الأقطار العربية الغنية والفقيرة من  وباتساع وتتصف أنظمته الاقتصادية بالتبعية
 ي القطاعاتداخل كل بلد عربي من ناحية ثانية وبعدم التوازن ف والفقراء الأغنياء وبينناحية 

                                                           
 .58بيار لاروك، المرجع السابق، ص  1
، 1982الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات 1980-1962التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط عبد اللطيف بن أشنهو،  2
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التي قام  بوصفه وتحليله هذا إلى الأسس ويصل صناعية( -تجارية -)زراعية الاقتصادية
فالتكوين الطبقي للمجتمع  .عليها التمايز الطبقي العربي تاريخيا والذي تمثل الجزائر جزءا منه

المال، ملكية رأس  ،  يعود للأصول الرئيسية التالية : ملكية الأرضبركاتالعربي، حسب 
ومن هذا التمايز ذو الأسس الثلاثة يحدد لنا مفهوم الطبقة الاجتماعية  1،النسب والمنصب "

 الاقتصادية عناصر أساسية متداخلة وهي " موقع الأفراد والعائلات والجماعات في البنية بثلاث
وبالتالي في بشكل عام  وعدم المساواة في ملكية الأرض ورأس المال أو وسائل الإنتاج، أولا

الأفراد أو هذه العائلات و الجماعات  و النفوذ ثانيا، والتناقض بين هؤلاء المكانة الاجتماعية
 2في الملكية والمكانة والنفوذ ثالثا".  المساواة وعدم الاقتصاديةبسبب التفاوت في مواقعها 

-بالتالي يمكن أن نخلص إلى أن الأسرة تتكون داخل المجتمع تحت ظروف اجتماعيةو    
بتبدل الأوضاع السائدة في المجتمع لذلك فأوضاع الأسرة الجزائرية  وتتبدلاقتصادية معينة 

مرتبطة بأوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة وتتبدل بتبدل هذه الأوضاع كما أنه من 
 .الجزءدون تغيير الصعب تغيير الكل 

دور ، علاقاتها، الأسرة )كشكلإن عملية تغيير الحياة الأسرية أو تغيير بعض جوانبها     
هو التحدي الأساسي  وهذا والاقتصاديةوضعية المرأة( تبدأ بتغيير البنى الاجتماعية ، الأفراد بها

 بالذات. هذه المرحلةالذي يواجهه المجتمع الجزائري في 
 :للطبقات الاجتماعية في البلاد العربية ومنها الجزائر الى حلمي بركاتتقسيم  بتأمل ولكن    

طبقة كادحة من ، أرستقراطية تقليدية أو بورجوازية كبرى، برجوازية صغيرة أو طبقة وسطى
لما تم طرحه في إطار التركيبة  وتبعا ولذانجده يتسم بالتجريد والتعميم ، والعمالالفلاحين 

 وتصنيفاالأتراك إلى يومنا هذا فيمكن أن نقدم تقسيما  الاجتماعية للمجتمع الجزائري منذ تواجد
 ا كما يلي:الطبقية له والأدوار خاصا محددين فيه المواقع

 البرجوازية الكبرى  -
نشؤها  الاجتماعية التي اعتمدت في" الطبقة  هي تلكو : الأرستقراطية()لبرجوازية التقليدية ا*  

والنشاطات العقارية والمالية  على النشاطات التقليدية الخاصة وهي النشاطات التجارية ونموها

                                                           
-133، ص 1986الثالثة، بيروت،  الطبعة، مركز دراسات الوحدة العربية، المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعيحليم بركات،  1
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في فترة ما قبل الاستقلال احتلت هذه الشرائح مواقع هامة في البنية  .ماإلى حد  والصناعية
الحصول  كبير نسبيا مكنها منو سيطرت على ملكية أرض شاسعة و على رأسمال  الاقتصادية

الطبقة بالأرستقراطية نتيجة  على جاه كبير ونفوذ اجتماعي واقتصادي وسياسي، وقد نسمي هذه
نسبيا ضف إلى ذلك نمط معيشتها وسلوكها  لحيازتها لأراضي شاسعة و امتلاكها لرأسمال كبير

ي تدخل ضمن هذا الطبقة أرستقراطية وأهم الشرائح الت الاجتماعي فهي إذن برجوازية تقليدية
الكبار والتجار التقليديين وأصحاب العقارات المتعددة المنتفعين  هي فئة مالكي الأراضي

" الأرستقراطية(في تكوين رأسمال كبير. ففي الجزائر البرجوازية التقليدية ) بتأجيرها أو بيعها
برجوازية  بأنها وصفوهي تالأراضي  والتجار وبعض مالكيتتشكل من الأعيان الدينيين  كانت

  1."وهشة ضعيفة 
ا تتصل مصالحه تيمن البرجوازية التلك الفئة إن البرجوازية الوطنية هي : البرجوازية الوطنية *

  .الكبير نسبيا مع مصالح رأس المال الأجنبي والتي تتناقضبتنمية الوطن 
لى يومنا ر: الكمبرادو   حهذا شاع استعمال مصطلفي الفترة الممتدة من أوائل السبعينات وا 

نفوذ اقتصادي مهيمن مرتبط أساسا  من البرجوازية العربية ذات فئةالكمبرادور" باعتبارها "
المال الأجنبي على دول الأطراف ناهيك عن الدور  بالتقسيم الدولي الجديد للعمل وهيمنة الرأس

 .الوطنيةالبرجوازية غير  السياسي الذي تقوم به الشريحة
الكمبرادور  وطبيعة سمات حولمانديل أرنست في تعريف قدمه المفكر اليساري الأوروبي     

" الأولى أنها لا تمتلك  الأخطبوطية يمكننا أن نستنتج خاصتين أساسيتين تميز هذه الشريحة
أراضي ولا عمال ولا  ولافهي لا تملك لا مصنع  وسائل الإنتاج في المكان الذي تتعامل فيه،

فائض القيمة لكنها في المقابل تتحصل على أرباح لقاء وساطتها  آلات أما الثانية فهي لا تملك
التي تتعامل  –ال الأجنبي الرأسم–البرجوازيات الغربية  وبينفي الأطراف  بين السوق المحلية

  2. معها"
الذين يعملون كوسطاء بيع بين ذلك يمكن أن نقدم مثال عن وكلاء السيارات ولتوضيح     

 البرجوازية الأجنبية نأالمحلي، مع العلم  والمستهلكالشركات الأجنبية المنتجة لهذه البضاعة 
كوسيط، إذن هذه الشريحة لا تملك  بإعطاء قسط من الأرباح لهؤلاء الوكلاء لقاء دورهم تقوم
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وساطتها وما يقال على وكلاء السيارات يقال  .فائض القيمة لكنها تتحصل على أرباح نتيجة
 .وغيرهاالكهربائية  على وسطاء الإلكترونيات والأجهزة

إنتاجية أو تنموية  نية لا تمتلك أي طموحاتوما يميز هذه الشريحة أنها برجوازية غير وط  
لأن في ذلك دمارا لدورها  ذلك تعادي الصناعات الوطنية أو أية إنتاجيات تنموية وهي مقابل

السريع فهي مرتبطة ارتباطا  والربحالمال  وضميرها هوفهي فئات لا وطن لها  ،وضياعا لسوقها
" مالت هذه :يقول حليم بركاتهذا السياق نجد وفي  بالغرب. وسياسياعضويا بالسوق الأجنبية 

مفضلة التداول بالبضائع الأجنبية الاستهلاكية على حساب حماية الإنتاج  الطبقة للتجارة
توسعها  هذه الطبقة إلى برجوازية وطنية إلا بقدر ما حدت الإمبريالية من ولم تتحولالوطني 

  1ا".ونفوذهمكانتها  وقللت منالاقتصادي 
رجوازية صاعدة بدأت تبرز في الستينات و بة: البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية والتكنوقراطي *

من هذا القرن عرفت بالشرائح الطفيلية ارتبط ظهورها  ثم ازداد نموها في العقدين السابقين
ح واتساع دائرة اقتصاد العملة والعطاءات والسمسرة وتجارة السلا بارتفاع المضاربات العقارية

 وتعتبر هذه الشريحة مصدرا من مصادر استفحال الفساد والرشوة وتعاظم أعمال والمخدرات
هذه الشريحة  التهريب والاحتيال و النصب المالي، وعلى الرغم من عدم اتضاح الرؤية حول

الشرائح المضرة بالاقتصاد  و الخلاف الفكري القائم حول طبيعتها إلا أنه لا يجب إسقاطها من
وعلى توسيع نطاق السوق السوداء والنهب ت باعتبارها شرائح تعيش أساسا على الصفقاالوطني 

  2".استغلال العلاقات الوظيفية القائمة  والأعمال غير المشروعة في إطار
شريحة هامة من  وفي إطار الحديث عن البرجوازية الجديدة الصاعدة فلابد من الإشارة إلى   

الدولة البيروقراطية وهي تسيطر  جوازيةور رجوازية البيروقراطية " أو بو البرجوازية وهي " و هذه الب
ومرتكزة في نفوذها على الجهاز العسكري الذي  على وسائل الإنتاج وتحتكر العمل السياسي

البرجوازية التقليدية وهذه الشريحة في أغلب الأحيان هي خليط  حلت بواسطته محل الطبقة
ه رموزا متنافسة على السيطرة وتستند في نشأتها وتطورها يضم في صفوف عسكري / مدني

من  بالإضافة إلى استفادتها الامتيازات التي منحتها لها الدولة الجديدة وهياكلها الجديدة، على
من المتعلمين  عملية التأميمات ونشأة القطاع العام فهي "فئات في قيادات القطاع العام و الدولة
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مما يتيح لهم إمكانية  الية بفضل وظائفهم في مواقع السلطةالذين يحصلون على دخول ع
بشكل وبظروف الإنتاج المادي  تجميع ثروات كبيرة تعتبر رأسمال بيروقراطي أي غير مرتبط

الدخول غير الرسمية من العمولات وكافة مظاهر  ومصادره هي المرتبات والبدلات والمكافآت ثم
 1".السلطة في مواقع الفساد والانحراف والانحلال

السابقة  بالنسبة لشريحة البرجوازية التكنوقراطية فهي تختلف نوعيا عن التحديداتما أ    
تعمل بشكل مستقل  مجموعة من الفنيين والتقنيين والمهندسين التي لا لشرائح البرجوازية فهي

دارات الشريحة زاد حجمها في  الدولة. هذه بل داخل إطار مؤسسات وهياكل ومشروعات وا 
تساهم  الاقتصادية،-متناقضا فمن الناحية الفنية نهاية الستينات وما بعدها وهي تشغل موقعا

إنتاج فائض القيمة ولكن من ناحية ثانية فهي متحصلة على  هذه الشريحة وبشكل مطرد في
  2.نمط العمل ونظامه الاستبدادي ومراقبةإدارة  السلطة خاصة في

 :المتوسطة( )الطبقةالبرجوازية الصغيرة * 
تحولات الطبقة  جراها في بعض الدول العربية حولأفي دراسة  حمد موسى البدوي أيشير      

، إلى أن البنية الطبقية العربية لم تبلغ حتى اللحظة بما فيه الجزائر الوسطى في الوطن العربي
الراهنة حالة المجتمعات الطبقية الحديثة، فالوطن العربي، لا يمر بمراحل تطور واحدة أو 
متماثلة، ما يجعل البنية الطبقية تختلف وتتباين من قطر عربي إلى آخر، ولا تزال بعض 

لتركيب الطبقي العربي و منها الجزائر ست العلاقات التقليدية قبل الطبقية حيث يتضمن ا
طبقات أساسية هي: الطبقة المركزية المتحكمة، والطبقة الوسطى المتنفذة، والطبقة الوسطى 
المستقرة، الطبقة الوسطى الفقيرة، والطبقة العاملة، والفئات اللاطبقية الكادحة. ويشترك أفراد 

لتي تؤثر فيها خمسة متغيرات: مستوى كل طبقة، معاً، في عدد من الخصائص الحضارية، ا
وأساليب ، والموقع البيروقراطي داخل مؤسسة العمل ،ومستوى التعليم والتدريب ،الدخل ونوعه

 3.العرقية/السياسية التسلطية/ومجموعة المتغيرات القبلية/ الطائفية ،الحياة
الاجتماعية في  والتغيراتعلى التطور الاقتصادي  عبد اللطيف بن اشنهودراسة  وتؤكد    

ن الوزن النسبي للفئات المتوسطة ضمن البناء الطبقي الاجتماعي الجزائري قد شهد إالجزائر، 

                                                           
       .236، صالسابق، المرجع شنافي ليندة 1
 .237المرجع نفسه، ص  2
 .                                                                                                            448ص  ،المرجع السابق احمد موسى بدوي، 3
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تطورا هائلا خلال السنوات الأخيرة بفضل سياسات الدولة في مجال التوسع في الخدمات 
الحرة )المهندسون، المحامون، المحاسبون،  رباب المهمأعداد أ في  والتوسع والإداريةالحكومية 

الأطباء...الخ( والفئات التكنوقراطية المرتبطة بالقطاع العام، وكذلك الفئات البورجوازية الصغيرة 
 1المرتبطة بأنشطة الخدمة في القطاعين العام والخاص.

 : الكولاك* 
و تعزيز  السياسية إلى بروز و نمو و ازدهار-الاقتصادية–لقد أدت التطورات الاجتماعية    

لفظ أشتق من تعبير  "موقع شريحة من البرجوازية الريفية وهي شريحة الكولاك ، و"الكولاك
الأدبيات العربية المعاصرة للإشارة  وأستعمل في 2،روسي للدلالة على فئة المزارعين الأغنياء "

أغنياء المزارعين ، ولقد خلقت هذه السياسات تمايزات  على إلى سياسة توزيع الأراضي الزراعية
رجوازية الريفية و الفلاحين بفعل العلاقات السلعية و التي أفرزت الب جديدة تكونت داخل طبقة

محاصيلها  واستأجرت أراضي كثيرة ومزارع واستخدمت الآلات الزراعية الحديثة ونوعت امتلكت
 .الدولة (  كبير وعلاقات أفرادها ببيروقراطيةوتوسعت )نتيجة لامتلاكها لرأسمال 

 :الكادحينطبقة  -
توزيع  بعد الاستقلال  تم عندما تبنت الجزائر ما عرف "بالإصلاح الزراعي": الفلاحون * 

الطبقة  الأوضاع المعيشية لهذهن إ، وبالتالي فبعض الأراضي على فئات محدودة من الفلاحين
أغلبها لشريحة محددة  استفاد من توزيع تلك الأراضي وتمليكها فيفلقد  لم تتغير بشكل جذري،

فنسبة كبيرة من القرى ظلت كما  فقط من المواطنين بينما بقيت الغالبية في صف المعدمين،
فقيرة عابسة لا تصلها الكهرباء و  الأحمر، هي مليئة بأكواخ الطين وبيوت الصفيح والطوب

التعليم ناهيك عن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع نسبة  الخدمات ولا يذهب أبنائها إلى دور
نظرا لهذه الظروف القاهرة اختارت أعداد كبيرة من . وانتشار الأمية والفقر الوفيات بين الأطفال

المجاورة للتجمعات السكانية الكبرى بل حتى الهجرة  والقرى إلى المدن  "أفراد هذه الطبقة "الهجرة
 مجموعات كبيرة من المهاجرين وتحولت الرزق، وبحثا عنالبقاء البلاد من أجل  إلى خارج

 3.االمعدمة تمام والطبقاتإلى صفوف "البروليتاريا الرثة" 
                                                           

 التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية لاهم التطورات والاتجاهات خلالمحمود عبد الفضيل،  1
 .115-114المرجع السابق، ص ،1985-1945الفترة 

 .239ليندة شنافي، المرجع السابق، ص  2
 .241المرجع نفسه، ص  3
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الطبقة ومس  إن ما يجب التأكيد عليه في هذا السياق هو التحول البنيوي الذي حدث لهذه   
أصطلح على تسميتها " بالكولاك "  تركيبها ودورها بشكل مباشر وبروز شريحة برجوازية ريفية

 ية.جواز ور العمودي وصعدت للب التي تم الإشارة إليها سابقا والتي مسها الحراك

 القمامة وجامعييمكن حصر شرائحها في الباعة الجوالين والدلالين : البروليتاريا الرثة* 
والأطفال المتشردين وباعة الحقيبة  والحمالين وخدم المنازل وعمال البناء والمهربين وتجار

السيارات والشحاتين والصعاليك والمشعوذين  الطرق ومنظفوا ومفترق السجائر على الأرصفة 
 ةلفظ بروليتاريا رثة من أصل ألماني وقصد به الفئات والشرائح الهامشية والمسحوقف .السحرةو 

لأصل " إما من وهذه الفئات انحدرت في ا .التي تعيش في أوضاع مزرية في قاع المجتمع
الذين يعيشون تحت مستوى الفقر في  وبناتأو من أبناء  الذين فقدوا أراضيهم صغار الفلاحين

 أنصاف ومعدمي التعليم والأميين الذين لم تستوعبهم النشاطات الإنتاجية المدن والهوامش ومن
الفئات في ظروف  مجاورة وتعيش هذه دانبلو أو الحرفيين ماتت حرفهم أو نازحين من مناطق 

والجوع، فهي فئات محرومة وعاجزة  اجتماعية واقتصادية متقلبة شديدة البؤس والقسوة والفقر
وتتعرض للاستغلال والقهر والاحتقار أكثر من أية  مهددة في معيشتها وصحتها وكرامتها

 1.جماعات أخرى"
 الاجتماعية التسوية تحقيق إلى تهدف واعية سياسات تبنت قد الحكومات أن نجد وعموما    
 العمل وأرباب العمال بين العلاقات تنظيم وسياسات العملية والترقية التعليم تعميم خلال من

 لدى النقص حدة من التخفيف إلى تهدف باتت التي والسياسية القانونية الممارسات من وغيرها
 فكرة تجعل الإسلامي العربي المجتمع طبيعة إن ثم .أخرى  لدى الإكبار تضخيم أو معينة فئة
 حدة تنخفض حيث الاجتماعي، التكافل مبدأ من انطلاقا الخاص وطابعها مكانها تأخذ طبقيةال

 .مثلا الأوروبية المجتمعات في الطبقي النظام يعرفه الذي الطبقي التضامن

 الاجتماعية الفئات مختلف تحديد في الأولوية تظهر المجتمعات من العديد في اليوم ونجد    
 لا للفرد الاجتماعي الانتماء أن نجد مثلا البريطاني المجتمع ففي أخرى، دون  معايير إلى
 الرتبة تحديدمن أهمية العاملين في  الرغم على الممارسة، بالمهنة ولا الدخل بمستوى د يتحد

 ومستوى  الولادة منها: أخرى  عوامل على تنصب أصبحت الأكبر الأهمية ولكن الاجتماعية،
                                                           

، ص 1994، أكتوبر 4النهج، العدد  مجلة، محاولة لتحليل الهيكلية الجديدة للمجتمعات العربيةصالح الحاجي والهاشمي الطرودي،  1
21. 
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 والرياضية، الفنية والأذواق واللباسأو اللغة والكلام  التعبير وطريقة والتربية، التعليم ونمط الثقافة
  1.المال من لموقفاو  ومكانه المسكن طرازو 

ن تقسيمات الباحثين للطبقات والفئات الاجتماعية في المجتمعات العربية أهكذا يبدو     
والمجتمع الجزائري على الخصوص، لا تخرج على التصنيفات التي تستند على المهنة )من 

و ذهني وبالتالي مستوى الشهادة المحصل عليها، مجال أحيث طبيعة العمل المؤدى: يدوي 
ن المهنة أصبحت اليوم أمترتب على المهنة...( ذلك و خاص، الدخل الأالعمل: قطاع عام 

كانعكاس للتغيرات الحاصلة داخل البناء الاجتماعي ومتطلبات نموه من خلال تغيير الانشطة 
ولتأكيد هذه الفكرة يمكننا هنا الاستئناس بالتصنيفات التي اعتمدها الديوان الوطني  المهنية.

 كما يلي: 2 2008للإحصاء في تعداد السكان العاملين لسنة 
تصنيف المجموعات الكبرى للمهن المعتمد من طرف الديوان الوطني للإحصاء في  ( يبين05)الجدول  -

 2008.3تعداد القوى العاملة لسنة  إطار
 الشفرة الوظائف )المجموعات الكبرى(

 والتوجيه التأطيروظائف الإدارة، اتخاذ القرار،  -1
 كمثال المهن المندرجة تحت هذا العنوان: ونأخذ

طارات السامية للوظيفة العمومية: -                    أعضاء السلك التشريعي وا 
 * أعضاء الجهاز التنفيذي والأجهزة التشريعية:                              

 رئيس الجمهورية...الخ-
 خالعمومية...ال للإدارةإطارات سامية  -          

طارات المديريات المتخصصة العمومية  -                                          ... الخوالخاصةمدراء وا 

 
 

11 
111 

1111 
112 
12 

  وعلميةوظائف ثقافية -2
  وظائف وسيطة.-3
  موظفين من طبيعة إدارية. -4
  .والبائعينمستخدمي المصالح  -5
  .والصيد وعمال الفلاحةفلاحين  -6
  ذات طابع تقليدي. وعمال مهنحرفيين  -7
  وعمال التركيب.والآلات مشغلي التركيب  -8
  عمال ومستخدمين غير مؤهلين -9
 .2007المهن، جويلية  رمز، 2008 والمواطنين المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات، خامس تعداد عام للسكان     

                                                           
 .84-83بيار لاروك، المرجع السابق، ص  1

2 Office National Des statistiques,5éme recensement générale de la population et de L’habitat 2008, 

Code des Professions, Juillet 2007. 
3Ibid. 
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فئات  09تسعة  مهنيا لـ-ن الجزائر تتبنى تصنيفا اجتماعياأالجدول السابق،  ويتبين من  
و شفرة أ، تأخذ فيها كل مهنة رمزا عديدة لى تقسيمات داخليةإمهنية كبرى تتفرع -سوسيو

هذا التصنيف كما  ويبدو نها تأخذ شكل الهرم.أبحسب موقعها في مدونة المهن التي تبدو 
التي تقتضيها عند  والمهامتبينه تسميات الوظائف الكبرى، خاضع لمعيار طبيعة الوظيفة 

(، والتوجيه التأطيرالإدارة، اتخاذ القرار،  وظائف)الأولى الممارسة، فتقتضي مثلا المجموعة 
بالنسبة  والتنظيماتعلى تنفيذ القوانين  والسهرتحديد سياسة الدولة  يتمثل فيعملا فكريا 

الرقابة بالنسبة  ومهامفي سن القوانين  عملها يتمثلو  التنفيذية،للمجموعة الفرعية: أعضاء الهيئة 
 التشريعي. للمجموعة الفرعية: أعضاء السلك 

 وجهداعملا يدويا  (،غير مؤهلين ومستخدمين )عمال تتطلب المجموعة التاسعة بينما     
 عمال البسيطة الروتينية التي لا تتطلب مستوى دراسي معين(.عضليا معتبرا من خلال أداء الأ

عمال معيار إ عدادها، إ ن هذه المدونة تطلبت في ألى معيار طبيعة العمل، يبدو إبالإضافة و   
"التعداد وثيقة و التعليمي، ويفهم ذلك ضمنيا من خلال الملاحظة الواردة في أالمستوى الدراسي 

والتي مفادها ضرورة التحري على  ،" 2007للسكان، رمز المهن، جويلية العام الخامس
 .طار عملية التعدادإالمستوى التعليمي للمحقق معه في 

  NB : Avant de codifier la profession de la personne enquêtée, il est recommandé à 

l'enquêteur de lui demander le niveau d'étude pour éviter la confusion entre les professions. 

المستوى  ، حول2006 الاجتماعي سنةبها وزارة العمل والتضامن  دراسة قامت وفي     
المعيشي ومقاييس الفقر في المجتمع الجزائري، تم تصنيف السكان الجزائريين تبعا لمعيار 

وتتوزع على فئة  والإطارات العليا والمهن الحرة رباب العملأثلاث فئات هي: لى إسوسيومهني 
ل يدي العاملة المساعدة والعماففئة الأ المستقلين والإطارات المتوسطة، ثم فئة العمال،

، وأخيرا المتقاعدون وهي فئة غير نشطة، وهي مهن تصفها الدراسة بالمهن الانتقالية الموسميين
وتختلف  1.وتتضمن الفئة الأولى تقسيما فرعيا مكون من فئة المستقلين والإطارات المتوسطة

 الدراسات الإحصائية الميدانية في تصنيفها للطبقات، باتخاذها معايير تتناسب في كل مرة مع 

                                                           
1 Ministère de L’emploi et de la Solidarité Nationale, Algérie, niveau de vie et mesure de la pauvreté 

en Algérie, mai 2006, p 10 
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معيار  وأخرى تتبعالاقتصادي كمعيار للتصنيف،  بعضها النشاطموضوع الدراسة، فيتخذ 
 ، الدخل الشهري خر يتخذ من الوسط )حضري/ بدوي(، والبعض الآوالمستوى التعليميالجنس 
ظهر اختلاف حصائيات قام بها الديوان الوطني للإحصاء، ت  إجملة  وفيما يلي صنيفي.كمرجع ت

، كما تفيدنا في معرفة بنية معايير التصنيف المختلفة بحسب موضوع وغرض الدراسة
مجموع ل وخصائص الفئات السوسيومهنية في المجتمع الجزائري، وذلك من خلال التعرض

قطاع النشاط  الوسط،القوى العاملة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي تبعا لمعيار 
، الاقتصادي، الجنس، القطاع القانوني، نسب التشغيل والبطالة، المستوى التعليمي والشهادة

ن الغرض منها بالدرجة الأولى هو التعرف على أبحيث نحيطها بقراءة إحصائية اجمالية، كون 
 التصنيف للفئات السوسيومهنية المعتمدة في الجزائر.معايير 

 1.)بالملايين(2015 والجنس لسبتمبرالوسط ( يوضح القوى العاملة في الجزائر حسب 06جدول رقم )ال-
 الوسط          

 القوى العاملة
 المجموع الوسط الريفي الوسط الحضري 

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور
 10594 1934 8660 3391 404 2987 7203 1530 5673 السكان العاملين حاليا

 3042 386 2674 1075 102 973 1967 266 1701 الموظفين المستقلين
 4542 1017 3525 1163 162 1001 3380 855 2525 الاجراء الدائمون 

 2855 508 2347 1062 120 942 1792 388 1405 اجراء غير دائمين+ متدربين
 155 41 114 91 20 71 65 22 43 المساعدات العائلية

 1337 384 954 364 93 271 973 290 683 السكان في حالة بطالة
 11932 2317 9614 3755 497 3258 8177 1820 6357 السكان في حالة نشاط

 11.2 16.6 9.9 9.7 18.8 8.3 11.9 15.9 10.7 نسبة البطالة
 41.8 16.4 66.8 41.5 11.2 70.7 41.9 18.7 65.0 النشاط الاقتصادينسبة 

 .726، رقم 2015، النشاط، العمل والبطالة في سبتمبر للإحصائياتالمصدر: الديوان الوطني 

بغض النظر عن محتوى الجدول الذي سنعلق عليه في قراءة إحصائية مع الجداول المتبقية، 
ن الديوان الوطني للإحصائيات اعتمد في هذه التعداد على معيار الوسط أتجدر الإشارة الى 

 )حضري/ ريفي(، ممارسة العمل )حالة نشاط/ حالة بطالة(، طبيعة عقد العمل )مؤقت/ دائم(،

 

                                                           
1 Office National Des statistiques, Activité, Emploi et Chômage en Septembre 2015, N°726, p 04 
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 والجنس لسبتمبر( يوضح القوى العاملة في الجزائر حسب قطاع النشاط 07م )جدول رقال-
 1.)بالملايين(2015

 الجنس          
 القطاع

 المجموع ناثالإ  الذكور
 % التكرار % التكرار % التكرار

 8.7 917 2.7 52 10.0 866 الفلاحة
 13.0 1377 18.1 349 11.9 1028 الصناعة

BTP  16.8 1776 1.8 35 20.1 1741 والاشغال العموميةالتعمير 
 61.6 6524 77.5 1498 58.0 5026 الخدمات-التجارة

 100 10594 100 1934 100 8660 المجموع
.726، رقم 2015، النشاط، العمل والبطالة في سبتمبر للإحصائياتالمصدر: الديوان الوطني   

لسبتمبر  والجنس( يوضح القوى العاملة في الجزائر حسب القطاع القانوني 08جدول رقم )ال-
 2.)بالملايين(2015

 الجنس                   
 القطاع

 المجموع الاناث الذكور
 % التكرار % التكرار % التكرار

 42.0 4455 64.1 1240 37.1 3214 القطاع العام
 58.0 6139 35.9 693 62.9 5446 مختلط-القطاع الخاص

 100 10594 100 1934 100 8660 المجموع
.726، رقم 2015، النشاط، العمل والبطالة في سبتمبر للإحصائياتالمصدر: الديوان الوطني      

 
التعليمي  والمستوى التشغيل حسب الجنس  ونسب( يبين نسب النشاط الاقتصادي 09)رقم جدول ال -

 3.(2015)سبتمبر والشهادة
 نسبة النشاط والعمل  

 المستوى والشهادة
 نسبة العمل نسبة النشاط الاقتصادي

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

   
 

مي
علي
 الت

ى و
ست
الم

 

 15.5 3.6 38.1 16.0 3.7 39.6 بدون مستوى 
 38.9 7.3 66.0 42.1 7.7 71.7 ابتدائي
 44.7 10.4 66.3 51.6 12.7 76.1 متوسط
 37.4 15.4 58.6 41.6 18.1 64.3 ثانوي 
 46.1 35.3 60.0 53.6 44.4 65.6 عالي

دة 
شها

ال
صل 

مح
ال

يها
عل

 

 30.8 6.2 55.9 34.1 7.0 61.8 بدون شهادة
 58.0 33.2 74.0 66.9 40.0 84.4 شهادة التكوين المهني
 61.5 50.7 75.0 71.5 63.5 81.6 شهادة التعليم العالي

 37.1 13.6 60.2 41.8 16.4 66.8 المجموع
 .726، رقم 2015، النشاط، العمل والبطالة في سبتمبر للإحصائياتالمصدر: الديوان الوطني 

                                                           
1 Office National Des statistiques, Activité, Emploi et Chômage en Septembre 2015, N°726, p 04. 
2 Ibid, p 04. 
3 Ibid,p 05. 
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نستخلص ن أ يمكن 09،08،07،06 رقاممن خلال القراءة الإحصائية للجداول تحت الأ   
نسمة مع حجم  11.932.000 حواليبلغ  2015سنة  سكان الناشطين اقتصادياالن حجم أ

وبلغت الفئة،  إجمالي هذه% من  19,4دل يعاأي ما  2.317.000الذي بلغ يةالفئة النسو 
النسبة  وتتفاوت هذه %. 41,8سنة فأكثر  15نٌ ينسبة النشاط الاقتصادي لدى السكان البالغ

السكان  وبلغ إجمالي .% لدى الإناث 16,4و% لدى الذكور  66,8حسب الجنس لتبلغ 
الفئة  شٌكل حجم السكان.% من إجمال  26,4شخصا، أي بنسبة  10.594.000 نيالمشتغل

أما ، العاملة ديال ي% من إجمال 18,3 يمثلما وهو مشتغلة  1.934.000 يةٌ العاملة النسو 
سنة  15نٌ يالسكان البالغ يعلى إجمال ينكحاصل نسبة السكان المشتغل العمالة، المعرفةنسبة 
يعادل ما  يمثلون تظهر النتائج أن الأجراء و  على المستوى الوطني. 37,1% فقد بلغت ،فأكثر
لدى الإناث لتمس ثمان  هذه النسبة وترتفع%،  69,8 يأعشرة من ضمن مشتغلين سبعة 

ين حجم المستخدم يمن جهة أخرى نسجل ارتفاعا ف %. 78,8مشتغلات من ضمن عشرة 
بـ  )زيادةارتفاع عدد الأجراء  وكذلك(، 231000) 2014الحرة مقارنة بسبتمبر  والمهن

 .10000بنفس الفترة(، بينما شهدت فئة المساعدين عائليا تراجع بمبلغ  مقارنة 134.000
الخدمات  هيمنة قطاعحسب قطاع النشاط الاقتصادي تواصل  يةالنسب يبةوتظهر الترك    

البناء والأشغال  يليه قطاعمن إجمالي اليد العاملة،  61,6% يشغل والذيبالمفهوم الواسع 
بنسبة  القطاع الفلاحي وأخيرا% 13,0% ثم قطاع الصناعة بنسبة  16,8العمومية بنسبة 

8,7.% 
اليد  ي% من إجمال 58,0 شغلأن القطاع الخاص  يالقطاع القانون التوزيع حسبظٌهر يو   

النسوية بتمركز العاملة ، حيث تتميز اليد مشتغلا 6.139.000بلغ حجما  يوافقالعاملة وهو 
 ي اليد العاملة النسوية.% من إجمال 64,1العام كبر في القطاع أ
 شخصا، 1.337.000المكتب الدول للعمل حجما قدر ب  تعريفحسب  ينوبلغت فئة البطال  

لدى  16,6و% لدى الذكور  9,9 بـعلى المستوى الوطني  11,2البطالة %بذلك معدل  وبلغ
أن  ليهاحسب الشهادة المحصل ع ينالبطال لفئة يةالنسب يبةالإشارة أن الترك وتجدر ث.الإنا

 شخصا، 745.000يعادلما  وهوحاملة لأي شهادة  غيرهذه الفئة  ي% من إجمال 55,7
أما أصحاب الشهادات  المهني،التكوين % حائزون على شهادة من معاهد  23,3بينما 

 الشريحة.% من إجمال هذه  21العليا فيمثلون  والمعاهدالجامعية 
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ويعتمد الديوان الوطني للإحصائيات في تحقيقاته حول الدخل الشهري، نفقات الاستهلاك     
ومستويات المعيشة للعائلات على ذات المعايير المذكورة سابقا، حيث توصل تحقيقه المجرى 

دج، موزعة على  2213212ن كتلة الأجور الوطنية بلغت حوالي ألى إ 2011سنة 
ئمة والمؤقتة، يتمركزون خاصة في الأوساط الحضرية، كما أجير بالصفتين الدا 6704536

القطاع القانوني،  النشاط،يختلف حسب  والذي دج، 29507بلغ متوسط الأجر الشهري 
وبعض الخصائص السوسيوديموغرافية كالتأهيل، الجنس والسن ومستوى التعليم، بحيث يتربع 

لى الوظائف التي تتطلب مستوى إة فاس هرم الأجور، بالإضأالنشاط البترولي والمالي على ر 
 عال من التأهيل .

لى اختلاف الأجور حتى بين الجنسين، إذ تتقاضى إثر المستوى التعليمي والتأهيل أويمتد     
والمستوى  التأهيلوالجنسين حسب درجة  الرجل،مرة من أجر  1.2المرأة أجرا شهريا أكبر بـ

 25000لى إدج  15000التعليمي، بينما تتناسب أجور الفئة الوسيطة مع المجال الممتد من 
من الأجراء الأقل  %10اضى نسبة دج، فتتق 24468ر الوسيط لكل القطاعات جدج، وبلغ الأ

دج ، الشيء  49799كثر من أجرا تتقاضى أالأكثر  %10دج ، في حين ان  14305جرا أ
دج، وأن  49800قل من أجراء الجزائريين يحصلون على من الأ %90الذي يدفعنا للقول بان 

 Décile1.1مرات الفئة الدنيا  7كبر ب ـأيتجاوز   Décile 10معدل الأجر الشهري للفئة العليا  

 الاقتصادي الرأسمالالثقافي و  الرأسمال. ثانيا
 الثقافي: رأسمالال .1

  الثقافي رأسمالمفهوم  .1.1
، كأداة نظرية واستعمله الاقتصادالرأسمال، والذي يرتبط أصلا بميدان  مفهوم بورديواتخذ     
واجتماعية وتعليمية  سياقات أخرى ليدل به على ما يمتلكه ويراكمه الأفراد من رساميل رمزية في

قادرة على إنتاج متاع نادر وربح  وثقافية ولغوية، ويرى أن "الرأسمال هو كل قوة اجتماعية
في معناه الاقتصادي بكونه امتلاك وسائل مادية،  حينئذ لا يجوز اختزالهمميز، إنه عتاد حرب 

متعددة سواء كانت مموضعة في أشياء مادية أو نسق قدرات  فذلك رسم لونه باهت، لأدوات
 مؤسسة، ويشترط استثمار رساميل توفر فضاء سوق، فيه يتنافس اللاعبون  أو حالة في أشكال

                                                           
1 Office National Des statistiques, Revenus salariaux et caractéristiques individuelles, Enquête sur 

les dépenses de consummation et le niveau de vie des ménages, 2011, p25. 
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 الحقل ىاتخاذ أرباح مميزة. بهذا المعنى يضحعلى لتحقيق مصالح محددة ويتراهنون 
المميز لحقيقة  كسوق ذلك الفضاء الذي يعرض فيه المتنافسون سلعهم طلبا للربح الاجتماعي
 1الحقل". 

أساسا  والمفهوم مستمد، بورديولـمفهوما مركزيا في المشروع النظري ذن إس المال أيمثل ر     
في النظرية الماركسية للإشارة  ويستخدم، والمراكمةالثروة  ويعنيمن علم الاقتصاد الكلاسيكي، 

س المال أفقد وسع فكرة ر بورديو ما أقوة العمل،  وبائعيلى العلاقة بين مالكي وسائل الإنتاج إ
اللامادية و الصور أصبح يشمل الصور المادية الملموسة أث حيالمطروحة في علم الاقتصاد، ب

 غير الملموسة.
نما الاقتصادي،س المال لم يقتصر على البعد ألمفهوم ر  بورديواستخدام  نإ     ذلك تجاوز  وا 
الرمزي واللغوي...الخ، وتعكس تلك  رأسمالسمال الثقافي و أبعاد أخرى متنوعة مثل ر ألى إ

بعاد كفضاء متعدد الأدراكه إبعاد للظواهر الاجتماعية، يمكن س المال تفسيرا متعدد الأأالرؤية لر 
ال الاقتصادي الم سأذا كان ر إف المال، سأشكال المتنوعة لر يتشكل من خلال الهيمنة على الأ

وبذلك . ال الثقافي يشمل صورة من صور القوة في المجتمعالم سأيرتبط مباشرة بالثروة فان ر 
جل التنظير لدور المعرفة أمن  وذلكسمال الثقافي، أمصطلح ر ول من أورد أهو  بورديو كان
بها توزيع القوة والمكانة سر ن الطبقات، حيث استخدمه كوسيلة يفيالثقافية في تكو  ذواقوالأ

 2ضمن هذه الطبقات.
و نزوعا أالثقافي بوصفه طابعا اجتماعيا ثقافيا، أي بوصفه ميلا  رأسماللى إ بورديو وينظر  

 وبالتناظروالشعور بطريقة معينة وفقا للتنشئة الاجتماعية في المجتمع،  والتفكيرمجسدا للعمل 
نه أ، كما وتراكمهافان أمثال تلك الموارد بالإمكان استثمارها  الاقتصادي،س المال أمع ر 

 3شكال أخرى.ألى إبالإمكان تحويلها 

و رمزي يتمثل في أنه نسق ثقافي أمما تقدم على  نطلاقااالثقافي  رأسمالويمكن تعريف      
والأدبية والشهادات العلمية وفي مجموعة من  والأعمال الفنيةمثل الكتب شكال موضوعية أ

                                                           
-، فيفري 36كتابات معاصرة، العدد  الامتياز،بيار بورديو: فضاء اللعبة، الحقل المشهد، السلع الرمزية تراكم ماهر تريمش،  1

 .31، ص1999أفريل، 
 .228-227جون سكوت، المرجع السابق، ص 2
 .172جون سكوت وجوردن مارشال، المرجع السابق، ص  3
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 ور الندوات وغير ذلك منضالممارسات الثقافية مثل زيارة المتاحف، وارتياد المسارح وح
الثقافي في مجموعة التمكنات اللغوية  رأسمالالممارسات المختلفة في مجال الثقافة، ويتمثل 

   1لمال الثقافي.أس الاستخلاص مزيد من ر  كأدواتالتي تستخدم  والثقافية

بوين جرائيا، بمستوى تحصيل الأإ سرة،الأسمال الثقافي في أالر  سعد وطفةأعلي ويحدد   
بوان في الثقافي الذي يتمثل في عدد الساعات التي يقضيها الأ ومستوى الاستهلاكالمدرسي، 

  2في نوع المواد المقروءة. والمجلات كماقراءة الكتب 

 :الثقافيرأسمال مظاهر  .2.1
الثقافي بين المظهر المتجسد في الفرد ذاته على  رأسمالشكال ومظاهر أفي  بورديويميز     

شكل مؤهلات واستعدادات والمظهر الموضوعي ويتخذ شكل ممتلكات ثقافية توجد في محيط 
 . ويضمنها القانون الى عملة معينة يحددها  رأسمالسس يتحول فيه أالفرد، وبين مظهر مم

 المظهر المندمج: .1.2.1
رتبط بالفرد وما يحمله من استعدادات مكتسبة من محيطه ويمثل هذا المظهر الذاتي الم   
سري بصفة خاصة، ومن فضائه الاجتماعي بصفة عامة، في بعدها الثقافي كاللغة والقدرة الأ

ن الاستعدادات الثقافية ليست وراثية بل مكتسبة من خلال التنشئة الاجتماعية على التعبير، لأ
فتضفي تلك الاستعدادات الثقافية على البناء الاجتماعي وضعا غير متكافئ، يتسم بالتمايز 

للزمن يظهر فراد ، وباستثمار الأللأسر، والأصول الاجتماعية للأفرادحسب الانتماءات الطبقية 
رادية هادفة، إوادماج تلك التراكمات الثقافية، ثم تستثمر هي الأخرى بطريقة عليهم استيعاب 

فتكون بذلك في المتناول الدائم لهم، أي تصبح جزءا مندمجا في شخصية الفرد على شكل 
يكون ذلك الاستثمار بمثابة الامتداد الطبيعي لما اكتسبه الفرد من محيطه  وقد، هابتوس

ن أى مكانته التي تحدد وظائفه و ادواره المستقبلية، كما يمكن فيحافظ بذلك عل الاجتماعي،
حتى طبقته الاجتماعية و هذا ما يسميه و أسرته ألا تملكه  خاص، لرأسماليكون تحصيلا 

 3نادرة في بنائه الاجتماعي. ةتثقيف الذات، فيكسبه ذلك قيم بورديو

                                                           
 .109-108 شبل بدران وحسن الببلاوي، المرجع السابق، ص 1
 .43علي اسعد وطفة وعلي جاسم الشهاب، المرجع السابق، ص  2

3 Pierre Bourdieu, Les trios états du capital culturel, acte de recherche en sciences sociales 30, 

Paris,1979, p3-4. 
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 المظهر الموضوعي .2.2.1
الثقافي بشكل جلي في الممتلكات الرمزية المرتبطة بالثقافة  رأسماليتجلى هذا المظهر من     

...، فتعبر هذه الممتلكات والآلات الموسيقية والمعالم واللوحات الفنيةكالكتب و الدالة عليها أ
معين لنمط ثقافي  الانتماءكما تعبر عن  جهة،الثقافي من  بالرأسمالفراد المادية عن علاقة الأ

وفاصل ما من الناحية الاجتماعية فهي رمز للانتساب لطبقة اجتماعية أاجتماعيا.  ومعترف به
 1ذلك الحقل. لأفرادحدود الأصول الاجتماعية  بين

الاقتصادي لاقتناء  الرأسمالمر توفر الثقافي يقتضي الأ الرأسمالالمظهر من  ولاكتساب هذا   
العلمي  الرأسمالخر اكتساب ن استعمال تلك الأشياء يستدعي هو الآأكما  المادية،الأشياء 

كاكتساب اللغة، الشيء الذي يدل  الثقافي، للرأسمالمج دنجده في المظهر المن والتقني وهذا ما
 وفي بعديهي بمظهره الموضوع والرأسمال الثقافيعلى وجود علاقة وثيقة بين المظهرين. 

 الأجيال عن طريق التنشئة الاجتماعية في جو   والانتقال بينقابل للتوريث  والرمزي هوالمادي 
 2.وطبقة الانتماءاستثماري ثقافي معين بهدف الحفاظ على المكانة 

 المظهر المؤسساتي: .3.2.1
التي يحوز عليها الفرد من المؤسسة  والألقاب العلميةذ المظهر الشهادات يشمل ه     

فيتم بذلك تحويله من سلطة معرفية  الثقافي،سمال أوالتي تعطي الشرعية المعرفية للر  التعليمية،
معبرة عن الكفاءة  3لى سلطة اجتماعية رمزية في الفضاء الاجتماعي،إفي الحقل العلمي 

 المؤسساتية،مما يجعلها تتميز بما تحظى به من قوة إجرائية نابعة من المشروعية  الثقافية،
خرين، لذلك فان الشهادات العليا والجامعية التي يتحصل عليها الفرد هي ومحل اعتراف الآ

لذلك  4بمثابة الرهان الفاصل بين مختلف الفئات السوسيومهنية الممثلة للأصول الاجتماعية.
راتيجيات معينة لضمان وجودها وتصنيفها الاجتماعي، فتقوم بالاستثمار است الأسرتتخذ 

ثقافي في مظهره المؤسساتي  رأسماللى إ الاقتصادي رأسمالهاالمدرسي الذي يضمن لها تحويل 
هؤلاء الأبناء على إعادة ويعمل عند تحصلهم على الشهادات المدرسية المختلفة،  لأبنائها

 5اقتصادي. رأسمالالثقافي في سوق العمل الى  الرأسمالتحويل هذه الحالة من 
                                                           

1 Marlaine Cacouault et Françoise Oeuvrard, Sociologie de l’éducation, La découverte, Paris, 2009, 

p 53.  
2 Pierre Bourdieu, Les trios états du capital culturel, Op, cit, p05. 
3 Marlaine Cacouault et Françoise Oeuvrard, Op, cit ,p54. 
4 Pierre Bourdieu, La distinction : critique social du jugement, Op, cit, p162. 

5 Pierre Bourdieu, Les trios états du capital culturel, Op, cit, p5-6. 
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  الثقافي رأسمالقسام أ .3.1
 قسمين هما: إلىالثقافي ينقسم  رأسمال أنبورديو يرى  

عن طريق  الأفراد إلىالثقافي المكتسب  رأسمالينتقل  :الثقافي المكتسب الرأسمال .1.3.1
الأوضاع الاجتماعية القائمة حيث يعمل  إنتاجمسؤول عن إعادة  بورديو ويعتبره التعليم،نظم 

الموضوعية للمجتمع  والقيمالطبقة المسيطرة بوصفها الثقافة  وثقافةعلى:" تسويغ قيم 
  1معرفة...". إلىالطبقة المسيطرة  وثقافةبتحويل قيم  ويقومبأكمله...
المؤهلات والمهارات اللغوية والثقافية التي هو مجموع و  الموروث:الثقافي  الرأسمال .2.3.1
فيرث الطفل مجموعة من المعارف وأنماط  للأسرة،عن طريق الوضع الطبقي  الأفراد يتوارثها

التفكير والميول كرصيد ثقافي يمنحه قيمة ومكانة اجتماعية معينة طبقا لما تصنفه الطبقات 
 2المهيمنة.

ي، كما يحقق مكاسب الثقافي الموروث أرباحا مباشرة داخل النظام التعليم الرأسمالويحقق    
سري الموروث هي التشديد على الثقافي الأ الرأسمالفوظيفة  3التميز في مجالات أخرى.

 4الأخرى. الرأسمالمختلف أنواع  وتحريكأوضاع مهيمنة  نتاجا  و سيرورات الإرث 

 الثقافي  الرأسمالوتوزيع التصنيف الطبقي  .4.1
 علىحيث يلح  للطبقات،من التقسيم العلمي  بيير بورديوموقف  إلىلقد تم التطرق سابقا    

. وفي هذا وفضاءاتهم الاجتماعيةمحدد لمواقع الافراد في حقولهم  كأهمالمؤشرات الثقافية 
نما يخص أولئك إرث الثروة الثقافية الذي نما وتراكم عبر العصور إن أ رديوبو الصدد يرى 

و الرمزية يعتبر متاحا أفامتلاك الخبرات الثقافية  لأنفسهم،الذين امتلكوا وسائل استخلاصه 
ن أ، وبما وامتلاكهافقط لأولئك الذين يمتلكون المفاتيح والأدوات التي تمكنهم من استخلاصها 

الذين لا هؤلاء إو امتلاكه أالثقافي لا يقدر على استخلاصه  رأسمال نا  و  رأسمالالثقافة هي 
القانون الذي يحكم إعادة انتاج الثقافة وتوزيعها  بورديوويصيغ  ثقافي. رأسماليملكون بالفعل 

                                                           
، مركز دراسات 8، إضافات، العدد ما بين الفعل والبناء الاجتماعي: بحث في نظرية الممارسة لدى بيير بورديوحمد موسى بدوي، أ 1

 .18، ص2009الوحدة العربية، بيروت، خريف
2 Marlaine Cacouault et Françoise Oeuvrard, Op, cit , p52-53 

 
، مركز 15، مجلة إضافات، العدد الثقافي: قراءة في سوسيولوجيا بيير بورديو سمالأور  والطبقةالجسد حسني إبراهيم عبد العظيم،  3

 .63، ص 2011دراسات الوحدة العربية، صيف 
 .163شوفيري، المرجع السابق، ص وكريستيانستيفان شوفالييه  4
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الثقافي،  مال سألى ر إنما يضاف إالثقافي  مال سأن ر إبين طبقات المجتمع الواحد فيقول:" 
   1 .س مال ثقافي"أسمال ثقافي الا هؤلاء الذين يمتلكون ر أولا يمتلك ر 

فراد في حقولهم هم محددات مواقع الأأ من  بورديوذن يعتبرها إن المؤشرات الثقافية إ   
وضوعية التي تتجلى في موفضاءاتهم الاجتماعية، ويترتب على ذلك قبولهم بتلك الفروق ال

الثروات المادية والثقافية وما تدره من فوائد معترف بها في التمثلات السائدة بين الأعضاء، 
فراد يتجاهلون الأسس الفعلية للفروق وأسباب استمراره، رمزي يجعل هؤلاء الأ رأسماللى إأي 

موعات متعارضة والمنافسة بين مج عن حقولهم المختلفة هي ميادين للصرا أ يدركون لاو 
نما ا  المصالح، فتمارس عليهم سلطة رمزية لا تفرض نفسها من خلال الأوامر فحسب، و 

لى عالم الأشياء إبممارسة تبدو طبيعية تمس اللغة وأنماط السلوك وأسلوب العيش، وتمتد حتى 
 قامة واللوحات والأثاث والسيارات...الخ.المادية كطبيعة السكن وحي الإ

لى إويل اجتماعي للثروات المختلفة حيمر عبر ت معينة،ذن، فتوليد السلطة الرمزية لطبقة إ   
لصالح تلك الطبقة، محاولة ورمزية شكال الرساميل التي تتضمن مزايا اجتماعية أشكل من 

ها الثقافية، واستخلاص ما يناسبها ونبذ غير ذلك، محكاأ، و للأشياءبذلك فرض أنماط رؤيتها 
للسلطة  ممارساتهائة وسلمية، لتكريس اختلافات الفضاء الاجتماعي، وشرعنة بطريقة هاد

 2وهيمنتها على الطبقات الأخرى.
، وتولدها عبر مختلف للآخرينحكام التي تبدو طبيعية نتاج هذه الأإاتها تعيد الاختلافات ذو    

الرمزي الذي يسمح بممارسة السلطة  الرأسماللى إالطاقات الاجتماعية وتحويل الرساميل 
بـ "دائرة الشرعية"  المكونة من حلقات ثلاث  بورديوالرمزية التي ترتهن نجاعتها بما يسميه 

في ذلك ورديو بمحددة بالطقوس الرمزية وبشرعية المنفذ وتواطؤ المهيمن عليهم، وقد استدل 
بالخطاب السلطوي كنوع من أنواع الطقوس الرمزية:" تكمن خصوصية الخطاب السلطوي 

ن يكون مفهوما و مستوعبا)...( وهو لا أنه لا يكتف بأ)كدرس الأستاذ وخطبة الواعظ( في 
 3ن يعترف به كخطاب نفوذ وسلطان".أشريطة إلا ، يفعل فعله الخاص

                                                           
 .118السابق، ص شبل بدران وحسن البيلاوي، المرجع  1
، مذكرة ماجستير، تخصص علم الاجتماع التربوي والديني، البيض للآباءالرأسمال الثقافي للطالب والمراكز التعليمية عمر داود،  2

 .215، ص 2012-2011المركز الجامعي بغرداية، 
، 05، عدد 09، كتابات معاصرة، مجلد بيار بورديو: نظرية اللعبة عنف السلطة، سوسيولوجية التشيؤ والمشيأةماهر تريمش،  3

 .64-63، ص 1998نوفمبر،  -أكتوبر
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 اللغوي  والرأسمالالثقافي  الرأسمال .5.1
ة منتوج اللغ نأيترتب عنها  والتياللغة بالثقافة المعقدة التي تربط علاقة لن تطرقنا لأسبق و     

العلاقة الارتباطية والتي تظهر فيها  هذه ،الثقافة لنشأةن ذاته الشرط الأول ثقافي وهي في الآ
ترخص لنا  1،ليفي ستروسو عنصر من عناصره، على حد تعبير أاللغة كجزء من الثقافة، 

 الثقافي. الرأسمالو عنصر من أخر جزء اللغوي هو الآ الرأسمالن أاستنتاج 
لمام والاعتياد على الثقافة السائدة يتشكل من خلال الإ بورديوالثقافي حسب  رأسمالن أبما و    

خر آلى استنتاج نوع إفي المجتمع، وخاصة القدرة على فهم واستخدام لغة راقية، فقد خلص 
والذي تستطيع جماعة ما اللغوي،  بالرأسمالالثقافي وسماه  الرأسمالهو جزء من  الرأسمالمن 

وجودها، وبالتالي تستفيد من امتيازات مادية ومالية وثقافية ورمزية،  ن تفرض نفسهاأمن خلاله 
ليات تشكل الأسعار آاللغوي التحكم في  الرأسمال: " يعني بورديووفي هذا السياق يقول 

(، والقدرة الرأسمالاللغوية، وكذا القدرة على جعل قوانين تشكل الأسعار تعمل لصاحبه )أي 
و أي عملية تواصل لغوي ...هي ، ن أي عملية تفاعلإوعي، على استخلاص فائض القيمة الن

 2.أنواع من الأسواق الصغرى التي تبدو دوما تحت رحمة البنيات الاجمالية"
ذي يعوض بوجه من الوجوه الكفاءة اللغوي ال الرأسماليتصل مفهوم السوق اللغوية بمفهوم و    

ن تقوم بالوظيفة التي يعتبرها أنه يمكن " للغة أاللغوية، وهو ما يعني وجود أرباح لغوية، بمعنى 
ظيفتها الحقيقية، أي و ن تتوقف عن القيام بأاللغويون محايثة لها، أي الوظيفة التواصلية، دون 
ية هي الوضعيات التي يمكن فيها الكلام الوظيفة الاجتماعية، فوضعيات علاقات القوة اللغو 

وهي حالة الصراعات الدائرة بين الناطقين بالعربية في  3،دون تحقيق التواصل، كحالة القداس"
عدد من الدول العربية التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي سابقا ومن بينها الجزائر، حيث 

طابع الاقتصادي بين الفرانكفونيين هذا المثال عن علاقات التبعية ذات البورديو يستحضر 
ين يدافع أصحاب الكفاءة عن القيمة الخاصة بهم كمنتجين لغويين أ والناطقين باللغة العربية،

 4ن هذه اللغة.أويعلون من ش

                                                           
 .76ص دونيس كوش، المرجع السابق،  1

2 Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Op, cit , p124. 
3 Ibid,p124. 
4 Pierre Bourdieu, Ce Que parler veut dire : l’économie des échanges linguistique, Op cit,p 61. 
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اللغوي،  رأسمالمفهوم الكفاءة )القدرة(اللغوية بمفهوم  ،كرنا سابقاذكما  بورديو يستبدلو     
ن القدرة اللغوية تثمن في السوق اللغوية وفق قوانين متغيرة لتشكيل أسعار المنتجات أوذلك لكون 

فأي فرد ولد في  لغوية، وفوائدن ثمة أرباح ألغوي يعني  رأسمالن الحديث عن أاللغوية، كما 
فرنسا، حالما يفتح فمه ن يحكمون في لذيهو الوضع الفعلي لمعظم الناس االراقية و حياء الأ

ن طبيعة اللغة عند تحليلها صوتيا تقول يتلقى أرباحا ومنفعة لغوية، ليست خيالية ولا وهمية، لأ
  1مؤهل ومفوض للكلام بصرف النظر عما يقوله. إنه
سمال اللغوي المكتسب أمحدودية الر يبين  ينبازل برنشتيا في الحديث عن الرأسمال اللغوي و 

 2بـ: و الضحلةأطار استخدام الرموز المحدودة إفي 
مجاله  فيضيق ذلكتلقي الطفل الاجابات محدودة على ما يثيره من تساؤلات في المنزل،  -

ذا ما قورن بالطفل الذي اكتسب إالمعرفي ويكبح فضوله لمعرفة ما يدور في عالمه الخارجي، 
 رمزا متطورا.

صعوبة التجاوب مع  وكذا بالعاطفة،صعوبة استجابة الطفل للغة المجردة غير المصحوبة  -
 لى الالتزام بالانضباط المدرسي.إالتعليمات التي تدعو 

يجعلهم يفسرون ويؤولون  المتطورة،استخدام الرموز  الشعبية علىالطبقات  اعتياد أبناءعدم  -
 هده الرموز بالطريقة التي تناسبهم.

 الاجتماعية اللغويةوالتنشئة الثقافي  الرأسمال .6.1
ن هناك تباينا في أساليب التنشئة أقد بينت الدراسات الجارية في هذا الخصوص، ل      

. وتبين نتائج الدراسة التي للأبوينسر بتباين المستويات الثقافية الأ واللغوية بينالاجتماعية 
سرة سورية ان هناك علاقة أ بأربعمائةفي سوريا على عينة واسعة تقدر  خرسصفوح الأجراها أ

ساليب الديموقراطية والحوار في الأ استخدامبوين ومدى ارتباطية قوية بين مستوى تعليم الأ
باء حملة الشهادات الجامعية ميلهم الى % من الآ7.6ن أعلن أ التنشئة الاجتماعية، فقد 

ميين، وعلى باء الأ% عند الآ 25امر والنواهي في التربية مقابل استخدام أساليب التسلط والأو 
سلوب الحوار والمناقشة أ على اء الجامعيين اعتمادهمب% من الآ48.9علن أ العكس من ذلك 

                                                           
 .199، المرجع السابق، صمسائل في علم الاجتماعبيير بورديو،  1
 .130-129داود، المرجع السابق، ص عمر 2
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ميين، هذا وتشير باء الأ% فقط عند الآ15المشجعين لتطوير الحصيلة اللغوية للطفل، مقابل 
 1 م.لى نتائج مماثلة فيما يتعلق بأسلوب التربية ومستوى تعلم الأإنفس الدراسة 

، حول دور  Paul Clerc بول كليركوفي سياق الدراسات التي قام بها الباحث الفرنسي    
سرة في مستوى النجاح المدرسي بفرنسا على عينة من التلاميذ من المرحلة الإعدادية سنة الأ

بما يتضمنه من تحصيل معرفي ولغوي، يكون ن التحصيل المدرسي ألى إ، تم التوصل 1963
باء ذوي مستوى ثقافي واحد مهما يكون على وتيرة واحدة بالنسبة للأطفال الذين يكونون لآ

الدخل الاقتصادي للعائلة، وعلى خلاف ذلك، اذا كانت الدخول المادية  التباين في مستوى 
ن النجاح و التحصيل الدراسي للأطفال يتباين بتباين المستوى الثقافي إوالمالية للعائلة متفاوتة، ف

 2.لآبائهم

 الاقتصادي: الرأسمال .2
اليوم نوعا من الجدل الملتهب بين أصحاب النزعة  والسوسيولوجية الفكرية،تشهد الحياة     

و الثقافي في تحديد أحول أهمية العامل الاقتصادي  الثقافية،الاقتصادية وأصحاب النزعة 
ن العامل الثقافي يلعب دورا حاسما أصحيح ف .والناشئةالمستقبل المدرسي والعلمي للأطفال 

في تحديد مصيرهم في المستويين التربوي وبالتالي اللغوية في اكتساب الناشئة للمهارات 
العامل الثقافي والعامل الاقتصادي في جدل  تأثيروالاجتماعي، ولكن هل يمكن الفصل بين 

 الاطفال؟توى نجاح على مسيرة التعلم والعملية التربوية، وفي مس وتأثيرهماتفاعلهما 

لى هذا إخرون آفي حين ينظر  الحسم،على  وقدرتهالعامل الثقافي  بأحاديةيرى الثقافيون   
نساقها، أونسق من  الاقتصادية،العامل بصفته انعكاس موضوعي لجوانب الحياة الاجتماعية 

لثقافة او  طار الثقافة،إلكنهم لا يذهبون مذهب الثقافيون في أحادية هذا العامل، فاللغة تعيش في 
 3طارها الموضوعي الذي تتشكل فيه هو الوسط الاقتصادي الاجتماعي.ا  لا توجد في فراغ، و 

 

                                                           
 .144-143سابق، ص المرجع الالشهاب،  وعلي جاسمعلي اسعد وطفة  1
 .144، ص المرجع نفسه  2
 .156-155، ص المرجع السابقالله شمت،  وعبدعلي اسعد وطفة  3
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 الاقتصادي: الرأسمالمفهوم  .1.2
و القيام أنتاج الثروة إالأصول المادية التي تستخدم في نه أيعرف رأسمال الاقتصادي على    

 في الاستهلاكبالخدمات الاقتصادية، ويتكون من الأدوات والمصانع والمعدات التي لا تستخدم 
، بين دم سميثآ، حسب هذا الرأسمال تعظمه، ويتراوحو أالمباشر، وتسهم في العمل المنتج 

ن عملية مراكمته، تمثل الدينامية أ، كارل ماركسيعتقد  الثابت، بينمارأسمال الدائر ورأسمال 
 1يدي قلة من الناس.أفي أسمال المميزة لنمط الإنتاج الرأسمالي، وتنطوي على منطق تركز ر 

 رأسمال الاقتصادي:الأهمية   .2.2
ن اكتساب أحيث  الثقافي، بالرأسمالي في ارتباطه المتبادل الاقتصاد رأسمالتظهر أهمية     

 الرأسمالالتي يوفرها والمالية لوسائل المادية الى الوقت إ بالإضافةهذا الأخير يتطلب 
 الاقتصادي.

، باعتبار الرأسماليةالاقتصادي في الأنظمة  رأسمالللأهمية خاصة  بيير بورديوويولي    
مكانية شكال أخرى من رؤوس الأموال، ألى إإمكانية تحويله  ضمان استمراره عن طريق وا 

باعتماده على الطبقة والتحليل  ماركسلـنه يقترب من الطرح المادي أالتوريث، وفي هذا نجد 
للتحليل وخاصة في المجتمعات الحديثة التي تتضمن تحديات مادية للثقافة  كأساسالطبقي 

لمفهوم الطبقة الذي حدد معناها  ماكس فيبروالتاريخ، وفي الوقت نفسه يقترب من تحديد 
 2الاقتصادية.بمؤشرات تتجاوز الأسس 

 اللغوية: والتنشئة الاجتماعيةالاقتصادي  الرأسمال .3.2
وذلك  ،للأبناءيمارس الوضع المادي للوالدين دورا هاما على مستوى التنشئة الاجتماعية       

لنجاح المدرسي وأوضاع التكيف او  ،والذكاءمستويات عديدة: على مستوى النمو الجسدي  في
يرتبط مباشرة بحاجات التعلم،  للأسرةالاقتصادي  الرأسمالن أالاجتماعي. وتبين دراسات عديدة 

لعاب أحاجاتهم المادية بشكل جيد من غذاء وسكن و  لأبنائهان تضمن أالتي تستطيع  فالأسرة
ورحلات ترفيهية وعلمية، وامتلاك أجهزة تعليمية: كالحاسوب والفيديو والكتب والقصص، 

 ة سليمة، منالشروط الموضوعية لتنشئة لغوية اجتماعي المبدأن تضمن من حيث أتستطيع 

                                                           
 .170-169ص المرجع السابق،، موسوعة علم الاجتماعجون سكوت و جوردون مارشال،  1

 .170 ، صالمرجع السابقعيسى عثمان، إبراهيم   2
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خلال التفاعل مع كل هذه المثيرات المادية بما تقتضيه من ممارسات ونشاطات تزيد من 
   1.تقدم له إمكانات وافرة للتحصيل العلميالحصيلة اللغوية للمتعلم و 

بفرنسا بغرض تحديد مستوى الذكاء  هينو تشير الدراسة التي قام بها المعهد العالي فيو     
 620صفا، وعلى عينة مكونة من  29سرة التلاميذ، والتي أجريت على أوفقا لمستوى دخل 

وحاصل الذكاء عند ، للأسرةلى وجود علاقة ارتباط قوية بين المستوى الاقتصادي إطالبا، 
غلب من أبناء الأ ن الأطفال الذين يتعرضون للرسوب هم فيأالتلاميذ، وبينت نفس الدراسة 

% عند  28.2% و 5.5ات الفقيرة حيث بلغت نسبة الرسوب عند أبناء الفئة الميسورة طبقال
النتائج بالنسبة للكثير من  وتوحي% عند أبناء الفئات الفقيرة.  47.4أبناء الفئة المتوسطة، و 

سرة يتم عبر ن الطلب التربوي من قبل الأألى الاعتقاد بإالباحثين في علم الاجتماع التربوي، 
سر الميسورة تتمكن من تمويل دراسة أبنائها ن الأإ، وبالتالي فوالاستثمارمفاهيم التوظيف 

 2وتعلمهم.

شباع الحاجيات المادية الأساسية إلا يقتصر على  للأبناءباء ن الدعم الاقتصادي من الآإ   
نفاقا إالتي تتطلب  المعرفية واللغوية النفسية،ن يغطي الحاجيات المعنوية أبل يمكن فحسب، 

أ سري الذي ينشن نمو الطفل العقلي والمعرفي والوجداني يتطلب عناية بالوسط الأأذلك  ماديا،
زيارة ، تنظيم رحلات و كالكتب والمجلات والحواسيب ةفيه ، من توفير للمثيرات الثقافية واللغوي

يتأثر التحصيل اللغوي ف ،لمسارح، والتسجيل بمدارس الدعم الخصوصية وغيرهااالمتاحف و 
هذه الظروف تتسبب  وفي للتلميذ بالوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي ينشأ فيه

  3.مساواة الحظوظ أخرى، في عدمالفروق الوجدانية والاجتماعية، من أسرة إلى 

لا يوفر  المجالاتهذه ويؤكد علماء النفس والاجتماع اللغوي أن تدني مستوى الأسرة في    
التحصيل اللغوي والمعرف،  ت التعليمية الكافية، والإمكانات التي تساعد على التقدم فيراالمثي

وتتحول إلى عامل يكبح  4"،العقبات المادية ثقيلة الوطأة على تلاميذناوكثيرا ما تكون "
المعوزة بغيرهم من الأوساط  أطفال الأوساطفإذا ما قارنا  استعدادات التلميذ اللغوية والعقلية.

                                                           
 .145علي اسعد وطفة وعلي جاسم الشهاب، المرجع السابق، ص  1
 .146المرجع نفسه، ص  2
 .10، ص1984، الشركة التونسية لفنون الرسم، تونس، 1، مجلة الفكر، العدد، في تربية الطفولة المبكرةعزوز عبد النبي 3
 .131، ص1982مام، منشورات عويدات، بيروت، إعشر من الأأي، ترجمة التخلف المدرسيلوغال،  اندريه 4
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أتم وأكثر اطمئنانا من  المدرسة بصورة المحظوظة نجد هؤلاء يحققون الأعمال والألعاب في
ما يبرهن  فغالبا. الوحشية زعغيرهم بوا الآخرين الذين يكونون أكثر خجلا ويشعرون أكثر من

والكتابة بفضل رعاية الأسرة، كل  راءةتعلم القفي أطفال الأوساط المثقفة، تفوقهم منذ البداية 
والاقتصادي للتلاميذ ومسارهم التعليمي من  هذا يؤكد العلاقة الوثيقة بين المنشأ الاجتماعي

 .نجاح أو إخفاق
 الهابتوس .ثالثا
 :وتاريخهمفهوم الهابتوس، تكوينه  .1

 مفهوم الهابتوس: .1.1
عند  نلقاه في الفلسفة ،لتخصصاتلوعابر  للجدل،، مفهوم مثير Habitusالهابتوس       
نثروبولوجيا، وفي غيرها من حقول المعرفة، لكن ، وفي الأبياجيه لدى وفي علم النفس ،ارسطو

 ،بحاثه الامبريقيةأوطوره، وشغله في  ئهبنا فأعاد ،ولاه عنايته القصوى أول من أهو  بيير بورديو
لى هذا إتمت العودة  هكذاو  1جية برمتها.بحيث صار مفهوما مركزيا في مقاربته السوسيولو 

الذي خصه بمعنى إيجابي باعتباره:" مجموع  دوركايمميل إوقبله  بيير بورديوالمفهوم، على يد 
 2التدريبات التي ينجزها الطفل بواسطة التربية".

ن تنتقل من فرد أ:" نسق من الميول والنزعات القوية التي يمكن يجد أن الهابتوس بورديوـف  
وبناء التصورات  لإنتاجة، حينما تستخدم كمبادئ خر، في شكل بنى مبنية لتصبح قوى بانيآلى إ

ن تكون في أي حال أدائمة، دون و  ومنتظمة،ن تكون موضوعية، أوالممارسات التي يمكن 
ن تتم التصورات والممارسات بطريقة أبمعنى  ما:و قاعدة أمن الأحوال نتاج طاعة لقانون 

 3موضوعية ومتواترة وبصورة تلقائية وعفوية.

ابيتوس "عبر مايتراكم في الزمن من المخططات التي يوظفها الأفراد، إما فرديا ويشكل اله   
أو جماعيا عن وعي أو غير وعي، لإدراك واقعهم والتعامل مع ظروف وجودهم وفق ما 

 4تقتضيه مواقعهم في المجال الاجتماعي".

                                                           
 .07السابق، صكارل ماتون، المرجع   1
 .192المرجع السابق، ص بوبكر بوخريسه،  2
 .110شبل بدران وحسن البيلاوي، المرجع السابق، ص  3
 .36، ص 1995، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، المعرفة والسلطة في المجتمع العربيأحمد صبور،  4
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التي من شأنها أن تكون ويشير هذا المفهوم إلى مجموعة متناسقة من الاستعدادات الذاتية     
تمثيلات والتي تولد عادات في نفس الوقت، فالفرد يكون مجهزا مع تراكم التجارب بمجموعة 
من العادات والاستعدادات والمؤهلات التي هي بمثابة نتيجة تاريخ تنشئته، لتتحول بذلك إلى 

التي يشرع  الطموحات والسلوكات والأحاسيس والطريقة شكل نمط استيعاب، أي مجموعة من
 ويباشر بها الفرد تجاربه اللاحقة.

لكن هؤلاء  ،أنه يمكن أن نموضع ظاهريا مجموعة من الأفراد في خانة واحدة ورديوبويرى    
دراكهم الخاص وأهدافهم  قد يموضعون  أنفسهم في خانات أخرى وفق تقويماتهم الخاصة وا 

ونشاطهم في المجتمع وموقعهم فيه وتمثلهم ذلك الموقع. أي أن هناك اختلاف بين الهابيتوس 
الجماعي والهابيتوس الفردي، وهو اختلاف خاص بكل موقف، إذ لا يمكن، في المقال الأول 

ين إلى الفئة الواحدة، التجربة نفسها أو أن يكونوا عاشوا التجربة أن يكون لكل الأعضاء المنتم
إلا أن هذا لا يمنع الأعضاء المنتمين إلى نفس الفئة أن  ،وخبروها بالطريقة والترتيب نفسهما

 كما، ورديوبيميز على هذا الأساس و  .يعيشوا تجارب متماثلة وأن يواجهوا مواقف متشابهة
وعين من الهابيتوس: الاستعدادات المكتسبة أوليا وهي المكتسبة بين ن ،سنفصل في ذلك لاحقا

، ضمن المؤسسة العائلية، وهي الأكثر استمرارا وتأثيرا على الاستعدادات المكتسبة الأخرى 
والاستعدادات المكتسبة ثانويا وهي المكتسبة في المؤسسة التعليمية ووظيفتها هي مواصلة 

الأخيرة تتحكم في البنية الأولى  حديثا، وهذهالاستعدادات الأولية بإضافة الاستعدادات المكتسبة 
 ينتج إذا الهابيتوس مما يجعل من الهابيتوس بنية داخلية تعرف عملية إعادة هيكلة مستمرة.

ولكنه يعبر عن نفسه ويكشف عن محموله  عالما من الذاتية مستقلا نسبيا عن العالم الخارجي
 1.جماعية ه في أفعال فردية أومظهر عبر ت
 ثنين للهابتوس هما:إيمكننا التمييز بين مركبين  تكوين الهابتوس: .2.1

 توماسو  البير لوجران: و هو مفهوم ترجمه في العصر الوسيط   Hexis الايكسيس.1.2.1
حكام رسطي، مجموعة من الأ، ويقصد به في التقليد الأ  habitusبكلمة هابتوس  الاكويني

                                                           

السلع الرمزية تراكم الامتياز، كتابات بيار بورديو : فضاء اللعبة، الحقل المشهد، السلع الرمزية تراكم الامتياز، ماهر تريمش،   1 
 .30-29، ص1999افريل  -، فيفري 36، العدد معاصرة



289 

 

289 
 

 اعيــــــــــــالأصل الاجتم                                                  الفصـــــل الرابع           

بورديو لـو هو يعني بالنسبة  1المكتسبة والثابتة وخصوصا تلك التي تكتسي طابعا أخلاقيا.
 رة لاواعية من قبل الفرد على امتداد تاريخه. هيئات و وضعيات الجسد التي تستبطن بصو 

يستخدم مفهوم الايثوس للدلالة عن المباديء  العملية،خلاق : او الأEthosالايثوس  .2.2.1
خلاق الذي ينظم من الأ واللاواعيوالقيم في حالة الممارسة، ويشير الى الشكل المستبطن 

التي تعد الشكل   éthiqueخلاقو الأأالايثيك ويتعارض الايثوس مع . ويضبط السلوك اليومي
 2.للأخلاقالنظري والمبرهن عليه والمقنن 

 الهابتوس: تاريخ مصطلح.3.1
جي النقدي لبيير لو يعتبر مفهوم الهابتوس بمثابة النواة التي يقوم عليها المشروع السوسيو    

يستقر في أن ، لكنه لم يقدم له تعريفا دقيقا منذ البداية، بل أعطاه تعريفات مختلفة قبل بورديو
تعريفه النهائي في نهاية مشروعه السوسيولوجي، المتمركز أساسا على محاولاته الجادة 

الفلسفية  جون بول سارترعمال أ ، من خلال Le subjectivismeوالمستمرة لتجاوز الذاتانية 
الآخرين من بين المفكرين و  .كلود ليفي ستراوسعمال أ وضوعية البارزة من خلال والنزعة الم

 توما الاكوينيو  وكامأو  ارسطوبالحديث عن شيء قريب من " الهابتوس":  بورديوذين سبقوا ال
، بورديو، و قد استشهد فيبر ماكس و دوركايمو  الياس و هوسرل و بونتي -موريس ميرلوو 

، و مفهوم " هوسرل، و مفهوم " الاعتيادية" عند هيجل "الروح" عند عماله بمفهومأ نفسه، في 
، بوصفها مادة أولية ساهمت في تشكيل مفهومه الخاص مارسيل موسالهكسيس" عند 

 3للهابتوس.
خلاق يرجع الى الأ لى استعداد مكتسب ثابتإففي معناها المبدئي تشير كلمة "هابتوس"     

نسان ن الإإف رسطوأ لى الفضيلة الأخلاقية، وحسبإخلاق ذ تشير في ميدان الأإ المعرفة.و أ
ما في ميدان المعرفة، فيظل مفهوم الهابتوس أ، hexisالفاضل يحاين ويجدد أسلوب وجوده 

 ثوماسلى مذهب إوصولا  طاليسي-رسطوالأ نسبيا وهو يحيل منذ المذهب  ىدي المعناحأ
و ممارسة المعرفة، ويبقى المعنى أالفكرية التي تسمح للإنسان باكتساب  ةالخاصيلى إ الاكويني

                                                           
 .98جيل فيرول، المرجع السابق، ص  1
 .215، المرجع السابق، صمسائل في علم الاجتماعبيير بورديو،  2
 .33كارل ماتون، المرجع السابق، ص  3
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السلبي الخارج عن أسلوب الوجود، ويتمثل في المعنى المورفولوجي الذي يعرف الهابتوس 
       1و المرض.ألى وضعية عامة للصحة إو الوجه ويرمز أباعتباره مظهرا عاما للجسم 

ن هذه الأخيرة توصف بالتكرارية أي الهابتوس والعادة في ويكمن الفرق بين مفهوم   
بمعنى   2، والميكانيكية للممارسات نفسها، ولا تضم المبادئ المؤسسة والمولدة لهذه الممارسات

فهو نتاج  قهري،د على نحو ما الهابتوس فهو شيء ولا  أكثر مما هي ولادة، أنها استنساخية أ
ويشير  3المنطق الموضوعي للتكيف لكن مع اخضاعه للتغيير،نتاج إلى إعادة إتكيف ينزع 

كثر من مجرد ألى شيء تاريخي مرتبط بتاريخ الفرد، ويعمل على توليد ممارسات، فهو إ
 4الممارسات التي يولدها.

 ، حيث استخدمه في البدايةبورديون مفهوم الهابتوس قد تطور على مدار كتابات أنجد    
 ووظفه 5الانثروبولوجية والسوسيولوجية الأولى حول المجتمع القبائلي بالجزائر،في دراسته 

لى تعريفه بشكل إظروف العيش" "  مزارعي بيرن باستخدام مصطلح لوصف عادات وأفعال
كثر اتساقا عندما تمدد من التركيز على أليصبح المفهوم  ،كثر تقنية في عمله " إعادة الإنتاج"أ

، ومن التوكيد على لى الجسدي، وذلك بواسطة مفهوم " الهيكسيس" في المقام الأولإالمعرفي 
 6.الأفعال بوصفها محصلة التنشئة الاجتماعية، لتسليط الضوء على إبداعية الممارسة

التمييز: النقد الاجتماعي للحكم لى "الهابتوس" من خلال عمله "إيشير  بورديو خذأقد و      
ذا كان إ، فنتاج ممارسات معينة، وهكذاإلى إ" بوصفه نسقا من الخطط التي تهدف على الذوق 

أيضا  وهو ن يمنح اهتماما ملحوظا لموسيقى معينة،أالذوق الجيد يتطلب من الأستاذ الجامعي 
تقويض الدليل على  ، ومنه فإنلى موسيقى أخرى إغار الموظفين يميلون صيجعل من العمال و 

و الطب، وهو أجامعي للقانون ن تم الكشف عن الأستاذ الألا بعد إيتم  وجود الذوق الجيد لم
في الأصل ابن أستاذ جامعي كان لديه مقتنيات فنية خاصة وكانت زوجته هاوية جيدة 

                                                           
 .192-191بوبكر بوخريسه، المرجع السابق، ص 1
 .13أحمد موسى بدوي، المرجع السابق، ص 2
 .217، المرجع السابق، مسائل في علم الاجتماعيير بورديو،  3
 .36كارل ماتون، المرجع السابق، ص  4
، كانون الأول /الثاني 37، مجلة الفكر العربي، مركز الانماء القومي، العددفيبر وماكسبورديو بين كارل ماركس هشام صالح،  5

 .69، ص1985
 .37-36كارل ماتون، المرجع السابق، ص  6
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في هذا السياق، يبدو الأستاذ الجامعي باعتباره لم يحصل على مستوى و للموسيقى الكلاسيكية، 
سرية ن البيئة الأأثقافيا. هذا يعني  رأسمالامعين من التعليم فقط، بل باعتباره شخصا ورث 

نه لا يتم تعلمه بصورة أن تقدم قدرا مهما من المعرفة، أي فهم الذوق، من حيث أتستطيع 
عندما يتم تسليط الضوء على هذا  وهكذا 1كل غير شعوري.امتلاكه يتم بش ولكننظامية، 

"الهابتوس" بالذات، سيتم الكشف من خلال عدد من المتغيرات، مثل المهنة والتعليم والدخل 
 .شياء عديدة، عن علاقة رقمية وتناظر بين هذه المتغيراتأفضليات الفنية والذوق في والأ
المراحل الزمنية  فيقصد بهما تاريخ الهابتوس أعبر التاريخ،  هذا عن تطور مفهوم الهابتوس   

البدائي  الذي ذ يتشكل الهابتوس إ، للأفرادلمكانة والمسار الاجتماعيين لمنتوج كاللازمة لتشكله 
سرة، من استعدادات قديمة، وترتبط التربية التي يتم تلقينها ثناء مرحلة الطفولة داخل الأأبني 

لية لاستبطان الخصائص المرتبطة آبقة، لذلك يمكن اعتبار الهابتوس كبشكل عام بموقع الط
دراك التجارب الجديدة  )الهابتوس الثانوي( على أساس إبالمكانة الاجتماعية، فيميل الفرد الى 

منح يو حكم الاستعدادات المكتسبة قديما في اكتساب الاستعدادات الجديدة، تهابتوسه البدائي، فت
 2ع الاستدامة.طاب بذلك الهابتوس

 مجاوزة للثنائيات الهابتوس: .2
نما هو يربط أيضا بين ا  لا يربط الهابتوس بين الماضي والحاضر والمستقبل فقط، و     

ما يجعلنا  وهو الاجتماعي، والفاعل، بين البنية والموضوعيذاتي ال وبين، والفرديالمجتمعي 
يجاهد دوما  نهأو نه مضاد للثنائية أب والمعرفةالاجتماعي  والبناءللفعل  بورديونصف تصور 

مهمة الهابتوس  ىدبيات العلوم الاجتماعية بالتعويل علأجل تفكيك التعارضات السائدة في أمن 
 فحصها.المفاهيمية، والتي تستحق 

بالفعل ء الحياتية قد تكون ر ن تجارب الملأ ،بين الفردي والمجتمعي أولا،يربط الهابتوس،    
دة من حيث محتواها الشخصي، ولكنها، من حيث بنيتها، تشترك مع تجارب أولئك الذين يفر 

 3 .لمهنة،...الخاو  والجنس، والعرق،ينتمون للطبقة الاجتماعية ذاتها، 

                                                           
 .61-60عبد الله عبد الرحمن يتيم، المرجع السابق، ص  1
 .195بوبكر بوخريسه، المرجع السابق، ص   2
 .21، المرجع السابق، ص كارل ماتون  3
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و بين الخارجي والداخلي، ببيان أويمفهم الهابتوس، ثانيا، العلاقة بين الذاتي والموضوعي،     
هو " ذاتانية  بورديون الهابتوس بلغة إكيف يتشرب ) يستدخل( الفرد الحقائق الاجتماعية، 

خر ن الشخصي هو الآوا  و بنية متشربة ، فالموضوعي اذن يصنع الذاتي، أمنشئة اجتماعيا" 
داتنا هي التي تؤسس ن استعداأذ إيلعب دورا في صناعة الاجتماعي" الموضوعي، الخارجي" ، 

 1فعالنا، و التي بدورها تساهم في تشكيل البنى الاجتماعية.لأ

" لقد طورت مفهوم الهابتوس للدمج بين البنى الموضوعية للمجتمع  :بورديويقول  وفي هذا   
وصور هو مجموعة من الاستعدادات  ن الهابتوسإالذين يعيشون فيه.  للأفراد والأدوار الذاتية

مختلف  ويعكس المفهومخلال التفاعل في المجتمع، فراد من السلوك التي يكتسبها الأ من
الخصائص المرتبطة  ذا يستبطن الطفلهكو   2الأوضاع التي يشغلها الناس في مجتمعهم".

هي التي الخصائص والاستعدادات اللغوية  ومن بينهاسرته في الفضاء الاجتماعي، أبموقع 
 في إعادة تشكيل الظروف الاجتماعية لوجوده.تساهم الأخرى 

"حس  حيث يطرح فكرة فاعل،البنية/ ن يتجاوز ثنائيةأو  وبورديوبالهابتوس أراد، ثالثا،     
للفعل البشري، ويؤكد  كأساسكضرب من الفهم العملي للممارسة، بدل الاختيار الواعي اللعبة" 
نصياع لقواعد بنيوية صارمة، بحيث إالصراع داخل الحقل، ليست مجرد –ن الممارسة أعلى 

هي لعبة، أي  نماوا   ،فوضىوفي الوقت نفسه الممارسة ليست محض  الفاعلين.تنتفي إبداعية 
  3طرادية، التي لا يمكن اعتبارها كقواعد وقوانين صارمة.امية والإمحكومة بقدر من النظ

ي على ممارسات نو ادماج عادي وبسيط ينبأن الهابتوس ليس مجرد تمثل أيعني ذلك و     
لى إبل هو ادماج ابداعي يتجاوز المماثلة  لي،الآوالتنميط والتطبيق  كرارتقليدية أساسها الت

 التأقلمالهابتوس هو بمثابة بنيات خاضعة لعامل التكيف و  جديدة.الاستيعاب ومواجهة وضعيات 
و أمع العالم المجتمعي الموضوعي، وفي الوقت ذاته، هو بمثابة أفعال محركة لبنية المجتمع 

الموضوعي وتجاوز حتمياته الجبرية، لى حل مشكلات الواقع إبمثابة ممارسات جديدة تهدف 
من جهة، والتحكم فيه بالفعل الفردي الإبداعي من  عذن يتضمن التطبع بالمجتمإن الهابتوس إ

 جهة أخرى.

                                                           
 .23كارل ماتون، المرجع السابق، ص  1
 .60حسني إبراهيم عبد العظيم، المرجع السابق، ص  2
 27-26، ص5كارل ماتون، المرجع السابق، الهامش  3
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 نواعهأو  مستويات الهابتوس .3
 مستويات الهابتوس .1.3
من خلال  لى الهابتوسإينظر  الاجتماعي،لتقسيم العلم كنتيجة لمعارضته  بورديون إ    

 ثلاث مستويات للرؤية، متكاملة ومتفاعلة مع بعضها البعض هي:
ثمرة التجربة الخصوصية التي يعيشها  وهويقع فيه هابتوس الفرد،  :الأول المستوى . 1.1.3

د ذلك و الهابتوس الفردي عن هابتوس الطبقة نوعيا، ويع ويتفردهذا الأخير في سيرته الذاتية، 
سفل ألى إيتمثل الأول في المسار الاجتماعي للفرد نفسه، بمعنى الحراك الطبقي  عاملين،لى إ
ما العامل الثاني الذي يؤثر في نمط الهابتوس الفردي فهو نمط الخبرة الأخيرة التي أ، علىأ و أ

 1.عوامل موضوعية خارجيةيتعرض لها الفرد بما فيها من 
وجماعة سرة المحلية المحيطة بالفرد بداية من الأ الجماعة هابتوس المستوى الثاني: .2.1.3
لف آهابتوس ناتج عن تماثل ظروف الوجود ويؤدي الى ت وهو ،والجيران والأصدقاء الأقارب

ن تكون متماثلة أمر الذي يتيح للممارسات الممارسات وانصهار الفردي في الجمعي، الأ
 2و قصد.أموضوعيا دون أي حساب 

، حيث يرى بورديو ان لكل مجال من المجالات هابتوس المجال: الثالث المستوى  .3.1.3
...الخ( في المجتمع، الهابتوس الخاص بها وهو كما والثقافي، والاقتصاديالقائمة )السياسي، 

الفنية والمرجعيات ونظم المعتقدات  والأساليب" عبارة عن مجموعة المهارات :بورديويقول 
فالهابتوس العلمي على سبيل  الواجب توافرها في عضو هذا المجال دون غيره من المجالات"،

  3" يحدد نمط الإنتاج العلمي لجيل من العلماء، يختلف عن الأجيال السابقة واللاحقة ".المثال:
 أنواع الهابتوس. 2.3
الفرد،  وتجاربفي مسارات  والتعددالاجتماعية  والتنشئةفي مؤسسات التربية نظرا للتعدد   

 ولي والهابتوس الثانوي.بين صنفين من الهابتوس هما الهابتوس الأ بورديويميز 
سرية خلال المراحل : هو نتاج التنشئة الأ Habitus Primaire وليالهابتوس الأ  .1.2.3

الأولى من الطفولة، حيث يتم بناء الخطاطات الأولى، ويستبطن الطفل المعايير والأدوار 

                                                           
 .111شبل بدران وحسن البيلاوي، المرجع السابق، ص  1
 .426افراح جاسم محمد وسعد محمد علي حميد، المرجع السابق، ص 2
 .13احمد موسى بدوي، المرجع السابق، ص  3
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ليها،  فيعتبر الفعل التربوي الذي يحدث خلال مرحلة إوبالطبقة التي ينتمي  بالأسرةالخاصة 
ه بشكل جوهري. التربية الأولية هو المحدد الحاسم في بناء الهابتوس، بحيث يصعب لاحقا تغيير 

، حيث دوالطبقة التي ينحدر منها الفر  للأسرةولي الخصائص الاجتماعية ويحمل الهابتوس الأ
 بورديوو ما يسميه أليب العيش، اسأفل عبر تجاربه المتراكمة الذوق والإحساس و طتسب الكي
، فهو يتشكل عن طريق التجارب المندمجة في وحدة  éthos de classe ايطوس الطبقة بـ 

في  صلية والمعيشية لطبقة معينةمن الوضعيات الأ نطلاقاامكونة لبيوغرافيا صارمة، تنتظم 
برسوخه واستمراريته وصعوبة  ويتميز هذا الهابتوس 1سرية.طار صنف محدد من البنية الأإ

  استبدال بعض منه.
ولي يتشكل خلال المراحل الأولى من كان الهابتوس الأ إذا الثانوي: الهابتوس .2.2.3
الثانوي سيتكون بدوره عن  ن الهابتوسإ، فوالاجتماعيةسرية الخصائص الأ واستبطانالطفولة 

نوعا  وتمارسعليه الشرعية  وتضفيطريق التنشئة المدرسية التي تكرس ثقافة الطبقة المسيطرة 
من العنف الرمزي على أبناء الطبقات المحرومة الذين يمتلكون هابتوس مختلف عن هابتوس 

مثلات وأنماط السلوك المكتسبة تاستعدادات و من  إذن هذا النوع من الهابتوستكون يو  2الورثة.
ولي وبناء استعدادات حديثة مواصلة ترسيخ الهابتوس الأ فيهترض ف  ي  ففي المؤسسة التعليمية، 

وتوماتيكية مع الوضعيات الجديدة والمغايرة وغير أبطريقة  التأقلمو ، تمكنه من التكيف للفرد
 يواجهها. المتوقعة التي

ن كلا الهابتوسين يتجهان نحو التكامل عندما تكون الثقافة أ باسرون و بورديوويرى كل من    
ما في أسرية بتقدير المدرسة، سرية مشابهة وقريبة من ثقافة المدرسة، فتحظى الثقافة الأالأ

البيداغوجي  والتأثيرعن ثقافة المدرسة، فان التربية  للأسرةحالة تباعد وتنافر الثقافة المميزة 
لا في إخر، آناء هابتوس جديد وعن تكوين صفات اجتماعية من نوع يظلان عاجزين عن ب

  3حالة هيمنة بيداغوجيا استبدادية صارمة، كما هو الحال في المعسكر والملجأ والمعتقل.
ه في المجتمعات التي تتميز بهيمنة طبقة أن، باسرون وبورديو نفس الاتجاه، يؤكد  وفي  

ن التنشئة المدرسية لا إوتفرض قيمها الثقافية كواقع مشروع، فمعينة عن طريق تملكها للسلطة 

                                                           
1 Pierre Bourdieu e, Esquisse d’une théorie de la pratique, Genève, Droz, 1972, p188. 
2 Pierre Bourdieu et J - Claude Passeron, Les Héritiers, Op.cit , p25. 
3 Pierre Bourdieu et Jean -Claude Passeron, La reproduction : élément pour une théorie du système 

d’enseignement, Op, Cit, p60. 
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بقة طولي بالهابتوس الثانوي لدى أبناء اللى استبدال الهابتوس الأإتسعى بالدرجة الأولى 
، بقدر ما تتوخى جعل هذه الفئات تقر بالمشروعية الاجتماعية للهابتوس المدرسي المحرومة

 قسر الثقافي المكرس من طرف النظام التربوي المدرسي.المتمثل في الثقافة السائدة وفي ال
 نايمكن ،من موضع أكثرللهابتوس في  بورديو لى تعريفاتإبالرجوع : سمات الهابتوس. 4

 1الهابتوس كما يلي: وسماتهم خصائص أ تحديد 
في  والجماعيةالفردية  والتجاربتاريخ الممارسات ويعني أن  الهابتوس كمنتج تاريخي: .1.4

بوظيفة استحضار فعل للتجارب السابقة،  ويقومتطابق مع الخطاطات الصادرة عن هذا التاريخ، 
نه ذلك التاريخ ألى الاستمرار في المستقبل، إ ويسعىنه بمثابة ماضي يفعل فعله في الحاضر إ

ن مفهوم إف وبالتالي والجماعاتفراد الأ لسلوكياتمولد  كمبدأ والحاضر والمجسدالمنسي 
يعطي  بورديو مادامو  نتاج للتاريخ.إإعادة  ما هونتاج التاريخ بقدر  ما هوالهابتوس بقدر 

ده نن مفهوم الهابتوس عإالسلوك الفردي، ف وفهمأهمية لأسبقية البنيات الاجتماعية في تفسير 
بعاد متعددة فيما يتعلق بعلاقة الفرد بالمجتمع، فيسمح بتطوير الذاتي في وسط معطى أيتخذ 

 والمصادر بالإكراهاتخصوصية فردية مشبعة  وله، والكلمةلى مراقبة واعية للفعل إدون الحاجة 
 الجماعية.

المراقبة ين يتوجب علينا أعنا،  اغريب ان نحس بثقل هذا المعنى لما نلج عالمأيمكن و    
كل "العبثي" بالمعنى العامي كطريقة الكلام والأ والحذر من الوقوع في متاهات الفعل

القوي لتلك  التأثيرن ننسى أ، بل لا يمكن أفكارهالفرد حتى لا يعي حيث  .الخ،والمشي..
لى شبه رتابة ذهنية، إالتصرفات والأفكار التي اكتسبها في أوساط متنوعة للتحول لاحقا 

ي الأخير مع مرور الوقت لاشعورية، تسمح لنا بالتصرف، دون جهد كبير، من وتصبح ف
لى دخول إالتفكير، فتسمى هذه الطريقة في الفعل والأفكار بالهابتوس، الذي يتعدى الرتابة 

 الأفكار والأفعال فيه في علاقات نسقية.
تشريب الفرد  الاجتماعي فيبهذا المعنى، هو دليل قوي على دور الأصل  ن الهابتوسإ    

الأصل، لكن ذلك لا ينفي نوع من الفاعلية الفردية التي للعناصر السوسيوثقافية الخاصة بهذا 
مطلقا وفي الآن ذاته ليس خاضعا  ،ن الفرد ليس حرا تماماأتتحكم في هذا الاستبطان، بمعنى 

                                                           
 ، بتصرف.69-66صلاح الدين لعريني، المرجع السابق، ص   1
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اعية، بل يتمتع بنوع من الحرية النسبية وفي نفس الوقت هناك نوع من لحتمية الظواهر الاجتم
 الحتمية للبنيات الاجتماعية الموضوعية التي يخضع له الفرد.

لا يعرف قواعد يجد نفسه داخل وسط غير وسطه،  الهابتوس لمايشعر بوجود  الفرد منا،إن   
اللغة ، و واللغة الشعبيةأرستقراطية عب فيه: كطرق الحديث، الكلام، التصرف...، فاللغة الاالل  

 تشكل ثنائيات هابتوسات لغوية، نعي وجودفي الجزائر كلها واللغة العربية العامية أالفرانكفونية 
 ا كلما وجدنا في غير وسطنا الاجتماعي.أحداه

المقصود بذلك  :لنسقة من الاستعدادات الدائمة المستمرة والقابلة للتحويأالهابتوس،  .2.4
اشتقاقي  تنوع بنيوي  ويكون بمثابةأن الهابتيوس يكون في إطار النسق الاستعدادي الفردي، 

فراد، ونسق هذه يعبر الفرد من خلاله عن فردانيته وعن طابع الخاص الذي يميزه عن باقي الأ
الاستعدادات الدائمة يجعل الفعل غير صادر عن إرادة واعية ولا عن استجابة لمنبهات خارجية، 
لكن كمسار دائم قادر على التكيف والاختراع حسب الظروف الموضوعية التي تحيط الفرد، 

ية لا واعية عن إرادة حرة وواعية، بل يشتغل بكيف، لا ينتج لا واعيةلية آوبذلك فالهابتوس هو 
Inconscient processus   كثر مما يتخذ أ، ويتخذ صيغة أفعال تلقائية وممارسة عملية

فراد تبدو يتبناها الأ والمواقف التين الاختيارات أصيغة فعالية ذهنية قائمة على التفكير. فرغم 
لية آتعبير عن حتمية صارمة، تتمثل في  بورديوفهي حسب  ،عن رغباتهموتعبيرا لهم تلقائية 

و عملية أرمزية كاللغة ن كل الأنشطة التي يعبر عنها الفرد سواء كانت أالهابتوس. وهذا يعني 
شكال الاستظهار، لاستبطان قهر ثقافي واجتماعي، أحركية كاختيار رياضة ما، فهي شكل من 

 ر المحيط الثقافي والاجتماعي للفرد.سرية والمدرسية، وتحت تأثيحدث خلال مرحلة التنشئة الأ

 Structures structurées et structures) منتظمة وبنياتالهابتوس كبنيات ناظمة  .3.4

structurantes:)  ن مفهوم الهابتوس بمثابة بنية أ، بورديوانطلاقا من هذه الخاصية، يعتبر
ن الفرد يتمتع بهامش من ناظمة لأفراد، لكن أيضا كبنيات تنتظم داخلها وتتحدد سلوكات الأ

بقدر ما هو محدد ببنيات  المنفذ،ن الفاعل إفي هذه البنيات. بعبارة أخرى  للتأثيرالحرية 
قادر على طبع هذه البنيات بطابعه الخاص، وبهذا المعنى  اجتماعية موضوعية، بقدر ماهو
حكام أدراكات وأفعال وتمثلات و إهائية لكن محددة، تنسجم فيها يصبح الهابتوس بمثابة القدرة لان

 . Principe générateur مولد أبكون الهابتوس مبد بورديو ، وهذا ما يعبر عنهومواقف
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من بين  و حساب مسبق:أسلوك لاشعوري، لا يصدر عن وعي مفترض  الهابتوس .4.4
لى كونه ناتج عن سلوك مكتسب، إنه سلوك ناتج عن لاوعي، وهذا راجع أخصائص الهابتوس، 

والمعرفية التي  دراكيةوالإن الفرد يتصرف داخل المجتمع من خلال الخطاطات الذهنية لأ
ه الخاصة التي يحددها الحقل الذي ينتمي طبعت فيه من خلال تاريخه الاجتماعي وتجارب

 .ن الهابتوس هو بمثابة سلوك لاشعوري إف وبالتالياليه، 

 و الديمومةأ الاستمرارية الهابتوس السالفة الذكر في: طابع سمات ويمكن تلخيص   
Durable،  والشموليةExhaustif، فوالقدرة على التحول والتكي Transposable، 

حيث يمارس الهابتوس وظيفته عبر الزمن وفي مختلف المراحل الزمنية، تعني  فالاستمرارية،
بوصفه ما أأفعال ذهنية وحسية وعاطفية وشعورية تتسم بطابع الديمومة والاستمرار.  ردود

نه أعن منطقه الداخلي، بمعنى و معطيات تخرج أية رواسب أنه لا يترك أشموليا فهذا يعني 
بصيغته التحولية  وفيما يتعلقطق الخروج من مساره الكلي المحدد عبر الزمن، لا يسمح بمن
مختلف  وفين الهابتوس قادر على ممارسة دوره في مختلف المواقف الاجتماعية أفهذا يعني 

 .قطاعات التكوينات الاجتماعية المتنافرة
 ثار البنيوية للهابتوسالآ .5

الجماعة هو أساس اختلاف أساليب الحياة داخل داخل نفس تجانس الهابتوس  .1.5
ذواق والمعتقدات والممارسات الممنهجة المميزة لطبقة يعد أسلوب الحياة مجموعة الأ المجتمع:

لحاح ن ينطبق مفهوم الهابتوس على مفهوم أسلوب الحياة شرط الإأ ويمكن معينة،و لشريحة أ
وعي للممارسات في مقابل مستوى المعيشة الذي يمثل كمية الخيرات والثروات نعلى البعد ال

نه عندما تكون مستويات المعيشة متشابهة أو الجماعة، في حين أوالخدمات التي يمتلكها الفرد 
 .لى وجود هابتوسات متمايزةإ وبورديساليب الحياة مختلفة ويعود ذلك حسب أن تكون أيمكن 

ذاو     فراد يعيشون في وضعيات متجانسة ضمن حقولهم، فمرد ذلك هو امتلاكهم كان الأ ا 
غيره، عن  وتمييزهصالة الفرد ألنسق من الاستعدادات المشتركة، التي تعتبر من محددات 

، فهو لا والجمالية والأخلاقيةحكام السياسية الأ ونوعيةفالهابتوس يترجم أساليب الحياة،  وبذلك
وتطوير  والمواقفيمثل وسيلة كذلك لخلق الأفعال  نماا  و يقتصر على مجمل المعايير فحسب، 
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فالفرد يتصرف وفق ما يمليه عليه الحقل الاجتماعي الذي هو عضو فيه،  1الاستراتيجيات،
 الثقافي المملوك. الرأسمال وبحسب

من خلال  للأفراد، يمكن تعيين مظاهر التمايز الاجتماعي اعتمادا على مفهوم الهابتوسو    
عن طريقة المشي والجلوس  غيرهاوأماكن العمل و  والمدرسة والبيتسلوكهم اليومي في الشارع 

 والمركبالمسكن  ونوعيةوالاخلاق،  الإتيكيت وقواعدالقيم  وفي ،كل والحديثوالنوم والأ
الهوايات  ونوع والدراسة والتسوق فراغ أوقات ال ضاءقو  والأماكن المقصودة بالسفر

 ....الخوممارساتها

لى حقول إالمجتمع  بورديويقسم  مزودين بهابتوس متشابه: بأعوانكل حقل يتميز . 2.5
والحقل اللغوي ...، ولكل حقل استقلاله النسبي ومنطقه  الجامعي،كالحقل الفني، والحقل 

تعبر عن المواقع  ومتداخلةالخاص به، حيث يتكون الحقل من جملة عناصر متشابكة 
  2الاستثمارات.و الرهانات و أو المصالح والاستراتيجيات أو المواقف والخيارات أوالسلطات 

يتم في الحقل توزيع مختلف الأدوار واحتكار الرساميل وتشكيل استراتيجيات معينة وتوريث و    
نها أالأمكنة لكي تؤسس فيه العلاقات الاجتماعية الممارسة للسلطة التي تبدو للمنخرطين 

نه نسق بنائي من القوى الموضوعية، أي " تشكل علائقي ألذلك يعرف الحقل على   3شرعية.
 4الذين يدخلونه". والفاعلينن يفرضها على كل الموضوعات أ بإمكانهو  الخاصة،له جاذبيته 

ن لكل منهما منطقه أأي  ،ةن  ي  ن  ن الهابتوس والحقل بنيتان متعالقتان متماثلتان، ومتبادلتان الب  إ   
ن تكون وهذا ما يسمح للعلاقة بين بنية حقل وهابتوسات الفاعلين لأ الخاص،الخاص وتاريخه 

وعدمها، كان تتواءم بنية الهابتوس الخاص بالفرد مع بنية الحقل أعلى درجة من التناسب 
وعلى  ،بأمثالهنه لا يليق أالاجتماعي الذي ينتمي له الموقف الذي صادفه، والذي يشعر 

في الماء(، في هذه  )كالسمكةخر يشعر الفرد بالارتياح آن وجود موقف إ ،النقيض من ذلك

                                                           
 .213عمر داود، المرجع السابق، ص  1
 .101 ، المرجع السابق، صسوسيولوجيا الثقافة: المفاهيم والإشكاليات من الحداثة الى العولمةعماد عبد الغني،  2
، فيفري، 36، كتابات معاصرة، العددبيار بورديو: فضاء اللعبة، الحقل، المشهد، السلع الرمزية، تراكم الامتيازماهر تريمش،  3

 .28، ص1999افريل
، تر عبد الجليل الكور، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، أسئلة علم الاجتماع في علم الاجتماع الانعكاسيت ، بيير بورديو وفاكون 4

 .19ص ،1997
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ن هابتوس الناطق إهكذا فو  1،الحالة يكون الهابتوس الخاص به متلائما لمنطق هذ الحقل
 كأنهامادية و التشكل في علاقته مع الحقل اللغوي الذي يعتبر في الأصل النجاحات ي اللغوي،

 .راكم هو قبل كل شيء رمزي واعتباري تالم هرأسمالن ثانوية، لأ

 الإنتاج الاجتماعي: لإعادةبتوس عامل قوي لهاا. 3.5
للتشاور للعمل بنفس ه، ليسوا في حاجة عوان الذين لهم الهابتوس ذاتن الأأ وبوردييرى       

و الأثاث، فكل فرد أو اختيار اللغة أو الزوج أمر باختيار المهنة الطريقة، سواء تعلق الأ
ن يعلم مع أودون لمشروعه الفردي يتوافق بصفة عفوية وبتحقيقه بانصياعه لذوقه الخاص 

 الذين يفكرون ويحسون ويشعرون ويختارون مثله.الآلاف الآخرين 
ن الافراد لا يمارسون أفي حين  والتمثلاتفالهابتوس يكون وهم الاختيار في الممارسات     

المطابقة للتلقين  والاتجاهاتسوى الهابتوس الذي قولبهم، والذي يجعل مجموعة من السلوكات 
ذلك استبطان  وقبلممكنة وبالتالي مطابقة للتكرارات الموضوعية، أي ينتج استظهارا للمستبطن 

لى اعتبار الهابتوس كنتاج لعملية تشريط اجتماعية مستمرة إ بورديو هر. وفي هذا يذهبللمستظ
لى بناء منطق موضوعي لعملية التشريط إمر عبر الزمن، تؤدي هذه العملية في نهاية الأ

انتاج شروط وجودنا الخاصة بطريقة  لإعادةلي مؤهلين ذاتها، حيث يجعلنا هذا المنطق الآ
هذا  ولطبيعةحقيقي لشروط وجودنا الموضوعية  إدراكتمنعنا بذكاء كبير من  ولاشعوريةخفية 
  2نفسه. الاجتماعي المنتج

فراد غير محكوم ن هابتوس الأأ، ذلك  الهابتوس المطلقةستاتيكية ما سبق ذكره، لا يؤكد و    
فهو قابل للتعديل والتصحيح بعد بعض الممارسات والتجارب، فيجعل  3بالقدر المحتوم عليهم،

نتاج إمر الى بذلك الفرد الهابتوس الخاص به ، يتماشى ومحيطه السوسيوثقافي، وقد يصل الأ
 سرته.ألنسق الاستعدادات تختلف تماما عن التي ورثها عن بنية جديدة 

 
 

                                                           
 .40-39سابق، صالمرجع الكارل ماتون،  1

2 Pierre Bourdieu, Question de sociologie, Op, cit, p134. 
3 Céline Béraud  et Baptiste Coulmont , Les courants contemporains de la sociologie, Presses 

universitaires de France, Paris,2008, p94. 
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 :والتنشئة الاجتماعيةالهابتوس  .6
ن التمييز بين التنشئة الاجتماعية الأولية والتنشئة الاجتماعية الثانوية، تستدعي التمييز إ    

ولي والهابتوس الثانوي، لكن التصور التقليدي للتنشئة الاجتماعية كاستدخال بين الهابتوس الأ
ن التنشئة الاجتماعية حسبه، تتميز أ، ذلك بورديوللمعايير والقيم، يبدو غير مناسب حسب 

بتشكل الهابتوس الذي يعتبر جملة من الاشتراطات اللازمة لطبقة معينة في ظروف الوجود 
، لى منظومات من الاستعدادات الدائمة والقابلة للتوريثإالتي تنتج هذا الهابتوس ذاته بالإضافة 

ومنظمة لممارسات وتمثلات،  نها تشتغل كمباديء مولدةأفهي بنى مهيكلة ومؤطرة، بمعنى 
لا فراد موضوعيا وفقا لأهداف دون افتراض وجود غاية لهذه الأهداف و ن تكيف الأأيمكن 

ليها. فهي مقعدة ومنظمة بصفة موضوعية، دون إتحكما صريحا في هذه العمليات للتوصل 
ن تكون أفهي مسيرة بصفة جماعية، دون  وبذلكنصياع للقواعد. للان تكون مع ذلك، منتوج أ

 1منتوجا للفعل المنظم الذي يقوم به الفاعل.

الاستعدادت الدائمة المكتسبة من طرف ن الهابتوس هو منظومة من أيبين هذا التعريف    
دراك ما الاستعدادات فهي مواقف واتجاهات وميول الإأالفرد خلال عملية التنشئة الاجتماعية، 

لية آهو نتاج التنشئة الاجتماعية التي يشكل الاستبطان  ن الهابتوسإوعليه ف المستبطنة،
لية، القواعد التي يجب آلى تذكر، بصفة إدون الاضطرار  بأفعالأساسية فيها، ويسمح بالقيام 

 احترامها للقيام بها.

تبعا  لأبنائهاسرة ولي هو نتاج التنشئة الاجتماعية الابتدائية التي توفرها الأوالهابتوس الأ   
ولي مع مرور الزمن ومع تقدم لموقعها الطبقي، بينما تلتصق الهابتوسات الثانوية بالهابتوس الأ

حياة الفاعل وفقا لعملية اشتراطية من خلال تحكم الاستعدادات السابقة في اكتساب 
الاستعدادات الجديدة الناتجة عن التنشئة الاجتماعية الثانوية التي تتم غالبا في المؤسسة 

لمدرسية، وهنا تظهر الأهمية الخاصة للهابتوس المدرسي الذي يعمل على مد روابط الصلة ا
 2الهابتوس العائلي. ولتدعيم

 

                                                           
 .201بوبكر بوخريسه، المرجع السابق، ص   1
 .203، ص جع نفسهالمر   2
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  واللغة الفرنسيةالهابتوس اللغوي  .7
من الاستعدادات الناتجة عن  نه مجموعةأالهابتوس اللغوي على  واكانتو بورديويعرف    

محددة بجانب  بألفاظالتنشئة الاجتماعية، والتي تتضمن الرغبة في الحديث بلغة معينة والتلفظ 
دة من دستحداث مجموعة غير محإالقدرة على الحديث بشكل متواصل كالقدرة اللغوية على 

 1.لقدرة في موقف معيناستخدام هذه ا وكذلك إمكانيةالمحادثات الصحيحة من الناحية النحوية 

الاستهلاك الثقافي بما يتضمنه من  يتحكم في ومبنية،والهابتوس اللغوي كبنية بانية     
استهلاك لغوي يتغير حسب الطبقات الاجتماعية، فهو رهين الموقع الذي تشغله هذه الطبقات 

الهابتوس اللغوي  يعدكما  .، وفي الوقت ذاته هو نتاج لهذا الاستهلاكفي الفضاء الاجتماعي
 بورديوك للممارسات، لذلك يرى دراإشكال أشكال مولدة لممارسات و أبعاد الهابتوس كنظام أ أحد
و أي ممارسة أو السلوك أنه من الواجب تجنب فصل نتاج الكلام عن نتاج الخيارات الجمالية أ

   2أخرى ممكنة.
تتغير درجة تباينهما  و مزدوجة اللغة، نمطينأالهابتوس اللغوي في المجتمعات ثنائية  ويأخذ   

عن بعضهما البعض باختلاف طبيعة التعدد اللغوي، فيتباين الهابتوس اللغوي لأفراد المجتمع 
نهما لغتان أكنا بصدد الثنائية اللغوية التي تضم العربية والفرنسية من حيث  إذاالجزائري بشدة 

كنا بصدد المقارنة بين ضربين  إذاويقل تباين الهابتوس اللغوي  الجوهر،تختلفان من حيث 
استعمال اللغة الفرنسية ن أنجد  رالجزائبديلين من نفس اللغة كالعربية الفصحى والعامية.  ففي 

يملي عليها الحاجة للانفراد  والذيلهابتوس اللغوي الخاص بها ا لىإيعود  المفرنسة عند الفئة
 ،بالذات المختلفة والمتميزة ةلمتمسكاو  ةفئة المفرنسلذلك تسعى هاته ال والتميز الاجتماعي 

تعليم ، كما تعمل على سري والاجتماعي على مفردات لغوية فرنسيةفي تواصلها الأتعتمد 
و  papa  الكلمات كـ لأولىنطقه بداية و بجديات اللغة الفرنسية منذ نعومة اظفاره أطفلها 

mama  لى الاستعانة بروضة الأطفال لتحاول قدر الإمكان إ، ثم الانتقال في المرحلة الثانية
 اللغة الفرنسية حتى التأكد من نطقها على الأقل. مبادئمواصلة تعليمه 

 

                                                           
1 Pierre Bourdieu et Loic J.D. Wacquant, Reponse pour une anthropologie reflexive, Seuil, 1992, 

p145.  
 .217سابق، ص المرجع ال، مسائل في علم الاجتماعبيير بورديو،   2
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 والرأسمال اللغوي  محليالمجتمع ال .رابعا
لى إلا يعرفون عن ولاية الجلفة، سوى تلك الصورة التي تعرض من حين ممن كثيرون     

هذه الصورة بحد ذاتها  ن كانتا  و م، الأغنا وكثرة منخر على شاشة التلفزيون، من بضع خيام آ
، بعيدا عن تعقيد المدينة ومشاكلها وشاهد على صالة والعروبة والحياة البسيطةدليلا على الأ

وامتداد العرب العاربة وقوافل البدو الرحل الذين طبعوا بالخصوصية والتميز تواصل الأجيال، 
 1في اللهجة التي لها علاقة قوية باللغة العربية الفصحى.

ن لسان المنطقة لم يكن عربيا قبل هجرة الهلاليين للمنطقة، بل أثبتت ألكن مجمل الدراسات   
، لذا لا بد من التعريج على تاريخ المنطقة أخرى نتيجة تتالي الحملات الاستعمارية عرف لغات

التعريف  وذلك بعد، الجلفاوي  رأسمال اللغوي الحضارات المتوالية عليها في ال تأثيرلمعرفة 
 والتشكيلة الاجتماعية. والتسميةبمنطقة الجلفة من حيث الموقع 

 :الاجتماعية والتشكيلة والتسميةالموقع  ،الجلفةمنطقة  .1
 الموقع: .1.1

تشكل ولاية الجلفة عاصمة الهضاب العليا السهبية، فتقع جنوب جبال الاطلس التلي، على    
شمالا،  35و 33دائرتي عرض  وبينشرقا  5و 2كلم عن الجزائر، بين خطي طول  300بعد 

، من الغرب وبسكرةالشرق ولايتي مسيلة  ومن، وتسمسيلتيحدها من الشمال ولايتي المدية 
كما يبين ذلك الملحق جنوبا الولايات التالية: ورقلة، غرداية، الوادي،  وتيارت، ويحدهاغواط الأ

التركيب المتكامل لمناطق و  وهي بهذا الموقع تشكل عاصمة للسهوب في الجزائر(، 03رقم )
% من  1.36، بما يمثل  2كلم 32194.01وتتربع الولاية على مساحة . هذا المختلفةالجزائر 
 2دائرة. 12بلدية ضمن  36الاجمالية للبلاد، و تتكون حاليا من  المساحة

 التسمية: .2.1
لى سكان المناطق المجاورة، حيث كان إ "الجلفة"تسمية الولاية بهذا الاسم  يعود سبب    

في  وترعى مواشيهم، والأماكن البعيدةهؤلاء ينظمون سوقا أسبوعية يقصدونها من كل الجهات 
، لكن إصابة المنطقة والمياه العذبةودية حيث التربة الخصبة هذه المنطقة المسقية بفيضانات الأ

                                                           
، مداخلات الملتقى الوطني الثاني: ولاية الجلفة المدينة والمجتمع، المركز الثقافي الإسلامي، ، فن الكلام الجلفاوي حسان هشام 1

 .44. ص2008 افريل 20-19الجلفة، 
2 Wilaya de Djelfa, Direction de programmation et du suivie budgétaires, Monographie de la Wilaya 

de Djelfa, Édition 2016, p 03. 
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تسمية  منها " جاءت"الجلافو ما يعرف بـ أبالجفاف سبب تشكل طبقة قشرية على أراضيها 
 1".الجلفة المنطقة بـ"

ب الأول للقبائل التي " التي تعود للأأولاد نايلتسمية " كذلك لى سكان منطقة الجلفةإوتنسب  
رسول بنت  زهراءفاطمة ال، يعود نسبه الى محمد بن عبد اللهسكنت المنطقة، فسيدي نايل هو 

 وكتاببترجمة سيدي نايل،  الافاضل كتاب تحفة، وهو ما ورد في وسلمصلى الله عليه  الله
، وغيرها من الكتب التي محفوظي عامرللشيخ  سيدي نايل تحفة السائل بباقة من تاريخ

   2ونسبه كما يلي: المنطقة،صل سكان أتناولت البحث في 
محمد بن عبد الله )سيدي نائل( بن علال بن موسى بن عبد السلام بن أحمد بن علال بن  

عبد السلام بن مشيش بن بوبكر بن علي بن حرمه بن حرمه بن عيسى بن سلام بن مروان 
بن علي )حيدر( بن محمد بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن 

بطي بن علي بن ابي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله الحسن المثنى بن الحسن الس
 وسلم.صلى الله عليه 

( )مزوارفمنهم من ذكره  )مروان(واختلف الناسبون لسيدي نايل في جد من أجداده وهو    
 141في شجرته الموجودة بكتاب تنبيه الأحفاد بمناقب الأجداد صفحة  سي عطيةكالشيخ 
تحفة السائل بباقة من تاريخ سيدي في كتابه  سي عامركالشيخ  مروانمن ذكره باسم  ومنهم
ومنهم من ذكره في شجرات  م، 1916طبعة  14وتعطير الأكوان في الصفحة  12صفحة نايل 

لى غاية النصف إالذي لقب به  محمد بن عبد اللهفالاسم الحقيقي لسيدي نايل هو  3(. )مزور
صاحب زاوية مليانة،  حمد بن يوسفأم ، حيث كان تلميذا عند سيدي 15الثاني من القرن 

يمانهم إن الشيخ لما أراد اختبار محبة تلاميذه له و صدقهم وقوة أيقال  خرون آومعه تلاميذ 
سيضحي بسبعة من طلبته لاقتراب عيد الأضحى وعدم وجود ما يضحي  نهأخبرهم بأوثباتهم، 

خرون، آبه، لكن ومع حلول العيد فر العديد من الطلبة ولم يبق سوى محمد بن عبد الله و ستة 
بن عبد  محمدلا في إن الشيخ لم يجد الثبات والايمان أنه مضح بهم، ويقال أفأوهمهم الشيخ 

دوره، فتوجه اليه الشيخ قائلا: لقد نلت الخير كله والصلاح، وسماه الذي بقي ثابتا لما حان  الله

                                                           
 .13اشراف محمد سبع، دار أسامة للطبع والنشر والتوزيع، الجزائر، ص  الجلفة تاريخ ومعاصرة،محمد بلقاسم الشايب،  1
 .11، ص2009، منشورات السهل، الجزائر، صور وخصائل من مجتمع أولاد نايللمباركي بلحاج،   2
 .11المرجع نفسه، ص  3
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هل أ من ذلك اليوم "نائلا" لنيله الشرف والعلو بسبب طاعة الله تعالى و للأولياء والصالحين و 
 1البر والتقوى.

 الاجتماعية:التشكيلة  .3.1
وكل عرش يتوزع إلى قبائل كثيرة  الإداري الفرنسي(عرشا )حسب التنظيم  24نها إيقال      

العروش ليست متمركزة بمنطقة معينة بل منتشرة عبر الوطن  ، وهذهرأكثثم إلى عائلات 
 2والتـل.وأغلبهم في جهة الصحراء 

 حواش،ويضم عدة بطون و  يتشكل سكان الجلفة من أربع قبائل كبرى: وهم أولاد نايل،    
وأغلبهم يستوطن  مستوى المغرب العربي برمته، ثم قبيلة السحاري، القبائل على ويعدون أكبر

أنهم فرع من فروع بني النضر الهلالية.  ابن خلدون وقد ذكر  .منطقة حد السحاري وما جاورها
في عين وسارة وضواحيها وتحديدا شمال الجلفة،  سكانها في ويتمركزثم قبيلة أولاد رحمان، 

إلى قبيلة  وينتمون شرقا،  المسيلة وولايةتيارت غربا،  وولايةولاية المدية شمالا،  إلى حدود
اتخذوا الخيمة السوداء شعارا لهم تمييزا عن أولاد  وقدالهلالية،  عربية أصيلة تدعى قبيلة رياح

 وعمومهم يقطنورابع القبائل: قبيلة العبازيز،  .نايل الذين يتخذون الخيمة الحمراء شعارهم
 3.كرم الله وجهه علينسبهم إلى  الروايات ينتهي وحسب أهمة، الشارف، غرب الجلف مدينة

نها عرفت ائتلافا لهذه القبائل بفضل علاقات ألا إ للمنطقة،تعدد القبائل المكونة  وبالرغم من
المصاهرة والتبادل التجاري والاحتكاك الاجتماعي وأواصر المحبة الدينية وهو ما أدى الى 

  4وجيز.تطور المنطقة في وقت 
 الحضارات المتوالية على منطقة الجلفة .2

 الوجود الروماني بالمنطقة .1.2
نقوش  التاريخ، فقد تم العثور على ويرجع تاريخ وجود الإنسان بالمنطقة إلى عصر ما قبل    

سنة  9000أقدم تاريخ لهذه الآثار إلى حوالي  ليبية بربرية يعود وكتاباتصخرية  ورسومات
الأب فرانسوا قديما، إذ يذكر  وجود القبائل البربرية في حدود منطقة الجلفة كانو  الميلاد.قبل 

                                                           
 .13-12، ص لمباركي بلحاج، المرجع السابق  1
 .14 ، صالمرجع نفسه  2
، مراجعة بشير هزرشي، سلسلة الوفاء لإحياء الامثال الشعبية ضوابط وأصول: منطقة الجلفة نموذجاعلي عبد العزيز عدلاوي،  3

 .15، ص 2010تراث الجلفة، الجزائر، 
 .16، ص نفسه المرجع  4
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الميلاد وحتى  قبل 1500جاورها كانت تنتمي إلى البربر منذ سنة  أن المنطقة وما دوفيلاري 
، ، يتحدث البربريةيسمى الجيتولكان البداوة و  م، وأن هناك شعبا بربريا عرف 1000سنة 

أو  ن فلسطينت مقوام التي نزحاجتمع منذ عهد ما قبل التاريخ من بقايا النيوليتيكيين ومن الأو 
 1.جنوب اليمن ومن سردينيا في الغرب

 الفتوحات الإسلامية للمنطقة .2.2
في مقدمته بموضوع تاريخ البربر في منطقة الجلفة، بحيث  ابن خلدون عالم الاجتماع  اهتم   

الزناتيين  ويركز علىعلى سكان المنطقة اسم البربر  أطلقانه لم يستعمل مصطلح الجيتول بل 
ومن بين الحضارات التي  ر ويذكر فروعا لهذه القبيلة التي شكلت الجلفة وما جاورها.البرب

، من لى يومناإثارها موجودة بالمنطقة آلتي لاتزال ا الرومانية،استوطنت المنطقة الحضارة 
 اهرةڤلـنوب اجو قلاع ) قلعة ديميدي غرب مدينة مسعد و أخرى في    les limesحصون 

 2وعين الريش، وكلها تقع في امتداد استراتيجي يتحكم في الإقليم الممتد جنوب حوض الحضنة(.
قدوم العرب الى المغرب لنشر الإسلام، استوطن و  ،م 704ومن خلال الفتوحات الإسلامية سنة 

ثروا في لسان أهلها، وأصبحت لغة التخاطب بين القبائل البربرية هي اللغة أالهلاليون المنطقة ف
بعض القبائل كقبائل زناتة بالصحراء عاملا فعالا  الدائم للهلاليينوقد كان للاحتكاك  العربية،

 3في تعريب هذه القبائل تعريبا كاملا.
 الوجود العثماني بالمنطقة. 3.2
الجلفة، لكنه كان في كل مرة  حملات قصد الاستيلاء على منطقةنظم الباي عثمان عدة     

بين  صعوبة الجمعلكان باشا الجزائر قد وعى جيدا  1775 عاموبعد يفشل في إخضاعها، 
 وهما السكانعلى الغزاة الأتراك،  ردوالتم تسيير شؤون أكبر تجمعين يسودهما الاضطراب

العاصمة  أن يلحق منطقة القبائل بالجزائر وسكان منطقة الجلفة، فقرر القبائل في الشمال
بمقر بايلك التيطري بالمدية جنوب العاصمة.  ثم ألحق منطقة الجلفة الجزائر،آغا  وكلف بها

 واستتب الهدوء، 1794م إلى عام  1775بايا للتيطري من عام الوزناجي  مصطفىوعين 
  .الاقتصادي في هذه الفترة وتطور النشاط

                                                           
1 François de Villaret, Siècles de steppe : Jalons pour l’histoire de Djelfa , Première partie , Centre 

de documentation Saharienne ,Ghardaïa ,Alger, 1995, p26. 
2 Bouzar Wadi, La mouvance et la pause : Regards sur la société Algérienne, Société Nationale 

d’Edition et de Diffusion, Alger, 1983, p372.  
 .45سابق، ص المرجع ال، ي فن الكلام الجلفاو حسان هشام،  3
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 . الوجود الفرنسي بالمنطقة:4.2
 تحت لواء الأمير انضووار الفرنسي مأن أولاد نايل في كفاحهم ضد المستع آرنو ذكري    

سي  وكانفقسم رجالهم إلى ستة فيالق، وعلى رأس كل فيلق شيخ  م 1836سنة  عبد القادر
 الذي وضع نفسه تحت سي الشريف بلحرشأخيه  بابنلكنه عوض بعد  قائد،ول أ عبد السلام

 نايل.الأمير لقب خليفة أولاد  وأعطاهخدمة الأمير، 
الشهير لعين ماضي  عبد القادروتماشيا مع هذا الولاء فقد شارك أولاد نايل في حصار    

تأديب القبائل التي أعلنت الولاء الأمير في  كما ساعدوا 1877سنة  أحمد التيجانيضد 
 الأميرللفرنسيين، ولم ينطفئ لهيب الثورة و التمرد على المستعمر في ربوع الجلفة بعد ذهاب 

 أمثال: القائدمن  تمردية،، إذ قامت عدة شخصيات بمساعدة العروش بحركات عبد القادر
 1، ...الخ.الطيب بوشندوقة،بلكحل التلي

قيادة الثورة  ن رغم أنأثناء ثورة التحرير، بالرغم من أوكان لسكان المنطقة عمليات بطولية    
مركزا للتموين التي كان وجود المستعمر فيها عسكريا أكثر منه مدنيا،  ،أرادت أن تكون المنطقة

حدثت عمليات  1956و 1954في الفترة الممتدة بين و  .الوطنراحة لجيش التحرير  ومكان
كلف  تحديدا فكانت حاسمة إذ 1956أما سنة ، تعماريةستخريب المنشآت الالجريئة  فدائية

بعملية  والقيامالمجاهدين،  بالتمركز بجبل بوكحيل والبدء بتجنيدزيان عاشور و عمر إدريس
ويعين العقيد  وبعد مؤتمر الصومام تصبح الجلفة ضمن الولاية السادسة ،والتسليحالتدريب 

 2.من بعده سي الحواسثم العقيد  لها،علي ملاح قائدا 

  ي اللغوي الجلفاو  الرأسمال توصيف .3
 نألا متنوعة إسن ألبالرغم من الحضارات العديدة المتوالية على المنطقة وما تحمله من     

بطابع الفصاحة لاقترابها من اللغة العربية الفصيحة لازالت تتصف اللهجة الجلفاوية الحالية 
 وهو ما جعل الفتوحات الإسلامية. إثر"المضري" الذي نشره الهلاليون في المنطقة  و اللسانأ

الخطيب  وفيهم... :"المنطقة يقول في شأن لسان القبائل الأولى التي سكنت ابن خلدون 
 والطبعالصحيح  والذوق المصقع في محافلهم ومجامعهم والشاعر المغلق على أساليب لغتهم 

                                                           
 .24-23ص  ، المرجع السابقعلي عبد العزيز عدلاوي،  1
 .26ص،  المرجع نفسه 2



307 

 

307 
 

 اعيــــــــــــالأصل الاجتم                                                  الفصـــــل الرابع           

نالسليم شاهدان بذلك،  عراب في أواخر لى حركات الإإلم تقل من أحوال اللسان المدون  وا 
 1.الكلم فقط"

التمازج اللغوي الذي حل لى إلى لهجة جلفاوية يعود إلعل تحول اللغة المضرية في الجلفة و   
بفساد  ابن خلدون سها اللغة الفرنسية، وهو ما يسميه أبها بسبب اللغات الوافدة وعلى ر 

من  الناشئن أعاجم وسبب فسادها اللغة:"...ثم فسدت هذه الملكة حيث يحضر لمخاطبتهم الأ
تعبر بها  الجيل صار يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات غير الكيفيات التي كانت العرب

عما مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم ويسمع كيفيات العرب أيضا فاختلط عليه 
ناقصة عن الأولى وهذا معنى ملكة وكانت  فاستحدث ملكة وكانت خذ من هذه وهذهأمر و الأ

 2فساد اللسان العربي".
التي  لعربيةابالكتاتيب و و المحضرة قديما والتي تعرف حاليا أ الزواياولعل هذا ما جعل    

على نشر اللغة العربية الفصحى  تحرص يرتادها الأطفال بالموازاة مع التعليم الرسمي النظامي
 الأخرى. المتعلم للعلوماحكام التجويد، استعدادا لتلقي  وتعليم والحديثن آمن خلال تحفيظ القر 

يدل  مما منطقة الجلفة بعدة زوايا، منتشرة على كل أرجائها، ولتحقيق هذه الغاية، اشتهرت   
في  -رحمه الله  -عامر محفوظيذكر الشيخ  ، و قدةم الشرعيو على اهتمام أهلها بالقرآن والعل

 زاوية الشيخ بن عرعار،تحفة السائل، ما عدده اثنتا عشرة زاوية علمية، نذكر منها:  :كتابه
زاوية الشيخ  زاوية الشيخ محمد بن مرزوق، زاوية الشيخ بولرباح بن المحفوظ، الزاوية الطاهرية

زاوية الشيخ عبد ، عبد الرحمن النعاس، زاوية الشيخ سي عطية بن أحمد بيض القول الجلالية
زاوية  زاوية الشيخ الصادق بن الشيخ،، زاوية الشيخ السلامي، زاوية الإدريسية الرحمن طهيري،
 3زاوية الشيخ أحمد بن سليمان.، ن عطيةالشيخ بن محمد ب

وأيام مشاركات فعالة أيام الحركات التحررية  أن جل شيوخ الزوايا المبارك بلحاجويذكر      
 والمحافظة على وتعبئة الجماهير، والنفيسالتحرير، حيث أنهم شاركوا فيها بالمال  ثورة

الزوايا توقف عن النشاط لأسباب مادية أو  هذه لكن بعض، واللغة العربية الشخصية الوطنية

                                                           
 .45، المرجع السابق، ص ، فن الكلام الجلفاوي حسان هشام 1
 .46المرجع نفسه، ص 2
 .31-30علي عبد العزيز عدلاوي، المرجع السابق، ص  3
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ظهرت حديثا بعض كما فمازال نشطا إلى اليوم الآخر و للسببين معا، أما بعضها أاجتماعية 
 1.، مثل الزاوية الأزهريةونظاماالزوايا أكثر عصرنة 

العربي، مما يعني اهتمام الصفوة  تميزت منطقة الجلفة بأسماء لامعة في العلم والأدب وقد  
عامر أورد شيخنا  وقد ،المتعلمة فيها باللغة العربية بالرغم من اكتمال ملكتهم من اللغة الفرنسية

وترجم  ،السائلالعلماء الأجلة والبدور الأهلة، تحفة في كتبه:  هذه الأسماء كثيرا من محفوظي
الشريف  عبد القادر المسعدي، الشيخ مي، الشيخالنعيالشيخ نعيم : كلعلماءللعديد من ا تحفتهفي 
بن أحمد بن الشريف بن لحرش، الشيخ يحي  الشيخ بلقاسم بلحرش، الشيخ المختار لحرش،بن 

الشيخ معمر بن  رحمون، لخضر بن خليف حاشي، الشيخالنايلي، الشيخ مصطفى  الشاوي 
 2رحمون،  الشيخ أحمد الصغير صادقي. رحمهم الله جميعا. عثمان حاشي، الشيخ عبد الحميد

 1725لى غاية إنه و أذلك  3بدى محدودا،فقد اللسان التركي في أهالي المنطقة،  تأثير ماأ   
لتدخل  ،العثمانيةخر نقاط الوصاية آالذي كان بمثابة  بوغزوللم يمتد الحكم العثماني جنوب 

وكانت  1547سسه حسن باشا سنة أبعد هذه السنة المنطقة تحت وصاية بايلك التيطري الذي 
تراك هو ن الرابط الوحيد لهم مع الأأقبائل المنطقة متمردة دائما على العثمانيين باعتبار 

 خولةتذهب وفي هذا الصدد   4المنطقة علاقة باللغة التركية، لأهلالضرائب، وبذلك لم توجد 
ثر على التنوعات اللغوية الحضرية خاصة: أن" الوجود العثماني الذي ألى إ براهيميطالب الإ

الجزائر، المدية، تلمسان، قسنطينة، عن طريق الاقتراض العديد من الكلمات التركية المتصلة 
  5ن يحدث تغيرا ذا بال في المشهد اللغوي للبلاد".أبالحياة اليومية، وهذا دون 

لأخرى على اللسان الجلفاوي، فقد وفي مقابل انعدام تأثير اللغة التركية ولغات الاستعمار ا    
وذلك  الأهاليفئة قليلة من  شيوع اللغة الفرنسية بين ،ترتب على الوجود الفرنسي بالمنطقة

المعدودة من بين  المؤسسات التعليمية ف المنطقة على التعليم الفرنسي، يقبال ساكنإلضعف 
خص  حيث 1928،6الثانية سنة و  1912ولى عام التي شيدت حينها مدرستين للبنات، الأ

                                                           
 .32السابق، ص علي عبد العزيز عدلاوي، المرجع  1
 .34المرجع نفسه، ص 2
 .66ص  محمد بلقاسم الشايب، المرجع السابق،  3
، بحث تاريخي حول مختصر تاريخ الجلفة عبر العصور مختصر تاريخ الجلفة في العهد الإسلامي والعثمانيمصطفى داودي،   4

 .13، الجلفة، ص 1962-2012
 .26السابق، ص خولة طالب الابراهيمي، المرجع  5
 19مصطفى داودي، المرجع السابق، ص  6
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رجال الدين والعلم والموالون  أبناء تىوحعيان والأالطبقة المثقفة أبناء فقط  التعليم الفرنسي
وكان هؤلاء عادة من عائلات قديمة معروفة ومؤثرة،  بإدارتها،للسلطات الاستعمارية والموظفون 

ن رجال التصوف عارضوا أاف، ذلك هل البادية والأريأ ومن بين العائلات الحضرية البعيدة عن 
 1الفرنسية.بشدة التعلم باللغة 

نه بينما كانت جمعية العلماء المسلمين تعلم بالعربية فقط أ، سعد اللهللنظر، حسب والملفت    
ن يتعلم أبناء الجزائر باللغة الفرنسية أيضا، أالتعليم بها وبترسيمها، لا تمانع في  وتطالب بحرية

الحرب  تأت وهكذا لملية التي يحتاجها المواطن في حياته، العلوم الآ تعتبرها منبل كانت 
 3التعليم العام.هي طابع  *2الجديدة كانت الازدواجية يث العالمية الثانية ح

قتنعة لم تكن م مبثوثة في كل مناطق الوطن ومنها منطقة الجلفة فئة أخرى  وقد وجدت    
لى إبالتعليم العربي، وطالبت بالتعليم الفرنسي، وهي الفئة الاندماجية التي يرجع أصلها 

كانوا أصحاب امتيازات مادية فالموظفين الذين فضلتهم فرنسا على غيرهم عند فتح المدارس، 
غيرها،  دو في وظائف القياأخدموا الإدارة الفرنسية في الجيش  بائهمآأن وتعليمية باعتبار 

في  الفرنسية وتوظفوانهم تمتعوا بنعمة تعلم اللغة لأ محظوظين،الفرنسيون يعتبرونهم  وكان
  4.للأهاليالوظائف العسكرية والمدنية المفتوحة 

مما تقدم، أصبح استخدام اللغة الفرنسية بمنطقة الجلفة، والى غاية السنوات وانطلاقا     
و الحظوة أفي الغالب على بعض العائلات ذات الوجاهة  الاستقلال، مقتصراالأولى من 
في  صالح بلعيدوهذا ما أكده  المستعمر،و الامتيازات المادية الموروثة عن أالاجتماعية 

 وتأتي الدارجات المقامات، أكثرن استعمال اللغة الفرنسية يمس أ لاحظ لما خطاطته الافتراضية
ما المحليات فكل واحدة لها أالفصحى في المرتبة الثالثة،  والعربية الثانية،في المرتبة 
 5أوضاعها.

                                                           
-329، بيروت، ص 1998 الإسلامي،، الجزء السادس، دار الغرب 1954- 1830تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد الله،  1

330. 
جديدة لأن القديمة كانت مقتصرة على المدارس الفرنسية التي تعلم اللغتين بالمنهج الفرنسي مثل المدارس الشرعية الرسمية الثلاث،  * 2

اما الازدواجية الجديدة فقد كانت تجمع بين التعليم العربي او الحر في المدارس الإصلاحية بمنهاج عربي إسلامي وبين التعليم الرسمي 
 .334الاهلية ذات المنهج الفرنسي. انظر أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص  في المدارس

 .334أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص  3
 . 335المرجع نفسه، ص   4
 .33احمد بناني، المرجع السابق، ص 5
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اللغوي  الهابتوسوطبيعة الثقافي واللغوي بين الأجيال  الرأسمالتوارث  لإمكانية اونظر    
وتوريث العائلات ذات العلاقة باللغة الفرنسية على استمرار التحويلية بين الأجيال، فقد حافظت 

، في المدارس الأجنبية وتكوينهم سرياأاللغة لهذه  اأبنائهاللغة لأبنائها من خلال دعم تعلم  هذه
استراتيجية إعادة الإنتاج نه مثال يعبر عن إ، خو توفير دورس دعم لهم خصوصية ...الأ

التي مارستها محليا، ومنذ الاحتلال، بعض الألقاب الأسرية  1،الاجتماعي لبيير بورديو
 .الخ.الجلفاوية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: بن لحرش، بن شريف، بلعباس..

وبالتخصصات مقام ونظرا لارتباط اللغة الفرنسية في المجتمع الجلفاوي بالعائلات العالية ال   
(، فقد الإدارة،والصيدلة ...(  ومجال الوظائف ) )الطبوالنبيلة في المجال التعليمي  الهامة

تكونت تمثلات إيجابية تجاه هذه اللغة، تولد عنه تعاقب لغوي بورود الفرنسية في الخطاب 
و العبارات الفرنسية أن تسخير بعض الكلمات أذ إ .الذي تطغى عليه العربية لدى البعض

المنزلة خاصة بالنسبة للنساء اللواتي تحدثن  وتعزيزن يشعر هؤلاء الناطقين بالتمايز أيمكن 
 وأننهن بهذا السلوك اللغوي يمثلن النساء العصريات، أتعاقبا لغويا مطردا جدا لاعتقادهن 

ن الناطق أكما  2ذات المقام الاجتماعي.قناعا بهذه اللغة إكثر أرسالة  بإيصالذلك يسمح 
لغة الحداثة التي تسمح بخرق  فهو يحسبهالى الفرنسية إالمحلي والجزائري عموما لما يلتجئ 

عينهم أ ن العربية ليست كذلك في أ، في حين بسهولة أكبر لا سيما الجنسية منها المحظورات
خولة طالب تساءل والأخلاقية، وهنا تنظرا للصورة اللصيقة بها والمرتبطة بالمحظورات الدينية 

بالعربية، في ( je taimeحبك( )أن يقول لصديقته )ألماذا يصعب على الفتى :"  الابراهيمي
 مينأو محمد طايبي ليهإمجيبة عن ذلك بما ذهب  " ن ذلك سهل ومتيسر جدا بالفرنسية؟أحين 
 ، من أن العربية لغة مشحونة"الجزائرالرواية والروائيون والمجتمع في "ثناء ملتقى أ الزاوي 
وتختنق بسبب عبء العقيدة، وكونها مقدسة فإنها تظل لغة العفة وتمييز الحلال  بالدين

  3والحرام.
أي  ،عجزللبوصفه تعاقب  محليا ويسخر هذا التعاقب بين اللغتين العربية والفرنسية   

تارة أخرى لبلوغ التبليغ الفرنسية لى ا  و  اللغة العربية تارةلى إاستراتيجية لتعويض العجز باللجوء 

                                                           
 .38-37أحمد بوكوس، المرجع السابق، ص  1
 .111خولة طالب الابراهيمي، المرجع السابق، ص  2
 .84المرجع نفسه، ص  3
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ن يدل هذا التعاقب على كفاءة ثنائي اللغة والذي يعد في المجتمع المحلي، أ، كما يمكن الناجع
 1درة.كما هو الحال بالنسبة لكل الناطقين الجزائريين، بضاعة نا

نسرى و تربطها علاقات باللغة الفرنسية تعزى للوسط الأ وتوجد فئة محلية لا    كان تعلمها  ا 
فقد  الحالي، لى يومناا  و خاصة بعد عملية التعريب  منعدما،و أالمدرسي للغة الفرنسية محدودا 

فرنسي  وهو سابير اللغة.استفادت من المزج اللغوي الناتج عن التعايش مع الفئات الناطقة بهذه 
بل الاستقلال نتيجة تعايش الأهالي مع ق، وجد حتى طالب الابراهيميعربي كما تسميه خولة 

عينة من ظاهرة مزج  وفيما يلي 2الفرنسية،عدم التحكم الفعلي في اللغة  ويدل علىالفرنسيين 
، البلاصة ) المكان(، بروبوزيت )اقترحت(، ما تراككروشيش ) لاتقفل الخط(مثل:  اللغتين

دركسيو ) ،ديوقتيت) مليت(، افيشينا ) اعلانا(، انيفرسير )عيد ميلاد(، طابلة )الطاولة(
 كاية )الكراس( ...الخ.، الاتجاه(

 يبقى لها نفس المعنى لما ت دمج في العامية الأفعال ذات الأصل اللغوي الفرنسيكما أن    
"ن" في بداية الفعل إذا كان  (Préfixe)تبقى محتفظة بمعناها، مع إضافة مقطع ، أي عربيةال

مر بالضمير المتصل إذا تعلق الأ ي" " أنا"، و المتصل المخاطب " الأمر يتعلق بالضمير
 لالفعفيصبح لدينا عند استخدام عند نهاية كل فعل،  (Suffixe)"هو"، والانتهاء بلاحقة 

Camoufler "  نكاموفلي" بمعنى أغطي على أمر ما. يتضح لنا بأنه عند استخدام الأفعال ذات
دراجها في العامية ال الأصل اللغوي  أ درجت على هذه ، بأن تغييرات نحوية عربيةالفرنسي وا 

 .بدون التغيير في معناها عربيةوالبنية النحوية للعامية ال الأفعال حتى تتماشى

هكذا وقفنا على كيفية مزج عناصر اللغة الفرنسية بعناصر من اللغة العربية خاصة لدى    
دمجت في أهذه العناصر قد  إنبعد من هذا فنقول أأوساط شبان المدينة، بل لنذهب الى 

الفرنسية تصرف كما تصرف الأفعال العربية بإضافة السوابق  فالأفعالصلب نظام اللغة، 
العجز عن التعبير بإحدى اللغتين بكيفية سليمة التي  مأساة وهذه هيلها،  واللواحق المميزة

يؤسس على دراسات التربوي الذي لم  واخفاق النظاممردها حسب خولة طالب الابراهيمي تبعات 
 3واقعية.سوسيولغوية 

                                                           
     . 110-109، ص خولة طالب الابراهيمي، المرجع السابق 1
 .114المرجع نفسه، ص  2
 . 115-114ص  ،المرجع نفسه  3
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  خاتمة الفصل:
ليس هناك دليل على نشأة مجتمع خال تماما من التباين الاجتماعي، ففي كل مجتمع     

نساني توجد هيئات وفئات اجتماعية لا تقوم على روابط الدم كالأسرة ولا على رابطة المهنة إ
القرية أو المدينة، وانما تقوم على التشابه والتقارب، كالنقابات، ولا على رابطة الجوار كاهل 

. هذا ما توصلنا اليه من خلال مناقشة وتبقى الفواصل والحدود بينها ليست ثابتة ونهائية
كان الأصل  إذانه أوتحليل مفهوم الأصل الاجتماعي بين الطبقة والفئة السوسيومهنية، حيث 

ناعية بأوضاع الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها البلدان الصفي الاجتماعي غالبا ما يتحدد 
الذي حذر  بورديوما ذهب اليه  تبنينا أولاصل الاجتماعي المحلي للأ نافي تحديد هفإن، الفرد

ي أومن اعتبارها مجموعات موجودة في الواقع بوصفها كذلك، ونوافقه الر  من تشيؤ الطبقات
 اتمحتملة أو بالأحرى فئات طبق هيولد التميز فين ما يوجد هو فضاء اجتماعي الذي أفي 

لحجم معين من الرأسمال الثقافي والاقتصادي ومن سوسيومهنية  تتحدد من خلال ملكيتها 
تقسيمات الباحثين  الهابتوس كنسق من نماذج انتاج الممارسات وتقييمها، كما استندنا الى

 التي لمجتمع الجزائري على الخصوص،للطبقات والفئات الاجتماعية في المجتمعات العربية وا
أصبحت اليوم كانعكاس للتغيرات  هانألا تخرج على التصنيفات التي تستند على المهنة  ذلك 

 الحاصلة داخل البناء الاجتماعي ومتطلبات نموه من خلال تغيير الانشطة المهنية.

مناقشة مفهوم الأصل الاجتماعي بين الفئة والطبقة مع ذن إ حاولنا الفصل هذا خلال منف    
تناول كل ما يتعلق بمفهوم الطبقة من تصنيفاتها و  المفهومين، تناول في معرفية حدودوضع 

فعلاقة  ،ومؤشرات قياسها، ثم التعريج على محددات الأصل الاجتماعي وفق منظور بورديووي 
من خلال  البناء الطبقي في الجزائر واقع ولا الىوصالتصنيف الفئوي بالأسرة وبالثقافة واللغة، 

بعاد الأصل الاجتماعي أمراحل زمنية متتابعة، كما حاولنا كذلك ضمن هذا الفصل التفصيل في 
المتمثلة في الرأسمال الثقافي بما يتضمنه من رأسمال لغوي والرأسمال الاقتصادي وكذا 
الهابتوس، لنخلص في الأخير إلى تفحص للرأسمال اللغوي عموما في المجتمع الجلفاوي، بما 

 للغة الفرنسية. يتضمنه من رصيد واستخدامات
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 تمهيد:

اللغوي المدرسي، بين مختلف الطبقات الاجتماعية،  للرأسمالاللامتكافيء ن التوزيع إ"      
حدى التوسطات الأكثر انتقاء، والتي تتشيد بها العلاقة بين الأصل الاجتماعي إيشكل 

ن الأصل الاجتماعي لا يتحكم أبوضوح  باسرون و بورديو هكذا بين 1والنجاح المدرسي"،
بصورة ميكانيكية مباشرة في النجاح المدرسي بشكل عام، فالباحثان واعيان تمام الوعي 

 الرأسمال، فتركيزهما على بوجود توسطات خفية يتحقق من خلالها الارتباط بين المتغيرين
ن نسق أ كون  لىإ راجع ط بين الأصل الاجتماعي وتحقيق النجاح المدرسياللغوي كوسي

الفعل نتاج التفاوت الثقافي واللغوي ومنه الطبقي وفق ديناميات إيعيد النظام التعليمي 
، لا تكون مشتركة بالضرورة بين المرسل والمتلقي يتخذ من اللغة قاعدة له،الذي البيداغوجي 

نتاج إلذلك ولأجل معرفة مدى مساهمة الأصل الاجتماعي في إعادة  أي بين المعلم والمتعلم.
في وجود وسيط هو الفعل البيداغوجي  التأثيرلى اختبار هذا إ ارتأيناتعلم اللغة الفرنسية، 

الاجتماعي ويبرزه في صورة تباينات مدرسية لا  للأصل التأثيرالذي بدوره يكرس هذا 
 اجتماعية.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 Pierre Bourdieu et Jean -Claude Passeron, La reproduction : élément pour une théorie du système 

d’enseignement Op. cit, p 144.  
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 :مرحلة التعليم المتوسطالتلميذ في  ولا.أ
 التعليم المتوسطمفهوم وخصائص مرحلة . 1

 مفهوم مرحلة التعليم المتوسط .1.1
مراحل التعليم العام الذي  الثانية مننها هي المرحلة أتعرف مرحلة التعليم المتوسط على    

عمر التلميذ فيها من الحادية عشر والتي تمثل بداية سن المراهقة  بدأتشرف عليه الدولة، وي
 1سنوات.من أربعة  وتتكون  ،المبكرة

 خصائص مرحلة التعليم المتوسط. 2.1
، ويهدف اصةيم المتوسط المرحلة الأخيرة من التعليم الإلزامي، وله غاياته الخليشكّل التع    

من  تمكنهالكفاءات التربوية والثقافية والتأهيلية التي  قاعدة منتلميذ يتحكّم في  إلى جعل كلّ 
ينبغي ، لذلك لا بعد التعليم الإلزامي، أو الاندماج في الحياة العملية الدراسة والتكوين مواصلة

التعليم في هذا  يتم .حسبف أنّه مرحلة تحضيرية للتعليم الثانوي  على المتوسطاعتبار التعليم 
الذي يحدد النشاطات  مشروع المؤسسة() االتي عليها إعداد مشروعه مؤسسة التعليم المتوسط

 2البيداغوجية للمؤسسة، وكيفيات تنفيذها وتقويمها.

ع و المنشئ لمشر  1997جوان 04المؤرخ في  97و.ت/ /15القرار الوزاري رقم  فعرّ قد و    
نه:" تقنية حديثة ومنهجا في تسيير المؤسسات أع على و المؤسسة في مادته الثانية هذا المشر 

هداف المؤسسة وتحدد منهجية وأدوات تحقيقها في فترة زمنية أ وخطة ترسم معالم و  التعليمية
لى اعتماد نظام المؤسسة في تسيير المؤسسات إن هذا المشروع يهدف إومنه ف 3معينة".

ن المنطلق والدافع للعمل أدها، خاصة و التعليمية بجميع مراحلها لتحسين أدائها ورفع مردو 
نه لا يمكن تجاهل ضغوطات العولمة أبهذا المشروع يستشف من الأوضاع السائدة، حيث 

 وتراكم المعارف والاكتشافات العلمية والتقنية.

                                                           
، دار حامد التدريس عن طريق مقاربة الكفاءاتالمنظومة التربوية الجزائرية من خلال تطبيق استراتيجية هويدي عبد الباسط،  1

 .146-145، 2016للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
المؤرخ  04-08المرجعية العامة للمناهج معدلة وفق القانون التوجيهي للتربية رقم وزارة التربية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج،  2

 .36، ص2009مارس  ،2008 يناير 23في 
سند تكويني  ، النظام التربوي والمناهج التعليمية،وزارة التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم 3

 .97-96، ص 2004لفائدة مديري المدارس الابتدائية، الجزائر،
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إعادة الهيكلة إلى تحقيق انسجام أكبر بين المراحل التعليمية وداخل كلّ  وقد سعت    
المادة الواحدة، وذلك اعتمادا على المبادئ العامة للمنظومة  وداخلد امرحلة، وبين المو 
، فتغير توزيع الإلزامي، تساوي الفرص التربية، ضمان التعليم الحق فيالتربوية، أي: 

التعليم  ومرحلة( سنوات 5)السنوات بين المرحلة الابتدائية التي أصبحت مدتها خمس 
 ( سنوات.04) أربعالمتوسط بمدة 

 1:دةبأهداف محد زسنوات التعليم المتوسط الأربع إلى ثلاثة أطوار تتميوتجزأ 
الأولى، سنة ترسيخ المكتسبات، الطور الأول أو طور التجانس والتكيف، ويمثّل السنة  -

والتكيف مع تعليم يتميز باعتماده على المادة المستقّلة أكثر، وبإدراج اللغة الأجنبية  والتجانس
 الثانية؛

صص لدعم ويخالطور الثاني أو طور الدعم والتعميق، ويمثّل السنتين الثانية والثالثة،  -
 لوجي؛المستوى الثقافي والعلمي والتكنو  الكفاءات ورفع

بالإضافة إلى  ،الطور الثالث أو طور التعميق والتوجيه، ويمثّل السنة الرابعة، حيث - 
فيها تحضير توجيه التلاميذ نحو شعب  يتم ،مات في مختلف الموادالتعلّ ة تعميق وتنمي

العملية، وذلك بالعناية والمتابعة البيداغوجية وبنشاطات  التعليم ما بعد الإلزامي أو الحياة
 .ج التعليم الإلزامي بشهادة التعليم المتوسطتوّ وي، ب عليها العمل التطبيقييغل

 تعريف ومراحل المراهقة .2
 المراهقة: فتعري .1.2

مشتقة من الفعل راهق الغلام أي قارب الحلم، ورهقت الشيء رهقا: قرب منه لغة: . 1.1.2
 2.والرشدلى الاقتراب من النضج إيشير  والمعنى هنا

عرفت المراهقة في الاصطلاح تعريفات كثيرة، حاول كل منها التركيز  اصطلاحا:. 2.1.2
ن المراهقة هي مرحلة الانتقال من أ حامد زهرانعلى جانب من جوانب النمو فيها، فيذكر 

 حمدأبينما عرفها  3،لى مرحلة الرشد والنضج، وتمتد في العقد الثاني من حياة الفردإالطفولة 

                                                           
المؤرخ  04-08لعامة للمناهج معدلة وفق القانون التوجيهي للتربية رقم المرجعية اوزارة التربية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج،  1

 .36المرجع السابق، ص ،2008 يناير 23في 
 . 153هويدي عبد الباسط، المرجع السابق، ص  2
 .323، ص 1991، الطبعة الخامسة، عالم الكتب، القاهرة، الصحة والعلاج النفسيحامد عبد السلام زهران،  3
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المتأخرة وبداية  نها الفترة الزمنية من حياة الانسان التي تمتد ما بين نهاية الطفولةأب الزعبي
  1.والاجتماعيةية والعقلية والانفعالية سن الرشد، تتميز بوجود مجموعة من التغيرات الجسم

مراحل نمو اللغوي للطفل في فصل سابق، سوف نقتصر في هذا كل لى إننا تطرقنا أبما و 
 العنصر على خصائص النمو لدى المراهق نظرا لما تقتضيه الدراسة في جانبها التطبيقي.

 مراحل المراهقة: .2.2
لى إراهقة مالاجتماعي فترة ال وعلم النفسيقسم العلماء والباحثون في ميدان علم النفس    
 2ث مراحل:ثلا

لى سن الرابعة إ ةو الثانية عشر أ ةسن الحادية عشر  وتمتد من: المبكرة ةالمراهق .1.2.2
 مع مرحلة الدراسة المتوسطة. وهي تتوافقعشرة 
 وتتوافق معلى سن الثامنة عشرة، إالخامسة عشرة  وتمتد من: المراهقة المتوسطة .2.2.2

 مرحلة الدراسة الثانوية.
مرحلة  وهي، والعشرينسن الواحد  وحتىالثامنة عشر  وتمتد من: المتأخرة ةالمراهق. 3.2.2

 الدراسات الجامعية.

  :في مرحلة المراهقة المبكرة يذللتلمالنمو اللغوي  صخصائ .3
هذه المرحلة  تتميز، و خرةأو الطفولة المتأ المرحلة "قبيل المراهقة"يطلق البعض على هذه     

لى مرحلة إفمع انتقال التلميذ  .بالتحول المعرفي وبداية مرحلة التفكير المنطقي والمجرد
والمتعارف عليه  .التعليم المتوسط يكون قد دخل مرحلة عمرية جديدة، تختلف عن سابقتها

، لى غاية سن الرابعة أو الخامسة عشرةإن الحادية عشرة سنة في مدارسنا، أنها تتراوح ما بي
وتصاحبها تغيرات جسمية وفيسيولوجية لدى كل من الذكور والاناث، كما تتجه مختلف 

 لى النضج والاكتمال.إالوظائف خلالها 

ات دواستعدا مظاهر نموالاستعراض الموجز لبعض  الدراسة،وقد يكون متفقا مع سياق   
في مرحلة التعليم المتوسط، حتى يتم إدراك مدى ملائمة مقاربة  ،لاسيما منها اللغوية، التلميذ

 التدريس، المنهاج وأساليب التقويم المعتمدة.

                                                           
 .320، ص 2001، عمان، الأردن، والتوزيع، دار زهران للنشر والمراهقةعلم نفس النمو الطفولة حمد محمد الزعبي، أ 1
 . 151سابق، ص المرجع ال ،الباسطهويدي عبد  2
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الجسمي الفيسيولوجي، النمو  النمونذكر اللغوي، تغيرات النمو المصاحبة للنمو من ف   
نها أهذه المظاهر التي قد تبدو والاجتماعي، الحركي، النمو الحسي، النمو العقلي، الانفعالي 

 ، ومنمر مترابطة ويخدم بعضها البعضمنفصلة عن بعضها البعض، لكنها في حقيقة الأ
 1:هذه المظاهر نذكر

تتعدل في هذه المرحلة النسب الجسمية  مظاهر النمو الجسمي والفيسيولوجي: .1.3
المهارات الجسمية لتمثل أساسا ضروريا لعضوية  وتزدادلتصبح قريبة الشبه بما عند الراشد، 

 ويكون مثابة،  أكثر ويكون الجماعة والنشاط الاجتماعي، فيتحمل الطفل المرض والتعب 
يستمر النمو  . كمازن والو كثر قليلا من الذكور خاصة في الطول أناث من النمو نصيب الإ

 الفيسيولوجي خاصة في وظائف الجهاز العصبي وجهاز الغدد.
تتميز هذه المرحلة العمرية بزيادة النشاط والطاقة  مظاهر النمو الحركي والحسي: .2.3

ما من ناحية النمو الحسي أ"عامل صغير"،  نهأعملي وك ما هولى كل إفيميل الطفل 
كما تزداد دقة السمع ويزول طول  الزمني، إدراك وخاصةفيتطور الادراك الحسي لدى الطفل 

 ويتمعمال اليدوية، بة من بصره كالقراءة والأيالبصر، فيتمكن الطفل من ممارسة الأشياء القر 
 أطول من ذي قبل. ولمدةكثر أذلك بدقة 

منتصف هذه  وفي، يطرد نمو الذكاء حتى سن الثانية عشرة العقلي:مظاهر النمو  .3.3
لى حوالي نصف إمكانات نمو ذكائه في المستقبل، فيزداد استعداد إالمرحلة يصل الطفل 

والنقد لى الكبار إالنقد الموجه  وتعقيدا ويلاحظ لديهالطفل لدراسة المناهج الأكثر تقدما 
تقدم العمليات الذهنية المعرفية  لى سمات فترة المراهقة المبكرة،إويضيف بياجيه  .الذاتية

دراك والاستدلالكالفهم   التحليلي على المستوى المفاهيمي والتركيز والتذكرعلاقات ال وا 
 2.المجرد
 والثباتتعتبر هذه المرحلة، مرحلة الاستقرار  :والاجتماعيالانفعالي مظاهر النمو  .4.3

 تأثير فيبدأما اجتماعيا أوالتمثلات،  والمواقففيها الاتجاهات الوجدانية  وتنموالانفعالي، 
 بالمسؤولية. وشعورهفرديته  وتنموالنمط الثقافي العام في الطفل 
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 ي:مظاهر النمو اللغو  .5.3
في مرحلة المراهقة المبكرة في زيادة عدد المفردات وزيادة  تتمثل مظاهر النمو اللغوي  

اللغوي،  والتشابه والتماثلالقائم بين الكلمات  والاختلافالطفل للتباين  إدراكفهمها، مع 
الإجابة عن الأسئلة،  ومهارةاللغوية مثل مهارة طرح الأسئلة  والمهاراتتقان الخبرات إ ويزداد

 1ناث عن الذكور في القدرة اللغوية.مع ملاحظة تطور الإ
مرحلة العمليات الذهنية و أ وتتميز مرحلة المراهقة المبكرة في الجانب المتعلق بالنمو اللغوي 

لى مراحل منطقية إبالتحول من العمليات الحسية  بياجيهكما يسميها  اللغويةالمجردة 
 2 من خلال: واستخدام الأفكار المجردة

 .من وراء استخدام شخصيات روائية والمغزى فهم الكنايات، والاستعارات المجازية،  -
 .حسيالقدرة على التمييز ضمن فئات والتعامل مع عدد كبير من البدائل بدون تجريب  -
يزداد فهم الطفل للغة وتصبح لديه القدرة على التذوق البلاغي والتواصل بالمعلومات  - 

 الرمزية.

 ونظرا لاختلاف حاجات التلميذ واستعدادته التي تتطور عبر مراحل نموه، فإن محوريته   
وكذا طرائق تقديمها له،  ،في العملية التعليمية التعلمية وطبيعة الثقافة والمعارف التي يتلقاها

نموه اللغوي ولخصائصه الجسمية تختلف من مرحلة تعليمية الى أخرى، حتى تتواءم وطبيعة 
م مكانياته العقلية واللغوية لكل مرحلة وبشكل يمكنه من الفها  وحاجاته النفسية الاجتماعية و 

لى أخرى دون صعوبات. فبقدر إو تعليمية أوالتدبر، ومن ثم الانتقال من مرحلة عمرية 
ثناء بناء المنهج ومن خلال الإجراءات العملية داخل حجرة الدراسة أمراعاتنا لهذه الطبيعة 

بقدر ما يساعد التلميذ على تقبل اللغة كمادة دراسية وتكوين اتجاهات إيجابية نحوها، مما 
لسلوكيات إيجابية كالثقة بالنفس والمبادأة في الحديث  واكتسابهلى نموه اللغوي يساعد ع

 3وتوجيه الأسئلة.
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 ديووي مفهوم إعادة الإنتاج وفق المنظور البو  .ثانيا
 :الاجتماعي مفهوم إعادة الإنتاج .1
لى نظريته ا  و  كارل ماركسلى كتابات إنتاج في معناه السوسيولوجي يعود مفهوم إعادة الإ   

نتاج إنها عمليات إعادة أ، فالعمليات الاقتصادية الموصوفة من قبله برأسمالالالشهيرة حول 
من  وبالرغمنه أحيث  الإنتاج،علاقات  واستقرارتتميز بدوام الإنتاج موسعة  وأبسيطة 

انطوني  عرفهو  1نتاج نفسه بنفسه بشكل مماثل.إن النظام يعيد أ لاإزمنيا فراد استبدال الأ
نه تكرار نماذج نشاط متماثلة بواسطة فاعلين تفصل بينهم عوامل الزمان أعلى  غيدنز

 2والمكان.

لى مجالات إلى تمديد هذا المفهوم إكلود باسرون  جانو بيير بورديوقادت بحوث  وقد   
فكريا وجوهريا ومنهجيا  الإنتاج عنوانامفهوم إعادة وحقول المجتمع المتعددة، وشكل بذلك 

خذ مكانا مركزيا ونقطة أكما في مجال الفكر الاجتماعي،  باسرون و بيير بورديولنظرية 
 تقاطع المفاهيم الأخرى في نظريتهما السوسيولوجية.

و المؤسسات رغم الزوال أسمح هذا المفهوم المشتق من البيولوجيا بديمومة الجماعات وي    
و مؤسسة اجتماعية بالمفهوم أنتاج جماعة إن إعادة أين لها، ذلك المكون للأفرادالفيزيقي 

 3بواسطة نقل وتحويل رساميلها. تأبيدهاالبورديووي هي عملية 

عادة الإنتاج التربوي والاجتماعي: سرةالأ .2  وا 
نتاج بنية المجال إسرة دورا حاسما في الحفاظ على النظام الاجتماعي وا عادة تلعب الأ   

حد الأمكنة أالاجتماعي والعلاقات الاجتماعية بما يتضمنانه من جانب تربوي، وذلك لكونها 
جسام تحيا بنوع من أ فالأسر  4المختلفة، ونقله بين الأجيال. بأنواعه رأسمالالممتازة لتراكم 
ولضمان هذه  .لى استمرارية وجودها الاجتماعي بكل امتيازاتهإأي بنزوع  إعادة الإنتاج،

عمال استراتيجيات مختلفة للبقاء منها: استراتيجيات إ لى إ أتلج فإنهاالاستمرارية في الوجود 
بالأخص الخصوبة، استراتيجيات الزواج، استراتيجيات ميراثية، وأخرى اقتصادية و 

                                                           
 .39ريمون بودون وفرانسوا بوريكو، المرجع السابق، ص  1
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ذا كان إكثر أيظهر استثمار العائلة في المجال التربوي والمدرسي استرتيجيات  تعليمية، ف
 1.صاديالاقت رأسمالهاكثر أهمية ووزنا من أالثقافي  رأسمالها

س أن هيمنة ر ألى إسريا، لا بد من الإشارة أوفي سياق تناول المدرسة باعتبارها اهتماما    
الموروث، وفي هذا الصدد  رأسماللى جانب عالمال المدرسي قد فرضت نفسها بالتدريج 

ن المدرسة تنتج في الظاهر من عدم، وفي واقع إنتاج النخبة:" إن إعادة أبش بورديويقول 
ومن هنا يتعين  2سرة"،فهي تقوم بالإنتاج انطلاقا من خصوصيات مرتبطة بدورها بالأمر الأ

ن إ باء.خوض نزال مدرسي حتى يتمكن الأبناء من حيازة المكانة التي يشغلها الآ
سرية، على بنية الرساميل الأسس أتتالاستراتيجيات المدرسية هي في المقام الأول عملية 

هذه العملية، حيث وهي في المقام الثاني مجموع الممارسات الملموسة التي تستثمر في ظلها 
تراكم سري لا تسمح بكافة الممارسات، وبصفة عامة، فان لأس المال اأن مختلف بنيات ر أ

قصى حد من الاختيارات، وبقدر ما تتقلص بنية وحجم أمام أالرساميل، يفسح المجال  أنواع
 3سرية، نجد:، بقدر ما يضيق حيز الاختيارات، ومن هذه الاستراتيجيات التربوية الأالموارد

 يتوفر ابن رب العمل على موروث هام من الإمكانات، نأك استراتيجيات التحويل: .1.2
في حالة  عليه ذلك يمنعن أ إلا، لأسرتهويستفيد في كل لحظة من الدعم والرعاية المادية 

سرته الى أ أن يرث الوضع الاجتماعي لوالده، لذلك ولتفادي هذا الانهيار تلجأفشله الدراسي 
وضعه داخل بعض المؤسسات المدرسية ذات النظام الصارم والسمعة الجيدة والكلفة العالية، 

ها التي يعد موروث للأسرن تؤمن تعليما وتنشئة اجتماعية ناجحة بالنسبة أنها أوالتي من ش
 أساسية.ثقافيا بصفة 

والتي تفترض معرفة قبلية بمراحل  المستأنسينهذه العملية باسترتيجيا  بورديويسمي    
المسار النبيل، يتم الاعداد له ابتداء من روض الأطفال كما تفترض معرفة دقيقة بالسوق 

 المدرسية.

                                                           
 .48-47المرجع السابق، ص  أسباب عملية: إعادة النظر بالفلسفة،بيير بورديو،  1
 .166-165عبد الكريم غريب، سوسيولوجيا المدرسة، المرجع السابق،  2
 .170-167المرجع نفسه، ص  3
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خدمة الاقتصادي قي  لرأسمالهاسرة تتم بوضع الأ استراتيجيات إعادة التحويل: .2.2
ي لا على حجمه، سر حيث يسجل تغيير نوعي على بنية رأسمال الأأبنائها،  مستقبل

 لى بورجوازية صغرى مثقفة.إكالانتقال من وسط تجاري صغير 

سر المنتمية لشرائح اجتماعية متوسطة الأ إن استراتيجيات المحافظة والتجويد: .3.2
 اثقافي سمالاأبعض منها يمتلك ر مع كون ال ،جورة، وبوصفها عادمة لموروث اقتصادي مهمأم

فضل، في وضع يمكنها من بلورة تطلعات ألا يستهان به، هي التي تتواجد بشكل  اودراسي
وبصفة  .لى حركة اجتماعية تمر عبر المدرسة، كحالة اختيار المؤسسة التعليمية الأفضلإ

سر في الكم الهائل من المعلومات يتمثل الامتياز الرئيس الذي تحوز عليه هذه الأعامة 
 التعليمية.ن قيمة مختلف المؤسسات أبش

ن  استراتيجيات الاكتساب والارتقاء: .4.2 بمستويات مختلفة كانت تتعلق بالأسر الفقيرة، وا 
على المستويين الاقتصادي والثقافي حيث تطرح في هذا الصدد مسألتان بخصوص 
استراتيجياتها، الأولى يظهر فيها الرأسمال الوحيد للأسرة بشري بشكل صرف، ويمثل الطفل 

في  ملأتستثمر في المدرسة من خلال تبنيها ممارسات ت وكأنهاسرة زاويته، فتبدو الأحجر 
لى الموارد المحلية والمجانية إن تكون إيجابية، وذلك بالتتبع الدقيق للعمل المدرسي واللجوء أ

المتمثلة في المساعدة المدرسية المنظمة من قبل جهات خارجية، والثانية تتعلق بالدور 
مل الذي من خلال استخدام الرأسمال الصوري أي الأ وبإرادتهما الثقافية فقطالدين الفاعل للو 

 يجسده الطفل بالنسبة لهما.

 التربوي والاجتماعي الإنتاجاستراتيجيات إعادة  .3  
تفسر عملية إعادة الإنتاج الاجتماعي من خلال الاستراتيجيات المختلفة التي يتبناها       

 فالأعواننواعه المختلفة، أحسب  رأسمالو لامتلاك أ الاجتماعيون للحفاظعوان الأ
فائض القيمة لرؤوس أموالهم  على و الحصولأالاجتماعيون يبحثون دائما عن الحفاظ 

  مواقعهم الاجتماعية. وبالتالي تحسينالموظفة 

ليات الحفاظ على النظام الاجتماعي القائم الصدارة بسبب أهمية استراتيجيات آوتحتل       
فيما يتعلق بالعالم الاجتماعي، هو  حد الأسئلة الأساسية المطروحةأن إإعادة الإنتاج: " 

يستمر النظام وكيف الكائن؟  ويدوم فييستمر العالم وكيف السؤال الخاص بمعرفة لماذا 
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وضع جدول للطبقات يمكن  )...(؟ة علاقات النظام التي تشكلهالاجتماعي في معنى مجموع
الموجودة في كل المجتمعات، ولكن بموازين  الكبرى من استراتيجيات إعادة الإنتاج )...(

ليات إعادة آنقله ووضعية  خىالذي يتو  رأسمالحسب طبيعة  شكال تتغير،أوفي مختلفة)...( 
 2نمطية لهذه الاستراتيجيات كالتالي: ويمكن إقامة 1،الإنتاج المتوفرة"

والاستراتيجيات الاستثمار البيولوجي كالاستراتيجيات المتعلقة بالخصوبة  تستراتيجيا.ا1.3
لى مراقبة عدد الفروع وذلك لضمان انتقال الرساميل، إتهدف الاستراتيجية الأولى  :الوقائية

مر عند بعض الجماعات الاجتماعية بمساعدة أعضائها على الصعود كما يتعلق الأ
ما الاستراتيجية الثانية، فهي موجهة للحفاظ على أ راديا.إالاجتماعي، بتحديد خصوبتها 
ممارسات تسمح  وتتميز بتبنيالجسمي،  الرأسمالمر بتسيير الموروث البيولوجي، ويتعلق الأ

مراض. وتشهد الفوارق في طول العمر بين الإطارات بالحفاظ على الصحة وتفادي الأ
، حقيقة على ظروف العمل المختلفة على العلاقة المختلفة والعماليةوالمهن الفكرية العالية 
لاحظ التعارض بين الجماعتين على مستوى الاستهلاك الغذائي وكذا يبالجسم وبالمرض. و 

لى المنظومة إاللجوء المتباين  وكذاوالكحول ستوى استهلاك المواد السامة، كالتبغ على م
 الصحية.

اتيجيات الوراثية التي تهدف الى ضمان انتقال الإرث المادي بين الأجيال من تر الاس .2.3
الاقتصادي  الرأسمالوهي تكون ذات أهمية كلما كان  تسرب ممكن: لقأخلال حدوث 

والمزرعة انتقال المتجر بالنسبة للتجار  نأ حيثللرساميل،  يمسيطرا في الحجم الاجمال
الذين عوان للحرفيين، يعتبر رهانا مركزيا بالنسبة لهؤلاء الأ والورشة بالنسبةللمزارعين  بالنسبة
 ثقافي متواضع. رأسماللهم 

 الرأسمالو زيادة أاستراتيجيات الاستثمار الاقتصادي التي توجه نحو بقاء  .3.3
الاقتصادي  رأسمالته، بمراكمة افي الوقت ذ مرويتعلق الأ شكاله:أالاقتصادي في كل 

و صيانة ألى إقامة إالاستثمار الاقتصادي  وتهدف استراتيجياتالاجتماعي،  وكذلك رأسمال
و أو القابلة للتجنيد، سواء على الأمد القريب أالعلاقات الاجتماعية القابلة للاستعمال مباشرة 

                                                           
1 Pierre Bourdieu, Stratégies de reproduction et modes de domination, in Revue ARSS, N° 105, 

1994, pp 3-12.   
 .128-127ص المرجع السابق،بوخريسه،  بوبكر 2
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وتمثل ، والعمل والوقتخلال تبادل النقود  ولاسيما منلتزامات دائمة إلى إالبعيد، بتحويلها 
 الزواجية في ذلك حالة خصوصية. الاستراتيجيات

 والى زيادةلى الحفاظ إالأفعال الهادفة  وهي كل رمزي:استراتيجيات الاستثمار ال .4.3
 وفي زيادةالتي يكمن هدفها في الحفاظ  بالاستراتيجيات مرويتعلق الأالاعتراف،  رأسمال
 والتقدير.الاعتراف أي إعادة انتاج بنى الادراك  رأسمال
في  ضحيث يفتر  اجتماعيين:نتاج أعوان إلى إالاستراتيجيات التربوية التي تهدف  .5.3

في المعارف  )المتمثلرث الجماعة إعلى تلقي  وقادرينن يكونوا مؤهلين أعوان هؤلاء الأ
سرية تجاه المدرسة، يمثل الأبناء المتمدرسون وفي الاستراتيجيات الأ (.،...الخ والقيم واللغة

 شكالها.أحد أ

 ليات إعادة الإنتاجآ .04
النظام التربوي يقوم بعملية " الانتقاء الاجتماعي" وفق معايير ثقافة ن أ بورديو يؤكد     

ن أوقد انطلق من فرضية سوسيولوجية أساسية، تتمثل في كون  الطبقة السائدة في المجتمع،
المتعلمين لا يملكون الحظوظ نفسها في تحقيق التحصيل الدراسي والتعلمات، ويرجع هذا 

الذي رث الثروة الثقافية إن ألى التراتبية الاجتماعية والتفاوت الطبقي، معنى ذلك إالاختلاف 
نما يخص فقط هؤلاء الذين امتلكوا وسائل استخلاصه إنمى وتراكم عبر العصور الماضية، 

ولئك الذين يمتلكون المفاتيح نفسهم، فامتلاك الخبرات الثقافية واللغوية يعتبر متاحا فقط لألأ
 1لتي تمكنهم من استخلاصه.والأدوات ا

سمال ثقافي موروث من عائلاتهم ويتكون من رصيد ثقافي أهم ر ن أبناء الطبقات العليا لإ   
يبرهنون  فإنهم سرهم،أمستبطن في شكل أدوات فكرية، وبفضل التفاعلات التي تتم داخل 

تلاؤما مع  أكثربالنسبة لنمط لغوي  وكذلك الشأنالمبكر  على مستوى من النمو العقلي
بيئة  لفي شكل متموضع داخ واللغوي يوجدسمال الثقافي أن هذا الر أمتطلبات المدرسة، علما 

هذه  للغوية، كعمال فنية وسفريات وممارسات أ على شكل كتب و  هؤلاء الأطفال، أي
لمنحدرين من هذه النجاح المدرسي لللتمرين والتدريب وتفسير العناصر تشكل محيطا ملائما 

 الطبقة.

                                                           
  .117شبل بدران وحسن البيلاوي، المرجع السابق، ص 1
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ة، التي تسودها ثقافة الطبقة سيدون من المدر ن الذين يفأالأساس نجد  وعلى هذا    
هذه المدرسة على بنية الثقافة القائمة  وبذلك تحافظالمسيطرة، هم فقط أبناء تلك الطبقات، 

السائدة في المجتمع، لكن نجاح المدرسة في تحقيقها لهذه السمة يتوقف  وعلاقاتها بالقوى 
وعدم على حقيقة أساسية تتمثل في سيطرة ثقافة القوى الاجتماعية السائدة على المدرسة 

أخرى تتمثل في طرق  ومن جهةهذه الأخيرة سوى بعلاقتها بثقافة الصفوة من جهة،  اعتراف
 1السائدة. وغرس الثقافةفسها طريقة تعليم تظل هي ن والتدريب التيالتدريس 

ن أن النظام التعليمي يطلب من طلابه ما لم يعطهم إياه، بمعنى أ ديور بو وهنا يؤكد     
ن أو و التدريب، أفقط من خلال طرائق معينة من التدريس  والثقافة تنتجالعلاقة باللغة 

لا من قبل الذين إ يمكن استيعابها بشكل كامل لا التي تعطيها المدرسة لطلابها التدريبات
 2سرهم.أنالوا من قبل مثل هذه التدريبات في 

سمال أالمؤسسة التعليمية بالهوة التي تفصل بين التلاميذ الحاصلين على ر تحتفظ  وبذلك    
الاستعدادات وثيقة الارتباط بالفروق ن الفروق في ولأ .ثقافي موروث، والمحرومين منه

لى الاحتفاظ بالفوارق إسمال الموروث، تتجه المؤسسة التعليمية أالاجتماعية حسب ر 
آليات إعادة الإنتاج المدرسي هي ذاتها آليات عمل وتدخل الفعل و 3.الموجودةالاجتماعية 

ذلك أن الأولي يتعلق  بالفعل البيداغوجي الثانوي  بورديوالبيداغوجي المدرسي أو ما يسميه 
  بالأسرة.

 ثالثا. التباين اللغوي والتباين الثقافي الاجتماعي

 دراسات في التباين اللغوي . 1
الثقافة  إطارالتمييز بين نمطين لغويين للغة واحدة في ن دراسة التباين اللغوي تقتضي إ    

و الشعبية، التي تتباين فيما أو الدارجة أالمحلية  واللغاتكالتمييز بين اللغة الرسمية  العامة،
و تبتعد من اللغة الرسمية المكتوبة أبينها وفقا لمنظومة التنوع الثقافي الاجتماعي وتقترب 

 و ابتعاد الثقافة الفرعية من الثقافة السائدة.  أبقدر اقتراب 
                                                           

 .118، صالمرجع السابق البيلاوي، وحسنشبل بدران  1
 . 119صالمرجع نفسه،   2
 .49ص  ، المرجع السابق،إعادة النظر بالفلسفة أسباب عملية:بيير بورديو،   3
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وعلم ل موضوع التباين والتنوع اللغويين محور بحث لدى العديد الباحثين في اللغة شكّ وقد    
 بييرو بازل برنشتاين ،وليام لابوف، جوشوا فيشمان، فيشماناللغوي أمثال  الاجتماع
لى تحديد نمطين لغويين إثمرت هذه الدراسات في موضوع التباين اللغوي أ، ف...الخبورديو
 1هما: طار الثقافة العامةإفي 
لغة رمزية مكتوبة، تتصف بدرجة عليا من التسلسل المنطقي  وهي: اللغة الرسمية •

 .والتربويةمؤسسات الرسمية  إطار وتوظف في الرمزي المجرد، والتكامل
: هي لغة عامية ولغة الاتصال في الحياة العامة وتتميز و الدارجةأاللغة المحكية  •

 وغزارة المفرداتمن التسلسل المنطقي  ىأدننها تتميز بدرجة أبالسهولة والبساطة، كما 
 .وأنماط الدلالة

ليه إن العامل الوحيد المتغير الذي يمكننا الالتجاء إ" ف وكنتيجة للتصور الاجتماعي للغة،   
.إبانة عن التغير اللغوي للإ البنية  نأويترتب على ذلك   2نما هو التغير الاجتماعي"

ن أي تباين في البنى الاجتماعية أفي الخطاب اللغوي، فهذا يعني  دائما رةضالاجتماعية حا
على اللسانيين عد اللغة موضوعا  بورديو لا وينعكس على بنية اللغة وشكلها، وهنا يعيبإ

ن المجتمع هو الموضوع المبني سلفا، ويترتب على ذلك ألى اعتبار إمبنيا سلفا، ليذهب 
وجود لكنتان في التكلم، أولهما اللكنة البورجوازية وثانيهما اللكنة العامية  لبورديوبالنسبة 

 3لشعبية.وهما تعكسان الانتماء الطبقي للطبقتين البورجوازية وا
 عليها،بين اللغة المهيمنة واللغة المهيمن ، في مجال التباين اللغوي، بورديو ذن،إميز ي  

ي وفي عويقدم تحليلا للعلاقة بين سلطة اللغة المهيمنة وقوة الرمز في تشكيل البناء الاجتما
و لغة أويصف بورديو اللغة المهيمنة باللغة الرسمية  ،إعادة انتاج علاقات القوة والطبقة
 4و من حيث استعمالاتها الاجتماعية".أتها أالدولة " وهذا سواء من حيث نش

و أنما تستمد هيمنتها من مقام ناطقيها لا من نحوها إ بورديو اللغة المهيمنة حسبف   
و خرقه، هو أقادرة على حفظ النظام  ويجعلهاما يعطي للكلمات قوتها،  نوذلك لأ صرفها.

اللغة المهيمنة هي ن: " أدون وعي منه. بمعنى  يمان بمشروعية الكلمات ومن ينطق بهاالإ
                                                           

 .167علي اسعد وطفة وعلى جاسم الشهاب، المرجع السابق، ص 1
 .13المرجع السابق، ص  علم الاجتماع اللغوي،جان لويس كالفي،  2
 .245بيير بورديو وجون كلود باسرون، المرجع السابق، ص  3
 .82-81المرجع السابق، ص علم الاجتماع اللغوي،جان لويس كالفي،   4
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 تأثيراتهانها شرعية، منتجة أن المرء يقر ضمنيا أنها هكذا، بمعنى ألغة غير معروفة على 
 1".نها ليست هكذاأمتظاهرة 

لى الطبقات الشعبية إيجعل المنتمين  تأثير بورديوو الشرعية كما يسميها أوللغة المهيمنة    
و غير واع، في حالة التحقيق، أالذين تطرح عليهم أسئلة عن ثقافتهم ينزعون على نحو واع 

كثر ملائمة للصورة التي كانت لديهم عن الثقافة المهيمنة، أكانوا يجدوه  ن يختاروا ماألى إ
 2ن يقولوا ما يحبونه فعلا.أنه من الصعب حثهم على أبحيث 

لى التباين في أنماط إ، بازل برنشتاينثبته أفراد، كما التباين اللغوي بين الأبينما يعود    
، فنمط الحياة عند الفلاحين يختلف تحيط بكل فئة اجتماعية محددة والتصورات التيالتفكير 

سرية الأكثر تجانسا مع اللغة ن اللغة الأأو الفئات الاجتماعية الوسطى، و أعند العمال  هعن
المدرسي، وعلى  والتفوق فرادها الفرص الأفضل للنجاح المدرسية هي اللغة التي تتيح لأ
لتقارب بين لغة الوسط ولغة المدرسة كلما تقلصت فرص العكس من ذلك كلما تباينت درجة ا

 3النجاح المدرسي عند الأطفال.

بين لغة العمال ولغة الفئات  ، كما لاحظنا ذلك في الفصل الأول،برنشتاينيميز و     
هي لغة حسية ود و و الرمز المحدأالوسطى، ويطلق على لغة العمال مصطلح اللغة المحدودة 

لى أدوات الربط وينحدر فيها مستوى التعبير الرمزي وتداخل فيها المقدمات إحركية تفتقر 
لرسمية ذات الرمز و اأالمقننة ما لغة الفئات الوسطى التي يطلق عليها اللغة أوالنتائج، 
ام الضمائر والتسلسل في د، فتتميز بدرجة عالية من الرمزية والتجريد، واستخرالمتطو 

 4زمنة وأدوات الربط.أاستخدام 

لى تباين طبيعة إ لغة الفئات الوسطى،و هذا التباين بين لغة العمال  برنشتاينويرجع      
 وبذلك تتطلبين يهيمن البعد العاطفي في الحياة العمالية، أالحياة الاجتماعية بين الوسطين، 

 ابإشارات بسيطة مم تفاءكبالاو لغة التفاهم الضمنية أهذه الحياة نوعا من الحوار البسيط 

                                                           
 .178المرجع السابق، ص مسائل في علم الاجتماع،بيير بورديو،   1
 .208المرجع نفسه، ص   2
 168الشهاب، المرجع السابق، صعلي أسعد وطفة وعلى جاسم  3
 .151المرجع السابق، ص علي أسعد وطفة وعبد الله شمت المجيدل، 4
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ة من الفردية تتميز حياة الفئات الوسطى بدرجة عالي بينما ،المتقنيقلل من أهمية الحوار 
ومثال  ،ن يساعد على نمو القدرات اللغوية للأطفالأنه أش وهذا من الاستقلال، لىإوالنزعة 

 وذلك يتمطلابهم الأجانب،  ما يريدهقدرة على فهم  أكثرن معلمي اللغات الأجنبية هم أ ذلك
طبيعة الحياة المشتركة التي تجعل الفرد قادرا  ومرد ذلكبشكل عفوي عبر كلمات بسيطة، 

طار الجماعة وهو ما لا يساعد على عملية نمو اللغة إما يدور في وتقصي على فهم 
 1والتفكير لدى الأطفال.

 مستوى التباين اللغوي بين الفئات الاجتماعية .2
السائدة لوسط اجتماعي محدد يتحدد شكل اللغة ومستواها في إطار الظروف الاجتماعية     

من خلال الإجابة على السؤال التالي: ما حدود التباين والاختلاف اللغوي الذي تقرره ظروف 
 الحياة الاجتماعية؟ وكيف يمكن تقييم مستوى اللغة عند كل فئة اجتماعية؟

وفعالية  التي تشكل معيارا لتحديد مستوى تطوراللغة الرسمية  جابتها فيإوتجد هذه الأسئلة   
ذلك، يتم حساب مدى التباين القائم  . ومن أجل قياسالأنماط اللغوية الاجتماعية المختلفة

لحركة اللغة ونموها وبين الأنماط اللغوية لمختلف بين اللغة الرسمية بوصفها النموذج المثالي 
ائدة في مدى التقارب والتباعد بين الأنماط اللغوية الس ومن أجل قياس الفئات الاجتماعية.

تحتل فيه كل لغة  المجتمع واللغة الرسمية يمكن وضع مدرج لمستوى التقارب والتباعد اللغوي 
د مؤشرات عديدة مثل مستوى الدلالات الرمزية القائمة في مكانها المحدد. وغالبا ما يتم اعتما

كل نموذج لغوي، ومدى التماسك المنطقي، وغنى المفردات، ومدى الانسجام مع البنى 
و قصرها، وذلك لتحديد مستوى تطور كل نموذج لغوي أنحوية، ومعيار طول الجمل ال

ن لغة الفئات الاجتماعية الوسطى ألى إمحدد. وتشير دراسات متعددة في هذا المضمار 
لى حد كبير مع طابع ومستوى اللغة الرسمية وذلك على خلاف الفئات الاجتماعية إتتجانس 

 2العمالية والفئات الفلاحية.الأخرى كالفئات 

، أي المطلوبة المهاراتهو تباين في في الجزائر في مستوى تعلم اللغة الفرنسية  التباينو    
 النقطة الشفوي  التعبير يعتبرو ، والكتابي الشفوي  الاستيعابو  والكتابي الشفوي  التعبير في

                                                           
 .152-151المرجع السابق، ص  عبد الله شمت المجيدل وعلي أسعد وطفة، 1
 .22، المرجع السابق، ص اللغة والانتماء الاجتماعي: رؤية نقدية في طروحات بازيل برنشتاينسعد وطفة، أ علي 2
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التباين بين الفئات الناطقة ، وبالتالي يظهر وتعليمها الحية اللغات تعلم في الأضعف
خطاء يقع فيها الناطقون غير المتمكنون من هذه اللغة في مقابل أبالفرنسية في صعوبات و 

الروابط المنطقية والزمنية المناسبة، الناطقين الذي يسترسلون في الحديث بها باستخدام 
حسية خالية من أدوات الجمل الطويلة، التعبير الرمزي المجرد، بينما تظهر لغة الفئة الأخرى 

 1:ة منهاالربط، مختصرة ويواجه المتحدثون بها صعوبات جمّ 
 (je)الخلط في استخدام الضمائر مع المبالغة في استعمال ضمير المفرد المتكلم  -

 والتصريف غير السليم للأفعال.
، وصعوبات في نطق بعض الحروف الكتابية صورتها بنفس الكلمات نطق عدم -

 . (nasal)نفية ( والحروف الأz,v,p ) والمتحركة (u)الساكنة
 ثنين في الفرنسية.إمن  أعدم التفريق بين المؤنث والمذكر والخلط في الجمع الذي يبد -
 الخلط بين النوع والعدد. -
الأفعال وتنوع تصريفاتها بجانب  تصريف الأفعال مع الضمائر وذلك لكثرة صعوبة -

 .الكثيرة الاستثناءات
  أحيانا. عدم تطابق النطق مع الكتابة -

عادة الفعل البيداغوجي  .رابعا  تلاميذالتباين في المستوى اللغوي بين ال نتاجإوا 
في تحديد المصير المدرسي المستقبلي  تأثيرهن الفعل التربوي الوالدي يأخذ أ بورديويرى    

يحدد علاقة الطفل بالهابتوس المدرسي، كما يحدد المسافات التي يجب  وهو الذيللطفل، 
نه لا أ غير ،استيعابهايجب عليه  واللغوية التي والمضامين الثقافيةعلى الطفل تجاوزها 

 المدرسي لفعل البيداغوجيا تدخل لياتآلا من خلال تفحص إ التأثيرحقيقة هذا دراك إ نايمكن
 سري الذي نشئوا فيه.الوسط الأ والناتجة عن، واللغوية للمتعلمينالثقافية  التباينات في تجاهل

 في مفهوم الفعل البيداغوجي .1
طرف شخص ذي  وموجه مننه:" فعل ديداكتيكي منظم أيعرف الفعل البيداغوجي على    

ويحدد حداث تغييرات سلوكية لدى أعضاء الجماعة، إوضعية محورية داخل الجماعة بغرض 

                                                           
-22، ص 2014، مجلة كلية التربية، جامعة الخرطوم، تعلم اللغات الأجنبية في السودان: الإنجليزية والفرنسيةبشير محمد آدم،  1
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يتوخى إقامة تواصل مع التلاميذ  لفظي،و غير أالفعل نمط تدخل كل مدرس لفظيا كان  هذا
حداث تغييرات على مواقفهم إو أو استحسان سلوك التلاميذ أ ضبطها؟و أقصد تبليغ رسالة 
 1".وضبط نشاطهم

التي نستنتجها من  الأساسيةفيعرف الفعل بيداغوجي من خلال سمته  بورديولـا بالنسبة أم   
ن أي فعل بيداغوجي هو موضوعيا عنف رمزي، وذلك بوصفه فرضا من قبل سلطة إ "قوله: 

  2ثقافي". متعسفة، لتعسف

نه" لكل فعل بيداغوجي ألى إ بورديووفي شروط تحقق الفعل البيداغوجي، يذهب    
 3،موضوعيا شرطا للتحقق، هو الجهل الاجتماعي لحقيقة الفعل البيداغوجي الموضوعية"

 l’action pédagogique لا يقصد من خلال مفهوم الفعل البيداغوجي بورديو نأعلما 
كان ممارس من أبل يعني به كل فعل بيداغوجي سواء الفعل البيداغوجي المدرسي فحسب، 

و من قبل مؤسسة تضطلع بوظيفة تربوية أقبل أعضاء المجموعة العائلية )التربية العائلية(، 
و جزئية )تربية مؤسسية(، وسواء كان هذا الفعل أكلية  و غير مباشرة،أبصورة مباشرة 

و أنتاج نموذج التعسف الثقافي الخاص بالطبقات الغالبة إلى إعادة إالبيداغوجي يهدف 
، تبعا للجهة الممارسة بورديو طبيعة الفعل البيداغوجي، حسب  فتتحدد 4،بالطبقات المغلوبة

نوع من العنف الرمزي على  كذلك ن الفعل البيداغوجي المدرسي هوأله، ويترتب على ذلك 
 نه فرض بواسطة مؤسسة تعليمية لتعسف ثقافي .أ اعتبار

" ذاك الذي يعيد :هو بورديون الفعل البيداغوجي المدرسي حسب أويترتب على ما سبق   
نتاج بنية علاقات القوة في تشكيلة اجتماعية إهم من ثمة في إعادة نتاج الثقافة المهيمنة، فيسإ

 5ن يضمن لنفسه احتكار العنف الرمزي الشرعي".ألى إينزع فيها نسق التعليم المهيمن 

 
                                                           

، المرجع المنهل التربوي، معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجيةعبد الكريم غريب،  1
 .18السابق، ص

2 Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, La reproduction : élément pour une théorie du système 

d’enseignement, Op, Cit, p19. 
 .113 ، المرجع السابق، صإعادة الإنتاج: في سبيل نظرية عامة لنسق التعليمبيير بورديو وجان كلود باسرون،  3

4 Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, La reproduction : élément pour une théorie du système 

d’enseignement,Op, Cit, p19. 

    
 .104، المرجع السابق، ص إعادة الإنتاج في سبيل نظرية عامة لنسق التعليمبيير بورديو وجون كلود باسرون،  5
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 الفعل البيداغوجي والعنف الرمزي  .2
 في مفهوم العنف الرمزي:. 1.2
يشكل منطلقا منهجيا  العنف الرمزي  مفهوم في كثير من محطاته الفكرية أن بورديو يعلن   

للكشف عن الفعاليات الذهنية التي يمارسها المجتمع في تشكيل عقول الأفراد عبر سلطة 
معنوية كلية القدرة، فالعنف الرمزي يرتدي حلة سلطة معنوية خفية تفرض نظاما من الأفكار 

ات بوصفها مشروعة، وفي كل الأحوال فإن هذه السلطة تعمل والدلالات والمعاني والعلام
على إخفاء علاقات القوة الكامنة في أصل هذه السلطة أو في تكوينات العنف الرمزي عينه. 

 صورة سلطة قادرة على فرض نظام من بورديووهذا يعني أن العنف الرمزي يأخذ عند 
والقوة التي  إخفاء علاقات النفوذ الدلالات والمعاني بوصفها مشروعة، وذلك عبر عملية

 1.أصل هذه القوة ذاته توجد في
العنف على المراوغة إلى درجة يستطيع فيها أن يتخفى على  قدرة هذا بورديولقد بيّن    

في آن واحد، واستطاع في نهاية الأمر أن يخوض في أعماق هذا العنف  ممارسيه وضحاياه
وقد تناول العلاقة الملتبسة بين  .ويفضح ملابساته الأيديولوجيةآثاره ويحدد مساراته  ليستجلي

هذه العلاقة بمختلف تجلياتها، مستكشفا مختلف  العنف الرمزي والتربية، ودرس أبعاد وحدود
 2.العنف في التكوينات الإنسانية للهويات الفردية والاجتماعية الآثار التي يتركها هذا

خفي غير  بأنه: " عنف ناعمعلى العنف الرمزي  بورديويعرف وعلى هذا الأساس     
ويتجلى هذا العنف في  مرئي، وهو خفي مجهول من قبل ممارسيه وضحاياه في آن واحد،

أدواته الرمزية، مثل: اللغة، والصورة،  ممارسات قيمية ووجدانية وأخلاقية وثقافية، ويوظف
هذا العنف في ظلال ممارسة رمزية ما يتجلى  والإشارات، والدلالات، والمعاني، وكثيرا

 3.أخلاقية ضد ضحاياه"
سلطة  " بأن كل :ن جان كلود باسرومع " إعادة الإنتاج" ويعرفه مرة أخرى في كتابه     

شرعية وقادرة  عنف رمزي، أي كل سلطة تطال فرض دلالات، وتطال فرضها على أنها

                                                           
، مجلة الأداء الأيديولوجي للمدرسة في منظور بيير بورديو: العنف الرمزي بوصفه ممارسة طبقية في المدرسةعلي اسعد وطفة،  1

 .26-25، ص 2015تمع، اصدار خاص، فبراير نقد وتنوير: مقاربات نقدية في التربية والمج
 .26المرجع نفسه، ص  2

3 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980, p. 219. 
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كذلك  بورديوبه  اهتمكما  1.الأس لقوتها"على أن تواري علاقات القوة التي هي منها بمقام 
عنف شفاف هادئ يخترق عتبة البصر فلا تقع عليه " باعتباره: ةفي كتابه الهيمنة الذكوري

 2."رى حتى من قبل ضحاياهالعين ولا ي  

استخدام الرموز والدلالات والمعاني للسيطرة على الآخر  بورديوراد بالعنف الرمزي عند وي     
وفرض الهيمنة عليه. ويأخذ هذا النوع من العنف صورة رمزية خفية ملتبسة تمك ممارِّسَها 
من الوصول إلى غايته، وتحقيق ما يصبو إليه من سيطرة وهيمنة دون اللجوء إلى القوة 

ليد حالة من الإذعان والخضوع عند الآخر وينزع العنف الرمزي إلى تو الواضحة والمعلنة. 
بفرضه لنظام من الأفكار والمعتقدات الاجتماعية التي غالبا ما تصدر عن قوى اجتماعية 
وطبقية متمركزة في موقع الهيمنة والسيادة، ويهدف هذا النوع من العنف إلى توليد معتقدات 

  3.ون لهذا النوع من العنفوأيديولوجيات محددة وترسيخها في عقول وأذهان الذين يتعرض
إن العنف الرمزي وفي مقارنة العنف الرمزي بنظيره العنف الفيزيائي المادي يمكن القول    

أكثر قدرة وفاعلية من العنف الفيزيائي الذي تمارسه الدولة عبر رجال الأمن والشرطة في 
نه من أكبر أخطاء الكلاسيكيات الماركسية رأنها ،" بورديوكما يرى  ،ظروف محددة، وا   لم ت عِّ

 4في المجال الاقتصادي". هذه القوة الرمزية الخفية اهتمامها ولاسيما تلك التي تمارس فعلهال
 ن:أعلى التعريفات السابقة، يمكن تحديد مميزات العنف الرمزي بحيث  تأسيسا

 .الأفرادأن العنف الرمزي يأخذ صورة سلطة تفرض نفسها على نسق من  -
 .أن هذه السلطة تفرض نظاما من الدلالات والقيم والمعاني الرمزية -
 .يأخذ العنف الرمزي صورته المشروعة بقدرته على إخفاء مقاصده وعلاقات القوة - 
يأخذ العنف الرمزي صورة خفية حيث يتغلغل تأثيره في وعي ضحاياه بصورة عفوية دون  - 

 .قليديةإحساس منهم بإكراهات العنف الت

 

                                                           
 .102، المرجع السابق، ص إعادة الإنتاج: في سبيل نظرية عامة لنسق التعليمبيير بورديو وجان كلود باسرون،  1

2 Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Seuil, France, 1998, p 7-8. 
، الأداء الأيديولوجي للمدرسة في منظور بيير بورديو: العنف الرمزي بوصفه ممارسة طبقية في المدرسةعلي أسعد وطفة،  3

 .30-29المرجع السابق، ص 
4  Pierre Bourdieu, Réponses Pour une anthropologie reflexive, Op, cit , p.141. 
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 في علاقة الفعل البيداغوجي بالعنف الرمزي: .2.2
بين مفهومي الفعل البيداغوجي والعنف الرمزي، حيث يعلن، في أعماله  بورديو يطابق     

المختلفة حول السلطة الرمزية والعنف الرمزي، أن الفعل التربوي فعل رمزي في جوهره، 
من العنف الرمزي بوصفه قوة تفرض من  وبالتالي فإن أي نشاط تربوي هو موضوعيا نوع

 1قبل جهة اجتماعية معينة.
" إن كل فعل بيداغوجي إنما هو موضوعيا، عنف رمزي،  :في مكان آخر ديوبور ويقول    

.بواسطة سلطة  بواسطة،بما هو فرض لتعسف ثقافي  ثقافة ن أيعني  وهذا 2تعسفية"
مبررة منطقيا عندما  المؤسسات التربوية ترمز إلى ثقافة الطبقة التي تهيمن، وهي ثقافة غير

بورديو ف يعر تفالطبقات الاجتماعية، وفقا ل .اعتباطية وتعسفيةيتم اختيارها وفرضها بصورة 
، تدخل في صراع تربوي رمزي من أجل فرض التصورات الأيديولوجية التي باسرون و

تناسبها، ويتم هذا الصراع عن طريق الإنتاج الرمزي الذي يشكل بدوره مجالا مصغرا للصراع 
المنطلق فإن الطبقة الاجتماعية التي تسود اقتصاديا بين الطبقات الاجتماعية. ومن هذا 

رمزيا عن طريق إنتاجها  ارمي إلى فرض مشروعية سيادتهت وتمتلك السلطة الاقتصادية،
 3الرمزي، أو عن طريق أولئك الذين يدافعون عن أيديولوجيا هذه الطبقة.

ي توليد التباين وعليه فإن الوظيفة الأساسية للفعل البيداغوجي كعنف رمزي تكمن ف    
لطبقي وتكريس مظاهر اللامساواة في الحياة الاجتماعية والتربوية بصورة سيميائية رمزية، ا

فأبناء الطبقة البرجوازية يحتلون مكانهم الوظيفي الأكثر أهمية في المجتمع، ليس لأنهم أبناء 
ء الطبقة الدنيا الطبقة العليا، بل لأنهم نجحوا بتفوق في المدارس. وفي المقابل فإن أبنا

يحتلون مكانهم في الدرك الأسفل من السلم الوظيفي، ليس لأنهم من الطبقات المهيضة بل 
لأنهم لم يحققوا نجاحا ملحوظا في المدرسة. فالملاحظ في الحالتين أن الدلالة الرمزية 

ناء واضحة والعنف الرمزي بيّن المعالم، ففي الأصل وجوهر الأمر أن أبناء البرجوازية وأب
 انتمائهمالطبقات الأدنى احتلوا وظائفهم ليس لأنهم نجحوا أو أخفقوا في المدرسة بل لأن 

 .حدد لهم مكانتهم في المجتمع والمدرسة ذيال وه الطبقي
                                                           

 .07، المرجع السابق، ص بحث في أصول علم الاجتماع التربوي  ، العنف الرمزي:بيير بورديو  1
2  Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, La reproduction : élément pour une théorie du système 

d’enseignement, Op, cit p19. 
 .52-51، المرجع السابق، ص الرمز والسلطةبيير بورديو،  3
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فالسلطة الرمزية للمدرسة تمنح طابع المشروعية بقوة العنف الرمزي، وتدفع إلى تبني     
الصلة بالوضع الطبقي للأطفال والتلاميذ، وهذا يعني أن نتائج اجتماعية طبقية وثيقة 

المدرسة تأخذ صورة وسيط رمزي يستخدم العنف الرمزي في إضفاء المشروعية الطبقية على 
بمعارف أبناء الطبقات  الاعتراف، فتفرض على أبناء الطبقات المهيمن عليها روادها

ثار غير المرئية للتمدرس حد الآأ . وتتمثلرف شرعية أخرى اوجود مع وبإنكارهاالمهيمنة 
لى الحصول من الطبقات المسيطر عليها على الاعتراف بالمعرفة إنه يتوصل أالاجباري في 

على ذلك  وينجرو الفن أو/ والترفيهالقانون والتكنولوجيا اللغات و في ميدان  وبالمهارة الشرعية
 والطبالتي تتحكم غيها هذه الطبقات مثل القانون العرفي  والمهارةانتقاص من قيمة المعرفة 

 1.والفن والترفيه الحرفية والتقنياتالتقليدي 
وفي دائرة هذه الوظيفة الرمزية، فإن المدرسة تقوم بعملية تعزيز الخضوع والإذعان     

الطفل كره فالمعارف التي ي   .لمعايير وتصورات اجتماعية طبقية في جوهرها بصورة رمزية
على تلقيها يمكنها أن تختلف من مكان لآخر، ولكن الثابت في ذلك أن التعليم يؤكد على 
أهمية التجانس والوحدة في العملية التعليمية: فأبناء الطبقات المختلفة يجب أن يتعلموا ويتلقوا 
ي الأشياء نفسها في الوقت نفسه، وفي سياق النسق الواحد ذاته. وهذا يعني فرض نظام رمز 

 .غالبا ما يكون حصادا لرأس المال الثقافي للطبقة التي تسود في المجتمع
ن أذلك  اللغة،ستلابية في صوره الا أكثرالرمزي للفعل البيداغوجي في  ويتجلى العنف   

 تربوي،ن أي نشاط إف وبالتالي فانالفعل البيداغوجي هو فعل رمزي لغوي بالدرجة الأولى، 
قوة تفرض من قبل جهة اجتماعية  وذلك بوصفهف الرمزي، من العن موضوعيا، نوعهو 

 2معينة.

ولاسيما أوضاع التقييم المدرسي، ويندرج ضمن أوجه النشاط البيداغوجي ما يعرف ب   
ليات آفي  كما سنرى لاحقا ومضمون التعليمأساليب التدريس، كما يتجلى في  ،الامتحانات

 عمل الفعل البيداغوجي.

 
                                                           

1  Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, La reproduction : élément pour une théorie du système 

d’enseignement, Op, cit,p 42. 
المرجع السابق، ص  بيار بورديو وجان كلود باسرون إعادة الإنتاج في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم،علي اسعد وطفة،  2

182-183. 
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 :الفعل البيداغوجي ليات عملآ .3
لحقيقة السيطرة الثقافية من قبل الطبقات المهيمنة اجتماعيا على النظام  بورديوباكتشاف    

النظام التعليمي نفسه، استطاع  لالتربوي، بمواصلة عملية التحليل لبنية العلاقات الثقافية داخ
ومن خلالها يقوم النظام ليات عمل الفعل البيداغوجي التي بها آن يضع يده على أ بورديو

داء وظيفته في المحافظة على بنية الثقافة ومنه اللغة القائمتين في المجتمع، ومن أالتعليمي ب
طراف العملية التعليمية التعلمية عبارة عن مكونات أليات، والتي تعد في نظر هم هذه الآأ 

لى إتي فصلناها علاقة الاتصال البيداغوجي وال عن بورديوللفعل البيداغوجي، يتحدث 
عن مكون ثان  بورديومقاربة التدريس والمنهاج، أسلوب التقويم واللغة الشفوية، كما يتحدث 

الامتحانات، ومكون ثالث يتمثل في السلطة التربوية للمعلم لم للفعل البيداغوجي يتمثل في 
 سة المستقلثر متغير الدراأقد تمثل متغيرا يشوش على  لأنهاليها في هذه الدراسة، إنتطرق 

 .تستحق لوحدها دراسة مستقلة)سلطة المعلم ( نها ألى إ"الأصل الاجتماعي"، بالإضافة 

 بالكفاءات كمقاربة تدريسمقاربة ال .1.3
 المقاربة بالكفاءات فهومم .1.1.3

 :ةتعريف المقارب -ا
 1.فهو قريب" دنا، :وقربانا وقرباناقربا  -قرب  : من "لغة

وفي التعليم تعني  الانطلاق في مشروع ما، أو حل مشكلة أو بلوغ غاية معينة، ": اصطلاحا
عليها إعداد برنامج دراسي  القاعدة النظرية التي تتكون من مجموعة من المبادئ التي يقوم

 2وكذا اختيار استراتيجيات التعليم والتقويم ".

 ":الكفاية"" الكفاءة" أو  تعريف -ب
والكفاية ولإزالة اللبس نعرض دلالة كل  هناك تداخل في الاستعمال للمصطلح بين الكفاءة 

 :الدقيقة بين مصطلح وآخر كما يلي نصل إلى الفروق ل مصطلح لغة ثم اصطلاحا،
 

                                                           
بيروت، لبنان، ، المعرفة ، دار3، ج، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغةالطاهر أحمد الزاوي  1

 .579ص  ،1979
 .147، ص 2003، دار ريحانة للنشر والتوزيع، مفاهيم تربوية بمنظور سيكولوجي حديثعزيزي عبد السلام،  2
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ومنه  1والمساوي، : النظيرءوالكفي، وكفاءه: جازاهكافأه على الشيء مكافأة، : لغة الكفاءة
 للفعل كافأ أي جازى.فالكفاءة مصدر 

 فالكفاية  2حسبك،مر أي كفاك هذا الأ ويقال بالأمر،قام  إذاكفى يكفي كفاية:  الكفاية لغة:
 .بالأمرمصدر للفعل كفى، أي قام 

الجذر  اللفظتين كفاءة وكفاية نجدهما مختلفان في وفي ضوء الأصل اللغوي لكل من   
اختلاف الجذر اختلاف  ويتبع(، والثانية جذرها اللغوي)كفيفالأولى جذرها اللغوي )كفأ( 

 عليه.الثانية القيام بالأمر والقدرة  ، ودلالةوالمناظرة(الدلالة، فدلالة الأولى:) المكافأة 
 بالكفايات( نستطيع القول بأن هذه الملازمة تعني )المقاربةوبإعادتنا تركيب اللفظ للازمته 

 .ام بالأمر والقدرة عليهبصورة إيحائية الدنو من القي

 :اصطلاحا
ظاهرة اجتماعية  اللغةاعتبار ب والكلام،بين اللغة  دي سوسير إن تمييز عند اللسانيين: -

ن المدرك لهذا بلغ من أخرى، لأأيجنبنا الاعتقاد الزائف بوجود لغة  نشاط فردي، والكلام
ن لهذا أ ولا شك، وليس باللغة بالكلام،لة فردية تتعلق أو الفصاحة مسأن البلاغة أالفرق يعلم 

يعيننا على بناء تصور منهجي  لأنهالتمييز بينهما أهمية كبيرة في الدراسات اللغوية، 
بكلام ن الكفاءة اللغوية تتعلق أذلك  ويترتب علىلحقيقتين مختلفتين تتعلقان باللغة. 

 بلغتهم.لا  المتكلمين
 أكثرالثنائية لغة /كلام منحى  لتأخذبالتمييز ذاته  تشومسكيوفي نفس المجال، قام    

داء والآ compétence linguistique بلورة، ضمن ثنائية أخرى طرفها الأول الكفاءة اللغوية 
 .performance linguistiqueاللغوي 

لغوية ة مستمع مثالي في عشير  أو إن الكفاءة اللغوية عند تشومسكي هي قدرة كل متكلم    
ي هي مجموع القواعد أمتجانسة على إنتاج وتحويل عدد لامتناه من الجمل الصحيحة، 

 3.الضمنية والمستدخلة لميكانيزمات إنتاج الألفاظ في لغة ما

                                                           
 .3892ابن منظور، المرجع السابق، ص  1
 .3907، ص المرجع نفسه 2

 .18-17، ص 2006البيضاء، ، الدار الكفايات في التعليم من اجل مقاربة شموليةالعربي اسليماني،   3
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اللغة  والفرق بين المصطلحين يبدو في أن الأول يطلق على القدرة الكامنة في ذهن متكلم   
الذهن  غير محدود من جمل اللغة، وفهمها، وهذا لا يتأّتى إلا إذا اشتمل على إنتاج عدد

المفردات  على نظام من القواعد )تشمل القواعد الصوتية، والصرفية والمعجمية، ومسرد من
ويمكن اختبار هذه الكفاية اللغوية بمدى قدرة المتكلم على اكتشاف " ، اللغوية يسمى "المعجم

 ،اللغوية المختلفة )الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية( المستويات الأخطاء على
اللبس في الجمل اللغوية: فكلما زادت قدرته على اكتشاف الأخطاء،  واكتشاف مواطن

فهو التحقق الفعلي للكفاية عند  .المتعددة دل ذلك على تمكنه من اللغة والتمييز بين المعاني
  ة.التخاطب باللغ

، أي إخراج الكامن فهو التحقق الفعلي للكفاية عند التخاطب باللغة (،)الإنجاز أما الأداء    
بأن الطفل يولد تشومسكي وتحققه تحققا عمليا. وهذا مع إقرار  إلى الوجود الحسي الفعلي،

كفاية معرفة فعل فطرية، إذ إن لذلك تعد الفطرية تأهله لاكتساب اللغة،  مزودا بقدرات عقلية
نتاجها. وتتكون هذه يمتلكون إمكانات الأفرادجميع   تجعلهم قادرين على فهم اللغة وا 

 1.استعدادات وراثية عامة وقواعد فطرية مستدخلةالإمكانات من 

في إطار تكيف المدرسة مع التغيرات السياسية والاقتصادية  في الحقل التعليمي: -
درسة إيجابيا في المجتمع والحرص على ضرورة تأثير الم الحاصلة وضرورة مواكبتها

التدريس في الكثير من دول العالم منها الجزائر يتم  أصبحوتأسيس مدرسة المجتمع والتربية، 
المدرسة من مواجهة تحديات العصر  وفق المقاربة بالكفاءات متطلعين جميعا إلى تمكين

 .وضغوطاته من خلال إعطاء التعليم دلالة ومعنى وفائدة للتعلم

باعتبارها القدرة على التصرف بفعالية في نمط معين من  بيرنو تتحدد الكفاءة حسبف    
 ولكن ببناءبتمثلها،  ولا تتكون لى المعارف لكنها تتجاوزها إالوضعيات، فهي قدرة تستند 

بدقة في الوقت مجموعة من الاستعدادات التي تمكن من تحريك المعارف المناسبة للوضعية 
 2المناسب.

                                                           
 .18، ص ، المرجع السابقالعربي اسليماني  1
   .127، المغرب، دون سنة، ص والتوزيعافريقيا الشرق للنشر  بناء كفاية، التربية:الكفايات في علوم الحسن اللحية،  2
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هوم أوسع فن الكفاية مأ، يبدو والكفاءةوفي ضوء هذه التعريفات الاصطلاحية للكفاية    
القدرة  حيث أن الكفاية تعنين أشمل من الكفاءة في مجال العملية التعليمية التعلمية، ذلك أو 

جهد ووقت  على تحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المرغوب فيها بأقل التكاليف من
ن الكفاءة تعنى أومال حيث تقيس الجانب الكمي والكيفي معا في مجال التعليم، في حين 

قدر ممكن من العائد بأقل كلفة وجهد  أكبرالحصول على  قط، باعتبارهافبالجانب الكمي 
لذلك تبنى الباحثون التربويون مفهوم الكفاية حتى أصبحت تعبيرا خاصا ومصطلحا  .ممكنين

 1تربويا متخصصا.
ن جل الأنظمة التربوية العربية التي وظفت هذه المقاربة، قد استخدمت أوالملاحظ    

فقد تم اختيار المصطلح " الكفاءة" للتعبير به عن "القدرة في الجزائر ما أ *2ة،مصطلح كفاي
 لأداءنها تعني المؤهلات التي تشترط في الفرد أعلى الأداء الصحيح لعمل ما " في حين 

من  لتداوله، ومع ذلك سوف نعمد في بحثنا هذا الى استخدام نفس مصطلح الكفاءة عمل ما
مختلف النصوص الرسمية المتعلقة  واستخدامه فيطرف الباحثين التربويين الجزائريين 

 بقطاع التربية والتعليم.
لى تحديد للمقاربة بالكفاءات يتمثل في إنخلص  والكفاءةوانطلاقا من تعريف المقاربة    

العوامل  تصور وبناء مشروع عمل قابل للإنجاز في ضوء خطة تأخذ في الحسبان كل كونها
الطريقة، الوسائل، المعارف،  الأهداف،المتداخلة في تحقيق الأداء الفعال والمردود المناسب )

 .(... خصائص الطفل، الوسط، الزمان، المكان

 الفكرية لبيداغوجية الكفاءات الخلفية .2.1.3
وتخصصات ن التصور البيداغوجي للكفاية جاء بعد مقاربات كثيرة في مجالات إ     

وذلك ما جعل تصورات تربوية كثيرة تتأثر بمفاهيم  ،معرفية غير التربية والتعليم والتكوين
مثلا يرى أن تصورات علوم التربية  ففليب جونير ،وتصورات تنتمي لتلك التخصصات

                                                           
-26، ص2003، والتوزيع، مصردار الشروق للنشر  : المفهوم، التدريب، الاداء،التدريسكفايات ، محسن كاظم الفتلاوي  سهيلة 1

27. 
الاستدلال على ذلك من  المغرب. وقد تممن الدول العربية التي استخدمت مصطلح" الكفاية" نجد لبنان، الأردن، تونس البحرين، * 2

الكفايات في علوم التربية لحسن اللحية الذي ضمنه مقتطفات من الميثاق الوطني كتابات الباحثين التربويين بهذه الدول، ومنها كتاب 
 . والتكوين المغربيللتربية 
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للكفاية تتوزع إلى مدرستين نظريتين إحداهما أنجلوساكسونية والأخرى فرانكفونية تمثلان 
           1العامة للمقاربة بالكفايات رغم كل التفريعات في التعاريف العديدة لهذه المقاربة.المرجعية 

وسميت النظرية  ،إنه السوسيوبنائية ؛المدرستين تعودان إلى إطار نظري واحد ولكن   
من  بياجيه حيث  ينطلق البنائية لأنها ترى أن المعرفة العقلية تبنى ولا تعطى مباشرة
وتتكون الأطر العقلية، بتفاعل  المسلمة القائلة بوجود أساس وراثي من خلاله تبنى المعرفة

التكيف مع البيئة وتحقيق التوازن بين  الذات مع المحيط وذلك لغاية ضرورية بيولوجية هي
أي إن هناك علاقة بين الذات المتعلمة والمحيط، هذه العلاقة هي التي  2الذات والمحيط...".

 الأسس الوراثية وتنظم الواقع بحسب حاجة الذات مما يحدث نوعا من التوازن، فإن نميت
عملية  اختل هذا التوازن لسبب ما فلا بد من إعادته بعملية جديدة للتكيف وذلك عن طريق

وعملية التلاؤم  الاستيعاب التي تؤدي إلى دمج المعطيات الجديدة في الأطر العقلية القديمة،
 3تؤدي إلى تكوين أطر عقلية جديدة".التي 
يسميه  فإذا نظرنا إلى مجال التعليم مثلا فالمتعلم ينطلق من مكتسباته القبلية وهو ما   

اكتسابها  بالتوازن القديم، ثم يحاول الربط بين المعرفة الجديدة التي يكون بصدد بياجيه
هذه المحاولة  ين المعرفتين وفيوالمعرفة القديمة أي المكتسبات القبلية ويبحث عن الرابط ب

التي انتابته طيلة فترة  يكون قد توصل إلى الفهم وأدرك ضالته فيعود إلى التوازن بعد الحيرة
 .الربط بين المرحلتين

يتكون في آخر مراحل النشاط التعليمي، وهو نشاط متصل  هالمعرفة عند بياجيإن بناء    
الحلقات تسلم كل دورة إلى الدورة التي تليها وكل واحدة تتحول إلى نشاط تفاعلي ينتهي إلى 
 قاعدة من المعرفة تبعث على نشاط من جديد، فالتعلم إذا لا يحدث فجأة بل يحدث نتيجة

القيمي وتغير  ونسقههداف الفرد أ ، تغير في يافعتغير في البناء المعرفي، تغير في النسق الد
وعليه فإن محتوى الخبرات المعرفية للمتعلم وتفاعلها مع  .في اكتساب القدرات والمهارات

بالإضافة إلى مهمة كل من المعلم والمتعلم يحدث نوعا من التكامل بين  الخبرات السابقة،
 حقة في استراتيجيات التدريس بالكفايات،الخبرات، الخبرات السابقة والخبرات اللا نوعين من

يقوم  لتصبح الكفايات: تعلم الفرد كيف يصنف، ثم كيف يعيد تصنيف المعلومات، وكيف
                                                           

 .37-34، ص 2005البيضاء، ، ترجمة الحسين سحبان، الدار الكفايات والسوسيو بنائية إطار نظري فيليب جونير،  1
 .48ص  ،2007، طوب بريس، الرباط، بيداغوجبا الكفايات من أجل الجودة في التربية والتعليم، محمد الراجي 2
 .48، ص المرجع نفسه 3
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المجرد ومن  وكيف يغير من المقولات إذا لزم الأمر، وكيف ينتقل من الواقع إلى صحتها،
 يعلم نفسه. المجرد إلى الواقع، وكيف ينظر إلى المشكلات من زاوية جديدة، وكيف

ذا نظرنا إلى هذه المراحل وبعد مضي أكثر من     سنة على تبني المقاربة بالكفايات  15وا 
نجد أنفسنا مازلنا لم نتخطى المرحلة الأولى، وما يزال التطبيق عندنا في مراحله الأولى 

التربوية لهذه النظرية كضرورة الاستفادة  يء)مرحلة الحبو(. فإذا أخذنا بعين الاعتبار المباد
من أخطاء المتعلمين في بناء المواقف التعليمية التعلمية حتى يتجاوز المعلم جوانب الضعف 

الظروف لهذه المقاربة ولا المناخ  نهيئوتتاح الفرص للتفاعل بين المتعلم والمحيط، فإننا لم 
 .الذي تطبق فيه

 :ءةالكفا مكونات .3.1.3
مجال التربية يرتبط بتصور تربوي جديد غايته التحسين  الكفاية لفظ حديث التداول في    
وتجعل جودة فاعلية المعلمين والمتعلمين، فهي تقترح تعلما اندماجيا لا يمكن أن يجزأ،  من
المعارف المدرسية لدى التلميذ أدوات للتفكير كما تجعله يتعلم الملاحظة والتصور  من

يل باستغلال معارفه في حل ما يصادفه من مشكلات وتساعده في إنتاج والتحل والتواصل
أنماط مختلفة، وتكون ممارسة هذه الأنشطة السابقة الذكر في وضعيات  النصوص وفق

)لا يمكن تعلم السباحة  أمبدحياته لأن هذه المقاربة تعتمد على  يمختلفة وفي جميع مناح
 1(.خارج حوض السباحة

مفاهيم بالمفهوم وتداخلت معه بحيث لا يمكن تصور وجود كفاية  وقد ارتبطت عدة    
 :بمعزل عن هذه المقومات وهي

مرتبطة باستعمال المجال الحركي والمعرفي  فالمهارة إذاً وسيلة تعلم : Habilitéالمهارة  -
ظهر فيه التحكم والبراعة. فهي يوالوجداني، و تكتسب المهارة عندما يقوم الإنسان بنشاط 

   2 .غاية التعلم لأنها تتضمن عددا من القدرات تسمح للمتعلم بالإنجاز وفي وقت قصير
بالنجاح في النشاط الجسماني أو هي استعداد مكتسب يسمح للفرد : Capacité  القدرة -

 3ن تكون فطرية تنمى من خلال الخبرة.ا المهني كما يمكن

                                                           
 .14ص ، 2005، 17المركز الوطني للوثائق التربوية، العدد ، مقاربة الكفاءات كمال رأس العين،و  مختار مراح 1
 .130ص  ،2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الكفاءة مفاهيم ونظريات، بوكرمة اغلال فاطمة الزهراء 2
 130، ص المرجع نفسه  3
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 هو" القدرة الممكنة أو الأداء المتوقع، والاستعداد كالأداء كامن وهو Aptitude:ستعدادالإ -
يمكن أن يكون للفرد استعداد لغوي جيد كالقدرة على مخاطبة  نجاح كل نشاط...

 1.الجمهور..."
الإنجاز من أهم المفاهيم التي ارتبطت بالكفاية،   Performance:أو الإنجازالأداء  -

بيداغوجيا يضاف إليه وصف الوضعية التي سيكون فيها السلوك النهائي فيعتبر هدفا 
 2.الإنجاز هو مؤشر القدرة والاستعداد ملاحظا . بمعنى أن

قدرة، وتكون هذه الأخيرة مشروطة بالاستعداد  القيام به يعتبرإذا كان ما يستطيع الفرد    
فإن الإنجاز هو ما يمكن للفرد أن يقوم به آنياً وهكذا يقترن الإنجاز بمفهومي الاستعداد 

  .والقدرة
نستخلص أن الكفاءة هي مجموعة المعارف الفعلية والسلوكية التي توظف في أداء نشاط     

وبهذا تكون ذات مستوى أعلى من المهارات والمعارف التي تعد من أهم ما بشكل فعال، 
وتظهر الكفاءة في قدرة الفرد  .مكوناتها، لأنه لا يمكن أن نتصور كفاءة دون مهارة أو معرفة

نجاز قابل للملاحظة  على القيام بعمل ما نتيجة عملية تعليمية وتظهر في شكل سلوك وا 
ييم، حينها يمكن القول أن هذا الفرد ذا كفاءة أو لا، لأن والقياس، يخضع هذا السلوك للتق

الكفاءة تتحقق نتيجة تسخير الموارد والإمكانات التي يمتلكها المتعلم من معارف ومعارف 
فعلية ومعارف سلوكية. فإذا أخذنا اللغة الفرنسية كمثال، فإن المعارف تتمثل في التحكم في 

تحدث بها، وأما المعارف الفعلية فتظهر في صوغ الأسئلة زمام اللغة الفرنسية والقدرة على ال
والقدرة على الإجابة وحسن توظيف زمن الأفعال واستعمال علامات الترقيم إلى جانب 
. الاستعمال السليم للتراكيب النحوية والصيغ الصرفية والرسم الصحيح لقواعد الإملاء وغيرها

 .ة والخط وحسن التنظيم في عرض الأفكاروأما المعارف السلوكية فتظهر في وضوح الكتاب
سلوكي  وقطبنفس حركية(  وجدانية، تتكون من قطب باطني )مكونات معرفية، فالأفكار
 3سلوك الاقبال او الاحجام على التعلم، سلوك حركي(. شفهي أو كتابي، سلوك)ملاحظ 

 
 

                                                           
 .132بوكرمة اغلال فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  1
 .134المرجع نفسه، ص  2
 .100المرجع نفسه، ص 3
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 :مميزات الكفاءة .4.1.3
للحديث عن الكفاءة لابد من تحديد السياق الذي نه أبمعنى  :الكفاءة لا تعزل عن سياقها -

أصبحت مجبورة على إقامة علاقات مع المجتمع وأكثر من  تطبق فيه، أي أن المدرسة اليوم
فهم متطلباته والاستجابة لها بتكوين المتعلمين  ذلك مصرة لتحديد نوع العلاقة من خلال

كسابهم القدرات والكفاءات اللازمة والمطلوبة وهنا بد أن تجيب من خلال برامجها لا وا 
ستراتيجياتها البيداغوجية على التساؤلات التالية ما هي المعارف التي يحتاجها  :وأهدافها وا 

والتي  المتعلمأن يكتسبها  لمطالب المجتمع؟ ما هي الكفاءات التي يجب الشباب للاستجابة
وما يرجى من  ؟مستقبلا سيواجهونهاتمكنه من مواجهة مختلف الوضعيات والمواقف التي 

لا  الأنظمة التربوية في العالم هو منح التعليم معنى ودلالة وفائدة، هذه الدلالة وهذه الفائدة
ليها، ولهذا كان ربط  تظهر إلا بالنظر لسياق معين وظروف معينة ينبغي الانطلاق منها وا 

 1.والتعليمبسياقها مبدأ منظما للتكوين  الكفاءة
إن النتيجة النهائية التي يسعى إليها كل معلم  :الكفاءة هي نتيجة سيرورة عملية التعلم -

ومواقفه ومهاراته بشكل مرضي في إطار  هي تمكين التلميذ من التحكم في معلوماته
، لذلك تنتهي إلى اكتساب كفاءة المتطلبات العادية لمحيطه، علما بأنه ليس كل سيرورة تعلم

يحقق كفاءة يعتمد أساسا على الممارسة والتطبيق )التعلم الذاتي( وتدريب التعلم الذي  فان
المدرسة  في مقال عنوانه " فليب بيرنومختلفة، يقول  على تجديد المعلومات في وضعيات

فلماذا تريدون أن  نحن نتعلم المشي بالمشي والرقص بالرقص يقول "هدفها الكفاءاتالتي تست
 والملاحظة والتصور والتواصل والتحليل بغير ممارسة هذه الأنشطة فيتتعلم التفكير 

وضعيات متنوعة قدر الإمكان حتى تبقى الكفاءة مرتبطة بنمط وحيد من السياقات ويؤكد 
تحويل المعارف على كفاءات جعلها صالحة للاستعمال في كل وضعيات الحياة في  على أن

 2العمل وخارجه.

                                                           
تقييم مدى تحقيق المقاربة بالكفاءات لأهداف المناهج الجديدة في إطار الإصلاحات التربوية حسب معلمي وسيلة قرايرية حرقاس،  1

كلية ، رسالة دكتوراه علوم في علم النفس التربوي،  ميدانية بالمقاطعات التربوية بولاية ڤالمة المرحلة الابتدائية  دراسة و مفتشي
 .152، ص 2009/2010العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية ، قسم علم النفس و علوم التربية، جامعة منتوري بقسنطينة، 

 .153، ص المرجع نفسه 2
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الكفاءة كنتيجة أو هدف تحقق في نهاية مرحلة تعليمية، فترة تكوينية إن  :الكفاءة نهائية -
 .هي بذلك تعبر عن نتائج بعيدة المدى نسبيا أو نهاية سنة دراسية،

ليست مجرد معلومات تكتسب ولا مجرد معرفة أو  إن الكفاءات :الكفاءة كلية واندماجية -
بيرنو  يعني أننا صرنا أكفاء كما يقولالمعارف أو القدرات لا  مجرد حسن أداء. أن تكتسب

المحاسبة مثلا، دون معرفة تطبيقاتها في الوقت المناسب،  قد تستطيع الإلمام بقواعد وتقنيات
 ومع ذلك لا نعرف كيف تحرر عقدا من العقود. وقد تستطيع الإلمام بالقانون التجاري كله،

إنتاجها، ينبغي تدريبه على تجنيد نظام  وحتى ينتقل التلميذ من نظام استهلاك المعارف إلى
مشاريع متعددة التخصصات  مكتسباته وتحويلها في ملقى معارف كثيرة تكون على شكل

مشاريع أو اتخاذ  )المواد(، لتصبح معلوماته ومهاراته وقدراته موارد لحل مشاكل أو تحقيق
ارستها ممي قرارات داخل المدرسة وخارجها والتكيف مع مختلف الوضعيات والتحكم ف

فهي بذلك تدمج كل التعليمات من مختلف المجالات:  الاجتماعية، المهنية والتعليمية.
في كل هذه المجالات دون أن تدير ظهرها  حركي، وتجندها أيضا المعرفي الوجداني والحس

 1.جزئية للمعلومات كعناصر
تتميز الكفاءة أيضا، بأنها يمكن أن تخضع لعملية التقويم من  التقويم:الكفاءة قابلة  -

والمؤشرات )مؤشرات الكفاءة(، وتقويم الكفاءة لا يتم بشكل  القابلة للملاحظة السلوكياتخلال 
على عملية تخصيص، تحديد الكفاءات أو الكفاءة المستهدفة، تحديد  اعتباطي، بل يتأسس

موضوعيا ودقيقا في تجسيد مستوى الإتقان والتحكم التقويم  معاملها وحدودها بحيث يكون 
كذلك من حيث سرعة الإنجاز  تقويم الكفاءة ويمكن، ونوعية النتيجة المحصل عليها

 2والاستقلالية وبغض النظر عن ناتج العملية.

الوضعية هي مشكل يشبه : (السياق التطبيقي للمقاربة بالكفاءات) الوضعيات .5.1.3
ن تكون دالة أ التعلم عليهافي و تعقيدا،  وقد تفوقهاالمشاكل التي يصادفها التلميذ في الحياة 

نها ليست سوى التقاء عدد من العوائق في أأي  3و تقويمها،أبالنسبة للتلميذ لممارسة كفاية 
معينة حيث تقع مهمة التلميذ فيها على تشغيل معارفه المفاهيمية  وظروفشروط  إطار

                                                           
 .164-163المرجع السابق، ص ، وسيلة قرايرية حرقاس 1
 .22-21حاجي، المرجع السابق، ص فريد 2
 .76الحسن اللحية، المرجع السابق، ص  3
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السوسيوبنائي للوضعية  وينبني النموذج ،عليها والبرهنةالضرورية لبلورة الكفاية  والمنهجية
 1انطلاقا من ثلاثة ابعاد أساسية: فيليب جونيرحسب 

 قبل الذات العارفة. وبنائها منالبعد البنائي وهو سيرورة تملك المعارف  -
 البعد التفاعلي لهذه السيرورة نفسها، حيث تتفاعل مع موضوع معارفها المراد تعلمها. -
بمعارف  وتتعلقالبعد السوسيولوجي للمعارف والتعلمات مادامت تتم في سياق مدرسي،  -

 مرموزة من قبل جماعة اجتماعية معينة.
ن المعارف أن مركزيا في التعلم من منظور سوسيوبنائي كون إذويعد مفهوم الوضعية    

 المترتبة عليها لا تتحدد الا تبعا لهذه الوضعيات. والكفاياتتتوطن في سياق اجتماعي 

ففي المقاربة بالكفاءات، تمكّن الوضعية التعّلمية التلميذ من تجنيد المضامين والمسارات    
ما أة التي كانت أساس بناء الكفاءات المقصودة. المكتسبة من أجل حلّ الوضعيات المشكل

الوضعيات مجموعة من  ويقصد بعائلة .ضبط هذا التعّلم، فإّنه يكون بتقييم تكويني مندمج
 2.الوضعيات لها نفس درجة التعّقد، وترتبط كّلها بنفس الكفاءات

 :الكفاءات ومقاربةالفارقة  ا. البيداغوجي6.1.3
 لقد أصبح من باب التسليم، بأن التلاميذ يختلفون فيما بينهم على مستوى الاستعدادات   

، وأن هذه الفروق ومهما كانت أسبابها، ةوالحس حركيوالقدرات والأداءات الذهنية والوجدانية 
وقد سبق أن  ،نفسها كواقع، يجب التعامل معه والاعتراف به وتخصيص مكان له تفرض

خصائص التدريس بالكفاءات وأهدافه، تفريد التعليم على أساس أن التعليم  ذكرنا أنه من
مكانياته الذاتية بكل تفاصيلها لميذ يتعلمفردي، أي أن كل ت ويواجه تحقيق  ،حسب قدراته وا 

التلاميذ مع كثرتهم داخل الصف الواحد. بما أنه لا  هذا الهدف، كثرة الفروق الفردية بين
النفس الفارقي، فإنه ينبغي استثمارها في  يمكن الاكتفاء بدراسة هذه الفروق من خلال علم

وفروقه على تحقيق الكفاءات  بمساعدة كل تلميذ حسب ملامحه وخصائصهعملية التعليم 
وأصبحت أساسا مهما من  وجودها الفارقةالمستهدفة. وفي هذا الإطار فرضت البيداغوجيا 

 .الأسس التي يرتكز عليها التدريس بالكفاءات

                                                           
 .95-94فيليب جونير، المرجع السابق، ص 1
 .23المرجع السابق، ص  ،حسن اللحية 2
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علاقة ن المقاربة الجديدة )المقاربة بالكفاءات(، تقتضي تصميم وضعيات تعلم ذات إ   
مام تعلم أن تنعدم أبالسياق الاجتماعي للمتعلم، غير انه في بيئتنا المحلية تكاد هذه الفرصة 

لا في بعض الأوساط إاللغات الأجنبية كاللغة الفرنسية التي لا تجد فرصا لاستعمالها 
سرية تتحدث اللغة الفرنسية كلغة أما بالنسبة للمتعلمين الذين يحيون في بيئات أسرية، الأ

نهم يجدونها ضرورة اجتماعية، ومبررات تعلمها حقيقية غير مصطنعة، ويصبح إثانية ف
تصميم وضعية التعلم في الصف الدراسي كامتداد للسياق الاجتماعي واحتياجات المتعلم 

:" ان يزداد المتعلمون اندماجا في الوضعيات   Littlewoodليتلوودالحياتية حيث يتوقع 
 1و بما يعايشونه بالفعل في الحياة".أو الشلة، أذات العلاقة بالتفاعلات الصفية، 

توضيحه لدافعية المتعلم تجاه تعلم اللغة الأجنبية في  في  Pinterبنترو هو ما أكده  
نها تتوقف على وضعية اللغة في السياق الاجتماعي للمتعلم ذاته أوضعيات القسم ، حيث 

اتجاه الأبناء  ابوين للغة يرفع أيضوانتشار اللغة فيه، والمستعمر والاتجاه نحوه، واتقان الأ
 2نحوها و نحو المدرس.

 رغم كل الإيجابيات التي ت التي طرحها نظام التعليم بالكفايات:بعض الإشكالا .6.1
من رصدناها يسوقها لها أنصار المقاربة بالكفايات إلا أن هناك العديد من الإشكاليات التي 

الدراسات الاكاديمية التي تتناول موضوع المقاربة بالكفاءات في الجزائر من نتائج بعض 
تواجهها سواء على صعيد  والصعوبات التيخلال تقييم هذه التجربة وتحديد التحديات 
 التخطيط او التنفيذ، من هذه الإشكاليات نذكر:

من  رة عامة أشملمسألة التعليم والتعّلم بصو : فقطليس لاكتساب مهارات  مالتعلي .1.6.1
 1962أن نختزلها في مجرد تعليم كفايات، فطبيعة المشاريع التعليمية التي كرست منذ 

 أغفلت اعتبارا مهما وهو تنمية المجتمع والإنسان وتبنت مفهوما للتعليم لا يخرج عن كونه
ان تعليم الكفايات  .وسيلة لتطويع المتعلمين ومزيد ترسيخ تبعية مجتمعنا على كل الأصعدة

الأنظمة السابقة  جاء لإصلاحويدعي واضعوه أنه  2003/2004الذي بدا العمل به منذ
تعليم الكفايات القائم على  نلأ نفسه،ولتجاوزها ما هو في الحقيقة إلا مواصلة في النهج 

                                                           
 .27ص ،المرجع السابقخواجة بن عمر فقيه،  1

 .28، صالمرجع نفسه 2



 
 

 
 

345 

 الفعل البيداغوجي، إعادة انتاج للتباين في المستوى اللغوي بين التلاميذ         الخامس لـــــالفص

التعليم لتحقيق الهيمنة على  مقولة "معارف أقل ومهارات أكثر" هو تجسيم ملموس لعولمة
فتتجسد هذه العولمة في جانب هام منها في الانفتاح  1ا،حاضر ومستقبل مجتمعنا وبلادن

 .يةالمبالغ فيه على اللغات الأجنبية على حساب لغة الهو 

الجوهر  : إن مسألة من يضبط الكفاءة، موضوع يطرح فيلة ضبط الكفاءاتأمس .2.6.1
التعليم وغاياته( وهي مسألة تثير بشدة الأسئلة مشكلة المحتويات والغايات )محتويات برامج 

صياغة فكر  التالية: هل يحق لطرف واحد أن يحدد ماذا نتعلم؟ ولماذا نتعلم؟ وبالتالي
 2وشخصية المتعلمين.

نسان مجتمعنا أمءامقاييس تحديد الكفا - مجتمعات  ت: هل مرجعيتنا في ذلك مجتمعنا وا 
نسان آخر غير إنسان مجتمعنا؟ ارتباطا بواقع مجتمعنا هل نحن بالفعل في حاجة  أخرى وا 

ومعارف أقل أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد نقل لمشاريع وقع  إلى تعلم مهارات أكثر
مهارات  هل بالفعل أصبح مجتمعنا اليوم مجتمع معرفة حتى يكون تعليمنا من أجل  إملاؤها؟

الأسئلة لا شك ستجعلنا أكثر قناعة بضرورة إن الإجابة على هذه  أكثر ومعارف أقل؟
النظام من التعليم لأنه في تعارض مع ما تطمح إليه الأغلبية في ميدان التربية  مراجعة هذا
 3.كل رهاناتها على التحكم بمصيرها دتحديدا ض لا بل موجه

 مشكلة الوسائل في مدارسنا مشكلة مزمنة وقد أثرت سلبا على مشكلة الوسائل: .3.6.1
 عملية التعّلم في كل الفترات السابقة وقد ازداد تأثيرها هذا في السنوات الأخيرة باقتصار
 الدولة وفي نطاق تنفيذ تعليم الكفايات على الجانب البيداغوجي وا همال ما يتطلبه المشروع

  .من تمويل

نظام الكفاءات على تحري التباينات  وقصور داخل الفصل الواحد مشكلة الفوارق . 4.6.1
الفصل الواحد أحد أهم الإشكاليات التي  تعتبر مشكلة الفوارق بين التلاميذ داخل :الاجتماعية

                                                           
قراءة في كتاب العلوم  :الثانوية دور المقاربة بالكفايات في تثبيت الملكة اللغوية لدى طلبة المرحلةبوخنوفة، نور الدين   1

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللسانيات التطبيقية، كلية الآداب واللغات، جامعة من التعليم الثانوي  الإسلامية للسنة الثالثة
 .66، ص 2011-2010الحاج لخضر، باتنة، 

 .68، صالمرجع نفسه  2
 نفس الصفحة.المرجع نفسه،   3
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هو عميق التناقض بين الشعارات حول  طرحها نظام تعليم الكفايات وأظهرت إلى أي مدى
   1.مدارسنا نجاح منظومة تعليم الكفايات وحقيقة الأوضاع في

عن الاصطفاء التقني  بورديو سابقا من خلال حديث ليهاإ ناوهي ملاحظة نوه   
الوظيفة الاجتماعية التي تقضي ين يعمل نسق التعليم على تورية أوالاصطفاء الاجتماعي، 

بشرعنة التباينات الطبقية وراء وظيفته التقنية التي تقضي بإنتاج كفاءات بقدر ما لا يستطيع 
ين تنجح المجتمعات الحديثة في أق الشغل غير القابل للانضغاط، تجاهل مستلزمات سو 

فراد مؤهلين ومتكيفين مع حاجات طلبات الاقتصاد، وهو ما أالحصول من المدرسة على 
كثر مما هي أباستقلالية نسق التعليم المفترضة حيث تصبح هذه الاستقلالية شكلية يمس 

الكفاءة التقنية التي تتطلبها ممارسة المهن، الشيء واقعية بسبب الرفع من الحد الأدنى من 
 أالذي يزيد من الفجوة بين الكفاءة التقنية التي يضمنها الامتحان والميزة الاجتماعية التي يكاف

 2.ثر الاشهاد"أعبر ما يسمى بـ"بها نسق التعليم 
، وذلك كنوقراطيةن نسق التعليم مطابق لقيم الأيديولوجيا التأ بورديووفي نفس السياق يرى   

ندرة اجتماعية مستقلة نسبيا  ،على اكساب الندرة المدرسية التي ينتجها عبر الشهادةلقدرته 
فهم ي  ليه الشهادة شرعيا، وهو ما إعن الندرة التقنية للكفاءات التي يلزمها المركز الذي تفضي 

لى مستلزمات الشغل، وتخلق إن المدرسة تمارس انتقاء بين الكفاءات التقنية بالرجوع أمنه 
نها تمتلك ألى بنية العلاقات التي تسهم هي في تأبيدها، بمعنى إميزات اجتماعية بالرجوع 

حيث يحدد نمط هذه الكفاءات  ن ذاته وظيفتين: وظيفة انتاج تقنية للكفاءات واشهادهافي الآ
، ووظيفة اجتماعية تقضي بحفظ الامتيازات لى الثقافة الجديرة بالاكتسابإبانتمائها 
ن المجتمعات الحديثة تمد نسق التعليم بفرص إلى القول:" إ رديوو بـوهنا يذهب  3،وتصديقها

لى امتيازات مدرسية هي ذاتها إمضاعفة لممارسة سلطته على تبديل الامتيازات الاجتماعية 
ن المجتمعات تتيح لنسق لى امتيازات اجتماعية، ذلك لأإالأولى  ن تعاد سيرتهاأقابلة على 

تقنية  ةما قبلينها ضرورات أى التعليم تقديم مقدمات مدرسية، هي اجتماعية ضمنيا، عل
 4لممارسة مهنة ما".

                                                           
 .84المرجع السابق، ص العربي اسليماني،  1
  .311بيير بورديو وجان كلود باسرون، المرجع السابق، ص 2
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دور المقاربة بالكفايات في تثبيت  "ـالموسومة ب نور الدين بخنوفةلى دراسة إوهنا نعود   
" والتي يتساءل فيها عن مقاييس تحديد الكفايات، الثانوية الملكة اللغوية لدى طلبة المرحلة

تساؤلا حول م بواقع مجتمعات أخرى، لنضيف أهي مقاييس مرتبطة بواقع المجتمع الجزائري أ 
، المتعلمين من مختلف والفئات السوسيومهنية المطلوبة لحاجياتمدى استجابة هذه الكفاءات 

هل تراعي التركيبة البنيوية العامة للمجتمع الجزائري من حيث العامل الاقتصادي 
 والمادية والبيئية لكل الخصوصيات الثقافيةوالاجتماعي والثقافي واللغوي؟ هل يراعى فيها 

هل حددت منهاج اللغة الفرنسية،  واللغوية فيالكفاءات التواصلية مثالا عن  لنأخذ منطقة؟
 للمجتمع الجزائري باختلاف مناطقه؟ سات سوسيولغوية بناء على درا

 ون من مجموعة من التلاميذكن المعلوم أنه ولتطبيق تعليم الكفايات في فصل مفم   
اجتماعية مختلفة لابد من أن  لاستعدادات والميولات والدافعية ومنحدرين من أوساطا ةمتفاوت

لابد أن تتوجه في نفس الوقت  وعليه فعملية التعليم ،يراعى في تعليمهم مجمل هذه الفروقات
متعّلم أو مجموعة متعّلمين وذلك  إلى هذا الكم المختلف من القدرات مع مراعاة حاجيات كل
المخصص لها ومن حيث التقويم  من حيث الوضعيات المقترحة للتعلم ومن حيث الزمن

تعلمات فردية أو على تعلمات داخل إن هذا النوع من التعلم القائم على  .والتدريب والدعم
والذي يتطلبه تعليم الكفايات ومبدأ تكافؤ الفرص ودمقرطة التعليم يفترض توفر  مجموعات
 جالتعليمية الضرورية والتمويل اللازم والفضاءات المناسبة، إضافة إلى مرونة البرام الوسائل

 الأولسب بوصفه المسؤول والزمن المدرسي مع حرية كاملة للمعّلم في أخذ القرار المنا
 .على هذا النوع من التعليم بيداغوجيا

ينتقل  الّتعليم الفارقي بشعار تلفيقي هو بيداغوجيا النجاح بحيث أصبح المتعلمعوض  لقد   
قاعدة  نه من الارتقاء بل علىكآليا من درجة إلى أخرى ليس على قاعدة تحقيق تعلمات تم

على  الاهتمام عموما بالمستوى لأنه أصبح ينظر إلى المتعلم لاإزاحة إلى الأعلى دون 
الارتقاء  اعتبار مستواه وتملكاته بل على اعتبار أنه كلفة مادية وبالتالي أصبح النجاح أي

 .الآلي أحد الشروط الضامنة لتجنب كلفة أكبر
 الكفايات أرسى منظومة تقييم تلفيقيه تقوم على مقولة "النجاح قاعدة متعلي .5.6.1
في  في الواقع إلى ما يسمى بالارتقاء الآلي الذي تسببشعار ت رجم وهو  :استثناء" والرسوب

تعليم  نأإلى تدني المستوى كما  دىتراجع الدافعية لدى المتعلمين للتعّلم والاجتهاد للنجاح وأ
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أبنائها في العشر  ة التعليم فالأسرة أصبحت تتكبد نفقات كبيرة لتعليمالكفايات ضرب مجاني
تعليم الكفايات عمق من  .سنوات الأخيرة، وهو عبء ظل يكبر ويتضخم من سنة إلى أخرى 

الأسر الميسورة ويمكن التدليل على  واقع عدم التساوي في الحظوظ بين أبناء الفقراء وأبناء
تعليمهم الإعدادي أو الثانوي أو  الغالبة من الذين لا يتمكنون من إنهاءذلك بأن النسبة 

الذي يرغبون فيه بحكم مقاييس  الجامعي أو من الذين لا يتمكنون من الالتحاق بالتعليم
التوجيه الجامعي أو من الذين يعززون صفوف العاطلين من أصحاب الشهادات هم من 

 1.أبناء الأسر الفقيرة
 المنهاج  .2.3

 :المنهاج مفهوم 1.2.3. 
يسلكها  والطريق التي" Course" الخيل وتعني سباقاغريقي  أصلها: المنهاج لفظة لغة  

النحو، البلاغة، المنطق،  السبعة:في التربية مرتبطا بالفنون اليونان المنهج  وقد وظفالفرد، 
 2.والموسيقىالحساب، الهندسة، الفلك 

قبل تحديد مفهوم المنهاج الدراسي، يجدر بنا التمييز أولا بين مفهومين متداخلين  :صطلاحاا
حيث عادة ما تترجم  ،La méthodeوالمنهج  Curriculumفيما بينهما هما: المنهاج 
يجمعهما، فيستخدم لفظ المنهج للدلالة  ولفظ واحدلى دلالة واحدة إالكلمتان في اللغة العربية 
و أ ومجموع المراحلن كلمة منهج تعني الطريقة العلمية في البحث أعلى المعنيين، في حين 

لى إو أتعليمي  كلمة منهاج فهي ترمز الى سياق ما. أماالخطوات المتبعة في دراسة ظاهرة 
 3في مؤسسة تعليمية. والنشاطات والمواد المدرسيةبرنامج دراسي متكامل من الفعاليات 

كثر شمولا وعمقا من أويأخذ المنهاج الدراسي العام صورة مخطط للعمل التربوي يكون     
ذ يتضمن المقررات والكتب والغايات التربوية، ويشمل أنشطة التعليم إالمقررات التعليمية، 

  D’hainaut  دينيووالتعلم التي يتطلبها العمل التربوي في المؤسسات المدرسية  فيصفه 
نه لا يتضمن فقط أبتخطيط العمل البيداغوجي الأكثر اتساعا من المقرر التعليمي، حيث 

لتعلم، وكذلك الكيفية التي يتم بها ابية وأنشطة التعليم و مقررات المواد، بل أيضا غايات التر 
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العرب، منشورات اتحاد  ،الخفية والمناهجرأسمالية المدرسة في عالم متغير: الوظيفة الاستلابية للعنف الرمزي سعد وطفة، أعلي  3

 .106 ، ص2011



 
 

 
 

349 

 الفعل البيداغوجي، إعادة انتاج للتباين في المستوى اللغوي بين التلاميذ         الخامس لـــــالفص

ووفقا لهذا التصور العام للمنهاج فانه يشمل كل ما يدور في المدرسة،  1،تقييم التعليم والتعلم
وهو يتضمن في الوقت نفسه مختلف المناهج الفرعية في المؤسسة المدرسية مثل : المناهج 

  2والرسمية والخفية والعملية.المكتوبة والصريحة 

 الخفي من المنهاج الدراسي الى المنهاج  2.2.3.
المدرسية مهما حاولنا التحكم فيها أو ضبطها بخطط وتحديد مساراتها بمناهج إن التربية    

مدروسة، فإن العارفين بعملية الاستثمار التعليمي يدركون جيدا أن العلبة السوداء في العملية 
سميت بهذا الاسم لأنها تشمل العديد من التفاعلات ما هو محدد ما هو غير  الاستثمارية،

غير متوقع. وهنا بدأ الحديث عن نوع جديد من الأهداف  محدد، ما هو متوقع ما هو
يخطط له أي غير الرسمي أو المنهاج الخفي كما  والمناهج التربوية ألا وهو المنهاج الذي لا

سرار أفي تحليله للأنظمة التربوية القائمة عن  اميل دوركايمفقد كشف  .هيحلو للبعض تسميت
فلسفات تربوية مضمرة في  حضورعن  وبرهنوخفايا الأنظمة التربوية القائمة في عصره، 

صورة مفاهيم وتصورات خفية تقوم بتوجيه الفعالية التربوية في المؤسسات التعليمية، تكرهنا 
  3الوسط الذي نعيش فيه. إطارة السائدة في على اتباع القواعد التربوي

في   Hidden curriculumجل تعريف المنهاج الخفي أمن  تعريف المنهاج الخفي: -
حدهما خفي مستتر أالباحثون الى تقسيم المنهاج المدرسي العام الى شقين:  أالمدرسة يلج
نه كل أالمنهاج الخفي بخر معلن صريح وظاهر، ووفقا لهذا التقسيم يعرف ومضمر، والآ

ية إضافة تربوية أن أو نشاط تربوي غير مقصود يتم في الوسط المدرسي، وهذا يعني أفعل 
في حين  4،ن تنسب الى المنهاج الخفيأو غير مقصودة يمكن أو تلقائية مقصودة أمحسوبة 

فالمنهج الرسمي هو المنهج المعلن والأهداف المحددة والظاهرة والمتمثل في الوثيقة  نأ
من قبل هيئة أو جهة مخولة بإعداده، يطبقها في أثناء تدريسه في فترة زمنية محددة  المكتوبة

 5.ووفق نظام معين
                                                           

، المرجع المنهل التربوي: معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجيةعبد الكريم غريب،  1
 .234السابق، ص

 .32المرجع السابق، ص  الصامتة في المدرسة قراءة أيديولوجية في الوظيفة الطبقية للمنهاج الخفي، علي اسعد وطفة، الرسائل 2
 .17-16المرجع نفسه، ص 3
 .34-33المرجع نفسه، ص  4
 .45، ص1998، دار عامر للطباعة والنشر، مصر، علم المناهج الأسس والتنظيمات في ضوء الموديولاتمحمد السيد علي،  5
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المنهج ، لا يدرسوتستعمل للإشارة الى هذا المنهاج، تسميات أخرى مثل المنهاج الذي    
واحدا ن نسوق أويمكن  1و الكامن.أ غير المقرر، المنهاج الباطن، المنهاج غير المقصود

ن التعريفات الكلاسيكية للمنهاج الخفي التي تراه مجرد اضافات في الفعاليات التربوية داخل م
والقيم نه:" يتكون من السلوك أالذي يرى  سعد وطفةأعلي تعريف هو ، المؤسسة المدرسية

 2".والمدرسة من غير تخطيط والمعاني التي تدرس للطلبة بواسطة المدرس
 ومستترحدهما خفي أووفقا لهذ التعريف يؤكد الباحث وجود نظامين في المدرسة،     

ذا كانت وظيفة الأول نقل المعلومات ا  والثاني واضح وصريح، ولكل منهما وظيفة محددة، و 
الرسائل الصامتة لمنظومة الأفعال  أالنظام الخفي يعتمد على مبدن إبالدرجة الأولى، ف

لى بناء روح الاستكانة والخضوع عند التلاميذ لمعايير الوجود إالمدرسية، والتي تسعى 
 3.وطبقيالاجتماعي السائد، لما ينطوي عليه هذا الوجود من تمايز اجتماعي 

ن اغلب تعريفات المنهاج الخفي تنطوي على مغالطة منهجية تتمثل في أ والملاحظ   
لى منهاج غير رسمي وغير مقصود، في حين المنهاج غير إاختزال مفهوم المنهاج الخفي 

ن التعلم غير المقصود موجود منذ أذلك  ،ليس منهاجا خفيا بالمعنى الدقيق للكلمةالمقصود 
لكنها مؤثرة وفاعلة في الحياة التربوية، فمعظم ما يتم القدم ويعد طريقة تربوية غير موجهة 

 و التفاعلي.أفي الحياة يكون عن طريق التعلم غير القصدي  هتعلم
 الفعل التربوي، يقتضي التمييز بداية بين منهجين ومضمر فين البحث عما هو خفي إ   

مقدمة أساسية لفهم جوانب نهما يشكلان الشكلي، لأ والمنهاجأساسيين هما: المنهاج الحقيقي 
المنهاج الخفي، فالمنهاج الخفي يمثل النتائج التربوية غير المتوقعة الناجمة عن التطبيق، 

المتوقعة في  والمنهاج الحقيقي يتمثل في المنهاج المتحقق عمليا ويسمى بالنواتج غير
لذي يتم اعداده المنهاج الرسمي، بينما يعنى بالمنهاج الشكلي، المنهاج النظري المرغوب ا

 4بصورة مسبقة.

                                                           
، المرجع المنهل التربوي: معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهيم البيداغوجية والديالكتيكية والسيكولوجيةعبد الكريم غريب،  1

 .238السابق، ص 
سابق، ص المرجع ال، الخفية والمناهجالمدرسة في عالم متغير: الوظيفة الاستلابية للعنف الرمزي  رأسماليةعلي اسعد وطفة،  2

111. 
 .112، ص المرجع نفسه 3
 .38سابق، ص المرجع ال ،الرسائل الصامتة في المدرسة قراءة أيديولوجية في الوظيفة الطبقية للمنهاج الخفيعلي اسعد وطفة،  4
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تضعه المؤسسة ملته ضرورة وضع مسافة فاصلة بين التصور الذي أن هذا التمييز إ   
مر ينسحب كذلك على المنهاج مر، وهذا الأالتربوية والنتائج التي تحظى بها في نهاية الأ

دما نتحدث عن ننا عنأ، ذلك بيير بورديوالمرغوب والواقع التجريبي لهذا المنهاج كما يرى 
ن نميز بين المشروع التربوي في هذا الكتاب أميل" مثلا، يجب علينا إوهو " روسو كتاب 

يتعلق بطفل  روسووبين إمكانية تطبيقه في الواقع التربوي، فالمنهاج التربوي الذي صوره 
و برامج تربوية للمنهاج أميل، ومنه فان عملية تصميم نصوص إميل وعلى مقياس إواحد هو 

، تجعل من تجربة التلميذ الحية بياجيه وفقا لتصور يتعلق بتلميذ نموذجي متقارب مع نموذج
التصميمات النظرية والواقع في عملية بناء المنهاج مستبعدة كليا، وتولد عدة مفارقات بين 

 1.التربوي الحي

قصاء أبناء الفئات الاجتماعية إفعالية رمزية يكمن دوره الحيوي في  فالمنهج الخفي هو   
واليات الإخفاق، وتنمية شعور الدونية والقصور لديه، وعلى هذا الأساس يمكن آالهشة، عبر 

لى إربما يتعدى محتويات الدروس والمقررات مما تعلمه التلميذ في المدرسة  ران كثيأالقول 
عملية ترويض الطالب قيم ومعايير الطاعة والامتثال والقيمية والأيديولوجية السائدة في 

لى تحقيق المساواة بين إن المدرسة وفقا لمناهجها الخفية لا تهدف إوبذلك ف المجتمع،
 2اللاتكافؤ بينهم. ألى ترسيخ مبدإيذ، بل تهدف مالتلا

لى بناء مناهج يراعى فيها إظمة التربوية جاهدة ولتفادي هذا النوع من المناهج تسعى الأن   
، وبتفقد مجموعة الأسس الثقافية للمجتمعوالاجتماعية والنفسية و مجموعة من الأسس الفلسفية 

 3نجدها تتنوع بين:التي يقوم عليها النظام التربوي الجزائري 
وكذا تطلعاته حتى يتمكن اذ لا بد من مراعاة المجتمع ومشكلاته  الأساس الاجتماعي:-

 .وعاداتهالمجتمع وقيمه  مبادئالمتعلمون من ممارسة 

                                                           
، المرجع السابق، ص رأسمالية المدرسة في عالم متغير: الوظيفة الاستلابية للعنف الرمزي والمناهج الخفيةعلي اسعد وطفة،  1

114-115. 
، الأداء الأيديولوجي للمدرسة في منظور بيير بورديو: العنف الرمزي بوصفه ممارسة طبقية في المدرسةعلي أسعد وطفة،  2
 .71-70رجع السابق، ص الم

سند تكويني لفائدة ، النظام التربوي والمناهج التعليميةوزارة التربية الوطنية، المعهد الوطني لمستخدمي التربية وتحسين مستواهم،  3
 .136-135، المرجع السابق، ص المدارس الابتدائية مديري 
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لى مساعدة المتعلم على النمو الشامل إفالتربية تسعى في المقام الأول  ي:نفسالأساس ال-
لذي يراعي المتكامل من خلال ما تقدمه في مناهجها الدراسية، والمنهاج الجيد هو ا

 الفروق الفردية. ويدرك أهميةفي كل مرحلة عمرية  وخصائص النموالخصائص النفسية 
فالثقافة المحلية للمجتمع هي الأخرى لها دوره في توجيه المنهاج لاحتواء  الأساس الثقافي:-

 و مرفوضة.أتجنبه أخرى غير مرغوبة و خبرات ومعارف مقبولة اجتماعيا 
ان كل منهاج دراسي يجب ان يركز على فلسفة تربوية واضحة تعكس  الفلسفي:الأساس -

 بداية فلسفة المجتمع كونها هي التي تحدد التوجهات العامة للمنهاج.
نلتمس غياب اعتبارات الواقع السوسيولغوي لتدريس تجعلنا  الأسس،ن قراءة تحليلية لهذه إ  

سر الجزائرية من مختلف البنيات للغات في الأحيث واقع استخدام هذه ا الأجنبية مناللغات 
 .وتطلعاتهلا لمشكلات المجتمع العامة إالطبقية حيث لا يقيم الأساس الاجتماعي اعتبارات 

 المبادئ التي تُبنى عليها المناهج الدراسية 3.2.3.
وثيقتان  نذكر في الجزائر التي تحدد توجهات الكبرى للمناهج من الوثائق المؤطرة  
اللتان تحددان المبادئ المؤسسة لهذه  للمناهج والمرجعية العامةساسيتان: القانون التوجيهي أ

 1 فيما يلي: والتي نوجزهاالمناهج بما فيها منهاج اللغة الفرنسية 

مصدر لتوجيه المنظومة التربوية  وتنظيمها اوليمثل اختيار القيم  على المستوى القيمي:-ا
القيم التي تبنى عليها من و ، وطرائق التعلم واختيار المضامينالمنهاج  وغاياتها وكذا طبيعة

 المناهج: قيم الهوية وقيم التفتح والعالمية.
ذ توجد عدة كيفيات إ )المعارف المهيكلة للمادة(: على المستوى الابستيمولوجي -ب

 لتشكيل مادة من المواد الدراسية ومن بينها:
ففي الربط  ، Transdisciplinaireالتشارك الفوقي للموادالربط على التسلسل للمفاهيم و -

 التسلسلي للمفاهيم تبنى المادة على انها مفاهيم متعاقبة ترتبط ارتباطا خطيا وزمنيا، لكن هذا
 .التصور يتناقض ونمو المعارف الذي لا يتصف بالخطية بل بالحلزونية

 ين يكون الاهتمام بالكفاءات المشتركة بين عدة مواد.أالتشارك الفوقي للمواد  -
المقاربة النسقية على مستوى التصور والإنجاز سيضمن  نمنهجي: إالعلى المستوى  -جـ

 المنهاجية والانسجام )انسجام بين مناهج مختلف المراحل، تشارك فوقي للمواد بين الوحدة
                                                           

 .19-17سابق، صالمرجع ال الدليل المنهجي لإعداد المناهج،وزارة التربية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج،  1
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مناهج مختلف المواد، تطابق مضامين الكتب المدرسية مع المناهج، تطابق الممارسات 
 1البيداغوجية...(.التوجيهات  داخل القسم مع

هدف المقاربة المنهاجية هو جعل المناهج الدراسية  إن: مجالات التشارك الفوقي للمواد -
. )الأفقية(التضافر على الكفاءات العرضية  تتضافر نحو متلق واحد هو التلميذ. ويرتكز هذا

الوقت نفسه، أو بصورة  فيمواد عدة المواضيع العرضية أيضا يمكن أن تتناولها  لكن
تربط المقاربة المنهاجية بين البرامج  كما .المتداخلةمنفردة، أو بوساطة مشاريع المواد 
تشكّل مجالات المواد  ولا في المواد المتقاربة التيأبتكريس وحدة المعارف التي تتحّقق 

في خدمة  وجعلهاالعزلة عن البرامج المنفردة بكلّ مادة دراسية،  المتداخلة؛ وتسعى إلى فك
 المشروع التربوي الموحد، وتدعو إلى تشكيل تقاطعات أفقية بين برامج مختلف المواد، أو

، كما هو الحال في ميدان اللغات ن على الأقلّ على مستوى مجالات المواد التي ستتكو 
 2.والآداب

 على المستوى البيداغوجي -د
ن في إطار اجتماعي، لأ يتمبناء المعرفة أمر شخصي، إلّا أنّه  على الرغم من أن    

ساهم به الآخرون ي مماالسياق يأتي مما نفكّر و  الاجتماعي، ولأن مرتبطة بالوسط المعلومات
ويعتبر التيار البنيوي الاجتماعي امتدادا للبنيوية، ويركّز على التفاعلات  .التفاعلفي عملية 

المواجهة  أي على المسارات والتداخلات النفسية، ويوضح أن المعارف،الاجتماعية في بناء 
 هاتمواجبين التقترح نموذجا حلزونيا بتسلسل متناوب  كما أّنها وبين الأفراد هي مصدر النم

 3.ةفردية داخلية، وبناء نماذج معرفي

عمدت  ، فقدعملية التعلمل تفسيري  فلسفة التيار البنيوي الاجتماعي كأساس الجزائر اتخاذوب   
لى تبني المقاربة بالكفاءات كمقاربة متفرعة عن المنهج البنائي، وتعتمد إ 2003رسميا سنة 

مام وضعيات تمثل وضعيات أفعاله وردود افعاله أعلى منطق التعلم المتمركز حول المتعلم و 
 في حياته اليومية. حقيقية يعيشها المتعلم

                                                           
 .20المرجع السابق، ص الدليل المنهجي لإعداد المناهج،وزارة التربية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج،  1
    .21-20المرجع نفسه، ص 2
 .21المرجع نفسه، ص 3
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" في المرونة أمبد"توظيف الى المنظومة التربوية في الجزائر  وعلى هذا الأساس، تسعى   
من حتى يحدث تكاملا بين الغايات  ،اللغة الفرنسيةمن بينها اللغات، و جميع المواد و تعليم 

طارو تدريسها  الاجتماعي  والتباين الممارسة التعليمية المناسبة لوسط يتميز بالتعدد اللغوي  ا 
. نتساءل عن مدى استجابة طرق التدريس بالكفاءات، بما تقتضيه من  وهنا 1الثقافي

                                   علمين. تالمنهاج، للواقع الاجتماعي الثقافي اللغوي للم ومضمون وضعيات حقيقية، 

ن المادة الرابعة من إطار هذا الوسط اللغوي متعدد اللغات واللهجات، إالملاحظ  في و    
ولوية مادة ألم تحدد ،  2008جانفي  23 المؤرخ في 04/08  القانون التوجيهي للتربية رقم

جنبية بالنسبة لأخرى، ونقصد هنا اللغة الانجليزية، واكتفت بضرورة تمكين التلميذ من أ
حالت ذلك على النصوص أساسي، و جنبيتين عند نهاية التعليم الأأالتحكم في لغتين 

نه قد تم تأكيد  الموقف الواضح تجاه اللغة الفرنسية  أالتنظيمية الداخلية لوزارة التربية، مع 
ثناء القمة التاسعة للفرانكفونية أ في عدة مرات في خطابات رئيس الجمهورية حيث صرح 

 2.ن للغة الفرنسية الدور الايجابي في تطور وتفتح الشبابأببيروت 

ذ لا يقتصر مفهومها على إ، اللغات الأجنبيةفي تعلم التواصلية  كفاءةبالرغم من أهمية الو    
لى معرفة كيفية استعمال اللغة في السياق إنما يتجاوز ذلك ا  معرفة النسق اللغوي و 

لا إظل المقاربة بالكفاءات، لم يؤكد المناهج في  لإعدادن الدليل المنهجي ألا إ 3،الاجتماعي
يكتسب التلميذ على :" نهأ، حيث ينص الدليل على على اكتساب التلميذ للكفاءات اللغوية

تمكّنه  الابتدائي والثانوي عددا من الكفاءات المتعّلقة باللغة والتيمدى مساره الدراسي 
تدريجيا من الاستقلالية في العمل الفكري، والانتقال من الاستعمال المدرسي للغة إلى 

ويأخذ بذلك مسؤوليات أكثر في مساره التعّلمي. ومهما كان النشاط أو  الاستعمال الشخصي،
اللسانية( ينبغي أن تستخدم باستمرار، وأن ت قيم قبل كلّ )بل  ن الكفاءات اللغويةإالمادة ف

 4مات، وأن نولي لها عناية خاصة في إعداد كلّ حصيلة بيداغوجية دورية".لشيء في كلّ التع

                                                           
 .38ص ،سابقالمرجع ال الدليل المنهجي لإعداد المناهج،وزارة التربية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج،   1
 

2 Yasmina Cherrad Bencherfa et Derradji Yacine , Op, cit, p168. 
 .13، ص 2008البيضاء، ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار والتواصل التربوي والثقافي اللغة عمراني مصطفى وآخرون، 3
 .37-36ص سابق،المرجع ال الدليل المنهجي لإعداد المناهج،وزارة التربية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج،  4
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نه، وبعنوان الكفاءات العرضية المشتركة بين مختلف المواد، يصنف الدليل السابق أغير   
، ذات الطابع الفكري في مستوى واحد مع الكفاءات  ليالاتصاالذكر، الكفاءات ذات الطابع 

 1.ذات الطابع الشخصي والاجتماعيكفاءات والذات الطابع المنهجي الكفاءات 

وملامح تخرج التلميذ في  غايات تعليم اللغة الفرنسية في المنظومة التربوية .4.2.3
 نبيةجمجال اللغات الأ

 جنبية:أغايات تعليم اللغة الفرنسية كلغة  -أ
يحدد الدليل المنهجي لإعداد المناهج في الجزائر الغايات من تعليم اللغة الفرنسية    

والمتمثلة في تمكين التلميذ من اكتساب عددا من الكفاءات المتعلقة باللغة الفرنسية كلغة 
جنبية في مساره الدراسي، هذه الكفايات تعمل تدريجيا على تحقيق استقلاليته في العمل أ

لى الاستعمال الشخصي في الحياة اليومية. إقال من الاستعمال المدرسي للغة الفكري والانت
للغة الفرنسية ولباقي  والتواصلية ي المناهج الجديدة فالكفاءات اللغويةعدِّّ ومن منظور م  

خرى في كل التعلمات والمواد الدراسية، ن تقيم قبل كل الكفاءات الأأخرى، يجب اللغات الأ
ويمكن تلخيص غايات  2عداد كل حصيلة بيداغوجية دورية.إ خاصة في ن تولى لها عناية أو 

 3تدريس اللغة الفرنسية فيما يلي:
 تزويد التلميذ بكفاءة التواصل الشفوي والكتابي. -
ممارسة هذه اللغة للاطلاع المباشر على المعارف العلمية والتكنولوجية وعلى الفكر  -

 والثقافة العالميتين.
 اعتمادها كوسيلة تبادل وحوار بين الثقافات والحضارات. -
 ممارستها لمواجهة مستلزمات عولمة الاقتصاد والمستجدات التكنولوجية. -

 ملامح تخرج التلميذ من التعليم الاساسي في مجال اللغات الاجنبية -ب
التي بناها  ملمح التلميذ هو جميع المكتسبات التي تشمل المعارف والمهارات والسلوكيات   

نها تعد الحجر في العملية التعليمية لأ وهي مهمة، ومسيرته التعليميةطيلة حياته اليومية 
حدد الدليل المنهجي لإعداد وقد . لصناعة الكفايات والمادة الخامالأساس لبناء التعلمات 

                                                           
 .23ص  ،السابقمرجع ال الدليل المنهجي لإعداد المناهج،وزارة التربية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج،  1
 .36ص ،المرجع نفسه 2
 .48، صالمرجع نفسه 3
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ومنها الأجنبية ساسي في مجال اللغات المناهج ملامح تخرج التلميذ من مرحلة التعليم الأ
 1اللغة الفرنسية فيما يلي:

جنبية وتقبل الاختلاف والسعي للتعايش التفتح على العالم بإبداء تفتح على اللغات الأ -
 خرين واحترام ثقافات وحضارات العالم.السلمي مع الآ

 صوات.لمفردات والأتحقيق كفاءة تواصلية لسانية متعلقة بنظام اللغة: النحو والصرف وا -
تحقيق كفاءة تواصلية نفعية بالاستعمال الوظيفي لموارد اللغة من خلال انجاز وظائف  -

 فعال مرتبطة بوضعيات تواصلية وبأغراض استراتيجيات التواصل.ألغوية، 
متعلقة بالاستعمال الاجتماعي للغة في محيطها  تحقيق كفاءة تواصلية اجتماعية لسانية -
 تتعلق على وجه الخصوص باللغات الوطنية. وهي كفاءة صلي،الأ

 2في مادة اللغة الفرنسية في قدرته:السنة الثالثة متوسط خروج تلميذ  ويتمثل ملمح
 التموضع كمستمع، إيجاد المكونات الأساسية للقصة.على مستوى فهم الشفوي:  -
وصياغة استرجاع الأهم في القصة المسموعة، إعادة بناء على مستوى انتاج الشفوي: -

، التفاعل الإيجابي مع اثبات شخصيته وكذلك احترام ومفهومةنتاج قصة متناسقة إ، القصة
 .خرينراء الآآ
بناء المعنى، التمييز بين مختلف إعادة تحليل القصة مع  على مستوى فهم المكتوب: -

 القصص، القراءة بصوت مرتفع للنص السردي.
القصة لرفع عراقيل ، إعادة صياغة اوتنظيمهثراء الملاحظات  نتاج المكتوب:إعلى مستوى -

 حداث الحقيقية، التموضع ككاتب للقصة.التواصل، تلخيص القصة بمرجعية الأ
 :الترميز الدولي والمصطلحات العلمية بلغة مزدوجة لاستعما .5.2.3

في سابقة فريدة، قررت المناهج الجديدة الإدراج التدريجي للترميز الدولي والمصطلح    
بلغة مزدوجة، وترجم هذا الإجراء العملي بفضل الاستعمال المنهجي للترميز الدولي  العلمي

وتم تطبيق هذا المسعى بتكييفه مع كل  المدرسية الجديدة.العلمية والكتب  في برامج المواد
 :التالي المستويات الدراسية بالشكل

                                                           
 .59مرجع السابق، ص ال الدليل المنهجي لإعداد المناهج،وزارة التربية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج،   1

2 Ministère de l’éducation nationale, Guide de professeur Langue Française 3ieme année moyenne, 

p06. 
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: يتم تدريب التلميذ على كتابة وقراءة العمليات الرياضية من اليسار في المرحلة الابتدائية
اليمين، واستخدام رموز وحدات مقياس الكميات المعروفة والمألوفة بحروف لاتينية  لىإ

لحاق كتب التربية العلمية والتكنولوجية بمسرد للمصطلحات  ،الهندسي يقية في الوصفوا غر  وا 
  1والوحدات التعليمية بلغة مزدوجة عربية وفرنسية. المستخدمة في كل الدروس

اليمين  : تتواصل كتابة وقراءة العمليات الرياضية من اليسار إلىفي المرحلة المتوسطة
الجبرية والهندسية العالمية، وكذا استعمال المصطلح العلمي بلغة أجنبية، واستخدام الرموز 

على مفاهيم ومبادأة الأساسية الواردة في البرنامج الدراسي، وكذا إدخال الصيغ  مع التركيز
 2العلمية وكتابتها بالرموز الدولية مرفقة بالرموز القديمة المألوفة في تدريس المادة.

ح لِّ على طلب م   الإجراءات الفريدة من نوعها في المناهج الجزائرية، بناءً لقد تم إدخال هذه    
من طرف الشركاء الاجتماعيين للمنظومة التربوية والتلاميذ أنفسهم بعد أن لاحظ أن التعريب 

ف التام لكل المواد الدراسية وفي كل المستويات التعليمية بالنسبة للمدرسة الأساسية، خلّ 
التعليمية والمهنية للتلاميذ، حيث بقيت كل التخصصات العلمية على  العديد من المشكلات

مستوى الجامعة تمنح بلغة أجنبية، الأمر الذي أشعر الطالب بالعجز وصعوبة التعلم. ضف 
إلى ذلك أن متابعة الدراسة في الخارج تكاد تكون أمرا مستحيلا أمام الطالب المتفوق وذلك 

انفتاح السوق الجزائرية وطلبها لكفاءات علمية بلغات بسبب عائق اللغة، دون أن ننسى 
أجنبية، وعليه أتخذ إجراء استعمال الترميز الدولي والمصطلحات العلمية بلغة مزدوجة في 

تمكين التلاميذ بمتابعة دراستهم العليا بلغة أخرى غير  :المناهج بغية تحقيق الأهداف التالية
معلومات العلمية والتكنولوجية باللغة العربية ولغة العربية بدون صعوبات، تسهيل امتلاك ال

أجنبية، تمكين المتعلمين من استعمال الوثائق العلمية والتقنية في كل مراحل التعليم، وذلك 
تسهيل التكوين الذاتي للتلاميذ، تعزيز تساوي الفرص لخارجي المنظومة التربوية  في إطار

الحد من الصعوبات التي ، في الحياة المهنية إما في الجامعة أو لمواصلة مسار التعلم،

                                                           
المتعلق باستعمال الترميز العالمي  10/09/2003وت/اع/ المؤرخ في /881المنشور الوزاري رقم وزارة التربية الوطنية،  1

 .للمصطلحات العلمية
المتعلق بتنصيب السنة الأولى من التعليم  04/06/2003وت/اع/ المؤرخ في  /245المنشور الوزاري رقم وزارة التربية الوطنية،  2

 المتوسط.
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الثانوي إلى التعليم  ميعانيها المتعلمون إثر انتقالهم بين الأطوار الدراسية خاصة من التعلي
 1العالي.

وفي مقابل توجه البعض نحو فاعلية نظام الرموز المعتمد، يذهب البعض الآخر وعلى    
جراء ليس هدفا علميا كما يدعي الهدف من هذا الإن ألى القول بإ عبد القادر فضيلسهم أر 

نما هو نظام يعتمد الحروف اللاتينية ا  مؤيدوه، وليس نظاما عالميا بالمعنى الحقيقي للكلمة، و 
بين الرموز  عبد القادر فضيلويميز ـ وخصائص اللغة التي تدرس بها المواد العلمية

وبين الرموز  عالمية،ي لها صبغة والمصطلحات المستخدمة في الفيزياء والكيمياء، والت
لى ما إمشيرا والمصطلحات المستعملة في تدريس الرياضيات والتي تختلف من دولة لأخرى، 

بحثا مركزا في هذا  الله سعدالأستاذ أستاذ الرياضيات بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة،  كتبه
ي تحدث عنها ليست رموزا عالمية كما بالأدلة والأمثلة ان الرموز التي الذي بين  الموضوع،
ننا نحاول ألى إفي هذا الصدد  فضيل يذهبو  لاتيني. منشأنما هي رموز ذات ا  يدعون، و 
باللغة الفرنسية حتى في هذه الرموز التي هي مجرد إشارات  أنفسنان نربط أجراء بهذا الإ

ن الأسباب التي يتذرع بها أب فضيلويضيف  2لى المتغيرات ذات الدلالة العلمية.إيرمز بها 
أصحاب هذا القرار وهي تهيئة الطلاب لمواصلة دراساتهم الجامعية والاستفادة من المراجع 

ن الرموز التي تنتمي لمكونات اللغة العربية ا  و  سباب لا ترتكز على دليل،أالأجنبية هي 
جدادنا على استخدامها في مجال الرياضيات لا تناقض الفكر العلمي ولا تؤخر أوالتي اتفق 

لا تغير من الواقع الثقافي والعلمي ولا  التفكير الرياضي، بينما فرنسة الرموز والمصطلحات
   3 ترفع من المستوى التعليمي للمتعلمين.

 (:)الامتحانات مالتقوي .3.3
 التقويم: مفهوم .1.3.3

 أكثراقومه، أي ما  ويقال ماصلح اعوجاجه أأي  ءالشيقوم  نقول اللغوي:التعريف  -
 4.بقيمةقدرها  وقوم والسلعة أي، واستقامتهاعتداله 

                                                           
نجازات،بو بكر بن بوزيد، أ 1  .59، ص 2009دار القصبة للنشر،  إصلاحات التربية في الجزائر رهانات وا 
 نفس الصفحة.، المرجع نفسه 2
 .268-267عبد القادر فضيل، المرجع السابق، ص  3
 .3783-3782ص المرجع السابق،، ابن منظور 4



 
 

 
 

359 

 الفعل البيداغوجي، إعادة انتاج للتباين في المستوى اللغوي بين التلاميذ         الخامس لـــــالفص

ن كليهما يؤدي المعنى أالبعض في استخدام كلمتي تقويم وتقييم، حيث يعتقدون بويخلط    
لى إن كلمة التقويم تعني بالإضافة ألا إنهما تفيدان في بيان قيمة الشيء، أذاته. فمع العلم 

ما كلمة التقييم فتدل على إعطاء قيمة أمنه،  جو عإ بيان قيمة الشيء، تعديل وتصحيح ما 
ييم يفيد القياس والحكم، في حين يفيد مصطلح ن مصطلح التقأللشيء فقط. ومن هنا نجد 

الياء )ي(  أصلنه نظرا لكون أبينما يجادل البعض ب 1.التقويم التحسين والتعديل والتصحيح
لكنه الأصل اللغوي ذن استخدام مصطلح )تقويم( إفي كلمة )تقييم( هو واو)و(، فيفضل 

للغاية التي ينشدونها  (،يرجع تفضيل هؤلاء أيضا لمصطلح )التقويم وربمالنظيره )التقييم(، 
و أ والتصحيحفي التعديل  والمتمثلةل التربوي عأهلية الف وتقييمعادة من جراء دراسة 

 2.التحسين
التقييم كمرادفة للفظة رغم أن معجم علوم التربية استخدم لفظة  :التعريف الاصطلاحي -

والفاعلين في ميدان التربية والتعليم من معلمين وأساتذة  التقويم، إلا أن أغلبية المتخصصين
م، وظيفة كل واحد منهما، حيث يدل التقيي ومفتشين يميزون بين المصطلحين فقط من حيث

وعة من ومقارنته بمعيار أو مجم على إعطاء قيمة للشيء بعد قياسه، محمد السيدحسب 
تشخيص نقاط القوة  المعايير، أما التقويم فهو يشمل بالإضافة إلى القياس والتقييم، عملية

تعزيز  والضعف في المناهج والفعل التربوي وتشخيص أسبابها، بغرض البحث عن آليات
نقاط القوة وتحديد كيفيات التعديل والتحسين أو علاج نقاط الضعف، فالتقييم إذا في مجال 

 3.لتربوي يعتبر جزءا لا يتجزأ من العملية الشاملة التي هي التقويما العمل
يساير التعلم والتفاعل مع الموقف التعليمية : "نهأعلى التقويم  Glaser. Rجلازر  يعرفو    

 بلوم، فيما يرى  الأهداف إلى غاية الحصول على المعلومات بواسطة القياس" بدءا بتحقيق
نه إصدار حكم لغرض ما على قيمة الأفكار أو الأعمال، الحلول، أو الطرق أو لمواد، وأنه أ

يتضمن استخدام المحكات والمستويات والمعايير لتقدير مدى كفاية الأشياء ودقتها 
  4.وفاعليتها

                                                           
الجزء  ،والسيكولوجية والديداكتيكيةالبيداغوجية  والمفاهيمالمنهل التربوي: معجم موسوعي في المصطلحات عبد الكريم غريب،  1

 .384سابق، المرجع ال الأول،
 .385صالمرجع نفسه،   2
 .192ص  ،المرجع السابقمحمد السيد علي،  3
 .117-116ص ،2002الجزائر،، دار الهدى، المدخل إلى التد ريس بالكفاءاتروبي، ثمحمد صالح الح 4
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علم الامتحانات و التنقيط(، يعني )  Docimologieالدوسيومولوجيةحسب الدراسات و     
ية آتصدار حكام في شكل علامات إالنتائج، أي  تأويللى تحليل و إالتقويم كل نشاط يرمي 

 1من القياس قصد اتخاذ قرار ملائم.
المؤرخ في  08/04القانون وتشير بعض النصوص القانونية والتنظيمية الجزائرية، مثل     
لى مفهوم التقييم بدل التقويم، إالمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية  2008جانفي  23

التقييم  69من الفصل السابع. فتعرف المادة  40 والمادة 69حكام المادة أخصص له تحيث 
 ".مالتربية والتعلينه:" عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرسي اليومي لمؤسسة أعلى 

ليات التقييم المتمثلة في العلامات العددية والتقديرات التي يمنحها آمنه  70وتحدد المادة 
  2.التربوية لأنشطتهمالمدرسون للتلاميذ بمناسبة المراقبة الدورية 

المنهاج، تستخدم مصطلح  لأعدادبعض النصوص التطبيقية كالدليل المنهجي  ونجد   
و تقديم توضيحات أصدار حكم إنه مسعى لجمع المعلومات قصد أالتقويم وتقدمه على 

ثم ، الحكم القياس، التقدير نه يتم وفق المراحل التالية: الملاحظة،أبمعنى  3لاتخاذ قرارات.
 للعلاج.للوصول  القرار
 4:المبادئ التاليةعلى الجديدة لتقويم التعلمات  وترتكز النظرة   
هو معالجة تهدف الى ر تنمية الكفاءات، معارف منعزلة، بل و لا يتناول التقويم في منظ -

التلاميذ  واعدادالحكم على الكل وهو في طور البناء، مدرجا لمختلف الموارد المشكلة للكفاءة 
لى هذا النمط من التقويم يستلزم اختبارهم في وضعيات معقدة تتطلب لحلها توظيف إ

 مكتسبات أساسية.
راز التحسينات إب دماج الممارسات التقويمية في المسار التعليمي، تمكن منإيجب  -

المعرقلة لتدرج التعلمات، وبالتالي من تحديد العمليات الملائمة  واكتشاف الثغراتالمحققة، 
ان عملية التعلم لم تنته،  وطالماهذا السياق  وفيالبيداغوجي،  وللعلاجلتعديل عملية التعلم 

هو مجرد مؤشر لصعوبات ظرفية ضمن مسار  نماا  و علامة عجز  الخطأن يشكل ألا يجب 

                                                           
 .182، ص 2004الجزائر،  النظام التربوي والمناهج التعليمية، وزارة التربية الوطنية، 1
 .15، ص2008يناير 27، التاريخ 45، السنة 04، العدد لجريدة الرسميةالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ا  2
 .67، ص2009، الجزائر،الدليل المنهجي لإعداد المناهجوزارة التربية الوطنية،  3
، الجزء الثاني، عدد خاص، التقويم والقبول والتوجيه في النظام التربوي  وزارة التربية الوطنية، النشرة الرسمية للتربية الوطنية، 4

 .29-28، ص2010الجزائر، مارس
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بعملية علاجية  والقيامبصفة انية لتشخيص أسبابه  الخطأبناء الكفاءات، لذا يجب استغلال 
 لعرقلة التعلمات اللاحقة.هادفة تفاديا 

ن تعتمد أساسا على جمع معلومات موثوق منها أن أساليب التقويم التحصيلي لا بد إ -
المستويات التدريجية للتحكم في الكفاءات المستهدفة،  ة بشأنووجيه، وموضوعيةصادقة 

 قصد تكييف التدخل البيداغوجي وفق الحاجات المميزة للتلاميذ.
ن النتائج المدرسية المعبر عنها في شكل تنقيط عددي، وقصد تدعيم قراءتها يجب إ -

تضمن علاقات مرافقتها بملاحظات ذات مدلول نوعي تشكل دعما لمجهود التعلم، ووسيلة 
 .والوليبنائية بين كل من التلميذ، المعلم 

يجب اعتماد التقويم على وضعيات تجعل التلميذ على وعي لاستراتيجياته في التعلم،  -
ن تكون هذه الوضعيات ألتقدير مدى ملاءتها فعاليتها ويجب  تأملياوتمكنه من تبني موقفا 

 حياته.حقيقية من سياق 
ن أمواضيع التقويم بتعدد الميادين التي تجري فيها هذه العملية، حيث يمكن وتتعدد    

 ، المتعلممن خلال مراقبة )التحكم، الأداء، المعارف، المهارات(تنصب على المعلم 
)صلاحية الأهداف، وجاهة ، التعليم )المعارف، المهارات، الإنتاج الكتابي، الإنتاج الشفوي(

 1، الكتاب المدرسي، أدوات القياس(،البرامج)الوسائل نوعيته(، الطريقة، النظام التربوي، 
 فقط.حيث ستتركز دراستنا فيها على تقويم المتعلم 

وصف التقويم الممارس في  الجديد:الخاصة بالتقويم البيداغوجي  تالترتيبا .2.3.3
بالشكلية وعدم الموضوعية  بالأهداف(،بالمضامين والمقاربة  القديمة )المقاربةالمقاربات 

التلاميذ على حساب الوظيفة تعديل مسار عملية التعليم  لأعمالق الوظيفة الرقابية وتفو  
 2لى الخصائص التالية:إ، بالإضافة والتعلم

غالبا ما تتم في نهاية الحصة، والتي فصل الممارسات التقويمية عن الفعل التربوي،  -
 الى قياس منتوج دون التساؤل عن ظروف انتاجه؛ وتهدف

                                                           
، النظام التربوي والمناهج التعليمية: سند تكويني المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهموزارة التربية الوطنية،  1

 .186، ص2004، الجزائر،لفائدة مستخدمي المدارس الابتدائية
، 23/01/2008مؤرخ في  04-08المرجعية العامة للمناهج معدلة وفق القانون التوجيهي للتربية رقم وزارة التربية الوطنية،  2

 .55، ص2009، مارسالجزائر
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تخصيص كل الاهتمام لقياس اكتساب المعارف المدرسة، وتفضيل التصنيف المميز الى  -
 تلميذ نجيب وتلميذ ضعيف؛

هادية التي تولد لدى التلميذ تصرفات لا تتعدى مجرد شاقتصار التقويم على الوظيفة الإ -
تحان فحسب، وعلى المظاهر التقنية على حساب الحفظ عن ظهر قلب والتحظير للام

التقويم لأغراض التفكير في المقتضيات الأساسية لهذه الممارسات. بالإضافة الى استخدام 
)اجازات، ارتقاء، إعادة، توجيه....(، والذي يرتكز على التنقيط العددي  إدارية أساسا
 الكتابية والشفهية للتلاميذ. للإنتاجات

، كان  2003بانتقال الجزائر الى تطبيق المقاربة الجديدة )المقاربة بالكفاءات( منذ سنة و     
والعقلانية عليها تجديد مختلف الممارسات البيداغوجية حتى تظهر درجة الانسجام 

 2005التلاميذ يخضع منذ سنة  لأعمالصبح التقويم البيداغوجي أللاختيارات الجديدة، و 
، والمنشور التطبيقي رقم  2005مارس  13المؤرخ في  2039طار رقم حكام المنشور الإلأ
عمال التلاميذ وبوتيرة أ ق بالإجراءات الخاصة بتقويم لالمتع  2005مارس 15المؤرخ في  26

التقويم وطريقة حساب العلامات الداخلية، وقد عدلت بعض جوانب هاذين  عمليات
واقتصر التقويم  2006.1سبتمبر  10مؤرخ في  128المنشورين بمقتضى منشور ثالث رقم 

 2بذلك على وظيفتين:
، فيسهل له تصحيح وظيفة تكوينية للضبط البيداغوجي الذي يتم على مستوى التلاميذ -ا

استراتيجيات تعلمه، وعلى مستوى المدرس، فيساعده على تكييف تعليمه، أي المساعدة على 
 .والتعلمتعديل مسار التعليم 

وظيفة تحصيلية لمعرفة مستوى اكتساب الكفاءات، فتمكن من الحصول على عناصر  -ب
إقرار  يأتطبيقها. ة المناهج و والعادل لنتائج التلاميذ وعلى نجاع والدقيقمضبوط الالتقدير ب

 :التقويم في شكال التاليةوتتخذ هاتان الوظيفتان، عند التطبيق الأ كفاءات التلاميذ.
التعلم، فيتضمن تحديد المستوى والقدرات  ويتم قبل بدايةولي: التقويم التشخيصي الأ  -ا

من التقويم بالكشف عن الذهنية والاستعدادات الخاصة بالمتعلمين، كما يهتم هذا النوع 
الصعوبات في عملية تحصيل المعلومات، وتنمية الكفاءات، كما يساعد هذا التقويم على 

                                                           
 .04، صالمرجع السابق ،التربوي في النظام  والتوجيه والقبولالنشرة الرسمية للتربية الوطنية: التقويم وزارة التربية الوطنية،  1
مؤرخ  04-08التوجيهي للتربية رقمالمرجعية العامة للمناهج: معدلة وفق القانون اللجنة الوطنية للمناهج، وزارة التربية الوطنية،  2

 .56المرجع السابق، ص  ،2008يناير23في 
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روفهم المدرسية، جمع البيانات والمعلومات عن التلاميذ بخصوص وضعهم الاجتماعي وظ
لذلك فهو يمكن المعلم من معرفة وضعية الانطلاق الملائمة بناء على المعرفة الدقيقة 

 1لمستوى المتعلمين ومكتسباتهم القبلية.
لى تقييم التحسن المحقق من طرف إخلال النشاط، ويهدف  سيمار  التكويني:التقويم  -ب

هذا التقويم الى تحسين  ويهدفثناء التعلم، أطبيعة الصعوبات التي تعترضه  وفهمالتلميذ، 
 2.و تعديلهأو تصحيحه أالمسار التعليمي للتلميذ 

و طور تعليمي، أو سنة دراسية أنهاية وحدة تعليمية  ديمارس عن التقويم التحصيلي: -ت
حيث يخصص فرضين محروسين للمادة  التعرف على مستوى تنمية الكفاءات.ويهدف الى 

 .مع اختبار في نهاية الفصل
و المتعلق بتعديلات  2006نوفمبر  12المؤرخ في  128/2006يبين المنشور رقم و     

، حيث تقوم عمال التلاميذ، كيفيات حساب معدل مادة اللغة الفرنسيةأ الخاصة بعمليات تقويم 
تلاميذ من خلال المراقبة المستمرة والمنتظمة والتي تكون على شكل: استجوابات مال الأع

عمال موجهة، وظائف منزلية، ويكون تنظيم مدتها أ عمال تطبيقية، أ شفوية وكتابية، عروض، 
لى إالمادة مع تكثيفها بالنسبة للفرنسية كلغة أساسية  لأهدافدة إنجازها وفقا مووتيرتها و 

حسب المعدل الفصلي لهذه المادة بحساب معدل ي  و  ،العربية، الرياضيات، الإنجليزيةجانب 
عمال التلاميذ المنجزة في فترة ما قبل الاختبار والتي سبق أ المراقبة المستمرة التي تشمل كل 
(، ثم تضرب العلامة المحصل 2ويضرب هذا المعدل في ) ،الإشارة اليها، وعلامة الفرضين

)) معدل المراقبة ( ، فيصبح المعدل الفصلي لمادة اللغة الفرنسية= 3تبار في)عليها في الاخ
 5.3((/3× ( +) علامة الاختبار2× المستمرة

تم التعديل في استعمال الزمن  2016/2017ومع حلول السنة الدراسية  نهأغير    
ات، بحيث البيداغوجي ومعاملات بعض المواد، كاللغة الفرنسية، اللغة العربية والرياضي

في الطور الثاني )أي السنتين الثانية والثالثة(  2 بـيقدر الفرنسية صبح معامل مادة اللغة أ
وهو معامل مساو لمعامل مادة الرياضيات في السنة الثانية متوسط من التعليم المتوسط، 

قل بواحد من معامل اللغة العربية في السنتين الثانية والثالثة وأكبر من معاملات كل المواد أو 
                                                           

 .125محمد الصالح حثروبي، المرجع السابق، ص  1
 .28، المرجع السابق، صالنشرة الرسمية للتربية الوطنية: التقويم والقبول والتوجيه في النظام التربوي وزارة التربية الوطنية،  2
 .64المرجع نفسه، ص  3
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استجابة قد جاءت هذه التعديلات و ، الذي يماثله ناء معامل  اللغة الامازيغيةثالمتبقية باست
ثقة وللتوصيات المنب لمتطلبات المرحلة الجديدة المتميزة بالتنصيب التدريجي للمناهج المحسنة

، والندوة 2014عن الندوة الوطنية لتقييم مرحلة التعليم الالزامي المنعقدة في شهر جويلية 
 2015.1الوطنية للتقييم المرحلي للمنظومة التربوية المنعقدة في جويلية 

أسبوعا  32المنهاج المحسن تخصيص  إطارالمخططات السنوية في  وتستدعيهذا   
ص نصف ساعة أسبوعيا بالنسبة لتلاميذ السنتين يتخصتم ا أسابيع للتقويم. كم 4وللدراسة 

الرياضيات  والانجليزية،الثانية والثالثة متوسط للأعمال الموجهة بالأفواج في مادتي الفرنسية 
 2واللغة العربية.

من أجل تقويم موضوعي للكفاءة اللغوية عند الأطفال يعتمد  ي:التقويم اللغو  .3.3.3
و أالاخصائيون على مقاييس واختبارات، والتي هي عبارة عن مجموعة من البنود والأسئلة 

كما تعرف الاختبارات   3و الخاصية المطلوب قياسها.أو السمة أالمواقف التي تمثل القدرة 
طلب من المتعلم الاستجابة المهام، ي   وأو سلسلة من الأسئلة أعن مجموعة  عبارة" :نهاأعلى 

ن يشمل أويفترض  بالإشارة،و أبالتمثيل الايمائي  وأحيانا قليلةو شفهيا ألها تحريريا 
بالنسبة  لأدائهو قيمة رقمية، أالاختبار، ويفحص استجابات المتعلم للحصول على قياس 

"وضعية مقننة تستعمل لتنشيط سلوك سيتم  بـكونه: دولاندشير ويعرفه "،  لهذه الخاصية
خرين يوجدون في نفس الوضعية، وذلك قصد تصنيف آفراد أتقييمه بالمقارنة مع سلوكات 

  5تصنيفات للاختبارات انطلاقا من معايير مختلفة: ويمكن تحديد 4و نمطيا".أهذ الفرد كميا 
الاستعداد، اختبارات  تاختباراحسب ما يقوم به الاختبار بقياسه: اختبارات عقلية،  -

 التحصيل.
 شفهي، اختبار عملي، اختبار عملي. رالمتعلم: اختباحسب أداء  -

                                                           
سبتمبر والمتعلق بتنصيب المنهاج المحسن للطور الثاني  21مؤرخ في  1547المنشور الوزاري رقم وزارة التربية الوطنية،  1

 .03-01، ص )السنتين الثانية والثالثة( من مرحلة التعليم المتوسط
 03المرجع نفسه، ص  2
 .191، ص 1983، مكتبة الفلاح، الكويت، القياس النفسي سعد عبد الرحمن، 3
، الجزء المنهل التربوي: معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهيم البيداغوجية و الديداكتيكية و السيكولوجيةعبد الكريم غريب،  4

 .937الثاني، المرجع السابق، ص 
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. 5
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 حسب طريقة التطبيق: اختبار فردي، اختبار جماعي. -
 المدرس: اختبار مقالي، اختبار موضوعي...الخ. حسب ما يعده -
ويتميز هذا النوع من الأدوات عن غيرها من وسائل التحليل )كالمقابلات الشخصية    

غلب الأحيان أ والملاحظات وفحص البيانات المسجلة عن الفرد في وثائق رسمية( في 
عطاؤه للخاصية النفسية التي تقيسها درجة كمية تحدد مدى توافر إ بميزتين أساسيتين هي 

ن أولا بد  1القياس.الخاصية موضوع القياس وتوفرها على درجة اعلى من الموضوعية في 
بسط أتحتوي هذه الاختبارات على خصائص ومميزات تحتل المستويات التحليلية للغة من 

عرفة العناصر التي تقيسها بالضبط، وفي هذا عقدها فيشترط التحكم فيها ومأ لى إمستوياتها 
معقدة لأنها تتكون من عدة عناصر  ن اللغة ظاهرة جد  ألى إ  Rondalروندال الصدد يذهب 

: الفونيمات، الكلمات، القواعد المورفولوجية، قواعد الكلام، ويجب تقييم مختلف هذه العناصر 
مختلف العناصر في جانبها الإنتاجي  وفي علاقاتها بالنظام اللغوي، كما يجب أيضا تقييم

 2.)التعبير( والاستقبال )الفهم(

عادة  تالامتحانا .4.3.3 تعد الامتحانات من منظور  ي:التفاوت الاجتماع نتاجإوا 
بتعزيز عملية إعادة انتاج بنية العلاقات الطبقية تقوم  إذبورديوري ذات وظيفة اجتماعية، 

كبير في المجتمعات الحديثة تجاه تنوع أساليب السائدة في المجتمع، و يوجد ميل 
الامتحانات والتوسع في دورها وتعميق وظائفها داخل النظام التعليمي، حيث تعمل على 

، بل المرتبطة بكل نوع من أنواع المعرفة غرس و تكريس القيم المرتبطة بهذا النظام التعليمي
تبطة بنمط الثقافة السائدة في في حقل الثقافة وبالتالي على غرس وتكريس القيم المر 

كما هو الشأن بالنسبة لقيم الانفتاح على اللغات الأجنبية لاسيما اللغة الفرنسية   3المجتمع،
 بوصفها لغة المجموعات اللسانية المتميزة؟

ن المدرسة قد فوضتها الجماعة المسيطرة سلطة الفرض أي سلطة فرض أوبما    
ن الاختبارات تعد وسيلة انتقاء لفئة إلمصالح هذه الجماعة، فالمحتويات المطابقة فقط 

                                                           
 .92، ص2007، منشورات الحبر، الجزائر، دواتهأالقياس النفسي وتصميم بشير معمرية،  1

2 Rondal Jean- Adolphe, Troubles du language, diagnostic et rééducation, Pierre Mardaga, 

Bruxelles, 1982, p 173-174. 
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يتكيفوا مع لم نها وسيلة اقصاء للذين أالمتعلمين الذين استوعبوا هذه المحتويات، في حين 
 هذه المحتويات.

 يمكن اعتبارواختبارات كتابية، حيث تتراوح هذه الاختبارات بين اختبارات شفوية و      
كثر من المحتوى، فيركز المعلمون أكاختبارات حول الأسلوب، هدفها تقييم الشكل  ولىالأ

الممتحنون على دلائل حذقة خاصة بالاعتراف الاجتماعي كالمظهر والنبرة واللباقة والأسلوب 
" تتيح الملاحظة المنهجية لسلوك : حيث "رالحضو وهو ما تسميه لجنة التحكيم بـ " ،الجيد

ن نميط اللثام عن بعض العلامات إامتحان شفهي ما والحركي بمناسبة  المترشحين اللساني
ستاذي، ومن بينها يتعين اعتماد الاجتماعية ، التي بها يهتدي، من غير وعي، الحكم الأ

مؤشرات عن منوال استعمال اللسان )التصويب، النبرة، رنة الصوت، ...(، وترتبط تلك 
وبوضعية الامتحان التي تعبر عن نفسها في الهيئة  اذبالأستالمؤشرات عينها بمنوال العلاقة 

كتابية في تحرير المقالات الختبارات بينما تتمثل الا 1والحركات، واللباس والتجمل والايماء".
 .نشاء وتخضع لنفس الاستعدادات في الأسلوب المستعملو الإأ

نتاج التفاوت والتقسيم الاجتماعي داخل إن ما يعزز دور الامتحانات والتقويم في إعادة إ    
برزها في صورة عملية تكنيكية أالنظم التعليمية، هو تلك الأسطورة التي تولدت من حولها و 

ن إالثقافي، ف رأسمالوموضوعية، يتم من خلالها انتقاء الطلاب بطريقة محايدة وفقا لنظرية 
عن الأصل الاجتماعي، ذلك  منأىات والتقويم واقعيا لا يلعبان دورا رئيسيا في الامتحان

نما يتم بمحض اختيارهم لنوع التعليم إالجزء الأكبر من عملية استبعاد هؤلاء التلاميذ، 
ن أ بورديوو حتى اختيارهم الاستغناء عن التعليم نهائيا، وهنا يذكر أوالشعبة والتخصص، 

ن هؤلاء  الذين أنفسهم قبل الامتحانات، و أمعظم هؤلاء الذين طردوا من المدرسة قد استبعدوا 
نما يتوقف، أيضا، على مستوى إكان استبعادهم عن طريق الانتقاء المباشر )الامتحانات( 

 2طبقتهم.

من ن معظم هؤلاء الذين طردوا أن نلاحظ أيكفي عن هذه الحقيقة بقوله:"  بورديوويعبر    
 ن نسبةأو حتى قبل الامتحان،  أنفسهمالمدرسة في مختلف مستويات المدرسة، قد استبعدوا 

                                                           
 .251بيير بورديو وجان كلود باسرون، المرجع السابق، ص  1
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نما يتوقف على مستوى طبقتهم إ، أولئك الذين تم استبعادهم عن طريق الانتقاء المباشر
 1الاجتماعية".

ن هؤلاء الذين لهم الحق في معاناة قلق الامتحان، قد تم انتقاؤهم بالفعل من إومن ثم ف   
ثناء مراحل أقرانهم الذين طردوا منتحرين خلال عمليات الاستبعاد الذاتي المستمرة أبين 

لة التفاوت الاجتماعي لا تظهر في حجمها الصحيح داخل أن مسإالتعليم المختلفة، ولذلك ف
ا تم حسابها عن طريق مقارنة الطبقات الاجتماعية وفق نسب احتمالات ذإلا إالنظام التربوي 

ن اللامساواة بين الطبقات إقائلا:"  بورديوالنجاح والفشل في امتحان ما، ولهذا السبب يؤكد 
لا حينما نقارن بين الطبقات على أساس إلا تبدو في حجمها الحقيقي، في كل الدول، 

حساب نسب انتقال أطفال كل طبقة أي الذين وصلوا الى مرحلة تعليمية معينة والذين لم 
 2ن حققوا جميعا، من قبل، مستوى متكافىء من الإنجاز".أالى هذه المرحلة بعد يصلوا 

مقارنة الأصول لا بإن التفاوت لا يظهر أصلا في حجمه الصحيح إوبعبارة أخرى، ف    
من نفس  لأقرانهمالطبقية لهؤلاء الأطفال داخل مرحلة تعليمية معينة مع الأصول الطبقية 

 3ذين لفظهم النظام التعليمي خارجا.للالمجموعة العمرية 

قل من المقاييس المضمرة التي أن المقاييس الصريحة للتقييم لها أهمية أوهكذا يتجلى    
ن ما نحكم عليه ليس هو الامتياز المدرسي الاعتبار الفروقات الاجتماعية، لأتأخذ بعين 

ن النجاح المدرسي وارد جدا إ نه هابتوس المترشحين.يبقدر ما هو الامتياز الاجتماعي كما يب
 المتعلمين.هابتوس  عتوس الأساتذة مبكلما تشابه ها

جامعية باللغة الفرنسية ارتباكا ، يحدث ترسيخ تدريس التخصصات العلمية الروفي الجزائ   
الطلبة  مماأأحيانا  ويقف عائقابهذه التخصصات، بل  واضحا في مستوى التحصيل الدراسي
ن الحصول على علامات متدنية في مادة اللغة الفرنسية أللالتحاق بهذه التخصصات، ذلك 

 يؤثر على المعدل العام للالتحاق بهذه الشعب.

                                                           
1 Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, La reproduction : élément pour une théorie du système 

d’enseignement, Op.cit, p186. 
2 Ibid, p 186. 

 .135شبل بدران وحسن الببلاوي، المرجع السابق، ص   3



 
 

 
 

368 

 الفعل البيداغوجي، إعادة انتاج للتباين في المستوى اللغوي بين التلاميذ         الخامس لـــــالفص

 تتجاهل المدرسة تنوعة: الحكم على الامتياز المدرسي مقاييس اجتماعي سمقايي .5.3.3
وتفصح عن لامبالاتها للمتعلمين المنحدرين من مختلف الأصول الاجتماعية الثقافي  رثالإ

، تغذي المدرسة ما هو Hétérogèneتجاه الاختلافات، ففي مواجهة جمهور لا متجانس  
نه يمكن الحديث عن غياب ألدرجة ضمني، والذي يبقى في متناول الورثة فحسب، 

و بعض أو البيداغوجيا اللامرئية، ويتمثل هذا الضمني في الكفايات اللغوية أالبيداغوجيا 
المرجعيات، غير تلك التي يتم تلقينها بشكل صريح في المدرسة والتي يظل التمكن منها 

 سرهم وسائل اكتسابها.أن الورثة وحدهم يجدون داخل أا من شروط المدرسة، ولو شرط
 لى امتيازاتإسري المستمدان من الوسط الأ وحسن التواجدفهؤلاء الورثة يعايشون التحول 

بينما يتعين على التلاميذ المنحدرين من الأوساط المتباعدة مع المؤسسة المدرسية  مدرسية،
جل النجاح، أمن  حقيقية  Acculturationسيرورة مثاقفة  وعليهم انجاز شيء،تعلم كل 
 1ذلك ضمنا تحت شعار المساواة. ويبقى كل

لى كون إمردها  نماإ باسرون وبورديو  الحدة حسبالاجتماعية بهذه  وتمظهر التفاوتات   
بينما هم ليسوا كذلك  والواجبات،فراد باعتبارهم متساويين في الحقوق أن المدرسة تتعامل مع أ

فوارق في  اجتماعية لامادامت الشروط القبلية ذات طبيعة  النجاح،بالنسبة لما يتطلبه 
لكنهما  الموهبة،لى حد الإقرار بعدم وجود إيذهبان  لا باسرون و بورديون أغير  .الموهبة

يتشبثان بحكم توجههما السوسيولوجي، بالرصد المنهجي للتفاوت الثقافي المشروط اجتماعيا 
بنوع من الغرابة، لكن  ن التلميذ الموهوب شبيه بالوريثأبتفاوتات طبيعية ظاهرية، ذلك 

وضعه  وذلك لكون ، أهمية ودون جانبي  بأمرنه موهوب ليس أتصور التلميذ الوريث على 
الاشهاد  والتي يتمن نفسه تتويجا عادلا لميزاته الجوهرية، الاجتماعي المستقبلي يبدو في الآ

طبيعي لما هو اجتماعي، من خلال تحويل الالمدرسة صفة  وهكذا تعطي مدرسيا.عليها 
مر يتعلق هنا ن الأألى تفاوتات على مستوى الكفايات، زد على ذلك إالتفاوتات الاجتماعية 

اكاردو حيث يذهب  ديموقراطي،فراد في ظل مجتمع بالنمط الوحيد المشروع لرتبنة الأ
Accordo (1986)  ةقناع ديموقراطي الديموقراطية،ن الارستقراطية تأخذ في ظل أ إلى 

 2الاستحقاق.
                                                           

 .58، ص 2009، منشورات عالم التربية، الدار البيضاء، سوسيولوجيا المدرسةعبد الكريم غريب،  1
 .59المرجع نفسه، ص  2



 
 

 
 

369 

 الفعل البيداغوجي، إعادة انتاج للتباين في المستوى اللغوي بين التلاميذ         الخامس لـــــالفص

ن تعامل كل المتعلمين على قدم المساواة في أن مثل هذا الاعتقاد يستلزم من المدرسة إ    
فرق ناتج عن الأصل  وتتجاهل كلتساوي الفرص المدرسية  والواجبات وتضمن لهمالحقوق 

الأيديولوجية السياسية الليبرالية التي تجعل من الحرية  إطارمنضوية بذلك في  الاجتماعي،
والمبادرة للإنسان بحقه في الاستقلالية  ومعترفة بذلكالفردية القيمة الأساسية في المجتمع 

 أعضاء سلك التعليم. كل بورديو يتقاسمها حسبقدراته، هذه الأيديولوجية  وتنمية كل
المقاييس الاجتماعية للنجاح الدراسي، يظل أساسيا كي تضطلع همال الحديث عن إ ن إ    

المدرسة بوظيفتها الانتقائية والمتمثلة في شرعنة المقاييس المدرسية باعتمادها أيديولوجية 
الاصطفاء الاجتماعي تحت مظاهر  يواري  النسق التعليمي ن :"أ بورديو ، و هنا يرى الموهبة

وشرعنة إعادة انتاج التراتبيات الاجتماعية عبر تحويل التراتبيات  الاصطفاء التقني،
فالمدرسة عندما تغض النظر عن التباين الاجتماعي  1،الاجتماعية، تراتبيات مدرسية"

شكال التمييز التربوي فيما يتعلق بالنجاح وزيادة أوالثقافي للأطفال، فهي تعزز مختلف 
طاء التباين في القدرات الفردية أهمية قصوى، فهي وهي أيضا عندما تركز على إعالتعلمات، 

الانتماء الى نوع من التباين في مستويات الذكاء  لأسرةتترجم اللامساواة الاجتماعية الثقافية 
 والقدرات العقلية.

مدرسية، وليست ذن مقاييس اجتماعية إو تحقيق الكفاءة في التعلم أن مقاييس النجاح إ   
الموهبة التي  بإيديولوجيةالتدرج المدرسي هو في الحقيقة تدرج اجتماعي مغطى  نإومنه ف

مترجمة بذلك عدم  Naturalisation du socialتقوم المدرسة من خلالها بتطبيع اجتماعي 
التفاوت الاجتماعي الذي يعزى  لةومحوِّ لى عدم مساواة في الكفاءات، إ المساواة الاجتماعية

فان منظومة التقييم  وهكذا وعادل،لى نتائج تنافس منصف إلاختلاف الأصول الاجتماعية 
 .ومتعسفةالمدرسي تصبح اعتباطية 

اشكال العنف الثقافي  روأكثالعمياء،  عوامل اللامساواة أكثرالمواهب هي  فإيديولوجيا    
في فعاليات المدرسة التربوية، وكان المدرسة هنا تستكشف القدرات  وأهميةورا ضوالتربوي ح

سوار أوالكفاءات الثقافية واللغوية التي تتصل بشروط حياة طبقة انتماء المتعلم خارج 
 المدرسة.
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 التعبير الشفهي: .4.3
فالنظام الصوتي يسبق النظام  يعتبر التعبير الشفهي ضرورة إنسانية لا غنى عنها،   

% 45% من ساعات يقظته في نشاط لغوي يتوزع على 80ن الفرد يستغرق أالكتابي، ذلك 
لى إبانتقال الطفل الضرورة هذه  وتزداد 1كتابة، %9و% قراءة 16% تحدث، 30استماع، 

الأساس في مختلف العمليات التعليمية التعلمية  الكلامية ين تشكل مهارتهأحجرة الدراسة 
 مقصود نشاطهو ما منح للتعبير الشفهي مكانة خاصة في المدرسة كالتقويم، و وعمليات 

 بذاته في عمليات تعليم اللغات الأجنبية.
لى معنى إالمعجم الوسيط  في آخرون و نيسأ أشار الشفهي:التعبير  مفهوم .1.4.3
(، فهو عبارة عن أصوات مفيدة، وعند المتكلمين هو المعنى القائم الذي يعبر )التحدثالكلام 
ه كقول 2ية،آكثر من أن الكريم لفظ )حدث( بأكثر من شكل وفي آذكر القر وقد  بألفاظعنه 
 04.3، الزلزلة ﴾خبارهاأتحدث  ﴿يومئذ تعالى:
مهارات  وفي اكتسابنظرا لأهمية التعبير الشفهي في عملية الاتصال الانساني عموما، و     

، والدراسةاللغة المختلفة على الخصوص، فقد تناوله العديد من الباحثين بمزيد من الاهتمام 
ذلك تعددت مفاهيم التعبير الشفهي بتعدد الاهتمام بجوانب مختلفة فيه. فهناك من  وبناء على

كصياغة للأفكار  ومن اللغةن التعبير الشفهي يمثل مزيجا من التفكير كعمليات عقلية، أيرى 
و أ ومن الحدثكعملية حمل للأفكار بأصوات ملفوظة،  ومن الصوتكلمات،  والمشاعر في

دراكية تتضمن دافعا للتكلم، ثم مضمونا إفهو عملية  .ستجابة واستماعواالفعل كهيئة جسمية 
 4شكل كلام. والمضمون فيللحديث، ثم نظاما لغويا بواسطته يترجم الدافع 

نه ذلك الكلام المنطوق الذي يعبر به المتكلم عما في أعرف التعبير الشفهي على وي    
فكار، وما أراء و آحساسات، وما يزخر به عقله من ا  نفسه، وما يجول بخاطره من مشاعر و 

و نحو ذلك في طلاقة وانسياب، مع صحة في التعبير أن يزود به غيره من معلومات أيريد 
داء اللغوي الذي يتلفظ به الفرد تعبيرا ذلك الشكل من الأكما يقصد به   5.داءو سلامة في الأ
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 Sorezهيلين صوريزترى ، حيث تهن تصل اليه رسالأفكاره بطريقة تيسر للسامع أعن 

Helene  علاقته باللغة وبالمتكلم، بالمحيطين به وبالعالم لا من خلال إنه لا يفهم أب
  1.الخارجي

ن التعبير الشفهي يبنى على بعدين أ عبد الفتاح البجة يرى الشفهي: بعاد التعبير أ .2.4.3
 2:وهمالا بهما معا إمتلازمين لا يتحقق بناؤه 

يختارها  يالت ساليب والقوالب اللغويةوالتراكيب والألفاظ الأ ويقصد به: البعد اللفظي -
 يصالها.إيرغب في  ومعانيه التيالمتحدث بما يتفق مع العرف اللغوي كوعاء يحمل افكاره 

 والحقائق والافكار والمعاني والخبرات التيالمعلومات  ويقصد به: البعد المعنوي المعرفي -
 .وخارجهامشاهداته في المدرسة  ومن خلاليحصل عليها الانسان عن طريق قراءته الواعية 

ويمكن أن نستنتج من الكلام السابق أن البعد الأول يمثل اللغة في حين أن البعد الثاني    
الفكر، وبين الفكر واللغة علاقة وطيدة سالت أقلام الباحثين في الحديث عنها. فإذا  يمثل

بمثابة الجسد فإن البعد المعرفي يمثل الروح التي لا يمكن للجسد أن  كان البعد اللفظي
لا أصبح بلايستغني  معنى، والإنسان يتعامل مع الأشياء، ومع الواقع بواسطة  عنها وا 

الحقائق، وذلك من خلال العمليات المعرفية،  التفكير لأنه الوسيلة العقلية التي تهدي إلى
النمو العقلي للإنسان مرتبط بنموه اللغوي  خاصة إذا علمنا بأن الدراسات الحديثة أثبتت أن

، وازداد نمو ذكائه وأصبح تفكيره قويا قدراته العقلية رتقتالما اتسعت لغته ارتباطا شديدا، ك
وظائفها مرهونة بالسياق والمواقف  الذي جعل اللغة أداة التواصل والتعامل بين البشر، الأمر

التواصل اللغوي)على مستوى التعبير  التي يكون فيها صاحب اللغة، والمقصود بالتواصل هنا
والمستقبل تتوقف على فهم اللغة، حيث  أي إن فهم الرسالة بين المرسل ومستوى المحتوى(.

 عن هدف الباعث فيحلل أفكاره.  ترسل الرسالة فيتلقاها المستمع ويفك رموزها حتى يكشف
 
 
 

                                                           
1 Sorez Helene, Prendre la parole, Hatier, Paris,1995, p38. 
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ويرى علماء النفس أن التفكير والتعبير مظهران لعملية عقلية واحدة وأن نمو أحدهما    
خبراته نتيجة  وتزداد الحياة،مرتبطان بخبرة الإنسان وتجاربه في  ثنانوالامنوط بنمو الآخر، 

بواسطة اللغة يؤثر الفرد على الآخرين ويستثير ، و لتفاعله مع البيئة التي ينضوي تحتها
وحتى يستقطب الإنسان الآخرين ويؤثر فيهم فإنه يحتاج  1 ،عواطفهم كما يؤثر في عقولهم
 ء كان كتابة أو تحدثا.إلى التعبير الجميل المؤثر سوا

في اللغة الأجنبية وكل يتراوح التعبير الشفهي  :في اللغة الاجنبية التعبير الشفهي. 3.4.3
 2بين:اللغات بشكل عام 

ولتنظيم فراد في حياتهم العامة لقضاء حاجياتهم يستخدمه الأ تعبير شفهي وظيفي: -
والمناقشة والخطب المحادثة  ومن مجالاتهمواقف ذات قيمة اجتماعية،  ويتم في ،شؤونهم

 .خباروسرد الأالشفهية  والارشادات وتقديم التقارير عطاء التعليماتا  و 
سلوبه مصقول أ، داءوالأنوع من التعبير يتسم بالتقنية في العرض بداعي: إتعبير شفهي  -

منتقاة يهدف من خلاله الى التأثير في السامع، يتسم بالذاتية في التعبير عن فكر  وعباراته
 ، ومن مجالاته: حكاية القصص والنوادي والتمثيليات والمناظرات.ومشاعرهصاحبه 

، على أهمية مهارة التعبير الشفهي واتصالها دهفاو بوينومنهم اتفق العديد من الباحثين و 
 3الاستماع، نوجزها فيما يلي:بمهارة 

سليما مع  والمتحرك نطقاالساكنة  والجمل والتراكيب وجميع الحروفنطق المتعلم للكلمات  -
 .والنبرةمراعاة النغمة 

ومستخدما تعبيرا واضحا مستمدا من أفكاره،  وعن محيطهن يعبر المتعلم عن نفسه أ -
 المناسبة في المواقف المناسبة. الكلمات

 .وحاجاته وميولهالمتعلم خبرات لفظية مناسبة لمستواه العلمي اكساب  -
تيحت له ألفترات زمنية مقبولة كلما  ومترابط وبلغة سليمةتحدث المتعلم بشكل متصل  -

 الفرصة.
 .وبدون رهبةبشكل مطلق  والتحدث معهمالتواصل مع أصحاب اللغة الاصلية  -

                                                           
 .153ص رشدي أحمد طعيمة، المرجع السابق،  1
 .349المرجع نفسه، ص   2
 .32-31محمد صلاح جمعة يوسف، المرجع السابق، ص  3
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وحفظ اكساب المتعلم طلاقة في الحديث من خلال مشاركته في المسابقات الثقافية  -
 الأجنبية التي تزيد من حصيلته اللغوية. الأغاني

لنقل الرسالة بشكل  وتعبيرات الوجهن يعرف المتعلم الاستخدام الصحيح لنغمة الصوت أ -
 صحيح.
ن أ Courtillon كورتيلون  بينت لقد :الفرنسيةصعوبات التعبير الشفهي في اللغة  .5.4.3

، الحية، وهو الظاهرة الأكثر صعوبة اللغات تعليمالتعبير الشفوي يعتبر النقطة الأضعف في 
ن يتكلم أ، فبعضهم يطالب بهذا الموضوعوأشارت إلى أن العلماء قد اختلفت آراؤهم في 

الصف مكانا للتعبير يمكن أن يكون  الطلاب اللغة داخل الصف، وبعضهم الآخر يرى أنه لا
الجمل التي يريدها ويتوقعها هو،  ن المعلم يضع الطلاب في حالة من إنتاجالشفوي، وذلك لأ

جل أن نساعد الطلاب أومن  ولا يكون فيها للطلاب قدر كافٍ من الحرية في التعبير. لذلك
ن أغة، و الأفراد، في صف الل على إنتاج اللغة، لا بد من أن يكون هناك اتصال حقيقي بين

يكون التبادل الكلامي به نوع من التلقائية، بحيث لا يكون الكلام موجهًا فقط إلى المعلم، بل 
عن طريق طرح مواضيع للنقاش تهم  أنفسهم،يكون هناك تبادل كلامي بين الطلاب 

 1.الطلاب، وتثير دافعيتهم، مما يحفزهم على الكلام بحرية وتلقائية

 الشفوي  رالتعبينه على المعلم أن يحلل العناصر التي تدخل في أ ،Tagliante تضيفو   
العناصر ه ، وهذتلاميذه، وان يكون واعيًا لها حتى يتمكن من تحسين هذه المهارة لدى متعلملل

 :هي
، المعلومات المعطاة، الحجج والبراهين، الآراء والمشاعر المعبر  لأفكاركا ية:والخلفالعمق  -
صحيح ، تناء الأفكار، بالتوضيحات الشفوية، الأمثلة المرافقة للأفكار والمعلومات ها،عن

  .اللغة، اللفظ، مخارج الحروف واللهجة
النظرات، الوقفات  ،الإلقاء، ، الصوت وشدتهالهيئة العامة، النظرات، الابتساماتك الشكل: -

 2.ذات المعنى، السكوت المقصود
 كذلك، أنباللغة الفرنسية، نجد  في التعبير الشفوي  تلاميذالتي تواجه ال ومن الصعوبات   

في البداية يحاول إنتاج الجمل من خلال  تلميذبنفس صورتها الكتابية، فال الكلمات لا تلفظ
                                                           

 .38منار عبد المنعم فوزي العكر، المرجع السابق، ص  1
 .38المرجع نفسه، ص  2
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يحاول ترتيب الجمل، وفي البداية يركز في جمله الموجودة في ذاكرته، ثم  تذكر الكلمات
الضمير "أنا"، ثم يبدأ باستعمال الضمائر الأخرى عن طريق التفاعلات  على استعمال

اشتراك أشخاص آخرين، وهكذا تتطور مهارته اللغوية والثقافية  الصفية التي تتطلب
 .ة الاتصال لديهالتي تجتمع معا لتكون مهار  والاستراتيجية والخطابية ةوالاجتماعي

، النطق بطريقة والقراءة دراك النظام الصوتي للغة الفرنسيةإفي  الصعوبة ومن مظاهر    
خاطئة لبعض الأصوات التي لا تتوافر في اللغة العربية، والخلط في الأصوات المتشابهة 

 d مثل )  القراءة،، قلب الحروف وصعوبة تشفير الأصوات المركبة عند (p,bصوتيا مثل )
  panier كلمة  أن يقر أو المقاطع الصوتية ) كأهمال الحروف إ (، ph=fوالمركبة مثل   tو

 vélo و كلمات كاملة مثل ) كلمة أابدال حروف ، (ier ويهمل الصوت   paner يقرأها
وعدم القدرة على انتاج الترانيم الايقاعية، عدم التمييز بين مشكل الإيقاع ، (félo يقرأها 

 Les)ومن العوائق الصوتية الحروف الصامتة  (.f و b  ،vو  p بعض الحروف مثل )
lettres muettes) ( التي تثقل الكلمات ولا تنطق ككلمةtapis) ( التي لا تنطق سينهاs ،)

( التي لا تنطق نهايتها وفي علامات الجمع أيضا فلا tu parlesونهايات الأفعال مثل )
واللواحق  suffixes تنطق علامات جمعها، وفي الجانب الصرفي تتعدد اللواحق النهائية 

ما في الجانب التركيبي فتمتاز الجمل الفرنسية بالتعقد أكلواحق التضاد، و  préfixesالأولية 
يرة مربوطة بحروف العطف، ويستخدم الأسلوب خلافا للعربية التي تتشكل من أجزاء قص

الفرنسي بكثرة الصيغ المبنية للمجهول وبتأخر الخبر الى نهاية الجملة المطولة، وبتصدر 
 1و الضمير الجملة الاسمية عكس الجملة العربية التي يتصدرها الفعل عادة.أالاسم 

 عدم في تظهرلدى متعلم اللغة الفرنسية  الكتابة صعوبات أن وآخرون  هنري  برين ويرى    
 حيث من المتشابهة الحروف في كتابة الخلط، والحرف الصوت العلاقة نظام على السيطرة
 ولكن الشكل حيث من تتشابه التي الحروف بين والتشوش البصري  التمييز عدم، النطق
 الحروف، أو الأصوات بعض في للإضافات الانتباه عدم، والاتجاه الحجم، في تختلف

                                                           
 .353-352، ص فتحي بن غزالة، المرجع السابق 1
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 في المتماثلة وغير النطق في المتماثلة بين الخلط، المزدوجة بالحروف المتعلقة الأخطاء
 1.العدد أو التصريف حيث من بأخرى  كلمة ارتباط أخطاء، estو  et:مثلا الكتابة،

 عدمحيث يعانون من  ،التلاميذ تواجه بالمعنى تتعلق التي الصعوبات من كثير وهناك   
 أن والمشكلة فيه، الموجودة السياق بتغير معناها يتغير لمفرداتفا السياق، في المفردات فهم
 شارأ، وقد وجدت إذا فهمها على قادرين غير فنجدهم منفردة، المعاني يحفظون  تلاميذال

 أكبرن مشكلة الكلمات داخل النص تشكل صعوبة ألى إفي هذا الصدد  Defays ديفايز
تتعلق  أخرى  مشكلة هناك أن إلى، كما أكد وجود حينما نتكلم عن معنى مرتبط بالثقافة

 التي بالجمل مهارته تحدد أن دون  القواعد، فيتبع المتعلم استعمالها قبل القاعدة تدريسب
 2.سمعها

، حول فاعلية برنامج تعليمي محوسب الأخضر جغبوبي في إطار الدراسة التي قام بهاو    
في علاج صعوبات تعلم القراءة والكتابة في مادة اللغة الفرنسية لدى تلاميذ السنة الخامسة 

هم صعوبات تعلم اللغة الفرنسية ابتدائي بابتدائية هواري بومدين بولاية ورقلة، تقدم بتحديد لأ
 3يلي:، نوجزها فيما لدى تلاميذ الجنوب

 .النطق في " p" و " b " بين: الحروف بين البصري  التمييز في صعوبات -
 في لتشابهها "b " " d" ،  "p " " q " بين: الحروف بين البصري  التمييز في صعوبات-

 .الشكل
   g .الحرف بعد" voyelles " متحركة أحرفا تحتوي  التي للكلمات السليم النطق عدم- 
  c .الحرف بعد" voyelles " متحركة أحرفا تحتوي  التي للكلمات السليم النطق عدم-
 ,eil, ail"  مثل مركبة أصوات على تحتوي  التي الكلمات بعض راءةق من التمكن عدم-

tion,ui  "مثل الكلمة آخر في أر تق لا التي الحروف أو " :p,d,s,z ". 
 .الإملاء عملية في"  z,s: " وبين"  j,g: " وبين"  c,k"  وبين"  c,s: " حرفي بين الخلط -

                                                           
فاعلية برنامج تعليمي محوسب في علاج صعوبات تعلم القراءة والكتابة في مادة اللغة الفرنسية لدى تلاميذ الأخضر جغبوبي،  1

اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم دراسة ميدانية على مستوى ابتدائية هواري بومدين بولاية ورقلة،  -السنة الخامسة ابتدائي
 .99، ص 107/2018، 01بية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة باتنة في علوم التربية، تخصص تكنولوجيا التر 

 .31-29منار عبد المنعم فوزي العكر، المرجع السابق، ص  2
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، درجة سلاسة التعبير بورديو، حسب تعكس: الاجتماعيوالأصل الشفهي  التعبير .6.4.3
ن أ و صعوبته انتماءه لأصل اجتماعي معين حيث" يتضح من ملاحظةأالشفهي للتلميذ 

المخاطبة والتمظهرات الجسدية  )فعلو التوضع أو السلبية لسير التعبير أالعلامات الإيجابية 
و قراءة أو احمرار الوجه، وطريقة التكلم، ارتجالا أو القلق من قبيل ارتعاش اليدين أللحرج 

و التجرد عن أالطرائق التي تسم العلاقة بالممتحن من قبيل التماس الرضا للمدونات، و 
تبدو شديدة الارتباط ببعضها البعض، وفي الوقت نفسه بالأصل خره( آلى إالصحبة، 

  1الاجتماعي".
لى التناقض بين نمطين إبين نموذجين للعلاقة باللغة يحيلان  باسرون و  بوديوكما يميز    

حدهما نمط الاكتساب المدرسي ويرصد علاقة  أفي اكتساب القدرة على التعبير الشفهي، 
مدرسي، وثانيهما نمط اكتساب بالاستئناس غير المحسوس، الذي مدرسية للتلميذ باللسان ال

، ويترتب على ذلك يتمكن فيه التلميذ بمفرده من الاتقان والتحكم العملي في اللسان والثقافة
الطبقات العليا تعد امتدادا لطفولة قضيت في فضاء  لأطفالن تجربة الفضاء المدرسي أ

عائلي يزخر بمفردات وعبارات اللغة المقصودة بالتعلم المدرسي، بينما يعاني أطفال الطبقات 
و أو البسيطة أالشعبية قطيعة بين الاكتساب المدرسي للغة ولغة تنعتها الملاحظات بالمبتذلة 

صيلي المناطق الريفية الذين يواجهون تجربة المثاقفة أفيها  للأبناءاللغة المضادة التي ليس 
خلاد و الإأبين الخيارين: الازدواج ا ن واحد، خيار آعنوة وتجربة المثاقفة المضادة السرية في 

ليه إع يفتقر بذوق فني رفي والمثقفة يتمتعسرة الميسورة فالطفل المنحدر من الأ 2.للإقصاء
يحصل عليه في ن الفن سلوك اجتماعي مكتسب، أ وذلك باعتبارطفل الطبقة الشعبية، 

كتمال من خلال حديثه عن ا ابن خلدون ليه إشار  وهو ما .سريةالممارسات الثقافية الأ إطار
 بممارسته الكلامالذوق كغيرها من الملكات تحصل  ملكةن أ، حيث يرى الملكة اللغوية

 تراكيبه.لخواص  طنوالّتف السمععلى اره وتكر 

تقييما للمكونات البنائية  رونداللدراسة لغة الطفل يقترح  الشفهي والتقويم: التعبير .7.4.3 
ن اللغة هي نتاج أللغة، من العناصر الأكثر أهمية الى العناصر الأكثر ادماجا، حيث 

                                                           
 .251ص 16، هامش المرجع السابقبيير بورديو وجان كلود باسرون،  1
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ادماج عدة أنظمة تحتية والتي تتمثل في النظام التركيبي، النظام القواعدي النحوي، النظام 
ا بصفة مستقلة ، واستقلالية الأنظمة التحتية للغة تقتضي تقييمه، والنظام النصيصوتيال

 1خاصة ما يتعلق بالإنتاج والفهم.

 :علاقة الاتصال البيداغوجي واللغوية فيالتمكنات الثقافية  .4
ليات التي يعمل من خلالها النظام التعليمي على تثبيت إعادة ن الآأ بورديولقد أوضح   

انتاج البنية الثقافة والمجتمع القائم، لا تكمن في محتوى العملية التربوية )أي المقررات 
الدراسية في ذاتها( فحسب، لكنها تكمن كذلك في العلاقة الاجتماعية للاتصال البيداغوجي، 

عندما أراد تحديد عوامل  بورديو نألذلك نجد  سي،الدراأي في طريقة تدريس المحتوى 
أي انطلق من   2النجاح في العمل التربوي اتجه الى تحليل التنوعات الاجتماعية للتلميذ،

 الأصل الاجتماعي للتلميذ. وتباينفرضية تمايز 

 الاتصال البيداغوجي علاقة .1.4
التي يتمتع  واللغويةبعلاقة الاتصال البيداغوجي، مجموع التمكنات الثقافية  بورديويعني    
 ونقلهانتاجها إلكونها جديرة بإعادة  والمختارةفي الوقت ذاته الثقافة السائدة  وتمثل التلميذ،بها 

كما ، من خلال العملية التربوية، ومجموعة علاقات القوى السائدة بين الجماعات الاجتماعية
 3تبدو في بنية الفرص النسبية لكل طبقة اجتماعية.

 واللغويةالثقافية  تالتمكنا .2.4
في كتابهما "الورثة"، دراسة الميراث الثقافي  جون كلود باسرون و بيير بورديولقد حاول    

الذي يرثه أبناء الطبقات العليا وكيف يساعدهم في تحقيق النجاح والتفوق في المجال 
ذا كانت هناك اختلافات بين نمطي ثقافة الصفوة وثقافة إنه أان على دويؤكالمدرسي، 

من أنماط  طكل نم رق الحصول علىطنه يوجد أيضا اختلافات بين إبقات الدنيا، فطال
ن يتعلمها أبناء الطبقات الدنيا سواء أالثقافة، فثقافة الطبقات الدنيا، تقليدية ميسورة ويمكن 

ما الثقافة الرفيعة فتظل حكرا على أبناء الصفوة ولو تمكن أبناء أ و من المدارس،أمن الكتب 
                                                           

، 7، العدد 4، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد أهمية الاختبارات اللغوية في تقييم اللغة الشفهيةدليلة عدي وسيد احمد بارة،  1
 .3جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، ص

 .120شبل بدران وحسن البيلاوي، المرجع السابق، ص  2
 .120المرجع نفسه، ص  3
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التجريدية بعد جهد ومعاناة، قات الدنيا من الحصول على حصة متساوية من المعارف بالط
، وسيظل الفرق نه ستوجد دائما اختلافات في طرائق حصول كل منهما على هذه المعارفإف

هذه أ بينهم مثل الفرق بين من يشاهد مسرحية معينة ويناقش مؤلفيها وممثليها، وبين من يقر 
  1المسرحية في كتاب.

 ومن اليومية،اللغة الفرنسية في حياته وينطبق ذلك في مجتمعنا المحلي على من يتداول ب   
في محاولة فهم تفاصيل و أيتعثر في قراءة نص محرر باللغة الفرنسية في صفه الدراسي 

 لم.يو من المعنى العام لقصة الفأيماءات وحركات ممثليه إلم سينمائي فرنسي من خلال يف

 برأسمالو ما يعرف أالثقافي،  الرأسمالاللغوية تحتل جزءا رئيسيا من  ن التمكناتأوبما    
همية خاصة في علاقة الاتصال البيداغوجي، كونها من الميكانيزمات أ لها ن إف، اللغوي 

ظام التعليمي، ذلك نالمؤثرة في فعالية الاتصال التربوي، وخاصة في المراحل الأولى من ال
بعاد الأساسية التي تقوم عليها عملية تقييم المعلمين، فاللغة من الأ ان فهم اللغة واستعمالهأ

نليست مجرد أداة تواصل فحسب، و  و فقيرة، نسق من أما توفر للتلميذ مفردات غنية ا 
قدرة الطفل على الفهم والتعامل مع المعاني المعقدة، سواء  ن:"أالمقولات والمفاهيم، حيث 

جزء منها على تعقد الحصيلة اللغوية التي نقلت نما يتوقف في إم جمالية، أكانت منطقية 
ن معدل الهدر أسرته خلال عملية التنشئة الاجتماعية، ويتبع ذلك منطقيا أليه من غ

ن يتزايد كلما اتجهنا صوب الطبقات التي يتباعد نمط لغتها عن النمط أالمدرسي يمكن فقط 
 2.اللغوي المدرسي..."

التوزيع غي المتكافئ لرأسمال اللغوي بين أبناء الطبقات الاجتماعية  نأالقول  يمكنذا إ     
ذا كانت التمكنات اللغوية التي تسود إ نهأحد المعوقات التربوية لديهم، ذلك أيعتبر  المختلفة،

و بعيدة عن النمط أالنظام التعليمي والتي تعتبر شرطا لإنجاز العملية التعليمية تختلف 
ن التمكنات اللغوية نفسها ستصبح عامل اقصاء إمن المتعلمين، ف اللغوي لمجموعة معينة

                                                           
 .125-124، ص السابقالمرجع البيلاوي،  وحسنشبل بدران   1

2 Pierre Bourdieu et Jean -Claude Passeron, La reproduction : élément pour une théorie du système 

d’enseignement, Op. Cit, P92. 
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وصف "  بورديوطلق عليها ألهؤلاء المتعلمين من العملية التعليمية، ولعلها الظاهرة التي 
 1و الرمزي".أالعنف الثقافي 

ضمن العلاقة يعتبر عملية التواصل  والذيوخلافا للوهم التربوي الذي كان سائدا،     
ن واقع كل فعل أعلى  بورديوالبيداغوجية تقتصر على النقل البسيط للمعارف، يشدد 

عملية فرض أي ، واللغويةبيداغوجي هو عملية فرض ثقافية معينة بكل تجلياته الرمزية 
 تعسفية.
 الانتقاء النسبي: ودرجةالبيداغوجي  الاتصال .3.4

هم جوانب أ في نظرية إعادة الإنتاج الثقافي يصف ن مفهوم درجة الانتقاء النسبي إ    
ويعني  ،الخصائص النوعية للبنية الاجتماعية التي يتم من خلالها الاتصال البيداغوجي

بهذا المفهوم، بنية الفرص الموضوعية داخل فصل دراسي معين كما تقاس بمعدل  بورديو
  استبعاد مجموعة معينة من التلاميذ من النظام التعليمي في مرحلة معينة.

لمجموعة معينة من التلاميذ، فيما تمثله من شروط  وتكمن أهمية درجة الانتقاء النسبي  
ديد الطموحات الفعلية لجميع التلاميذ المتشابهين في موضوعية بنيوية تلعب دورا هاما في تح

المعلن عليها سنويا، توضح لهؤلاء ن احصائيات النجاح والاستبعاد أالأصول الطبقية، ذلك 
 2هو غير محتمل بالنسبة لهم مستقبلا. وما محتمل،التلاميذ وتذكرهم دائما بما هو 

اختياراتهم من خلال التفاعل مع بنية هم يصنعون ؤ باآطفال و ن الأأ بورديوويوضح     
لى هابتوساتهم التي  استبطنوها خلال تنشئتهم إبالرجوع ذلك الفرص الموضوعية، و 

لى هابتوساتهم الثانوية الناتجة عن ا  و ، )هابتوساتهم الأولية(الاجتماعية في طفولتهم المبكرة 
و درجة الانتقاء النسبي العالية ن تبدإالخبرات التربوية التي مروا بها في مدارسهم مؤخرا، وما 

بائهم، حتى تلعب دورا مؤثرا في تحديد آعين أ عينهم و أ مام أالطبقة العاملة طبيعية  لأطفال
وحيال ، الشعبو ميولهم والإبقاء على نمط تطلعاتهم واختياراتهم حيال المدرسة، التعلمات 

 3،مزجتهمأحاسيسهم و أة من نابعنها أن كانت اختياراتهم تبدو لهم وكأمستقبلهم بعد المدرسة و 
:" كل فعل من أفعال الاختيار الفردي، الذي من خلاله،  يستبعد الطفل نفسه بورديوفيقول 

ن إلى التدني الى نمط دراسات بخس)...(، إو يخلد ألى مرحلة تعليمية موالية، إمن الوصول 
                                                           

 .127شبل بدران وحسن البيلاوي، المرجع السابق، ص   1
 .128المرجع نفسه، ص   2
 .129-128، ص المرجع نفسه  3
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تيار والتي تعمل على فعل الاختيار هو نتاج العلاقات الموضوعية )الموجودة قبل هذا الاخ
  1استمراره في نفس الوقت( بين الأصول الطبقية الاجتماعية ونسق التعليم".

 سرية الأولية:علاقة الفعل البيداغوجي بالتربية الأ .5.4
سرته تشكل المنطلق الأول للعلاقة بين أمعارف الطفل ومهاراته اللغوية المكتسبة في ن إ  
يعني  مماسرية سابقة، أانطلاقا من معطيات  تأثيرهاسرة والمدرسة، فهذه الأخيرة تمارس الأ
سري السابق، وهذا الحصاد قد يعزز نجاح التلميذ بحصاد الفعل الأ ن المدرسة مرهو  تأثيرن أ

ن الطفل أ، ذلك و قد يشكل عقبة في مسار التطلعات المدرسيةأونماءه المعرفي واللغوي، 
كبر، خاصة أحيط بالرعاية قد يجد في المدرسة تشجيعا أ  سري مثقف، و أفي وسط  أالذي نش

كثر أافهة في البيت، فيحقق تعلمات ذا كان قد تعلم بعضا من مبادئ القراءة والكتابة والمشإ
 2.لفرصالى الأطفال الذين لم تسنح لهم مثل هذه إفي المدرسة قياسا 

أي تربية  ن نجاحإ" :باسرون جون كلود و بيير بورديويقول دائما السياق  سفي نفو    
مدرسية، وبصورة عامة نجاح كل عمل بيداغوجي ثانوي، يتوقف أساسا على التربية الأولى 

وذلك  يديولوجيتها وممارستها،إالتي سبقته، وخاصة حينما ترفض المدرسة هذه الأولوية في 
    3." بجعل التاريخ المدرسي تاريخ بدون ما قبل التاريخ

و الهابتوس أوهنا لا يتوقف الباحثان عند حدود تحديد دور نسق الاستعدادات المكتسبة   
نما يحاولان توسيع دائرة التحليل الذي ا  الثانوي)المدرسي( الذي يرسخه النظام المدرسي، و 

ن ينجح ألا يمكن  )الهابتوس الثانوي( ن هذا النسقأ لإبرازانطلقا منه في كتابيهما "الورثة" ، 
ولي( الذي يرسخه العمل البيداغوجي كان مقتربا من النسق )الهابتوس الأاذا  إلافي عمله 
و الهابتوس الموروث، وكلما تحقق هذا الاقتراب بين الهابتوس المدرسي أ للأسرةالاولي 
وهو ما   4الإنتاج،ولي، كلما سهلت عملية التطبع وا عادة سري الأو الهابتوس الأأالثانوي 

                                                           
1 Pierre Bourdieu et Jean -Claude Passeron, La reproduction : élément pour une théorie du 

système d’enseignement, Op.cit, p189. 
 .137ص المرجع السابق،جاسم الشهاب،  وعليسعد وطفة أعلي  2

3 Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, La reproduction : élément pour une théorie du système 

d’enseignement, Op. cit, p 58-59. 
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ولي الذي يرسخه العمل البيداغوجي ن الهابتوس الأإحيث "  :الباحثان في قولهماه يظهر 
درجة إنتاجية أي عمل بيداغوجي ن إهابتوس لاحق، ف لأيبناء  أالاولي يعتبر بمثابة مبد

في ظل هذه العلاقة، بدرجة تنظيم الوسائل الضرورية لإنجاز العمل  ثانوي تقاس،
البيداغوجي )نمط الترسيخ( بشكل يتناسب موضوعيا مع المسافة التي تفصل الهابتوس 

 1.عمال البيداغوجية السابقة"المنتظر ترسيخه عن الهابتوس الناتج عن الأ

لهابتوس الخاص بالعمل ، بين نمط االإطارذن، التمييز في هذا إالضروري من     
يتمظهر في التطبع اللاشعوري للمبادئ التي لا تنكشف  والذيسري(، ولي )الأالبيداغوجي الأ

وي الذي ن، والخاص بالعمل البيداغوجي الثاالهابتوس المكتسبلا في الممارسة، وبين نمط إ
 .وبعلنيتهيتسم بصوريته 

خذنا مثالا على هذا، فان أبناء الطبقات الدنيا يتعلمون الخبرات بصورة عملية، أي أذا إف     
هذا التعليم عن طريق الامتلاك الرمزي اللفظي، لذا فعند  ولا يمرعن طريق التدريب العملي، 
 متلاكيتلقون تعسفا ثقافيا مفروضا عن طريق الا لأنهمخفاق ولوجهم المدرسة يحسون بالإ

يعجزون عن تعلم اللغة المدرسية بمثل السرعة التي يتعلم بها أبناء  ة لذلكوكنتيجالرمزي، 
عن طريق الامتلاك الرمزي قبل دخولهم  ومهارات لغويةامتلكوا خبرات  لأنهمالطبقات العليا، 
 2الى المدرسة.

يجدون سر الجزائرية التي تتداول باللغة الفرنسية، حيث أبناء الأينطبق على  والأمر نفسه    
ترسخه المدرسة فيهم مما يسهل عليهم عملية  وبين ماسرهم أوا عليه في ؤ تطابقا بين ما تنش

سر التي تتداول بغير اللغة الفرنسية، الذين أبناء الأ، على عكس والنجاح المدرسيالاندماج 
استدماج الهابتوس اللغوي وفي في تعلم اللغة الفرنسية المدرسية  لامحالة صعوبةسيجدون 

 جاه هذه اللغة.ت

 

 
                                                           

1 Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, La reproduction : élément pour une théorie du système 

d’enseignement, Op, cit, p60. 
 .48-47، صلمرجع السابقامحمد فاوبار،  2
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 التعليمية وتكافؤ الفرصالفعل البيداغوجي  .5
 والتباينات الاجتماعيةالفرص التعليمية  تكافؤ .1.5
الالتحاق بالتعليم  يدل مبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص أمام التعليم على حق كل فرد في    

ويسفر ذلك  ،هذا التعليم الشخصية، لكونه يتمتع بخدمات تهاوكفاءوبقسط ما تؤهله قدراته 
بغض النظر على أي عامل أو مؤشر  على الوظيفة التي تتفق وتتناسب مع مستواه التعليمي

منطقة الجغرافية التي ينحدر لالنوع أو الجماعة أو ل خارجي له صلة بطبقته الاجتماعية أو
في تعريفه لمفهوم المساواة أو تكافؤ  Miller ميلروهذا ما أشار إليه  .ها وينتمي إليهانم

 التعليم، حيث يرى أنه لا يجب أن تكون الخلفية الاقتصادية والاجتماعية أمام الفرص
على تعليم عال  الدين أو العرق أو الطبقة ميزة في حصول الفرد الأسرة، أووالثقافية لكل من 

 1ة.الشخصي لقدارته واستعداداتهأو وظائف راقية، بل يحصل على ذلك وفقا 
إلى أن  اقد تطرقا لها وتناولاها بوضوح، وأشار  باسرون و بورديونجد ومن جهتهما     

إلا اختلافات في التطبيع العائلي، هذا يعني أن  التباينات والاختلافات الفردية ما هي
ويتم ذلك بممارسة ، تتعامل مع لامساواة اجتماعية وتعمل على إعادة إنتاجها المدرسة

المحرومة، وذلك عن طريق فرضها  المدرسة "للعنف الرمزي" على المنحدرين من الطبقات
المهيمنة والمسيطرة اجتماعيا، الأمر الذي يجعل  على الجميع معيارا للتفوق خاص بالطبقة

ووضعيات محتقرة مقارنة مع المنحدرين من أصول اجتماعية عالية  المحرومين في مكانات
المدرسة من  وفق معيار الثقافة المسيطرة، والتي تعتبر تمعلى المتمدرسين ي فالحكم ،اقيةور 

 2.تعيد من خلاله إنتاج منطق الطبقية الاجتماعية وجي حقلا لها،اغخلال فعلها البيد
التي تتميز  وخاصة في المجتمعات الفرص،مبدأ المساواة أو تكافؤ  يصعب تحققو    

التي سس الأمن  نظر إلى أن هذا المبدأ يقوم على مجموعةالالطبقية، وهذا ببالخاصية 
فيما وتتلخص هذه الأسس  تساعدنا على معرفة مدى تحقيق مجتمع ما للمساواة أمام التعليم،

 3 :يلي

                                                           
1 Marcel crahay, L’école peut-elle -être juste et éfficace , Edition de bock université , Belgique, 

2000, P395. 
 .243، ص 2002، دار الفكر العربي، القاهرة، علم الاجتماع التربية المعاصرعلى السيد محمد الخشبي،  2
 .243المرجع نفسه، ص  3
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ومهما كان  وذلك بفرص متكافئة، يكون لجميع الأفراد الحق في الالتحاق بالتعليم،أن  -
الذاتية، وأن يحصل كل  الأسري، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات والاستعداداتمستواهم 

 .ميمنهم على الوظيفة المناسبة لشهادته ومستواه العل
أماكن عرض وتوزيع  أن تكرس وتضمن الدولة كل الإمكانيات لجميع المواطنين في كل -

 .العدالةالخدمات التعليمية، وذلك استنادا على مبدأ 
تعد وتهيئ  تفتح المدرسة أبوابها للجميع لتساهم بدورها في تحقيق مبدأ المساواة، وأنأن  -

 .الاستحقاق الأفراد لممارسة الوظائف وفقا لقدراتهم وهذا ما يسمى بمبدأ
بعدم التحيز  أن تكون المدرسة موضوعية في طريق اختيار وتصنيف المتمدرسين، وذلك -

 .تماعيلفئة معينة ومهما كان أصلها الاج
 1:تحقيق المساواة ببعض المستويات وأهمها ويمر مبدأ

في موضوعية  مستوى المساواة في القبول والالتحاق، وذلك بأن تعتمد الدولة معايير -
 الالتحاق بمختلف الشعب والتخصصات.

من طرف  المساواة في المعاملة بحيث يكون المتمدرسين سواسية أمام الإمكانيات المتاحة -
 .عدة مدارس المدرسة، وموزعون بطريقة عادلة سواء داخل مدرسة واحدة أو بين

فكل فرد  المساواة في المخرجات، أي أن المخرجات تكون على أساس مبدأ الاستحقاق، -
 .يحصل على الشهادة التي تتناسب مع استعداداته ورغبته وميوله

متكافئة مع غيره  سة على فرصالمساواة في النتائج، بحيث يتحصل كل متخرج من المدر  -
 المؤهلات.في الحصول على الوظيفة وهذا وفقا لمجموعة من 

ارتفاع الطلب  أن القولواستنادا على ما سبق ذكره، وما نلاحظه في الواقع، فإننا نستطيع    
تزايد نسبة المتمدرسين بحيث  على التربية والتعليم والرغبة في الارتقاء الاجتماعي، أدى إلى

أصبح التعليم في متناول الأغلبية، إلا أن هذا لا يمثل إلا البعد الكمي لديمقراطية التعليم، 
العدد، و أة التمدرس الزيادة في نسب ويعنيكمي الأول  ،بعدين التعليم لهان ديموقراطية أذلك 
فرص أكثر للمنتمين إلى الأوساط الشعبية للاستفادة من  يتضمن إعطاءالثاني كيفي  و

  ح.التعليم وبلوغ النجا
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الباحثين  أثارت قضية تكافؤ الفرص أفكارا متضاربة من خلال نقاشات عديدة بينقد و      
حيث يرى أنه على  الليبرالي بمعيار الاستحقاق،لاتجاه ، فيؤمن اوفي أطر التيارات الفكرية

بينما يؤكد  1،خدمات أكثر  الفرد أن يبرهن على قدراته وبأكثر جدارة كي يحصل على
أي الإنصاف في توزيع  الحاجة، الاتجاه المساواتي على ضرورة الاعتماد على معيار

ويؤكد هذا الاتجاه   2،المدرسةداخل إطار  الخدمات التعليمية وفق حاجة كل فرد وخاصة
المساواة،  انتهاجعلى المدرسة و إنماء القدرات الفردية،  على أن البيئة الثقافية تلعب دورا في

 الاعتبار أفراد الأسر التي تعاني من حرمان ثقافي لتعويض لهم هذا النقصعين أخذا ب وذلك
 . بين الجماعاتقات بين الأفراد و و تحقيق الاندماج وذلك بتضييق مجال الفر و 

 تفسير الاصطفاء المدرسي تنظريا .2.5
وقضايا وجدت مجموعتين من النظريات التي تحاول تفسير طبيعة النجاح المدرسي     
بيير و بازل برنشتاينالفرص التعليمية، هي النظريات الحتمية التي يمثلها كل من  تكافؤ

في صنع المصير ويمثلها  ودورهالتي تأخذ بعين الاعتبار أهمية الفرد  والنظريات، بورديو
من النظريات على الأهمية القصوى لتاريخ الفرد  ىفتؤكد المجموعة الأول .ريمون بودن

في تحديد مصيره التعليمي، حيث يؤكد أصحاب هذا الاتجاه أهمية ظروف الحياة  وماضيه
الأطفال في المستويات المهنية والمدرسية كذلك، الطبقية والاجتماعية في تحديد مستقبل 

فراد قادرين على الأ أن الاجتماعيةالفردانيون الذين يرفضون حتمية الظروف  بينما يعتقد
 3.الاجتماعية وفعالياتهمعلى مبادراتهم  تأسيسا والمهنيصناعة مصيرهم المدرسي 

 فإنهاعلى تقديم التفسيرات المناسبة لقضايا المدرسة،  وقدرتهاومع أهمية هذه الرؤى    
الزمن والتي  إطارن تفسر لنا التغيرات الجارية في أتستطيع  سعد وطفةأعلي ي أحسب ر 

ن نظرية الفردانيين تعكس إصولهم الاجتماعية، أباختلاف  للأفرادتتعلق باللامساواة المدرسية 
ن تنفصل عن عائلته والظروف أاهتمامات الفرد الواحد، واهتمامات الفرد الواحد لا يمكنها 
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 في تحديد مستقبل الفرد والاجتماعيةالطبقية  ياة، مما يفسر أهمية ظروف الحالمحيطة به
 1.وتعلماته

 المدرسية في الحظوظ تبعا للأصول ةاللامساوا .3.5
فهناك من  اختلفت وتضاربت الآراء حول موضوع اللامساواة في الحظوظ المدرسية،    

أرجعها إلى الاختلاف في  أرجعها إلى الاختلاف في المحفزات والقدرات لكل فرد، وهناك من
العائلة التي نشأ فيها، والتوجيهات الدراسية  مكانيات الثقافية المنقولة إلى كل فرد من طرفالإ

الدراسية الحظوظ هذه اللامساواة في  بورديوفيفسر الدراسي لكل منهم، خلال المسار 
 في نجاح المتمدرسين، وشرح للأسرة اهتم بدور الإرث الثقافي، حيث اجتماعية بلامساواة

وكيف يتحول  الطريقة غير المباشرة التي ينتقل بها هذا الإرث الثقافي من الآباء إلى الأبناء
ويعود بالمنفعة على المردود الدراسي للفرد. وهكذا فالمدرسة تعطي الفرصة للإرث الثقافي 

ويستحوذ على المنطق المدرسي. فتفوق المنتمين إلى الطبقات  هالعائلي أن يفرض نفس
مكانيات، ومعاييرالمحظوظة راجع إلى أصلهم الاجتماعي وما ورثوه من مكتسبات  وميول  وا 

ق وحسن التصرف والتدبير عن أسرهم وهذا ما يبين أن تربية الأطفال المنتمين إلى وأذوا
الخاصة بهذه الطبقات من جهة،  الامتيازاتالطبقات العليا ترتكز على تقوية وا عادة إنتاج 

قصاء أبناء الطبقات غير المحظوظة، وهذا الإقصاء يزداد قوة كلما نزلنا في سلم الطبقات  وا 
ن الأصل الاجتماعي يعين مسبقا، ألى إ بورديونفس السياق يذهب  وفي الاجتماعية.

بواسطة التوجهات الأساسية القدر المدرسي، أي يعين تسلسل خيارات الدرب المتتابعة مثلما 
 2و الاقصاء التي تنجم عنها.أيعين حظوظ النجاح 

 الاجتماعية  واللامساواةالفعل البيداغوجي  .4.5 
اختلفت النظرة إلى العلاقة بين اللامساواة الاجتماعية والفعل المدرسي فهناك دراسات     

أن المدرسة مسؤولة  المتمدرسين، أيترى أن المدرسة تعمل على تكريس وتوسيع التباين بين 
اللامساواة، ودراسات أخرى تستبعد المدرسة من دور إعادة إنتاج ظاهرة اللامساواة  عن

ماعية، وترى أن شروط الحياة الاجتماعية هي التي تلعب دور حاسم في ذلك، التربوية والاجت
 :فيما يليتين وتتلخص هاتين النظري
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ظهور  عنمن خلال فعلها البيداغوجي مسؤولة المدرسة و تعتبر أن  :لىالنظرة الأو 
اللامساواة، لأن نظامها القائم يعزز الأنظمة الاجتماعية القائمة، وذلك من خلال ما يقوم به 
من ترجمة اللامساواة من مستواها الاجتماعي إلى اللامساواة على المستوى المدرسي، ويتجلى 
 ذلك من خلال تأكيد المدرسة لقيم وثقافة الطبقة الاجتماعية المسيطرة وا عطائها صبغة

رشحين، بين المتالمساواة الشكلية تضمن  قدإلى أن الاختبارات  بورديووهنا يشير شرعية. 
قيقية أمام الثقافة، حيث هذه المساواة الشكلية التي تتضمنها حلامساواة إلى ي فضت اولكنه

باستمرارية تأثير الأصول  تسمحالمسابقة تقوم فقط بتحويل الامتياز إلى استحقاق لكونها 
ن المدرسة في أذ يعتقدان بإ استابليهو بودلومن كل  تقديعو  .سريةية، ولكن بطريقة الاجتماع

ن وظيفتها تكمن في لة بورجوازية في خدمة الطبقة البورجوازية، وذلك لأآفرنسا ليست سوى 
مواقعهم الاجتماعية المحددة لضمان عملية  لىا  و لى الإخفاق المدرسي إدفع أطفال العمال 

لى تباين مدرسي يتجلى في المستويات إتعمل على ترجمة التباين الاجتماعي و استغلالهم، 
 1.تالتعلماالمختلفة للنتائج المدرسية و 

هذه النظرة مسؤولية اللامساواة الاجتماعية إلى المجتمع، ذلك أن  ترجع ية:الثانالنظرة 
نما قدرتها في تحقيق المساواة مرهونة بتغير ا  المدرسة ليست لها قدرة التأثير أو التغيير، و 

على الهوية  دوركايم لاميهنا يؤكد و . عميق في البنى الاقتصادية والسياسية القائمة
 بالأنظمةن الأنظمة التربوية ترتبط ارتباطا وثيقا أالاجتماعية للمؤسسات التربوية، حيث يرى 

 فيترتب بذلكالاجتماعية، منطلقا في ذلك من فكرة اجتماعية التربية في بنيتها ووظيفتها، 
اواة الظاهرتين التربوية والاجتماعية عدم مسؤولية المدرسة على اللامسعلى الصلة بين 

 جينكيس كريستوفيرهذا الاتجاه الفكري، يرى  وفي سياق ،والتربوية الاجتماعية
Christopher Jenkis لى حد إن قدرة المدرسة على المساهمة في تحقيق المساواة مرهون أ

ء المفكر الفرنسي ار يدعم هذه الآ، و كبير بتغير عميق في البنى الاقتصادية والسياسية القائمة
ن اللامساواة الاجتماعية تشكل مصدرا لمختلف أالذي يرى  Snyder Georgeجورج سنيدر 

 2.شكال اللامساواة التربوية والمدرسيةأ
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 :الفصل خلاصة

ننا نعطي الجميع نفس الحظوظ للالتحاق أن الاعتقاد بإ" : باسرون وبورديو  يقول    
 أولئكبالتعليم الأكثر علوا، وبالثقافة الأكثر سموا حينما نضمن الوسائل الاقتصادية لكل 

الطريق في تحليل العوائق مع الجهل الذين لهم المواهب الضرورية، فمعناه البقاء في نصف 
من المواهب الطبيعية )التي ن الكفاءات التي تقاس بالمقياس المدرسي صادرة عن أكثر أب

تبقى مجرد افتراضات( لأن هناك تجانسا كبيرا بين العادات الثقافية لطبقة ما ومقتضيات 
  1النظام التعليمي أو المقاييس التي يحددها للنجاح".

في الفعل البيداغوجي  براز لمفعولإتضمنه هذا الفصل من ما على  مقولة الباحثانتنطبق    
بدلالة  المدرسيةوالثقافة نتاج ظاهرة لا تكافؤ الحظوظ وا عادة انتاج الفئة المتمكنة من اللغة إ

تورية الوظيفة يعمل على  فعل بيداغوجي مدرسين كل أ، ذلك الأصول الاجتماعية للمتعلمين
الاجتماعية التي تقضي بشرعنة التباينات الطبقية وراء وظيفته التقنية التي تقضي بإنتاج 

فليس للفعل  .المتعلمين وفطرية بيننها نتاج لفروق طبيعية أتبدو بالنظرة السطحية ءات كفا
الفئات الاجتماعية السائدة والعمل  ورأسمالالبيداغوجي من مهمة سوى تعزيز وتأكيد هابتوس 

تبية بين الفئات السوسيومهنية على أساس اللغة، ثم إعطائها اعلى إعادة انتاج العلاقات التر 
 طابع الشرعية في آن واحد.

إذا كانت المدرسة بصفة عامة تكرس التفاوت الطبقي والاقصاء الاجتماعي عبر ف    
آليات الفعل ن إف ، بورديوحسب دراسة  ،لميهاوسلطة الاتصال البيداغوجي لمعمناهجها 

 داةالأأضحت مقاربة التدريس وما تقتضيه من منهاج وتقويم وترميز البيداغوجي المتمثلة في 
بين  لأجنبية الأولى مدى التفاوت في التمكنات اللغوية من اللغة االمميزة في توسيع 

كثر أ، بحيث يكون أبناء الفئات السوسيومهنية الدنيا معرضين للفشل دراستناالمتعلمين في 
من أبناء الفئات المحظوظة التي تتقن اللغة الفرنسية، والتي تجد في اللغة المدرسية امتدادا 
للغتها المنزلية لغة التداول اليومي، وهو ما يجعل أبناء الفئات الشعبية يجدون صعوبة في 

 المهني لاحقا. المدرسي والنجاح التعلم
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حت بشأنها عدة إشكاليات منها رِّ ط   فقد "بالكفاءات المقاربة"التدريس بالنسبة لمقاربة أما     
ومنها ما يتعلق بمقاييس ومرجعيات  ،ما يتعلق بالشخص المؤهل لضبط الكفاءة المطلوبة

وقصورها عن لى مشكلة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المقاربة إتحديد الكفاءات، بالإضافة 
نظرا لعامل الاكتظاظ، غياب الوسائل،  الفصل الواحد الفوارق بين التلاميذ داخلتحري 

حثنا عن مكامنه ونسق بمن خلال  والتعقيدتميز بالصعوبة  الذي وكثافة الموارد في المنهاج
ن يرصدها أنه يمثل فعالية تربوية صامتة خفية غير منظورة وعلى الباحث أذلك  ،فعالياته

  خلفها.فيما بين السطور وما 

المطابقة  المنهاج ن المدرسة قد فوضتها الجماعة المسيطرة سلطة فرض محتوياتأوبما     
اتضحت هي الأخرى من  الاختبارات وأتقويم ن الإ، فالجماعة العليا المفرنسةفقط لمصالح 

نها أانتقاء لفئة المتعلمين الذين استوعبوا هذه المحتويات، في حين  خلال هذا الفصل كوسيلة
 .قصاء للذين لم يتكيفوا مع هذه المحتوياتإوسيلة 
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 الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية  الفصـــــل الأول                                           

 تمهيد:
لى إعطاء نظرة تكاملية عن مجريات الدراسة الميدانية التي إنسعى من خلال هذا الفصل    

تفيد في تحقيق الهدف العلمي الذي  إجرائية،لى حقائق إتسمح بتحويل المعطيات النظرية 
 جله هذه الدراسة.أأجريت من 

 الدراسة الاستطلاعية .ولاأ
العام بين الجولة الاستطلاعية  معناهاراسة الاستطلاعية بيميز العديد من الباحثين في الد    

 منها، وبين الدراسةشكاليته وصياغة فرضياته لا التحقق إالتي تسمح للباحث ببناء 
من  بالتأكدفي التحقق من الفرضيات  والذي يتمثلالاستطلاعية بالمعنى الضيق للعبارة 

  .والثباتسلامة أداة جمع المعلومات من حيث الصدق 

 :الكشفية(الجولة )الاستطلاعية دراسة الالمرحلة الأولى من  .1
نه لا يوجد تدرج أمع العلم  ومدعم للقراءاتنها مكمل أتظهر الجولة الاستطلاعية على     

وهي ن تتمان في الوقت ذاته، أنهما تتمان على مرحلتين مستقلتين، بل يمكن لهما أو أبينهما 
 وتساعد علىد السبل الفكرية لتدقيق مشكلة البحث يجاإلى إ سعيد سبعون حسب  تهدف

تدقيق سؤال الانطلاق وضبطه، كما تساعد في الدراسات الميدانية على التعرف على ميدان 
دبي المتعلق بالظاهرة بعض جوانبه التي لا يظهرها التراث الأومعرفة البحث والتأقلم معه 

نها التقنية الأكثر استعمالا في أعلى  المقابلة الاستكشافيةتقنية  وتبرز موضوع الدراسة.
الجولة الاستطلاعية في الدراسة الميدانية، وهذا في سبيل بناء عناصر الإشكالية وصياغة 

 1.العلاقة بالواقع وذاتللفرضيات المقبولة 
هو تحقيق وفرة في  ،ريمون كيفيالقيام بالمقابلات الاستكشافية وفق والهدف من وراء   
 المخصصين للقراءة وكذلك على صعيد والوقتمجدية على صعيد الجهد غير ال تنفاقاالا

المجال مر يتعلق بأول جولة في ن الأأ ىجراء المعاينات، بمعنا  عملية بناء الفرضيات و 
 2م.أهبالميدان قبل توظيف إمكانات  واحتكاك ابتدائي

                                                             
للنشر، ر القصبة دا الثانية،الطبعة ، الجامعية في علم الاجتماعوالرسائل الدليل المنهجي في اعداد المذكرات  سعيد سبعون، 1

 .77، ص 2012،الجزائر

بيروت،  صيدا،، تعريب يوسف الجباعي، المكتبة العصرية، دليل الباحث في العلوم الاجتماعيةكمبنهود لوك،  وفان كيفي ريمون  2
 .85، ص1997
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شفي، لا تهدف لما كانت المقابلة الاستكشافية في الجولة الاستطلاعية هي ذات بعد كو    
لى التحقق من الفرضيات بقدر ما تهدف لبناء النموذج التحليلي، صياغة الفرضيات وبناء إ

( 60)مقابلة ب،  04/02/2016و  03/02/2016بتاريخ  قامت الباحثةفقد  1،أداة الدراسة
من مختلف  ،من ذوي الخبرة المهنية ،المتوسط للطور اللغة الفرنسية في مادة أساتذة

هم العوامل الوالدية المؤثرة في مستوى تعلم أ وذلك بهدف حصر  بلدية الجلفة، متوسطات
، وبذلك اقتصرت أسئلة المقابلة الاستكشافية على التلميذ للغة الفرنسية من وجهة نظرهم

مسالك  لإيجادفقط بهدف ترك الحرية للمقابل في طرح أفكاره التي" تستخدم  ثلاثة أسئلة
جابات الأساتذة الأسئلة الموجهة  2، لا التحقق من فرضيات".فكرية وأفكار فرضيات عمل وا 

 (  على التوالي.05و ) (04رقم) ين الملحقموجودة في 

 :للتلاميذ(ولي موجه أ استبيان )تطبيق الاستطلاعيةالدراسة المرحلة الثانية من  .2
لة ففي حا ،والخطوات المهمةلا يخلو أي بحث علمي من اعتماد جملة من الشروط    

 وهنا تكتسيسلبيا على كل مرحلة من مراحله خاصة عند تحليل النتائج،  أثرهاتجاوزها يكون 
خطوة الدراسة الاستطلاعية أهمية كبيرة بالنظر لما تقدمه للباحث من معطيات تمكنه من 

 3وموضوعية.لى أدوات علمية إفي معالجة بحثه بطريقة تستند الاستمرار 

لهذه الدراسة في متوسطات بلدية الجلفة، تمكنا من  ة الاستكشافيةجولخلال قيامنا بالومن    
كما ، وأهدافها الأساسية وصياغة فرضياتهانهائي،  ومتغيراتها بشكلضبط إشكالية الدراسة 

ومن ، وحجمهامن تحديد سمات العينة في مرحلة موالية مكنتنا هذه الدراسة الاستطلاعية 
جمع  ودقتها في )الاستبيان( الدراسةالأساسية في  الأداةفي الأخير من صلاحية  التأكد

 خلال تطبيقها على عينة الدراسة الاستطلاعية منالبيانات المطلوبة بتحديد درجة صدقها 
لى التأكد من صلاحية الأدوات الإحصائية المستخدمة  إ، بالإضافة وعرضها على المحكمين

 تمالاستكشافية، ونتائج المقابلة  اتضوء القراءفعلى  في تحليل البيانات التي تم جمعها.
 عينة عشوائية على ،2017شهر فيفري  من 07و 06، بتاريخ جرب وليأعداد استبيان إ 

قصديا المختارة  متوسطات بلدية الجلفةمن  المتوسط من الطورالصف الثالث  تلاميذمن 
                                                             

 .82 ص ،سابقال مرجعال، سعيد سبعون  1
 .79ص  المرجع نفسه،  2
 .105، ص2003، ديوان المطبوعات، الجزائر،ي علوم الاعلام والاتصالف مناهج البحث العلميحمد بن مرسلي، أ 3
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 العشوائية، حياءعلى مقربة من الأ والبعض الآخرحياء المنتظمة وسط الأ بعضها وفق موقع
 الاستطلاعية:خذت منها العينة أالتالي يبين المتوسطات التي  والجدول

 الاستطلاعية المتوسطات عينة الدراسة( يوضح 10الجدول رقم ) -
 عدد تلاميذ العينة العنوان اسم المتوسطة

الجلفة 579ص ب حي الضاية  بسطامي شويحة  09 
ر الجلفةشارع الأمير عبد القاد الأمير عبد القادر  09 

الجلفة حي عين السرار رويني لخضر  09 
لعلي قوجي الجلفة حي عين السرار   09 

الجلفة حي الصنوبر بن عياد بن عياد  09 
الجلفة حي الفصحى حساني سعيد  09 

1960ديسمبر 11 الجلفة حي عيسى القايد   09 
الجلفة حي سليمان عميرات بن جقينة علي  09 

 72 المجموع

 %( 58.33بنسبة  )أيتلميذ  42 منهم تلميذا 72منينة الدراسة الاستطلاعية تتكون ع  
 08ا منه الاستمارات، استبعدتوبعد استرداد هذه  %(، 41.66 بنسبة )أي تلميذة 30و

      اكتمالها.لعدم  اتاستمار 

محاور: يتعلق الأول  تنتظم في خمسة ،مفتوحأغلبها ولي من أسئلة يتكون الاستبيان الأ   
الثاني عن هابتوس التلاميذ اللغوي، والثالث عن  ويكشفبالرأسمال الثقافي للوالدين، 

بموقف  بمستوى تعلم اللغة الفرنسية والخامس خاص ما الرابع فيتعلقأالرأسمال الاقتصادي، 
 . نموذج الاستبيان الأولي ونتائجه متضمنة في الملحقينالتلميذ من ديناميات الفعل التعليمي

 ( على التوالي.07و) (06) رقم

ن الهدف من وراء تجريب الاستبيان الأولي على عينة الدراسة الاستطلاعية هو التأكد إ   
لأداة وعدم وجود صعوبات سئلة اصدق أداة جمع البيانات واختبار مدى فهم المبحوثين لأمن 

تطبيق لديهم في تفسير الأسئلة، أي التحقق عمليا من وضوح الأسئلة قبل الشروع في ال
ثراء ا  حصر مختلف مؤشرات البحث و  إمكانية أتاح لنا كذلكالنهائي للاستبيان، وهذا ما 

 والتعرف على مدى ملائمة مفردات وعبارات الأسئلة للمحاور. أخرى  أسئلة بإضافةمحاوره 
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 منهج الدراسة:  ثانيا.
وضوعات، المنهج عن الخطوات المنظمة التي يتبعها الباحث في موضوع من الم يعبر   

واختيار لى بناء الإشكالية وصياغة فرضيات البحث إ بدءا من مرحلة اختيار الموضوع
تحليلها ، و كيفية عرضها، تفسيرها، والميدانيةجمع بها المادة العلمية النظرية التي ست   الأدوات
ن لى نتائج البحث التي تقدم حلا لإشكاليته، لذلك يحتل اختياره مكانة بالغة من بيإوصولا 

في ويساعد الباحث يكون محيطا بعموم عناصر الدراسة، بحيث خطوات البحث الأخرى، 
 بعاد وأسئلة وفروض البحث.أضبط 

مناهج البحث في العلوم الاجتماعية بتعدد وتنوع الظواهر والحالات  وتنوعتتعدد و     
البحث،  والإشكاليات والظروف في مجال البحث، في الفرد والجماعة والمجتمع، وفي زمان

خر تتحكم فيه حد هذه المناهج دون الآأن اختيار أو  المستقبل،في الماضي والحاضر و 
كطبيعة موضوع دراستنا الحالية التي تقتضي استخدام  طبيعة الموضوع وأهدافه،بالضرورة 

، في دراسة هشام حسان الدكتورفيستخدم المنهج الوصفي كما يؤكد  المنهج الوصفي.
شكالها وعلاقاتها والعوامل المؤثرة في ذلك، أظواهر من حيث خصائصها، الأوضاع الراهنة لل

حداث، مع ما يشمله من ن المنهج الوصفي يهتم بدراسة حاضر الظواهر والأأيعني  وهذا
لى فهم الحاضر من إيهدف هو عمليات تنبؤ لمستقبل هذه الظواهر التي يدرسها، وعليه ف

فيه بوصف الظاهرة كما هي في الواقع وصفا دقيقا يقوم الباحث  و" 1،أجل توجيه المستقبل
وهو: " طريقة علمية منظمة لوصف الظاهرة عن طريق جمع وتصنيف وترتيب  ،كما وكيفا"

وعرض وتحليل وتفسير وتعليل وتركيب للمعطيات النظرية والبيانات الميدانية بغية الوصول 
لاح مختلف الأوضاع صإلى نتائج علمية، توظف في السياسات الاجتماعية، بهدف إ

  2المجتمعية".
 3ميز استخدامه عن باقي المناهج مثل:ويقوم هذا المنهج على أسس ت     

                                                             
 .73ص ،2007، بدون دار نشر، 2ط ،منهجية البحث العلمي، هشام حسان  1
الجزائر،  ،والتوزيع، عين مليلة والنشر، دار الهدى للطباعة البحث العلمي في العلوم الاجتماعية وأدواتمناهج رشيد زرواتي،   2

 .87-86 ، ص2007
 .88-87، ص المرجع نفسه 3 
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اعتماده في أدوات جمع البيانات الميدانية على المقابلة، الاستمارة، الملاحظة، الوثائق  -
والسجلات، فضلا عن المعلومات النظرية من مختلف المصادر والمراجع والتقارير 

 .لاحصائيات الرسميةوا
 اتباع أسلوب الوصف الكمي والكيفي للظاهرة. -
 الاستناد في الوصف على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة. -
 التجريد لتمييز خصائص الظاهرة والتعميم للنتائج على الظواهر المشابهة. -
قد  المنهج الوصفي على ما تقتضيه طبيعة دراستنا، نكون  ومميزاتبإسقاط خصائص و     

قدمنا تبريرا كافيا لاعتماد هذا المنهج، حيث مكننا هذا الأخير من وصف الظاهرة المتمثلة 
في واقع تعلم اللغة الفرنسية بين متعلمي الطور المتوسط، وهو ما يجسد مرحلة الوصف، 

والتي تعد كأبعاد للأصل  التعلم،لى تحديد مختلف العناصر المؤثرة في هذا إوصولا 
سلوبي الكم ألميذ، وهو ما يمثل مرحلة التفسير، وتتطلب المرحلتان اعتماد الاجتماعي للت

 ليهما المنهج الوصفي.إاللذين يهدف و في تحليل البيانات  والكيف
ولما اقتضت أهداف دراستنا الحالية الحصول على معلومات كافية وصادقة من عينتين    

شبه  مقابلة، من استمارة بالمقابلة كان علينا التنويع في أدوات جمع البيانات ،مختلفتين
أدوات يتطلبها كذلك المنهج  وهيوالسجلات الوثائق و  المقابلةلمحتوى  تحليلموجهة، و 
 .الوصفي

 تحديد المجتمع الأصلي واختيار العينة .ثالثا
 تحديد المجتمع الأصلي للدراسة .1
ينته، وسمي كذلك، لأنه طارا مرجعيا للباحث في اختيار عإيعد المجتمع الأصلي للدراسة    

 و المستهدف باختيار العينة منه.أالمستهدف بالدراسة الشاملة 
يتمثل المجتمع الأصلي للدراسة في تلاميذ القسم الثالث المتوسط، الذين يزاولون دراستهم و   

 .متوسطة 36تلميذا موزعين على  5854 بـببلدية الجلفة، حيث يقدر عددهم 
 اختيار عينة الدراسة .2
و التحقيق الاجتماعي من خلال العينة من أهم التقنيات المستعملة في ألقد أصبح البحث    

ن البحوث الميدانية المعاصرة لم تعد تعتمد على طريقة أمعرفة الواقع الاجتماعي، ذلك 
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توفيرا للوقت والجهد والمال،  1نما على عينات مختارة من مجتمع البحث،ا  المسح الشامل و 
ل على الباحث القيام بدراسة شاملة لجميع مفردات البحث، لذلك يعتمد وسيلة فليس من السه

بديلة، وهي انتقاء عدد قليل من المفردات يأخذها في حدود الوقت والجهد والإمكانيات 
 2المتوفرة فيدرسها ويعمم صفاتها على المجموع، وهو ما يسمى بالعينة.

مات ومعطيات بتمثيل الكل بالجزء، مؤدية لى الحصول على معلو إوتهدف بذلك، العينة،    
لى إبراز معطيات يمكن استغلالها وتكميمها مباشرة. وهي طريقة لا إفي أغلب الأحيان 

ن تكون العينة أتدرس جميع وحدات مجتمع البحث، بل جزءا صغيرا من مجتمع البحث على 
 3حصائيا.إممثلة لمجتمع البحث 

لى موضوع البحث ودرجة دقة المعلومات التي يريد ويتوقف تصميم العينة واختيارها ع   
و غير متجانسا في الصفات أن كان متجانسا إالبحث تحقيقها، وعلى طبيعة مجتمع البحث 

لى حجم إالديموغرافية والاجتماعية والمادية والحضارية التي يهتم بها البحث، بالإضافة 
مكانيات الباحث المادية والبشرية والزم فليس من السهل على الباحث   4،نيةمجتمع البحث وا 

القيام بدراسة شاملة لجميع مفردات البحث، لذلك يعتمد وسيلة بديلة، وهي انتقاء عدد قليل 
من المفردات يأخذها في حدود الوقت والجهد والإمكانيات المتوفرة فيدرسها ويعمم صفاتها 

 5على المجموع، وهو ما يسمى بالعينة.

 التلاميذ ة. عين1.2
ما أن متطلبات الدراسة تقتضي الحصول على عينة تلاميذ ذات أصول سوسيومهنية ب   

 وسط تقعمؤسسات في التلاميذ حيث تمدرس ونظرا لعدم تجانس مجتمع البحث من ، متنوعة
الأحياء المنتظمة وأخرى بالقرب من الأحياء العشوائية، وهو أمر يعكس تباين انتماءات 

مختلف الشرائح و الفئات السوسيومهنية، لذلك فقد عمدنا إلى التلاميذ، من ناحية أصولهم، ل
متوسطات من  08لثمان  المعاينة غير الاحتمالية من خلال الاختيار القصدياختيار 

                                                             
 .54 ص السابق، عالمرج، التقنيات، المقاربات الإشكاليات،منهجية البحث في علم الاجتماع: ، عبد الغني عماد 1

2 Madlhéne Gravits, Méthodes des sciences sociales,9iemeEdition, Dalloz, Paris,1993, p352. 
 .54سابق، ص المرجع ال، المقاربات التقنيات، الإشكاليات،علم الاجتماع: ي منهجية البحث ف، عبد الغني عماد 3
 .55، صالمرجع نفسه  4

5 Madlhéne Gravits, Op, cit,p352. 
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( متوسطات واقعة بالأحياء المنتظمة ونفس العدد 04) أربع وزع إلىمتوسطة، تت 36مجموع 
ياء العشوائية، وذلك لأن طبيعة الموضوع ( بالنسبة للمتوسطات الواقعة بالقرب من الأح04)

المدروس تفرض أن يكون التناقض محتوى داخل التجانس، فيكونان كالوجهين للعملة 
المنتظم والعشوائي  الواحدة، وبالتالي فإننا سنعرف تجانس مجتمع البحث باحتوائه على "

توجد صفات بنفس العدد"، وهذا سيعرضنا إلى احتمال وجود عناصر غير معروفة، كأن 
موريس عشوائية داخل المنتظم، أو عناصر منتظمة داخل العشوائي، وهو ما يؤيده قول 

" احتمال انتقاء عنصر من عناصر مجتمع الاحتمالية:  للمعاينة غيرفي تعريفه  انجرس
المعطيات التي يتم جمعها من عينة  أن " إلاا  1،ف"البحث ليصبح ضمن العينة غير معرو 

حسن من أنه لا يوجد صنف عينة في حد ذاته أكما  2،قى مقبولة وملائمة"غير احتمالية تب
هداف البحث والسياق الذي يجري فيه هي التي توجه منهجيا كيفية تعيين أ خر، بل آصنف 

 3صنف العينة.

 عقيل حسن، تشاطر الباحثة رأي ولإثبات جدوى العينة القصدية وملائمتها لموضوعها   
يوب، عالعمدية تستوي مع غيرها من العينات بما لها من محاسن و في كون أن العينة  عقيل

ن السبب في إفإذا اختار الباحث العينة العشوائية فوهي تتداخل مع جميع أنواع العينات، 
ن ذلك يكون نتيجة إو الفئوية، فأذا اختار العينة المنتظمة ا  ذلك تعمد الباحث اختيارها، و 

ن تحديد نوع العينة لم يعط فرصا أياها وعيوبها، المهم تعمد الباحث لها بغض النظر عن مزا
متساوية في الاختيار بين أنواعها، ولكن الفرص تتساوى في طرق استعمالها عشوائيا 

 4و الطبقات المتكون منها المجتمع.أو الانتظام أوتناسبيا حسب الفئة 

ردات قصديا لاعتقاده تكون باختيار الباحث لمجموعة من المف القصديةن العينة إوعليه ف   
ولأهمية الخبرة العلمية لديه  5بأنها تساعده على تحقيق الغرض من البحث أحسن من غيرها،

                                                             
، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، الطبعة الثانية، دار القصبة للنشر، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيةموريس انجرس،  1

 .302ص ،2006الجزائر، 
 .310ص المرجع نفسه، 2
 .150سعيد سبعون، المرجع السابق، ص   3
 .245-244دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، بدون سنة، ص  فلسفة مناهج البحث العلمي،عقيل حسن عقيل،  4
جتماع التنمية، كلية العلوم ا مذكرة ماجستير في علمالبناء المنهجي لرسائل الماجستير في علم الاجتماع، سميرة بوشعالة،  5

 .145، ص2007/2008الإنسانية والاجتماعية، قسم علم الاجتماع والديموغرافيا، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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نه لا توجد قواعد جامدة تستطيع ألى إ  Bowly بوليار عينة بحثه، و يشير هنا يفي اخت
لى إى في الأهمية قفإنها لا تر  ،ن تحل محل تقدير الباحث وخبرته في اختيار أي عينةأ

  1مستوى خبرة الباحث خاصة تجاه موضوعه وبحثه.

أما فيما يتعلق بطريقة سحب عينة التلاميذ الذين سيطبق عليهم الاستبيان، فستكون    
ليس هناك مانعا من تركيب بعض المعاينات الاحتمالية  ، إذ أنه "بسيطة احتمالية عشوائية

فاختيارنا  2،مبررا بطريقة مقنعة"مع معاينات غير احتمالية بشرط يكون هذا الاختيار 
للمعاينة الاحتمالية عند سحب عينة التلاميذ يجد تبريره في تجانس مجتمع الدراسة 

 باحتوائه على المنتظم والعشوائي السابق الذكر. 

ولعل أهم ما يميز العينة العشوائية البسيطة أن كل أفراد المجتمع الأصلي لهم نفس    
ي الظهور ضمن العينة، سواء باستخدام طريقة السحب من الوعاء الاحتمال الثابت ومتساو 

 3.بالإرجاع أو بدون ارجاع، أو استخدام جدول الأرقام العشوائية

لى ما ذكره إ استندت الباحثةوفي تحديد الحجم النهائي لعينة أداة الاستمارة بالمقابلة،     
نه في المجتمع الذي أحيث: "  في عملية التحديد النهائي لحجم عينة البحث موريس انجرس

خذ مائة عنصر من كل ألاف من العناصر، فالأفضل هو لى بعض الآإيقدر ببعض المئات 
 4ف".% من مجتمع البحث لما يكون متكونا من بعض الآلا10جماليا إطبقة معدة وأخذ 

مع ن سحب عينة التلاميذ يتم بطريقة العينة العشوائية البسيطة من مجتأوعليه، وبما    
ن حجم العينة النهائية إتلميذا، ف 1386متوسطات والبالغ عدد مفرداته  08البحث المحدد بـ 

نه لم يتم الاعتماد في حساب حجم أمفردة، علما  208أي  1386% من مجموع 15يقدر بـ
 التاليين:  مفردة للسببين 4854ب  والمقدرلى حجم المجتمع الأصلي إالعينة استنادا 

                                                             
 .245ص  المرجع السابق،حسن عقيل، عقيل  1
 .318، صالمرجع السابقموريس انجرس،  2
، الكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، ات الخدمة الاجتماعيةاسالتحليل الاحصائي وتطبيقاته في در  ،السيد عبد الحميد عطية 3

 .22، ص2001مصر، 
 .319سابق، صالمرجع الموريس انجرس،  4
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 )عشوائيةية هي تركيب من معاينة غير احتمالية )قصدية( ومعاينة احتمالية العينة النهائ -
 8 ـن المجتمع المحدد بأ المحدد، بمعنىيتحدد بمرجعية حجم المجتمع  وحجمهابسيطة(، 
 صبح في حكم المجتمع الأصلي بعد اختياره بطريقة العينة القصدية.أمتوسطات 

 ر نسبيا لا يتلاءم وأداة الاستمارة بالمقابلة.عدد مفردات المجتمع الأصلي للدراسة كبي -

جراءات سحب عينة الدراسة11الجدول رقم ) -  ( يبين مراحل وا 
 النسبة المئوية                                         

 التعيين
عدد التلاميذ القسم 

 طالثالث متوس
النسبة المئوية من 

  المجتمع
 %4.28 4854 .متوسطة 36المجتمع الأصلي 

 %100 1386 متوسطات، مختارة قصديا. 08مجتمع البحث المحدد بـ 
 %15  208 العينة المسحوبة من مجتمع البحث المحدد، مختارة عشوائيا

، عوامل عديدة تحكمت فيهتلاميذ القسم الثالث متوسط،  الباحثة لعينة من واستهداف  
 :يمكن تصنيفها إلى

ات أقسام الامتحان لدى تلاميذجراء البحث إجنب تب :لدراسةمبررات متعلقة بميدان ا -
في التحضير لهذه  لانهماكهمدون عدم تجاوبهم مع الباحثة ب  الروابع، الذين قد ي  أي  النهائية

الامتحانات، كما أن نتائجهم الدراسية لا توحي دائما بالصورة الحقيقية لمستواهم اللغوي 
غير العلامات حتى بالطرق ى أحسن حصول علحثيث للالفعلي نظرا لعدة أسباب: سعيهم ال

قد واعتمادهم على الحفظ بدل الفهم بذلهم لمجهود زائد ، )وساطة، الغش،...الخ( الشرعية
   يخفي أحيانا مستواهم الفعلي،...الخ.

الأصل الاجتماعي على  أثرإمكانية تقصي  فييجد اختيار هذه العينة تبريره كذلك و     
حسب ، نظرا لتحكم الأصل الاجتماعي الطور المتوسط ى تلميذنسية لدغة الفر مستوى تعلم الل
مفعوله تدريجيا كلما  وتناقص للطفل،، في السنوات الأولى من الحياة الدراسية ريمون بودون 
  1المراحل التعليمية الموالية.لى إانتقل التلميذ 

نية من التعليم ى والثام الأولحيث يبدو أن تلاميذ الأقسا: متعلقة بعلم نفس النمومبررات -
ن تكون انطباعية متسرعة، أرائهم إلا لا يمكن لآ، و حديثي العهد بالتعليم المتوسطالمتوسط 
دراكهم لمعاني إكثر مصداقية لاكتمال أن مساءلة تلاميذ القسم الثالث تبدو أفي حين 

                                                             
 .25ص المرجع السابق،محمد فاوبار،  1
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في هذه الطفل  حيث تتحرر لغة ،ثبتت ذلك أبحاث علم نفس النموأالمفاهيم المجردة كما 
فهم ، المجردة ، من سيطرة الحس فيتمكن من استخدام الأفكاربياجيهالمرحلة العمرية، حسب 

ومن التعامل مع عدد كبير من البدائل من  ، القدرة على التمييز ضمن الفئات،المجاز
الواردة في أداة جمع المعلومات  1 والتواصل بالمعلومات الرمزيةدون تجريب حسي، الأجوبة 
 .(بالمقابلة بيانة الاست)استمار 

 الخلفية الثقافية للأسرة والطبقةب ويتأثر النمو الاجتماعي للطفل في هذه المرحلة العمرية   
يزداد احتكاكا بجماعات الكبار واكتسابا لمعاييرهم واتجاهاتهم ف الاجتماعية التي نشأ فيها،

لى اهتماماته إوتميل  تقلاليةر بالاسوفي الوقت ذاته تنمو لديه روح الفردية والشعو  وقيمهم،
كثر موضوعية بحيث تبرز ميوله المهنية ويتشكل النمط الثقافي العام أالتخصص وتصبح 

الأمر الذي يعيننا على تحديد مواقفه وتمثلاته والهابتوس الخاص به تجاه اللغة  2،لديه
 سري السوسيومهني.الأانتمائه الفرنسية بمرجعية 

حيث أن الدارس للكفاءات  رنسية للقسم الثالث متوسط:لغة الفنهاج المبررات متعلقة بم -
ولى التي يقرها هذا المنهاج والأهداف التعليمية التي يسعى الى تحقيقها يجدها للوهلة الأ

خروج الح من تفحص ملأفي حين ، متطلبات النمو لدى تلاميذ هذه المرحلةتتلاءم مع 
ثناء أتجابات الأساتذة المقابلين ه من اسا لمسناالفعلي للتلميذ يظهر عكس ذلك، وهو م

 .المقابلة الاستطلاعية
ن التكامل بين ما ذهب إليه علم النفس من إقرار لمعطيات النمو وما يتوافق مع إوعليه ف   

ما أقرته نتائج تنفيذ المنهاج الدراسي والظروف الميدانية المتاحة، كل ذلك جعل من تلاميذ 
يتمتعون به من قدرات لغوية وظروف دراسية لأن  بحث لماوجهة الالقسم الثالث متوسط 

ن تعليم أصلهم الاجتماعي بمستوى تعلمهم اللغوي، لاسيما و ألاختبار علاقة  يكونوا الأجدر
اللغة الفرنسية في هذه السنة وكما نص عليها منهاجها يعتبر استثمارا وتعزيزا لمكتسبات 

 السابقة.المتعلم 
 
 

                                                             
 .363سابق، ص المرجع لا يوسف قطامي،  1
 .164-162، المرجع السابق، ص يركريمان بد 2
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 لمفتشيناتذة واالأس ة. عين2.2
و نفيها، واختبارا أثباتها ا  التأكيد على المعلومات المستقاة من التلاميذ و  إطاروفي     

( 08)ثمان بعينة ثانية تتكون من  هالى تعزيز بحثإ ت الباحثةأللفرضية الرابعة خاصة، لج
فس نسية لن( مفتشين لمادة اللغة الفر 03) ةلغة الفرنسية للقسم الثالث متوسط وثلاثلأساتذة 
 ر.الطو 

 أدوات جمع البيانات .رابعا
 الاستمارة بالمقابلة .1
ن صيغ أفراد وبطريقة موجهة، ذلك الاستبيان تقنية مباشرة لطرح الأسئلة على الأ يعتبر    

يسمح بالقيام بمعالجة كمية بهدف اكتشاف علاقات رياضية،  وهذا ماالإجابات تحدد مسبقا، 
قامة مقارنات  1كمية. وا 

ساعد في جمع معطيات ذات ي هنأالاستبيان عندما تتوفر الثقة لدى الباحث ب مستخديو    
فراد في وقت قصير وبهدف الحصول مصداقية عالية، من خلال الاتصال بعدد كبير من الأ

وهو ما ينطبق على  2، ما تكون غير قابلة للملاحظة وبسيطة غالباعلى معلومات دقيقة 
، ومع فرادها على التفاعل مع أسئلة الاستمارةأ وقدرةجم حيث الحمواصفات عينة الدراسة من 

 طبيعة المعلومات الدقيقة المتطلب جمعها.
و أن يكون بكيفية الملء الذاتي، أتمرير الاستمارة على المبحوثين يمكن  وبالنسبة لطريقة  
حوث لى المبحث بطرح الأسئلة شفهيا عاقة الاستمارة بالمقابلة، والتي تتطلب قيام البيبطر 

 3.ما يقوله المبحوثوتسجيل 
لى التعرف على الأوضاع الوالدية الثقافية والاقتصادية إن الدراسة الحالية تهدف أبما و   

ن: " أسئلة الاستمارة وعلى الهابتوس اللغوي للتلاميذ ومستواهم في اللغة الفرنسية، ذلك لأ
بمستوى معرفتهم هم)...(، و رائية، وبآتتصل بأوضاع المستجوبين الاجتماعية والمهنية والعائل

لى إ الباحثة بالإضافة تطلع 4،و مشكلة ... تهم الباحث"ألى حدث إو وعيهم بالنسبة أ

                                                             
 .420موريس انجرس، المرجع السابق، ص 1
 .207المرجع نفسه، ص 2
 .206، ص المرجع نفسه  3
 .226ريمون كيفي وفان كمبفود لوك، المرجع السابق، ص  4
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استرداد جميع الاستمارات مملوءة منطقيا من طرف المبحوثين الذين قد يتحاشون الإجابة 
و أ وعا ما،نهم من فئة عمرية صغيرة نأهمال منهم خاصة و إ عن بعض الأسئلة نتيجة 

 واجهت الباحثة ذلككما سبق وأن  عن بعض المعلومات الخصوصية للإفصاح تحاشيا منهم
نظرا لكل هذه في الاستبيان الأولي،  هممع السؤال الخاص بمتوسط الدخل الشهري لأسر 

 .لى الاستمارة بالمقابلةإاللجوء اقتضى من الباحثة   ن منطق البحثإالعوامل، ف
فقد تم الاعتماد على عدد من أساتذة  مفردة، (208)سبيا دراسة نعينة الونظرا لكبر حجم    

جراء الاستمارة بالمقابلة مع تلاميذهم إاللغة الفرنسية للطور المتوسط كباحثين مساعدين على 
جهد اللذان تتطلبهما هذه التقنية في ظل حجم عينة للوقت و لل ربحا، وذلك الدراسة فراد عينةأ

 20واستردادها كاملة في  2017فريل أ 12لنهائية بتاريخ مارات اع الاستكبير، حيث تم توزي
 .2017فريل أ

، ثلاث منها يتعلق سؤالا 39على ،بعد التحكيم النهائية وقد احتوت استمارة البحث   
والمذيل بأجوبة متوقعة،  والمفتوحراوح بين المغلق تتف الأخرى  ، أمابالبيانات العامة للمبحوثين

 عليها تبعاد والمؤشرات التي تحصلمحاور تغطي مختلف الأ 05ة على الأسئل هذه وتتوزع
جل أبعد تفكيك مفاهيم ومتغيرات الفرضيات على ضوء مفاهيم المقاربة المتبناة من  الباحثة
 .التحليل

 إجراءات تصميم الاستمارة بالمقابلة .1.1
هذه الدراسة،  ة فيساسيأة بتصميم استمارة كأدا امت الباحثة تحقيقا لأهداف البحث، ق    

بغية جمع البيانات من المبحوثين )التلاميذ(، مرورا بالمرحلة الاستطلاعية التي تم فيها 
تفريغ البيانات الأولية  ثناءأو  .تلميذا 72عينة مكونة من تصميم استمارة أولية وتجريبها على 

 ء  ثراإتتطلب  يانالاستب ن محاورأا هاتضح ل ،المتحصل عليها بعد توزيع الاستمارة الأولية
بعض ن أ، كما عن طريق إضافة أسئلة تعمل كمؤشرات لقياس الظاهرةفي بعض جوانبها 

لتسمح في  خر يحتاج الى الحذف كونها بدون جدوى،الأسئلة تحتاج الى تعديل والبعض الآ
وعة الأخير نتائج الدراسة الاستطلاعية الخاصة بهذا الاستبيان الموجه للتلاميذ برصد مجم

 .(07رفقها من خلال الملحق رقم )ت، وصفا كميا لمتغيرات الدراسة ئج تقدمنتا
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. قائمة أسماء المحكمين بعد تحكيم المحكمين على الاستمارة النهائية الباحثة توهكذا تحصل 
 ( على التوالي.09( و)08ونموذج الاستمارة النهائية متضمنة في الملحقين رقم )

 على قسمين هما:النهائي  ي شكلهاقابلة فتشتمل الاستمارة بالمو   
 ويتضمن البيانات العامة للمبحوثين وهي اسم المؤسسة، الجنس والسن. القسم الأول: -ا
 محاور هي كما يلي: خمسة: ويتكون من القسم الثاني -ب
سؤال رئيسي وسبع  ةالمحور الأول: خاص بالرأسمال الثقافي للوالدين، به احدى عشر  -
 سئلة فرعية.أ
سئلة رئيسية أني: يتعلق بهابتوس التلاميذ تجاه اللغة الفرنسية، يضم سبع ر الثاالمحو -

 وسؤالا فرعيا.
 رئيسية. ةالمحور الثالث: يتعلق بالرأسمال الاقتصادي للوالدين، ويحتوي على ثمان أسئل-
ئلة المحور الرابع: متعلق بتقييم مستوى التلميذ في مادة اللغة الفرنسية، ويضم خمس أس-
 سية.رئي
نتاج تعلم اللغة الفرنسية إليات تدخل الفعل البيداغوجي في إعادة آالمحور الخامس: خاص ب-

 أسئلة فرعية.  وثلاث، ويتكون من خمس أسئلة رئيسية بين التلاميذ

 :الاستبيانالخصائص السيكو مترية لأداة . 2.1
أن عني بالصدق نف، اتهاتتعلق الخصائص السيكومترية للأداة بتحديد مدى صدقها وثب   

تقيس عبارات الاستبيان ما وضعت لقياسه، ومن هذا المنطلق قامت الباحثة بالتأكد من 
، بينما و صدق المحكمينأالصدق الظاهري  صدق الاستبيان من خلال الاعتماد على

لفا كرونباخ وأنواع الصدق الأخرى أحساب معامل الثبات الاعتماد على  ستغنت عنا
و أالمقاييس لا مع إتلائم تلا  نها معاملاتأذلك  ساق الداخلي،دق الاتنائي وصالصدق البك

 أسئلة موحدة الخيارات.ت ذات الاستبيانا
وشيوعا،  من أكثر أنواع الصدق استخداما الذي اعتمدته الباحثة، الصدق الظاهري يعتبر و    

حكمين ( م05) خمسةعلى  ،في هذه المرحلة صورته الأوليةعرض الاستبيان في  تمحيث 
رأيهم في مدى مناسبة  والذين أبدوا ،ن الأساتذة الجامعيين من ذوي الخبرة والاختصاصم

ومدى الصياغة اللغوية للمفردات،  ومن صحةمن إعداده،  عبارات الاستبيان لتحقيق الهدف
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 أهدافها،وتحقيق الاستبيان لمشكل الدراسة  ومدى شمول لى المحور الذي تقيسه،إ انتمائها
 :الملاحظات كالتالي هكانت هذو 

 ( يبين التعديلات المدخلة من حيث الصياغة والبناء لعبارات الاستبيان12الجدول رقم ) -
 العبارة بعد التعديل / حذف العبارة العبارة قبل التعديل الرقم
  الوالدان؟ها نماهي اللغة التي يتق - 06

 الاب )عربية، فرنسية، انجليزية، أخرى اذكرها...(
أخرى اذكرها...( انجليزية،فرنسية،  عربية،الام )  

 حذف السؤال لصعوبة تقدير التلميذ لدرجة الاتقان.

، )عربية الأسرة؟ما هي اللغة المتداولة داخل  - 07
 فرنسية، امازيغية، لغة أخرى تذكر.....(

 هل يستعمل ابواك اللغة الفرنسية كلغة للحوار في المنزل؟

  كتب؟   هذه ال هل يقرا والداك - 09
 الأب: )دائما، لا يقرأها، أحيانا(.
 الأم: )دائما، لا تقرأها، أحيانا(.

هل يقرا والداك كتبا محررة باللغة الفرنسية؟ )لإمكانية عدم 
وجود مكتبة للمطالعة في المنزل مع اهتمام الوالدين بقراءة 

 هذه الكتب(
 بأي لغة كان والداك يرويان لك القصص؟  - 14

 أخرى تذكر.....( نسية،فر البية، )العر 
حذف السؤال لوجود أسئلة أخرى تقيس الرأسمال الثقافي 

 للوالدين
حذف السؤال لوجود أسئلة أخرى تقيس الرأسمال الثقافي  )نعم، لا( هل ألحقك والداك بروضة الأطفال؟ 15

 للوالدين
سمائها أحياء حسب نيف الأعوبة تصحذف السؤال لص حاليا؟ .......ما اسم الحي الذي تقيمون فيه  - 28

الفرعية الى أحياء عشوائية ومنتظمة وذلك في غياب مرجعية 
 رسمية جغرافية.

حذف السؤال لوجود أسئلة أخرى تقيس الرأسمال الاقتصادي  الغرف؟ .............................كم عدد  - 31
 للوالدين.

لة التي تقيس الرأسمال الاقتصادي ة الأسئل لكفايحذف السؤا .)نعم، لا( هل تمتلكون سيارة؟ - 33
 للوالدين.

هل يخصص لك والداك مصروفا لاقتناء الكتب  - 34
 .المدرسية غير الرسمية؟ )نعم،لا( والمراجع

إذا كانت الإجابة بـ "نعم" هل الفرنسية من  -
 .المواد المعنية بهده الكتب والمراجع؟  )نعم، لا(

لرأسمال الاقتصادي تقيس ا لة التيحذف السؤال لكفاية الأسئ
 للوالدين

 هل تتلقى دروسا خصوصية؟ )نعم،لا(. - 35
إذا كانت الإجابة بـ "نعم" هل اللغة الفرنسية  -

 هي احدى المواد المعنية بهذه الدروس؟ 

هل تتلقى دروسا خصوصية في مادة اللغة الفرنسية؟ )لتجنب 
 كثرة تفرع الأسئلة(

لتي لدروس اي فهم اهل تجد صعوبات ف - 40
 يقدمها استاذ اللغة الفرنسية؟ )نعم، لا(.

 إذا كانت الإجابة بـ "نعم" هل سبب ذلك هو: -

حذف بعض الصعوبات التي توحي بمسؤولية الأستاذ 
المباشرة في إعادة انتاج مستوى التعلم في معزل عن الأصل 

 خر لتصبح الخيارات هي:عضها الآالاجتماعي للتلميذ وضم ب
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عدم توفر  السابق،)ضعف رصيدك اللغوي 
الوسائل السمعية والبصرية المساعدة على تعلم 

تشجيع الأستاذ لك على  القسم، عدماللغة داخل 
عة لا تحدث الأستاذ بسر  والمناقشة،الحوار 

عدم تقبل الأستاذ  كمستمع،كيزك ناسب تر ت
لأخطائك، الشعور بالخجل أمام زملائك المتمكنين 

 ذكره................(أخر آمن اللغة الفرنسية، 

ضعف الرصيد اللغوي السابق للتلميذ، عدم توفر الوسائل 
السمعية والبصرية المساعدة على تعلم اللغة داخل القسم، 
عدم تشجيع الأستاذ لروح الحوار والمناقشة بين التلاميذ، 

مام الزملاء أالبرنامج، الشعور بالاحراج  وطولكثرة الدروس 
 ة، أخرى تذكر..الفرنسياللغة  المتمكنين من

هل يتجاوب زملاؤك في القسم مع نصوص كتاب  42
 (.لا نعم،) الدرجة؟ الفرنسية بنفساللغة 

 ؟يكأالسبب في ر  ما هوفي حالة الإجابة بـ "لا"  -

 حذف السؤال لوجود عبارات أخرى تقيس الظاهرة.

هل تجد ان كتاب اللغة الفرنسية يراعي  - 43
للغة بين م هذه استوى فهالاختلاف في م

 (.نعم، لاالتلاميذ؟ )
ن هذا أكانت الإجابة بـ "لا" هل تعتقد  إذا -

ن اللغة الفرنسية هي أالكتاب مصمم على أساس 
لغة تتحدثون بها في المنزل )أي لغة ثانية(؟ 

 .لا( )نعم،

تيعاب حذف السؤالين الرئيسي والفرعي نظرا لصعوبة اس
 التلميذ لهذا المستوى الكبير من التجريد في عبارتيهما.

ن ذلك يقتضي إجراء معالجة إحصائية لاستجابات عينة إف ،ولحساب هذا النوع من الصدق  
 اتبعنا الخطوات التالية:حيث المحكمين، 

      لوشيحساب صدق كل بند بصفة منفردة وفقا للمعادلة الإحصائية التي اقترحها  •
 wchéLa: 1  

 

 
 ن البند يقيس السلوك المراد قياسه.أ= عدد المحكمين الذين اعتبروا ncحيث أن   
            Nالاجماليين. = عدد المحكمين 

تجمع كل القيم المحصل عليها ثم تقسم على عدد هذه الأخيرة أي البنود، والناتج  •
ما هو موضح في المحصل عليه هو قيمة صدق المحتوى الإجمالي للاستبيان  وفق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           :الجدول التالي
                                                             

1 Colin Ayre’ and Andrew John Scally , Critical Values for Lawshe’s content validity ratio : 

Revisiting  the original Methods of Calculation Measurment and Evaluation in Counseling and 

Development ,vol47(1)79-86 , Bradford ,UK , 2014.p01. 
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 .( يبين صدق محتوى الاستبيان وفقا لاستجابات المحكمين13جدول رقم )ال -

محور الهابتوس  محور رأسمال الثقافي
 اللغوي 

محور رأسمال 
 الاقتصادي

محور متعلق بتقييم 
 التلميذ

 لبيداغوجيمحور الفعل ا

بند
ال

س 
يقي

س 
يقي
لا 

 

بند
ق ال

صد
مة 

قي
 

بند
ال

س 
يقي

يقي 
لا 

 س
ى  و
محت

ق ال
صد
مة 

قي
 

بند
ال

س 
يقي

س 
يقي
لا 

 

ى  و
محت

ق ال
صد
مة 

قي
 

بند
ال

س 
يقي

س 
يقي
لا 

 
ى  و
محت

ق ال
صد
مة 

قي
 

بند
ال

س 
يقي

س 
يقي
لا 

 

ى  و
محت

ق ال
صد
مة 

قي
 

04 5 0 1 18 5 0 1 24 5 0 1 36 5 0 1 40 5 0 1 

05 5 0 1 19 5 0 1 25 5 0 1 37 5 0 1 41 5 0 1 

06 1 4 0.2 20 5 0 1 26 4 1 0.8 38 5 0 1 42 4 1 0.8 

07 5 0 1 21 5 0 1 27 4 1 0.8 39 5 0 1 43 4 1 0.8 

08 4 1 0.8 22 5 0 1 28 1 4 0.2     44 5 0 1 

09 4 1 0.8 23 5 0 1 29 5 0 1     45 5 0 1 

10 5 0 1     30 5 0 1     46 5 0 1 

11 5 0 1     31 1 4 0.2         

12 5 0 1     32 4 1 0.8         

13 5 0 1     33 1 4 0.2         

14 1 4 0.2     34 4 1 0.8         

15 1 4 0.2     35 5 0 1         

16 5 0 1                 

17 5 0 1                 

 11.2المجموع: 

  0.8صدق المحور: 

  6المجموع:

 1صدق المحور: 

 8.8المجموع: 

 0.73صدق المحور: 

 4المجموع:

 1صدق المحور: 

 6.6المجموع: 

 0.9صدق المحور :

 36.6الكلي:  والمجموع           0.85صدق المحتوى الاجمالي للاستبيان: 
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ن قيمة صدق المحتوى أالموضح أعلاه، يتبين لنا  (13)انطلاقا من الجدول رقم    
وهي قيمة كبيرة تدعونا الى  0.85بيان موضوع دراستنا قد بلغ ما يقارب الإجمالي للاست

 التأكد من أن بنود الاستبيان تقيس بصفة فعلية وصادقة الميادين المراد قياسها.

قيمة صدق محتوى  وبعد حسابوبناء على الملاحظات الموجهة من طرف المحكمين     
ستبيان الأولي ليظهر في شكله النهائي. )انظر الاستبيان وفقا لاستجاباتهم فقد تم تعديل الا

 .(09)ملحق رقم 

 المقابلة .2
جل الحصول أ" أداة تقصي علمي تقوم على مسعى اتصالي كلامي من  تعد المقابلة     

أدوات جمع البيانات السوسيولوجية  أكثروهي  1على بيانات لها علاقة بهدف البحث"،
  2.بالبحث والمشاركيناللفظي بين الباحث  استعمالا، لأنها تعتمد على التفاعل

كثر، لا يوفرها الاستبيان من خلال أن المقابلة تستخدم بغرض الحصول على تفاصيل ولأ   
هة لإجابات المبحوثين سئلته المقننةأ لى توظيف أداة للمقابلة مع إت الباحثة أفقد لج 3،والم وجاِّ

متوسط ، كأداة مدعمة ومكملة لكل محاور أساتذة اللغة الفرنسية ومفتشي المادة للطور ال
الاستمارة بصفة عامة ولبيانات  الفرضية الرابعة المتعلقة بدور الفعل البيداغوجي في تكريس 

 الاجتماعية لأصولهمالفروقات اللغوية بين التلاميذ وا عادة انتاج تعلمهم للغة الفرنسية تبعا 
ليات تدخل الفعل آالمتعلقة بن التحقق من الفرضية الرابعة أ، ذلك على الخصوص

صولهم الاجتماعية يبدو ممكنا أالبيداغوجي في إعادة انتاج تعلم هذه اللغة بيت التلاميذ وفق 
مع عينة أساتذة ومفتشي المادة بحكم خبرتهم المهنية في الميدان كما تبدو مساءلة أساتذة 

 4يرها مبررة لسببين هما:اللغة الفرنسية للقسم الثالث متوسط وفق تقنية المقابلة  دون غ

                                                             
 .173سعيد سبعون، المرجع السابق، ص  1
، 2009، الأردن، والتوزيع، دار الراية للنشر ساسيات البحوث الكمية والنوعية في العلوم الاجتماعيةأ، ناجد محمد الخياط  2

 .260ص
 ..173جع السابق، ص مر سعيد سبعون، ال  3
 . بتصرف.175المرجع نفسه، ص  4
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هداف الدراسة، خاصة المتعلقة بالفرضية الأخيرة، بمعرفة التمثلات والدلالات أ *ارتباط 
، حيث لا والمعاني التي يمنحها المبحوث لواقعه المعيش، لا بإحصاء لضروب سلوك معينة
خمين وتوجيه تمتلك الباحثة معلومات عن آراء المبحوث وتمثلاته ولا تريد أن تلجأ إلى أي ت

 لإجابات المبحوث في اتجاه معين.
* قلة حجم عينة أساتذة اللغة الفرنسية للصف الثالث متوسط بالمؤسسات التعليمية موضوع 

. فطبيعة العينة وحجمها الدراسة ومفتشي المادة للمقاطعات التابعة لها هذه المؤسسات
 الصغير نسبيا يحددان أيضا التوجه نحو المقابلة.

لاستخدام  بيير بورديوحديد شكل المقابلة استندت الباحثة في اختيارها على مبررات ي توف  
في مؤلفه الجماعي  بيير بورديوفي مواضيع كهذه، حيث يقترح  المقابلة شبه الموجهة

في البحوث  جراء المقابلةإخر في آأسلوبا  ،la misère du monde"بؤس العالم"
بحاثه الأخرى، هو استعمال تقنية المقابلة شبه أا في السوسيولوجية الميدانية، لم نعهده

البحث الميداني عن طريق المقابلة  كون أنبداعي وتجديدي في هذه التقنية، إالموجهة بشكل 
 1:هيصبح يواجه صعوبات حسبه أ
" لا تساوق اجتماعيالعنف الرمزي الذي يمارسه الباحث على المبحوث، بفعل وجود "  -

لى مركز ومكانة متفوقة على المبحوث، خاصة فيما إحول الباحث في كل مرة عندما يت
 رأسمال الثقافي.اليتعلق بهرمية 

التي انتهجها  الاستراتيجية التعويضيةن التشابه بين الباحث والمبحوث، على غرار إ -
مؤلفو كتاب بؤس العالم بتوظيفهم لباحثين محليين مدربين على تقنيات البحث ويمكنهم بحكم 

وجماعته بمقابلتهم،  بورديوخرين الذين يرغب قرابة التي تربطهم بفئات المبحوثين الآنمط ال
ن هذا التشابه بين الباحث والمبحوث أ، بمعنى واللامعقولقد يوقع الباحث في حقل المضمر 

 يجعل المبحوث لا يجد ما يقوله وما لا يعرفه الباحث سلفا.
بلات الذي يتوطن بين ديكتاتورية الاستمارة والحرية هذا النوع من المقا بورديو لذلك فقد اقترح

 الخالصة التي تطبع المقابلة.

                                                             
 .292-288سابق، صالمرجع البوبكر بوخريسه،  1
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ن عينة دراستنا التي ستجرى معها المقابلة، تتمثل في أساتذة اللغة الفرنسية للقسم أ وبما   
 والرأسمالمن فئة لا تبتعد من الهابتوس  وهم الطور،المادة لنفس  ومفتشيالثالث متوسط 

فان التخوف من الوقوع تحت طائلة  للباحثة،ين يخصان المركز الاجتماعي الثقافي الذ
 يصبح غير مجديا. والمبحوثمساواة الاجتماعية بين الباحث لاال

و ما أ، أي بوصفها محاورة عادية، المقابلة شبه الموجهةن اعتماد الباحثة على تقنية إ  
جعلتها كذلك تتخلص من  ersRog،1روجرزلمقابلة غير المقننة التي وضعها اليه إتشير 

ن ألدى الباحثة دون حكم مسبق، كما  وجاهزيةبوجود اهتمام متفتح  اللامقولهاجس 
 فعلها يشكلان تحفيزا مستمرا للتعبير العفوي عند المبحوث. وردحضورها 

بناء على ما سبق، وقصد إجراء مقابلات منظمة وهادفة مع المبحوثين، فقد أعدت و   
( 08) وعددهمالمبحوثين من الأساتذة في زيارة  للمقابلة، واتبعت البرنامج التاليالباحثة دليلا 
 :(03)عددهم والمفتشين و 

 .والمفتشينفراد العينة الثانوية من الأساتذة أ( يتضمن برنامج زيارة ومقابلة 14جدول رقم )ال -
 الأستاذ المقابل المؤسسة التعليمية التاريخ
 .السيدة حساني -براهيمي لمبارك اهد رويني لخضرالمج 2017افريل  23الاحد 
 .ساهل سامية -شويحة سهام 1960ديسمبر  11 2017افريل  25الاثنين 
 نورة.مايدي  الأمير عبد القادر 2017افريل  26الأربعاء 
 نوال ربوح. بسطامي شويحة 2017ماي  07الاثنين 
 بوكردنة حياة –خير م الأبن شنة  بن عياد بن عياد 2017ماي  08الثلاثاء 
 المفتش المقابل المقاطعة الادارية التاريخ
 ربيحي محمد الثالثة 2017ماي  17الأربعاء 
 سعدزهمي  الثالثة 2017أكتوبر  10الثلاثاء 

 مكارالسيدة  ولىالأ  2017ديسمبر  12مقابلة هاتفية بتاريخ 

 .(10) أسئلة، متضمنة في الملحق رقمثمانية يتضمن دليل المقابلة  

 

 

                                                             
 .293سابق، صالمرجع ال بوخريسه،وبكر ب 1
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 تحليل المحتوى  .3
المحتوى  تحليل اخترنا استخدام إحصائيا عليها المحصل البحث نتائج ولتعزيز    

أساتذة اللغة الفرنسية للقسم الثالث  منالباحثة  عليها تحصلت التي للإجابات والمضمون 
 المقابلة. طريق متوسط ولمفتشي المادة عن

 على تطبق العلمي للتقصي مباشرة تقنية عن عبارة هو هو معروف كما المحتوى  وتحليل    
 يكون  حيث الجماعات أو الأفراد عن تصدر المرئية والتي أو المسموعة المكتوبة، المواد

 والمقارنة. والفهم التفسير وكمي بهدف كيفي بسحب بالقيام ويسمح رقمي غير المحتوى 

 من وتمكننا العينة المقابلة فرادلأ الذهني المجال عملية فحص المحتوى  تحليل تقنية تتيح    
التلاميذ المبحوثين، المتعلقة خصوصا بديناميات الفعل  باستجابات استجاباتهم مقارنة

 نفيها. أو لتأكيدها وذلك البيداغوجي،

، فقد تم الاعتماد على فئة المقابلات وعن الإجراءات العملية المتبعة في تحليل محتوى 
بلات، وعلى الجملة كوحدة تسجيل، وعلى الفقرة كوحدة الموضوع في تصنيف محتوى المقا

 1سياق.

 تحليل الاحصائيات. 4
و وثائق أللتقصي العلمي مطبقة على مواد ن تحليل الاحصائيات هو تقنية غير مباشرة إ   

جل التفسيرات الإحصائية والمقارنات الرقمية، أذات محتوى رقمي تسمح بسحب كمي من 
  2.تعمل في التحليل وتدعيم نتائج البحوثفتعتبر معطيات ثانوية تس

وبناء على ما توفره هذه الأداة من معلومات لا غنى عنها في إتمام بحث معتمد على    
 حصائيات التي زودنا بها مركز التوجيهلى اعتماد الوثائق والإإنا أوسائل أخرى، فقد لج

دة اللغة الفرنسية لمتوسطات ماالامتحانات الرسمية في والمتعلقة بنتائج بالجلفة  المدرسي

                                                             
حدى إزائه الأساسية، وتعد فئة الموضوع  أجتقليص النص الى  ىلإي عملية تصنيف محتوى الاتصال والوصول هتعيين الفئات   1

قد تتمثل في الجملة  يتسمح بالتعرف على الموضوع المعالج، بينما وحدات التحليل فهي تتكون من وحدة التسجيل والتو أنواع الفئات، 
ين توجد وحدة التسجيل وهي محددة أو الكلمة والمعنى، وتوجد وحدة الشخصية ووحدة المساحة والزمن، وتسمح وحدة السياق بفهم أ

لتسجيل الكلمة الموجودة في وحدة السياق الجملة، اما اذا كانت وحدة التسجيل الجملة ذات ا ن تكون وحدةأبوحدة التسجيل ، فيمكن 
 .237-229ن تكون وحدة السياق الفقرة. لمزيد من التفصيل انظر: سعيد سبعون، المرجع السابق، ص أالمعنى فيمكن 

 .223-222موريس انجرس، المرجع السابق، ص   2
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مصالح الديوان الوطني لى الاحصائيات الشاملة التي قامت بها إبلدية الجلفة، إضافة 
المصالح التابعة لولاية الجلفة كمديرية التخطيط ومديرية السكن والتي تعكس جملة للإحصاء 

الأهمية في التعرف الغ بعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدية والتي كان لها بمن الأ
على الفئات السوسيومهنية المحلية وطبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسكان 

 المجتمع المحلي. 

 مجالات الدراسة .خامسا
 المجال المكاني .1

على مستوى مجموعة من أجريت الدراسة الحالية ببلدية الجلفة عاصمة الولاية،     
متوسطة، وفقا لخصائص الموقع  36جمالي إمتوسطات من  8تم اختيار متوسطات، حيث ال

 حياء المنتظمةحياء العشوائية والأو قربها من الأأأي مدى بعدها  الجغرافي لهذه المؤسسات،
نية الحصول على عينة تلاميذ  إمكا للباحثة أتاحالذي  الشيء ،(02م انظر الملحق رق)

الخصائص   فيها باينتت لى فئات سوسيومهنية إماء الانت لمجتمع الدراسة من حيث ممثلة
 ،غويةوالتي بدورها تتبلور في ميولات، تمثلات وممارسات ل والثقافيةوالاجتماعية الاقتصادية 
إعادة  انتاج مستوى لغوي معين  فيالأصل الاجتماعي  درجة مساهمةقصد تحري وكل ذلك 

ات الفنية المقتضبة التالية وصفا للمتوسطات ظهر البطاق، وت  اللغة الفرنسية بين المتعلمينفي 
 1عينة الدراسة:

فتقع  العمراني،تصنف هذه المؤسسة ضمن الوسط الحضري  :متوسطة بسطامي شويحة -
منها  2م 2750 بـ:تشغل مساحة تقدر  ،1985ت سنة أانش المدينة،بحي الضاية وسط 

 واحدة، عددساحة و  ، مخبرينحجرة دراسية 13 ، تشتمل علىمبنيةحة اكمس 2م 2550
 تلميذا. 700لى إوتصل طاقة استيعابها  524تلاميذها حاليا 

قدم المؤسسات التربوية أبحي وسط المدينة، تعد من  وتقع: متوسطة الأمير عبد القادر -
، تصنف 1971لى العشرية الأولى التي تلي سنوات الاستقلال أي سنة إحيث يعود انشاؤها 

حجرة  16، تضم 2م 3600ري، وتحتل مساحة تقدر بـ هي الأخرى ضمن الوسط الحض
 .تلميذ 518بها حاليا  ويتمدرس، كبيرةدراسية بالإضافة الى ساحة 

                                                             
 فواج القسم الثالث بمتوسطات بلدية الجلفة.أعدد تلاميذ و ن ( يتضم11انظر الملحق رقم ) 1
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، تصنف هي 2003سنة  تأ، انشعين السراربحي  وتقع :متوسطة رويني لخضر -
حجرة دراسية  16، تضم 2م 14876مساحة تقدر بـ  وتحتلالأخرى ضمن الوسط الحضري، 

 ومكتبة ومخابر.لى ساحة كبيرة إبالإضافة 

، تصنف ضمن 2007ت سنة أنشعين السرار، أ و تقع بحي :متوسطة علي قوجيل -
لى ساحة إحجرة دراسية بالإضافة  20 تضم 13875الوسط الحضري، وتحتل مساحة تقدر بـ

 تلميذ موزعين على السنوات الأربع. 592، ويبلغ عدد تلاميذها كبيرة ومكتبة

قدم المؤسسات التربوية حيث أتعد من  الصنوبر، بحي وتقع: اد بن عيادمتوسطة بن عي -
 ،2004عيد تحويل مقرها وفتحها من جديد سنة أ  و  وات الاستقلاللى سنإنشاؤها إيعود 
دراسية  حجرة 12تضم  مبنية، 2م 7077.11منها  2م 16107.47مساحة تقدر بـ  وتحتل

 .تلميذا 1136، ويتمدرس بها حاليا طعمومكتبة وم كبيرة وورشتينبالإضافة الى ساحة 

نها تقع بحي الفصحى المصنف ضمن الوسط أبالرغم من : متوسطة حساني سعيد -
نها أذلك  السكنية،ذاتها توحي بالفوضوية والعشوائية ن تسمية هذا الحي ألا إ الحضري،

بن سعيد مثل الحي العشوائي  المصنفة،حياء العشوائية غير منطقة محاطة بالعديد من الأ
سنة تعد هذه المتوسطة جديدة حيث يرجع تاريخ انشاؤها الى  الغربية. والفصحى الجنوبية،
مساحة  وتتربع علىكثافة السكانية بهذه المنطقة، في ال زيادة ين شهدت هذه السنةأ 2009
 تالنشاطا وساحة لممارسة مكتبة، حجرة دراسية 20، تحتوي على 2م 63100قدرها

 تلميذا.  1324 المتوسطة نظريا ما يقرب الرياضية، تستوعب

، تصنف هي 1997 سنة نشاتأ   ،عيسى القايد بحيوتقع : 1960ديسمبر 11 متوسطة -
دراسية  حجرة 17، تضم 2م 7700 مساحة تقدر بـ وتحتلالأخرى ضمن الوسط الحضري، 

 تلميذ. 518ويتمدرس بها حاليا  ،مكتبةكبيرة و لى ساحة إبالإضافة 

، تصنف هي 2004 ت سنةأنشأ عميرات،سليمان بحي  وتقع :قينة عليبن جمتوسطة  -
دراسية  حجرة 26، تضم 2م 10553الأخرى ضمن الوسط الحضري، وتحتل مساحة تقدر بـ 

 تلميذ. 744، ويتمدرس بها حاليا كبيرة ومخابربالإضافة الى ساحة 
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 :المجال الزماني  .2
غير  تقدمه،و في فترات مختلفة من أتطوره ن نهتم بموضوع في فترة معينة من أيمكننا    
دراستنا التي تمت على  كما هو الحال في 1معينة،في فترة نه غالبا ما تتم دراسة ظاهرة ما أ

 مرحلتين هما:

 لاعية:المرحلة الاستط. 1.2
 العلمية، وجمع المادةالأولية  واجراء القراءاتكانت بدايتها منذ اختيارنا لموضوع البحث و    
 ومفتشي المادةلقيام بمقابلات استكشافية مع أساتذة اللغة الفرنسية للتعليم المتوسط، لى اإ

امتدت هذه  الاستمارة الأولية على عينة من تلاميذ القسم الثالث متوسط. وتنتهي بتجريب
 .2017 ارسلى غاية شهر مإ 2015أكتوبر المرحلة من شهر 

 المرحلة التطبيقية: .2.2
جراءلاستمارات النهائية على تلاميذ الصف الثالث متوسط تم توزيع ا وفيها    مقابلات مع  وا 

لى مرحلة إ البيانات، وتفريغ وتبويبثم جمع  ،والقسمأساتذة اللغة الفرنسية لنفس الطور 
 وأخيرا كتابة التقرير النهائي للبحث. النتائج،تحليلها وتفسيرها وعرض 
 .2018 نوفمبرى شهر لإ 2017ريل فأ منمدة زمنية امتدت استغرقت هذه المرحلة 

  المجال البشري   .3
فراد المعنيون بالدراسة الميدانية، وهم وفق هذه الدراسة مجموع بالمجال البشري الأنقصد     

مبحوثا،  208تضم تلاميذ القسم الثالث متوسط بمتوسطات بلدية الجلفة، ممثلين في عينة 
، والتي تم وسطات الثمانية المنتقاة بصفة قصديةاختيرت بطريقة عشوائية من بين تلاميذ المت

كما ، أساسية لجمع البيانات والمعلومات كأداةستمارة بالمقابلة التعامل معها وفق تقنية الا
المجال البشري للدراسة أساتذة اللغة الفرنسية للقسم الثالث من نفس الطور ومفتشي  ىغط

دارية التابعة لها، والبالغ عددهم ثمانية المادة لذات المؤسسات التعليمية والمقاطعات الإ
 للأداةمكملة  ثانوية كأداةمفتشين، تم التعامل معهم وفق تقنية المقابلة  ثلاثةأساتذة و 
 الرئيسية.

 
                                                             

 .73سابق، ص المرجع الموريس انجرس،  1
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 .المتوسطات عينة الدراسة( يبين 15جدول رقم )ال -
تلاميذ  عدد العنوان اسم المتوسطة

 ثالقسم الثال
عدد 

 الافواج
عدد 
 الذكور

عدد 
 ناثالا 

 فرادأعدد 
 العينة

 26 67 72 04 139 حي الضاية  بسطامي شويحة
 26 59 78 05 137 حي الظل الجميل الأمير عبد القادر

 26 73 75 05 148 حي عين السرار ضرــــــــرويني لخ
 26 51 70 04 121 حي عين السرار يلــــــــــــعلي قوج

لحي بالقرب من ا -حي الصنوبر بن عياد بن عياد
 العشوائي الزريعة الشمالية

218 05 125 93 26 

بالقرب من الحي  -حي الفصحى دـــــــــــحساني سعي
 العشوائي الفصحى الغربية

340 07 230 110 26 

بالقرب من الحي  -حي عيسى القايد 1960ديسمبر11
 العشوائي الشعوة.

97 03 53 44 26 

لقرب من با -حي سليمان عميرات ة عليـــــــجقين بن
 الحي العشوائي المتشعبة.

186 04 71 115 26 

 208 612 774 37 1386 المجموع

 :المعالجة الإحصائيةأساليب  .سادسا
بعد انتهائنا من عملية جمع البيانات والمعطيات وفق تقنيتي الاستبيان والمقابلة، تكونت     

قصد اختبار فرضيات  بحوزتنا قاعدة من المعطيات الخام تستوجب المعالجة والتحليل
كالترميز الدراسة، حيث تتطلب عملية التحليل هذه القيام ببعض العمليات الإجرائية الأساسية 

لى التحليل الفعلي للبيانات، ولعل برنامج الحزمة الإحصائية إوبناء الجداول التفريغية وصولا 
لي لتصنيف الآعملية ا لإجراءدق وسيلة أنجع و أ، يعد  spss v.20للعلوم الاجتماعية

مكننا من بناء جداول تكرارية بسيطة تتضمن التكرارات والنسب المئوية  حيثللبيانات، 
لى إسبان متغيرين حتأخذ في ال ومضاعفة للمتغير الواحد، وجداول تقاطعية بسيطة ومركبة

يرات في شكل علائقي كما مكننا هذا البرنامج من حساب المعاملات الإحصائية عدة متغ
 ة لاختبار صحة الفرضيات .الملائم

من خلالها مدى صدق  والتي نختبرالإحصائية الصحيحة للجداول المصممة  ن القراءةا  و    
قراءة سوسيولوجية سليمة تموضع الظاهرة المدروسة  تحيلنا على والتي البيانات بدايةوثبات 
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اليب تقتضي منا التعريف بكل الأس موالية،طارها النظري المناسب في مرحلة إفي 
 الإحصائية المستخدمة في هذه الدراسة كما يلي:

   وتعطى بالعلاقة: المئويةالنسبة . 1

x% .النسبة المئوية : 
f .التكرار : 

N .حجم العينة : 
    التالية:بالعلاقة  وتعطى، الاستبيان بناء على ردود المحكمين ي لصدقلوشمعادلة . 2

     

 

nc ن البند يقيس السلوك المراد قياسهأالذين اعتبروا  المحكمين : هو عدد. 
N .عدد المحكمين الاجماليين : 

 اختبار كاي تربيع:. 3
 وذلك بالنسبةراسة دجل اختبار مدى وجود علاقة بين متغيرات الأمن  وقد استخدم  

 :          التالية ويعطى بالعلاقة، الثلاث الأولىللفرضيات 

 
IO م المشاهدة.و القيأ: التكرارات 
IE و القيم النظرية.أ: التكرارات 
0H2ي: الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود علاقة بين المتغيرين، نقبلها اذا كانت كا 

 .SIG       0.05ن الدلالة المعنويةأو أالجدولية ،  2يقل من كاأالمحسوبة 
1Hالمحسوبة  2ياذا كانت كا البديلة والقائلة بوجود علاقة بين المتغيرين، وتقبل : الفرضية
 .SIG       0.05و الدلالة المعنويةأالجدولية،  2يكبر من كاأ
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، بل يزودنا فقط المتغيرينلا يخبرنا عن حجم العلاقة بين  2اختبار كاي نأوبما    
 لذلك،بالمعلومات الضرورية لرفض الفرضية الصفرية المتعلقة بالاستقلالية بين المتغيرين، 

 لى حساب معامل التوافق كذلك.إ ارتأينار قوة العلاقة الارتباطية فقد جل تقريأومن 

  Coefficient of Contingency: معامل التوافق. 4
وهو مقياس يستخدم عندما تكون المتغيرات المراد إيجاد معامل الارتباط بينها على شكل    

كثر من أتوي على نه يتلاءم مع الجداول التي تحأمجموعات وذات طبيعة وصفية، بمعنى 
غلب أ ن أحيث  وهو ما ينطبق على الجداول المركبة المصممة في دراستنا 1،(2×2)

 ، حيث يبدو لناكثر من صفتينألى إمقسمة  Qualitativeمتغيراتها هي ذات طبيعة وصفية 
)مزدوجة من نوع  الذي يتطلب جداولا ثنائية التقاطع  ننا لا نستطيع استخدام معامل فايأ
حجم من الجداول، ويعتمد في  لأييمكن حسابه  Cن معامل التوافق أفي حين  ،( 2×2

تعطى معادلة معامل التوافق وفق و  الذي وظفناه في مرحلة أولى. 2حسابه على قيمة كاي
 2:الصيغة التالية

    
2 X: معامل كاي تربيع.  
  N  أفراد العينة: عدد. 

مما يترتب عليه عدم  والواحد الصحيح، معامل التوافق بين الصفر وتنحصر قيمة     
ن هذا المعامل يمكننا من معرفة اتجاه أ م عكسية(، غيرأالعلاقة )طردية  تجاهامعرفة 

 هذا الاختبار وفق المؤشرات التالية: نتائج أوتقر  فقط،العلاقة من القيم المعطاة 

 

 

                                                             
، دار المسيرة الإحصاء التربوي: تطبيقات باستخدام الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعيةموسى عزايبه،  وعايشعبد الله فلاح المنيزل  1

 .155، صس الأردن، د عمان،، والطباعة والتوزيعللنشر 
 .155ص ،المرجع نفسه 2
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 ( يبين كيفية قراءة قيمة معامل التوافق16)جدول رقم ال -
 SIGمعامل الدلالة  طبيعة العلاقة ل التوافققيمة معام

C  =0 يعكس معامل الدلالة مدى تحقق الفرضية حيث انه  لا توجد علاقة
 كان: إذا

SIG  0.05  نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم
 وجود علاقة بين المتغيرين.

SIG  0.05  نقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود
 علاقة بين المتغيرين.

C  =1 توجد علاقة تامة 
C  0.8 توجد علاقة قوية جدا 

   0.5   C  0.8   توجد علاقة قوية 
   0.2  C  0.5  توجد علاقة متوسطة 
     0  C  0.2  توجد علاقة ضعيفة 

 
جل معرفة الدلالة الإحصائية للفروق بين التكرارات أأيضا من   X 2 تربيع اختبار كاف. 5

 :أن جداول الفرضية الأولى حيثفي بعض 
المحسوبة   X 2كانت  إذاعدم وجود فروق بين التكرارات، نقبلها : 0Hالفرضية الصفرية  -
 الجدولية.  X 2قل من أ
كبر من أالمحسوبة   X 2ذا كانت إ: وجود فروق بين التكرارات، نقبلها  1H الفرضية البديلة -
2 X  الجدولية. 
  :Pearson بيرسون  معامل الارتباط الخطي. 6

لاختبار العلاقة  وقد تم توظيفه العلاقة القائمة بين متغيرين كميين، وقوةمقياس لنوع  وهو    
الاقتصادي للوالدين  للرأسمال للوالدين كمؤشرالدخل الشهري الكميين )بين المتغيرين 

عدد أفراد الأسرة  بين وكذا ،الثانيوعلامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية للفصلين الأول و 
 :نتائج هذا الاختبار وفق المؤشرات التالية أتقر ، حيث (والعلامات

 رتباط بيرسون ( يبين كيفية قراءة قيمة معامل الا 17جدول رقم )ال
 طبيعة العلاقة   PR المعامل بيرسون قيمة 

PR  =+1  ي تامدارتباط طر 
 ي قوي دارتباط طر  0.99الى  0.70من 
 ي متوسطدارتباط طر  0.69الى  0.50من 
 ارتباط طردي ضعيف 0.49الى  0.01من 

PR   =0 لا يوجد ارتباط 

 وما يقال عن الارتباط الطردي ينطبق على الارتباط العكسي لما توجد إشارة سالبة.



 

 

 

417 

 الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية  الفصـــــل الأول                                           

 الفصل خلاصة

 والكفيلة المختلفة، الميدانية المنهجية الأسس لرسم بسيطة محاولة الفصل هذا يعتبر    
 للإجراءات مفصل عرض خلال من بالدراسة، البحث تناوله الذي الحدث عواق بكشف

 أن فيه روعي الذي الوصفي المنهج وهو المعتمد المنهج حيثيات خلالها ومن المنهجية،
مكانيات الدراسة هذه لطبيعة موائما يكون   اختيار من التمكن وكذا ميدانيا، عناصره تطبيق وا 
 والأبعاد الكمية المكونات في تحقيقالب تسمح التي لتحليل،ا وأساليب الميداني البحث أدوات
 .نا عليهاتحصل التي البيانات مختلف معالجة في الكيفية

 مدعمة بالمقابلة استمارة على أساسا الاعتماد تم مبريقيا،ا الحدث واقع مقاربة أجل ومن   
 إلى سعينا لذيا الواقع صورة تقريب على ناساعدت التي والملاحظات المقابلات بنتائج

 المدعومة الكمية النتائج من مجموعة الوصول في الإجراءات هذه جملة وساهمت معاينته،
 .ةاللاحق لو الفص في تفاصيلها على نقف واستنتاجات وتفسيرات بتحليلات
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 تمهيد:

 مجتمع البحث المدروسللبيانات العامة ولخصائص  عرضا أولا، الفصليتضمن هذا    
معطيات ال ستنطاقلا محاولة  ثم  ،تلاميذ القسم الثالث متوسطمثل في عينة من تمالو 

اللغة يعكس مستوى تعلم :" ما يلييتمثل نصها في والتي الإحصائية لبيانات الفرضية الأولى،
تم تبويب  حيث"، الفرنسية لدى التلميذ مستوى معين من الرأسمال الثقافي للوالدين

جداول وعرضها في  الاستمارة،المعطيات الخاصة بها والمجسدة في المحور الأول من 
خر آحصائي يليه إحاطتها بتحليل إتم بعد ذلك تل، مركبة تتخللها بعض الجداول البسيطة

الصادرة عن الأساتذة والمفتشين في  ببعض الأجوبة تدعيم هذه النتائج كما تم ،سوسيولوجي
 .إطار المقابلة المجراة معهم

 :من التلاميذ وخصائص المبحوثينالعامة  البياناتجداول وتحليل عرض  .أولا
 إليهمعينة التلاميذ الذين وجهت  لأفرادوصف وتحليل البيانات العامة يلي  ام فيمتي   

 تغطي محاورها كل فرضيات الدراسة. التيو  بالمقابلة ستبيانالااستمارة 
 حسب الجنسالتلاميذ فراد عينة أ( يبين توزيع 18الجدول رقم ) -

  النسبة المئوية  التكرار ك الجنس
 59.6 124 ذكر
 40.4 84 انثى

 100 208 المجموع

 حجم ن نسبة التلاميذ من الذكور تفوق نصفأتبين المعطيات الكمية لهذا الجدول      
من نصف عدد المبحوثين هم من جنس الذكور  أكثرن أ بمعنى، %59.6 وتقدر بـالعينة 

ن أؤكد وهي نسبة معتبرة ت %،40.4 وتقدر بـتقترب من نسبة الذكور  مقابل نسبة إناث  
الطفيفة  تعزى الاختلافات ، بينمابمنطقة الجلفة، سمح بتعليم الفتياتالنمو النسبي للتمدرس 

 .بين الجنسين طبيعيلى التفاوت النسبي الإالقائمة بين نسب الجنسين في التمدرس 
 حسب السن عينة التلاميذ فرادأ( يبين توزيع 19الجدول رقم ) -

   النسبة المئوية التكرار  تلميذسن ال
 15.9 33 سنة 13قل من أ

 65.4 136 سنة 13
 18.8 39 13من  أكثر

 100 208 المجموع
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ن أتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب عامل السن دلالات إحصائية يمكن بدي عملية ت      
 المتغيرات المدروسة في الجداول اللاحقة. ت ستغل في تقديم تفسيرات سوسيولوجية لتعالقات

رجعية السن م لىإ السابق،العمرية في الجدول  بها المجالاتدت د   الكيفية التي ح   وتستند   
لمتعلم السنة  و العمر المدرسيأ ن الطبيعيةالس    نأفيترتب على ذلك ، القانونية للتمدرس

وتليها %، 65.4في عينة دراستنا حوالي  ، والتي بلغت نسبتهاسنة( 13الثالثة متوسط هي )
في حين تبلغ نسبة الفئة العمرية الأقل  سنة، 13% لفئة المتعلمين الأكبر من 18.8 نسبة
 .%15.9سنة، أقل قيمة بـ  13من 

، المعرفية يكشف عن قدراته الدراسيةن ما يهمنا من العمر المدرسي للتلميذ، هو كونه إ    
 1"،شكل متحول من الرأسمال الثقافي الموروث :"بورديو، فالعمر المدرسي كما يرى واللغوية
حدى مراكز إلى إو توجيهه ألفصل عن التعليم، الى إن تأخر العمر يؤدي بالتلميذ أذلك 

ما إذا كان العمر المدرسي للتلميذ ناقصا عن العمر المطلوب مدرسيا، فمن أالتكوين المهني، 
الى  عن الأسرة الموروثواللغوي لرأسمال الثقافي استثمار وقلب لالممكن الحديث عن عملية 

 رأسمال مدرسي.

كبر من أمن تلاميذ العينة، هم ذوي عمر  %18.8ن نسبة إعلى ما سبق فوتأسيسا     
نتيجة ضعف الرأسمال  والرسوبارتفاع معدل الإعادة العمر المدرسي، وتفسر هذه النسبة ب

ن بالمدرسة، ذلك لأ المتأخرة للالتحاقكثر مما تدل على السن أ الموروث، واللغوي الثقافي 
سة التربوية الجزائرية، هي كمبادئ أساسية للسيا لزاميته،ا  و  مجانتيهو الحق في التعليم 

لى غاية نهاية المرحلة ا  ( سنوات و 06مضمونة لجميع الأطفال البالغين من العمر ستة )
  *2.المتوسطة

                                                           
1 Pierre Bourdieu, La distinction, Op.cit., P116. 

المؤرخ في   35/76في مختلف المواثيق والدساتير، كالأمر رقم  مجانتيهلزامية التعليم و إك ر  س مبدأ الحق في التعليم،   *2
المؤرخ في  66/76نص المرسوم المنفذ له رقم كذا المتعلق بالتربية والتعليم والتكوين في مادته الخامسة، و  16/04/1976
سنوات، و توقيع عقوبات على  06المتضمن الطابع الاجباري للتعليم الأساسي لجميع الأبناء البالغين من العمر  16/04/1976

من دستور  53لمادة الكافلين للأبناء الذين لم يتم تسجيلهم في المؤسسات التعليمية رغم بلوغهم السن القانونية للتمدرس، و تؤكد ا
على المبادئ ذاتها .انظر : المعهد   23/01/2008المؤرخ في  04/08المعدل و كذا القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم  1996

، سند تكويني لفائدة المدارس الابتدائيةالوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم، النظام التربوي و المناهج التعليمية، 
القانون التوجيهي للتربية الوطنية . وانظر: وزارة التربية الوطنية، النشرة الرسمية للتربية الوطنية، 57-56سابق، ص المرجع لا

 .18سابق، ص المرجع ال، 23/01/2008المؤرخ في  04/08
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، وهي نسبة %15.9التلاميذ ذوي العمر الأقل من العمر المطلوب مدرسيا بـ وتقدر فئة    
الحصول على  مكانيةإالذين تقتصر عليهم  والتعليم موظفي قطاع التربيةأبناء تخص قليلة 

من خلال تميزهم  متيازالذين حافظوا على هذا الا، و الدخول المدرسي المبكررخصة 
فقط من التلاميذ هم الذين بلغوا  %65.4ن أوتبين نفس المعطيات الإحصائية ب .وجدارتهم

 تتضح زيادة نسبة الإعادة بين صفوف المتعلمين نتيجةمن هنا ، مستوى العمر الطبيعي
العائلي لهذه الفئات من التلاميذ في الوقت الذي تبدو فيه  لغوي لضعف النسبي في الإرث الل

 ؤ الفرص بين المتعلمينتكاف أإقرار مبدكل جهودها في سة لمكر   المنظومة التربوية الوطنية 
 .، التعليم الالزامي والمساواة بين الجنسينضمان الحق في التمدرسب

 ولىجداول الفرضية الأ وتحليل عرض  .ثانيا
حسب علامات الفصل الأول والثاني لمادة اللغة  تلاميذ( يبين توزيع عينة ال20جدول رقم )ال -

 سيةالفرن
 والنسبة التكرار           

 العلامات
 الفصل الثاني   ول الفصل الأ  

 النسبة  التكرار النسبة  التكرار
1-4.99 60 28.8 34 16.3 
5-9.99 55 26.4 61 29.3 

10-14.99 38 18.3 58 27.9 
15-20 55 26.4 55 26.4 

 100 208 100 208 المجموع 

فراد العينة حسب علاماتهم في مادة اللغة أظهر المعطيات الكمية الخاصة بتوزع ت     
(، 1-4.99% منهم تحصلوا على علامات ضعيفة جدا )28.8ن أالفرنسية للفصل الأول، 

 وتكافؤها(، 15-20على علامات ممتازة ) ت% تحصل 26.4في مقابل نسبة قريبة منها 
-10% للعلامات الحسنة )18.3و %،26.4 بـ نسبة الحاصلين على معدلات ضعيفة

ولا تختلف نتائج الفصل الثاني عن الأول في نسبة التلاميذ الممتازين، بينما  (.14.99
 وتنخفض نسبة%، 27.9تتحسن نسبة التلاميذ الحاصلين على علامات حسنة لتبلغ 

%، مقابل زيادة عدد الحاصلين على 16.3لى إالتلاميذ ذوي العلامات الضعيفة جدا 
 .%29.3الى  (5-9.99)العلامات المحصورة بين 
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في نسبي  فراد العينة، عن انخفاضأا المعطيات الإحصائية حول علامات خبرنتو    
ذ تمثل نسبة التلاميذ محدودي المستوى )الأقل من إالعام في مادة اللغة الفرنسية،  المستوى 

مفردة  115( :55+60كثر من نصف عينة الدراسة بمجموع )أ% أي 55.2( حوالي 10
 95و أ% 45.6وما يقارب نصف حجم العينة في الفصل الثاني أي  ،بالنسبة للفصل الأول

في منطقة الجلفة في مستوى تحصيل مادة اللغة الفرنسية  نسبييعود الانخفاض الو  مفردة.
 وخصوصية السياق السوسيولغوي  الفرنسية للغة الحقيقيةالوالدية  الاستعمالات في تغييرالإلى 

)بين الولايات الجغرافية  بالاختلافات للمنطقة، فاستخدام اللغة الفرنسية في الجزائر يرتبط
الشمالية والولايات الجنوبية بحكم علاقاتها التاريخية السابقة بالمعمرين والاحتلال(، كما 

 أو ةأجنبي لغة تكون  فقد ،الأسر في المنطقة الواحدةبين  الاجتماعية والمهنية بالفوارق  يرتبط
  .ثانية لغة
لى تردي إلى تبرير ضعف المستوى العام في مادة اللغة الفرنسية إوهناك من يذهب     

المكانة الخاصة باللغة الفرنسية في المنظومة التربوية، كنتيجة لتذبذب موازين القوى بين 
، حيث الفرنسية معممة تارة ومهمشة تارة أخرى، حسب الظرفية وتبعا المعربين والمفرنسين

لموازين القوى بين دعاة التعريب والنفعيين من أصحاب القرار ومستعملي اللغات الموجودة 
. فمن لغة التعليم الأساسية بالنسبة لكل المنظومة التربوية في بداية لمناصرين للفرانكفونيةا

لا ابتداء من السنة الثالثة في إلى مجرد مادة لا يتم تدريسها إالستينات من القرن الماضي، 
ات لغائها كلية من الامتحانإ، مع من السنة الرابعة ابتداءالسبعينيات من القرن الماضي، ثم 

لى إبالنسبة للمواد العلمية كالبيولوجيا في التعليم الثانوي، ثم في بداية القرن الحالي العودة 
مع تراجع انتاج ف .تدريسها ابتداء من السنة الثانية ابتدائي، ثم ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي

ة اللغة الفرنسية في والادراج المتأخر لماد واستهلاك الدولة للمواد الثقافية باللغة الفرنسية
صبح أبناؤها اليوم يتخرجون أ، المسار التعليمي للتلميذ واعتبارها مادة مستقلة لا لغة للتدريس

كلا من اللغة العربية واللغة الفرنسية، وهو ما يفسر وجود يجهلون  ،ميينأمن المدرسة شبه 
ن تنفذ أالتي كان من المفروض  التربويةتجت المنظومة أنقلة فرانكفونية وأغلبية معربة، فقد 

:" هرما غير متوقع يعتمد على سيرورة تمايز خاصة، حمد معتصمأ ، حسبتعريبا تدريجيا
طارات مزدوجي ا  حيث نجد في القمة النخبة الفرانكفونية، وفي وسط الهرم نخبة معربة تائهة و 

التربوية، أي الأغلبية  و عامية من أصول شعبية، وأخيرا كل من لفظتهم المنظومةأاللغة 
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التي تسمى "بالمعربة" وهي في الحقيقة "مفعربة" لا تتحكم لا في هذه ولا في تلك اللغة، أي 
 1يستعير من اللغات التي لها علاقة بالجغرافية اللغوية الجزائرية". نها تملك خليطا لغوياأ

ونعمم نتيجة ن نحكم على صحة تمثيل العينة لمجتمع الدراسة أ نا في هذه الحالةويمكن   
خذنا بعين الاعتبار أتوزيع التلاميذ حسب تحصيلهم الدراسي في مادة اللغة الفرنسية إذا 

، الذين صرحوا بضعف المستوى العام في مادة اللغة استجابات الأساتذة والمفتشين المقابلين
وعلى أطراف المدينة المؤسسات الواقعة بالضواحي الفرنسية في ولاية الجلفة عموما وفي 

الذي سنفصل فيه لاحقا من خلال الجداول رقم هو الأمر ، و بالقرب من البناء الفوضوي 
 اللاحقة. 82و 81، 80، 79،78

 ( بين علاقة مستوى التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي بجنسه.21)الجدول رقم  -
 مستوى اللغة                    

 التلميذ جنس
 المجموع اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسيمادة  في التلميذمستوى 

 في تطور في استقرار في تراجع
 124 48 37 39 ك ذكر

 31.5 29.8 38.7 100 
 84 32 33 19 ك انثى

 22.6 39.3 38.1 100 
 208 80 70 58 ك المجموع

 27.9 33.7 38.5 100 
 2.734 المحسوبة 2كايقيمة 

 2 درجة الحرية
 0.255 مستوى الدلالة

 5.991 يةالجدول 2كايقيمة 
 0.255عند  0.114 معامل التوافق

نه أن أي جدول مركب يضم نتائج إحصائية لتقاطع قيم متغيرين )مستقل وتابع(، كما أ: من البديهي 01 ملاحظة 
دلالة إحصائية  وذ كذلك ، يظهر في التوزيعات الهامشية أي في المجاميع، وهورينيحتوي كذلك فرزا مسطحا للمتغي

دراج هذه الجداول لإ تجنبا اللاحقة الجداول المركبةكل لذلك يجدر بنا قراءتها وتحليلها من خلال  وسوسيولوجية،
 )حالة معطيات خاصة بالمتغير التابع(. حالات الضرورةفي لا إالتكرارية البسيطة 

 اللاحقة كان على أساس أو أخذ كقاعدة قيم المتغيركل الجداول المركبة و  اليالجدول الح: التنسيب في 02ملاحظة  
الذي يضع كقاعدة أولى لقراءة الجدول التقاطعي  F. de Singly، متبعين بذلك قاعدة المستقل الموجود في الصفوف

 .202أن يتموقع المتغير المستقل افقيا، أما التابع فيوضع عموديا. انظر سعيد سبعون، المرجع السابق، ص 

                                                           
 .112طيبي غماري، المرجع السابق، ص  1
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 ناث والذكور تبعا لمستواها في مادة اللغة الفرنسية خلالتتوزع عينة التلاميذ من الإ   
معامل كاف ال قيمة النتائج من خلالز ر  ب  ت  بحيث  ،مسارها الدراسي بطريقة متجانسة تقريبا

عند  0.114ومعامل التوافق  0.05 0.255 𝑠𝑖𝑔عند مستوى الدلالة   2.734تربيع 
اللغة مادة  مستوى التلميذ في عدم وجود علاقة بين ،0.05 0.255 𝑠𝑖𝑔مستوى الدلالة 

  .وجنسه الفرنسية خلال مساره الدراسي

لى عهد قريب، كانت شيئا مسلما به وطبيعيا ا  الجنسين، و لى الفروق بين إن النظرة إ   
جورج التي لخصها و  والاجتماعية النفسية خصائصالو  العقليةرات قدال مجال فيخاصة 

 الدراسات تشيربينما   1الذكور،ناث يتفوقن في مجال استعمال اللغة عن الإ نأمعتبرا  كلاس
 عند منها أعلى البنات عند اللغوية القدرة أن إلى (1940-1960)  الفترة في تمت التي

 التي الدلائل بعض جدتو   حيث ،فحسب المبكرة والطفولة الرضاعة مرحلتي خلال الأولاد
 أنهن كما أكبر، بدرجة لغويا   ثراء لديهنيتكون و  أسبق، مرحلة في يتكلمن البنات أن اقترحت
 وأن الإناث من أقل الذكور يتكلم أن المتوقع فمن اللغوية، المطالب كل في مهارة أكثر

 الإناث تتساوى  الخامسة سن بعد، لكن بها يتحدثون  التي والطريقة الحديث محتوى  يختلف
 2ي.اللغو  النمو في بينهم فيما فروق  توجد ولا المفردات، في الذكور مع

 الحديثة الأسرة تشجع حيث اجتماعية أسباب ضوء في الأخيرة النتيجة هذه تفسير ويمكن    
ثراء اللغوي  النمو على أطفالها  تأمل فهي الطفل، جنس عن النظر بصرف اللغوي  النمو وا 

 مرموقة مناسبة وظائف إلى لواص  ي   وأن والاجتماعية، المادية الراحة يحققوا أن أطفالها في
 مهما   دورا   الحديثة الاجتماعية التنشئة تلعب وكذلك .بسعادة العيش لهم يتسنى حتى وحساسة

 بين المعاملة في كبير حد إلى الآباء يفرق  فلا الجنسين، بين الفروق  حدة من التخفيف في
ثراء التعليمية الناحية في الأنثى أو الذكر  أجل من بأطفالهم يهتمون  بل اللغوي، النمو وا 
 .التعلم على ولاستعداداتهم لقدراتهم تبعا   اللغوي  والنمو التعليمي السلم في والاستمرار النجاح
 بين الفروق  تخفيف في كبيرا   دورا   الوالدين تعليم ومستوى  للأسرة الثقافي المستوى  يلعب كما

 الدرجات أعلى إلى أطفالهم يصل أن في يرغبون  والمتعلمون  المثقفون  فالآباء الجنسين،

                                                           
 .10-09جامعة بشار، الجزائر، د ت، ص ، محاضرات في اللسانيات الاجتماعيةمحمد بوقربة،  1
 .233محمد نواف الهوارنة، المرجع السابق، ص   2
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 إلىقائمة  الجنسية التفرقة فكرة تعد فلم أنثى، أو ذكرا   الطفل كون  عن النظر بصرف العلمية
  .الآباء بين كبير حد
 عدم حيثمن  محمد نواف الهوارنةدراسة  ليهإما توصلت  مع متفقة النتيجة هذه ونجد    

 أدائهم جراء الأطفال عليها التي حصل درجات متوسط في إحصائية دلالة ذات فروق  وجود
  1،(إناث /ذكور) الطفل جنس متغير ترجع إلى للأطفال اللغوية النفسية القدرات بطارية على
في دراستهما" باسرون و بيير بورديوتتأكد هذه النتيجة بقوة من خلال ما استنتجه كما 
ما يقابله من ميل للذكور نحو و ناث الكبير نحو الشعب الأدبية ن ميل الإأبحيث  "،الورثة

بقاعدة الأصل الاجتماعي كمحدد أساسي الشعب العلمية، وحتى سن التمدرس لم يخلان 
الفتيات لمهارات استعمال اللغة والتملق  رظهاإن أثبتت أللنجاح، فالنتائج الامبريقية للباحثان 

وبعض نهن من ولوج الشعب الأدبية ك  م  ، قد ي  الأسلوب التي تعزى لميزات نسويةفي 
طر نه لا يميزهن عن الذكور داخل شرائح الأطر العليا والأألا إاختصاصات اللغات الحية، 

المتوسطة، بقدر ما يتدخل الأصل الاجتماعي في ولوج الجامعة والتوزع بين التخصصات، 
ن معدل الجنوسة في التعليم الثانوي أبما " التالي:  باسرون وبورديو وهو ما لمسناه في قول 

ن أن نفترض أستطاعنا منه بإمجاور جدا لمعدل الجنوسة للطبقات العمرية المناسبة، ف
ما تظهرن،  نادراذا كانت الطالبات ا  و  ون تقريبا بالتساوي)...(ف  ط  ص  الفتيان والفتيات هم م  

تصرف ليات الموضوعية التي االأو ن مقارنة بالطلبة، مهارة استعمال لسان الأفكار...فلأ
وفي داخل تلك الكليات، تلقاء بعض الاختصاصات  الآدابتفاضليا الفتيات تلقاء كليات 

)...( مثل  )...( تدين بجزء من نجاعتها، قبل كل شيء، لتعريف اجتماعي لميزات نسوية
  2و الميل الى التكلف الملتبس في الأسلوب...".أرهافة الحس ...

ولعل اختبارنا للعلاقة بين الجنس ومستوى تعلم اللغة الفرنسية بين المبحوثين، لم يكن من    
ن أنه أش من الجنس كمتغير دخيلتحييد متطلبات الدراسة بقدر ما كان استجابة لضرورة 

 .والتي تربط الأصل الاجتماعي بتعلم اللغة ؤثر في العلاقة المستهدفة بالدراسةي

 

                                                           
 .252 ، صمحمد نواف الهوارنة، المرجع السابق 1
 .196-195بيير بورديو جان كلود باسرون، المرجع السابق، ص  2
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لأول ا( يوضح علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال الفصلين 22)رقم جدول ال -
 .ببالمستوى التعليمي للأ والثاني

، ونظرا لتناولهما ذات spss( هو تركيب لجدولين من مخرجات 22ن الجدول رقم )ألى إتجدر الإشارة  :ملاحظة  
الثاني( فقد الفصل التلميذ في مادة اللغة الفرنسية للفصل الأول و ب وعلامات العلاقة بين متغيري )المستوى التعليمي للأ

 ة وتفاديا للتكرار في القراءة السوسيولوجية.ئيارتأينا الى ضمهما في جدول واحد رغبة في تبسيط عملية القراءة الاحصا
 لفصل الأول والثاني.وينطبق الأمر على كل الجداول اللاحقة التي يضم المتغير التابع فيها علامات التلميذ في ا

 

                 
              اتعلام

 التلميذ
 المستوى 
 التعليمي

 بللأ

اللغة علامات التلميذ في مادة 
 الفرنسية للفصل الأول

علامات التلميذ في مادة اللغة  المجموع
 الفرنسية للفصل الثاني

 المجموع

 1من 
 4.99الى

 الى 5من
9.99 

 10من 
 14.99الى

 15من 
 20الى

 1من 
 4.9الى 

 الى 5من
9.99 

 

 الى 10من
14.99 

 15من 
 20الى

 مستوى  دون 
 "مي" أ

 8 0 0 6 2 8 0 0 2 6 ك
 75 25 0 0 100 25 75 0 0 100 

 47 2 1 22 22 47 1 2 12 32 ك بتدائيإ
 68.1 25.5 4.3 2.1 100 46.8 46.8 2.1 4.3 100 

 45 8 8 19 10 45 8 5 14 18 ك متوسط
 40 31.1 11.1 17.8 100 22.2 42.2 17.8 17.8 100 

 57 8 35 14 0 57 7 20 26 4 ك ثانوي 
 7 45.6 35.1 12.3 100 0 24.6 61.4 14 100 

 51 37 14 0 0 51 39 11 1 0 ك جامعي
 0 2 21.6 76.5 100 0 0 27.5 72.5 100 

 208 55 58 61 34 208 55 38 55 60 ك المجموع
 28.8 26.4 18.3 26.4 100 16.3 29.3 27.9 26.4 100 

  2قيمة كاي

 سوبة حالم
160.339 168.684 

 12 12 درجة الحرية
مستوى 
 الدلالة

0.000 0.000 

 2كاي

 الجدولية
21.026 21.026 

معامل 
 التوافق

  0.000عند  0.669 0.000عند  0.660
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للعمود  وبقراءة تصاعدية يبين الجدول المركب، في جزئه الخاص بعلامات الفصل الأول،   
تربع على قمته يوجود سلم من النسب المئوية متدرج، (، 15-20المخصص للعلامات )

، %17.8باء متوسطي المستوى بـ يليهم الأبناء من آ ،%76.6بـ الجامعيين أبناء نسبة 
ولم ، %2.1والابتدائي ، %12.3بـ باء ذوي مستوى ثانوي ئة الأبناء من آف وعلى التوالي

 (. 15-20ممتازة ) علامة ب عديم المستوى علىأي تلميذ من أ يحصل
 ،متعاكسة تماما مع العمود السابق ( قراءة1-4.99العمود المخصص للعلامات ) أقر ي  و    
باء دون آن التلاميذ من ألى الأسفل، حيث تبين لنا إأي من الأعلى  تنازلية،تكون القراءة ف

التلاميذ من  ويليهم، %75على نسبة مئوية في العلامات الضعيفة جدا بـ أ مستوى يمثلون 
ن ينعدم عدد التلاميذ المنحدرين ألى إ، فمتوسط وثانوي، %68.1باء ذوي مستوى ابتدائي بـآ

باء آ( فهم عموما من 5-9.99التلاميذ الحاصلين على علامات ) ماأجامعيين. باء آمن 
. بينما الجامعيين لأبناء %2في مقابل نسبة  %45.6 وذلك بمعدللهم مستوى ثانوي، 

باء ذوي مستوى ثانوي بـ آ( الأبناء من 10-14.99يحصل على العلامات الحسنة )
متوسطي المستوى، فذوي  الآباءوأبناء ، %21.6، يليهم مباشرة أبناء الجامعيين بـ 35.1%

 .والأميينالمستوى الابتدائي 

عند درجة حرية  160.33المحسوبة تقدر بـ 2ن قيمة كايأومن خلال هذه النتائج تبين     
قل أ sig 0.000احتمال المعنوية  و قيمة 21.02المجدولة  2كبر من قيمة كايأو هي  12

علاقة  للآباءن للمستوى التعليمي أ، و عليه توجد دلالة على 0.05لفا أمن مستوى الدلالة 
، وتتأكد قوة هذه العلاقة بحساب ولللفصل الأ بعلامات التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية

0.05عند مستوى الدلالة  0.660بلغ  الذي C معامل التوافق > 0.000 𝑠𝑖𝑔 
باؤهم آلى الارتفاع كذلك كلما زادت درجة إللتلاميذ  علامات الفصل الثانيوتشير هذا     

 %14مستوى متوسط،  %17.8ولأبناء الجامعيين،  %72.5في السلم التعليمي، لتبلغ 
 المحسوبة تقدر بـ 2كاي أن قيمةكما أظهرت النتائج  .مستوى ابتدائي %4.3وثانوي، 
احتمال  و قيمة 21.02المجدولة  2كبر من قيمة كايأوهي  12عند درجة حرية  168.68
الذي   Cمعامل التوافقوبحساب  ،0.05لفا أقل من مستوى الدلالة أ sig 0.000المعنوية 

0.05عند مستوى الدلالة  0.669بلغ  > 0.000 𝑠𝑖𝑔كد مرة أخرى قوة العلاقة بينأ، تت 
أن بمعنى  .لثانياالتلاميذ في مادة اللغة الفرنسية للفصل  وعلاماتلمستوى التعليمي للآباء ا
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فرص الحصول على علامات هامة في هذه المادة غالبا ما تكون من نصيب التلاميذ الأكثر 
حصول الأبناء على  احتمالاتذلك تزداد  وفي مقابلبوي، أهمية في السلم التعليمي الأ

 متدنيا. للآباءعلامات ضعيفة كلما كان المستوى التعليمي 

، للآباء في التنشئة اللغوية للطفلوالتعليمي وتفسر هذه العلاقة بأهمية العامل الثقافي    
لى كونه مؤشرا عن حيازتهم لرأسمال إبالإضافة  ،بحيث يعد المستوى التعليمي المرتفع للآباء

ن عرفناه ضمن التعريف الاجرائي للمفهوم، أام تجاه اللغة الفرنسية كما سبق و ثقافي ولغوي ه
، فيكون محل اعتراف مظهرا مؤسساتيا يستمد شرعيته من المؤسسة التعليمية المانحة له

الآخرين ويمثل رهانا فاصلا بين مختلف الفئات السوسيومهنية، فيتمظهر عبر ممارسات 
 ة...( وممتلكات رمزية مرتبط الفرنسية في الوسط المنزلي، المطالعة،)التداول باللغة لغوية 
شكال و دالة عليها من قبيل الكتب والمعالم واللوحات الفنية...الخ. وتمكن هذه الأأباللغة 

للآباء كرأسمال مؤسساتي من تهيئة البيئة اللغوية الطبيعية  يالمتحولة للمستوى التعليم
ن هذا الاكتساب يحدث بشكل عفوي غير حامل أ، حيث للاكتساب اللغة من طرف الطف

في المحيط الاجتماعي  النشأة" تحقق المعرفة باللغة من خلال :ويدل على للقصد التعليمي، 
ل  1الناطق بها، وهو يحدث خلال الخمس سنوات الأولى من العمر"، وهو في الوقت ذاته، ي د 

) مرحلة الاكتساب، ثم الاختزان التعلمبه في علم النفس على المرحلة الأولى من مراحل 
باء الذين ن الآأثبتت العديد من الأبحاث العلمية أوفي هذا المجال  2وأخيرا الاستعادة(،

الأطفال يؤثرون بشكل مباشر في مستوى النمو اللغوي لدى  يحوزون على شهادات عليا
 لين، كما يؤكد كل من Elkindالكنيد مثل ارتباطهم بأمهاتهم حسب  بآبائهمبحكم ارتباطهم 

على أن الشخص المفضل لدى الأبناء من الذكور  et Bill  Lynn,Crossو بيل  كروسو
عجابهم بشخصية الأب ومن ثمة  إ ناث في مراحل الطفولة الأولى هو الأب، أين يظهرون والإ

  3ما يصدر عنها من أفعال واقوال. يقلدون 
الذي   Paul Clercبول كليركله في دراسة الباحث الفرنسي  اويجد هذا الاستنتاج تأكيد   
باء ذوي ن النجاح المدرسي للأطفال يكون على وتيرة واحدة بالنسبة لأطفال الآأعلن أ 

                                                           
 .30نهاد الموسى، المرجع السابق، ص   1
 .151السابق، ص صالح محمد أبو جاو، المرجع  2
  .17سهير احمد كامل وانسي محمد احمد قاسم، المرجع السابق، ص  3
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وتؤيد  1الدخل المادي للأبوين.المستوى التعليمي الواحد، و ذلك مهما كان التباين في مستوى 
في دراستها، من خلال الوقوف  فتيحة حمارليها إهذه الفكرة كذلك، النتائج التي توصلت 

 2نشئة اللغوية للطفل.ولياء كعامل أساسي في التأهمية المستوى التعليمي للأعلى 

لى أكبر إلمستوى التعليمي للآباء حسب افراد العينة أتوزع ل قراءة الفرز المسطح شيرتو    
 51مفردة، مقابل  57باء لهم مستوى تعليم ثانوي بـ آقيمة بالنسبة للمبحوثين المنحدرين من 

باء لهم مستوى آمفردة من  45لآباء ذوي مستوى ابتدائي، ثم  47مفردة للآباء الجامعيين، و
باء الجامعيين من ربع حجم العينة باء دون مستوى. فاقتراب نسبة الآآمن  فقط 08ومتوسط 

ي بناء مكانة الفرد والامتيازات التي تمنحها يوحي بوعي سكان بلدية الجلفة بأهمية التعليم ف
لى إفراد ويبرز ذلك جليا من توجه الأ ،له الشهادات لاحتلال المكانة المهنية والاجتماعية

من ، فبالرغم ظاهرة الأمية بالمنطقةل لا يوحي بالغياب التام ذلك لكن .التعليم العالي
لازالت تعاني الولاية إلا أن مية، الأ مجهودات الدولة المبذولة في رفع نسبة التمدرس ومحو

، تعود، حسب تقرير المجلس الوطني ضئيلة لكن لها دلالة سوسيولوجيةية أممن وجود نسبة 
نفسهم على التمدرس، خاصة بالمناطق ألى اعتراض السكان إالاقتصادي والاجتماعي، عادة 

البلديات الواقعة بولاية الجلفة التي النائية في الولايات الصحراوية، كما هو الحال في بعض 
 3م لدهم، قطارة، سلمانة...(.أ  ) ك تحتل المراتب الدنيا وطنيا في نسبة التمدرس

حياء العشوائية ببلدية ن الأإمية بالبلديات النائية، فوقياسا على فكرة ارتفاع نسبة الأ     
لذين توقفوا في مسارهم الدراسي و اأميين فراد الأالجلفة هي الأخرى تبرز ارتفاعا في عدد الأ

فراد العينة تبعا للمستوى أمن خلال البحث في توزع  ويبدو ذلكمستوى ابتدائي فحسب،  عند
مؤشرا تقريبيا  والتي تقدمعلى المؤسسات التعليمية التي يتمدرس بها الأبناء  *4التعليمي الآباء

 :ظهاره من خلال معطيات الجدول التاليإنحاول  ** الآباء،عن الحي الذي يقيم فيه 

                                                           
 .144علي اسعد وطفة وعلي جاسم الشهاب، المرجع السابق، ص  1
 .78-77فتيحة حمار، المرجع السابق، ص   2
 .90-89تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المرجع السابق، ص   3
اكتفينا بالبحث في توزع أفراد العينة على أحياء الإقامة تبعا للمستوى التعليمي للآباء دون الأمهات بافتراض أن الأمهات يتبعن  *

 الآباء في محل الإقامة.
المنتظمة أثناء عملية التحديد القصدي للمتوسطات المعنية بالدراسة، تم الاعتماد على معيار القرب أو بعد المؤسسة من الأحياء  **
 (.2حياء العشوائية، بالاستعانة بمرجعية جغرافية تحصلنا عليها من مصالح بلدية الجلفة، مصلحة الإحصاء، انظر الملحق رقم )والأ
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 *1قامةب المبحوث بطبيعة حي الإلأ( يبين علاقة المستوى التعليمي 23)رقم جدول ال -

 بمي للأالمستوى التعلي                
 طبيعة حي الاقامة

دون 
 مستوى 

 المجموع جامعي  ثانوي  متوسط ابتدائي

 104 48 30 20 6 0 ك حياء المنتظمةالأ
% 0 2.90 9.61 14.42 23.07 50 

 104 3 27 25 41 8 ك حياء العشوائيةالأ 
% 3.84 19.71 12.01 12.99 1.45 50 

 208 51 57 45 47 8 ك المجموع
% 3.84 22.60 21.63 27.40 24.52 100 

 132.99 المحسوبة 2قيمة كاي
 28 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 0.000 عند 0.625 معامل التوافق

حياء المنتظمة تمثل باء الجامعيين الذين يقطنون الألآنسبة ان أيبين الجدول أعلاه     
 حياء العشوائية،منهم يقطنون الأ %1.45للعينة، في مقابل  يجمالمن الحجم الإ 23.07%

حياء وجودهم في الأ ويتركزحياء المنتظمة ميين في الأوجود الآباء الأينعدم في حين 
حياء شكل توزيع باء بين نمطي الأ، وعلى العموم يأخذ توزيع الآ%3.84الهامشية بنسبة 

حياء زيادة عدد الآباء كلما كان مستواهم الدراسي مرتفعا في الأ عكسي، حيث نسجل
 حياء العشوائية.كلما كان مستواهم الدراسي مرتفعا في الأ ويتناقص عددهمالمنتظمة، 

=  sigوقيمة احتمال المعنوية  28درجة حرية ( عند 132.99) 2كاي وتبين قيمة   
 لآباءد علاقة بين المستوى التعليمي و وج، 0.05لفا= أقل من مستوى الدلالة أوهي  0.000

العلاقة قوية  وتبدو هذهو منتظمة(. أحياء التي يقيمون بها )عشوائية المبحوثين وطبيعة الأ
<Sig0.05عند مستوى دلالة  0.625يساوي الذي   Cبحسابنا لمعامل التوافق 0.000 ،

ان المستوى لما كك حياء العشوائيةفي الأ باء المبحوثينآإقامة تمركزت  نه كلماأبمعنى 

                                                           

، باستبدال المتغير التابع، والمتمثل في مؤسسة تمدرس الابن، بالحي الذي تقع SPSSتم التعديل في الجدول، الناتج عن برنامج  * 1
بقربه المؤسسة التعليمية، أي استبدال المتوسطة بطبيعة الحي الذي تقع فيه: عشوائي ومنتظم، وذلك بافتراض أن الحي الذي يقع فيه 
سكن المبحوثين هو نفسه حي تواجد المتوسطة. ويجب التنويه مجددا الى أن عدد المتوسطات المعنية بالدراسة هو ثمانية، اختيرت 

حياء العشوائية والأربعة الباقية بالأحياء المنتظمة(، على أن عينة التلاميذ من كل مؤسسة هي نها واقع قرب الأبطريقة قصدية )أربع م
مفردة  104مفردة بالنسبة للأحياء العشوائية و 104تلميذ، لذلك يتوزع عدد آباء المبحوثين من التلاميذ في الجدول أعلاه على  26

 .للأحياء المنتظمة
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ين يسجلون أالمنتظمة  بالأحياء، والعكس بالنسبة للمبحوثين المقيمين لهم متدنياالتعليمي 
 ارتفاعا في المستوى التعليمي. 

 الشمالية، الفصحى الغربية،، كحي الشعوة، الزريعة بمنطقة الجلفة حياء الفوضويةن الأإ   
والحرمان ، تتجسد فيها ملامح الفقر والاجتماعيةهي صورة للهامشية الايكولوجية  المتشعبة،
لاحظناه من خلال تدني المستوى  وهو ما ،هم مقومات الحياة الإنسانية كالتعليمأ  وغياب

 الشلينار مار كتشكل في الواقع، حسب  حياء، والتيالتعليمي للآباء القاطنين بهذه الأ
Marchel Clinard،  تتكون من المعايير والقيم المتمحورة حول  وثقافة فرعيةأسلوب حياة

 نية اجتماعيةعراض المتصلة بب  حد الأأوتشكل والانعزال واللامبالاة تدني مستويات التعليم 
  1.اقتصادية متخلفة

طار القضاء على إحياء المنتظمة الجديدة التي تضم سكنات موزعة في وباستثناء الأ   
ساكنة من فئات حياء المنتظمة تضم ن الأإف (،الوئام وحي ..... )كحيكن الفوضوي الس  

و عليا والتي يقتضي تصنيفها هذا حصولها على قدر هام من أسوسيومهنية متوسطة 
تعاني من حرمان اقتصادي فئات سوسيومهنية دنيا  هذه الأحياء ن تضمأكما يمكن  التعليم.

لكنها متعلمة، وبحكم مستواها الثقافي والتعليمي فهي تأبى العيش في الأحياء الفوضوية 
 .السكن الايجاري، ...الخفي وتفضل السكن لدى الأهل والأقارب أو 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، مجلة الباحث الاجتماعي، اقتصادي الحضري  -البناء السوسيو والاندماج فيحياء المتخلفة بين التهميش الأمي، إبراهيم توها  1
 .2، ص 2004، جانفي05قسم علم الاجتماع، جامعة قسنطينة، عدد
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( يوضح علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال الفصلين الأول 24) جدول رقمال -
 .مالتعليمي للأ والثاني بالمستوى 

يوضح الجدول من خلال قراءة إحصائية لتوزيع المجموع الخاص بمتغير المستوى      
غلبهن مستواهن أفي نسبة التعليم والتمدرس الخاص بهن، ف انسبي ا، ارتفاعللأمهاتالتعليمي 
مفردة(، مقارنة بذوات  43مفردة(، فمتوسط بـ ) 49و جامعي بـ )أمفردة(،  54ثانوي بـ )

مفردة بمستوى ابتدائي(.  39ومفردة دون مستوى،  23المستويات الدنيا فهي ضئيلة نسبيا )
افة ؤسسات التعليمية، إضمال وأيضا توفروالمعرفة لى زيادة الوعي بأهمية العلم إويعود ذلك 

ناث و مواصلة الإأ التحاقالتي تعيق  والذهنيات الباليةوي للتقاليد الى مقاطعة المجتمع الجلفإ
 دراستهن.

 اتعلام             
 التلميذ             

 المستوى 
 التعليمي

 مللأ

علامات التلميذ في مادة اللغة 
 الفرنسية للفصل الأول

علامات التلميذ في مادة اللغة  المجموع
 الفرنسية للفصل الثاني

 المجموع

الى  1من 
4.99 

 

من 
الى 5

9.99 
 

 10من 
الى 

14.99 

 15من 
 20الى 

 1من 
الى 

4.99 

 5من 
الى 

9.99 
 

 10من 
الى 

14.99 

 15من 
 20الى 

 مستوى  بدون 
 ة""امي

 23 0 0 15 8 23 0 0 5 18 ك
 78.3 21.7 0 0 100 34.8 65.2 0 0 100 

 39 2 1 16 20 39 0 3 10 26 ك ابتدائي
 66.7 25.6 7.7 0 100 51.3 41 2.6 5.1 100 

 43 2 12 23 6 43 1 6 20 16 ك متوسط
 37.2 46.5 14 2.3 100 14 53.5 27.9 4.7 100 

 54 20 28 6 0 54 20 16 18 0 ك ثانوي 
 0 33.3 29.6 37 100 0 11.1 51.9 37 100 

 49 31 17 1 0 49 34 13 2 0 ك جامعي
 0 4.1 26.5 69.4 100 0 2 34.7 63.3 100 

 208 55 58 61 34 208 55 38 55 60 ك المجموع
 28.8 26.4 18.3 26.4 100 16.3 29.3 27.9 26.4 100 

 165.164 161.545 لمحسوبةا 2يكا
 12 12 درجة الحرية

 0.000 0.000 مستوى الدلالة
 21.02 21.02 الجدولية2كاي

  0.000عند  0.665 0.000عند  0.661 التوافقمعامل 
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مستوى لل تبعافي هذه النتائج، نجدها لا تختلف كثيرا عن توزع عينة الدراسة وبتمعننا    
والتماثل التشابه  أمبدالشيء الذي يدل على سيادة  ،(22)رقم بالجدول الوارد  للآباءالتعليمي 
، في حالة الاختيار للزواج في المجتمع الجلفاوي  بين الشريكين في المستوى التعليمي النسبي

، باستراتيجية إعادة الإنتاج المتعلقة بالزواج والخصوبة والوقاية، بورديوو ما يسمى، حسب أ
نتاج الورثة القادرين إلى الحفاظ على رأسمالها الرمزي عبر إالتي تهدف من خلالها الأسرة 

وتتوافق هذه النتيجة مع بعض ما توصلت  1على تأبيد إرث الزوجين واكتساب حلفاء مهيبين.
في خلق نخب للعائلات القسنطينية الوسطى ريادي الدور من حيث ال بودبزةإليه دراسة 

 حفاظا على مصالحهانتاج ممارستها إوتعيد تشرعن ممارسات الدولة والطبقات المهيمنة، 
 ومصالح أبنائها.

المساواة في التعليم بين  أتعميم مبدويفسر كذلك التقارب في المستوى التعليمي للأبوين ب   
ين ، حيث سجل مؤشر التكافؤ بين الجنسالذي يعد حقا مكفولا دستوريا المبدأهذا  الجنسين،

في الطور  95، فيما سجل 2008ولد سنة  100بنتا لكل  90في الطور الابتدائي 
المتوسط، باستثناء بعض الولايات الجنوبية كولاية غرداية التي تلعب القيود والتقاليد المحلية 

مثل  الذكوري بالمدارس بالقدر الكافي مقارنة بالعنصر ظرفا مباشرا في عدم التحاق الفتيات 
)سد الرحال، قطارة، ام لدهم، عمورة،...( التي تشير فيها معدل  البلديات بولاية الجلفة بعض

 2.%50قل من ألى إالتمدرس 

حسب مؤشر المستوى  ولللفصل الأ ذا دققنا في توزيع عينة الدراسة من حيث علاماتهاا  و    
علامات على  التلاميذ المنحدرين من أمهات جامعيات تحصلواغلب أ ن أ م نجدالتعليمي للأ

ن تنعدم في المستويات ألى إ، وتتناقص هذه النسبة %69.4بنسبة  (20-15) ممتازة
 وفي مقابل ذلك، تقدم النتائجو مستوى ابتدائي(، أ) دون مستوى للأمهاتالتعليمية الدنيا 

 %78.3ي بنسبة أ للأمهاتارتباطا واضحا بالمستويات التعليمية الدنيا ضعيفة للتلاميذ ال
ن تنعدم ألى إ، وتتناقص هذه النسب لذوات المستوى الابتدائي %66.7ميات و الأ للأمهات

درجة حرية  عند 161.545 المحسوبة 2قيمة كاي وتبلغ في المستويات الثانوية والجامعية.
قل أ sig 0.000احتمال المعنوية  و قيمة 21.02المجدولة  2كبر من قيمة كايأوهي  12

                                                           
 .145، ص 2009لبنان، ابريل  ،، ترجمة سلمان قعفراني، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتالهيمنة الذكوريةبيير بورديو،  1
 .91-90، المرجع السابق، ص والاجتماعيتقرير المجلس الوطني الاقتصادي  2
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علاقة  مهاتللأ، وعليه توجد دلالة على ان للمستوى التعليمي 0.05لفا أمن مستوى الدلالة 
بعلامات التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية للفصل الاول، وتتأكد قوة هذه العلاقة بحساب 

0.05عند مستوى الدلالة  0.661بلغ  الذي C معامل التوافق > 0.000 𝑠𝑖𝑔 . وتشير هذا
، للأمهاتفي المستويات التعليمية العليا لى الارتفاع كذلك إللتلاميذ  علامات الفصل الثاني

 2كاي ن قيمةأأظهرت النتائج . و ثانوي مستوى  %37ولأبناء الجامعيين،  %63.3لتبلغ 
المجدولة  2كبر من قيمة كايأوهي  12عند درجة حرية  416.516المحسوبة تقدر بـ 

و بحساب  ،0.05لفا أقل من مستوى الدلالة أ sig 0.000احتمال المعنوية  و قيمة 21.02
0.05عند مستوى الدلالة  0.665الذي بلغ   Cمعامل التوافق > 0.000 𝑠𝑖𝑔كد مرة أ، تت

وعلامات التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية  مهاتللأأخرى قوة العلاقة بين المستوى التعليمي 
هذه المادة غالبا ما تكون فرص الحصول على علامات هامة في  أن للفصل الثاني. بمعنى

بوي، وفي مقابل ذلك تزداد احتمالات من نصيب التلاميذ الأكثر أهمية في السلم التعليمي الأ
لا في إ ،متدنيا مهاتللأحصول الأبناء على علامات ضعيفة كلما كان المستوى التعليمي 

م التعليمي مثل التي يقدمها لغوي للتلميذ مستوى الأمستوى الالحالات استثنائية لا يتبع فيها 
 ،مستوى  دون من أمهات  أن نسبة التلاميذالجدول في شق علامات الفصل الثاني، حيث 

وتفوق نسبة التلاميذ من أمهات لهن  %34.8 بلغت  والحاصلين على علامات ضعيفة جدا
توقف على تليات المساعدة والدعم للتلميذ، آن أ، ولعل ذلك يوحي ب%51.3مستوى ابتدائي 

كبنيتين اجتماعيتين في البناء المعرفي  حضورهماتعاون وتشارك الوالدين معا، من خلال 
 للأبناء.واللغوي 

ويبقى  بها،ستهان ن المستوى الدراسي لكل من الوالدين يحظى بأهمية لا ي  أوبالرغم من    
دنى من أعموما والتحصيل اللغوي هو توفر مخزون الأساسي فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي 

 De Singlyدوسنجلي نذهب مذهب ن ألكننا مع ذلك، نفضل سرة، المعرفة اللغوية لدى الأ
فضل هم أولئك أن الأطفال الذين ينجحون بشكل أمن ( 1996الي )ڤكايي و و (2002) 

نه ضمن الطبقات أيؤكد  برنشتاينبازل وكذلك  1،مهاتهم بحظ وافر من التعليمأالذين تتمتع 
طارها الإيجابي إفي  للطفلالاجتماعية الوسطى، أي المتعلمة، تعمل التنشئة اللغوية 

 نوتشجيعه على التعبير ع للأسئلةجاباته وطريقة طرحه إم على تنظيم الأمن بمساعدة 

                                                           
 .116، ص ، المرجع السابقسوسيولوجيا المدرسةعبد الكريم غريب،  1
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. وعلى بالنفس ةثقة كبير التصرف باستقلالية وتتكون لديه مشاعره الذاتية، فيتعلم الطفل 
نها بنى تقوم على أشكال اللغوية المستخدمة من قبل الطبقة العاملة بخلاف ذلك، تتصف الأ

و أسئلة بسيطة وتنطوي أقطعية  تأكيداتمنظومة من العبارات المختصرة التي تأخذ شكل 
لا على قليل من التوجيهات إولا تشتمل على نسق من دلالات رمزية وصفية ملموسة وحسية 

 .التي تتطلب المعايير المنطقية
والمستوى التعليمي المرتفع للأمهات عادة ما يقتضي معرفتهن على الأقل بنظام لغة    

 قادرال هذا المستوى من استخدام اللغة واكسابها للطفلهن ن  ك  م  ي  إذ  ،أجنبية كاللغة الفرنسية
من عمره  الأولىذا تعرض لها في المراحل إخاصة كثر في وقت واحد، أو ألغتين  تعلم على

  1.بشكل طبيعي
الفرنسية ن وأداء المبحوثين في اللغة لديوتمثل هذه العلاقة الموجودة بين مستوى تعليم الوا   

على  وأثرهاالتمثلات الاجتماعية للغة عن"  صوريا حجراب ودراسةبين دراستنا  تقاطعنقطة 
وكذلك ، نواف الهوارنة ودراسة ،فتيحة حمارودراسة  ،"جنبيةأتعلم اللغة الفرنسية كلغة 

 نتقال الرأسمال الثقافي والإرث العائليمن حيث ا بودبزة ناصر نقطة تقاطع مع دراسةتشكل 
 .الأبناءباء الى من الآ

 الوالدينحسب لغة تكوين التلاميذ  عينة ( يبين توزيع25جدول رقم )ال -
 والنسبة المئويةالتكرار               

 التكوين لغة
 هاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالأ اءــــــــــــــــــــــــــــــــبالآ

 النسبة المئوية% التكرار ك النسبة المئوية% التكرار ك
 54.8 114 46.6 97 العربية

 1 2 11.5 24 الفرنسية
 0.5 1 0.5 1 الإنجليزية

 40.4 84 36.1 75 وفرنسيةعربية 
 1.9 4 2.9 6 والانجليزيةالعربية 

 1.4 3 02.4 5 والانجليزيةالفرنسية 
 100 208 100 208 المجموع

بمرجعية لغة يظهر الجدول التكراري البسيط وجود نسب متفاوتة في توزيع عينة الدراسة    
على النسب بـ أ اء والأمهات الذين تلقوا تعليما عربيا بتكوين الوالدين، حيث تبلغ نسبة الآ

ن اللغة العربية هي ألى كون إعلى التوالي، وهي نسب ضعيفة بالنظر  %54.8و  46.6%
                                                           

 .20-19، المرجع السابق، ص اللغات الأجنبية تعلمها وتعليمها حجاج، وعلينايف خرما   1
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تكوين ، بينما تشكل الثنائية اللغوية العربية والفرنسية لغة اللغة القومية والوطنية والرسمية
وتفسر هذه النسب المعتبرة على التوالي،   %40.4و  %36.1مهات ما يقارب والأ للآباء

و لمحاولات أباء الذين هم من جيل الاستقلال لمرحلة التعليم المزدوج بمعايشة بعض الآ
الصراع الأيديولوجي بين التكنوقراطيين المفرنسين خفاقا بسبب إالتعريب الأولى التي شهدت 

 1977والردة الثانية سنة  1962 و ما يعرف الردة الأولى عن التعريب سنةأوالمعربين ) 
ن الزوجات باء دون الأمهات، ذلك لأوينطبق هذا التبرير على الآ 1،حسب عثمان السعدي (

الممتد و عينة الدراسة لتلاميذ وبحكم المجال العمري ل .صغر سنا من الأزواجأ عادة ما يكن  
 غلبأ  لا تعايشأ نه يفترضإسنة كأقصى حد لإلزامية التعليم(، ف 16سنة و 13قل من أبين )

 الأمهات مرحلة التعليم المزدوج خلال سنوات الستينيات.

)عربية/  اللغة ثنائيي وبعض الآباء مهاتلأل الارتفاع النسبين يكون السبب وراء أ ويمكن   
والشعب  والصيدلةتكوينهم العالي في التخصصات الجامعية الهامة كالطب هو  فرنسية(

 خ. ...الوالتكنولوجيا والاعلام الآليالتقنية كالهندسة 

للآباء والأمهات ذوي تكوين  %1.9، %2.9 النسبة الضعيفة ضمرتو  ،هذا   
فشل  نفضلا ع ،لا في السنوات الأخيرةإكلغة تدريس  الانجليزية عدم اعتماد ،عربي/انجليزي 
والذي جاء نتيجة عدم  الانجليزيةكبديل للغة  الفرنسية المتضمنة تدريس اللغةهذه التجربة 

ن تدعم الإنجليزية، حيث تبين عدة دراسات أتوفر قاعدة ثقافية ولغوية اجتماعية يمكن 
ولياء والتلاميذ للغة الفرنسية، حصائيات وزارة التربية الوطنية تفضيل الأإلى إ بالإضافة
 . لهيمنتها وانسجامها مع الوضعية اللغوية والثقافية للمجتمع لإدراكهم

على العكس من اللغة العربية التي يدعمها القرار السياسي والواقع الاجتماعي، واللغة ف    
الفرنسية التي يساندها الواقع الاجتماعي الثقافي الجزائري، فان اللغة الإنجليزية، كما يعتقد 

، مؤسس على استراتيجية ومترددلا قرار سياسي مهلهل إ، لم يقف بجانبها طيبي غماري 
الاشهار وحتى انتشارها،  والحد منتهدف الى إزاحة الفرنسية عن مكانتها أيديولوجية 

                                                           
 .37-34السعدي، المرجع السابق، ص عثمان  1
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مام أيشفع لها  وتكنولوجيا لمالمجاني الذي قامت به وسائل الاعلام للغة الإنجليزية كلغة علم 
 1حقيقة هيمنة اللغة الفرنسية على الواقع السوسيوثقافي الجزائري.

( يوضح علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال الفصلين الأول 26) جدول رقمال -
 .ببلغة تكوين الأوالثاني 

                                                           
 .97-96طيبي غماري، المرجع السابق، ص 1

 علامات      
 التلميذ    لغة

  تكوين
 بالأ

علامات التلميذ في مادة اللغة 
 الفرنسية للفصل الأول

علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية  المجموع
 للفصل الثاني

 المجموع

الى 1من
4.99 

الى 5من
9.99 

الى  10من
14.99 

الى15من
20 

الى  1من
4.99 

 5 من
 9.99الى
 

 10من 
 14.99الى

 15من 
 20الى

 97 2 11 50 34 97 1 8 31 57 ك عربية
 58.8 32 8.2 1 100 35.1 51.5 11.3 2.1 100 

 فرنسية
 

 24 14 8 2 0 24 18 4 1 1 ك
 4.2 4.2 16.7 75 100 0 8.3 33.3 58.3 100 

 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 ك انجليزية
 0 0 100 0 100 0 0 100 0 100 

عربية 
 وفرنسية

 75 32 34 9 0 75 30 21 22 2 ك
 2.7 29.3 28 40 100 0 12 45.3 42.7 100 

عربية 
 وانجليزية

 6 2 4 0 0 6 2 3 1 0 ك
 0 16.7 50 33.3 100 0 0 66.7 33.3 100 

فرنسية 
 وانجليزية

 5 5 0 0 0 5 4 1 0 0 ك
 0 0 20 80 100 0 0 0 100 100 

 208 55 58 61 34 208 55 38 55 60 ك المجموع
 28.8 26.4 18.3 26.4 100 16.3 29.3 27.9 26.4 100 

 2كاي

  المحسوبة
136.429 143.608 

درجة 
 الحرية

15  15  

مستوى 
 الدلالة

0.000 0.000 

 2كاي
 الجدولية

24.995 24.995 

معامل 
 التوافق

  0.000عند  0.639 0.000عند  0.629
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 في العلامات أكثر ن عينة التلاميذ تتركزأيشير الاتجاه العام للجدول المركب،      
و أ، %80باء نحو اللغات الأجنبية )فرنسية وانجليزية( بـ ، كلما اتجهت لغة تعليم الآالممتازة
لغة التعليم المزدوجة )فرنسية وعربية( بـ  وأخيرا الى، %75التكوين الأحادية الفرنسية بـ لغة 
 ( حوالي1-4.99الذين تتراوح علاماتهم بين ) الأبناءذلك، تشكل نسبة  وفي مقابل .40%

 باؤهم تعليما عربيا.آمن مجموع التلاميذ الذين تلقى  58.8%

جود العلاقة بين متغيري: مستوى التحصيل في و لتأكيد  2دعم هذه النتائج بحساب كايوت     
فصل في الشق الأول من الجدول )المتعلق بعلامات ال باءمادة اللغة الفرنسية ولغة تكوين الآ

وهي  0.000 ومستوى دلالة 15عند درجة حرية  136.429، حيث بلغت قيمته (ولالأ
0.05حيث  C= 0629، مع معامل توافق 24.995الجدولية  2تفوق كاي > 0.000 𝑠𝑖𝑔 

حيث  الثاني،مر نفسه ينطبق على الفصل مما يثبت قوة العلاقة بين المتغيرين السابقين، والأ
يثبت وجود علاقة مما   24.995 الجدولية 2كايأكبر من  143.608المحسوبة  2ن كايأ

0.05ومستوى الدلالة  0.639معامل التوافقحسابنا لعند  كذلك قويةتتضح  > 0.000 𝑠𝑖𝑔. 

أو الذي يعتمد على تلقي الفرنسية كمادة دراسية ن تكوين الآباء الذي يتم باللغة الفرنسية إ   
جابيا على نماذج اللغة المتطورة إيينعكس و ، على الأقل، يغني ممارساتهم اللغوية المنزلية

 .اسرته لغويأابن  الذي يصبحلدى الطفل 

لى ملاحظة أساسية إويشير نفس الجدول، لكن في شقه المتعلق بعلامات الفصل الثاني،    
تتجلى في تحسن المستوى العام لعلامات مادة اللغة الفرنسية، حيث لم نسجل سوى نسبة 

تعد العربية لغة التكوين الوحيدة لآبائهم، تحصلوا على معدلات  نمن التلاميذ الذي 35.1%
، باستراتيجيات الاكتساب بورديومر هنا، حسب ويتعلق الأ( ، 4.99الى  1) منضعيفة جدا

 اللغوي  والارتقاء الخاصة بالأسر الفقيرة بدرجات متفاوتة على مستوى الرأسمال الثقافي
طار بشري بشكل صرف، ويمثل التلميذ الوحيد في هذا الإ الرأسمالحيث يعد  1والاقتصادي،

باء الفقراء للغة الفرنسية، بالاستثمار في المدرسة من س المال هذا، فيقوم الآأحجر الزاوية لر 
خلال تبنيهم في المقام الأول، لممارسات، تتجسد في التتبع الدقيق للعمل المدرسي، واللجوء 

لى الموارد المحلية والمجانية، كالمساعدات المدرسية المنظمة من قبل جهات خارجية إ

                                                           
  .169سابق، ص المرجع ال، سوسيولوجيا المدرسةعبد الكريم غريب، 1
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، الجمعيات للتلميذ على حل الواجبات المتعلقة بمادة اللغة الفرنسية )مساعدة الجيران
 (.الخالمنظمة لحصص استدراكية...  التعليمية

( يوضح علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال الفصلين الأول 27)رقم جدول ال -
 .متكوين الأ والثاني بلغة

 علامات        
 التلميذ     لغة

  تكوين
 مالأ

علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية 
 للفصل الأول

علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية  المجموع
 للفصل الثاني

 المجموع

 1من 
 الى

4.99 

 5من 
 الى

9.99 

  10من
الى  

14.99 

 15من
 الى

 20 

 1من 
 الى

4.99 

 5من 
 الى

9.99 
 

  10من
 الى

14.99 

 15من
 الى

 20  

 114 4 20 56 34 114 1 11 42 60 ك عربية
 52.6 36.8 9.6 0.9 100 29.8 49.1 17.5 3.5 100 

 فرنسية
 

 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 ك
 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 

 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 ك انجليزية
 0 0 100 0 100 0 0 100 0 100 

عربية 
 وفرنسية

 84 46 33 5 0 84 49 22 13 0 ك
 0 15.5 26.2 58.3 100 0 6 39.3 54.8 100 

عربية 
 وانجليزية

 4 0 4 0 0 4 0 4 0 0 ك
 0 0 100 0 100 0 0 100 0 100 

فرنسية 
 وانجليزية

 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 ك
 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 

 208 55 58 61 34 208 55 38 55 60 ك المجموع
 28.8 26.4 18.3 26.4 100 16.3 29.3 27.9 26.4 100 

 2ايك

 المحسوبة
159.357 140.563 

درجة 
 الحرية

15 15 

مستوى 
 الدلالة

0.000 0.000 

 2كاي
 الجدولية

24.995 24.995 

معامل 
 التوافق

 0.000 عند 0.635 0.000عند  0.659
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لا يوجد في فئة التلاميذ  هنألى ملاحظة هامة مفادها إتشير القراءة الإحصائية للجدول    
انجليزيا(، ، انجليزيا، عربيا فرنسيا، عربيا انجليزيا، فرنسيا فرنسيا)تعليما مهاتهم أالذين تلقت 

حيث تصل نسبة الأبناء الذين تحصلوا على علامات  فردا تحصل على علامة ضعيفة جدا،
من بين أبناء الأمهات اللواتي تلقين  %100لى إ( خلال الفصلين 20لى إ 15 من)ممتازة 

كان تكوين  إذاللفصلين على التوالي  %54.3و %58.3تعليما مفرنسا، وتبلغ هذه النسبة 
وفي المقابل يحصل الأبناء على علامات ضعيفة جدا )من  الأمهات مزدوجا )فرنسيا/عربيا(.

للفصلين من بين أبناء الأمهات  %34و %60( بنسبة معتبرة تصل إلى 4.99لى إ 1
 عربيات التكوين.

ين يشكل التكو ن ذلك إجنبية واحدة فأم تعليما يتضمن على الأقل لغة ن تتلقى الأأ فبمجرد   
جدر الملاحظة هنا الى التقارب تستثمر فيه من خلال المدرسة، و رثا لغويا منقولا للطفل ي  إ

 ابنها ةدمساعم التي تلقت تعليما انجليزيا من ين تتمكن الأأاللغوي بين الفرنسية والإنجليزية، 
 على تخطي الصعوبات المتعلقة بالفرنسية.

على العموم يرتفع مستوى الاكتساب اللغوي في اللغة الفرنسية لدى التلميذ كلما اتجهت و     
معامل ، حيث يبرز كالإنجليزيةالقريبة منها واللغات م نحو اللغة الفرنسية لغة تكوين الأ

اللتان تتجاوزان  للفصلين الأول والثاني 140.563و  159.357ه يمن خلال قيمت 2كاي
0.05 ومستوى دلالة 15مع درجة حرية ، 24.995 الجدولية 2كاي > 0.000 𝑠𝑖𝑔  وجود
عند مستوى  0.635و 0.659يبرز معامل التوافق من خلال قيمتيه للفصلين العلاقة، و هذه 
0.05دلالة  > 0.000 𝑠𝑖𝑔   .قوة هذه العلاقة 

 تغييراصلين الخاصة بالتلاميذ من أمهات تلقين تكوينا معربا، نلاحظ الف وبمقارنة نتائج    
تمثل في تناقص نسبة المبحوثين الحاصلين على علامات ضعيفة جدا يإحصائية،  دلالة ذو

، في مقابل تزايد نسبة الحاصلين على % 29.8من النصف أي أكثرلى إ %52.6من 
 وهو ما على التوالي. %13.5و %17.5لى إ %0.9و %9.6، من وممتازةعلامات جيدة 

حسب  ،والتي تتضمنيترجم بإعمال استراتيجيات الاكتساب من طرف الطبقات المتوسطة، 
مل الذي يجسده من خلال استخدام هذا الرأسمال الصوري، أي الأ ، تحويل اللاشيءبورديو
ن يتجند أ الثقافي ذاتهذ يتعين على الوريث إ انتاجه،عاد نه ليس هناك ما ي  أ، ذلك الطفل

 جل الاكتساب. أويعمل جاهدا من 
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يثها، اللغة الفرنسية لتنقله لور  ورصيد فيم على رأسمال لغوي تك  ح  فالأم المعربة والتي لا ت     
:" بصفة خاصة نوعا من اليقظة، التي توحي من خلالها حرصها استابلي ر كما يقولبلو  ت  

يفسر وجود  وهو ما 1حاجيات البيت".وقضاء على الضبط الزمني، بالتزاماتها في العمل 
و حتى أمعربات  لأمهاتعدد من التلاميذ المتفوقين في اللغة الفرنسية بالرغم من انتمائهم 

 ميات.أ
 التعبير الشفهي باللغة الفرنسية لإمكانيةتبعا  التلاميذ فراد العينةأ( يبين توزيع 28جدول رقم )ال -

 النسبة المئوية التكرار ك   من طرف التلميذ ير شفهيا باللغة الفرنسيةـــــــــــــــــــالتعبإمكانية 
 39.4 82 ستطيعيلا 

 31.3 65 بصعوبة 
 29.3 61 بسهولة
 100.0 208 المجموع

لا ين جابة كانت لصالح المبحوثين الذإنسبة  أكبر نأمن معطيات هذا الجدول، يتضح   
للذين يجدون  %31.3مقابل نسبة ، %39.4باللغة الفرنسية بـ  االتعبير شفوي يستطيعون 

ن المقصود ألى إن نشير هنا أر، ولا بد يسترسلون في التعبي %29.3صعوبات في التعبير و
ذ يظهر التلميذ إ وسلاسة،بالصعوبات في التعبير الشفهي، عدم القدرة على التعبير بتلقائية 

توقف عن و  انسدادعجزا في إيجاد المفردات المناسبة نظرا لفقر رصيده اللغوي، فيحدث له 
و استخدام مفرط للإشارة وحركات اليد وتعابير أالكلام، واستخدام لمقاطع باللغة العربية 

 الوجه.

توزيعا مماثلا  ،وتتأكد نتائج هذا التوزيع لأفراد العينة حسب إمكانيتهم في التعبير الشفهي   
 من دليل المقابلة، على السؤال الثاني في إجابات مفردات عينة الأساتذة والمفتشين والمقابلين

3 أجمعوا على أن أكثر من  حيث

4
من تلاميذ الأقسام بالمتوسطات الواقعة بالقرب من الأحياء 

، بن جقينة  1960ديسمبر 11الفوضوية ) كمتوسطة بن عياد بن عياد، حساني سعيد، 
لى أقل من إ،...الخ( لا يحسنون التعبير مشافهة باللغة الفرنسية، بينما تنخفض هذه النسبة 

في الأحياء المنتظمة والراقية كمؤسسة الأمير ربع عدد التلاميذ في أقسام المؤسسات الواقعة 
عبد القادر، مؤسسة بسطامي شويحة، ومؤسسة الرويني لخضر التي تتمدرس بها نسبة كبيرة 

 من أبناء الإطارات العليا )أساتذة جامعيون وعسكريون وافدون من ولايات أخرى(.
                                                           

 .170، المرجع السابق، ص سوسيولوجيا المدرسةعبد الكريم غريب،  1
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، حسب لبعض المبحوثينبالنسبة  و صعوبتهاأوتعود استحالة التعبير باللغة الفرنسية    
الرصيد اللغوي  انعداملى إغلب الأساتذة والمفتشين الذين أجرينا معهم المقابلة، أ تصريح 
لى خوفهم من الكلام وعدم إعينة الدراسة، بالإضافة  لأعضاءنقص مفردات اللغة  وأالسابق 

الساعة  تتجاوزامتلاكهم للشجاعة الأدبية والقدرة على الوصف والتحليل في فترة وجيزة لا 
 Production deلإنتاج التعبير الشفهيكمدة مخصصة  Séquenceلكل محورالواحدة 
l’orale   ،حيث يستغرق المحور الواحد مدة  من الحجم الساعي المخصص للغة الفرنسية
عطاء فرصة إ مما يجعل أستاذ المادة، ورغبة منه في لى أسبوع ونصف الأسبوع، إأسبوع 

التدخل الشفهي لأغلب التلاميذ، يدفع بالعديد من التلاميذ للتعبير شفهيا ضمن مجال زمني 
لموقف خذ الوقت الكافي لتقدير اأفي مثل هذا الوضع  ضيق، وعليه لا يتأتى للتلميذ

الانسداد  وألى الفرنسية إلى الترجمة من العربية إوالتخطيط للكلام، بحيث يميل أحيانا 
 ، بالنسبة لهذه الفئة من التلاميذ،والتوقف عن الحديث أحيانا أخرى، وتتمثل العقبة الرئيسية

ود أهمية لهذه اللغة في السياق الاجتماعي لعدم وج في هذه الحالة في عدم وجود حافز
 .بشكل عام

غالبية لالأساسية  الإعاقةالتي حددت  صوريا حجرابوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه  
 عند من التوقف يعانون  في التعبير الشفهي، أين والمتمثلة الفرنسية اللغة تعلم لدى المبحوثين

المفردات والعجز في التحكم في الروابط المنطقية والزمنية التحدث وذلك لضعف الرصيد من 
 الصف من جهة ثانية. في أثناء مشاركتهم أخطاء ارتكاب من من جهة وخوفا
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المنزل بمهنته. في حوار كلغة الفرنسية للغة الأب ( يبين علاقة استعمال29الجدول رقم ) -   
 للفرنسية لأباستعمال ا                              

 ب                 مهــــنة الأ
 المجموع ستعمال الاب للغة الفرنسية كلغة حوار في المنزلا
 دائما  احيانا بداأ

 37 1 2 34 ك بدون مهنة
% 91.9 5.4 2.7 100 

 76 0 14 62 ك و الخاصأعامل مهني في القطاعين العام 
% 81.6 18.4 0 100 

 38 0 25 13 ك موظف بالقطاع العام
% 34.2 65.8 0 100 

 28 12 15 1 ك رباب المهن الحرةأن م
% 3.6 53.6 42.9 100 

 29 18 7 4 ك من كوادر القطاع العام
% 13.8 24.1 62.1 100 

 208 31 63 114 ك المجموع
% 54.8 30.3 14.9 100 

 155.411 المحسوبة 2كاي
 8 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 15.507 الجدولية 2كاي

 0.000عند  0.654 معامل التوافق

ن الآباء الذين لا يزاولون أي م %91.9ن نسبة أتبين نتائج تقاطع المتغيرين في الجدول    
للآباء العمال  %81.6مطلقا الفرنسية كلغة حوار منزلي، مقابل لا يستعملون  مهنة،

 %13.8ولأرباب المهن الحرة  %3.6لموظفي القطاع العام و %34.2المهنيين ومقابل 
ن الاستخدام الدائم للغة الفرنسية كلغة حوار يقتصر على ألكوادر القطاع العام. في حين 

راتب المهني، كما هو الحال في فئة الكوادر على المهن في سلم التأ الآباء الذين يزاولون 
ويترتب على هذه النتائج الإحصائية  .%42.9رباب المهن الحرة بـ أوفئة  %62.1العليا بـ 

ب للغة الفرنسية كلغة حوار منزلي ومهنته نثبتها بين درجة استعمال الأقيام علاقة ارتباطية 
 08درجة حرية  عند 155.411بلغت من خلال حساب قيمة معامل كاف تربيع التي

ثبات قوة هذه العلاقة من إ، مع 15.507الجدولية  2وهي تفوق كاي 0.000ومستوى دلالة 
0.05حيث  0.654 التي بلغتتوافق المعامل خلال حساب قيمة  > 0.000 𝑠𝑖𝑔 . 



 

 

 

443 

 عرض وتحليل نتائج الفرضية الأولى                                            الثاني  لـــــالفص

ن استخدام اللغة الفرنسية كلغة حوار منزلي من طرف الآباء هو سبب ونتيجة في إ    
ضحت في الجزائر أن الفرنسية اليوم أذلك الوقت ذاته لشغل منصب هام في سوق العمل، 

فراد من الاندماج في سوق الشغل، وبالتالي نيل الاعتراف من طرف اللغة التي تمكن الأ
اجتماعيا واقتصاديا عليه تعلم هذه اللغة، هذه ما خلفه الآخر، وكل من أراد ان يترقى 

 الاستعمار وضاعفت النخبة الإدارية والسياسية المفرنسة من وجوده. 

لى إ هذه النخبة التي ترى في استعمال اللغة الفرنسية ضرورة للاتصال من جهة وميلا    
خرى. ذلك ما أمن جهة من خلال الوظيفة لى التميز الاجتماعي إو أكثر من ذلك أ الانفراد
ن اللغة الفرنسية كلغة شفوية )...( تتغير حسب إ في قوله: " جيلبرت غرانغيومأكده 

 1الأوساط، تظهر أحيانا كضرورة للاتصال، وأحيانا أخرى تقترن بالميز الاجتماعي".

صب السياسية والاقتصادية داخل مختلف المنا تدل عليهإن هذا المعطى الواقعي      
الجزائر، التي يشغلها أفراد فرانكفونيين، أو يتقنون اللغة الفرنسية، كما تثبته بعض آراء 

الذي كتب يقول:" في كثير من الأحيان لا  ياسين سدراتيالباحثين والكتاب الجزائريين أمثال 
، دون المرور على لغة لى الترقية الاجتماعية، وحتى الحصول على منصب عملإسبيل لنا 

لى إعلانات رنانة على نوايا التعريب، وقد ظهرت إ"العدو" أي الفرنسية والنظر باحتقار 
ليها سابقا في وجود جيش جرار من المتخرجين من الأقسام المعربة بدون إالمفارقة المشار 

و أفكل من لا يتقن هذه اللغة محكوم عليه بالفشل،  2شغل ، وخاصة في العلوم الإنسانية".
دارية والفروع الطبية تدرس على الأقل بعدم الترقي، فكثيرة هي المعاهد العليا التقنية والإ

لا سوف ا  بالفرنسية كلغة فريدة، والتي يكون ولوجها مشروط بتعلم اللغة الفرنسية واتقانها، و 
 يتعرض للإقصاء.

تؤكد ، حيث ن اللغة الفرنسية ضرورية للاندماج في عالم الشغلأادها فكرة مف هيمنتلقد     
اللغة الفرنسية " :نأ "،في كتابها "متلازمة اللغة الفرنسية في الجزائر الرباعي معامري  مليكة

امتلاك ناصية اللغة  نإلذلك ف 3،"المهنية والدوائرعمال مازالت اللغة المسيطرة على الأ

                                                           
، مجلة الصوتيات، العدد السادس، مخبر الصوتيات العربية الحديثة، مكانة اللغات في الواقع السوسيولغوي الجزائري عثمان فكار،  1

 .228، ص 2008جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، جوان 
 .228محمد العربي ولد خليفة، المرجع السابق، ص  2
 ، المرجع السابق.الجزائر من ويكيبيديا الموسوعة الحرة لغات 3
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م يبدو كخيار سوسيومهني يجعله لى لغته الأإئري بالإضافة اللفرد الجز الفرنسية بالنسبة 
  وضعيته الاجتماعية.لترقية على وقت  بأسرعيحصل و مسلحا بشكل جيد 

من حيث أن تداول اللغة الفرنسية  صوريا حجرابليه إتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت    
 الذي التعليم قطاعخاصة  العمل، ويرتبط فقط بالرغبة في محدودا يظل المجتمعبين أفراد 

 .الفرنسية اللغة أساتذة مناصب شغورا في يشهد
( يوضح علاقة درجة تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية باستعمال 30)رقم جدول ال -
 .للغة الفرنسية كلغة حوار في المنزلب الأ

 مستوى التعبير الشفهي                       
                    بالأ استعمال

 حوار بالمنزل كلغة للفرنسية 

 المجموع مدى تمكن التلميذ من التعبير الشفهي باللغة الفرنسية
 بسهولة بصعوبة لا يستطيع

 114 7 29 78 ك ابــــــــــــــــــــــــــــــــدا
 68.4 25.4 6.1 100 

 63 27 32 4 ك احيـــــــــــــــــــــــانا
 6.3 50.8 42.9 100 

 31 27 4 0 ك دائمـــــــــــــــــــــــــا
 0 12.9 87.1 100 

 208 61 65 82 ك المجمــــــــــــــوع
 39.4 31.2 29.3 100 

 126.398 المحسوبة  2كاي
 4 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 9.487 الجدولية 2كاي

 0.000عند  0.615 معامل التوافق

الخاص  الهامشي من خلال قراءة إحصائية لتوزيع المجموع المركب يوضح الجدول   
لا الذين باء الآعدد ، ارتفاع نسبي في استخدام الآباء للفرنسية كلغة حوار بالمنزل بمتغير

، فنسبة %54.80بمعدل مفردة أي  114يتداولون باللغة الفرنسية بصفة مطلقة بـ 
تمثل حالة التحدث الدائم بهذه اللغة،  %14.90يستخدمونها أحيانا، وأخيرا  لآباء 30.30%

ن فئة قليلة من المجتمع المحلي التي تعد اللغة الفرنسية بالنسبة لها لغة ثانية، أمما يعني 
لغوي  -نظرا لبعدها عن السياق السوسيوجنبية ألغة  للأغلبيةنها تعد بالنسبة أفي حين 
ف التكوين القاعدي في هذه لضع سر المحلية من جهة ومن جهة ثانية، نتيجة  لأغلب الأ
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ي قرارات التعريب بين فترتب عن التذبذب مال ،الالزامياللغة خاصة في مرحلة التعليم 
ن تنفذ تعريبا أنتجت المنظومة التربوية التي كان من المفروض أالتدريجي والفوري، بحيث 
عدد قليل يعتمد على سيرورة تمايز خاصة، حيث نجد في القمة تدريجيا، هرما غير متوقع 

من المتمكنين من اللغة الفرنسية والذين يدعون بالنخبة الفرانكفونية، وفي وسط الهرم نخبة 
طارات مزدوجة اللغة، وأخيرا كل من لفظتهم المنظومة التربوية، أي الأغلبية التي ا  معربة و 

تسمى بالمعربة، وهي في حقيقة الأمر لا تملك أيًّا من اللغتين )الفرنسية والعربية الفصحى(. 
تنوعا للبنية  ،تبعا لدرجة استعمال اللغة الفرنسية ،ويعكس هذا التوزيع لآباء المبحوثين

ن اللغة تعبر عن حضور بنية أواللغوية للآباء في المجتمع المحلي، ذلك  الاجتماعية
ن ذلك لا يفهم منه وجود ثلاث مجموعات لغوية مستقلة تماما : أاجتماعية معينة، غير 

لى اعتماد نفس إفراد المجموعة الواحدة ليسوا بحاجة أ ن: "معربة ومفرنسة وثنائية اللغة لأ
غ  اللغوية في الظروف والأحوال " ،" فالجماعة ليست استنساخا اللغة ولا استخدام نفس الصي

الذي قرن بين مفهوم  بلومفيلدن عن تحديد ننا بعيدون الآأللتماثل بل تنظيما للتنوع " ، ذلك 
القول بتنوع ب خولة طالب الابراهيمي إليه تذهبما اللغة، وهو  الجماعة اللغوية ومفهوم

المقام، ك عدة معايير للجزائريين بصفة عامة وتكييف استخدامها حسبالإمكانيات اللغوية 
بفضل رصيدهم  لأخرى موضوع الخطاب، منزلة المتخاطب ...، فينتقل الناطقون من لغة 

من  %87.1ن نسبة أتبين نتائج تقاطع المتغيرين و  1اللغوي وللمعايير السابقة الذكر.
في المنزل يستطيعون تحدث دائمة باؤهم الفرنسية كلغة حوار آالتلاميذ الذين يستعمل 
للذين لا فقط  %6.1يتحدثونها أحيانا ومقابل من الذين  %42.9الفرنسية بسهولة، مقابل 

باؤهم الفرنسية آفراد العينة الذين لا يستخدم أمن  %68.4بينما نجد ، يستخدمونها مطلقا
باؤهم آمن الذين يستخدم  %6.3شفهي، مقابل كلغة للحوار، عاجزون تماما عن التعبير ال

باؤهم الفرنسية آمن المبحوثين الذين يستخدم  %50.8ن أكما نلاحظ  أحيانا.هذه اللغة 
لا يستعملونها  %25.4، مقابل يواجهون صعوبات في التعبير الشفهي أحيانا كلغة تخاطب

 يستعملونها دائما. %12.9بدا ومقابل أ
ب للغة الفرنسية كلغة حوار بين متغير مدى استخدام الأ 2اختبار الدلالة كاي وبإجراء  

المحسوبة تقدر بـ  2كاين قيمة أمنزلي ومتغير إمكانية التعبير الشفهي لأفراد العينة، يتبين 

                                                           
 .71-70خولة طالب الابراهيمي، المرجع السابق، ص   1
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مما ، 0.05و المستوى  4عند درجة حرية  9.48الجدولية  2كايكبر من أوهي  126.398
مما  0.615يساوي  Cأن وبحساب معامل التوافق يتبين  .المتغيرينيعني وجود علاقة بين 

 ن درجة الارتباط مرتفعة.أيدل على 
ويمكن تفسير هذه النتيجة بالتأكيد على أهمية الحوار في تنمية المسارات اللغوية لدى    
الأداة  هلأن، أبناء الفئات المفرنسة أو ثنائية اللغة )عربية فرنسية أو انجليزية عربية( تلميذ

فهو يستعمل لاكتساب اللغة، كما يتم اكتساب اللغة بهدف التحاور  والهدف في الوقت ذاته،
عربية الدارجة في هذه سرة أحادية اللغة )الأالطفل في  نشأةن أعلى ذلك  بها. ويترتب

في المؤسسة  جنبيةأاللغة الفرنسية كلغة  نظام (، يجد صعوبات لاحقا في تمثلالحالة
ن ذلك إف (،وفرنسية الطفل في وسط يتميز بأكثر من لغة حوار )عربية نشأة، بينما التعليمية

النقل الإيجابي من لغة الى أخرى  لإمكاناتعماله إ ويكمن ذلك في  .معا يمكنه من اللغتين
م لغة الأليصه للتكلفة الذهنية، فيصبح المتعلم يفكر بكيفية حدسية في تعلم ميكانيزمات الوتق

لذلك يتفق عدد من الباحثين على القول بوجود فترة ، وبالتالي تعلم اللغة الثانية بكيفية سهلة
حرجة، بعدها تختلف طبيعة الاكتساب اللغوي، فبين السنة الثانية والخامسة من عمر الطفل، 

يتعرف الطفل على العناصر ين أمن تثبيت الكفاءات اللغوية،  هيتميز الدماغ بليونة تمكن
التواصلية بطريقة عفوية، حيث يستضمر القواعد النحوية ويتمكن من رصيد من المفردات 
التي يلتقطها سمعه من حوار وحديث الآباء، وتتقلص هذه الليونة بعد السنة الثانية عشر، 

نه كلما كان إفوعليه  1حيث يشرع المتعلم في استخدام الإجراءات الواعية والارادية الصحيحة،
في إلا  لا يتحققفضل، وهذا أالتعلم للغات الأجنبية مبكرا، كلما حقق الأطفال نموا لغويا 

 .باء يتحكمون في اللغات الثانية ويتحاورون بها في البيتآوجود 
كده من خلال أو  ابن خلدون مام الطفل من خلال ما ذهب اليه أوتظهر أهمية التحدث    

ثر البيئة الاجتماعية في اكتساب أربط تعلم اللغة بالسماع ثم الاستعمال والتكرار، وجعل 
مر وجداني حاصل أ...وهذا "على هذا الاكتساب في قوله: ابن خلدون ، ويستدل ايجابيا اللغة

 ألو فرضنا صبيا من صبيانهم نش" ومثاله:  "،بممارسة كلام العرب حتى يصير كواحد منهم
ن الاعراب والبلاغة فيها حتى يستولي على أنه يتعلم لغتهم، ويحكم شإوربي في جيلهم ف

لا تؤثر على اكتسابه للغة البيئة المحيطة  طفلن جنسية الأويترتب على ذلك  2"،غايتها...
                                                           

 .33علال بن العزمية وفاطمة الخلوفي، المرجع السابق، ص  1
 .776عبد الرحمن بن خلدون، المرجع السابق، ص  2
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ن الاكتساب في هذه الحالة أ تعليمية، حيثبه، فتكتمل ملكته اللغوية دون حدوث عملية 
 سر ثنائية اللغة.الأينطبق على  وهو ما ،غير حامل للقصد التعليمي يحدث بشكل عفوي 

على %63.63بنسبة تقدر بـ المادة  أساتذة ومفتشيفرزت نتائج المقابلة مع أوقد هذا،    
بناء باستخدام بعض مفردات اللغة الفرنسية، من بين الآباء والأسري أهمية الحوار الأ

وتصحيح الأخطاء، والنقاشات التي تأخذ طابعا ديموقراطيا  فعال،والأمسميات الأشياء، 
ن مثل هذه الممارسات تتم أالمقابلون على  أكدخر، حيث لى الانفتاح على لغة الآإوتدعو 

دائه الشفوي أو د اللغوي للطفل في الأوساط المثقفة والمتعلمة وتنعكس إيجابا على الرصي
 وقدرته على المناقشة الفاعلة وروح المبادرة.

الفئات أن  استنتج من خلالهاالتي  ،برنشتاين دراسةليه إوتتفق هذه النتيجة مع ماتوصل     
ساعد على خلق المحرية التعبير والتواصل في ظل الجو الديموقراطي  لأبنائهاالوسطى تتيح 

سر الفئات الوسطى تعتمد في علاقاتها اللغوية مع أن أأجواء مناسبة لتنمية الحوار، ذلك 
حوار المنطقي، كما تعتمد الذي يغني الأبنائها على مستوى عال من التعبير الرمزي المجرد 

والتسلسل في الأزمنة وأدوات الربط على عكس الفئات الدنيا التي  استخدام الضمائرعلى 
وسيادة العلاقات اللغوية ذات الطابع التسلطي المبني في حوارها على لغة حسية  تقتصر
، وعلى هيمنة البعد العاطفي للحياة المشتركة التي تتطلب نوعا من والنواهيوامر على الأ

فراد قادرين على فهم كثير ية. فالحياة المشتركة تجعل الأو لغة التفاهم الضمنأالحوار البسيط 
  1بسيطة وهي بالتالي تقلل من أهمية الحوار المقنن. بإشاراتمن الأمور 

بعد من ذلك في تحليله لسلطة الجبر والفرض التي تتوفر عليهما ألى إبورديو ويذهب    
لزام والقهر من طرف الناطقين بها اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية، بحيث تمارس نوعا من الإ

يدي هؤلاء ألى الموارد الموجودة بين إالآخرين على استخدامها باعتبارها شرط للوصول  لإلزام
المتمثلة في استحالة اختيار الكثير من الشعوب  بورديوقياسا على فكرة ، فالناطقين المهيمنين

نه يمكن فإ *2،ن سلطة ناطقيهامستمدة م قوى أللغتها في وجود لغة أخرى مفروضة بسلطة 
كسلطة فرض للرموز اللغوية  عموما الجزائرية البطرياكيةالجلفية و اعتبار الآباء في الأسرة 

لى تبني إ، تزداد النزعة )الآباء والابناء( تماشيا مع بنية العلاقة بين المتحدثينوالثقافية، و 
                                                           

 .17-16المرجع السابق، ص نقدية في طروحات بازل برنشتاين، الاجتماعي رؤيةاللغة والانتماء سعد وطفة، أعلي  1
نماقوة اللغة ليست مستمدة من فعالية المادة اللغوية في حد ذاتها  وبالتالين علة تفسير فعالية الكلام أيرى بيير بورديو  *2 مستمدة  وا 

 58، صالمرجع السابق، الرمز والسلطة بورديو،بيير  من خارجها، انظر:
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ذا إنه أ، بمعنى )الآباء( ليه بالحديثإاللغة المهيمنة كلما ارتفعت مرتبة الشخص الذي يتوجه 
فضل نحو ممكن، وبذلك تسود أجهدا للحديث بالفرنسية على  لابنكان المستمع مهما بذل ا

 سريةالأ ةاللغوييسيطرون على السوق  باءن الآأو لا سيما  سر المفرنسةفي الأالفرنسية اللغة 
ومثيلتها ثباته من خلال تقديمه مثالا عن الجزائر إ بيير بورديوما حاول  هذا .نحو تامعلى 

بل  اللغة،القرية البيارنية التي لا يغير المتحدثون فيها لغتهم عشوائيا في حالة ازدواجية 
تماشيا مع بنية العلاقة بين و  ،للسوق اللغوية وتبعايفعلون ذلك وفقا للموضوع المطروح 

 1.المتحدثين
م ( يوضح علاقة درجة تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية باستعمال الأ31)رقم جدول ال -

 ل.للغة الفرنسية كلغة حوار في المنز
       مستوى التعبير الشفهي            

 للفرنسية  مالأ استعمال
 كلغة حوار بالمنزل

 المجموع ةالشفهي باللغة الفرنسيمدى تمكن التلميذ من التعبير 
 بسهولة بصعوبة لا يستطيع

 121 5 34 82 ك ابــــــــــــــــــــــــــــــــدا
 67.8 28.1 4.1 100 

 74 43 31 0 ك احيـــــــــــــــــــــــانا
 0 41.9 58.1 100 

 13 13 0 0 ك دائمـــــــــــــــــــــــــا
 0 0 100 100 

 208 61 65 82 ك المجمــــــــــــــوع
 39.4 31.2 29.3 100 

 135.32 المحسوبة 2كاي
 4 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 9.487 جدوليةال 2كاي

 0.000عند  0.628 معامل التوافق

الخاص بمتغير  الهامشيتوزيع ليوضح الجدول المركب من خلال قراءة إحصائية ل     
لا  الأمهات اللواتيللفرنسية كلغة حوار بالمنزل، ارتفاع نسبي في عدد  مهاتأاستخدام 

 %35.57، فنسبة %58.17مفردة أي بمعدل  121باللغة الفرنسية بصفة مطلقة بـ  نيتداول
تمثل حالة التحدث الدائم بهذه اللغة، مما يعني  %6.25ا أحيانا، وأخيرا منهيستخد لأمهات

                                                           
 .174 صالمرجع السابق، ، الاجتماعمسائل في علم بيير بورديو،  1
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لغة  إليهناللغة الفرنسية بالنسبة  تبرتعاللواتي  ،الجلفاوياتالأمهات من  ضئيلة نسبةن أ
 ،بحكم بعد اللغة الفرنسية عن السياق اللغوي المحليلكن و  .قريبة من اللغة الثانية وأ ثانية

وككل النساء ، فالنساء المحليات هذه النسبة الضعيفة ذات دلالة سوسيولوجيةإلا أن 
صوب اللغة الفرنسية حتى يشعرن  التعاقب لىإ حتىو ألى الحديث إالجزائريات ميالات 

وحتى في مجال اللغة الواحدة، كاللغة  1،نهن نساء عصرياتأبالتمايز وتعزيز منزلتهن وب
، والنطق prestige  كثر الى استعمال صيغ الوجاهة والصيتأالفرنسية، تميل النساء 

كثر محافظة من الناحية أن النساء أحين أكد  ، Labovلابوف  وهو ما ذهب اليه المتميز، 
لى تفضيل المتغيرات ذات الامتياز الاجتماعي، ويعد التصحيح المفرط إاللغوية، ويملن 

  برز ملامح اللغة لديهن.أوالحذلقة 
متغير الجنس ن ألى إنخلص  ،(30رقم ) السابقب (31)الحالينتائج الجدول مقارنة بو     
 والعربية كسلوكتعاقب اللغوي بين الفرنسية ن مواقف مختلفة بين النساء والرجال إزاء البي  ي  

  %35.57مهات اللواتي يتحدثن الفرنسية بالتناوب مع العربية حيث بلغت نسبة الأ اجتماعي
 :يقول فيها يحاء ودلالةإهي ذات  لبورديو، وهنا نستحضر فقرة للآباء %30.30مقابل نسبة

لى تبني اللغة الشرعية إن النساء ميالات أ" وهكذا ندرك، على غرار علماء الاجتماع اللغوي ب
منذورة للطاعة إزاء الاستعمالات السائدة وتقسيم العمل  المرأةو النطق الشرعي(: فلما كانت أ)

بين الجنسين، الذي يجعلهن يختصن في مجال الاستهلاك، وبمنطق الزواج، الذي يمثل 
لى إتماعية، حيث ينتقلن من الأسفل ليهن الطريق الأساس ولربما الوحيد للترقية الاجإبالنسبة 
أولا في المدرسة، المتطلبات الجديدة لسوق الممتلكات  فهن مؤهلات لقبول، الأعلى،
 حوار،الفرنسية كلغة مطلقا اللواتي لا يوظفن  للأمهاتوتفسر النسبة الهامة  2الرمزية".

 او عدم اكمالهن لدراستهن كمأعدم تمدرس نسبة معتبرة منهن بجهلهن التام لهذه اللغة نظرا ل
 لاحظنا ذلك سابقا.

نه بالرغم ألى ملاحظة هامة، تتمثل في كون إالتنويه نتائج تقاطع المتغيرين  تستحقو     
لا أنهم إ مفردة، 13ستخدمن الفرنسية كلغة حوار من محدودية عدد المبحوثين من أمهات ي

من أمهات  % 58.1يمكنهم التعبير شفهيا بسهولة وطلاقة، مقابل  %100كلهم بنسبة 
 يوظفنها في حوارات منزلية. فقط من أمهات لا %4.1يتحدثن بها أحيانا ومقابل 

                                                           
 .111خولة طالب الابراهيمي، المرجع السابق، ص   1

2 Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, Op.cit. , P 35. 
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مهاتهم طريقا للحوار بالفرنسية في أتتركز نسبة كبيرة من الأبناء الذين لا تعرف بينما     
رنسية، بحيث يمكننا الادلاء بارتباط درجة التمكن مجال عدم القدرة التامة على التعبير بالف

فبإجراء  حوار منزلي. الفرنسية كلغةمن التعبير الشفهي للتلميذ بدرجة توظيف الأمهات للغة 
م للغة الفرنسية كلغة حوار منزلي ومتغير بين متغير مدى استخدام الأ 2اختبار الدلالة كاي

وهي  135.32المحسوبة تقدر بـ  2ن قيمة كايأبين إمكانية التعبير الشفهي لأفراد العينة، يت
، مما يعني وجود علاقة 0.05والمستوى  4عند درجة حرية  9.48الجدولية  2كبر من كايأ

ن درجة أمما يدل على  0.628يساوي  Cن أوبحساب معامل التوافق يتبين  المتغيرين،بين 
 .الارتباط مرتفعة

ن تقدمه أ ما يمكنضمن السياق اللغوي من خلال  وأمهوتظهر أهمية العلاقة بين الطفل    
بيه لاسيما في أمن  أكثر بأمه لئمة والقوية التي تربط الطفام لطفلها بناء على العلاقة الدالأ

و يمارسن أباللغة الفرنسية الأمهات اللواتي يدرن حوارا الأولى، وعليه فان المراحل العمرية 
واللغة الثانية المتمثلة في  العربية الدارجة()الأم بين اللغة  *1،اللغوي ناوب التنوعا من 
من خلال وصف الأشياء المحيطة بالطفل، ورواية القصص وتقديم التفسيرات عن  الفرنسية،

ن إومن هنا فالأمهات ملائمة لرفع المستويات اللغوية الشفوية للأطفال.  أكثرتساؤلاته، هن 
ن هؤلاء ألا إ " من كل الأشخاص الذين يتكلمون من حوله.يتشكل:المحيط اللفظي للطفل 

م بالطبع دورا متساويا في الاكتساب. وثمة من يدعو للاعتقاد الأشخاص لا يلعبون جميعه
حاسما، هم هؤلاء الذين لا يتكلمون فقط من حول  تأثيرافراد المحيط الذين يمارسون أن أبقوة ب

لا يكلمونه فقط بل يحتلون أيضا موقعا رئيسيا في عالمه  ايضأالطفل بل يكلمونه أيضا، وهم 
و من ينوب عنها( تحتل من هذه أم )ن الأألا شك و . اشباع حاجاته تأمينهمعن طريق 
ن نلاحظ أنماط علاقتها اللفظية، وغير اللفظية مع أ إذامتميزا. ومن الحكمة  الزاوية موقعا

 2ن نقابل بين هذه الأنماط من العلاقة، وبين تطور اللغة عند الطفل...".أو الطفل، 
في التمكن من اللغة الفرنسية كلغة  الجلفاويات للأمهاتظهر أهمية المستوى التعليمي وت      
ي والمشاركة أبداء الر ا  الحوار و  لمبدألها عماإ  جنبية من جهة، ومن جهة ثانية فيأو أثانية 

                                                           
لغة كثر من أالجزائري المتكلم يستعمل اللغات، حيث  متعددوو أ ثنائيوفراد خدمها الأستالتناوب اللغوي استراتيجية تواصلية ي *1
انظر علال بن العزمية وفاطمة الخلوفي، المرجع  المحادثة.( داخل نفس العربية الدرجة والفرنسية والامازيغية بالنسبة لبعض المناطق)

 .42السابق، ص 
 .72، ص المرجع السابق ،يسرجيو سبين 2
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م الديموقراطية حيث تنظر الأ اللغوية،الديموقراطي في التنشئة  للاتجاهوالمساندة كتمظهرات 
لى الطفل بوصفه فردا مستقلا قصد تعزيز النزعة الفردية إذات المستوى التعليمي الجيد 

لغة الأطفال المنحدرين من لى إقياسا  غنية ومتنوعةالذات لديه لتصبح لغته بالنهاية  وتأكيد
 هليإونستشهد في هذا الصدد بما ذهب  المستوى،و محدودات أأمهات غير متعلمات 

ا تطلب م  نه ل  أم في الطبقتين العمالية والوسطى، حيث لغة الأ يفي تحديده لنمط شتاينبرن
الى أساليب  أتلج فإنهاحداث الضجة إم في الطبقات الوسطى من ابنها الكف عن الأ

ن لا أ: " حبيبي، يجب الموقف وا عادة الهدوء، ومن هذه الأساليب  ةوعبارات متعددة لمواجه
م قد أصدرت جملة مركبة، بحيث طلبت الامتناع المرفق فتكون الأ، تصدر أصواتا مزعجة" 

دب في النداء، بينما تتجه الأم في الطبقات العمالية الى الأوامر والجمل بالعاطفة والأ
وتنعكس جملة هذه العلاقات والأساليب ، ، "اخرج"  البسيطة وعبارات التسلط مثل " اصمت"

 1اللغوية في النهاية على مستوى التحصيل اللغوي المدرسي عند الأطفال.

ن نظم المعاملة في المجتمع المحلي التي كانت قائمة أساسا على نوع من أوالحقيقة    
ير بفعل عوامل التعليم يمن التغعرفت نوعا مومية الزائدة، التسلط الأبوي والعاطفة الأ

في ابنها من خلال مختلف  التأثيرم المتعلمة ضمن هذا السياق من فتمكنت الأوالتثاقف، 
الممارسات اللغوية التي تتطلبها العلاقة بينهما، والتي لها أهميتها الخاصة في تنمية رصيد 

 . والاستثمار في هذا الرصيد داخل النسق المدرسي الفرنسية،الطفل من اللغة 

التي قام بها ضمن  بيرنار لاهيردراسة  تتطابق نتيجة هذه الفرضية الاجرائية مع نتائجو    
 -Alainومشرفي الأبحاث التربوية  لإطاراتمجموعة الأبحاث المنسوبة للمركز الوطني 

Savary  بدى المعلمون استيائهم اتجاه الفقر اللغوي الذي يعاني منه التلاميذ، بعدم أ، حيث
عزى هؤلاء المعلمون، هذا أ عدم القدرة على إيجاد المترادفات، وقد  أوالاسترسال في الحديث 

وتطوير لغته  أخطاء الطفليستدعي تصحيح الذي لى غياب الحوار الوالدي إالفقر اللغوي 
 2.بمهام الحراسة مع أبنائهمفقط لوالدين ، واضطلاع االانفعالية

 

 
                                                           

 .153-152المرجع السابق، ص ، عبد الله شمت المجيدل علي اسعد وطفة و  1
2 Bernard Lahire, Op.cit.  
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 فيها ولغة الكتبحسب وجود مكتبة للمطالعة في المنزل التلاميذ  عينةتوزع ( يبين 32جدول رقم )ال-
  % ةالمئويالنسبة  التكرار لغة الكتب وجود مكتبة للمطالعة في المنزل            

 1.4 3 عربية نعم
 4.3 9 فرنسية

 0.5 1 انجليزية
 25 52 وفرنسيةعربية 
 3.4 7 وانجليزيةعربية 

 3.4 7 وانجليزيةفرنسية 
 38 79 المجموع

 62 129 لا
 100 208 المجموع

من مجموع المبحوثين يمتلك  %38فقط بنسبة  امبحوث 79ن أ يتضح من خلال الجدول   
تشكل فراد العينة لا أمن مجموع  %62مبحوث بنسبة  129مكتبة كتب بالمنزل، مقابل 

ن فئات قليلة من المجتمع المحلي تولي أهمية أ، مما يعني المكتبة بالنسبة لهم موضوع ملكية
 العليا الفئات السوسيومهنيةضمن  تصنيفهامن خلال  تهاتتحدد مواصفاخاصة للمطالعة، 

و باللغة أباللغتين الفرنسية والعربية معا الكتب المكتوبة  لامتلاك وقراءةميولاتها بحكم 
بحيث بلغت نسبة المبحوثين التي تعد اللغتين العربية والفرنسية لغة الكتب  ،نسية الصرفةالفر 

للمبحوثين   9أي بتعداد  %4.3، تليها نسبة الدراسة من حجم عينة %25المتوفرة لديهم 
لكل من  7أي بتعداد   %3.4الذين تحتوي مكتباتهم على كتب باللغة الفرنسية، ونسبة 

م على كتب بالعربية والانجليزية وكتب بالفرنسية والانجليزية، المبحوثين الذين تتوفر مكتباته
لكل من الكتب المحررة باللغة العربية والانجليزية على  %0.5و %1.4وأخيرا نسبتي 

 التوالي. 

الثروات الثقافية التي تحظى ، من بورديوفي نظر  تعتبر تحتويه من كتب،وما المكتبة ف   
بها الطبقات المتميزة، وتعكس التفاوت الاقتصادي بين الطبقات، وعليه فان امتلاكها 

ن توجد أهذه الممارسة الثقافية يمكن وضمن . من مقومات التصنيف الطبقيواستهلاكها 
ي ن نعثر على الذوق الشعبأمستويات مختلفة من التميز، فداخل سلوك المطالعة يمكن 
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ن أو فرنسية(، كما يمكن أ )عربيةقد تحدده لغة هذه الكتب والذي  1،والذوق المميزوالمتوسط 
 و مواضيعها.أتحدده أسلوب الكتابة 

الفئات  فراد المجتمع المحلي والمتمثلة فيأنسبة ضئيلة من  وعلى هذا الأساس تحاول    
الثقافي على موقعها من خلال استراتيجية التميز باستهلاكها  العليا، الحفاظالسوسيومهنية 

و أ المتمثل في الميول نحو قراءة الكتب فرنسية اللغة le bon gout   السليمللذوق فرضها و 
 فرنسية وعربية معا.

طالب  خولةالتي قدمتها  الوطنية الاحصائياتتختلف هذه النتيجة مع تضمنته و    
الثقافي باللغتين  والاستهلاك في مقارنة الإنتاج ولغتهم"،في كتابها "الجزائريون  الابراهيمي

خلال نشر ديوان المنشورات الجامعية والتي توصلت من خلالها إلى أن العربية والفرنسية، 
 838باللغة الوطنية و 466عنوان كتاب منها  1304العشر سنوات الموالية للاستقلال 

بالفرنسية، كما بلغ  136منها باللغة الوطنية و 69من المنشورات،  205وباللغة الفرنسية، 
 0000820،2جماليإمن  5600.000، و بالفرنسية2600.000حجم التوزيع باللغة الوطنية

وهذا يعنى أن سيرورة التعريب أثرت فعلا في مستوى الإنتاج والاستهلاك الثقافي باللغة 
دائما بزيادة نسبة والكتب امتلاك المكتبة الفرنسية من جهة، ومن جهة ثانية لا يوحي 

نبيلة للعائلات ممارسات الللالمقروئية بين المبحوثين، فقد يمكن امتلاكا تفاخريا وتقليدا 
هذا ما سنحاول ايضاحه من خلال والديكور، تزيين ال ن يكون بدافعأا يمكن كم، الراقية

 .لاحقةالجداول ال
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 ( يبين علاقة وجود مكتبة بالمنزل بمهنة الأب33رقم )الجدول  -
 منزليةالمكتبة ال                                 

 بمهنة الأ
 المجموع زلـــــــــــــــــــــــــــــــــــبة بالمنــــــــــوجود مكت

 نعم لا
 37 3 34 ك دون مهنة

% 91.9 8.1 100 
عامل مهني في القطاعين العام او 

 الخاص
 76 5 71 ك
% 93.4 6.6 100 

 38 17 21 ك موظف بالقطاع العام
% 55.3 44.7 100 

 28 25 3 ك من ارباب المهن الحرة
% 10.7 89.3 100 

 29 29 0 ك من كوادر القطاع العام
% 0 100 100 

 208 79 129 ك المجموع
% 62 38 100 

 125.21 المحسوبة 2كاي
 4 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 9.487 الجدولية 2كاي

 0.000عند  0.613 معامل التوافق

ب فيها من مكتبة بمنزلها، الأسر التي تمتلك غلب الأأ ن أمن خلال الجدول يتضح لنا   
، أي بنسبة )مبحوثا مجيب بنعم( 79فردا من مجموع  29بتعداد  كوادر القطاع العام

والصيادلة  كالأطباءرباب المهن الحرة أفردا من  25من مجموع الكوادر، ثم  100%
فراد هذه الفئة، ليتناقص أمن  %89.3عمال بنسبة والمحامون والتجار الكبار ورجال الأ

 .القطاع العام يموظفمن بين أبناء  %44.7إلى  المبحوثيناحتمال وجود مكتبة في منازل 
الفئة العمالية والفئة من دون عمل أي اهتمام لاقتناء كتب فراد ألب أغوفي المقابل لا يولي 

 المهنة وما تقتضيه من مستوى تعليميللمنزل، وعليه تتضح العلاقة متوسطة بين متغيري 
وامتلاك مكتبة، حيث يتحدد معامل التوافق، بعد التأكد من وجود العلاقة بحساب معامل 

0.05عند مستوى الدلالة  0.613كاي تربيع، بـ > 0.000 𝑠𝑖𝑔 . 
نشاء مكتبات منزلية، يبقى ا  كتب و لسر المحلية لن التوجه العام لاقتناء الأإعلى العموم، فو    

ن هذه الممارسة أللنخبة التي تحوز رأسمالا ثقافيا واقتصاديا هاما، ذلك لا بالنسبة إضعيفا، 
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لى جانب إالهابتوس، وصف  بورديويطلق عليها  الثقافية تتطلب استعدادات وميولات،
التصنيف لممارسات الحيازة للكتب والمكتبات وفعل  أالإمكانيات المادية، ويختلف مبد

 هاالمطالعة باختلاف الفئات السوسيومهنية، فتعد من الكماليات بالنسبة للفئات العمالية كون
فة أنواع لقلة مواردها من كا وذلكتعتمد في تحديد خياراتها على مبدا "اختيار الضروري" 

أسلوبا للتميز" لدى  ن هذا النوع من الممتلكات والممارسات الثقافية، يعد "أ، في حين رأسمال
 " قافيةثحسن النية ال أدالفئات السوسيومهنية العليا، ويشترك أعضاء الفئات المتوسطة في "مب

فتتجلى هذه  1و القيام بممارسات تعويضية،أممارسات النبيلة  التي تقوم على محاكاة
 امتلاك المكتبة دون استغلال محتوياتها. الوضعية المزيفة في

حسب مستواها في اللغة الفرنسية خلال المسار التلاميذ ( يبين توزيع عينة 34جدول رقم )ال -
 الدراسي

 النسبة المئوية التكرار ك الدراسي خلال مسارهفي اللغة الفرنسية ى التلميذ مستو 
 27.9 58 في تراجع

 33.7 70 في استقرار
 38.5 80 في تطور
 100.0 208 المجموع

فراد عينة الدراسة بطريقة منتظمة تقريبا على ألى توزع إيشير الجدول التكراري البسيط   
، وأخيرا %33.7، استقراره بـ %38.5 ـفئات الإجابة ) تطور المستوى اللغوي في الفرنسية ب

، وتحتمل نسبة المبحوثين الذين اختاروا فئة الإجابة الثانية، لتراجع المستوى( %27.9بنسبة 
ن يكونوا من ذوي المستويات الدنيا ولم أيمكن كما  ،ن يكونوا من ذوي المستوى الجيدأ

تجاه التي تساهم في تحديد الفصل ، لذلك فإنها الفئة يتمكنوا من تطوير امكانياتهم اللغوية
ي المستوى فو التطور أمن حيث التراجع، الاستقرار  العام لمفردات عينة الدراسةالمستوى 
 . اللغوي 
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 عرض وتحليل نتائج الفرضية الأولى                                            الثاني  لـــــالفص

بلغة الكتب في  التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي ( يبين علاقة مستوى 35)رقم جدول ال-
 .حالة وجود مكتبة للمطالعة في المنزل

 اللغــــــــــــــــــــــةمستوى                          
 حالةفي الكتب لغة 

 وجود مكتبة للمطالعة في المنزل

 المجموع اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي في التلميذمستوى 
 في تطور في استقرار في تراجع

 3 1 2 0 ك عربية
 0 66.7 33.3 100 

 9 4 0 5 ك فرنسية
 55.6 0 44.4 100 

 1 1 0 0 ك انجليزية
 0 0 100 100 

 52 41 9 2 ك وفرنسيةعربية 
 3.8 17.3 78.8 100 

 7 5 2 0 ك وانجليزيةعربية 
 0 28.5 71.4 100 

 7 6 1 0 ك وانجليزيةفرنسية 
 0 14.3 85.7 100 

 79 58 14 7 ك المجموع
 8.9 17.7 73.4 100 

 33.700 المحسوبة 2كايقيمة 
 10 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 18.307 يةالجدول 2كايقيمة 

 0.547 معامل التوافق

التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره  مستوى )ع الهامشي لمتغير تظهر قراءة التوزي    
، بينما %17.7قل للاستقرار أي بـ أ، وبنسبة %73.4بـ الدراسي( اتجاها هاما نحو التطور 

، ويوحي هذا التوزيع %8.9لم تبلغ نسبة التلاميذ الذين تراجع مستواهم اللغوي سوى 
التلاميذ التي تمتلك مكتبة ن عينة أب (34)رقم المختلف عن التوزيع الوارد في الجدول 

، بغض النظر عن لغة الكتب الموجودة بها، هي مفردة( 79المحدد عدد مفرداتها بـو )منزلية
ذات ماضي دراسي يتسم بالتطور والتحسن في مستوى تحصيل اللغة الفرنسية، بخلاف 

 حوثين الذين لا يتوفرون على مثل هذه المكتبات. بالم
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من التلاميذ الذي يتوفرون على مكتبة تتمثل لغة  %100سبة ن نأيبرز الجدول أعلاه و    
للكتب  %85.7كتبها في الإنجليزية، يتجه مستواهم اللغوي في الفرنسية نحو التطور، مقابل 

 %71.4، لكتب عربية وفرنسية %78.8المحررة باللغتين الفرنسية والانجليزية ومقابل 
  للكتب بالعربية. %33.3للكتب المحررة بالفرنسية وأخيرا  %44.4ثم  للعربية والانجليزية،

، %66.7في حالة توفرهم على كتب باللغة العربية بنسبة ويبدو مستوى التلاميذ مستقرا    
للكتب العربية  %17.3 والانجليزية،للتلاميذ الذين يتوفرون على كتب بالعربية  %28.50و

 ابينما لم نسجل أي تلميذ حقق استقرار  والانجليزية،للكتب الفرنسية  % 14.3و والفرنسية،
 و الفرنسية.أ بالإنجليزيةوتتوفر مكتبتهم المنزلية على كتب 

بوجود علاقة بين لغة الكتب والمستوى اللغوي للتلميذ خلال  ، إذن،توحي هذه الأرقام   
و الفرنسية أو هما أبالإنجليزية مساره الدراسي، حيث أن التلاميذ الذين يتوفرون على كتب 

ر مستواهم اللغوي، مع يوكل مزيج تعد الفرنسية عنصرا فيه، هم أكثر قابلية لتطو  ،معا
الإشارة إلى أن التقارب والتشابه بين البنيات المعجمية والصوتية ونظام الكتابة بين الفرنسية 

 1ى الفرنسية.من الإنجليزية ال النقل الإيجابيوالانجليزية يسهل من عملية 

فراد العينة الذين يتوفرون على كتب بالفرنسية، مستواهم أمن  %55.6ن أنلاحظ  لكن لما  
من الذين  %0ومقابل  وفرنسية،من الذين لهم كتب عربية  %3.8اللغوي في تراجع، مقابل 

، يمكننا التصريح هنا و فرنسية وانجليزيةأو عربية وانجليزية أو الإنجليزية ألهم كتب بالعربية 
تأويل هذه النتيجة  أين يمكننا، والمتدهورةالعلاقة في المستويات المستقرة بعدم اتضاح هذه 

 . بالمكتبةقبال التلاميذ على المطالعة للكتب بالرغم من توفرها إبعدم 

وجود علاقة بين متغير مستوى التلميذ  عن  2اختبار الدلالة كاي طلعناوعلى العموم ي   
 2ن قيمة كايأبين حيث ت، خلال مساره الدراسي ولغة الكتب بمكتبة المطالعة المنزلية

 10عند درجة حرية  18.307الجدولية  2كبر من كايأكانت  33.700بـ  المقدرةالمحسوبة 
درجة الارتباط  نأمما يدل على  0.547معامل التوافق  بلغت قيمةكما ، 0.05والمستوى 
لى جانب الاستماع والكلام إحدى مهارات اللغة الأساسية إتعد او القراءة  فالمطالعة مرتفعة.

وبدون  لانقرأفبدون استماع لا يمكننا الكلام وبدون كلام والكتابة، وهي مهارات متسلسلة 
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بما فيها  تهذه المهارا كل ن اكتساب لغة ما لا يتحقق في معزل عنإقراءة لا نكتب، لذلك ف
سري من العوامل المساعدة على إثراء وهكذا يبقى وجود الكتاب في المحيط الأ القراءة.مهارة 

 باعتباره قناة ناقلة للمعرفة وللغة بالدرجة الأولى. للطفل،الرصيد الثقافي اللغوي 
بدرجة  التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي مستوى ( يبين علاقة 36)رقم جدول ال -

 ب للكتب المحررة باللغة الفرنسيةالأ مطالعة
 لغةـمستوى ال                     

 للكتب  بالأمطالعة 
 المحررة بالفرنسية

 المجموع مستوى التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي
 تطورفي  في استقرار في تراجع

 121 17 52 52 ك ابــــــــــــــــــــــــــــــــدا
 43 43 14 100 

 54 37 16 1 ك احيـــــــــــــــــــــــانا
 1.9 29.6 68.5 100 

 33 26 2 5 ك دائمـــــــــــــــــــــــــا
 15.2 6.1 78.8 100 

 208 80 70 58 ك المجمــــــــــــــوع
 27.9 33.7 38.5 100 

 81.160  المحسوبة 2كايقيمة 
 4 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 9.487 الجدولية 2كايقيمة 

 0.530 معامل التوافق

 121ن ألى إب للكتب المحررة بالفرنسية يشير التوزيع الهامشي لمتغير مطالعة الأ    
باؤهم كتبا باللغة الفرنسية آعينة الدراسة لا يطالع  مفردات من %58.17مبحوثا أي بنسبة 

مبحوثا أي  33ومقابل  ،باؤهم  أحياناآيطالعها   %24.96أي مبحوثا  54مطلقا، مقابل 
، مما يوحي بضعف نسبة المقروئية للأدب المكتوب باللغة دائمايطالعها   %15.86بنسبة 

الإحصائيات الموجودة عن واقع كذلك  هليإتشير هو ما و الفرنسية في المجتمع المحلي، 
والبون الشاسع بين  الفرق الكبيرلى وا  العربي،  والعالم  القراءة والمقروئية في كل من الجزائر

واهتماما،  أرقام القراءة والمقروئية في العالم الغربي والتي تعتبر واقعية ومنطقية وتعكس تطورا
في و والتي تعتبر أكثر من صادمة بل مقلقة،  وحتى في العالم العربي ،ونظيرتها في الجزائر

رئيس المجلس الأعلى للغة العربية سابقا في إحدى حواراته  مرتاضيرى الأستاذ  هذا الصدد
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في الجزائر: " إن مشكلة المقروئية في العالم العربي من أعوص  حول تقييم سوق الكتاب
ورقيها وازدهارها. ولا نعتقد أن  تطور الثقافة العربية ت الثقافية التي تعترض سبيللاالمشك

للكتاب، حيث يشتكي القائمون على تسويق  من السوق العربيةعيد سوق الكتاب في الجزائر ب
نتاجه تقلصاالكتاب    1".باديا في عدد القراء وا 

قامت به المكتبة الوطنية بما ورد في حصيلة الاستطلاع الذي  أكثروتتأكد هذه النتيجة    
حيث ؟ قبال الجزائري على القراءةإالجزائرية عل موقعها الرسمي على الانترنيت حول: 

، والباقي دون %  23.8أحيانا:  -%  21.3لا:  -%  24جاءت النتائج كما يلي: نعم: 
ون، وأن عدد الذين ؤ الجزائريين لا يقر   نصفأن  خرى أكما استخلصت دراسات ، إجابة
 ويصل معدل القراءة بينهم إلى %، 2تمثل فئة الجامعيين و %  7تتعدى نسبتهم  ون لاؤ يقر 

ي ذكتب في السنة، هذا في الوقت ال 4كتاب في السنة في مقابل المعدل العالمي نصف 
الذي بلغ زوار العدد  قبالا متزايدا فيإيشهد فيه المعرض الدولي للكتاب في الجزائر 

في عدد الزوار قد لا  ةإلا أن هذه الزيادة الكبير  2.الأخيرة ثلاث سنواتزائر خلال  700000
محاولة لإبراز التمايز ومحاكاة بالكتاب والمطالعة بقدر ما تعبر عن  تعكس اهتماما

 الممارسات الثقافية النبيلة التي هي من صميم عادات الطبقة المثقفة.

المحررة بالفرنسية  للكتب بالأ تقاطع المتغيرين )قراءةمن خلال استنطاق بيانات و     
من  %78.8ن نسبة أنجد  (،في اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي مستوى التلميذو 

باؤهم على مطالعة الكتب المحررة بالفرنسية، مستواهم في اللغة آيداوم  التلاميذ، الذين
باؤهم آيطالع من التلاميذ الذين  %68.5خلال مسارهم الدراسي، مقابل الفرنسية في تطور 

 بهذه الممارسة. بائهملآ لا علاقةفقط من التلاميذ الذين  %14أحيانا هذه الكتب، ومقابل 

أي نشاط للمطالعة باللغة  لا يمارسون باؤهم آكان  إذا المستوى اللغوي للتلاميذويتراجع    
يطالعون  %1.9باء يطالعون دائما، ومقابل آمن  %15.2، مقابل %43الفرنسية بنسبة 

لا يطالعون بنسبة  لآباءويعرف مستوى التلميذ اللغوي استقرارا في حالة انتمائه  أحيانا.

                                                           
، جامعة 2، العدد 6مجلة الحوار الثقافي، المجلد آليات اكتساب وممارسة الفعل القرائي: مقاربة سيكو بيداغوجية، خالدي أحمد،  1

 .314، ص 2015عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
 .315-314ص  المرجع نفسه، 2
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لوك لم تتوفر لديهم فرصة إقامة علاقة مع اللغة الفرنسية من خلال سنهم أ، ذلك 43%
  ، الذي يرجى منه تعويد الأبناء على المطالعة بهذه اللغة واكسابهم مهاراتها.المطالعة الوالدي

ب للكتب الفرنسية ومستوى التلميذ في هذه المتغيرين )مطالعة الأعلاقة بين  وتتأكد هذه   
والمستوى  4عند درجة حرية  81.160التي بلغت  المحسوبة 2قيمة كايخلال  اللغة( من

تبدو هذه العلاقة قوية بحسابنا لـمعامل كما  ،9.487الجدولية  2كايوالتي تجاوزت  0.05
0.05مستوى الدلالة   عند 0.530يساوي حيث   Cالتوافق  > 0.000 𝑠𝑖𝑔 . 

التثقيف الذاتي للكبار هم وسائل أ من  ن المطالعة تعدألى كون إوتعزى هذه العلاقة    
والصغار على حد سواء، فهي من الوسائل الأساسية للحصول على المعرفة، تجديد 
المعلومات، وتطوير الرصيد اللغوي، وهي عادة إيجابية في حياة الفرد، وقابلة للنقل من 

القدوة بصفة تلقائية عن طريق كتسب تلى الأبناء باعتباره سلوك وممارسة ثقافية إباء الآ
و امتناع عن أنها:" ممارسة أيعرفانها على  وحيد قدورةوالرابحي  محمد، لذلك نجد والمحاكاة
 1لزامي".إفهي لها بعد اختياري أكثر منه  ،الممارسة

 بورديوواذا كانت بعض الفنون النبيلة كالرسم والمسرح والموسيقى الكلاسيكية، يصنفها     
ن إف تراتبية الممارسات الثقافية في المجتمع الفرنسي ويحصرها في الطبقة المهيمنةس أعلى ر 

لمطالعة الفعلية للأدب المكتوب باللغة الفرنسية في المجتمع الجزائري بصفة عامة والمجتمع ا
طبقة الفرانكفونية المحظوظة وطريقها لتمايزها اللى الخصوص، هي سمة ع المحلي

، بينما يتصف  أعضاء الطبقة Le bon goutئها بفرض الذوق السليم بناأالاجتماعي وتمايز 
المتوسطة المثقفة ثقافة عربية بالاستعداد الثقافي أو حسن النية الثقافية، لاعترافهم باللغة 

نشاط ثقافي كثيف، ببدائهم الرغبة في اكتسابها، لذلك فهم يتميزون ا  الفرنسية كلغة شرعية و 
نهم لا يتمكنون جيدا من أكالمطالعة باللغة العربية والانجليزية، بما خرى: ألى بدائل إملتفتين 

هو مكتوب  قواعد المجالات الأكثر نبلا، والمتمثلة في مجتمعنا المحلي في مطالعة كل ما
نها لا تعدو أن تكون جزءا أبلغة موليير. وقد تجدهم يمتلكون مكتبات ضخمة في بيوتهم إلا 

هناك  روبرت اسكاربيتمن ديكور البيت أو تصميمه، ومظهر ترف وفخر ليس إلا، فحسب 
شراء تفاخري للكتاب كدليل على الغنى أو الثقافة أو حسن الذوق والشراء الوظيفي لطبعة 

                                                           
 .128، ص 1996التوثيق والمعلومات، تونس، ، إدارة المكتبة المدرسية في التعليم والتعلمالرابحي محمد وقدورة وحيد،   1
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افع نادرة، وشراء مجموعة معينة بفعل العادة، والشراء وفاء لقصة أو شخص، والشراء بد
التذوق للأشياء الجميلة، فيقدر الكتاب عندئذ لكونه عملا فنيا في طريقة تجليده وطبعه 

  1وتصويره.
أما الطبقات أو الفئات السوسيومهنية الدنيا فإنها تتميز بممارسات لغوية وثقافية تجد    

ثقافية منطقها في رفض الاندماج مع الثقافة واللغة المهيمنة وبالتالي فهي تكيف ممارسات 
  لاختيار الضروري الذي تظهر فيه المطالعة كآخر اهتماماتها.

ن مطالعة الكتب المحررة بالفرنسية، تبدو لبعض فئات المجتمع إوعلى هذا الأساس، ف   
صيلة وانتقاش جسدي، يتأثر بها مستوى التلميذ اللغوي، وهنا يرى أالمحلي كممارسة ثقافية 

نه مهما كانت البيئة المنزلية غنية بمستلزمات وأدوات القراءة والمطالعة أ  Spiegel سبيجل 
لن تكون مؤثرة بشكل جيد ما لم يكن للوالدين دور إيجابي في تفعيل هذه البيئة الغنية  فإنها

 2بما ينعكس على نمو مهارات القراءة لدى الطفل.

سرية أين ينشؤون في أوساط لى أن الأطفال الذإشارت نتائج العديد من الدراسات أوقد    
لى معارض الكتب، إو التردد أتظهر فيه بوادر الاهتمام بالمطالعة وبتكوين مكتبة منزلية 

يمكنهم تكوين عادات سليمة تجاه الكتاب ونشاط المطالعة، حيث بينت سلسلة دراسات 
Durlein (1966) ،ن وجود نموذج يقرأ في البيت ويقلده الطفل هو أكثر العوامل أهمية في أ

Bullock  (1982 )بولوك بناء شخصية قادرة على الالتزام بسلوك القراءة، كما أشارت دراسة 
تترسخ لدى  نها عادة مكتسبةأكما  3.إلى أن القراءة للأطفال الصغار تحفز نموهم اللغوي 

  .متميزةونظام قيم سرية أكيفيات سلوكية وحياتية الأبناء من خلال 

 

 

 

                                                           
 .161، ص 1978ترجمة امال أنطوان عرموني، منشورات عويدات، بيروت،  سوسيولوجيا الأدب،اسكاربيت روبير،   1
، مجلة والمدرسةأثر الاختلافات الاجتماعية في أنشطة تعلم القراءة في المنزل محمد محمد سالم وصالح بن عبد العزيز النصار،  2

 .06، ص 2003أكتوبر ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،89العدد دراسات في المناهج وطرق التدريس،
 .07 المرجع نفسه، ص  3
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بدرجة قراءة  التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي ( يبين علاقة مستوى 37)رقم جدول ال -
 م للكتب المحررة باللغة الفرنسيةالأ
 مستوى اللغة                           
 للكتب  مقراءة الأ 

 بالفرنسيةالمحررة 

 المجموع مستوى التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي
 في تطور في استقرار في تراجع

 130 18 60 52 ك بداأ
 40 46.2 13.8 100 

 72 56 10 6 ك احيانا
 8.3 13.9 77.8 100 

 06 06 0 0 ك دائما
 0 0 100 100 

 208 80 70 58 ك المجمــــــــــــــوع
 27.9 33.7 60.238.5 100 

 90.123 المحسوبة 2كاي 
 4 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 9.487 جدوليةال 2كاي 

 0.530 معامل التوافق

مهاتهم للكتب المحررة أالمبحوثين يتوزعون وفق متغير قراءة  نأمن خلال الجدول يتضح    
الجدول باللغة الفرنسية  بنسب مقاربة لتوزعهم وفق متغير قراءة آبائهم لهذه الكتب الواردة في 

 مهاتهمأعدد المبحوثين الذين تطالع يتمثل في تدني  وجود اختلاف، مع (36)السابق رقم 
 % 15.56مبحوثا أي بنسبة  33، مقابل %2.88مبحوثين بنسبة  6، بحيث بلغ دائما

باؤهم هذه الكتب بصفة دائمة، ويعود هذا الفارق في نسب المطالعة الدائمة بين آيطالع 
 واجباتها تجاه الأبناء، والعمل خارج المنزل وللى كثرة مشاغل المرأة البيتية، إبوين غالبا الأ

 ن يعيق ممارستها لفعل القراءة والمطالعة.أنه أالعاملات، كل ذلك من ش للأمهاتبالنسبة 

مبحوث(  78مهاتهم )أمبحوث( و  87)باؤهم آعدد المبحوثين الذين لا يطالع تقارب يهذا و    
ات لتأسيس العائلة الزواجية المحلية والجزائرية، في ظل التغير طلاقا، نظرا إهذه الكتب 

 .والمؤهلات والممارسات بين الزوجين الاهتماماتمبدأ تماثل الاجتماعية الحالية على 

كل الأبناء بنسبة ن أل المركب و وتوضح القراءة الإحصائية لتقاطع متغيري الجد     
باللغة الفرنسية يتحسن مستواهم اللغوي قراءة الكتب مهاتهم على أ، الذين اعتادت 100%
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 %13.8يطالعنها أحيانا، ومقابل من أمهات  للأبناء %77.8باستمرار، في مقابل نسبة 
 من أمهات لا يطالعن مطلقا.  لأبناء

نتائج تقاطع المتغيرين) المطالعة/ المستوى اللغوي(  في العمود المتضمن تراجع  ت قرأو    
لا من الأبناء الذين  %40 ان نسبةالمستوى اللغوي قراءة معاكسة للقراءة الأولى، حيث 

، يعانون من تراجع في مستواهم في هذه اللغة بالرغم قراءة هذه الكتبلمهاتهم اهتماما أتولي 
مهاتهم أالذين تطالع  للأبناءقل أجنبية أولى في صفوف الدراسة، ونسبة أمن تلقيها كلغة 

أحيانا، الشيء الذي يوحي بوجود علاقة ارتباط قوية بين المتغيرين السابقي الذكر، وذلك بعد 
 0.05والمستوى  4عند درجة حرية  90.123حساب معامل كاف تربيع الذي بلغت قيمته 

  Cتبدو هذه العلاقة قوية بحسابنا لـمعامل التوافق و ، 9.487الجدولية  2والتي تجاوزت كاي
0.05عند مستوى الدلالة  0.530حيث يساوي  > 0.000 𝑠𝑖𝑔 . م المثقفة وعليه تلعب الأ

ليها، إدورا إيجابيا في القراءة للأطفال، وترغيبهم بها وشدهم المحبة للمطالعة باللغة الفرنسية 
ن الأطفال يتميزون في مراحل نموهم الأولى أيزين، خاصة و على جعلهم متمها الأكثر قدرة نإ

و ما يتلفظونه من كلام. حتى ألى التقليد ومحاكاة الكبار فيما يقومون به من سلوك، إبالميل 
باء والأصدقاء، كل ذلك ينقل الكتب بين الآ وفعل تبادلالنقاش عن أهمية الكتاب والمطالعة 

دراكلى مرحلة الوعي إمن مرحلة التقليد  طفلال  قيمة المطالعة لتصبح عادة من عاداته. وا 
لكترونية والإ  تبعا لمدى قراءة الوالدان للجرائد الورقية عينة التلاميذتوزيع  ( يبين83)الجدول رقم  -

 ولغة القراءة
 النسبة المئوية التكرار ك لغة القراءة قراءة الوالدان الجرائد 

 55.3 115  لا
 نعم
 

 9.13 19 العربية
 15.38 32 الفرنسية

 20.19 42 العربية والفرنسية
 44.7 93 المجموع

 100 208 المجموع

، %44.7لا تتعدى والالكترونية ن نسبة القراءة للجرائد الورقية أيظهر الجدول السابق،    
، بسبب توفر واليومياتباؤهم اهتماما للجرائد آ، لا يولي فراد العينةأقل من نصف أن أأي 
 24الجديدة التي تنقلها القنوات التلفزيونية الإخبارية على مدار  والمعطيات اليوميةخبار الأ

 و تكلفة.أساعة، دون جهد 
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 15.38، مقابل %20.19اللغة لغة القراءة لهذه الجرائد لتبلغ نسبة القراء ثنائيي  وتختلف   
باء المبحوثين هم ممن تعرضوا آغلب أ ن أذلك ب ويفسرفقط للعربية،  %9.13للغة الفرنسية و

تين الأوليتين للاستقلال، ثناء العشريأممن تمدرسوا  (، أيلى تعليم مزدوج )عربي/فرنسيإ
بينما يمثل قراء الجرائد المكتوبة بالفرنسية وحدها، فئة الآباء الذين ورثوا رأسمال ثقافي فرنسي 

إيجابي تجاه اللغة الفرنسية سمح بإعادة انتاجها عبر الممارسات الثقافية  وهابتوسبائهم آعن 
 القراءة باللغة الفرنسية(. فعل)اللغوية و 

ة المعنية نالعربية معا نصف حجم العيو الفرنسية وب ،د القراء باللغة الفرنسيةعدوتجاوز    
من حيث القيمة  له دلالة سوسيولوجيةمفردة،  93( مفردة من بين 42+32)74بالقراءة، أي 

 .الرمزية التي لازالت اللغة الفرنسية تحتفظ بها في سوق الصحافة المكتوبة

ن اللغة أ، على 2004في مقال نشر لها بالمغرب سنة خولة طالب الابراهيمي  وهنا تؤكد  
في مجال الاعلام، بالرغم من زحف الصحافة  نسبيا الفرنسية لا تزال تحتل مكانة معتبرة

جريدة الوطن،  فأصبحتعربية التي استفادت من حملة التعريب منذ الثمانينيات، الناطقة بال
بعدما صنفت سابقا الأولى من حيث عدد النسخ المطبوعة يوميا على سبيل المثال، 

نسخة،  531984تحتل المرتبة الرابعة بعد جريدة الشروق بـ صبحت أنسخة،  133000
مرتبة هامة بالنظر الى وهي  1،نسخة 365000 والنهار بـنسخة،  465227الخبر بـ و 

 ينالمكانة الاجتماعية للقراء الفرانكفونيين وللغة الفرنسية كلغة مقام وحظوة اجتماعيين للناطق
بالنسبة للإنتاج الصحفي، قد تفيدنا نظرية الممتلكات ف، بالرغم من قلة عددهم بها ينوالقارئ
ين أفي تفسير التواطؤ الموجود بين مؤسسة الاعلام والصحافة والكتاب الفرانكفونيين،  اللغوية

سواق الاقتصادية لى نفس القواعد التي تسير الأإن التبادلات اللسانية تخضع أ بورديوعتبر ي
الأخرى، فالكاتب الفرنكفوني هو بمثابة المنتج للخطاب، وكتاباته سلعة يعرضها على جمهور 

نه بالنسبة للحالة المدروسة لا يكون التقييم على أساس الميزات أقادر على تقييمها، غير 
ر نفسها، أي اللغة الأدبية الاسلوبية والنحوية والتنميقات اللغوية، ولكن ما يقيم هي قناة التعبي

 دبي.التحرير الأالمستعملة في 

                                                           
في رسم معالم سوق الرمزيات: قراءة في الحقل الادبي الجزائري  والصحافة والسلطةدور النخبة صاحبي،  وفيصلمهدي سويح  1

 .32، ص 2013، وهران، ديسمبر 05مجلة التدوين، العدد  ،المعاصر
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التلميذ من التعبير الشفهي في اللغة الفرنسية بلغة قراءة ( يبين علاقة درجة تمكن 39)رقم جدول ال -
 والالكترونيةب للجرائد الورقية الأ

 مستوى التعبير الشفهي                     
 للجرائد  بلغة قراءة الأ

 والالكترونيةالورقية 

 المجموع مدى تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية
 بسهولة بصعوبة لا يستطيع

 19 4 10 5 ك عربية فقط
 26.3 52.6 21.1 100 

 32 26 6 0 ك فرنسية فقط
 0 18.8 81.2 100 

 42 26 13 3 ك وفرنسيةعربية 
 7.1 31 61.9 100 

 93 56 29 8 ك المجمــــــــــــــوع
 8.6 31.2 60.2 100 

 21.388  المحسوبة 2كاي
 4 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 9.487 الجدولية 2كاي

 0.000عند  0.432 معامل التوافق

ما يقارب نصف أي  مبحوثا 93ن أ أعلاه،في الجدول  تبين خانة تقاطع المجموعين    
، القراءة للجرائد بنوعيها الورقي والالكتروني ةباؤهم عادآيزاول  %44.71نسبة العينة بحجم 

خبار الوطنية للمجتمع المحلي على متابعة الأ محتشمقبال إعلى  تدل متوسطةوهي نسبة 
باء لا يمارسون مثل هذا الفعل آمن  للأبناء %55.28مفردة بنسبة  115مقابل  ،والعالمية
 القرائي.

هذه  إطلاقلى إللجرائد الورقية والالكترونية يعود  مقروئيةالالتراجع في نسبة  ولعل   
خبار على القنوات جديد الأ يشاهدالصحف لقنواتها الفضائية ما جعل المواطن الجزائري 

 نترنت.و تصفح مواقعها على الأأالفضائية بدل تصفح أوراق الجرائد 

بكيفية غير متجانسة،  القراءة مفردة على لغات 93 المكونة من ةوتتوزع العينة الجديد  
ثم قراءة  مفردة 42كبر عدد بـ أجرائد باللغتين العربية والفرنسية للباء تحتل قراءة الآ بحيث

مفردة للجرائد المحررة بالعربية، مما  19بـ مفردة، وأخيرا  32قل بـ أالجرائد بالفرنسية بدرجة 
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في المجتمع المحلي عايشت مرحلة التعليم المزدوج  نسبة هامة من الآباءوجود يدل على 
 و التقنية المفرنسة. أتكوينا جامعيا في إحدى التخصصات العلمية  تو تلقأباللغتين، 

ن عينة الدراسة تتوزع بطريقة منتظمة نسبيا بين لغات القراءة أالجدول نفس  يبين كما   
، اعتمادا على مؤشر تمكن التلميذ من التعبير الشفهي باللغة والإلكترونيةللجرائد الورقية 

باؤهم اللغة آوالذين يعتمد  الفرنسية، حيث تبلغ نسبة التلاميذ المتمكنين من التعبير الشفهي
باؤهم ثنائيي اللغة آلتلاميذ  %61.9، في مقابل %81.2 حوالي الفرنسية كلغة قراء للجرائد

باؤهم آربع مفردات للتلاميذ الذين يستخدم أبمقدار  %21.1 ومقابل(، وفرنسية)عربية 
و عاجزون تماما عن التعبير الشفهي، أما التلاميذ الذين يجدون صعوبة أ العربية كلغة قراءة.

 %26.3و %52.6لا العربية في قراءة الجرائد بنسبتي إباء لا يستخدمون آفينحدرون من 
 والدوريات ودرجة تمكنوجود علاقة بين لغة قراءة الآباء للجرائد  وهذا يعني على التوالي.

عند درجة  21.38بلغت  التي 2قيمة كايالتلميذ من التعبير شفهيا، نثبتها من خلال حساب 
. 0.05عند المستوى  9.487الجدولية المقدرة بـ  2نها تتجاوز قيمة كايأحيث  ،4حرية 
عند  0.432الذي يساوي  Cو ضعف هذه العلاقة بحساب معامل التوافق أدرجة قوة وتبرز 

0.05مستوى دلالة  > 0.000 𝑠𝑖𝑔وسطة تم ، حيث توحي هذه القيم بوجود علاقة ارتباط
 بين المتغيرين السابقي الذكر.

 رأسمالشكال أو الالكتروني، شكلا من أب للجرائد سواء في شكلها الورق تشكل قراءة الأو    
جيل  والنقل منقابل للتوريث الثقافي واللغوي المندمج في شخصيته، على شكل هابتوس 

، فضلا فيكتسب الطفل من والده سلوك القراءة لكل ما يصادفه مكتوبا باللغة الفرنسية ،لآخر
عن تكوينه للبعد المعنوي المعرفي للتعبير الشفهي من خلال الحصول على المعلومات 

و بالاحتكاك بوالده في أيحصل عليها عن طريق قراءاته  والحقائق والأفكار والخبرات التي
 تصحيح الأخطاء. إطار

 لى نمطين من اكتساب القدرة على التعبير الشفهيإباللغة الفرنسية، يحيل  قةط العلامفن   
الاكتساب بالاستئناس غير  وثانيهما نمطنمط اكتساب مدرسي،  أحدهما، بهذه اللغة

في  والتحكم العمليفعالية، يتمكن فيه التلميذ بمفرده من الاتقان  وهو أكثرالمحسوس، 
 ،في بيئة والديه الطبيعية وعبارات وتراكيب لغويةالمشافهة، بناء على ما يتلقاه من مفردات 

 اجتماعي لأصله ئو صعوبته انتماأتعكس درجة سلاسة التعبير الشفهي للتلميذ ف
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من خلال الممارسات الثقافية واللغوية والسلوكات الاجتماعية المكتسبة يتحدد  سوسيومهنيو 
من ملاحظة العلامات ، بورديوكسلوك القراءة، وتتضح سمات التعبير الشفهي، حسب 

و أو القلق أو السلبية لسير التعبير، أي فعل التخاطب والتمظهرات الجسدية للحرج أالإيجابية 
ومن جهة ثانية سلامة  ،و قراءة من جهةأالتكلم ارتجالا الارتعاش واحمرار الوجه وطريقة 

وممارساته الثقافية  1،اللغوية، والتي تبدو شديدة الارتباط بالأصل الاجتماعي راكيبالت
 كفعل القراءة للجرائد والمجلات. واللغوية

الفرنسية بلغة قراءة التلميذ من التعبير الشفهي في اللغة ( يبين علاقة درجة تمكن 40)رقم جدول ال -
 والإلكترونيةم للجرائد الورقية الأ

 مستوى التعبير الشفهي             
         للجرائد  ملغة قراءة الأ

 والالكترونيةالورقية 

 المجموع مدى تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية
 بسهولة بصعوبة لا يستطيع

 30 03 19 08 ك عربية فقط
 26.7 63.3 10 100 

 07 07 0 0 ك فرنسية فقط
 0 0 100 100 

 56 46 10 0 ك وفرنسيةعربية 
 0 17.9 82.1 100 

 93 56 29 08 ك المجمــــــــــــــوع
 8.6 31.2 60.2 100 

 50.991 المحسوبة 2كاي
 4 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 9.487 الجدولية 2كاي

 0.595 التوافقمعامل 

ن توزع المبحوثين تبعا لمتغير لغة قراءة الأمهات للجرائد، أنلاحظ من الجدول المركب    
لى قراءة الجرائد باللغتين العربية إيأخذ شكلا غير متجانس، بحيث تميل أمهات المبحوثين 

مفردة المعنية بقراءة الجرائد، تليها الجرائد باللغة  93مفردة من مجموع  56والفرنسية بـ 
الذين تباشر عدد المبحوثين ذن إيتقارب فمفردات،  7مفردة، فالفرنسية بـ  30العربية بـ 

ن فئة ألتوالي، مما يدل على مفردة على ا 56و 42باؤهم القراءة باللغتين  بـ آمهاتهم و أ
                                                           

 .251، ص 16سابق، هامش المرجع الكلود باسرون،  وجانبيير بورديو   1
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ن أالمبحوثين المعنية بقراءة الجرائد هي فئة ثنائية اللغة، بينما لم تسجل الأمهات اللواتي يقر 
باء المبحوثين، وذلك نظرا لعدم معايشتهن لنظام آباللغة الفرنسية حضورا مثلما ورد عند 

 زواجهن. أصغر سنا من أالتعليم المزدوج، فهن غالبا 

ن نرى بوضوح تأثير متغير لغة قراءة الأمهات للجرائد أنا الجدول منذ البداية من ويمكن   
غلب التلاميذ المتمكنون من التعبير مشافهة أ، فعلى درجة تمكن التلاميذ من التعبير الشفهي

بنسبة ن الجرائد بنوعيها الورقي والإلكتروني باللغة الفرنسية أباللغة الفرنسية هم من أمهات يقر 
فقط  %10للقراءة باللغتين الفرنسية والعربية، ومقابل  %82.1، مقابل نسبة 100.0%

من التلاميذ  % 26.7ن نسبة أفي حين مهاتهم القراءة بالعربية. أللمبحوثين الذين تباشر 
ة لا يستطيعون التعبير شفهيا بالفرنسية، مقابل ن سوى بالعربيأالمنحدرين من أمهات لا يقر 

 %63.3نسبة وتجد و باللغتين. أمهاتهم القراءة بالفرنسية أنسبة معدومة للتلاميذ الذين تزاول 
من  %17.9ن بالعربية صعوبات في التعبير، مقابل نسبة أمن أبناء الأمهات اللواتي يقر 

م لغة ألديه صعوبات تعبيرية ومنحدر من  ن باللغتين، بينما لم نسجل أي مبحوثأأمهات يقر 
 قراءتها الفرنسية.

وتتأكد علاقة لغة قراءة الأمهات للجرائد بمستوى التعبير الشفهي للأبناء بعد حسابنا  هذا،   
 2، حيث أنها تتجاوز قيمة كاي4عند درجة حرية  50.991التي بلغت  2قيمة كايكذلك ل

و ضعف هذه العلاقة أ. وتبرز درجة قوة 0.05عند المستوى  9.487الجدولية المقدرة بـ 
0.05عند مستوى دلالة  0.595الذي يساوي  Cبحساب معامل التوافق  > 0.000 𝑠𝑖𝑔 ،

 ابقي الذكر.بين المتغيرين الس قويةحيث توحي هذه القيم بوجود علاقة ارتباط 

وبإجراء مقارنة بسيطة بين شدة ارتباط المتغيرين )مستوى التعبير الشفهي لدى التلميذ    
باء، نلاحظ قراءة الآ بلغة والخاص (39)الحالي والسابق رقم ( للجدول قراءة للجرائدالولغة 

قوى لما نكون بصدد لغة القراءة لدى الأمهات منه عند أن العلاقة بين المتغيرين هي أ
كان ذلك أ سواء م هي الشخص الأول في عالم الطفل اللغوي ن الأأكون ونفسر ذلك ب الآباء،

والاجابة عن  ،أبنائهاو من ناحية دورها في الاحتكاك والتعامل مع أمن ناحية الزمن 
في الفهم  خطائهمأوتصحيح من جرائد يومية ومجلات، ه ؤ استفساراتهم بخصوص ما تقر 

و عن غير قصد، يلعب أم سواء عن قصد والنطق للكلمات، فالدعم اللغوي الذي تقدمه الأ
ن أساس التعلم اللغوي هو المحاكاة في سرعة ونوعية تعلم الطفل للغة، لأ ودقيقا دورا إيجابيا
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 جابة عن التساؤلات، وفي هذا الصدد يذهبوتكرار السماع، وتصحيح الأخطاء والإ
من  كثر محافظة من الرجال،أن النساء والأطفال هم ألى القول بإ  Meringer   ميرنجر
 النظر اللغوية، فيما يتعلق بتطور اللغة.وجهة 

تشجيع الوالدين لهم على التحدث  تبعا لمدى( يوضح توزع المبحوثين من التلاميذ 41جدول رقم )ال -
 باللغة الفرنسية

تشجيع الوالدين للتلميذ على التحدث باللغة 
 ةالفرنسي

   النسبة المئوية التكرار منهماالمشجع 

 11.1 23 بالأ نعم
 20.2 42 مالأ

 18.3 38 كلاهما
 49.5 103 المجموع 
 50.5 105 لا

 100 208 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

نهم أمن عينة البحث  %50.5ي نسبة أمبحوث  105فراد العينة بمعدل أغلب أ يصرح    
أي ما  %49.05بائهم فيما يخص التحدث باللغة الفرنسية مقابل آلا يتلقون تشجيعا من 

فراد العينة يحصلون على هذا التشجيع، ويعود هذا التوزع المتكافئ بين الآباء أيقارب نصف 
لى مواصفات العينة المختارة من حيث تنوعها وتمثيلها للمجتمع إالمشجعين من غيرهم، 

المدروس، والذي يتضمن الفئات السوسيومهنية المتفاوتة في حجم وبنية الرأسمال الثقافي 
لت اليه آوالتي تعكس بنية المجتمع الجزائري الناتجة عن فرز اجتماعي وطبقي ، ي واللغو 

مخرجات التعليم المزدوج السابق والمتمثلة في وجود فئات معربة، مفرنسة، وثنائية اللغة في 
 السنوات الموالية للاستقلال.

، تعي جيدا وزن اللغات المشجعة على تعلم واستخدام اللغة الفرنسيةفالفئة الوالدية     
ن تضمنه أوما يمكن الأجنبية، والفرنسية على الخصوص، في السوق اللغوية الجزائرية، 

لى إالوحيدة المفضية و لغة التخصصات الحيوية في الجامعة،  لمستقبل اطفالها، باعتبارها
ل الحظوة نها تجز أكما ، خالطب والصيدلة والهندسة والمالية...الكالمهن الراقية والمربحة 

ن كانتالاجتماعية لمتكلميها حتى  درجة حظوتها متناسبة عكسيا مع درجة استعمالها،  وا 
بمعنى أن الفرنسية لم تكتسب قوتها بكثرة مستعمليها بقدر ما اكتسبتها من المقام الاجتماعي 

 .للمتكلمين بها
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الفرنسية كلغة تواصل وفق باء المشجعة على استخدام وتتوزع هذه النسبة من فئة الآ   
باء بـ وأخيرا الآ %18.3باء بـ ، الأمهات والآ%20.2عامل الجنس لصالح الأمهات بنسبة 

ن اللغة سلوك اجتماعي يختلف تبعا لمتغير الجنس، فالنساء أمر الذي يثبت ، الأ11.1%
غات وهي لى تبني اللغة المهيمنة وذات القيمة الرمزية في سوق اللإ، بورديو ميالات، حسب

ن:" جنس النساء منذور للطاعة إزاء الاستعمالات السائدة في هذه الحالة اللغة الفرنسية، لأ
 1)...( فهن مؤهلات لقبول، أولا في المدرسة، المتطلبات الجديدة لسوق الممتلكات الرمزية".

شجيع وتدرجة تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية بين علاقة ال( يوضح 42)رقم جدول ال -
 الوالدان له على التحدث بهذه اللغة

 مستوى التعبير الشفهي                    
 للتلميذ الوالدان تشجيع

 على التحدث باللغة الفرنسية

 المجموع مدى تمكن التلميذ من التعبير الشفهي باللغة الفرنسية

 بسهولة بصعوبة يستطيعلا 

 105 4 26 75 ك لا
 71.4 24.8 3.8 100 

 103 57 39 7 ك نعم
 6.8 37.9 55.3 100 

 208 61 65 82 ك المجمــــــــــــــوع
 39.4 31.2 29.3 100 

 105.030 المحسوبة 2كاي
 2 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 5.991 الجدولية. 2كاي

 0.000عند  0.579 التوافقمعامل 

درجة التمكن من التعبير الشفهي حسب مؤشر فراد العينة من حيث أبالتدقيق في توزع   
لا  %71.4ن غالبية التلاميذ العاجزين عن التعبير الشفهي بنسبة أنجد  الوالدين،تشجيع 

 تتلقى التشجيع.  %6.8بائهم، مقابل نسبة آيتلقون التشجيع من 

بينما تصل نسبة التلاميذ المتمكنين من التحدث باللغة الفرنسية والذين يجدون التشجيع    
 ،ن التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التعبير مشافهةأ، في حين %55.3لى إبائهم آمن 

                                                           
1 Pierre Bourdieu, Ce Que parler veut dire : L’économie des échanges linguistiques, Op.cit., p35. 
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عدم تمكن لك يجد تبريره في ذولعل  %37.9لا تتجاوز نسبتهم  ،بالرغم التشجيع الوالدي لهم
 باء من اللغة الفرنسية مع وعيهم بأهمية هذه اللغة بالنسبة لمستقبل أطفالهم.هذه الفئة من الآ

كلما لقي التشجيع والاهتمام  الشفهي،على العموم ترتبط درجة تمكن التلميذ من التعبير و    
 2مل كايبحسابنا لمعا هاذين المتغيرين بين قويةالعلاقة  هذه تتضحوالدعم من والديه، و 
0.05و مستوى دلالة  2درجة حرية  عند 105.030الذي بلغت قيمته  > 0.000 𝑠𝑖𝑔  ،

لمعرفة شدة العلاقة  يتحدد معامل التوافقو  ،5.991الجدولية  2كبر من قيمة كايأوهي 
0.05عند مستوى الدلالة   0.579بـ  العلاقة > 0.000 𝑠𝑖𝑔 . 

طفل القيام بعدة عمليات عقلية معقدة متعددة تتطلب من الومهارة التحدث والتعبير عملية     
لفاظ والتراكيب والأساليب وانتقاء ما يلائمها من الأوالمعاني من حيث استدعاء الأفكار 

لى إوربطها ببعضها البعض مع مراعاة النسق الكلامي والتسلسل والترتيب، لذلك في تحتاج 
و أوتتصل مهارة التحدث بمهارة الاستماع  ة.لى ممارسة مستمر ا  باء و عناية وتشجيع من الآ

ن المسموع يحتل مكان الصدارة من حيث الأهمية والترتيب بالنسبة ، ذلك لأالاصغاء
. لاكتساب اللغة يللمهارات اللغوية الأخرى، حيث يعد فهم المسموع المدخل الأول والحقيق

و لغة ثانية أساسا أجنبية أاللغة الفرنسية كلغة  تحدث ن الطفل لا يستطيعأومن الطبيعي 
ن يهتم أ الإطارسري. ولا بد ضمن هذا سمعها في وسطه الأ إذالا إ الأسر،بالنسبة لبعض 
للطفل خاصة في مراحل عمره الأولى لدى تقليده لمفردات ثابة والإ التعزيزالوالدان بتقديم 

 والتقليلالمحاكاة عند الخطأ بدل معاقبته اللغة الفرنسية، وتصويب سلوكه اللغوي بالتكرار و 
 .مكانياتهإمن 

ن سيادة العلاقات أمن حيث  بازل برنشتاينليه دراسة إتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت   
ن تتيح للطفل فرص أنها أسرية ذات الطابع الديموقراطي والتشجيعي للحوار، من شاللغوية الأ

كما تمكنه من المبادرة  الصف،غناء الحوار في قاعة ا  المشاركة و تملك لغة جيدة تمكنه من 
كما تتفق هذه  ،دائما في اللحظات المناسبة للمشاركة في كافة النشاطات اللغوية المدرسية

 .فتيحة حمارالنتيجة كذلك مع ما توصلت إليه دراسة 
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نترنيت في حسب مدى الاستفادة من خدمات شبكة الأ  عينة التلاميذ( يوضح توزع 43)رقم جدول ال -
 الموصولة بها والأجهزةالمنزل 

   النسبة المئوية رالتكرا الأجهزة الموصولة بشبكة الانترنيت الاستفادة من خدمات شبكة الانترنيت

 4.8 10 جهاز الحاسوب نعم
 14.9 31 الهاتف النقال

 33.2 69 كلاهما
 52.9 110 المجموع 
 47.5 98 لا

 100 208 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

ين المبحوث عددمن نصف  أكثرن أالتكراري البسيط،  تبرز النتائج الكمية للجدول   
  :لىإذلك  ويعود، %52.9من خدمات شبكة الانترنيت بنسبة يدون مستف

و الافتراضي أخدمة، لتوفيرها لما يعرف بالواقع التخيلي ال والجذاب لهذهالطابع التشويقي  -
لى إوتعلمات في جميع الميادين، بالولوج ومعلومات حيث تزود مستخدميها بخدمات 

 .والترفيهلى برامج التسلية إ، إضافة والكتبالمكتبات الالكترونية الغنية بالقواميس 
نترنيت، حيث قدر عدد تهجتها الدولة في تحسين وتوسيع خدمات شبكة الأالسياسة التي ان -

نه يوجد تباين أعلما  ،مستعمل لكل اشتراك 50مستعمل بمعدل لف أ 180بـ المستعملين 
نظرا لانخفاض نسبة الاشتراك الفردي مقارنة  ومستعملي الانترنيتكبير في عدد المشتركين 

الانترنيت، ميدياتيك، مؤسسات...( بسبب ارتفاع تكلفة  مقاهي)الهيئات مع نسبة اشتراك 
 1الربط بالشبكة.

 لى الاستفادة من خدمات الانترنيت عبر الهاتف النقالإفراد العينة أيمكننا تفسير توجه و    
 بإمكانية مفردات، 10بتعداد  منه عبر الحاسوب أكثر، 110جمالي إمفردة من  31بتعداد 

وربطه لى سهولة نقله إبسيطة مقارنة بالحاسوب إضافة  بأثمانالحصول على الهاتف النقال 
ستخدام الانترنيت عبر لى اإفراد العينة أغلب أ بينما يبرر لجوء  أينما وجدت. بالشبكات
لى تعدد مجالات الاستخدام لدى إ %33.2بنسبة  النقال،والهاتف  الحاسوب وسيلتي

 المبحوثين من تواصل اجتماعي وبحث علمي وترفيه. 

                                                           
 .122-120، ص 1999، دار هومة، الجزائر، الانترنيت وعصر المعلوماتمحمد لعقاب،  1
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 تعد التي المنهجية الطريقة في يكمن الكلمات لقيوت اللغة تعليم في الفعال وبالحاس وأثر  
 مستخدمال تفاعلفي و  اللغة تتخذه الذي الحركي الشكل وفي البرامج بها وتستخدم وتعرض
 له فتجسد، اللغة تعليم عمليات تصاحب التي والبصرية السمعية والحوافز للمثيرات واستجابته

 وتستدرجه التحدي على تستحثهأو  ،معا هما أو مؤثر مسموع أو جميل مرئي إطار في اللغة
 على قدرة من هديل توافرقد ي ما إلى بالإضافة هذا ،ابهةلمجا ويكرر النشاط يعاود أو فيواصل
مكاناته وما الخاصة الطبيعية قابلياته مع يتناسبوالاختيار لما  الانتقال  حاجاته مع يتلاءم وا 
 تبعثه مهارات أو برامج أو مواد من ما يرغب انتقاء على الإنسان قدرة إن .رغباته ويلبي

 في يرغب ما اكتساب منوتمكنه لما ينتقي وتشجعه على التعلم الطوعي  على الانشداد
 . مهاراتها أو اللغة مفردات من حاجته ويلبي اكتسابه

تبعا لمدى  عينة التلاميذوالكتابية( لدى  الشفهية)الفرنسية ( يبين درجة تعلم اللغة 44جدول رقم )ال -
 .نترنيت بالمنزلالاستفادة من خدمات الأ 

 تعلم اللغة الفرنسية   
 التعبير الكتابي التعبير الشفهي

شبكة الاستفادة من خدمات 
 بالمنزل الانترنيت

 مستوى الدلالة م 2كاي الدلالة مستوى  م 2كاي
 دالة 74.18 دالة 74.54

 5.991=  02ودرجة حرية  0.05المجدولة عند  2المحسوبة، قيمة كاي م 2كاي  

 الشفهي:بالنسبة للتعبير  -
يتعلق  افيماختبار دلالة الفروق بين التكرارات بين الاستفادة من خدمات الانترنيت  بإجراء   

 2كايكبر من أوهي  474.5المحسوبة قد بلغت  2ن قيمة كايأبالتعبير الشفهي، تبين 
، مما يعني وجود فروق ذات دلالة 0.05والمستوى  02عند درجة حرية  5.991الجدولية 

إحصائية في التعبير الشفهي حسب مدى الاستفادة من خدمات شبكة الانترنيت بالمنزل، 
  وكانت الفروق لصالح الاستفادة من هذه الخدمات.

 بالنسبة للتعبير الكتابي: -
يتعلق  االفروق بين التكرارات بين الاستفادة من خدمات الانترنيت فيمبإجراء اختبار دلالة    

 2كبر من كايأوهي  .1874المحسوبة قد بلغت  2ن قيمة كايأ، تبين كتابيبالتعبير ال
، مما يعني وجود فروق ذات دلالة 0.05والمستوى  02عند درجة حرية  5.991الجدولية 
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تفادة من خدمات شبكة الانترنيت بالمنزل، حسب مدى الاس كتابيإحصائية في التعبير ال
 وكانت الفروق لصالح الاستفادة من هذه الخدمات.

نستخلص من هذه الأرقام الإحصائية، وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تعلم اللغة      
نترنيت بالمنزل، وكانت مدى الاستفادة من خدمات الأالفرنسية )الشفهية والكتابية( حسب 
شبكة الانترنت يشكل عاملا الاستفادة من خدمات ن أالفروق لصالح الاستفادة، مما يعني 

، ذلك ان لغة الاستخدام تتراوح ما بين الانجليزية داعما لتعلم اللغة الفرنسية لدى المبحوثين
 جابي للغة الفرنسيةن اللغة الإنجليزية في حد ذاتها تشكل عامل نقل إيأوالفرنسية غالبا، و 

 .نظرا لوجود قرابة بين اللغتين
تبعا للغة  عينة التلاميذالشفهية والكتابية( لدى )( يبين درجة تعلم اللغة الفرنسية 45جدول رقم )ال -

 الغالبة عند استخدام الانترنيت
 تعلم اللغة الفرنسية 

 التعبير الكتابي التعبير الشفهي
استخدام اللغة الغالبة عند 

 الانترنيت
 مستوى الدلالة م 2كاي مستوى الدلالة م 2كاي

 دالة 69.354 دالة 63.394
 9.487=  04ودرجة حرية  0.05 عندجدولية ال 2المحسوبة، قيمة كاي م 2كاي  

 بالنسبة للتعبير الشفهي: - 
 اللغة الغالبة عند استخدام الانترنيت فيمابإجراء اختبار دلالة الفروق بين التكرارات بين    

وهي أكبر من  63.394المحسوبة قد بلغت  2ن قيمة كايأيتعلق بالتعبير الشفهي، تبين 
، مما يعني وجود فروق ذات 0.05والمستوى  40عند درجة حرية  9.487الجدولية  2كاي

اللغة الغالبة في استخدام الانترنيت، وكانت الفروق لتعبير الشفهي حسب دلالة إحصائية في ا
 اللغة الفرنسية.لصالح 

 بالنسبة للتعبير الكتابي - 
بإجراء اختبار دلالة الفروق بين التكرارات بين اللغة الغالبة عند استخدام الانترنيت فيما  

وهي أكبر من  69.354المحسوبة قد بلغت  2ن قيمة كايأ، تبين كتابييتعلق بالتعبير ال
، مما يعني وجود فروق ذات 0.05والمستوى  04عند درجة حرية  9.487الجدولية  2كاي

التعبير الشفهي حسب اللغة الغالبة في استخدام الانترنيت، وكانت الفروق  دلالة إحصائية في
 .والانجليزية لصالح اللغة الفرنسية
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نستخلص من هذه النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تعلم اللغة الفرنسية      
 حسب اللغة الغالبة عند استخدام الانترنيت، وكانت الفروق لصالح اللغة الفرنسية

المتمثلة في الفرنسية  اللغة الغالبة عند استخدام الانترنيت نأ، مما يعني والانجليزية
ن خدمات أ، ذلك تشكل دعامة أساسية في تعلم اللغة الفرنسية لدى المبحوثينوالإنجليزية 

المحادثة  نترنيت تشكل مجالا حقيقا للتطبيق الفعلي للغة عن طريق الاتصال التي توفرها الأ
أو منتديات النقاش، وكذلك خدمات التزويد بالمعارف القوائم البريدية  و باستخدامأالمباشرة 

المعارف والمعاجم والمكتبات الالكترونية، والتي  عن طريق نشر البرامج التعليمية ودوائر
 و تكون هي بحد ذاتها حاملا للغة.أتتخصص في المعارف اللغوية 

 نترنيت بكثرةتبعا لمجالات استخدام الأ  عينة التلاميذيبين توزع  (46)رقم جدول ال -
 النسبة المئوية التكرار ك بكثرة الأنترنيتمجالات استخدام 

 63.0 131 التواصل الاجتماعي
 19.2 40 الترفيه

 17.8 37 البحث العلمي
 100.0 208 المجموع

حيث يحتل فيه  الدراسة،فراد عينة لى توزيع لامتجانس لأإ (46)يشير الجدول البسيط رقم   
 مجالي الترفيه، ثم %63.0نترنت النسبة الأعلى بـ التواصل الاجتماعي كمجال لاستخدام الأ
 على التوالي. %17.8و %19.2والبحث العلمي بنسبتين متقاربتين أي 

منها وسيلة  أكثرنترنت تجعل منها وسيلة اتصالية ن خصائص الأأويرى بعض الباحثين    
كل  تجد فيهاف الأخرى،ليست حكرا على فئة عمرية بدل كما أنها  ترفيه،و أبحث علمي 
خرين على المستوى مجالا لتوسيع العلاقات الاجتماعية والتعارف على الآ الفئات العمرية

لتقديم بالنفس والتعبير عن تقدم مجالا رحبا ل وهي كذلكالمحلي والإقليمي والدولي، 
فشبكات  .واللغوي الاهتمامات والميولات بكل حرية، وهي كلها من متطلبات النمو الاجتماعي 

تواصل من خلالها ملايين البشر الذين تجمعهم اهتمامات التواصل الاجتماعي هي مواقع ي
و تخصصات معينة، ويتاح لأعضاء هذه الشبكات مشاركة الملفات والصور وتبادل مقاطع أ

 جراء المحادثات الفورية.ا  رسال الرسائل و ا  الفيديو وانشاء المدونات و 
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والرسائل النصية خبار السريعة صال الأإيهم المواقع التي كان لها الفضل في أ ولعل   
الذي بلغ فيها عدد المشتركين الجزائريين،  الفايس بوكو  ومقاطع الفيديو هي التويتر واليوتوب

" المتخصص في متابعة الشبكات الاجتماعية عبر سوشيول باكرزحسب احصائيات موقع "
لفا وتسعمائة أمن أربعة ملايين وثلاثة وعشرون  أكثر 2012العالم، في نهاية ديسمبر 

همية هذه المواقع بالنسبة للمشتركين، بحيث لا يمكنهم أ ربعون مشتركا. وهذا يدل على أو 
حيث تبين أن ، الدراسة يثمبحو  وتطبيقات، وكذلكالاستغناء عنها لما تقدمه من خدمات 

جل التواصل الاجتماعي، مع وجود أمن مفردات العينة تستخدم الانترنت من  %63.0 نسبة
و انجاز أنترنيت تلبية للرغبة في الترفيه من المتعلمين التي تحبذ استخدام الأ فئة محدودة

  البحوث المدرسية.
التلميذ من التعبير كتابيا باللغة الفرنسية بلغة كتابة ( يوضح علاقة درجة تمكن 47)رقم الجدول  -

 .الاجتماعي الرسائل الالكترونية عند التواصل
 مستوى التعبير الكتابي                       

 لغة كتابة الرسائل 
 الاجتماعي  التواصلد لالكترونية عنا

 المجموع مدى تمكن التلميذ من التعبير كتابيا باللغة الفرنسي
 بسهولة بصعوبة لا يستطيع 

 46 4 10 32 ك العربية
 69.6 21.7 8.7 100 

 31 31 0 0 ك الفرنسية
 0 0 100 100 

 26 3 14 9 ك لاتينية بأحرفعربية 
 34.6 53.8 11.5 100 

 28 18 10 0 ك وفرنسيةعربية 
 0 35.7 64.3 100 

 131 56 34 41 ك المجموع
 31.3 26 42.7 100 

 102.472 المحسوبة 2كاي
 6 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 12.591 الجدولية 2كاي

  0.000 عند 0.662 معامل التوافق

 لىإللغة كتابتهم للرسائل الالكترونية تشير قراءة المجموع الخاص بتوزع المبحوثين تبعا    
نترنت الذي يستخدمون الأ مبحوثينعدد ال مفردة من 46 بما يعادل %،35.11نسبة 
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العربية كلغة لكتابة الرسائل الالكترونية، تليها  وظفون ي (،فردا 131لأغراض تواصلية )
، وتتقارب نسب مفردة(  31)بحجم  للذين يوظفون اللغة الفرنسية %23.66مباشرة نسبة 

و  %21.37لاتينية لتبلغ  بأحرفو العربية أالمبحوثين ممن يفضلون العربية مع الفرنسية 
بمعنى أن اللغة الفرنسية موجودة في مفردة على التوالي،  26و 28، بما يقابل 19.84%

و بآخر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كذلك  نسب أفراد العينة التي أالتواصل الكتابي بشكل 
+ %21.37ف لاتينية أي )تستخدم اللغة الفرنسية مع العربية أو تستعمل العربية بأحر 

ن توظيف اللغة الفرنسية في التواصل عبر الرسائل أوتدل هذه النتيجة على (، 19.84%
بعدها،  من المتمثلة خصوصا في الإنجليزية والفرنسيةنترنيت مر فرضته لغة الأأالالكترونية، 
لة والانترنيت انتشار الاتصالات المحمو لى بداية إالأسلوب التواصلي الجديد نشأة  حيث تعود

في الهواتف المحمولة  منتصف التسعينات من القرن الماضي. فقد كانت الخيارات اللغوية
والحواسيب التقليدية شبه مقتصرة على الحروف اللاتينية، وكانت الحروف العربية غائبة 

ومع انتشار هذا النوع من الهواتف المحمولة في المنطقة العربية وجد  كلي.بشكل شبه 
مام تحد لغوي كبير تمثل في التواصل أالمستخدم العربي لخدمات الاتصال المكتوب نفسه 

وف العربية غير ر خرين بلغة مفهومة، بالاعتماد على حروف لاتينية، واستبدال الحمع الآ
لحرف  3 والرقممكان الهمزة  2من ذلك الرقم  ،الأرقامببعض المنطوقة باللاتينية 

وقد ساهم هذا الاستخدام للحرف اللاتيني بالإضافة الى بعض العبارات  العين،...الخ.
كتابة الحرف اللاتيني في شيوع  ...الخMerci, Salut ,D’accord, ,Bonjالفرنسية مثل: 

  بين مستخدمي الانترنيت.
الذين يتخذون من الفرنسية كلغة  ن كل التلاميذأ وتبين القراءة التقاطعية للجدول المركب،    

منهم، يمكنهم بسهولة انتاج تعبير كتابي  %100كتابة للرسائل الالكترونية أي نسبة 
ممن يختارون العربية والفرنسية  %64.3بالمعايير اللغوية والمدرسية المطلوبة، مقابل نسبة 

لاتينية، وأخيرا نسبة ضئيلة  بأحرفممن يختارون العربية  %11.5تابة ومقابل كلغة ك
 يكتبون رسائلهم بالعربية. % للذين8.7
نتاج تعبير كتابي بالمعايير إ من التلميذ تمكنوتفيد القراءة الشاقولية للعمود الخاص بعدم    

، %69.6عربية بـ رسائلهم بالن نسبتهم تتركز في فئة التلاميذ الذين يحررون أ ،المعروفة
بالعربية، التلاميذ الذين يستخدمون الحرف اللاتيني في الكتابة  % من53.8بينما تجد نسبة 

  .في التعبير الكتابي باللغة الفرنسية صعوبات
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كتابة الرسائل الإلكترونية عند التواصل الاجتماعي ودرجة يعني وجود علاقة بين لغة وهذا 
التي بلغت  2نثبتها من خلال حساب قيمة كاي كتابيا بالفرنسية،التلميذ من التعبير  تمكن

 12.591الجدولية المقدرة بـ  2نها تتجاوز قيمة كايأ، حيث 6عند درجة حرية  102.472
 Cوتبرز درجة قوة او ضعف هذه العلاقة بحساب معامل التوافق  ،0.05عند المستوى 
0.05دلالة  عند مستوى  0.662الذي يساوي  > 0.000 𝑠𝑖𝑔 حيث توحي هذه القيم ،

 .بين المتغيرين السابقي الذكر قويةبوجود علاقة ارتباط 

فرانكفوني مؤشر عن رأسمال لغوي هي مواقع التواصل باللغة الفرنسية  عبرالكتابة  نإ   
، التعليمي الرفيعو على الأقل ذات المستوى أ ومؤشر عن انتماء للطبقة المحظوظة المفرنسة

و بالأحرى الفئة السوسيومهنية التي حافظت على تراتبيتها، ليس فقط من خلال أهذه الطبقة 
اللغة الفرنسية كلغة ذات مكانة سوسيوتاريخية استمدت قوتها من قوة المستعمر الاقتصادية 

المهيمنة، لذلك عرف هذا ات لأهل اللغوالاجتماعية، بل من التفوق العلمي والتكنولوجي 
هذه  المؤسسة الملكية للعلاقات الدولية في لندناقتصاد المعرفة، وقد بينت  رالعصر بعص

لى إذا دعت الضرورة إذكرت ان الناس قد يغيرون لغتهم، ويتعلمون لغة أخرى  لمالة، أالمس
 1ذلك.
في مواقع التواصل ينية، بأحرف لاتالعامية المكتوبة  لى اللغةإفراد ويفسر البعض لجوء الأ   

والفرنسية، فالعديد من المصطلحات  كالإنجليزيةباللغات العالمية  بالتأثر الاجتماعي،
في هذه المواقع، سببها استخدام الفرنسية كلغة تعامل في المجتمع الأجنبية المنتشرة 

ن درجة الاستفادة من لغة الانترنيت ألى إشارت دراسات أالجزائري، وفي هذا الصدد 
وبالشعور  ،بأهمية الكتابة باللغة الفرنسيةباعتبارها وسيلة اتصال تتوقف على وعي المتعلمين 

اللغة  هذه ، وبما تجلبهبالحس بالمقبوليةبورديو ما يسميه و أ بالتميز الذي تمنحه لمستخدمها
ا:" يعني الحس بالمقبولية أننا لا نتعلم البتة اللغة من دون مستخدمهالمهيمنة من أرباح على 

و أنه لدينا توقعات عن الأرباح أن نتعلم ، في الوقت نفسه، شروط مقبولية هذه اللغة، أي أ
 2الخسائر التي نتعرض لها".

 
                                                           

 .216لطيفة النجار، المرجع السابق، ص  1
 .159، المرجع السابق، ص مسائل في علم الاجتماعبيير بورديو،  2
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( يبين علاقة درجة تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية بمتابعة برامج 48)رقم الجدول  -
 تلفزيونية ناطقة باللغة الفرنسية

 مستوى التعبير الشفهي                    
 رامج ب متابعة

 ناطقة بالفرنسية  تلفزيونية

 المجموع ةالفرنسيمدى تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة 

 بسهولة بصعوبة لا يستطيع 

 107 4 25 78 ك بداأ
 72.9 23.4 3.7 100 

 72 30 38 4 ك احيانا
 5.6 52.8 41.7 100 

 29 27 2 0 ك دائما
 0 6.9 93.1 100 

 208 61 65 82 ك المجموع
 39.4 31.2 29.3 100 

 148.953 المحسوبة 2كاي
 4 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 9.487 جدوليةال 2كاي

  0.000عند  0.646 معامل التوافق

فراد عينة أن أقراءة التوزيع الهامشي لمتغير المتابعة لبرامج تلفزيونية ناطقة بالفرنسية تبين    
 107الدراسة يتوزعون بطريقة غير متجانسة، حيث لا تتابع غالبيتهم هذه البرامج بتعداد 

مفردة أي  72، بينما تتابع هذه البرامج أحيانا فئة مكونة من %51.44مفردة أي بنسبة 
 %13.94مفردة أي بنسبة  29، وأخيرا تداوم الفئة المتبقية المكونة من %34.61بنسبة 

 ن مجتمع الدراسة يتوزع على فئتين عريضتينأعلى متابعة هذه البرامج، مما يدل على 
انتماءاتها السوسيومهنية والتي  لغوية باختلاف ةممارسك  لفزيونيةتختلف لغة مشاهدتها الت

 تتحدد وفقها علاقتها بهذه اللغة.

رقام الناتجة عن تقاطع متغيري لغة المشاهدة ومدى التمكن من التعبير وتشير قراءة الأ   
من المبحوثين الذين يتابعون برامج تلفزيونية باللغة  %93.1الشفهي بالفرنسية، إلى أن نسبة 

للذين يشاهدون هذه  %41.7الفرنسية يتمكنون بسهولة من التعبير شفهيا بالفرنسية، ونسبة 
لفئة المبحوثين التي لا تتابع مثل هذه البرامج مطلقا. وتبلغ  %3.7مقابل  أحيانا،البرامج 
هذه البرامج،  لا تتابعمن الفئة التي  %72.9على التعبير الشفهي  التلاميذ العاجزيننسبة 
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وهذا  من الذين يتبعونها دائما. %0.00ومقابلمن الذين يتابعونها أحيانا،  %5.6مقابل 
 متغير درجةو ناطقة بالفرنسية ال تلفزيونيةالرامج ة للبمتغير المتابعيعني وجود علاقة بين 
التي بلغت  2بالفرنسية، نثبتها من خلال حساب قيمة كاي شفهياتمكن التلميذ من التعبير 

 9.487الجدولية المقدرة بـ  2نها تتجاوز قيمة كايأ، حيث 4عند درجة حرية  148.953
 Cو ضعف هذه العلاقة بحساب معامل التوافق أوتبرز درجة قوة  ، 0.05عند المستوى 
0.05عند مستوى دلالة  0.646الذي يساوي  > 0.000𝑠𝑖𝑔 حيث توحي هذه القيم ،

 بوجود علاقة ارتباط قوية بين المتغيرين السابقي الذكر.

غلب الفئات الاجتماعية أ وهو في متناول انتشارا،  علامكثر وسائل الإأفالتلفزيون يعد من     
ن قنواته وبرامجه المشاهدة أغير  ،بوينللأو الثقافي أبالمستوى المادي  ترتبط ملكيته ذ لاإ

وبالتالي فهي تمثل التي يختارها الأبوان نوعا من الممارسات الثقافية واللغوية هي التي تشكل 
لفت الدراسات حول تحديد أهمية البرامج وفي هذا المجال اخت .عامل تمايز بين هذه الفئات

 .من حيث مدة المشاهدة وطبيعة هذه البرامج ولغتهاالتلفزيونية في اكساب اللغة للطفل، 
و الإنجليزية والموجهة للطفل أوالترفيهية الناطقة باللغتين الفرنسية فتعمل البرامج التعليمية 

خطائه اللغوية أيده بكم كبير من المفردات والتراكيب وتمكنه من تصحيح و خاصة على تز 
ن يتوحد معها أو استخدمت النماذج والشخصيات التي يمكن أبنفسه خصوصا إذا تكررت 

 بالترجمة للعربية. إذا أرفقت، أو ويقوم بتقليدها
على مراجعة دروس  للمساعدة الوالدية( يبين توزيع المبحوثين من التلاميذ تبعا 49جدول رقم )ال -

 اللغة الفرنسية
للتلميذ على  انمساعدة الوالد

 .مراجعة دروس اللغة الفرنسية
سبب عدم مساعدة الوالدين للتلميذ على 

 .مراجعة دروس اللغة الفرنسية
 النسبة المئوية التكرار

  
 46.6 97 جهلهما للغة الفرنسية لا

 3.4 7 انشغالهما الدائم
 6.3 13 عدم اهتمامهما باللغة الفرنسية

 56.3 117 المجموع
 43.8 91 نعم

 100 208 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

من نصف حجم عينة الدراسة أي نسبة  أكثر نأمن خلال الجدول التكراري البسيط نلاحظ 
يتعلق بمراجعة دروس مادة اللغة  امساعدة والدية فيملا تتلقى من المبحوثين  56.3%
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تتلقى المساعدة، ويرجع سبب عدم تقديم المساعدة الوالدية  %43.8، مقابل الفرنسية
لى جهل الوالدين بالدرجة إللمبحوثين على مراجعة وفهم الدروس المتعلقة باللغة الفرنسية 

خذنا بعين أاذا  ضعف مستواهم التعليميلنتيجة وذلك ، %46.6الأولى لهذه اللغة بنسبة 
و ذوي أين قدر عدد المبحوثين من آباء من دون مستوى أ (،22)رقم الاعتبار نتائج الجدول 

، %48.07( مفردة أي بنسبة 8+47+45المستوى التعليمي)ابتدائي، متوسط( حوالي )
للمبحوثين من آباء لهم مستوى تعليمي )ثانوي  %51.92( اي نسبة 57+51مقابل عدد )

و ضعيفات المستوى أوجامعي(، والأمر سيان بالنسبة لعدد الأمهات من دون مستوى 
عدد ، مقابل %50.48أي بنسبة ، (24( في الجدول رقم )23+39+43التعليمي الذي بلغ )

 ثانوي وجامعي. للمبحوثين من أمهات ذوات مستوى  %49.51( ونسبة 49+54)
الانشغال الدائم للأبوين( في و)ن باللغة الفرنسية( يبو )عدم اهتمام الأ وتحتل فئات الإجابة    

على التوالي،  %3.4و %6.3بنسب  نسب ضعيفة في استجابات المبحوثين السؤال المفتوح
التخصصات الجامعية  أحسنلوعي الآباء بأهمية هذه اللغة في النجاح المدرسي بولوج نظرا 

، ووعيهم بضرورة تنظيم وقتهم لمساعدة لى شغل مناصب العمل النبيلة والمربحةإالمفضية 
 أبنائهم وتلبية حاجياتهم.

( يوضح علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية للسنوات الماضية بمساعدة 50)رقم جدول ال -
 الفرنسيةاللغة الوالدان له في مراجعة دروس 

 المستوى اللغوي السابق                
  الوالدانمساعدة 

 يةالفرنسالمراجعة للغة للتلميذ على 

 المجموع الماضية الفرنسية للسنواتعلامات التلميذ في مادة اللغة 

 جيدة متوسطة ةضعيف

 117 2 33 82 ك لا
 70.1 28.2 1.7 100 

 91 61 30 0 ك نعم
 0 33 67 100 

 208 63 63 82 ك المجمــــــــــــــوع
 39.4 30.3 30.3 100 

 136.276 المحسوبة 2كاي
 2 الحريةدرجة 

 0.000 مستوى الدلالة
 5.991 الجدولية 2كاي

 0.000عند  0.629 معامل التوافق
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أن توزع أفراد العينة، حسب متغير العلامة للسنوات  من خلال هذا الجدول، نلاحظ  
 ،%30.3الدراسية السابقة، يأخذ شكلا متجانسا بين العلامات المتوسطة والجيدة بنسبة 

بالمقارنة بنسبة المبحوثين المتحصلين  قليلةبحيث تبدو هذه النسب ومختلفا في ذات الوقت، 
 .%39.4على علامات ضعيفة والمقدرة بـ 

إلى  الأساتذة والمفتشين المقابلين، استنادا إلى استجابات، وتوحي هذه القراءة الإحصائية   
التباين في مستوى تحصيل اللغة الفرنسية بين مفردات العينة هو موجود منذ المرحلة  أن

، والذي تفسره بعض السنتين الأولى والثانية من المرحلة المتوسطةلى إ ممتدالابتدائية و 
و بغيابه أ، البيداغوجي واللغوي  بنقص كفاءة المعلم وضعف تكوينه بأسباب متعلقة، الدراسات

 .ة الابتدائيةلالمتكرر، وباستعماله القوي للغة العربية كوسيلة للشرح في كل سنوات المرح
رتبط التباين في مستوى التحصيل اللغوي بين التلاميذ، بانحياز وفي المرحلة المتوسطة ي

هماله للفئة الضعيفة بحجة تجاوب الأولى ا  لى التعامل مع الفئة المتمكنة من اللغة و إالأستاذ 
نجد التي أسفرت على هذه النتيجة من الدراسات و  جاله المحددة.آوضرورة إتمام البرنامج في 

ثبتت تأثير الكفاءة البيداغوجية للمعلم على المستوى اللغوي للتلاميذ أالتي فتيحة حمار دراسة 
ارتباط ضعف أداء التلميذ  على كدتأالتي  عفاف بعالة، في اللغات الأجنبية، وكذا دراسة

  الاساتذة.عدم كفاية تكوين ب

من الأبناء الذين يلقون مساعدة  %67ن ألى إكما تشير المعطيات الرقمية لنفس الجدول    
من الوالدين في مراجعة دروس اللغة الفرنسية، تحصلوا على علامات جيدة في هذه المادة 

مجال  المساعدة. وفيممن لم يتلقوا مثل هذه  %1.7في السنوات الماضية، مقابل نسبة 
من التلاميذ الذين لا يتلقون هذا النوع  %70.1كز نسبة هامة تقدر بـ العلامات الضعيفة تتر 

في هذا المجال من العلامات الذين يحصلون على  للأبناءمن المساعدة مقابل غياب تام 
 المساعدة الوالدية.

من الحاصلين على المساعدة  %33لى إويتوزع التلاميذ حسب العلامات المتوسطة    
باء لغير الحاصلين عليها، مما يعني وجود علاقة بين مساعدة الآ %28.2الوالدية مقابل 

تثبت هذه و  .الماضيةجعة دروس الفرنسية بعلامات الأبناء خلال السنوات افي مر  للأبناء
نها أ، حيث 2عند درجة حرية  136.276التي بلغت  2قيمة كايل نامن خلال حساب العلاقة

و ضعف هذه العلاقة أوتبرز درجة قوة  ،5.991الجدولية المقدرة بـ  2تتجاوز قيمة كاي
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0.05عند مستوى دلالة  0.629الذي يساوي  Cبحساب معامل التوافق  > 0.000𝑠𝑖𝑔 ،
 حيث توحي هذه القيم بوجود علاقة ارتباط قوية بين المتغيرين السابقي الذكر.

مستوى اليظهر جانبا من  لأنهيكتسي هذا الجدول أهمية بالغة من الناحية السوسيولوجية و    
 للأبناءم هتشجيعو دة والمتمثلة في مدى حرصهم المعتم   هم التربويةتواستراتيجيا للوالديناللغوي 

النظام التعليمي بما كفاءة كما يعكس هذا الجدول مدى  ،من جهة على تعلم هذه اللغة
، أخرى من جهة و حتى كفاءة المعلم أ التقويمالتدريس و  المنهاج، أساليب من محتوى يتضمنه 
يدة ج، و %33ة على علامات متوسطة بنسبة ديقون مساعدة واللالمبحوثين الذين يتفحصول 
في السنوات الأولى من الدراسة، يوحي بوجود تفاوت في مستويات التلاميذ في  %67بنسبة 

لى الأهداف البيداغوجية إن نتائج تدريسها لم ترق أخلال المرحلة الابتدائية، و هذه المادة 
لى المراحل المتقدمة من الدراسة ويلازم الضعف إستمر هذا التفاوت بين التلاميذ المسطرة، في

نه يفترض في تدريس أي لغة أجنبية في ألى المتوسط والثانوي، في حين إبعض المتعلمين 
الذين ليست لهم بها دراية سابقة ن يحقق تعلمات متجانسة بين التلاميذ أالمرحلة الابتدائية 

ر التباين في المستوى اللغوي بين لا من خلال المدرسة. وبناء على ذلك نذهب في تفسيإ
بالرغم من  ،التلاميذ خلال المرحلة الابتدائية والسنتين الأولى والثانية من الطور المتوسط

ذاتهم من جهة لى تباين آخر في مستوى اللغة الفرنسية بين الأولياء إ ،عانة الوالديةوجود الإ
 لك لاحقا.عوامل أخرى متعلقة بالفعل البيداغوجي كما سنرى ذلى ا  و 

 الاستنتاج الجزئي للفرضية الأولى:. 03
يعكس مستوى تعلم اللغة الفرنسية لدى التلميذ مستوى معين من الرأسمال :" نص الفرضية

 ".الثقافي للوالدين
اللغة الفرنسية بين مفردات  نتائج وجود انخفاض نسبي في مستوى تحصيلالرزت أب -

خدام اللغة الفرنسية تلى خصوصية السياق السوسيولغوي للمنطقة، فاسإالعينة، يعود أساسا 
في الجزائر يرتبط أولا بالاختلافات الجغرافية، كما يرتبط بالفوارق الاجتماعية والمهنية بين 

يذهب في من  وهناكو لغة ثانية، هذا أجنبية أفي المنطقة الواحدة، فقد تكون لغة  سرالأ
في  بهاتردي المكانة الخاصة لى إتبريره لضعف المستوى العام في مادة اللغة الفرنسية 

المنظومة التربوية، كنتيجة لتذبذب موازين القوى بين المعربين والمفرنسين، حيث الفرنسية 
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تارة أخرى، حسب الظرفية وتبعا لموازين القوى بين دعاة التعريب  معممة تارة ومهمشة
 المناصرين للفرانكفونية. و 
تنفي النتائج الإحصائية وجود علاقة ارتباط بين جنس التلميذ ومستواه في مادة اللغة  -

في  الفرنسية خلال مساره الدراسي، وتفسر هذه النتيجة في ضوء أسباب اجتماعية تتمثل
وتساعدنا  ،الطفل جنس عن النظر بصرف اللغوي  النمو على طفالهالأ الحديثة رةالأس عيتشج

ن يؤثر في أليها على تحييد متغير الجنس كمتغير دخيل يمكن إهذه النتيجة المتوصل 
مواصلة اختبار علاقة الأصل الاجتماعي بتعلم  وتشجعنا علىالعلاقة المستهدفة بالدراسة، 

 اللغة. 
توجد علاقة قوية بين المستوى التعليمي للآباء ومستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ في  -

مادة اللغة الفرنسية، تفسر بأهمية العامل التعليمي للآباء في التنشئة اللغوية للأبناء، بحيث 
شكال رأسمال الثقافي واللغوي ومظهرا أاء، شكلا من يعتبر المستوى التعليمي المرتفع للآب

مؤسسيا يتجسد عبر ممارسات لغوية كالتداول بالفرنسية في الوسط المنزلي والمطالعة بهذه 
و دالة عليها أوممتلكات رمزية مرتبطة باللغة اللغة، متابعة برامج ناطقة بالفرنسية... الخ، 

الفنية...الخ، وتمكن هذه الأشكال المتحولة للمستوى من قبيل الكتب والمعالم واللوحات 
 .الفرنسية ةالتعليمي للآباء كرأسمال مؤسساتي من تهيئة البيئة اللغوية الطبيعية لاكتساب اللغ

المستويات التعليمية للآباء في المجتمع المحلي مع وجود وعي بأهمية لمواصلة تتباين  -
 لى مستوى التعليم الجامعي.إالتعليم 

تبعا لمستواهم ة والأحياء العشوائية منتظميتوزع الآباء في المجتمع المحلي بين الأحياء ال -
متوسطة أو عليا، بينما  المنتظمة ساكنة من فئات سوسيومهنيةحياء التعليمي، فتضم الأ

تشكل الأحياء العشوائية أسلوب حياة وثقافة فرعية تتكون من المعايير والقيم المتمحورة حول 
الفئات  هي تضمتدني مستويات التعليم واللامبالاة تجاه التكوين والتثقيف وبالتالي 

 السوسيومهنية الدنيا.
به وتماثل نسبي بينهن وبين الأزواج تتمتع الأمهات بمستوى تعليمي متوسط، مع وجود تشا -

و ما يسمى باستراتيجية إعادة الإنتاج المتعلقة بالزواج التي تهدف من أفي المجتمع المحلي، 
نتاج الورثة القادرين على إلى الحفاظ على رأسمالها الرمزي عبر إسرة الجلفاوية خلالها الأ

أ بتعميم مبدى التعليمي للأبوين كذلك هذا التقارب في المستو ويفسر  ،رث الزوجينإتأبيد 
المساواة في التعليم بين الجنسين، هذا وتثبت النتائج وجود علاقة قوية بين المستوى التعليمي 
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نه ضمن الطبقات أفي مادة اللغة الفرنسية، ذلك  للأبناءومستوى التحصيل الدراسي  للأمهات
طارها الإيجابي إلطفل في الاجتماعية الوسطى، أي المتعلمة، تعمل التنشئة اللغوية ل

 .التعليمحظها الوافر من  تخذأم التي بمساعدة من الأ
غلب المبحوثين كنتيجة حتمية أ مهات أباء و تعد اللغة العربية هي لغة تكوين بالنسبة لآ -

مهات ألمسار التعريب، بينما تشكل الثنائية العربية والفرنسية، لغة تكوين لنسبة أقل من آباء و 
 و تلقي تكوين جامعيأباء لمرحلة التعليم المزدوج، المبحوثين لسبب راجح هو معايشة الآ

المبحوثين في مجال  مهاتلألآباء و لى طبيعة التخصص، بينما يضمر الغياب إمفرنس يعود 
فضلا  ،لا في السنوات الأخيرةإعدم اعتمادها كلغة تدريس حقيقة التكوين باللغة الانجليزية، 

كبديل للغة الفرنسية والذي جاء نتيجة عدم توفر تجربة تدريس اللغة الإنجليزية  لفش نع
 .قاعدة ثقافية ولغوية اجتماعية يمكن أن تدعم الإنجليزية

تظهر النتائج وجود علاقة قوية بين لغة تكوين الآباء ومستوى التحصيل الدراسي في مادة  -
رتباط الممارسات اللغوية للآباء ولغة الحوار لى اإاللغة الفرنسية، وهي نتيجة منطقية بالنظر 

 بلغة تكوينهم.
في تتمثل ، غلب تلاميذ العينة صعوبات في التعبير الشفهي باللغة الفرنسيةأ يواجه  -

الانسداد والتوقف عن الكلام، استخدام مقاطع باللغة العربية والاستخدام المفرط للغة الإشارة 
 وغيرها.

ن أ ارتباطية قوية بين درجة استعمال الآباء للفرنسية كلغة حوار ومهنهم، ذلكتقوم علاقة  -
استخدام اللغة الفرنسية كلغة حوار هو سبب ونتيجة لشغل منصب هام، فالفرنسية أضحت 

وان الترقية الاجتماعية والاقتصادية تتطلب  ،اليوم لغة الاندماج في سوق الوظائف المتميزة
ن فئة قليلة من المجتمع المحلي إن الفرنسية لغة نخبوية، فأكون و تقان هذه اللغة. إمن الفرد 

جنبية بالنسبة للأغلبية لعدم وجود أ، بينما تعد لغة التي تعد الفرنسية لغة ثانية بالنسبة لها
منه بعدها عن السياق السوسيولغوي في و  الاستعمارية،ثناء الفترة أعلاقة بالناطقين الفرنسيين 

التكوين  ضعفسر المحلية، هذا من جهة ومن جهة ثانية نتيجة الأ لأغلبوقت الحالي ال
 .القاعدي في هذه اللغة المترتب عن تذبذب قرارات التعريب بين التعريب التدريجي والفوري 

مكانية التعبير  أتنش - علاقة قوية بين مدى استخدام الآباء للغة الفرنسية كلغة حوار منزلي وا 
ن ارتقاء اللغة عند الطفل لا يشكل عملية مستقلة عن أمن المؤكد الشفهي للمتعلمين، و 

محيط اللفظي أثر عظيم على التطور اللغوي للن ليه، وذلك لأإالمحيط اللفظي الذي يتعرض 
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ن ذلك إتتميز بأكثر من لغة حوار )عربية وفرنسية(، فسرة أفي  أالذي ينشللطفل، فالطفل 
يتفق عدد من الباحثين على وجود فترة حرجة تختلف بعدها  هذايمكنه من اللغتين معا، وفي 

كلما كان التعلم للغات الأجنبية مبكرا، كلما حقق الأطفال فطبيعة الاكتساب والتعلم اللغوي، 
سلطة فرض للرموز بالبطرياكية  محليةسرة الالآباء في الأ تمتعنظرا لو . لفضأنموا لغويا 

اللغوية والثقافية، أين تزداد النزعة للحديث باللغة المهيمنة كلما ارتفعت مرتبة الشخص الذي 
فضل نحو أجهدا للحديث بالفرنسية على يبذلون الأبناء  إنفليه بالحديث كالآباء، إيتوجه 
سرية الآباء يسيطرون على السوق اللغوية الأ إذا كاننسية لاسيما تسود اللغة الفر فممكن، 

إثباته من خلال  تقديمه مثالا عن الجزائر ومثيلتها  بورديوعلى نحو تام، هذا ما حاول 
القرية البيارنية التي لا يغير المتحدثون فيها لغتهم عشوائيا في حالة ازدواجية اللغة ، بل 

 المتحدثين.لعلاقة بين يفعلون ذلك تماشيا مع بنية ا
فئة قليلة من الأمهات الجلفاويات من تعد الفرنسية لغة ثانية بالنسبة لهن، كونهن تلقين  -

نهن وككل أتعليما معربا، بينما تمثل الأمهات اللواتي يتحدثنها أحيانا فئة معتبرة الحجم، ذلك 
اللغوي صوب الفرنسية  لى التعاقبإو حتى ألى الحديث إميالات  عموما النساء الجزائريات

منزلتهن  زبورود الفرنسية في الخطاب الذي تطغى عليه العربية، حتى يشعرن بالتمايز وتعزي
 نهن نساء عصريات.بأو 
بالرغم من محدودية عدد المبحوثين من أمهات يستخدمن الفرنسية كلغة حوار إلا أنهم  -

وبنسبة عالية يتمكنون من التعبير الشفهي بهذه اللغة، بحيث يمكننا الإدلاء بارتباط درجة 
تظهر فالتمكن من التعبير الشفهي للتلميذ بدرجة توظيف الأمهات للفرنسية كلغة حوار منزلي 

ن تقدمه له بناء ألاقة بين الطفل وأمه ضمن السياق اللغوي من خلال ما يمكن أهمية الع
 .على العلاقة القوية التي تربط الطفل بأمه لاسيما في المراحل العمرية الأولى

نسبة قليلة من المبحوثين الذين يمتلكون مكتبات منزلية، مما يعني وجود إقبال محتشم  -
 العليا.على الفئات السوسيومهنية ، يقتصر على المطالعة في المجتمع المحلي

بعلاقة متوسطة، مع وجود  باء وبالتالي بمستواهم التعليميبمهنة الآيرتبط امتلاك مكتبة  -
نشاء المكتبات المنزلية، حيث تزداد ا  توجه عام ضعيف للأسر المحلية نحو اقتناء الكتب و 

ن إعلى سلم التراتب المهني. وعلى العموم فأ فرص امتلاكها لدى الآباء كلما صنفوا في 
يبقى ضعيفا إلا بالنسبة للنخبة  نشاء المكتباتا  التوجه العام لاقتناء أسر المبحوثين للكتب و 

ارسة الثقافية تتطلب استعدادات ن هذه الممأالتي تحوز رأسمالا ثقافيا واقتصاديا هاما، ذلك 
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ويختلف مبدأ التصنيف لممارسات الحيازة لهذه  .وميولات، إلى جانب الإمكانيات المادية
الكتب والمكتبات وفعل المطالعة باختلاف الفئات السوسيومهنية، فتعد من الكماليات بالنسبة 

ر الضروري"، وذلك لقلة "اختيا أللفئات العمالية كونها تعتمد في تحديد خياراتها على مبد
نها أسلوب للتمييز لدى الفئات السوسيومهنية أمواردها من كافة أنواع رأسمال، في حين 

العليا، ويشترك أعضاء الفئات المتوسطة في "مبدأ حسن النية الثقافية"، التي تقوم على 
ة المزيفة و القيام بممارسات تعويضية، كأن تتجلى هذه الوضعيأمحاكاة الممارسات النبيلة 

 استغلال محتوياتها. ن في امتلاك المكتبة دو 
تتأسس علاقة ارتباط قوية بين مستوى التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي  -

ن التلاميذ الذين يتوفرون على أولغة الكتب في حالة وجود مكتبة منزلية للمطالعة، حيث 
حظا  أكثرو هما معا وكل مزيج تعد الفرنسية عنصرا منه، هم أو الفرنسية أ بالإنجليزيةكتب 

 في تطور مستواهم اللغوي.
باء لى ضعف نسبة المقروئية للأدب المكتوب باللغة الفرنسية بين الآإتشير نتائج الدراسة  -

  .في المجتمع المحلي
لتلميذ في هذه مستوى او درجة قراءة الآباء للكتب المحررة بالفرنسية  توجد علاقة قوية بين -

وسيلة تثقيف ذاتي للكبار والصغار، وتطوير للرصيد ن المطالعة ألى كون إتعزى اللغة 
لى الأبناء كسلوك إايجابية في حياة الفرد وقابلة للنقل من الآباء  نها عادةأاللغوي كما 

 .تكتسب بصفة تلقائية عن طريق القدوة والمحاكاةوممارسة ثقافية 
بين الوالدين بالفرنسية  باللغة حجم المقروئية للكتب المحررةفي بالرغم من وجود فارق  -

ن درجة ألا إمهات البيتية والمهنية للعاملات منهن، نفسرها بكثرة مشاغل الأ ،باءلصالح الآ
علاقة قوية كذلك بمستوى الأبناء في هذه اللغة، وذلك نظرا  الكتب لهاقراءة الأمهات لهذه 

لى مرحلة الوعي إم المثقفة في نقل الطفل من مرحلة التقليد ر الإيجابي الذي تمثله الأللدو 
 دراك قيمة المطالعة لتصبح عادة من عاداته.ا  و 
باء المبحوثين اهتماما لقراءة الجرائد واليوميات الورقية والالكترونية على آغلب أ لا يولي  -

خبار والمعطيات الجديدة التي تنقلها القنوات التلفزيونية الإخبارية على السواء، بسبب توفر الأ
على نسب الجرائد أ وتحتل اللغتين العربية والفرنسية معا  .و تكلفةأساعة، دون جهد  24مدار 
للغتين بسبب معايشتهم  لإتقانهمبالنسبة للآباء الذين يقبلون على قراءة الجرائد، وذلك قراءة 

 و الطبية. أحدى التخصصات التقنية، المالية إو تلقيهم لتكوين جامعي في أج للتعليم المزدو 
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تبرز النتائج وجود علاقة متوسطة بين مستوى التعبير الشفهي لدى التلاميذ ولغة قراءة  -
حيث يتجه مستوى التعبير الشفهي نحو الأفضل كلما اتجه الآباء ببالنسبة للآباء، الجرائد 

شكلا من  دن قراءة  الجرائد المفرنسة يعمكتوبة باللغة الفرنسية، وذلك لأنحو قراءة الجرائد ال
قابل   و هابتوسأعلى شكل استعداد اللغوي المندمج في شخصية الآباء  الرأسمالشكال أ

من والده سلوك القراءة لكل ما يصادفه مكتوبا  لللتوريث والنقل بين الأجيال، فيكتسب الطف
باللغة الفرنسية، فضلا عن تكوينه للبعد المعنوي المعرفي للتعبير الشفهي من خلال 
و أالحصول على المعلومات والأفكار والخبرات التي يحصل عليها عن طريق قراءاته 

 .اءطار طرح التساؤلات، المناقشة وتصحيح الأخطإبالاحتكاك بوالده في 
تساهم الأمهات اللواتي يدأبن على قراءة الجرائد باللغة الفرنسية بفعالية في زيادة سرعة  -

ن أساس التعلم هو المحاكاة وتكرار السماع، تصحيح الأخطاء ونوعية تعلم الطفل للغة، لأ
 والاجابة عن التساؤلات، وبناء على ذلك فقد بدت علاقة قراءة الأم للجرائد المكتوبة باللغة

 الفرنسية بمستوى التعبير الشفهي للأبناء علاقة قوية.
لى فئتين متكافئتين من حيث إتبين النتائج وجود توزع للأولياء، في المجتمع المحلي،  -

تشجيعهم لأبنائهم على استخدام اللغة الفرنسية والتحدث بها، وهو ما يعكس بنية المجتمع 
في حجم وبنية الرأسمال الثقافي واللغوي  المدروس المكون من فئات سوسيومهنية متفاوتة

مخرجات  إليه تكونت نتيجة الفرز الاجتماعي والطبقي الذي آلت يوحتى الاقتصادي، والت
، مفرنسة، وثنائية اللغة في السنوات التعليم المزدوج السابق والمتمثلة في وجود فئات معربة

 ،الوالدية المشجعة على تعلم واستخدام اللغة الفرنسيةالفئة جيدا، ، فتعي الموالية للاستقلال
ن أوزن اللغات الأجنبية، والفرنسية على الخصوص، في السوق اللغوية الجزائرية، وما يمكن 

لى تشجيع إمن الآباء  أكثر الدراسة،. وتميل الأمهات في مجتمع طفالهاأتضمنه لمستقبل 
لى تبني اللغة إ، ميالات بورديو حسب ساء،النحيث تظهر الأبناء على التحدث بالفرنسية، 

كونهن منذورات للطاعة إزاء الاستعمالات  ،لقيمة الرمزية في سوق اللغاتاالمهيمنة وذات 
 .الرمزيةات كلقبول المتطلبات الجديدة لسوق الممتل تالسائدة، فهن مؤهلا

من نصف عدد المبحوثين يستفيدون من شبكات الانترنيت مع  أكثرن أتبرز النتائج  -
تفضيل الهاتف النقال كوسيلة استخدامها، وذلك لسهولة نقله وربطه بالشبكات أينما وجدت 

تختلف مستويات تعلم اللغة الفرنسية بين ، و الحاسوبسعره مقارنة بجهاز  تواضعوكذا ل
مدى الاستفادة من خدمات شبكة الانترنيت الشفهي والكتابي( تبعا لالتعبير  )فيالتلاميذ 
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ن اللغة أن لغة الاستخدام لهذه الخدمة تتراوح ما بين الإنجليزية والفرنسية، و بالمنزل، وذلك لأ
 الإنجليزية في حد ذاتها تشكل عامل نقل إيجابي للغة الفرنسية نظرا لوجود قرابة بين اللغتين.

الانترنيت النسبة الأعلى بين أفراد العينة ثم التواصل الاجتماعي كمجال لاستخدام  حتلي -
سائل الالكترونية، لدى نسبة لر للغة كتابة الفرنسية كتحتل و ، مجالي الترفيه والبحث العلمي

معتبرة من أفراد العينة الذين يستخدمون الأنترنيت لأغراض تواصلية، المرتبة الثانية بعد 
ثم العربية بأحرف لاتينية، وهو ما  (،اللغوية )العربية والفرنسيةاللغة العربية، تليها الثنائية 

و بآخر كواقع فرضته أن اللغة الفرنسية هي موجودة في التواصل الكتابي بشكل أيدل على 
 .لغة الأنترنيت المتمثلة خصوصا في الإنجليزية والفرنسية بعدها

لفزيونية باللغة الفرنسية رفقة غلب المبحوثين الذين يتابعون برامج تأ ن أتوضح النتائج  -
فالتلفزيون يعد من أكثر وسائل  سرهم يتمكنون بسهولة من التعبير الشفهي باللغة الفرنسية،أ

الاعلام انتشارا، وهو في متناول أغلب الفئات الاجتماعية إذ لا ترتبط ملكيته بالمستوى 
التي تشكل نوعا من  و الثقافي للأسرة، غير أن قنواته وبرامجه المشاهدة هيأالمادي 

 .الممارسات الثقافية واللغوية وبالتالي فهي تمثل عامل تمايز بين هذه الفئات
تتأسس علاقة قوية بين مساعدة الآباء للأبناء في مراجعة دروس اللغة الفرنسية وعلامات  -

بحيث تعكس هذه المساعدة جانبا من المستوى جانبا من  الماضية،الأبناء خلال السنوات 
المستوى اللغوي للوالدين واستراتيجياتهم التربوية المعتمدة، والمتمثلة في مدى حرصهم 

  .وتشجيعهم للأبناء على تعلم اللغة الفرنسية
 الثقافي الرصيد أو الرأسمال أن بينت المؤشرات كل فإن ذكره سبق لما خلاصة     
ن في عينة الدراسة يرتبط بعلاقة قوية بمستوى تعلم التلميذ للغة الفرنسية للوالدي

 المدرسية، مما يعني تحقق الفرضية الأولى.
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 تمهيد:
 كلما كان" :خصص هذا الفصل لعرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية التي مفادها ما يلي      

"، حيث تم الحصول على هذه اللغة الفرنسية كلما زاد تعلمه لها إيجابيا تجاه هابتوس التلميذ
، كما تمت الاستعانة التلاميذ أفراد عينة الدراسةتطبيق استمارة بالمقابلة على  إطارالنتائج في 

 من المقابلة المجراة مع أساتذة ومفتشي مادة اللغة الفرنسية. السؤال الخامسبنتيجة 

 نتائج الفرضية الثانيةوتحليل  عرض .أولا
 الأجدادتكوين التلاميذ حسب لغة عينة توزع  ( يوضح51)رقم جدول ال - 

 النسبة المئوية ك رالتكرا جدادلغة تعليم الأ
 35.57 74 عربية

 21.63 45 فرنسية
 16.82 35 تكوين ديني بالكتاب

 25.96 54 عربية وفرنسية
 100 208 المجموع

توزيعا متباينا نتيجة فراد العينة حسب لغة تكوين الأجداد أتوزع لتعكس القراءة الإحصائية    
لى إثارها آثناء الاحتلال والتي امتدت أجها فرنسا تالسياسة اللغوية التعليمية الانتقائية التي انته

ما بعد الاستقلال لبروز توترات في السياسة اللغوية من جراء عملية الاخصاب للثقافة واللغة 
ويبرز ذلك من خلال ت الوطنية بالمقاومة. الحركا التي قابلتهاو العربية بالثقافة واللغة الفرنسية، 

عينة الدراسة التي يمثل فيها الأجداد الذين تلقوا تعليما عربيا أكثر من ثلث حجم العينة بـ 
التابعة لجمعية  مدرسة الإخلاصلى إنجازات إفردا وهي نسبة هامة ترشدنا  74أي  35.57%

 و الحاج كاس محمد البخيتيفة أمثال عيان الجلأ العلماء المسلمين، والتي ساهم في تشييدها 
، عمران النعاس ،دروازي  ، بن شونان محمدو لكحلالحاج و  الحاج بلقاسم بن قحضاب

 لخضر بن القويني لبقعو الشيخ محمد الرايس شرف عليها الشيخ أ...الخ، وقد  خوة شكاليالإ
 1، وكانت مفتوحة للجنسين.بن شريكوالشيخ 

فردا، وتحتمل  54أي  %25.96المعربة، نسبة الأجداد مزدوجي اللغة بـ وتقترب من النسبة   
هذه النسبة وجود فئة من الأجداد الذين عايشوا المرحلة الاستعمارية واستفادوا من التعليم 

مر مدارس ترسي لسيادة اللغة الفرنسية على الفرنسية، وهي في حقيقة الأ-بالمدارس العربية 
                                                           

 .20، ص المرجع السابق ،مصطفى داودي 1
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عدد من الأجداد الذين واكبوا وجود  ثنائيي اللغةمل هذه النسبة من تحساب العربية، كما تح
التعليم المزدوج في السنوات الأولى من الاستقلال، وهم غالبا، وفق عملية حسابية بسيطة، من 

 مواليد الخمسينيات.
ن الأثرياء أ، حيث يمكننا الجزم هنا ب%21.63ويمثل الأجداد المفرنسون نسبة ضئيلة بـ     

فقط والمدعومين من الإدارة الفرنسية كانوا وحدهم الذين يلجون المدارس الفرنسية ويواصلون 
شكال الثراء وسط أمسارهم الدراسي الذي يستلزم قسطا من اليسر المالي كشكل متميز من 

ة، لقد ترتب على الوجود الفرنسي بالمنطقة والبلاد بصفة عام البؤس العام المميز للأهالي.
المنطقة على التعليم  يقبال ساكنإشيوع اللغة الفرنسية بين فئة قليلة من الأهالي وذلك لضعف 

 1912ولى عام التعليمية التي شيدت حينها مدرستين للبنات، الأ ومن بين المؤسسات .الفرنسي
عيان وحتى من خص التعليم الفرنسي أبناء الطبقة المثقفة والأ حيث  1928،1 والثانية سنة

بإدارتها، وكان هؤلاء عادة والموظفون و الموالون للسلطات الاستعمارية أرجال الدين والعلم 
هل البادية أ من عائلات قديمة معروفة ومؤثرة، ومن بين العائلات الحضرية البعيدة عن 

وتحتل نسبة الأجداد  2وا بشدة التعلم باللغة الفرنسية.ن رجال التصوف عارضأ، ذلك والأرياف
كونه كان خاضعا للرقابة الفرنسية  %16.82الذين تلقوا تعليما دينيا بالكتاتيب قيمة دنيا بـ 

الباشاغا في مسجد  للأجرومية بلقاسم بن عيسىوتدريس الشيخ  حشلافمثل دروس القاضي 
ارة دمن الا بإذنن بناء المساجد كان يتم أ، كما 30/10/1931في  السعيد بن عبد السلام

مسجد بن وبناء  1924بحاسي بحبح عام  المسجد العتيقالفرنسية وتطوع المحسنين )كبناء 
و المحضرة قديما والتي تعرف أوقد حرصت الزوايا  3..(.الشيخ بن معطار من طرف معطار

الأطفال بالموازاة مع التعليم الرسمي النظامي، على نشر حاليا بالكتاتيب والعربية، التي يرتادها 
حكام التجويد، استعدادا لتلقي أن والحديث وتعليم آاللغة العربية الفصحى من خلال تحفيظ القر 

وهذا يدل  منطقة الجلفة بعدة زوايا، منتشرة على كل أرجائها،وتشتهر  المتعلم  للعلوم الأخرى.
 ذكر حيث بالرغم من خضوعها لرقابة المستعمر، بالقرآن والعلم الشرعي،على اهتمام أهلها 

 4تحفة السائل، ما عدده اثنتا عشرة زاوية علمية. :في كتابه -رحمه الله  -عامر محفوظيالشيخ 

                                                           
 .19سابق، ص المرجع ال ،داوديمصطفى   1
 .330-329ص  ،المرجع السابقسعد الله، بو القاسم ا 2
 .19-18، المرجع السابق، ص مصطفى داودي 3

 .31-30سابق، ص المرجع العلي عبد العزيز عدلاوي،  4
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تقسيم البنية و الو  وبناء على الطرح السابق يمكننا استنتاج وجود تعالق بين بنية لغة الجماعة    
غوات والقياد آ  اللمجتمع المحلي في حقبة الاستعمار، والمكون من عدد محدد من الباشالطبقي 

الذين يتحكمون في لغة  عوان الصحةأ عوان القضاء والتراجمة والمعلمين و أ والعساكر و 
جراء اليوميين والمستضعفين القاطنين ، مقابل قاعدة شعبية واسعة من الخماسين والأالمستعمر

في  الذين لا يعرفون سوى الدراجة أو العربية الفصحى حياء القصديرية بالمدينةبالأرياف والأ
 .أقل الحالات

 والثاني( يوضح علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال الفصلين الأول 52)رقم جدول  -
 ادجدبلغة تكوين الأ

غلب التلاميذ من أ ن أتبين القراءة الإحصائية لتقاطع متغيري العلامة ولغة تكوين الأجداد     
للتلاميذ الذين تلقى  %29.6، مقابل %84.4جداد مفرنسين هم ممتازي المستوى بنسبة أ

من أجداد معربين، بينما لم يسجل أي تلميذ منحدر  %1.4أجدادهم تعليما مزدوجا، ومقابل 
من التلاميذ  %54.3ن نسبة أتتلمذوا في الكتاتيب على علامة ممتازة. كما نلاحظ جداد أمن 

 العلامة          
 

 عليملغة ت
 جدادالأ

مادة اللغة علامات التلميذ في 
 الفرنسية للفصل الأول

علامات التلميذ في مادة اللغة  المجموع
 الفرنسية للفصل الثاني

 المجموع

الى  1من
4.99 

 الى 5من
9.99 

الى  10من
14.99 

 15من
 20الى 

 الى 1من
4.99 

 الى 5من
9.99 

 

 الى 10من
14.99 

 15من
 20الى

 74 3 16 36 19 74 1 6 30 37 ك عربية
 50 40.5 8.1 1.4 100 25.7 48.6 21.6 4.1 100 

 45 31 12 2 0 45 38 3 4 0 ك فرنسية
 0 8.9 6.7 84.4 100 0 4.4 26.7 68.9 100 

 35 1 5 17 12 35 0 4 12 19 ك تكوين ديني 
 54.3 34.3 11.4 0 100 34.3 48.6 14.3 2.9 100 

عربية 
 وفرنسية

 54 20 25 6 3 54 16 25 9 4 ك
 7.4 16.7 46.3 29.6 100 5.6 11.1 46.3 37 100 

 208 55 58 61 34 208 55 38 55 60 ك المجموع
 28.8 26.4 18.3 26.4 100 16.3 29.3 27.9 26.4 100 

 115.779 170.435 المحسوبة2كاي
 9 9 درجة الحرية

 0.000 0.000 مستوى الدلالة
 16.919 16.919 الجدولية  2كاي

  0.000عند  0.598 0.000عند  0.671 التوافقمعامل 
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من  %50هم ذوي مستوى ضعيف جدا، مقابل  جدادهم تعليما دينيا بالكتاتيبأالذين تلقى 
 جداد ثنائيي اللغة.أمن  %7.4جداد معربين وأ

( بنفس 5-9.99وتتوزع عينة التلاميذ حسب لغة تكوين الأجداد والعلامات الضعيفة )    
حسب لغة تكوين الأجداد والعلامات تتوزع عينة التلاميذ كما  وتيرة العلامات الضعيفة جدا.

ويشير الجزء الثاني من  ( بنفس وتيرة التوزع تبعا للعلامات الممتازة.10-14.99الجيدة )
توزيع متقارب مع الجزء الخاص بعلامات إلى تعلق بعلامات الفصل الثاني، الجدول والم

الفصل الأول، مما يعني وجود علاقة قوية بين لغة تكوين الأجداد ومستوى التحصيل في مادة 
، الذي بلغت قيمته للجزء الأول من 2معامل كايل ناهذه العلاقة بحساب وتتأكداللغة الفرنسية، 

0.05دلالةومستوى  9درجة حرية عند  170.435الجدول  > 0.000 sig   ، حيث تعد
وبلغت قيمة معامل  ،16.919كبر من كاف تربيع الجدولية أقيمة كاف تربيع المحسوبة 

0.05مستوى الدلالة  عند 0.671التوافق  > 0.000 𝑠𝑖𝑔.  للجزء  2قيمة كايتقدر بينما
0.05ومستوى دلالة  9عند درجة حرية  115.779 بـالثاني من الجدول  > 0.000 𝑠𝑖𝑔 

عند مستوى الدلالة  0.598، وبلغ معامل التوافق قيمة 16.919الجدولية  2كبر من كايأوهي 
0.05 > 0.000 𝑠𝑖𝑔. 

 ثبت هؤلاءأ اتعلمهم للغة الفرنسية تزداد كلم دن الاكراهات التي يعاني منها التلاميذ عنإ   
و تلقوا تعليما دينيا بالكتاتيب، فيشكل الهابتوس أمعربين  لأجدادالتلاميذ نسبهم 

ن الإرث الثقافي  ألك ذ للغة الفرنسية بالنسبة لهذه الفئة كتثاقف مركب، )المدرسي(الثانوي 
الذي اكتسبه التلاميذ بصورة لاشعورية في اللغوي المتناقل بين الأجيال، و  الرأسمالالمتمثل في 

، يتجسد لديهم في صورة خطاطات فيه المدمج الرأسمالتشكل اللغة العربية والذي الغالب 
في علاقة بهذه الخطاطات التي تحدد  ن تعلمهم للغة الفرنسية يتحققإدراكية راسخة، ومن ثم فإ

الرأسمال اللغوي  تجسديبينما  الفرنسية، وعلاقتهم بها.أي اللغة  رؤيتهم السلبية لهذه اللغة،
دراكات إيجابية تجاه الفرنسية إفي صورة جيالها أعلى مر المفرنسة سرة الموروث من الأالفرنسي 
حقق أرباحا في تكما  ،للطفل داخل قاعات الدراسة اتعليمي اتميز و  احقق مكاسبتوالتي وتعلمها 

هذه الخطاطات  .الهامةالشغل نهاء الدراسة في مجالات إسوق العمل بتفرد التلميذ بعد 
والادراكات والاستعدادات والملكات الدائمة والمرتبطة بجماعة العائلة تؤثر في الممارسات 

، فان الجماعة وبالعكسعلمهم للغة الفرنسية، تاللغوية لهؤلاء التلاميذ وتنعكس سلبا على 
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استعدادا لممارستها وتعلمها، تنقل هذا الفرنسية و  رصيدا هاما من اللغةالعائلية التي تمتلك 
  .لى نهاية العمرإالرصيد لطفلها، ويظل الهابتوس الجماعي الخاص بها ممتدا في الطفل 

حيث يتم بناء إن لغة تكوين الأجداد هي إحدى عوامل تكوين الهابتوس الأولي للطفل،    
والمواقف يستبطن الطفل المعايير والأدوار ف، تجاه لغة وثقافة الأجداد الخطاطات الأولى

تي ال بذلك الممارسات اللغوية والثقافية إليها، وتعتبروبالطبقة التي ينتمي  بالأسرةالخاصة 
المحدد الحاسم في بناء الهابتوس، بحيث يصعب لاحقا  يمرحلة التربية الأولية ه حدث خلالت

 للأسرةواللغوية  ، الثقافيةولي الخصائص الاجتماعيةتغييره بشكل جوهري. ويحمل الهابتوس الأ
ليب اسأفل عبر تجاربه المتراكمة الذوق والإحساس و طتسب الكيف، دوالطبقة التي ينحدر منها الفر 

، ويتميز هذا الهابتوس  éthos de classe ايطوس الطبقة بـ  بورديوو ما يسميه أالعيش، 
 برسوخه واستمراريته وصعوبة استبدال بعض منه. 

وعمل درجة تمكن التلميذ من التعبير الشفهي باللغة الفرنسية  بين علاقةال( يوضح 53)رقم جدول ال -
 ةفي الإدارة الفرنسي الأجداد

 مستوى التعبير الشفهي                   
 الفرنسيةبالإدارة الأجداد عمل 

 المجموع مدى تمكن التلميذ من التعبير الشفهي باللغة الفرنسية
 بسهولة بصعوبة ستطيعلا ي

 145 21 48 76 ك لا
 52.4 33.1 14.5 100 

 63 40 17 6 ك نعم
 2.9 8.2 19.2 100 

 208 61 65 82 ك المجمــــــــــــــوع
 39.4 31.2 29.3 100 

 56.989 المحسوبة  2كاي
 2 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 5.991 الجدولية  2كاي

 0.000عند  0.464 معامل التوافق

ن أكثر من ثلثي أجداد بالإدارة الفرنسية، الفرز المسطح للمتغير المستقل: عمل الأيبين     
 منها مفردة لم يعملوا لصالح الإدارة الفرنسية المدنية 145بما يمثل  %69.71حجم العينة أي 

كممثلين للأهالي بالمكاتب العربية التي  ل بعضهمعم %30.28والعسكرية، في مقابل نسبة 
ومن الناحية الإدارية  .في الجيش الفرنسي أو كجنوداط فرنسيين ومترجمين يشرف عليها ضب
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بموجب  والعسكرية اعتبرت منطقة الجلفة كمقر قيادة لقطاع منطقة الجنوب )قطاع غرداية(
بحكم وجود عسكريين  1929جانفي  11، ونصبت كبلدية مختلطة في 1905اوت  14مرسوم 

المنطقة، ومن الموظفين المحليين الكبار في المنطقة ومترجمين ومعلمين ومبشرين ومعمرين ب
ين معبد ع  ل   اغا بن احمد والشريفباشاغا أولاد نايل،  السعيد بن عبد السلامنذكر  1925سنة 
وكان التوظيف في الإدارة الفرنسية يخضع لشرط معرفة  1غا المعلبة.أ  حمد بن محمد بلقاسمأو

ن اللغة الفرنسية كانت ضرورية لكسب العلوم أ ابن الساداتاللغة الفرنسية، حيث يرى 
والوظائف وتعد جواز السفر الوحيد للوظائف فيقول في اللغة الفرنسية هي:" التي عليها الدار 

دبار، ومن حصلها واستغنى عن ول الأولصاحبها يحصل العز، والعاري منها يبقى في خم
ومنه فإن فرنسا كانت   2التلبس بالتولية )الوظيفة( فهي له نعم التحلية، يتنزه في مراتع آدابها".

 هدعمتمن ورائه، و  يحكم هتثم  ايحكم باسمه تعين حاكما جزائريا في كل منطقة تغلبت عليها،
ن بعض هؤلاء الحكام قد قبلوا الوظائف بالبرنس والتنصيب الرسمي والمال وبعض العسكر، وكا

و تحت الضغط، وقد حكم أالمقاومة لا بعد فشل إالفرنسية طمعا في الجاه، وبعضهم لم يقبلها 
كفاء خرين من غير الأآبتوظيف جيل  الاستغناء عنهمبهم الفرنسيون فترة من الزمن ثم تم 

 وتقبيل اليد المتفضلة عليهم بالنعمة.الذين لا مؤهل لهم سوى الولاء بالنعمة لفرنسا 
وتبين القراءة الإحصائية في نفس الجدول، ارتباط متغير التمكن من التعبير الشفهي بعمل    

 56.989=  2الأجداد في الإدارة الفرنسية قائم وفق علاقة متوسطة، وذلك بعد حساب كاي
0.05و  2عند درجة حرية  > 0.000 𝑠𝑖𝑔وافق الذي بلغت قيمته ، وبعد حساب معامل الت

0.05حيث   0.464 > 0.000 𝑠𝑖𝑔.  
وتترجم علاقة عمل الأجداد بالإدارة الفرنسية بتمكن الأبناء من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية    

 كنسق من الاستعدادات والملكات المتكونة في اللغة الفرنسية،بإمكانية توارث الهابتوس اللغوي 
الأجيال والتي بدورها تعمل من جديد، من خلال قدرة هذا الهابتوس على التوليد والتوالد بين 

للعلاقة المتوسطة الدرجة تفسر و  .ن فيهانتاج البيئة اللغوية التي تكو  على إعادة إوالجماعات، 
بإمكانية تناقص الإرث اللغوي )من اللغة الفرنسية( بين الأجيال نظرا لتدخل  ،بين المتغيرين

ا كان يتحكم ذإ الاجتماعين الأصل لأ "هذه: عوامل وظروف أخرى كالمتغيرات المدرسية، و 
ن مفعوله يتناقص تدريجيا كلما انتقل التلميذ إفي السنوات الأولى من الحياة الدراسية للطفل، ف

                                                           
 .18المرجع السابق، ص  ،مصطفى داودي 1
 .212، صالمرجع السابقالقاسم سعد الله، أبو  2



 

 

 

496 

 الفصـــــل الثالث                                               عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية

مر وينطبق الأ 1لى الأسلاك الدراسية العليا)...( ونفس الشيء ينطبق على الإرث الثقافي".إ
للتغيير والتطور النسبي:" ن يخضع أليس قارا بل يمكن  كذلك على الهابتوس اللغوي الذي يعد

ن بنى الهابتوس ليست إذن جامدة ولكنها تتطور، إنها راسخة وقابلة للنقل نعم، ولكنها ليست إ
ن ألا يؤكد ستاتيكية  الهابتوس  المطلقة، ذلك  فبورديو 2،أبدا جامدة عصية على التغيير"

للتعديل والتصحيح بعد بعض فهو قابل  3فراد غير محكوم بالقدر المحتوم عليهم،هابتوس الأ
، وقد سوسيوثقافياليتماشى ومحيطه  ، إذ يمكن للمتعلم أن يكيفه ويجعلهالممارسات والتجارب

 .سرتهأنتاج بنية جديدة لنسق الاستعدادات تختلف تماما عن التي ورثها عن إلى إمر يصل الأ
وعلاقته مادة اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي  التلميذ في( يوضح مستوى 54)رقم جدول ال -

 الوالدين لمنح مالية من الإدارة الفرنسية أحد بتقاضي
 مستوى اللغة                  

 الوالدينحد أتقاضي 
 الإدارة الفرنسية لمنح مالية من

 المجموع مستوى التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي

 في تطور في استقرار تراجعفي 

 197 76 68 53 ك لا
 26.9 34.5 38.6 100 

 11 4 2 5 ك نعم
 45.5 18.2 36.4 100 

 208 80 70 58 ك المجمــــــــــــــوع
 27.9 33.7 38.5 100 

       2.125  المحسوبة 2كاي
 2 درجة الحرية

 0.346 مستوى الدلالة
 5.991 الجدولية  2كاي

هم لمنح من الإدارة الفرنسية ئباآمن حيث تقاضي  للأبناءعلاه توزيعا متباينا أ الجدول  زيبر      
للآباء  208بـ مفردة من مجموع مفردات العينة المقدرة  197بما يمثل  %94.71وذلك بنسبة 

، %5.28الذين لا يتقاضون منحا، مقابل نسبة جد ضئيلة للمستفيدين من هذه المنح تقدر بـ 
فراد الذين لى مضي فترة زمنية طويلة على سنوات الاحتلال ووفاة العديد من الأإويعود ذلك 

أثبتوا مشاركتهم في صفوف الجيش الفرنسي أو الإدارة الفرنسية، وكذا وفاة أغلب ذوي الحقوق 

                                                           
 .25فاوبار، المرجع السابق، ص محمد  1
 .20كارل ماتون، المرجع السابق، ص  2

3 Céline Béraud et Baptiste Colmont, Op, cit, p94. 
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ثبتوا أن التلاميذ الذين أويتضح من نفس الجدول  أراملهم وبناتهم غير المتزوجات.  بعدهم:من 
، %45.5باء يستفيدون من منح مالية من الإدارة الفرنسية ب ـآتراجعا في مستواهم اللغوي هم من 

باؤهم على مثل هذه المنح، مما يثبت عدم وجود آللأبناء الذين لا يحصل  %26.9مقابل 
والتي  2.125= 2مة كاياللغوي/ المنح المالية الفرنسية( تؤكده قي )المستوى  متغيري علاقة بين 

 0.05  0.346 𝑠𝑖𝑔ومستوى دلالة  2عند درجة حرية  5.991الجدولية = 2قل من كايأهي 
باء على منح مالية من الإدارة الفرنسية لقاء أعمالهم السابقة في صفوف حصول الآن إ   

مع اللغة الفرنسية السابقة ثناء الاحتلال، يعد نوعا من العلاقة أو في الإدارة أ الجيش الفرنسي
نه:" أذلك  تراكيبها،التي تتيح فرصة الاحتكاك بها واكتساب لسانها بتعلم مفرداتها والتحكم في 

مر وهو الأ 1باللغة". العلاقةن يكتسب بالمناسبة ذاتها ألن يتأتى للمرء اكتساب لغة من غير 
خذنا بعين أذا إخاصة  الدراسة،لى التشكيك في حقيقة هذه العلاقة بالنسبة لعينة إالذي يدفعنا 

الاعتبار ما يكتب ويسمع في وسائل الاعلام عن تحقيقات شرع فيها الصندوق الفرنسي للمنح 
 2شهادات الحياة لبعض المعنيين بهذه المنح والمعاشات.والمعاشات بخصوص التزوير في 

 وعلاقته بالسفر( يوضح درجة تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية 55)رقم جدول ال -
 لأحد الوالدينالمتكرر 

 مستوى اللغة                      رالسف
       حد الوالدين لفرنساالمتكرر لأ

 المجموع مستوى التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي
 في تطور في استقرار تراجعفي 

 163 30 57 76 ك لا
 46.6 35 18.4 100 

 45 31 8 6 ك نعم
 13.3 17.8 68.9 100 

 208 61 65 82 ك المجمــــــــــــــوع
 39.4 31.2 29.3 100 

 43.896 المحسوبة 2كاي
 2 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 5.991 الجدولية 2كاي

 0.000عند  0.417 معامل التوافق
                                                           

 .246ص  السابق،بيير بورديو وجان كلود باسرون، المرجع  1
 ".والمعاشات يحقق في تزوير شهادة الحياةبعنوان:" الصندوق الفرنسي للمنح  03/01/2015مقال منشور بالشروق اونلاين بتاريخ  2

 www.echoroukonline.comالالكتروني:على الموقع 



 

 

 

498 

 الفصـــــل الثالث                                               عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية

لفرنسا، لأحد الوالدين فراد عينة الدراسة اعتمادا على توزيع متغير السفر المتكرر أيتصف     
أي  %21.63، مقابل 208من مجموع  مفردة 163أي  %78.36بغياب هذه العادة بمعدل 

 فردا يسافر باستمرار. 45
ثرا إيجابيا في تطور مستوى تعلم اللغة أنها تبدي ألا إوبالرغم من ضآلة النسبة الأخيرة    

علاقات  لآبائهمذ الذين ليس فقط للتلامي %18.4مقابل  %68.9الفرنسية لدى التلميذ بنسبة 
ومتغير الدلالة بين متغير السفر المتكرر للآباء لفرنسا اختبار لنا يثبت و لى فرنسا. هذا إسفر 

مستوى اللغة الفرنسية للتلميذ خلال مساره الدراسي وجود علاقة معنوية بين المتغيرين حيث 
 5.991الجدولية  2كبر من كايأ، وهي 2عند درجة حرية  43.896المحسوبة  2تبلغ قيمة كاي
= Cن أكثر العلاقة متوسطة كون أتتضح  C ، وبحساب معامل التوافق0.05عند المستوى 

0.417.  
لى البلاد الناطقة باللغة المستهدفة بالتعلم يوفر نوعا من إ أن السفرفي  ثنانإلا يختلف    

ن الاكتساب يتم في بيئة اللغة الطبيعية وبطريقة أذلك  1،لتعلم اللغة الأجنبية البيئة الطبيعية
على اكتسابه  لا تؤثرن جنسية الفرد ألى القول بإ ابن خلدون وفي هذا يذهب  .غير مقصودة

ن الاكتساب في هذه الحالة يتم بشكل عفوي غير حامل للقصد أحيث  به،للغة البيئة المحيطة 
مثالهم من فرسان أن سيبويه والفارسي والزمخشري و أن عرض لك ما تسمعه عن إ" فالتعليمي:

ن أولئك القوم الذين تسمع عنهم كانوا أعجاما مع حصول هذه الملكة لهم، فاعلم أ الكلام كانوا 
هل هذه الملكة من العرب ومن تعلمها أ ما المربى والنشأة فكانت بين أعجما في نسبهم فقط. و 

 1منهم فاستولوا بذلك من الكلام...حتى أدركوا كنه اللغة وصاروا من أهلها...".
 ،ليهم والإقامة معهمإ، كالسفر هل اللغةأكثر من خلال الاحتكاك بأبد ن العلاقة باللغة تتأإ    

، ويصبح المظهر باءشكال الممارسة لدى الآألتصبح المنطوقات والعبارات اللغوية شكل من 
، فتسهل عملية محاكات و الأسلوب في التلفظ أاللغوي مغروس في الجسد ذاته كالصوت 

سرية ليس ن ما يتحرك في السوق اللغوية الأأ، ذلك الأبناءالخطاب السلطوي للآباء من طرف 
بوية  في في منتجيها المتمثلين في الآباء الذين يمثلون السلطة الأ اللغة ولكن خطابات متميزة 

لا السلطة إ" فليست سلطة الكلام : بورديووفي هذا يقول  ،المجتمعات العربية بصفة عامة
قدرة باء للالآمتلاك ومجرد ا 2التكلم والنطق بلسان جهة معينة".مر أليه إالموكولة لمن فوض 

                                                           
 .777عبد الرحمن بن خلدون، المرجع السابق، ص   1

2 Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire : L’économie des échanges linguistiques, Op.cit., p 105.  
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بقدر ما تمكن  لهذه اللغةفي مجال اللغة الفرنسية لا يمكن من التنبؤ بدرجة تعلم الأبناء  اللغوية
  .من التنبؤ بهذه التعلمات للآباءسلطة الكلام 

علاقات  وعلاقته بوجود( يوضح درجة تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية 56رقم )جدول ال -
 ة جزائرية بفرنسايو جالأمع فرنسيين  وصداقات للوالديناجتماعية 

 مستوى اللغة                                 وجود
 علاقات للوالدين 

      و جالية جزائرية بفرنساأ مع فرنسيين

التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال مستوى 
 اره الدراسيـــــــــــــــــــمس

 المجموع

 في تطور في استقرار في تراجع
 131 14 38 79 ك لا

 60.3 29 10.7 100 
 77 47 27 3 ك نعم

 3.9 35.1 61 100 
 208 61 65 82 ك المجمــــــــــــــوع

 39.4 31.2 29.3 100 
 81.636 المحسوبة  2كاي

 2 درجة الحرية
 0.000 مستوى الدلالة

 5.991 جدوليةال  2كاي
 0.000عند  0.531 معامل التوافق

و الجالية أمع الفرنسيين قات الوالدية داقراءة التوزيع الهامشي لمتغير العلاقات والص بينت    
باؤهم آ% لا يقيم 62.98مفردة أي  131غلب المبحوثين بتعداد أ ن أالجزائرية المقيمة بالخارج 

% فقط صرحت بوجود هذه 37.01مفردة، أي نسبة  77لهذا النوع من العلاقات، مقابل 
حافظوا على ، فقط قل من ثلث الآباء في المجتمع المحليأن أالعلاقات والصداقات، مما يعني 

قدرة  تكونت في ظل كممارسات اجتماعية بالناطق الفرنسي، هذه العلاقات  شبكة علاقاتهم 
طار في الإ تم توارثهاو  الهابتوس على توليد الادراكات، التمثلات والممارسات الاجتماعية، 

دورا  ن:" فالعائلة تلعب بالفعلجداد بالسلطة وبالمعمرين الفرنسييللأ ول صلةأالعائلي منذ 
نتاج بنية المجال إنتاج الحيويات أي إعادة إحاسما في الحفاظ على النظام الاجتماعي وا عادة 

لدراسة الآباء لطار مواصلة إفي  و تكونت هذه العلاقاتأ 1الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية"،
الذي  التعليم، نتيجة الهابتوس الإيجابي تجاه سوق جل العملأو حركات الهجرة من أبالخارج 

                                                           
 .164، المرجع السابق، ص أسباب عملية: إعادة النظر بالفلسفةبيير بورديو،  1



 

 

 

500 

 الفصـــــل الثالث                                               عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية

الذي  ،ويعرف هذا النوع من العلاقات والعمل الفرنسيين تهيمن فيه اللغة الفرنسية كلغة للغالب
للآباء: " الذي يعطي  الاجتماعي رأسماللبا  ،رمزية ومادية عند استثماره ايجلب لمالكيه فوائد

موحدين بروابط  ايضألى جماعة فاعلين ليسوا فقط مخصوصين بملكيات مشتركة ولكن إنتماء إ
  1.دائمة ونافعة"

من الأبناء المنحدرين من آباء  %61ن أوالملاحظ فعلا من خلال هذا الجدول المركب    
و جالية جزائرية مقيمة بفرنسا لهم مستوى لغوي يتطور خلال أمع فرنسيين  ئقيلهم رصيد علا

، وتزداد للأبناء من آباء ليست لهم علاقات من هذه الشاكلة %10.7مسارهم الدراسي، مقابل 
الفرنسيين في مجال  بالأجانبصداقات  وأباء من دون علاقات آنسب التلاميذ المنحدرين من 

باء يقيمون آمن  %3.9مقابل نسبة  %60.3لى إالمستويات اللغوية المرتدة والمتراجعة لتصل 
بين متغير علاقات  قوية النوع من العلاقات، فتدل بذلك هذه النتائج على وجود علاقةهذا 

 ، مثبتة من خلالمستوى التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسيومتغير الآباء 
 2كبر من كايأهي التي ، و 2عند درجة حرية  81.636 التي بلغت المحسوبة 2قيمة كاي

، حيث C =0.531 معامل التوافق من خلال، و 0.05عند المستوى  5.991الجدولية 
0.05 > 0.000 𝑠𝑖𝑔. 

ذا    الوظائف  أفضليوفر لمالكه  ،بورديو ، حسبكان الرأسمال الاجتماعي بصفة عامة وا 
غيابه يؤدي بفاقده و رباح العالية والرعاية الصحية العضوية والنفسية، والترقي المهني المبكر والأ

ن الرأسمال الاجتماعي المتمحور حول علاقات وصداقات مع إلى الاقصاء الاجتماعي، فإ
بالمفهوم  اللغويةو الكفاءة أالمقدرة  لغويا يتعدىهابتوسا للآباء الفرنسية يوفر باللغة الناطقين 

شرعية اللغة الفرنسية كسلطة يستمدون شرعيتهم من الحق في الكلام كمرسلين  لىإالتشومسكي 
لم تحصل هذه اللغة على شرعيتها وهيمنتها المعترف بها في سوق اللغات من رمزية. حيث 

نما من الشروط ا  مجموع تغيرات النطق وكيفيات التلفظ ولا من تعقيد تراكيبها وغناها اللفظي، و 
عادة انتاج المعرفة بهذه اللغة المشروعة والعمل على الاعتراف بها داخل الاجتماعية لإنتاج وا  

أي  مضى،الطبقات الاجتماعية حاليا، وبين المستعم ر الفرنسي والمستعمَر الجزائري في وقت 
 بين الغالب والمغلوب.

اعي بناء على المقام الاجتموالأ كمرسلين شرعيين للغة تتوقف فعالية الحديث بين الوالدينو    
 للأبناء هوالسلطوي للوالدين كمتكلمين لا على طبيعة الكلام ذاته، فيزودان الخطاب الموج

                                                           
 .164، ص ستيفان شوفالييه وكريستيان شوفيري، المرجع السابق 1
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لغة هذا الخطاب. هذا ما ل بناءالأ بفائض المعنى الذي يمكنه من قوة التبليغ وبالتالي اكتساب
لما قدم نموذجه عن لغة القساوسة والأساتذة،  بيير بورديواستشفيناه من المثال الذي ضربه 

ومع  الجاهزة،القوالب  وترديدكلغة مشروعة، بحيث تتميز لغة هؤلاء بخصائص التقليد والتكرار 
وتزود الكلام الموجه بسياق خاص  " ترتبطن هؤلاء يضفون على الكلمات " معان ثانويةإذلك ف

 1بفائض المعنى والقوة على إيصال الرسالة.
و الفرنسيين قد يبذلون جهدهم أالآباء ذوي الصداقات مع الناطقين بالفرنسية  واذا كان   

يهيمنون على السوق اللغوية على نحو تام، :"  هؤلاء الناطقين  نأللحديث معهم بلغتهم، ذلك 
 2ليه بالحديث"،إلى تبني اللغة المهيمنة كلما ارتفعت مرتبة الشخص المتوجه إحيث تزداد النزعة 

و الفرنسيين ذاتهم، أن الأبناء كذلك يمارسون رقابة في اتجاه رقابة الناطقين الفرنسيين إف
ة في نظرهم، لرقابة ذاتية وتصحيح مفرط ولا يمكن اللغة غير المهذب ،فيخضعون لغتهم العربية

أو ل الشرعي فيه هو المتحدث باللغة الفرنسية أي الفرنسيين س  ر  الم   ،ن تنطق في وضع سوق  أ
الجزائرية المقيمة بالخارج وحتى الآباء، فتزيد بذلك هذه العلاقات التي تقتضي ممارسات  الجالية

 الأبناء للغة الفرنسية وتعلمها. ممارسة لغوية معينة من 
 ظهارهم لكرههم للغة الفرنسيةإمدى وجود أقارب كافحوا الاستعمار ومدى ( يبين 57جدول رقم )ال -

   النسبة المئوية التكرار ظهار كرههم للغة الفرنسيةإ وجود أقارب كافحوا الاستعمارمدى 
 30.28 63 نعم نعم

 48.07 100 لا
 78.36 163 المجموع

 21.63 45 لا
 100 208 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

من المبحوثين يؤكدون وجود أقارب لهم  %78.36الأرقام يتضح أن قرته أ من خلال ما     
لهم نفوا وجود أقارب ، من أفراد العينةفقط  %21.63، في مقابل نسبة ارعايشوا الاستعم

، مما يدل على مشاركة أغلبية ذوي المبحوثين في الأحداث التاريخية عايشوا الحقبة الاستعمارية
بموقفهم المؤيد للثورة والمعادي للمستعمر وللقوى المناوئة للثورة  هل منطقة الجلفةأ وتمسك 

لى كونها مقصد إبالإضافة  ،فقد كانت الجلفة 3،بلونيستباع أوالمتعاونة مع المستعمر من 

                                                           
 .58، المرجع السابق، ص الرمز والسلطةبيير بورديو،  1
 .174، المرجع السابق، ص مسائل في علم الاجتماعبيير بورديو،  2
 .27، المرجع السابق، صالعزيز عدلاوي علي بن عبد  3
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العديد من قياد الثورة واحتضانها لمعارك حاسمة، مركزا للتموين ومكانا لراحة جيش التحرير 
  الوطني.

 %48.07لى نسبة إوتتوزع فئة المبحوثين المؤكدة لوجود أقارب كافحوا ضد المستعمر    
ن نستشف أيمكننا  تؤكد هذا الكره، حيث %30.28قاربها للغة الفرنسية، مقابل أتنفي الكره عن 

للغة الفرنسية بصفتها لغة  تنظر الجزائريين اليوم نسبة مهمة منن أمن هذه القراءة الإحصائية 
، عمال التنكيل والاضطهاد المنسوبة للمستعمرأ محايدة ومجرد أداة تواصل وانفتاح، مستقلة عن 

ذ إن اللغة الفرنسية مرتبطة بالاستعمار والعنصرية واختلاف الديانة، أبينما تعتقد الفئة المتبقية 
طار بعض إفراد المجتمع ومحددة في أتبقى محدودة بين ن ممارستها، حسب هذه الفئة، أ

من خلال دراستها السابقة  صوريا حجرابمناصب العمل الهامة، وفي نفس السياق تضيف 
ية في التخصصات الجامعية تعد مجرد مرحلة مؤقتة، ن متابعة الدراسة  باللغة الفرنسأالذكر 

دراسة تخصصات جل الحصول على الأداة اللغوية اللازمة للتوجه لأبالنسبة للمبحوثين، من 
  .أخرى 

 وعلاقته بمدى( يوضح مستوى التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي 58)رقم جدول ال -
 .لكرههم لهذه اللغة كافحوا ضد الاستعمارقاربه الذين أ ظهارإ

 مستوى اللغة                            اظهار
 ارب الذين عايشوا الأق

     فرنسيةغة الللكرههم  الاستعمار

 المجموع مادة اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسيمستوى التلميذ في 

 في تطور في استقرار في تراجع

 100 67 26 7 ك لا
 7 26 67 100 

 63 6 27 30 ك نعم
 47.6 42.9 9.5 100 

 163 73 53 37 ك المجمــــــــــــــوع
 22.7 32.5 44.8 100 

 59.981  المحسوبة  2كاي
 2 درجة الحرية

 0.000 مستوى الدلالة
 5.991 جدوليةال  2كاي

 0.519 معامل التوافق

وجود علاقة قوية بين متغيري كره الأقارب المعايشين للاستعمار  (58)رقم يؤكد الجدول    
 لاحظناها من خلال قيمة للغة الفرنسية ومستوى التلميذ في هذه اللغة خلال مساره الدراسي،
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الجدولية  2، والتي هي أكبر من كاي2عند درجة حرية  59.981المحسوبة التي بلغت  2كاي
 .C =0.519 ، ومن خلال معامل التوافق0.05عند المستوى  5.991

0.05حيث   > 0.000 𝑠𝑖𝑔.  المستقل  تبعا للمتغيرن توزيع مستوى المبحوثين اللغوي أكما
الذين لا يظهر ذويهم كرها للغة الفرنسية صرحوا بتطور  من المبحوثين %67ن أظهر أ

من الذين يبدي أهلهم هذا  %9.5مستواهم في اللغة الفرنسية خلال مسارهم الدراسي، مقابل 
 الكره. 

و الانجذاب والاعجاب باللغة تعد من قبيل المواقف والتمثلات أن مشاعر الكره والنفور إ   
بصعوبة الفصل بين  Ludy et Py بايو  لوديالباحثان  حيث يرى  ،الاجتماعية تجاه اللغة

ترتبط المواقف، فذا تعلقا بمواضيع اللغات، إمفهومي المواقف والتمثلات، نظرا لتكاملهما خاصة 
وتظهر في صورة  ،و إيجابية تجاههاأكون سلبية وتعلى غرار التمثلات، بمواضيع اجتماعية 

 ،د التمثلاتكما تعمن جهة،  1و احتقار.أعجاب إ و لامبالاة، أو نفور، تعاطف أمشاعر انجذاب 
من جهة  2تمثلات،مواقف مولدة لممارسات و  مبادئنتاجا للهابتوس بوصفه  ،بورديو حسب
  ثانية.
الهابتوس كجزء من قارب تجاه اللغة الفرنسية هل والأتمثلات الأيترتب على ذلك أن و     

في صورتيها السلبية لى الأبناء إتنتقل ذ إ الأجيال،صفة التوليد والتوريث بين  الخاص بهم لها
 تعلم هذه اللغة وممارساتهم لها. لتمثلاتهم تجاهوالايجابية وتؤسس 

ن     هل الأخلال سرد الأبناء تمثلات سلبية تجاه اللغة الفرنسية من  وبناء على ذلك، يكو  
ثناء الحقبة الاستعمارية وما تسبب فيه المستعمر الفرنسي أالتي عايشوها  للأحداثقارب والأ

من بدى ذويهم تحفظاتهم أ إذاتمثلات إيجابية  كونون الجزائريين، كما ي للأهاليسي آمن م
وهكذا يستبطن الأبناء  ثناء الاستعمار.أ السلطة المحتلة عمالأ اللغة الفرنسية تبعات  تحميل

سرة وجماعة الأقارب، ومن أمن  مبهـالخصائص المرتبطة بموقع الجماعة المحلية المحيطة 
بهابتوس  بورديوما يعرف حسب  اللغوية، أوبينها الخصائص والتمثلات والاستعدادات 

ن تكون أتعلم اللغة، و أالحديث كفعل  اللغوية،مارسات مالذي يتيح لل ، الأمرالمحليةالجماعة 
 .و قصدأدون أي حساب هل بين الأبناء والأمتماثلة موضوعيا 

                                                           
1 Ludy Georges et Py Bernard, Op, cit, p88. 
2 Pierre Bourdieu, Le sens Pratique ,Op, Cit, p113. 
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 .تمثلاتهم للغة الفرنسيةل تبعايبين توزيع عينة التلاميذ ( 59جدول رقم )ال -
 النسبة المئوية التكرار يةــــــــــــــــــــــــــــــثلات تجاه اللغة الفرنســــــــــــــــــــــــــــــــــــتعة التمـــــــــــــــــــــــــــطبي

ال  
بية

يجا
ت إ

مثلا
ت

 

 18.54 120 اللغة الفرنسية كلغة للعائلات الراقية
 14.21 92 والحضارةاللغة الفرنسية كلغة للعلم 

 18.7 121 اللغة الفرنسية سبيل لبلوغ مناصب الشغل السامية
 51.14 333 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

   
 

ال
بية

سل
ت 

مثلا
ت

 

 15.91 103 الجزائريين ولا تناسباللغة الفرنسية كلغة للمستعمر 
 17.77 115  ومفرنسيناللغة الفرنسية كسبب لانقسام الجزائريين الى معربين 

 14.83 96 اللغة الفرنسية مجرد لغة اجنبية
 48.53 314 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم

 100 647 ـــــــــــــــــــــوعالمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجموع يمثل الإجابات على الاحتمالات المقترحة، وليس العدد الإجمالي لأفراد العينة.ملاحظة: 

جابتهم عن السؤال إفراد العينة في أتوزع ن أن نلاحظ أمن خلال الجدول البسيط يمكننا   
النسب بين التمثلات الإيجابية بـ  المتعلق بتمثلاتهم تجاه اللغة الفرنسية، يأخذ شكلا متوازن 

وجود جماعتين لغويتين في المجتمع بيفسر و ، %48.53، والتمثلات السلبية بـ 51.14%
المحلي والجزائري عموما، تخضعان لوعي جمعي مختلف حول تموقعهم بالنسبة لباقي 

اعية باللغة فحينما ترتبط التمثلات الاجتم 1المتكلمين ومكانة لغتهم بالنسبة للغات الأخرى.
ة تظهر في مشاعر يلى تمثلات إيجابية وتمثلات سلبإتصنف  فإنهاكموضوع اجتماعي، 

 .و احتقارأعجاب إ نفور،  وأانجذاب 

لهذه مولدة لممارسات و  مبادئنتاجا للهابتوس بوصفه تعد  بورديوالتمثلات حسب و     
وهي تتغير)التمثلات( حسب مواقع الفاعلين، أي مصالحهم المشتركة، وحسب  2تمثلات،ال

والمكتسبة  ،هابتوساتهم بوصفها منظومة من البنى الادراكية ومن بنى التقدير والمعرفة والتقييم
التمثلات السوسيولغوية بينما  3،من خلال التجربة الدائمة في موقع داخل العالم الاجتماعي

هي فئة من مجموع التمثلات الاجتماعية، وتحمل الخصائص ذاتها مع   Boyerبويرحسب 
وفي شرح التمثلات الاجتماعية للغة لا يختلف  4 ،وجود خصوصية موضوعها المتمثل في اللغة

Petitjean  عنBoyer نه واصل أبالرغم من  5 ،في اعتبارها متضمنة في التمثلات الاجتماعية
                                                           

1 Sara Abdula Bader, Op.cit , p145. 
2 Pierre Bourdieu, Le sens Pratique, Op, cit ,p113. 
3 Ibid, p156. 
4 Boyer Henri,Op, cit ,p42. 
5 Sara Abdula Bader, Op.cit., p144 
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جل إرساء علم أمن  نضاله، وبالرغم من  يكالفما أكتاباته في الحديث عن التمثلات اللغوية، 
نه لم يتردد في تناول مفهوم التمثلات اللغوية باعتباره الطريقة التي يفكر ألا إ 1 ،اجتماع لغوي 

لباقي المتكلمين والاستخدامات بها المتحدثون حول الاستخدامات، وكيفية تموقعهم بالنسبة 
 2الأخرى ومكانة لغتهم مقارنة باللغات الأخرى.

تتراوح بين تمثلات إيجابية  في الجدول السابقالتمثلات  وعملا بفكرة مواقع الفاعلين، فإن     
لى نخبة ثنائية اللغة )عربية/ فرنسية(، محتكة جدا إباء ينتمون آتلاميذ منحدرين من تخص 

ثقافي المنقول عبر اللغة الفرنسية والتي تستمد مرجعياتها من العالم الرمزي الغربي، بالنموذج ال
نخراط فيه هي اللغة الفرنسية، اللغة العصرية الحية، لغة التفتح حسن وسيلة للإأن أوترى ب
 هيقولفقياسا على ما  ،عن تطور العصر وتكنولوجيته وشغل مناصب العمل الهامة ةالمعبر 
ن إف تجاهها،فراد كثر الباحثين اهتماما بعلاقة اللغة بالمجتمع و بتمثلات الأأوهو من  ،لابوف

ثر كبير أله  3،و التصحيح المفرط للغةأ الاجتماعي،و التحول أشعور الناس بالنسبة للانتقال 
لى إالتي يختارونها، فالأفراد الذين يطمحون للانتقال  و بالأحرى اللغةأ شكال اللغويةعلى الأ

سفل أي ألى إعلى من طبقتهم يتخذون لغة تلك الطبقة، بينما يتميز التحول أ طبقة اجتماعية 
و أرف عليها في اللغة الواحدة، ادنى برفض كثير من الأساليب والاستعمالات المتعألى طبقة إ

 4برفض اللغة في حد ذاتها.

حول "  عفاف بودبيهوتأتي هذه النتيجة في سياق العديد من الدراسات السابقة كدراسة    
لغوية والمدرسية على تعليم/تعلم اللغة الفرنسية في منطقة وادي -تأثير السياقات السوسيو

لى تطور التمثلات المرتبطة إوالتي خلصت  ف"،سوف بواسطة تحليل التمثلات كأداة للوص
 سناء حتيتودراسة  .لى لغة ذات فائدة لمستقبل التلاميذإباللغة الفرنسية من "لغة الاستعمار" 

تعليم وتعلم اللغة الفرنسية في جنوب لبنان: التدريس السياقي والاندماج التي تحمل عنوان "
الإيجابي لأغلبية المبحوثين من سفرت على التمثل أوالتي  ،" في ديناميكية ثقافية فرنكفونية؟

                                                           
 .26-11صالمرجع السابق،  ،اللغوي علم الاجتماع  ،جان لويس كالفي 1

2 Sara Abdulla Bader, op.cit.p 145. 
 .60ص ، المرجع السابق، علم الاجتماع اللغوي ، جان لويس كالفي  3
 .192ص ،المرجع السابق ،المعاصرةأضواء على الدراسات العربية نايف خرما،  4
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كلغة  وليستلاميذ المستوى الثانوي، والنظر للغة الفرنسية باعتبارها موروث ثقافي ذو حظوة 
 1. رمستعم

تتعلق التمثلات السلبية بتلاميذ الزمرة المعربة التي تستشعر الانتماء القوي للحضارة العربية و    
كما  نه لا يمكنناأالإسلامية وترى في اللغة الفرنسية لغة المستعمر والاضطهاد والجور، على 

تي يتوفر سلفنا، الاحتفاظ دائما بتحديد الجماعة اللغوية، لوجود عدد من الإمكانيات اللغوية الأ
عليها الجزائريون عموما ويكيفونها وفق معايير محددة، وهو ما ينعكس عادة على عدم وضوح 

تعدد إجابات المبحوثين وخياراتهم التمثلات الاجتماعية من اللغة، الذي لمسناه من خلال 
 208فراد العينة أن عدد أفي حين  647لبدائل الأجوبة المتناقضة حيث بلغ عدد الإجابات 

مكانة اللغة و لى غموض وضعية إراء المبحوثين آمفردة. وتعود هذه المزاوجة والتناقض في 
تتجاوز مكانة اللغة الأجنبية  فهي من وجهة نظر قانونية ورسمية لا الجزائر،الفرنسية في 

تداول ذات  الأولى، بينما يشهد الواقع السوسيوتربوي والسوسيولغوي عموما وجودها الفعلي كلغة
 قيمة رمزية.

وتتوزع خيارات التمثلات الإيجابية بشكل متوازن تقريبا بين تمثل الفرنسية كوسيلة لبلوغ    
مناصب العمل الهامة وتمثل الفرنسية كلغة للعائلات الراقية وكلغة علم وحضارة بالنسب التالية: 

مع المحلي بما على التوالي، حيث يفسر ذلك وعي المجت %14.21و 18.54%، 18.70%
الكفاءات متطلبات سوق العمل من فيه فئة تلاميذ الطور المتوسط بالرغم من حداثة سنهم، ب

المكونة في بعض التخصصات التقنية والطبية ...الخ والتي تعد الفرنسية هي لغة التدريس 
سر المحلية لدى تباين كبير بين الأ نفسر تمثلها كلغة للعائلات الراقية بوجودالسائدة فيها. كما 
بعض الألقاب الاسرية المعروفة بالمنطقة والتي لها علاقة  وتركزها لدىاستخدام الفرنسية 

   وفي السنوات الأولى من الاستقلال. باللغة الفرنسية من أيام الاحتلال الفرنسي
نقسام بـ إوتتوازن تقريبا نسب البدائل في التمثلات السلبية تجاه اللغة الفرنسية بين لغة     

ويعود هذا الموقف  .%14.83 جنبية بـأومجرد لغة  %15.91لى لغة مستعمر ب ـإ، 17.77%
الذي تركه ثر ثناء الفترة الاستعمارية، والأأبالأحداث التاريخية لى اقترانها إمن اللغة الفرنسية 

 المستعمر في نفوس الجزائريين.

                                                           
1 Sanna Hoteit, Enseignement_ apprentissage du français au sud du Liban Didactique 

contextualisée et l'intégration dans une dynamique culturelle Francophone?, thèse de doctorat 

option science de langage/ sociolinguistique , Ecole doctorale sciences Humaines et sociales , Rennes 

2, France, 2010. 
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علاقة العلامات المحصل عليها في مادة اللغة الفرنسية من طرف التلميذ ( يوضح 60جدول رقم) -
 .بتمثلاته الإيجابية لهذه اللغة 

 والثانيالعلامات المحصل عليها في مادة اللغة الفرنسية من طرف التلميذ خلال الفصلين الأول  

بية
يجا

 الا
لات

تمث
ال

 

 علامات الفصل الثاني الأولعلامات الفصل 
 دا c ج2كا sig د ح م2كا د ا c ج2كا sig د ح م2كا

121.8
5 

9 0.00 16.91 0.6
08 

.121 قوية
83 

 قوية 0.608 16.91 0.00 9

 وأدرجة الارتباط  د ا:، التوافق : معاملc ،الجدوليةكاي تربيع  :ج2: كاي تربيع المحسوبة، د ح: درجة الحرية، كام2كا
 .الاستنتاج الاحصائي

بين التمثلات الإيجابية لأفراد العينة تجاه اللغة الفرنسية  بإجراء اختبار الدلالة للعلاقة     
المحسوبة  2ن قيمة كايأومستوى تحصيلهم لهذه اللغة خلال الفصلين الأول والثاني، نجد 

الجدولية  2كبر من كايأوهي  121.85لعلاقة التمثلات الإيجابية بعلامات الفصل الأول بلغت 
، مما يعني وجود علاقة معنوية بين المتغيرين، 0.05والمستوى  02عند درجة حرية  16.91

ن درجة الارتباط قوية، وبالتالي أمما يدل على  C =0.608وبحساب معامل التوافق ينبين ان 
 العينة نحو اللغة الفرنسية يظهر كحافز قوي للتحصيل الدراسي اللغوي. لأفرادفالتمثل الإيجابي 

المحسوبة للجزء الثاني من الجدول والمتعلق بعلامات الفصل الثاني  2وبلغت كذلك كاي   
، مما 0.05والمستوى  9عند درجة حرية  16.919الجدولية  2كبر من كايأوهي  121.83

 0.608نه يساوي أيتبين  Cيعني وجود علاقة معنوية بين المتغيرين، وبحساب معامل التوافق 
 قوية.ن درجة الارتباط أمما يدل على 

تطور في  حداثلإتمثلات التلاميذ بشكل كاف  موضوعويمكن تفسير هذه النتيجة بتبلور    
لممارسات مولد أ حدى تجليات الهابتوس اللغوي كمبدإن هذه التمثلات هي أالتعلم اللغوي، علما 

، وهذا ما يجعلنا جيال والجماعاتفراد والأة نقلها بين الأليحكامها وقابأوتمثلات تتسم بديمومة 
باء، ونستدل على ذلك فرنسية هي ذاتها تمثلات الآن تمثلات التلاميذ تجاه اللغة الأنفترض 

ن اللغة بنية رمزية تحمل أيديولوجية وتنقل تمثلات، هذه الأخيرة أمن  بورديوليه إذهب  بما
 .الذي هو قابل للتوريث من خلال عملية التنشئة الاجتماعية 1نجدها مع الهابتوس

                                                           
1 Pierre Bourdieu, Habitus, codes et codification, Actes de recherches en sciences sociales, 1986, n 

64, p62. 
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فراد من جماعات لغوية مختلفة ) مفرنسة، معربة، أرا ما نسمع جدالات واضحة بين يكثف   
حكام القيمية التي بلغ...وغيرها من الأو الأأرقى ي الأهعن أي اللغات  ..(.ثنائية اللغة، 

و تلك، يحاول الاستفادة من الحظوة الاجتماعية ألى هذه الجماعة إتجعل الفرد المتكلم المنتمي 
و على النقيض من ذلك، سيحاول التخلص أالمتميزة التي منحتها له لغة هذه الجماعة الراقية، 

و حتى شعوره أ، والاحتقار التي ينظر الآخر المتلقي له من خلالها من وضعية الاستهجان
ولى ليحسن من الذاتي إزاء لغته من نقص ودونية، مما يجعله يقبل على لغة الجماعة الأ

   تصنيفه الاجتماعي الذي سيمنحه له سلوكه اللغوي المتمثل في تعلم هذه اللغة.

 صورياهذه النتيجة مع ما توصلت اليه الدراسة السابقة لـ  يتضح تطابق وبناء على ما سبق  
 1من حيث قيام العلاقة بين تمثلات اللغة وأداء المبحوثين في اللغة الفرنسية. حجراب

( يوضح علاقة العلامات المحصل عليها في مادة اللغة الفرنسية من طرف التلميذ 61)رقم جدول ال -
  .بتمثلاته السلبية لهذه اللغة

 والثانيالعلامات المحصل عليها في مادة اللغة الفرنسية من طرف التلميذ خلال الفصلين الأول  

بية
سل

ت ال
مثلا

الت
 

 علامات الفصل الثاني الأولعلامات الفصل 
 دا c ج2كا Sig د ح م2كا د ا c ج2كا sig د ح م2كا

111.5
40 

9 0.000 16.9
19 

120.2 قوية 0.591
46 

9 0.000 16.919 0.60
5 

 قوية

 الارتباط. ا: درجةد  التوافق، : معاملc الجدولية،تربيع  : كايج2كا الحرية،د ح: درجة  المحسوبة،: كاي تربيع م2كا

متغير التمثلات السلبية ومتغير العلامات لمادة اللغة  وجود علاقة بينيبين اختبار الدلالة     
كبر من أوهي  1.54011المحسوبة = 2تظهر من خلال قيمة كاي ول،الأالفرنسية للفصل 

، كما يبين نفس الاختبار بالنسبة 0.05والمستوى  9عند درجة حرية  16.919الجدولية  2كاي
الجدولية  2وهي أكبر من كاي 120.246المحسوبة=  2ن كايألعلامات الفصل الثاني 

وتظهر درجة هذه العلاقة قوية بحسابنا لمعامل  .0.05والمستوى  9عند درجة حرية  16.919
 التوالي. على 0.605و 0.591لين الأول والثاني الذي يساوي للفص Cالتوافق 

و للغة أويقتضي وجود تمثلات سلبية لدى المتعلمين تجاه اللغة الفرنسية تحيزا للغة العربية،    
، بالأمازيغيةقل لغياب جماعة كبيرة ناطقة أمازيغية في المجتمع الجلفاوي ولكن بدرجة الأ

                                                           
1 Soraya Hadjrab, Op , cit.p 313 
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و جماعة أخرى أخر آ من فردو الجماعة لموقف سلبي أونقصد بالتحيز اللغوي اتخاذ الفرد 
أو الموقع  و لهجتهم، فتصبح اللغة هنا معيارا لتحديد الحيز الاجتماعيأ بسبب لغتهم
 الذي ينتمي اليه الناطق المعرب.السوسيولغوي 

لى إالمتعلمين في المجتمع الجلفاوي  بين تجاه اللغة الفرنسية ويرجع تكوين التمثلات السلبية   
تطرف لغوي يعلو فيه شأن اللغة  لىإوأحيانا ن الكريم، آتحيز لغوي للعربية لغة المثقفين والقر 

ن كانت اللغة العربية تستطيع بفضل هذه الوثنية ا  حتى و  1،يبلغ مرتبة الوثنية ويكادالعربية 
ت هنا هي الأخرى مرتبة الفن أفاللغة هنا تبو  هانات الماضي ونقائص الحاضر،إ تعويض 
 لغة العرب ورمز وحدتهم.فصحها، أغناها، أ  اللغات،جمل أفي نظر هؤلاء  فأصبحت، والكمال

تجاه اللغة من بين المعوقات التي تجعل تعلم اللغة صعبا أو  ذنإ التمثلات السلبيةتعتبر ف
الاستعمال اللغوي  لياتاأو تحول دون حدوثه نهائيا، لأن تعلم اللغة لا يتمثل في اكتساب 

لى العالم بذهنية ثقافة أخرى، إالتداولي فحسب، بل كذلك تعلم التفكير بشكل مختلف والنظر 
كسها اللغة ورؤية العالم التي تقترحها هي عوامل تبني وهذا يعني حينئذ أن الصورة التي تع

الخامس  نتائج السؤالشارت أوفي ذات المنحى  .من ناحية التعلم والممارسة الصلة بهذه اللغة
لى وجود علاقة وطيدة بين إ %90في المقابلة مع أساتذة ومفتشي مادة اللغة الفرنسية بنسبة 

تمثلات التلميذ المحلي تجاه اللغة الفرنسية ومستوى تمكنه منها، والتي هي في الغالب تمثلات 
تهكم وسط يكونها التلميذ كلما حاول التكلم بهذه اللغة خارج جدران المدرسة وكان محل سلبية 

 جيرانه وأصدقائه.

السياقات السوسيولغوية  تأثيرفي دراستها الموسومة بـ " بعالة  عفاف بودبيه كما بينت    
والمدرسية على تعليم /تعلم اللغة الفرنسية في منطقة وادي سوف بواسطة تحليل التمثلات 

ن التمثلات السلبية للمتعلمين تجاه الفرنسية يشكلها المجتمع بصورة واسعة أ ،"كأداة للوصف
 2وهي التي تعرقل تعلمهم لهذه اللغة.

 

                                                           
، حيث ن اللغة العربية عندهم قد بلغت مرتبة الكمال ومن ثم فلا جدوى من تجديدهاجمود رؤية التقليديين، لأ هذه الوثنية يترتب عن  1

 قام القدماء بكل شيء ولا حاجة الى التجديد والابنكار، ومنه فإن علاقتها العضوية بالدين والقداسة قد شكلت حاجزا لحيويتها ومسايرتها
 82-79للتكنولوجيا، انظر خولة طالب الابراهيمي، المرجع السابق، ص 

 
2 Afaf Boudebia_Baala , Op.cit. 
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 :للفرضية الثانية جزئيالستنتاج الا ثانيا.
اللغة  إيجابيا تجاه هابتوس التلميذ كلما كان :"الثانية من الدراسة على أنه نص الفرضيةت   

 ونوجز نتائجها فيما يلي: ،"الفرنسية كلما زاد تعلمه لها
العينة حسب لغة تكوين الأجداد توزيعا متباينا نتيجة السياسة اللغوية التعليمية  فرادأيتوزع  - 

لى ما بعد الاستقلال لبروز إثناء الاحتلال والتي امتدت آثارها أالانتقائية التي انتهجها فرنسا 
واللغة توترات في السياسة اللغوية من جراء عملية الاخصاب للثقافة واللغة العربية بالثقافة 

الثلث، فنسبة  جدادهم تعليما عربياأحيث تتجاوز نسبة المبحوثين الذين تلقى  الفرنسية،
، وتحتمل هذه النسبة وجود فئة من الأجداد الذين جدادهم تعليما مزدوجاأالمبحوثين الذين تلقى 

في حقيقة الفرنسية، وهي -عايشوا المرحلة الاستعمارية واستفادوا من التعليم بالمدارس العربية 
مر مدارس ترسي لسيادة اللغة الفرنسية على حساب العربية، كما تحتمل هذه النسبة من الأ

المعربين وجود عدد من الأجداد الذين واكبوا التعليم المزدوج في السنوات الأولى من الاستقلال، 
نسون نسبة وهم غالبا، وفق عملية حسابية بسيطة، من مواليد الخمسينيات. ويمثل الأجداد المفر 

ن الأثرياء فقط والمدعومين من الإدارة الفرنسية كانوا وحدهم أحيث يمكننا الجزم هنا ب ضئيلة،
الذين يلجون المدارس الفرنسية ويواصلون مسارهم الدراسي الذي يستلزم قسطا من اليسر المالي 

الوجود شكال الثراء وسط البؤس العام المميز للأهالي. لقد ترتب على أكشكل متميز من 
قبال ساكني إشيوع اللغة الفرنسية بين فئة قليلة من الأهالي وذلك لضعف  بالمنطقة،الفرنسي 

حتل نسبة الأجداد الذين تلقوا تعليما دينيا بالكتاتيب قيمة بينما ت ،المنطقة على التعليم الفرنسي
وجود تعالق بين بنية نستنتج . وبناء على هذا التقسيم كونه كان خاضعا للرقابة الفرنسيةلدنيا 

ن من لغة الجماعة مع البنية والتقسيم الطبقي للمجتمع المحلي في حقبة الاستعمار، والمكو  
عوان أ عوان القضاء والتراجمة والمعلمين و أ غوات والقياد والعساكر و أ عدد محدد من الباشا 

جراء اليوميين ين والأمقابل قاعدة شعبية واسعة من الخماس ،المتمكنون من الفرنسية الصحة
 هذه اللغة. الذين يجهلون  حياء القصديرية بالمدينةوالمستضعفين القاطنين بالأرياف والأ

علاقة قوية بين لغة تكوين الأجداد ومستوى التحصيل اللغوي بين الأبناء،  تتأسس  -
ثبت هؤلاء التلاميذ أالتي يعاني منها التلاميذ عند تعلمهم للغة الفرنسية تزداد كلما  الإكراهاتف

يشكل الهابتوس الثانوي)المدرسي( للغة و و تلقوا تعليما دينيا بالكتاتيب، أنسبهم لأجداد معربين 
بالنسبة لهذه الفئة كتثاقف مركب، ذلك أن الإرث الثقافي  المتمثل في الرأسمال بذلك  الفرنسية
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شعورية في الغالب والذي تشكل اللغوي المتناقل بين الأجيال، والذي اكتسبه التلاميذ بصورة لا
ن إدراكية راسخة، ومن ثم فإاللغة العربية الرأسمال المدمج، يتجسد لديهم في صورة خطاطات 

تعلمهم للغة الفرنسية يتحقق في علاقة بهذه الخطاطات التي تحدد رؤيتهم السلبية لهذه اللغة، 
ستعدادات والملكات الدائمة ونقصد الفرنسية، وعلاقتهم بها. هذه الخطاطات والادراكات والا

والمرتبطة بجماعة العائلة تؤثر في الممارسات اللغوية لهؤلاء التلاميذ وتنعكس سلبا على 
ن الجماعة العائلية التي تمتلك رصيدا هاما من اللغة إتعلمهم للغة الفرنسية، وبالعكس، ف

يظل الهابتوس الجماعي الفرنسية واستعدادا لممارستها وتعلمها، تنقل هذا الرصيد لطفلها، و 
 لى نهاية العمر.إالخاص بها ممتدا في الطفل 

جدادهم لصالح الإدارة الفرنسية بما أن أكثر من ثلثي حجم العينة لم يعمل أتبين النتائج  -   
جداد البقية كممثلين للأهالي بالمكاتب العربية التي يشرف أفيها المدنية والعسكرية، بينما عمل 

ن أيين ومترجمين كما جند البعض الآخر في الجيش الفرنسي. مع العلم عليها ضباط فرنس
التوظيف في الإدارة الفرنسية كان يخضع لشرط معرفة اللغة الفرنسية. وتبين نفس النتائج وجود 

عمل الأجداد في الإدارة الفرنسية،  وبينالتمكن من التعبير الشفهي  بين متغيرعلاقة متوسطة 
وتفسر بإمكانية تناقص الإرث اللغوي )من اللغة الفرنسية( بين الأجيال نظرا لتدخل عوامل 

مر كذلك على الهابتوس اللغوي الذي يعد وظروف أخرى كالمتغيرات المدرسية، وينطبق الأ
 .ن يخضع للتغيير والتطور النسبيأليس قارا بل يمكن 

ثبتوا تراجعا في مستواهم اللغوي هم من آباء يستفيدون أن التلاميذ الذين ألنتائج ا اتضح من -
من منح مالية من الإدارة الفرنسية مما يعني عدم وجود علاقة بين متغيري )المستوى اللغوي/ 

صول الآباء على منح مالية من الإدارة الفرنسية لقاء أعمالهم المنح المالية الفرنسية(،  فح
ثناء الاحتلال، يعد نوعا من العلاقة السابقة أو في الإدارة أفي صفوف الجيش الفرنسي السابقة 

مع اللغة الفرنسية التي تتيح فرصة الاحتكاك بها واكتساب لسانها بتعلم مفرداتها والتحكم في 
العلاقة ن يكتسب بالمناسبة ذاتها أنه لن يتأتى للمرء اكتساب لغة من غير أتراكيبها، ذلك 
لى التشكيك في حقيقة هذه العلاقة بالنسبة لعينة الدراسة، إمر الذي يدفعنا باللغة، وهو الأ

خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار ما يكتب ويسمع في وسائل الاعلام عن تحقيقات شرع فيها 
الصندوق الفرنسي للمنح والمعاشات بخصوص التزوير في شهادات الحياة لبعض المعنيين 

 المنح والمعاشات.بهذه 



 

 

 

512 

 الفصـــــل الثالث                                               عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية

اعتمادا على توزيع آبائهم تبعا لمتغير السفر المتكرر لفرنسا،  ،يتصف أفراد عينة الدراسة -
وبالرغم من ضآلة النسبة الأخيرة إلا أنها تبدي أثرا إيجابيا في بين آبائهم،  بغياب هذه العادة

العلاقة  ما تتأبدادة وفق علاقة متوسطة. فعتطور مستوى تعلم اللغة الفرنسية لدى التلميذ 
ليهم والإقامة معهم، لتصبح المنطوقات إكالسفر  اللغة،باللغة أكثر من خلال الاحتكاك بأهل 

من أشكال الممارسة لدى الآباء، ويصبح المظهر اللغوي مغروس في  والعبارات اللغوية شكلا
فتسهل عملية محاكات الخطاب السلطوي للآباء  التلفظ،و الأسلوب في أالجسد ذاته كالصوت 

سرية ليس اللغة ولكن خطابات ن ما يتحرك في السوق اللغوية الأأذلك ، من طرف الأبناء
المجتمعات العربية  بوية فيالأء الذين يمثلون السلطة منتجيها المتمثلين في الآبا متميزة في
  عامة.بصفة 

و الجالية أعدد قليل من المبحوثين الذين صرحوا بوجود علاقات وصداقات بالفرنسيين  -
ن قلة من الآباء في المجتمع المحلي حافظوا على شبكة أالجزائرية المقيمة بالخارج، مما يعني  

علاقاتهم  بالناطق الفرنسي، هذه العلاقات كممارسات اجتماعية تكونت في ظل  قدرة الهابتوس 
على توليد الادراكات، التمثلات والممارسات الاجتماعية، وتم توارثها في الإطار العائلي منذ 

و تكونت هذه العلاقات في إطار مواصلة أالفرنسيين،  أول صلة للأجداد بالسلطة وبالمعمرين
و حركات الهجرة من أجل العمل، نتيجة الهابتوس الإيجابي تجاه سوق أالآباء للدراسة بالخارج 

ويعرف هذا النوع من العلاقات ، التعليم الذي تهيمن فيه اللغة الفرنسية كلغة للغالب والعمل
 .ية عند استثماره  بالرأسمال الاجتماعيالذي يجلب لمالكيه فوائدا رمزية وماد

 بالناطقين الفرنسيين على وجود علاقة قوية بين متغير علاقات الآباءكذلك النتائج  تدل -
تتوقف فعالية حيث  الدراسي،ومتغير مستوى التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال مساره 

على المقام الاجتماعي والسلطوي للوالدين بناء الحديث بين الوالدين كمرسلين شرعيين للغة والأ
كمتكلمين لا على طبيعة الكلام ذاته، فيزودان الخطاب الموجه للأبناء بفائض المعنى الذي 

ذا كان الآباء ذوي ا  و  بناء للغة هذا الخطاب. يمكنه من قوة التبليغ وبالتالي اكتساب الأ
ون جهدهم للحديث معهم بلغتهم، ذلك و الفرنسيين قد يبذلأالصداقات مع الناطقين بالفرنسية 

ن الأبناء كذلك يمارسون فإن هؤلاء الناطقين  يهيمنون على السوق اللغوية على نحو تام، أ
رقابة في اتجاه رقابة الناطقين الفرنسيين، فيخضعون لغتهم العربية  اللغة غير المهذبة في 

:سو  نظرهم، لرقابة ذاتية وتصحيح مفرط ولا يمكن ان تنطق في وضع  االمرسل الشرعي فيه ق 
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هو المتحدث باللغة الفرنسية أي الفرنسيين أو الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وحتى الآباء، 
فتزيد بذلك هذه العلاقات التي تقتضي ممارسات لغوية معينة من اكتساب الأبناء للغة الفرنسية 

 وتعلمها. 

 ،كره أقاربهم الذين عايشوا الاحتلال للغة الفرنسية المبحوثين بعدمتصرح نسبة هامة من  -
للغة الفرنسية بصفتها اليوم نسبة مهمة من الجزائريين اليوم تنظر  نستنتج أنن أحيث يمكننا 

مستقلة عن أعمال التنكيل والاضطهاد المنسوبة  وانفتاح،لغة محايدة ومجرد أداة تواصل 
اللغة الفرنسية مرتبطة بالاستعمار والعنصرية واختلاف للمستعمر، بينما تعتقد الفئة المتبقية أن 

الديانة، اذ ان ممارستها، حسب هذه الفئة، تبقى محدودة بين أفراد المجتمع ومحددة في إطار 
كره الأقارب مدى وجود علاقة قوية بين كما تؤكد نفس النتائج بعض مناصب العمل الهامة. 

ين أ، ى التلميذ في هذه اللغة خلال مساره الدراسيالمعايشين للاستعمار للغة الفرنسية ومستو 
قارب تجاه اللغة الفرنسية كجزء من الهابتوس الخاص بهم لها صفة هل والأتمثلات الأتعتبر 

ذ تنتقل الى الأبناء في صورتيها السلبية والايجابية وتؤسس إ الأجيال،التوليد والتوريث بين 
  م لها.تعلم هذه اللغة وممارساته لتمثلاتهم تجاه

تصريحات المبحوثين المتعلقة بتمثلاتهم تجاه اللغة الفرنسية، شكلا متوازن النسب بين  تأخذ -
جماعتين لغويتين في المجتمع المحلي،  يفسر بوجود السلبية،التمثلات الإيجابية، والتمثلات 

تخضعان لوعي جمعي مختلف حول تموقعهم بالنسبة لباقي المتكلمين ومكانة لغتهم بالنسبة 
للغات الأخرى. فحينما ترتبط التمثلات الاجتماعية باللغة كموضوع اجتماعي، فإنها تصنف 

و لامبالاة، أور، تعاطف و نفألى تمثلات إيجابية وتمثلات سلبية تظهر في مشاعر انجذاب إ
 و احتقار.أعجاب إ 

لى نخبة ثنائية اللغة )عربية/ إتخص التمثلات الإيجابية تلاميذ منحدرين من آباء ينتمون ف  
فرنسية(، محتكة جدا بالنموذج الثقافي المنقول عبر اللغة الفرنسية والتي تستمد مرجعياتها من 

فيه هي اللغة الفرنسية، اللغة العصرية  للانخراطالعالم الرمزي الغربي، وترى بأن أحسن وسيلة 
الحية، لغة التفتح المعبرة عن تطور العصر وتكنولوجيته وشغل مناصب العمل الهامة، بينما 
تتعلق التمثلات السلبية بتلاميذ الزمرة المعربة التي تستشعر الانتماء القوي للحضارة العربية 

 .لمستعمر والاضطهاد والجورالإسلامية وترى في اللغة الفرنسية لغة ا
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يعتبر التمثل الإيجابي لأفراد العينة نحو اللغة الفرنسية كحافز قوي للتحصيل الدراسي  -
اللغة بنية رمزية تحمل أيديولوجية وتنقل تمثلات، هذه الأخيرة نجدها مع الهابتوس لأن اللغوي، 

ويساعد على تمثل نظام اللغة  الاجتماعيةالذي هو قابل للتوريث من خلال عملية التنشئة 
 المستهدفة بالتعلم.

مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ و تجاه اللغة الفرنسية علاقة بين التمثلات السلبية توجد  - 
فتعتبر ، مادة ، حيث يقتضي وجود هذه التمثلات  لدى المتعلمين تحيزا للغة العربيةالفي هذه 

تعلم اللغة صعبا أو تحول دون حدوثه نهائيا، لأن تعلم اللغة لا من بين المعوقات التي تجعل 
يتمثل في اكتساب أواليات الاستعمال اللغوي التداولي فحسب، بل كذلك تعلم التفكير بشكل 

لى العالم بذهنية ثقافة أخرى، وهذا يعني حينئذ أن الصورة التي تعكسها اللغة إمختلف والنظر 
 ة.ي عوامل تبني الصلة بهذه اللغة من ناحية التعلم والممارسورؤية العالم التي تقترحها ه

بين الهابتوس اللغوي ومستوى قوية في عمومها وخلاصة لما سبق ذكره تبين وجود علاقة   
كان الهابتوس اللغوي للتلاميذ إيجابيا تجاه اللغة إذا تعلم اللغة الفرنسية بين التلاميذ، بحيث 

 الحكم بتحقق الفرضية الثانية. إطلاق، وبالتالي يمكننا تعلمهم لهات درجة الفرنسية زاد
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 تمهيد:
يعكس مفادها ما يلي:" خصص هذا الفصل لعرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة التي     

 ،"الاقتصادي للوالدين الرأسمالمعين من  ى مستوى تعلم اللغة الفرنسية لدى التلميذ مستو 
 فراد عينة الدراسة،أتطبيق استمارة بالمقابلة على  إطارل على هذه النتائج في حصو حيث تم ال
( مبحوثين من 08لى نتائج أداة المقابلة كأداة ثانوية طبقت على عينة تضم ثمان )إبالإضافة 

 ( من مفتشي المادة لنفس الطور.03) وثلاثةأساتذة مادة اللغة الفرنسية للقسم الثالث متوسط 

 :ثالثةال الفرضية جداول وتحليل عرض .أولا
 بالأ ةتبعا لمهن تلاميذ( يبين توزيع عينة ال62)رقم جدول  -

 %النسبة المئوية التكرار ك بمهنة الأ
 17.8 37 *1دون مهنة

 36.5 76 و الخاصأعامل مهني في القطاعين العام 
 18.3 38 موظف بالقطاع العام

 13.5 28 رباب المهن الحرةأمن 
 13.9 29 العاممن كوادر القطاع 

 100 208 المجموع
نا قد وقفنا على عدد كبير من المهن نألى إملاحظة: قبل الشروع في قراءة الجدول السابق وتحليله، تجدر الإشارة 

هذا اعتماد ن نناقشها مع الأستاذ المشرف، حيث تم في الأخير أن نعيد تصنيفها و أوالتسميات والتعريفات، وكان علينا 
توليف مجموعة من التصنيفات النظرية والواقعية، حيث اعتمدنا على دليل الفئات السلم المهني الموضوعي الناتج عن 

"، بالإضافة الى ثةالور "دراسته قام على أساسه ألذي تصنيفه ابيير بورديو  الذي استمد منهالمهنية الفرنسي و -الاجتماعية
الذي يتخذ من طبيعة طار تعداد القوى العاملة إفي  للإحصائياتمن طرف الديوان الوطني  رالتصنيف المعتمد في الجزائ

خذ بعين الاعتبار كذلك ومعايير للتصنيف المهني. كما تم الأ كأسسالمستوى التعليمي والمعيار القانوني  المهام، الوظيفة،
 لخصوصية المجتمع المحلي.  وذلك مراعاة مناإجابات المبحوثين في الاستمارة المقدمة لهم على سؤال المهنة، 

هم أبناء لعمال  %36.5غلب المبحوثين بنسبة أ ن ألى الجدول السابق، نلاحظ إبالعودة    
ع، تجار صغار، فلاحين ا) عمال مهنيين، حرفيين وصنمهنيين في القطاعين العام والخاص

                                                           
واحدة  إطارليها المبحوثين في إ فأشارن يتتضمن سوى البطالين بينما فئة المتقاعدن الفئة من دون عمل، لا أمن الجدير بالذكر  * 1

هم في سن  نفراد القادرين على العمل والذيالذين يعرفهم المكتب العالمي للعمل بمجموع الأ هموالبطالون  الذكر. الوظائف السابقةمن 
شمال  اقتصاديات، مجلة لة ومصداقيتهما في تفسير فعالية سوق العملدلالات معدل البطالة والعمانظر البشير عبد الكريم، أالعمل، 

 .179الشلف، صافريقيا، العدد السادس، جامعة 
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العام  بالقطاعباء موظفين آ، بينما تشكل نسبة المبحوثين من (.مهن حرة،.. أصحابصغار، 
ن طوار الثلاث الأولى، الإداريون والتقنيون السامون الذين يشغلون مناصب تكو )أساتذة الأ

نسب  وتأخذباء دون مهنة، آمن  %17.8قل أونسبة  %18.3 المهام فيها ذات طابع تنفيذي(
) موظفون حكوميون سامون، إطارات الجهاز باء يمثلون كوادر القطاع العامآالمبحوثين من 

رباب المهن أو  كل المناصب التي تؤهل لشاغلها مهام التسيير وسلطة اتخاذ القرار(و  العسكري 
 على التوالي. %13.5و  %13.9 ـدنيا ب اقيم )أطباء، مهندسون، محامون، محاسبون..( الحرة

باء مهنيين في القطاعين العام والخاص تحتل آن نسبة التلاميذ من أمما سبق يتضح لنا    
مر طبيعي جدا أ، وهو %36.5في العينة المقصودة بالدراسة من خلال تمثيلها نسبة الصدارة 

ويمثل  العمال المهنيين شريحة هامة تتوسط القوى العاملة في المجتمعات النشطة.ذ تعتبر فئة إ
باء بطالين، وهي نسبة تتجاوز آشريحة التلاميذ من  %17.78 العينة بنسبةفراد أمن ربع  أكثر

 2015،1حصائيات إلدى الذكور حسب  %9.9 ـمعدل البطالة على المستوى الوطني والمقدر ب
لى اعتبار ولاية الجلفة من ضمن الولايات الأكثر معاناة من ظاهرة البطالة، إالشيء الذي يقودنا 

 خاصة:

لى إالناتج عن تحول الاقتصاد من طبيعة إنتاجية معينة و البنيوية أ الهيكليةطالة بـالنوع  -
لى صناعي وخدماتي، حيث تشير الأرقام إأخرى كتحول الاقتصاد المحلي من زراعي رعوي 

وجود نشاط اقتصادي يغلب عليه الطابع  الىWadi Bouzar دي بوزارقام بها وافي دراسة 
لف بدوي أمئة ال يقارب ما دائرة الجلفة لوحدها، نه كان يقيم فيأالزراعي في المنطقة، بحيث 
 1975.2ساكن سنة  220000من مجموع يزاول مهنة الزراعة والرعي 

الذي يتسع كلما لاحظت المؤسسات الإنتاجية  Conjoncturel الاقتصادية بطالةلانوع  -
بسبب تفضيل  3لى انخفاض الطلب الكليإيعزى  ضوهذا الانخفا ،على طلب منتجاتها ضانخفا

ن نقتصر في تفسير أالمستهلك الجزائري للعلامة الأجنبية على العلامة المحلية. لكن لا يجب 

                                                           
1 Office National Des statistiques, Activité, Emploi et Chômage en Septembre 2015, N°726   
2 Wadi Bouzar, op. Cit, p 399. 

دكتوراه في  ة، اطروحالتكنولوجيا وانعكاساتها على التشغيل في ظل التحولات الى اقتصاد السوق: حالة الجزائر أثربشتلة مختار،  3 
 .123، ص 2005/2006نطينة، سعلم اجتماع التنمية، كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية، جامعة ق
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روبر حسب، فحسب، بل لابد امل الاقتصادية أسباب ارتفاع نسب البطالة محليا على العو 
 دماج الطرح الاجتماعي المتمثل في العدالة الاجتماعية إمن  ،Robert Solowسولو 

exigence de justice sociale  .وقياسا على ذلك نتخذ من عدم  1في تحديد عوامل البطالة
كعامل مفسر لهذه الظاهرة محليا ووطنيا، ملائمة مخرجات النظام التعليمي لمتطلبات السوق 

ن سياسة عرض خريجي المدارس ومراكز التكوين والجامعات ليست مبنية على دراسات أحيث 
 القطاعين العام والخاص،واقعية ومعمقة حول الحاجيات الحقيقة والدقيقة لسوق العمل في 

حرمان ، وذلك بStructurel البنيوية بالبطالةخر من البطالة، يعرف آنوع ويترتب على ذلك 
يقل عن  تأهيلا مهنياو الالتحاق بمناصب عمل تتطلب أخريجي الجامعة من فرص التشغيل 

 2كفاءاتهم المهنية.

المشككة  بورديو راءآدعما لها من خلال  اجتماعية،وتجد فكرة تبرير ظاهرة البطالة بمسببات   
في فعالية النظام التعليمي في تحقيق الحراك الاجتماعي في المجتمع الفرنسي في فترة الستينيات 

 بالرغم من ارتفاع عدد المتمدرسين. 

و الخاص أباء عمال بالقطاعين العام آلى إفراد عينة الدراسة أونترجم انتساب عدد هام من    
، %36.5رباب المهن بنسب أباء موظفين بالقطاع العام، وشريحة هامة من فئة آلى ا  و 

بتطور الوزن النسبي للفئات المتوسطة ضمن البناء السوسيومهني  %13.5و 18.3%
لى سياسات الدولة في مجال إ، شنهوأعبد اللطيف بن الجزائري. ويعود ذلك، حسب دراسة 

رباب المهن )مهندسون، محامون، أفي عدد  والإدارية والتوسعالتوسع في الخدمات الحكومية 
حسب الدراسة السابقة ذلك، بينما يعود  3.المرتبطة بالقطاع العام ...( والفئات التكنوقراطيةأطباء

من  قة الوسطىبلى شرائح الطإلى ارتقاء عائلات الطبقات الدنيا وخاصة العمالية إ ،لبودبزة
ومواصلة الدراسات طويلة المدى، وذلك بدعم من  عبر المسار التعليميا متابعة أبنائه خلال

 جل تحقيق العدالة الاجتماعية.أسياسة الدولة في فترة السبعينيات من 

                                                           
    .123، ص بشتلة مختار، المرجع السابق  1
 .122، ص المرجع نفسه 2
 .239محمود عبد الفضيل، المرجع السابق، ص  3



 

 

 

518 

 لثةعرض وتحليل نتائج الفرضية الثا                                           رابع  الفصـــــل ال

بمهنة والثاني ( يبين علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية للفصلين الأول 63) الجدول رقم -
 بالأ

في جزئه المتعلق بعلامات الفصل الأول، في قراءة ، (63)رقميتضح لنا من الجدول    
 بـنسبة  بأعلى( 15-20على العلامات )أ ن أبناء الكوادر العليا يحصلون على أشاقولية، 

فئة موظفي  تأتي، وعلى التوالي %82.1بنسبة رباب المهن الحرة أ، يليهم أبناء 82.8%
و أوأخيرا أبناء عمال القطاع العام  ،%2.7و  %13.2باء من دون مهنة بـ القطاع العام والآ

جدا  بناء البطالين الحائزين على علامات ضعيفة أن أ، وفي المقابل نجد %2.6الخاص بـ 
، يليهم أبناء عمال القطاع العام والخاص بـ %75.5 نسبة العليا بـيحتلون ال( 1-4.99)

 العلامة              
 
 

 ة ــــــــمهن
 بالأ

علامات التلميذ في مادة اللغة 
 الفرنسية للفصل الأول

علامات التلميذ في مادة اللغة  المجموع
 الفرنسية للفصل الثاني

 المجموع

 1من
 الى

4.99 

 5من
 الى

9.99 

 10من 
 الى

14.99 

 15من 
 20الى

 1من 
 الى

4.99 

 5من
 الى

9.99 
 

 10من 
 الى

14.99 

 15من 
 20الى

 37 3 2 16 16 37 1 4 4 28 ك دون مهنة
 75.5 10.8 10.8 2.7 100 43.2 43.2 5.4 8.1 100 

عامل في القطاع 
 العام او الخاص

 76 2 17 39 18 76 2 8 35 31 ك
 40.8 46.1 10.5 2.6 100 23.7 51.3 22.4 2.6 100 

موظف بالقطاع 
 العام

 38 5 27 6 0 38 5 16 16 1 ك
 2.6 42.1 42.1 13.2 100 0 15.8 71.1 13.2 100 

من ارباب المهن 
 الحرة

 28 21 7 0 0 28 23 5 0 0 ك
 0 0 17.9 82.1 100 0 0 25 75 100 

من كوادر القطاع 
 العام

 29 24 5 0 0 29 24 5 0 0 ك
 0 0 17.2 82.8 100 0 0 17.2 82.8 100 

 208 55 58 61 34 208 55 38 55 60 ك المجموع
 28.8 26.4 18.3 26.4 100 16.3 29.3 27.9 26.4 100 

 185.948 200.263 المحسوبة 2كاي
 12 12 درجة الحرية

 0.000 0.000 مستوى الدلالة
 21.02 21.02 الجدولية 2كاي

  0.000عند  0.687 0.000عند  0.700 معامل التوافق
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رباب المهن الحرة أموظفي القطاع العام،  بينما يلاحظ غياب أبناء  لأبناء %2.6و  40.8%
 وكوادر القطاع العام في هذا المجال من العلامات.

القطاع العام والخاص وكذا موظفي القطاع )وتزداد احتمالات حصول أبناء الفئة المتوسطة    
 على التوالي. %42.10و %46.05( بنسب عالية 5-9.99العام( على علامات ضعيفة )
 %42.1( يتمركز أبناء موظفي القطاع العام بـ 10-14.99وفي مجال العلامات الجيدة )

 على التوالي. %17.2و %17.9الحرة وأبناء الكوادر بـ رباب المهن أوأبناء 

باء في سلم المهن من مستوى تعلم الأبناء للغة الفرنسية وتدرج الآ القوية بينوتثبت العلاقة    
 2كبر من قيمة كايأهي و  12درجة حرية  عند 200.26المحسوبة  2خلال حساب قيمة كاي

، 0.05لفا أقل من مستوى الدلالة أ sig =0.000احتمال المعنوية  و قيمة 21.02المجدولة 
0.05عند مستوى الدلالة  0.700الذي بلغ   Cمعامل التوافقوحساب  > 0.000 𝑠𝑖𝑔 

 ب كذلك وفق علاقةفراد العينة حسب متغيري العلامة للفصل الثاني ومهنة الأأويتوزع    
باء مهنا ذات أهمية الآحيث تزداد فرص حصول الأبناء على علامات عالية كلما شغل  قوية،

، وفي مقابل باء كوادر القطاع العاممن أبناء الآ %82.8لى إفي السلم السوسيومهني لتصل 
لتصل من فئات سوسيومهنية متدنية  لآباءثبت الأبناء انتماء أذلك تضعف هذه الفرص كلما 

ن فرص الحصول على علامات جيدة غالبا ما إوبعبارة أخرى فالعمال. بناء لأ%2.6لى إ
المهنية الأكثر أهمية في السلم المهني الاجتماعي،  -تكون من نصيب أبناء الفئات الاجتماعية

جدا في الحصول على علامات ضعيفة  ةن فرص أبناء الفئات المتدنية تكون كبير إوبالمقابل ف
  و ضعيفة.أجدا 

غت قيمته لالذي ب  2من خلال حساب معامل كاي وتثبت هذه العلاقة القوية بين المتغيرين
وقيمة احتمال  21.02المجدولة  2كبر من قيمة كايأوهي  12عند درجة حرية  185.94
الذي   C، وحساب معامل التوافق0.05لفا أقل من مستوى الدلالة أ sig = 0.000المعنوية 

0.05عند مستوى الدلالة  0.687بلغ  > 0.000 𝑠𝑖𝑔 . 
في  بيير بورديوا منه ة انطلقهام مسلمةلى إوتحيلنا هذه القراءة الإحصائية للنتائج      

صل اجتماعي معين للمبحوث، يصنفه أن المهنة مؤشر عن أفي  ، وتتمثل"الورثة" دراسته
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و بالأحرى أالمملوك،  رأسمالضمن فئة من الفئات الاجتماعية المهنية المتراتبة وفق حجم وبنية 
الثقافي  رأسمالن تكون مؤشرا لنوعي أفيمكن للمهنة  1ضمن فضاء للاختلافات والتمايز.

كفاءة وهو ما يندرج و شهادة أ معين والاقتصادي، حيث يتطلب شغل وظيفة ما مستوى تعليمي
جر الذي بينما يترتب على شغل الوظيفة الحصول على مقابل هو الأ الثقافي، رأسمالالضمن 

ن الفئات السوسيومهنية العليا وبحكم إالاقتصادي. وعلى هذا الأساس ف للرأسماليعد مؤشرا 
دلالات تفرض  ،باسرون و بورديوليه إتوصل  ما فإنها حسبالثقافي والاقتصادي،  رأسمالها

لى إ أتلج فإنهافراد المجتمع أمنها في التمايز على باقي  ورغبة ،والكلامجديدة بواسطة اللغة 
جنبية كاللغة أن تفضل استخدام لغة أتفضيل بعض الممارسات اللغوية والثقافية على أخرى، ك

القدرة المادية  الفرنسية على العاميات العربية التي يتداول بها عامة الناس، وذلك من خلال
، مما ينعكس إيجابا على ... الخالمثيرات اللغوية: كتب، سفريات، زيارة مسارحتوفير  على

من حيث الدور  سعد وطفةأعلي دراسة ؤيده تالأداء اللغوي للأبناء في هذه اللغة، وهو ما 
 الجامعية المهمة.مستوى المهني للأبوين في توجه الطلاب نحو الفروع الهام الذي يلعبه ال

 متبعا لمهن الأ تلاميذ( يبين توزيع عينة ال64)رقم جدول ال -
 %النسبة المئوية التكرار ك ممهنة الأ

 66.3 138 دون مهنة
 3.4 7 عامل مهني في القطاعين العام او الخاص

 14.9 31 موظف بالقطاع العام
 13.5 28 رباب المهن الحرةأمن 

 1.9 4 العاممن كوادر القطاع 
 100 208 المجموع

م، وهو يتضمن النسبة يبين الجدول أعلاه، تفاصيل توزع التلاميذ وفقا لمتغير مهنة الأ    
غلب الأمهات ماكثات أ ن أالمئوية والتكرارات الخاصة بتوزيع هذا المتغير، فتظهر النسب 

ن إالفعلية من غير ربات البيوت، فلى نسب العاملات إذا نظرنا ا  ، و %66.3بالبيت بنسبة 
على أ هذه النسب تتغير وتأخذ الصورة التالية: تشكل نسبة الأمهات الموظفات بالقطاع العام 

                                                           
 .198شوفيري، المرجع السابق، ص  وكريستيانستيفان شوفالييه   1
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، %13.5رباب مهن حرة ب ـأ، وتتوزع النسب الأخرى كما يلي: %14.9ـنسبة في السلم المهني ب
 .%1.9العام بـ كوادر القطاع أخيرا و  %3.4العاملات المهنيات بـ ثم 
تعكس النسبة العالية للأمهات العاطلات عن العمل وضعية المرأة في المجتمع المحلي    

ر اتجاه عملها وتعليمها المدعومة بعادات وتقاليد بالية، حيث تعتب  ختلفة والنظرة والاتجاهات الم
ن تحدث اضطرابات في التوازن العائلي، أنها أعمل المرأة ظاهرة جديدة من ش العائلة الجلفاوية

نها تهدد بنية العائلة التقليدية، أوتفرض إعادة النظر في دور المرأة ووظيفتها في العائلة، كما 
عن  2003التقرير الصادر عن البنك الدولي عام وتتوافق هذه الاحصائيات مع ما ورد في 

 Unlocking the employement potential in the   ال افريقيا بعنوانالشرق الأوسط وشم
Middle East and North Africa   ن حجم مشاركة المرأة أ، حيث يؤكد مضمون التقرير

العربية بما فيها المرأة الجزائرية في سوق العمل ببلدان الوطن العربي هي الأدنى بين دول 
لى السمة الذكورية للمجتمعات العربية، التي إويعود ذلك  1بينها.العالم وان كانت تتفاوت فيما 

سرة ة منزل من واجبها الاعتناء بشؤون الأتهيمن فيها صورة الرجل ككاسب للرزق والمرأة كرب  
 . اطفالهأاليومية ورعاية 

أهمية الشهادات الدراسية  %14.9 ترجم نسبة عمل الأمهات في القطاع العام كموظفاتوت     
ن منصب الموظف يختلف عن العامل المهني، من حيث أالمحصل عليها من جهة، كون 

ب الأول لنوع من الكفاءة والأداء المهنيين تضمنهما الشهادة والمستوى التعليمي، ويمكن تطل  
التربية  ن نستنتج من خلال هذا التوجه النسبي للأمهات نحو العمل في القطاع العام )فيأ

 لى السببين التاليين:إوالتعليم والصحة...( 
أهمية هذا القطاع نظرا لما يوفره من ضمانات وحماية للعاملين به، وعلى العكس من ذلك  -

نجد توجه قليل جدا نحو القطاع الخاص بسبب تخوف كثير من العمال منه في ظل غياب 
تعاملين الخواص وبين العمال، وكذا عدم القوانين الواضحة التي تحدد نوعية العلاقة بين الم

وضوح في جانب الحقوق والواجبات والحماية الاجتماعية في هذا القطاع، على عكس ما هو 
 في القطاع العام.

                                                           
، والمجتمعمجلة دراسات في التنمية  ،والاجتماعيةالمرأة الجزائرية في التنمية الاقتصادية  الثقافية لمساهمةالمعوقات  لحلوح، فايوة 1

 .196، ص 2016، 02، المجلد 02العدد
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لى تقسيم العمل حسب الجنس حيث تنحسر وظائف النساء في إميول المجتمع الجلفاوي  -
ها ) معلمة، ممرضة، سكرتيرة، مرؤوسة عمال تتناسب، من وجهة نظر المجتمع، وطبيعتأ طبيعة 

بمناسبة  بورديووليست رئيسة ...(، كما يعد نوعا من الهيمنة الذكورية التي يتحدث عنها 
على  ادراسته الاثنوجرافية للمجتمع القبائلي بالجزائر، حيث يعد تقسيم العمل بين الجنسين قائم

ن هذا التصنيف الجسدي هو أ، غير جل التعاون في الحياة ظاهرياأالاختلافات الجسدية من 
ناث والذكور، فعلاقات الهيمنة والاستغلال التي تعسفي يوسع من الفوارق السوسيوثقافية بين الإ

ي في شكل مبادئ أنما تندرج في شكل تخلق جسدي متناقض ومتكامل، إأقيمت بين الجنسين، 
تمييزات تختزل في لى تصنيف الأشياء والممارسات كالعمل بحسب إرؤية وتقسيم تؤدي 

لى الرجال لكونهم يقعون من جانب الخارج والرسمي إ" فيرجع  التعارض بين المذكر والمؤنث،
عمال المختصرة والخطيرة نجاز كل الأإعلى والمتقطع، لأاوالعمومي والقانون والجاف و 

سفل ن النساء يقعن من جانب الداخل والرطب والأوعلى العكس من ذلك، ولأة، والمذهل
، لا بل اللامرئية والمخبئةعمال المنزلية، أي الخاصة والمنحني والمتصل، يعهد إليهن بكل الأ

 1.و المخجلة، كرعاية الأطفال والحيوانات..."أ

عمال ذات القيمة المجتمعية، لا من حيث الحظوة ولا من حيث ن كل الأأويترتب على ذلك    
 يشغلن سوى المناصب البسيطة والتي تكون التعويض، تبقى من نصيب الرجال، أما النساء فلا

ثبته توزع الأمهات في عينة الدراسة حيث لم تمثل أوذلك ما  غالبا تابعة لسلطة عليا ذكورية،
 من حجم العينة. %1.9لا إنسبة كوادر القطاع العام 

 

 

 

 

                                                           
 .55، ص 2009ترجمة سلمان قعفراني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، افريل  الهيمنة الذكورية،بيير بورديو،  1
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بمهنة  والثاني( يبين علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية للفصلين الأول 65)رقم الجدول  -
  مالأ

، في جزئه المتعلق بعلامات الفصل الأول، في قراءة (65)يتضح لنا من الجدول رقم    
رباب المهن الحرة يحصلون على أعلى العلامات أن الأبناء من أمهات تعتبرن من أشاقولية، 

الأبناء من أمهات  هن كوادر في القطاع العام بـ ، يليهم %100( بأعلى نسبة بـ 15-20)
مهات العاملات بالقطاع العام ومن ، وعلى التوالي تأتي فئة موظفات القطاع العام والأ75%

، نسبة معدومةو الخاص بـأالقطاع العام ب العاملاتوأخيرا أبناء  ،%9.4و %35.5دون مهنة ب ـ
ينحدرون من ( 1-4.99بناء الحائزين على علامات ضعيفة  جدا )أن أوفي المقابل نجد 

 العلامة               
 
 

 نةـــــــــمه
 مالأ 

علامات التلميذ في مادة اللغة 
 الفرنسية للفصل الأول

علامات التلميذ في مادة اللغة  المجموع
 الفرنسية للفصل الثاني

 المجموع

 1من 
الى 

4.99 

 5من 
الى 

9.99 

 10من 
الى 

14.99 

 15من 
 20الى 

 1من 
الى 

4.99 

 5من 
الى 

9.99 
 

 10من 
الى 

14.99 

 15من 
 20ىال
 

 138 14 34 60 30 138 13 19 50 56 ك دون مهنة
 40.6 36.2 13.8 9.4 100 21.7 43.5 24.6 10.1 100 

عامل في القطاع 
 و الخاصأالعام 

 7 1 1 1 4 7 0 1 2 4 ك
 57.1 28.6 14.3 0 100 57 14.3 14.3 14.3 100 

موظف بالقطاع 
 العام

 31 22 6 0 0 31 11 17 3 0 ك
 0 9.7 54.8 35.5 100 0 0 51.6 48.4 100 

رباب المهن أمن 
 الحرة

 28 22 6 0 0 28 28 0 0 0 ك
 0 0 0 100 100 0 0 21.4 78.6 100 

من كوادر القطاع 
 العام

 4 3 1 0 0 4 3 1 0 0 ك

 0 0 25 75 100 0 0 25 75 100 
 208 55 58 61 34 208 55 38 55 60 ك المجموع

 28.8 26.4 18.3 26.4 100 16.3 29.3 27.9 26.4 100 
 108.237 200.263 المحسوبة 2كاي

 12 12 درجة الحرية
 0.000 0.000 مستوى الدلالة

 21.02 21.02 الجدولية 2كاي
  0.000عند  0.585 0.000عند  0.700 معامل التوافق

   القرار
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بـ  الماكثات بالبيت، يليهم أبناء %57.1و الخاص بنسبة أأمهات تشتغلن في القطاع العام 
،  بينما يلاحظ غياب أبناء ارباب المهن الحرة وكوادر القطاع العام في هذا المجال 40.6%

( من أمهات ماكثات بالبيت 5-9.99)عيفي المستوى غلب التلاميذ ضأ ينحدر و  من العلامات.
 .%28.6و الخاص بـ أو عاملات بالقطاعين العام أ %36.2بنسبة 

 %54.8القطاع العام ب ـ ات( يتمركز أبناء موظف10-14.99وفي مجال العلامات الجيدة )   
 والخاصبناء العاملات في القطاع العام لأ %13.8و %14.3و %25وأبناء الكوادر بـ 

 والماكثات بالبيت على التوالي.

في سلم المهن  مهاتمستوى تعلم الأبناء للغة الفرنسية وتدرج الأ القوية بينوتثبت العلاقة    
كبر من قيمة أهي و  12درجة حرية  عند 200.263المحسوبة  2من خلال حساب قيمة كاي

لفا أقل من مستوى الدلالة أ sig =0.000وقيمة احتمال المعنوية  21.02المجدولة  2كاي
0.05عند مستوى الدلالة  0.700الذي بلغ   Cمعامل التوافقوحساب ، 0.05 > 0.000 𝑠𝑖𝑔. 

، كذلك وفق علاقة قوية مفراد العينة حسب متغيري العلامة للفصل الثاني ومهنة الأأويتوزع 
مهنا ذات أهمية  مهاتالأ تحصول الأبناء على علامات عالية كلما شغلحيث تزداد فرص 

، رباب المهن الحرةأبين أبناء الأمهات من  % من78.6لى إفي السلم السوسيومهني لتصل 
من فئات سوسيومهنية  لأمهاتثبت الأبناء انتماء أوفي مقابل ذلك تضعف هذه الفرص كلما 

 بالبيت.ماكثات بناء اللأ%10.1لى إمتدنية لتصل 

ن فرص الحصول على علامات جيدة غالبا ما تكون من نصيب أبناء إوبعبارة أخرى ف    
ن فرص إالمهنية الأكثر أهمية في السلم المهني الاجتماعي، وبالمقابل ف -الفئات الاجتماعية

ا مم ،و ضعيفةأجدا في الحصول على علامات ضعيفة جدا  ةأبناء الفئات المتدنية تكون كبير 
غت لالذي ب  2نثبتها من خلال حساب معامل كاي يدل على وجود علاقة قوية بين المتغيرين،

وقيمة  21.02المجدولة  2كبر من قيمة كايأوهي  12عند درجة حرية  108.237قيمته 
حساب معامل من خلال ، و 0.05لفا أقل من مستوى الدلالة أ sig =0.000احتمال المعنوية 

0.05عند مستوى الدلالة  0.585الذي بلغ   Cالتوافق > 0.000 𝑠𝑖𝑔. 
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لى الفئة المتعلمة حيث إلب النساء المشتغلات ينتمين أغن أتؤكد الكثير من الاحصائيات    
قدرة على  أكثريؤهلهن المستوى التعليمي للحصول على مكانة مهنية مناسبة، لذلك فيعتبرن 

على تنمية قدراتهم المعرفية واللغوية وعلى تحصيلهم والسهر  وتربية الأبناءتحمل المسؤولية 
  للنجاح.في نظرهن السبيل الوحيد  لأنهالدراسي 

وتتراوح دوافع عمل الأمهات خارج المنزل، بين الدوافع الاقتصادية والرغبة في تحقيق الذات    
ليها، وترتبط الدوافع المادية لعمل المرأة بالأساس الطبقي في المجتمعات إوتغيير نظرة المجتمع 
لدنيا لحاحا لدى الطبقات اإكثر أنها أو بالأحرى السوسيومهنية حيث أذات التراتبية  الطبقية 
هن اقتصاديا، بينما تتركز اهتمامات المرأة العاملة في سر  أ  عالة إ جل أوحتى المتوسطة من 

سرية في المجالين الثقافي والاجتماعي، كتكثيفها سر الميسورة على تحقيق الحاجيات الأالأ
خضاع الصغار منهم للتربية الموجهة في دور الحضانة، ر لد وس الدعم الخصوصية لأبنائها، وا 
يكمن الوعي والتفكير في هذا الاتجاه حتى في قضية اقتناء الوسائل التعليمية كالكتب و 

 .والمجلات والأجهزة التثقيفية كالكمبيوتر

نماء مهاراته اللغوية، خاصة في ا  م المتميز في بناء البنية اللغوية للطفل و الأ نظرا لدورو     
عن  م العاملةالدراسات تطرح مشكلة تعويض غياب الأن العديد من إمراحل حياته الأولى، ف
ليها مهمة الرعاية البديلة إخرين ومؤسسات اجتماعية توكل آشخاص ألى إالبيت ولجوئها قصرا 

عدم تأثير  1964 بثينة قنديلكدور الحضانة والمربيات، فيما تثبت دراسات أخرى كدراسة 
وهو  ن الأمهات المشتغلات وغير المشتغلات،م البديلة على تكيف الأبناء عند المقارنة بيالأ

بناء في مادة ما تؤكده نتائج دراستنا الحالية فيما يخص العلاقة القوية بين مستوى تحصيل الأ
فيما يتعلق  حفيظة تازورتيمهاتهم في سلم المهن، ونتائج دراسة أاللغة الفرنسية وترتيب 

أصبحت اليوم تمد  الطفل الجزائري برصيد  م العاملة بالروضة التيباستبدال الدور اللغوي للأ
 %0.33مقابل  %17.94فرنسي تتجاوز فيه المفردات الفرنسية في لغة أطفال الروضة نسبة 

 1عند الأطفال الذين لم يرتادوها.
 

                                                           
 .99حفيظة تازورتي، المرجع السابق، ص   1
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 للوالدين تبعا لمتوسط الدخل الشهري  تلاميذ( يبين توزيع عينة ال66) جدول رقمال -
 النسبة المئوية التكرار ك              للوالدينمتوسط الدخل الشهري 

 39.4 82 دج 18000قل من أ
 22.1 46 دج 40000لى إ 18000من 
 7.7 16 دج70000 لىإدج  40001 من

 30.8 64 دج70000من  أكثر
 100 208 المجموع

على العينة تتوزع عائلاتهم  حجمثلث  1/3كثر من أن أظهر الجدول التوزيعي أعلاه ي     
خر للعائلات آثلث  1/3دج(، في مقابل  18000قل من أمتوسطات دخول ضعيفة جدا )

لى عائلات إن المبحوثين المنتمين أدج(، في حين  70000من  أكبر)الشهري كبيرة الدخل 
دج( لا يمثلون 70000الى  40001 ومندج  40000الى  18000متوسطة الدخل أي )من 

 جمالي حجم العينة.إمن  %7.7و %22.1بة سوى نس
لعائلات المبحوثين تبعا لمتغير متوسط الدخل الشهري، يكشف  توازن من هذا التوزيع اللاإ    

واستفحال ظاهرة الفئوية الاجتماعية في  عن وجود تباين اقتصادي بين الفئات الاجتماعية
بين الفئات السوسيومهنية العليا،  خاصة ترتسم حدودها بوضوح والتي ،المجتمع المحلي

اما في التفيئة الاجتماعية، قياس الحراك وبذلك يعد الدخل مؤشرا ه المتوسطة والسفلى.
على  أسماء ناويسو وهيبة سراجالاجتماعي ومستوى العدالة الاجتماعية، وهنا تؤكد دراسة 

ن الجزائر تعد من ضمن الدول النامية ذات العدالة المتوسطة في المساواة في توزيع الدخل أ
 ن الحكومة الجزائرية في سياستها وبرامجها الاقتصادية، وذلك لأ%35.36بلغ  *1معامل جينيـب

نما كان همها بالدرجة ا  لتحقيق العدالة في توزيع الدخل، و لم تول اهتماما كبيرا  والاجتماعية
ذ شهدت السنوات الأولى إالأولى هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي، 

-1991، بينما في الفترة )%39يمته قالذي بلغت  معامل جينيفي  ا( استقرار 1990-1980)
لحدوث تحسن طفيف في توزيع الدخل، ثم يعود للارتفاع في  %33.10لى إ( انخفض 2001

                                                           
يعني  0توزيع الدخل، وكلما اقتربت قيمته من الصفر  التفاوت فيالمعاملات الإحصائية المستعملة في قياس  أكثرمعامل جيني من *  1

وهيبة سراج وأسماء انظر:  .1عدم المساواة في توزيع الدخول كلما اقتربت قيمته من الواحد  زدادتو فراد لها نفس الدخول ذلك ان كل الأ
، 2017، 01، العدد 03 الاقتصاد والمالية، المجلد، مجلة التحليل القياسي لأثر توزيع الدخل على النمو الاقتصادي في الجزائرناويس، 

 .70ص 



 

 

 

527 

 لثةعرض وتحليل نتائج الفرضية الثا                                           رابع  الفصـــــل ال

محاولات الحكومة الدائمة في الرغم من وعلى  1.%35.36( ليبلغ 2013-2002فترة )ال
الدخل  نأ لاإفراد وتحسين قدرتهم الشرائية برفع الحد الأدنى للأجور، الأمعيشة  ى تحسين مستو 
لعدم تدخل الدولة لمراقبة وتحديد لا يغطى كل احتياجاته الضرورية والكمالية نظرا  الشهري للفرد

 2011، حيث بلغ متوسط الدخل الشهري سنة بحكم توجهها الاقتصادي الرأسماليالأسعار 
 22872ودج للقطاع العام  36084دج للشهر، تتوزع بين  29507للأجراء في كل القطاعات 

 ن مداخيل القطاع الخاص المصرح بها غالبا لا تكون فعلية.ألم مع الع 2دج للقطاع الخاص،

 والثاني بمتوسط( يبين علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية للفصلين الأول 67جدول رقم )ال -
 الدخل الشهري للوالدين.

                                                           
 .72، ص المرجع السابقوهيبة سراج وأسماء ناويس،  1

2 Office National des statistiques, Collections Statistiques N° 189 Série S : Statistiques Sociales,  

Revenus salariaux et caractéristiques individuelles-Enquête sur les dépenses de consommation et 

le niveau de vie des ménages , Novembre 2011, p 03. 

 
 
 
 

 العلامة          
 

 متوسط 
 الدخل الشهري 

علامات التلميذ في مادة اللغة 
 الفرنسية للفصل الأول

علامات التلميذ في مادة اللغة  المجموع
 الفرنسية للفصل الثاني

 المجموع

 الى 1من
4.99 

 5من
 9.99الى

الى 10من
14.99 

 15من
 20الى

 الى1من
4.99 

الى  5من
9.99 

 

 الى10من 
14.99 

 15من 
 20الى

قل من أ
 دج18000

 82 1 3 45 33 82 0 2 23 57 ك
 69.5 28 2.4 0 100 40.2 54.9 3.7 1.2 100 

 18000من 
       40000الى

 46 1 28 16 1 46 5 10 28 3 ك
 6.5 60.3 21.7 10.9 100 2.2 34.8 60.9 2.2 100 

 40001من 
 70000الى 

 16 2 14 0 0 16 3 10 3 0 ك
 0 18.8 62.5 18.8 100 0 0 87.5 12.5 100 

من  أكثر
 دج70000

 64 51 13 0 0 67 47 16 1 0 ك
 0 1.6 25 73.4 100 0 0 20.3 79.7 100 

 208 55 58 61 34 208 55 38 55 60 ك المجموع
 28.8 26.4 18.3 26.4 100 16.3 29.3 27.9 26.4 100 

معامل 
  بيرسون 

0.863 + 0.858 + 



 

 

 

528 

 لثةعرض وتحليل نتائج الفرضية الثا                                           رابع  الفصـــــل ال

الدخل الشهري للوالدين على مستوى تحصيل  تأثيرالجدول منذ البداية من تحسس يمكننا    
ممتازة غلب التلاميذ المبحوثين الذين تحصلوا على علامات أالأبناء في مادة اللغة الفرنسية، ف

دج  70000كثر من أسر ذات متوسط دخل شهري أفي اللغة الفرنسية للفصل الأول هم من 
 70000 و 40001بين ) ماسر يتراوح دخلها أمن  %18.8، في مقابل نسبة %73.4بنسبة 

سر أمن  %0دج(، و  40000و 18000بين ) سر دخلها ماأمن  %10.9دج( ومقابل 
(، دج 18000سر الفقيرة )التي دخلها يقل عن من الأ تلاميذغلب الأ ويحصل  ،الدخل ضعيفة
سر ذات الدخل المتوسط من الأ %6.5، مقابل نسبة %69.5علامات ضعيفة جدا بنسبة  على

دج( على 70000كثر من أسر الميسورة )أو الأ دج(  70000لى إ 40001نسبيا )من 
 علامات ضعيفة جدا.

( بطريقة تنازلية تقريبا أي من 5-9.99معطيات العمود الثاني بعنوان العلامات ) أوتقر    
لى إ 18000نسبيا )من سر متوسطة الدخلن أبناء الأأحيث يتبين  الأسفل،لى إالأعلى 
 %28سر ضعيفة الدخل بـ يليهم أبناء الأ، %60.3على نسبة مئوية بـ أ يمثلون  دج( 40000

 .% 1.6بـ سر الميسورة ، وأخيرا الأ%18.8الدخل بـ سر المتوسطة والأ
بقراءة تكاملية مع تعاكسيا  (5-9.99) وتكتمل قراءة العمود الخاص بالعلامات الضعيفة   

سر متوسطة الدخل ن أبناء الأأحيث نجد  (،10-14.99)الجيدة العمود الخاص بالعلامات 
لم توزع التلاميذ على هذه دج( يحتلون المرتبة الأعلى في س70000الى  40001)من

سر متوسطة ، وأبناء الأ%25سر الميسورة بـ ، يليهم أبناء الأ%62.5بـ  العلامات الجيدة
 .%2.4سر الفقيرة بـالأأبناء ، وأخيرا %21.7الدخل نسبيا بـ

عند مستوى دلالة  0.863الارتباط بيرسون  الاحصائي: معاملوتبين قيمة الاختبار    
0.05 > 0.000 𝑠𝑖𝑔  وعلامات  للأسرةوجود علاقة طردية قوية بين متوسط الدخل الشهري

 التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية للفصل الأول.
الاتجاه العام لنتائج الفصل الثاني العلاقة ذاتها، مع اختلاف ضئيل في النسب،  ويبرز    

اللغوي، فعلى مستوى العلامات الممتازة، انتقلت نسبة  لى تحسن في مستوى التلاميذإيعود 
للتلاميذ  %2و %12.5، تليها نسبة %79.7الى  %74.4الميسورة من  سرالتلاميذ من الأ
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 70000الى  40001دج( و )من  40000الى  18000 )منسر متوسطة الدخل، أي أمن 
 على علامات ممتازة. واسر الفقيرة تحصلفقط من أبناء الأ %1.2دج(، وأخيرا 

 معطيات متعاكسة تماما معأ ( تقر 1-4.99وفي العمود الأول، تحت عنوان العلامات )   
قراءة تنازلية أي  أقر نن أوهنا علينا  (،15-20)العلامات معطيات العمود الخاص بمعطيات 

على نسبة مئوية أ سر ضعيفة الدخل يمثلون ن أبناء الأأحيث يتبين لنا  الأسفل،لى إمن الأعلى 
سر متوسطة الدخل نسبيا بـ ، يليهم أبناء الأ%40.2بلغت  جدا،في مجال العلامات الضعيفة 

 العلامات الضعيفة جدا. مجال الدخل في وميسورةسر متوسطة ، بينما يغيب تمثيل الأ2.2%
حيث تأخذ فئة  ايجابيتين،نجد فئتي دخل  فإننا( 5-9.99يتعلق بمجال العلامات ) اوفيم   

الى  18000، تليها فئة الدخل )من %54.9دج( المرتبة الأولى بـ  18000قل من أالدخل )
سلبيا في هذا المجال  حضورابقية الدخول تسجل ن أ، ويلاحظ %14.8دج( بـ  40000

 التحصيلي بمعيار النسبة المئوية العامة للتلاميذ في هذا المجال.
( تعاكسيا بقراءة تكاملية مع 5-9.99ضعيفة )وتكتمل قراءة العمود الخاص بالعلامات ال   

لدخل ن أبناء الاسر ذات اأ( حيث نجد 10-14.99العمود الخاص بالعلامات الجيدة )
دج( يحتلون المرتبة الأولى في سلم توزع التلاميذ على  70000الى  40001المتوسط )

الميسورة  فالأسردج(،  40000الى  18000)سر ذات الدخل العلامات الجيدة، يليهم أبناء الأ
سر باستثناء فئة الأ 1 ، وهذه النسب هي إيجابية%3.7سر الفقيرة جدا بـ ، وأخيرا الأ%20.3بـ 

 سر ذات الدخل المرتفع جدا.ذات الدخل الضعيف وفئة الأ
ن متغير متوسط الدخل الشهري يؤثر جدا في مستوى أنستطيع القول ب وبالنتيجة فإننا   

حيث أشارت  معالجتنا،وقد اتضح ذلك جليا خلال  التلاميذ،العلامات المحصل عليها من قبل 
0.05عند مستوى دلالة + 0.858ون معامل الارتباط بيرسقيمة  > 0.000 𝑠𝑖𝑔 وجود لى إ

علاقة طردية قوية بين متوسط الدخل الشهري للأسرة وعلامات التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية 
 .ثانيللفصل ال

                                                           
لى إ 10العلامات من  )مجالكانت قيمتها المطلقة تفوق النسبة الاجمالية العامة للتلاميذ في المجال نفسه  إذاتعتبر النسب إيجابية   1

 .%27.9(، والتي تقدر في هذه الحالة بـ 14.99
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، ويقاس من خلال الراتب الشهري للأسرةالاقتصادي  الرأسماليعد الدخل الشهري مؤشرا عن    
سرة، وغالبا ما تحسب نسبة الدخل بتقسيم فراد الأأو الدخول السنوية أحيانا التي يتقاضاها أ

نه كلما أن نستنتج أنه يمكننا إلا حظنا في التفاصيل ف اكم الأفرادالدخول المادية على عدد 
ارتفع متوسط الدخل الشهري للوالدين كلما زادت فرص الأبناء في الحصول على علامات 

 لأبنائهاالتي تتمكن من توفير الاحتياجات المادية  فالأسرةممتازة وفي تطوير التعلمات اللغوية، 
يو ة تعليمية: كالحاسوب والفيدز لعاب ورحلات علمية وامتلاك اجهأبشكل جيد من غذاء وسكن و 
الشروط الموضوعية لتنشئة لغوية  المبدأن تضمن من حيث أوالكتب والقصص، تستطيع 

هذه  لأفرادهان تضمن أسر ضعيفة الدخل والتي لا تستطيع ن الأإسليمة، وعلى العكس ف
 .معرفي مكافئ وأن تقدم للطفل إمكانيات وافرة لتحصيل لغوي أالأساسية لن تستطيع الحاجات 

الطولية التي أجريت حول التطور - والمعيارية والتتبعيةدراسات الكمية وتؤكد مختلف ال    
، فقد بينت نتائج دراسة للأسرةالمادي  والدخلاللغوي هذه العلاقة بين متغيري تعلم اللغة 

الدخل المادي،  وضعيفةون في بيئة محرومة ؤ ن الأطفال الذين ينشأ 1931عام  شارلوت بهلر
في  ما يكون أوضح  التأخرن كان ذلك ا  كبير في جميع جوانب تطوهم، و يعانون من تأخر 

جمعت في نفس الاتجاه عينة الأساتذة والمفتشين المقابلين على أو  مجال التطور اللغوي.
، ذلك لأن التلاميذ المتمكنون من اللغة الفرنسية عادة ما ينحدرون من أوساط مرتاحة ماديا

يادة الدخل المادي للأسرة يرافقه بالضرورة وفرة في المثيرات اللغوية وتعدد نوع الخبرات التي ز 
ملاحظات وتقارير  هكشفت ذا مايتعرض لها الطفل كالسفر والرحلات العلمية وزيارة المسارح، وه

 يتعرضن الفترات التي حيث أBean  (1932 ،)بيين الدراسة التي قام بها  و Dreverدريفر 
تكون هي نفس الفترات التي تكشف عن زيادة سريعة في  الطفل لهذا النوع من الخبرات فيها

 1حصيلته اللغوية .

التي خلصت إلى وجود  ،معمر نواف الهوارنةليه دراسة إتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت و   
والمستوى الاقتصادي  علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين النمو اللغوي لدى أطفال الروضة

 .للأسرة
                                                           

 .102ليلى كرم الدين، المرجع السابق، ص  1
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 والثاني بعدد( يبين علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية للفصلين الأول 68)رقم جدول ال -
 .سرتهأفراد أ

، توزيعا للتلاميذ حسب عدد العمود الأخير الخاص بالمجموعفي  (68)يبين الجدول رقم    
 04سر متوسطة الحجم )من أن التلاميذ المنحدرين من أفي هذا العمود  أسرهم، ونقر أفراد أ
 ةسر كبير أللتلاميذ من  %39.90تليهم نسبة ، %41.34على نسبة بـ أ فراد( يمثلون أ 06لى إ

فراد( بنسبة أ 04قل من أ)الحجم سر صغيرة أفراد(، وأخيرا التلاميذ من أ 06 من أكثر)الحجم 
18.75%. 
الأول، ولنبدأ الخاص بعلامات الفصل الأول من الجدول و  قراءة أفقية للجزء نالآ ألنقر      

 ،06فرادها عن أسر يزيد عدد أبقراءة وضعية المستوى التحصيلي للتلاميذ المنحدرين من 
ن نسبة أو  %،56.6وسنلتمس ضعفا شديدا في مستوى التحصيل اللغوي لهؤلاء التلاميذ بـ 

 %4.8على علامات جيدة، في مقابل %8.4يتحصلون على علامات ضعيفة و 30.1%
سر صغيرة الحجم مستوى فقط يتحصلون على علامات ممتازة. بينما يثبت المبحوثون من الأ

للعلامات  %20.5، في مقابل %25.6ومستوى جيد بـ %51.3بـ ممتازا في اللغة الفرنسية 
 دا.فقط للعلامات الضعيفة ج %2.6الضعيفة و 

 العلامة         
 عدد

 فراد أ
 سرةالأ

علامات التلميذ في مادة اللغة 
 الفرنسية للفصل الأول

اللغة علامات التلميذ في مادة  المجموع
 الفرنسية للفصل الثاني

 المجموع

الى 1من
4.99 

الى 5من
9.99 

الى 10من 
14.99 

الى15من
20 

الى 1من
4.99 

الى  5من
9.99 

 

الى 10من 
14.99 

 15من 
 20الى 

 4قل من أ
 فرادأ

 39 20 14 4 1 39 20 10 8 1 ك
 2.6 20.5 25.6 51.3 100 2.6 10.3 35.9 51.3 100 

الى  4من 
 فرادأ 06

 86 29 33 20 4 86 31 21 22 12 ك
 14.0 25.6 24.4 36.0 100 4.7 23.3 38.4 33.7 100 

من  أكثر
 فرادأ 06

 83 6 11 37 29 83 4 7 25 47 ك
 56.6 30.1 8.4 4.8 100 34.9 44.6 13.3 7.2 100 

 208 55 58 61 34 208 55 38 55 60 ك المجموع
 28.8 26.4 18.3 26.4 100 16.3 29.3 27.9 26.4 100 

معامل 
 r بيرسون 

 0.01عند   0.548- 0.01عند   0.560-
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، ونسبة %36ممتازة بنسبةـ  سر متوسطة الحجم، على علاماتويتحصل التلاميذ من الأ   
ورهم في مجال العلامات الجيدة يقدر بـ ضن حأللعلامات الضعيفة، في حين  25.6%
 في مجال العلامات الضعيفة جدا. %14، وبـ 24.4%
وما لاحظناه في الجزء الأول من الجدول والخاص بعلامات الفصل الأول بدلالة حجم    
سرة، يسجل نفسه في مستوى الجزء الثاني من الجدول، حيث نسجل حضورا قويا لتلاميذ الأ
 %33.7، مقابل %51.3نسبة  بأعلىفي مجال العلامات الممتازة سر صغيرة الحجم الأ

 سر كبير العدد.من تلاميذ الأ %7.2حجم ومقابل سر متوسطة الأللتلاميذ من 
، مقابل %44.6سر كبيرة الحجم على علامات ضعيفة بنسبة ويحصل التلاميذ من الأ   

سر متوسطة أويثبت التلاميذ من  محدودة العدد. للأسر %10.3والمتوسطة  للأسرفقط  23.3
سر صغيرة أمن  %35.9ونسبة  %،38.4الحجم حضورهم في مجال العلامات الجيدة بنسبة 

 الحجم. ةسر كبير أمن  %13.3وأخيرا الحجم 
، %34.9سر كبيرة الحجم في مجال العلامات الضعيفة جدا الى أوتصل نسبة التلاميذ من 

لا بـ إسر متوسطة وصغيرة الحجم في نفس المستوى أضورا للتلاميذ من بينما لا نسجل ح
سرة كلما نه كلما زاد حجم الأأبعد هذه التفاصيل ن نستخلص أويمكنننا  .%2.6و 4.7%

 صحيح.والعكس فرصهم في الحصول على علامات ممتازة في مادة اللغة الفرنسية،  نقصت
بين متغيري العلامة  متوسطة عكسيةعلاقة الاحصائي معامل بيرسون وجود ويبين الاختبار 

ن قيمة معامل أالجدول السابق،  أسفلسرة، حيث بينت نتائج الاختبار المثبتة في فراد الأأوعدد 
 عند مستوى دلالة -0.566بيرسون للجزء الأول من الجدول بلغت 

 0.05 > 0.01 𝑠𝑖𝑔   عند مستوى  - 0.548وقيمة معامل بيرسون للجزء الثاني من الجدول
0.05دلالة  > 0.000 𝑠𝑖𝑔. 

 أن ىعل، سرةفراد الأأعدد للمجموع الخاص بالمتغير المستقل: تدل القراءة الإحصائية    
وذلك نظرا للسياسات الصحية التي تبنتها السلطات  الحجم،سرة الجلفاوية ذات بنية متوسطة الأ

وامل أخرى كزيادة عمل لى عإالجزائرية في مجال تنظيم النسل والصحة الإنجابية، إضافة 
لى تحسن إجور، وصعوبات معيشية وبروز فكرة "الطفل التكلفة"، بالإضافة أم المالزوجة الأ

اهمت في تدني معدلات الولادات وبالتالي المستوى الثقافي والتربوي للوالدين، كلها عوامل س
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عن التحول التنازلي في معدلات الخصوبة  بتشتينلي فكرة ما تؤكدهوهو  .سرةتقلص حجم الأ
الخصوبة المرتفعة، ارتفاع درجة تعليم النساء، انهيار المعتقدات التقليدية المؤيدة لمعايير  نتيجة:

حث اويرى الب 1سرة الممتدة.التغير في أدوار المرأة وعملها خارج المنزل، ضعف نسق الأ
ن العوامل الاقتصادية لعبت دورا واضحا في تغير بناء ووظيفة أ خميس طعم اللهالتونسي 

مجالات متعددة من المهن، كان لها الأثر الكبير في توجهات  المرأةسرة، خاصة بعدما دخلت الأ
فالنساء  سرة،الأتؤثر هي الأخرى في بناء  ن العوامل الثقافيةأكما   2سرة نحو تنظيم النسل.الأ

في مجال  أكبرلى زواجهن في سن متقدمة نسبيا فإنهن يتمتعن بوعي إالمتعلمات بالإضافة 
لى إتميل  اليوم الجلفاوية الأسرةو  .لة الانجابأالتفاوض في مس وبالقدرة علىتنظيم النسل 

جل أعلى قدر متقدم من التعليم، وذلك من  عضاؤهاأ التي تحصل  تنظيم نسلها خاصة تلك
دراسة قام بها هو ما لمسناه من خلال  لأفرادهاب المعيشي المناسالمحافظة على المستوى 

 Centre National de technologie et de المركز الوطني للتكنولوجيا والاستشارات

consulting  طار مخطط التهيئة العمرانية لولاية الجلفة، حيث اقترب معدل إفي  2012سنة
 T.O.Lشخص/سكن( من المعدل الوطني المستهدف  6.59سرة في السكن الواحد) فراد الأأ
سرة الجلفاوية من شكل العائلة الممتدة وهو معدل يضمر تخلص الأ 3،افراد بالسكن ( 06) 

 سرة النووية. وتوجهها نحو شكل الأ
خذنا بعين أما  إذاالتحصيل اللغوي  ومستوى سرة الأفراد أجليا بين عدد  وتظهر العلاقة   

 سرة ومستوى الدخل المادي لها والذي يقاس غالبابين متغيري حجم الأ العلاقة القائمة الاعتبار
سرة في نصيب الفرد الواحد من فيؤثر حجم الأ سرة.الأفراد أبتقسيم الدخول المادية على عدد 

وتختلف نتيجة الدراسة اللغوي. وزيادة نموه الدخل الشهري وبالتالي في تلبية حاجياته المادية 
لى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في النمو إشارت أالحالية مع بعض الدراسات التي 

 4.نواف الهوارنةمعمر سرة )كبيرة/صغيرة( كالدراسة السابقة لـاللغوي حسب حجم الأ
                                                           

 .229، ص2003الإسكندرية، ، دار المعرفة الجامعية، التغير الاجتماعي والتحديثسناء الخولي،  1
 .25، ص1990، تونس، نوفمبر 15العدد  ،نوفمبر 7، مجلة الديموغرافية في المجتمع التونسي والتحولات المرأةخميس طعم الله،  2

3 Wilaya de Djelfa, Direction de la programmation et de suivi budgétaires, Plan d’aménagement du 

territoire de Wilaya de Djelfa, Centre National de des technologies et du consulting, Juin 2012, 

p162. 
 .254معمر نواف الهرارنة، المرجع السابق، ص  4
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ن محدودية عدد أ ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أسباب اجتماعية اقتصادية حيث    
يتطلب والخبرات المتعددة التي  المثيرات اللغوية استفادتهم منيزيد من فرص  سرة،الأأطفال 

 المفردات، من كبير عددل همكتسابلغتهم با لإثراءتعمل كتنبيهات توفيرها وجود إمكانيات مادية ل
 ،فقيرة بيئة في ون يعيش نالذي العدد ي الأطفال كثير  بعكس ،صحيحة لغوية عادات وتكوين

 أكثر الكلام على الوحيد الطفل بتشجيع الأطفال، لدى اللغة اكتساب في الأسرة حجم يؤثرو 
 طفلهم مع للتحدث الآباء وقت يتسع ما غالباً ف الحجم، كبيرة أسرة إلى ينتمي الذي الطفل من

 فهو الطفل، كلام من تحد التي التسلطية جوها على يسيطر ما فغالباً  الكبيرة الأسر أما الوحيد
 لا الكبير الحجم ذات الأسرة فإن أخرى  بعبارة .الكلام في لرغبته وفقاً  يتكلم أن يستطيع لا

 .بناءالآباء والأ بين العميق الاتصال فيها يتسنى

 والثاني بطبيعة( يبين علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية للفصلين الأول 69)رقم جدول ال -
 .السكن

 العلامة                
 
 

 طبيعة السكن

علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية 
موع للفصل الأول

مج
ال

 

علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية 
موع للفصل الثاني

مج
ال

 

الى 1من
4.99 

الى 5من
9.99 

 الى 10من
14.99 

 15من
 20الى 

الى 1من
4.99 

لى  5من
9.99 

 

 الى 10من
14.99 

 15من
 20الى 

و أبيت قصديري 
 فوضوي 

 60 1 1 27 31 60 0 2 12 46 ك
 76.7 20 3.3 0 100 51.6 45 1.7 1.7 100 

 57 2 23 29 3 57 1 11 31 14 ك شقة
 24.5 54.4 19.3 1.8 100 5.2 50.9 40.4 3.5 100 

 58 27 26 5 0 58 25 22 11 0 ك منزل
 0 19 37.9 43.1 100 0 8.6 44.8 46.6 100 

 33 25 8 0 0 33 29 3 1 0 ك فيلا
 0 3 9.1 87.9 100 0 0 24.2 75.7 100 

 208 55 58 61 34 208 55 38 55 60 ك المجموع
 28.8 26.4 18.3 26.4 100 16.3 29.3 27.9 26.4 100 

 185.742 203.371 المحسوبة2كاي
 9 9 درجة الحرية

 0.000 0.000 مستوى الدلالة
 16.919 16.919 الجدولية2كاي

  0.000عند 0.687 0.703 معامل التوافق



 

 

 

535 

 لثةعرض وتحليل نتائج الفرضية الثا                                           رابع  الفصـــــل ال

متقارب  السكن، توزيعاحسب طبيعة  ةفراد عينة الدراسأتبين قراءة المجموع الخاص بتوزع      
على نسبة أ و فوضوية هامشية أقديمة  قصديريهسر التي تقطن بيوتا نسبة الأفيه تمثل  النسب،

المبحوثين  لأسرمفردة  58 % بـ27.88نسبة تليها ، و مفردة 60يعادل ما أي  %28.84 بـ
 مفردة 33أي  % 15.86، وأخيرا مفردة 57بـ  %27.40التي تسكن منازل عادية، فشقق بـ 

 للأسر المقيمة بفيلات.
سر ن أبناء الأأويوضح الجدول في جزئه الخاص بعلامات الفصل الأول، في قراءة شاقولية    

، %87.9نسبة  بأعلىعلى العلامات أ ن على و التي تقطن مساكن كبيرة أي فلات، يحصل
سر المقيمة أبناء الأوعلى التوالي تأتي فئة ، %43.1سر المقيمة بمنازل عادية بـ يليهم أبناء الأ

نجد  على التوالي، وفي المقابل %0و %1.8و الفوضوية بنسبتي أبالشقق والبيوت القصديرية 
المتحصلين على علامات ضعيفة جدا، و فوضوية أن أبناء التي تقطن ببيوت قصديرية أ

بينما يلاحظ ، %24.5سر التي تعيش في شقق بـ، يليهم أبناء الأ%76.7يحتلون نسبة عليا بـ 
 سر المقيمة في منازل وفيلات في هذا المجال من العلامات.غياب أبناء الأ

( 5-9.99سر المقيمة بشقق على علامات ضعيفة )وتزداد احتمالات حصول أبناء الأ   
( 10-14.99بينما يتمركز في مجال العلامات الجيدة ) %،54.4لى إبنسب عالية تصل 

 للأبناءل، مما يعني وجود علاقة بين مستوى التحصيل اللغوي سر المقيمة في مناز أبناء الأ
 203.371المحسوبة  2العلاقة من خلال حساب قيمة كاي هذه سرة. وتثبتوطبيعة سكن الأ
وقيمة احتمال المعنوية  16.919الجدولية  2كايكبر من قيمة أهي و  9عند درجة حرية 

0.05 > 0.000 𝑠𝑖𝑔  العلاقة من خلال حساب معامل التوافق الذي ، كما تثبت قوة هذه
0.05عند مستوى الدلالة 0.703بلغ  > 0.000 𝑠𝑖𝑔   .  
ب متغيري العلامة للفصل الثاني وطبيعة السكن وفق علاقة سفراد العينة كذلك حأويتوزع    

 وذا قيمةقوية، حيث تزداد فرص الحصول على علامات عالية كلما كان المسكن أوسع، 
في مقابل ذلك تضعف هذه الفرص كلما ثبتت إقامة الأبناء ، ويتموقع بالأحياء الراقية، و مالية

وتثبت هذه العلاقة من خلال حسابنا  شعبية، وتقع بأحياءقل مساحة وقيمة مالية أفي سكنات 
 2كايكبر من قيمة أنها أ، حيث 9عند درجة حرية  185.74الذي بلغت قيمته  2لمعامل كاي
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، 0.05لفا أقل من مستوى الدلالة أ Sig =0.000وقيمة احتمال المعنوية  16.919الجدولية 
0.05عند مستوى الدلالة    C =0.687كما بلغ معامل التوافق  > 0.000 𝑠𝑖𝑔. 

لتوزيع التكراري البسيط لأفراد العينة حسب متغير طبيعة لالقراء الإحصائية تظهر نتائج      
شكال السكنية فضت الى ظهور بعض الأأزمة سكن في المجتمع المحلي أوجود  السكن
طراف البلدية كحي الزريعة، حي الشعوة، حي الفصحة،....الخ، أة خصوصا على يالفوضو 

سر خلال فترة التسعينيات الريفية والقسرية للكثير من الأأساسا بظاهرة الهجرة  زمةوترتبط هذه الأ
و من أ، منية وزيادة درجة الجفافألعوامل  من المناطق النائية والريفية المحيطة بمدينة الجلفة

رة وحتى من ولايات الشمال، كما ترتبط بغياب الرقابة العقارية والبلدية بعض الولايات المجاو 
التشريعات الخاصة بمتطلبات البناء كالتراخيص والحد من استمرارية المباني  طبيقفي ت

طار تشير الاحصائيات المتعلقة بإعداد مخطط تهيئة وفي نفس الإ لأحكام التنظيم.المخالفة 
هذا، ولا تخلو   1.%20سبة السكن الهش ببلدية الجلفة فقط يصل الى ن نأالإقليم لولاية الجلفة 

، بوسط المدينةالهشة القصديرية والفوضوية من وجود بعض السكنات القديمة  سكناتنسبة ال
قبل الاستقلال كحي دار البارود، حي  والتي تعود الى عهد ما ونقصد بها المساكن القرميدية،

حياء لم تطالها عمليات الترميم والصيانة أغواط...وهي عزيز، باب الأ وبنبيرو عرب، الضاية 
تحتضن سكان المنطقة غير النازحين والذين يمثلون غالبا الفئة السوسيومهنية كلها، لكنها 
ة كذلك نموا متزايدا اتجاه العمران وقد شهدت الولاي ذات الرأسمال الثقافي المتميز.المتوسطة 
حيث تم تطوير ، مومااستجابة لمتطلبات الانفجار الديموغرافي الذي شهدته البلاد عالعمودي ك

الى السكن التساهمي،  بالإيجارلى البيع إصيغ عروض السكن في شقق من السكن الاجتماعي 
حيث خصصت  عدد من الاحتياجات، لأكبرسر والاستجابة وكل ذلك مراعاة لمداخيل الأ
ع المخطط الخماسي يمليار دينار جزائري لتغطية مشار  3700الدولة غلافا ماليا يتمثل في 

، %15.86نسبة معتبرة تقدر ب ـ سر التي تقطن السكنات الراقيةوسجلت الأ 2(.2010-2014)
جغرافية راقية  وهي سكنات كبيرة تتوفر على مختلف مرافق الحياة العصرية وتقع في مناطق

 .جدا

                                                           
1 Wilaya de Djelfa, Direction de la programmation et de suivi budgétaires, Plan d’aménagement du 

territoire de Wilaya de Djelfa, Op.cit., p160.  
، العدد 03، مجلة دفاتر اقتصادية، المجلد برامج السياسة السكنية ودورها في معالجة ازمة السكن بالجزائرالمومن عبد الكريم،   2

 .36الجلفة، ص، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة 06
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فراد وضمان راحتهم، فهما، أي ضروريا للأسرة ولاستقرار الأالمسكن الملائم يعد مطلبا إن     
سرة، وحدة متكاملة تعبر عن تمازج ظاهرتين معقدتين بين الذات والموضوع، بين المسكن والأ

طار فيزيائي مشيد بأسلوب هندسي راق وتقنية إن السكن ليس مجرد أالروح و الجسد، ذلك 
سها ألى زخم متنوع من العلاقات الاجتماعية وعلى ر ا  يه و اكنلى أسلوب حياة سإبل يمتد  عالية،

، وهو ما تؤكده نتائج جتماعية للأطفال ورعاية نموهم اللغوي والاجتماعيالتنشئة الااواليات 
لى وسط إن الأسرة تستمر وتنمو وتحتاج أحين يرى   Pierre Georgeجورجر بييدراسة 

، ويتمثل هذا الوسط في السكن الملائم اجتماعي مغذى بالعلاقات الاتصالية بين أعضائها
 1.اللغة خاصةسري عبر الذي يدعم الاتصال الأ

 السكن ملكية طبيعة( يبين علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية ب70)رقم جدول ال -

                                                           
، جامعة 04، العدد 02مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد  سرة والمسكن بين الحاجات والوظائف،الأمصطفى عوفي وهالة لبرارة،   1

 .31س، ص الاغواط، دعمار ثليجي، 

 العلامة             
 

 ةطبيع
 السكنملكية 

علامات التلميذ في مادة اللغة 
 الفرنسية للفصل الأول

علامات التلميذ في مادة اللغة  المجموع
 الفرنسية للفصل الثاني

 المجموع

 الى1من
4.99 

الى 5من
9.99 

الى 10من
14.99 

 15من
 20الى 

الى 1من
4.99 

 الى5من
9.99 

 

 الى10من
14.99 

 الى15من
20 

 25 1 2 12 10 25 0 2 7 16 ك لدى الاقارب
 64.0 28.0 8 0 100 40 48 8 04 100 

 71 3 17 38 13 71 7 4 30 30 ك ايجار
 42.3 42.2 5.6 9.9 100 18.3 53.5 23.9 4.2 100 

 27 5 17 5 0 27 4 17 6 0 ك سكن وظيفي
 0 22.2 63 14.8 100 0 18.5 63 18.5 100 

 85 46 22 6 11 85 44 15 12 14 ك ملك
 16.5 14.1 17.6 51.8 100 12.9 7.1 25.9 54.1 100 

 208 55 58 61 34 208 55 38 55 60 ك المجموع
 28.8 26.4 18.3 26.4 100 16.3 29.3 27.9 26.4 100 

 105.587 112.411 ةالمحسوب2كاي

 9 9 درجة الحرية
 0.000 0.000 مستوى الدلالة

 16.919 16.919 الجدولية 2كاي
  0.000عند 0.580 0.592 معامل التوافق
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كثر أن أفي توزيعه الهامشي الخاص بطبيعة ملكية السكن  أعلاه  المركبيظهر الجدول      
يقطنون سكنات بصفتها أملاك  %40.86مفردة بنسبة  85أي  حجم العينة ربع 1/4من 

طار صيغ السكن إو منازل متحصل عليها في أو فيلات أوالتي تحتمل شكل شقق  ،خاصة
تقيم في سكنات  %34.13نسبة  مفردة 71 في مقابل التساهمي، الترقوي، الخاص...الخ،

ليها أصحابها كحلول مؤقتة في انتظار الحصول على سكن اجتماعي من طرف إ أ، يلجيجاريةإ
حدى الصيغ السابقة، كما تحتمل هذه النسبة إطار إو انتظار إتمام انجاز سكن في أالدولة، 

الفئات محدودة الدخل مقابل مبلغ الايجار السكنات الاجتماعية التي توزعها الدولة على ك كذل
وحدها  2012سنة نجاز السكنات الاجتماعية ببلدية الجلفة إري، حيث بلغت نسبة الشه
كل طلبات  ، مخطط التهيئة العمرانية لولاية الجلفة، حسب ، وهي لا تغطي%68.10حوالي
 1النمو الديوغرافي والنزوح الريفي.ل نظرا لعوامالمسجلة السكن 

الايجارية  للأعباءم امتلاكها لسكن خاص وتحملها وعموما تصنف هذه الفئات، بسبب عد   
لى البناء الفوضوي، تصنف ضمن الفئات السوسيومهنية المتوسطة لتميزها بقدرة إبدل اللجوء 

 مغايرة للثقافة الشعبية التي تتجه نحو البناء العشوائي. وبثقافةمالية متوسطة على توفير السكن 
 25و 27لدى الأقارب بـ والسكنويتوزع الحجم المتبقي من العينة على سكنات وظيفية     

ن شاغلي السكنات الوظيفية أ، علما على التوالي %12.0و %12.98 مفردة أي بنسبتي
، ومهام متدنية في سلم المهن (والتسيير ...قيادية الإدارة  مهام)الهامة وظائفهم بين  تتأرجح

ن يقدموا لنا صورة واضحة عن ألا يمكن لشاغلي هذه السكنات وبالتالي كالحجابة والحراسة، 
لا بتفسير استمرار إوضعهم الاقتصادي والثقافي. ولا تسمح لنا النسبة المقيمة لدى الأقارب 

 سرة الممتدة لدى بعض العائلات الجلفاوية المحافظة.شكل الأ
المتغيرين طبيعة ملكية السكن وعلامات التلميذ للفصل الأول، وجود  وتبين نتائج تقاطع    
ة جوهرية بين علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية ونوع ملكية السكن حيث ترتفع نسب علاق

، وتنخفض نسبهم %51.8التلاميذ ممتازي المستوى المقيمين في سكنات ذات ملكية خاصة بـ 
 وبالمقابل يلاحظ، %9.9يجار بـ إو سكنات أ %14.8 لىإكانوا يقطنون سكنات وظيفية  إذا

                                                           
1 Wilaya de Djelfa, Direction de la programmation et de suivi budgétaires, Plan d’aménagement du 

territoire de Wilaya de Djelfa, Op.cit. P 168. 
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( والذين يثبتون سكنهم لدى 1-4.99) جدا كبير نسب التلاميذ ذوي المستوى الضعيفارتفاع 
 .%42.3يجار إو سكنات أ، %64.0لى إالأقارب 

ومن جهة أخرى يلاحظ ارتفاع نسبة تلاميذ السكنات الوظيفية في مجال العلامات الجيدة    
، على بالإيجارللتلاميذ الذين يقطنون سكنات  %5.6، مقابل %63لى إ( 10-14.99)

. وبصورة عامة يبين نفس %42.3بـ  حضوراضعيفي المستوى الذين يثبتون عكس التلاميذ 
الكبير الذي يمارسه متغير ملكية  التأثيرالجدول في جزئه المتعلق بعلامات الفصل الثاني، 

هم نسبة بـ أ ك من خلال تواجد السكن على علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية، وذل
 إيجاريةفي سكنات  %4.2المقيمين بسكنات ذات ملكية خاصة مقابل من التلاميذ  54.1%

سر ن مجال العلامات الضعيفة جدا يحتضن أبناء الأأفي مجال العلامات الممتازة، في حين 
نه أن نستخلص هنا أويمكننا ، يجاريةإفي سكنات  %18.3و  %40المقيمة لدى الأقارب بـ 

لى الملكية الخاصة والاستقلالية والقيمة المالية، كلما زادت فرص إكلما آلت حيازة المسكن 
 التي 2قيمة كايوتثبت هذه العلاقة من خلال حساب حصول التلاميذ على علامات جيدة. 

0.05ومستوى دلالة  9عند درجة حرية  105.587و  112.411بلغت  > 0.000 𝑠𝑖𝑔 ،
للعلاقة بين نوع ملكية السكن وعلامات الفصل الأول والثاني على التوالي وهي علاقة قوية 

0.05عند  0.580و  0.592حيث بلغ  Cكما يظهر ذلك معامل التوافق  > 0.000 𝑠𝑖𝑔. 
ن الملكية العقارية تعتبر مؤشرا هاما لقياس المستوى الاقتصادي الاجتماعي للفرد إضافة إ    

المسكن حيازة  ةن طبيعألى إ راكس جون وميبرت مور كل من  ويذهب مادية،لى دخوله الإ
و ما يعرف بالوظيفة الطبقية في الإقامة السكنية حيث تتباين الطبقات أترتبط بطبقة الانتماء 
، الطبقات حظوظا أكثرطبقة تقيم في مسكن خاص تملكه وهي  لىإتبعا لطبيعة المسكن 

من  تستأجر وطبقةالإسكان العام بطريقة الايجار  إطاروطبقة تنتظم في مساكن حكومية في 
 1الخاص. بالإيجاريعرف  و ماأفراد مساكن للإقامة الأ
رأسمال الاقتصادي المملوك من العن قيمة  تمثل مؤشرا هامااذا كانت طبيعة الملكية و    

خرى من أشكال أيتحول الى  أن، بورديو حسبن هذا الرأسمال يمكن، أعلما باء، طرف الآ
ن طبيعة الملكية هي الأخرى تؤثر في تكوين الرصيد إالرساميل خاصة منها الثقافي واللغوي، ف

                                                           
 .25مصطفى عوفي وهالة لبرارة، المرجع السابق، ص  1



 

 

 

540 

 لثةعرض وتحليل نتائج الفرضية الثا                                           رابع  الفصـــــل ال

و التنقل أن يتحول عامل الاستقرار في السكن الخاص أاللغوي والثقافي لدى الأبناء، فيمكن 
و كبح لنمو استعدادات الطفل اللغوية والعقلية، كما أل دعم لى عامإبين السكنات المؤجرة 

والمثيرات التعليمية الكافية  للإمكانيات ينبو يجارية دون توفير الأن تحول الأعباء الإأيمكن 
 .عرفيالتحصيل اللغوي والم لىالتي تساعد على التقدم ع المادية

علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية بمدى وجود أجهزة الكترونية ( يبين علاقة 71)رقم الجدول  -
 .بالمنزل كهرومنزليةو 

يبين التوزيع الهامشي لعينة المبحوثين حسب توفرهم على أجهزة الكترونية وكهرومنزلية،    
مفردة منهم تتوفر منازلهم على هذه الأجهزة، مقابل  172بتعداد  % أي82.69نسبة  أن

ن هذه الوسائل والأجهزة هي ذات أهمية بالغة أ، مما يعني لها مفردة تفتقر 36% أي 17.30
 لى إمكانية اقتنائها بسهولة لانخفاض سعرها نسبيا.إسرة المحلية بالإضافة حياة الأفي 
% من 80.5وتظهر نتائج هذا الجدول في شقها المتعلق بعلامات الفصل الأول ان نسبة    

المبحوثين الذين لا تتوفر منازلهم على مثل هذه الأجهزة يحصلون على علامات ضعيفة جدا، 
% من المبحوثين الذين 32نه من بين أتوفر منازلهم عليها، بينما نجد % للذين ت18مقابل 

% لا يمتلكون هذه 0تمتلك أسرهم مثل هذه الأجهزة يحصلون على علامات ممتازة مقابل 

 العلامة           
 

 أجهزة
 ونية الكتر 

 كهرومنزليةو 

علامات التلميذ في مادة اللغة 
 الفرنسية للفصل الأول

علامات التلميذ في مادة اللغة  المجموع
 الفرنسية للفصل الثاني

 المجموع

 1من
 الى

4.99 

 5من
 الى

9.99 

 10من
 لىا

14.99 

 15من
 الى
20 

 1من
 الى

4.99 

 5نم
لى ا

9.99 
 

 10من
الى 

14.99 

 15من 
 الى 
20 

 36 1 1 14 20 36 0 2 5 29 ك لا
 80.5 13.8 5.7 0 100 55.6 38.8 2.8 2.8 100 

 172 54 57 47 14 172 55 36 50 31 ك نعم
 18 29.1 20.9 32 100 8.1 27.3 33.2 31.4 100 

 208 55 58 61 34 208 55 38 55 60 ك المجموع
 28.8 26.4 18.3 26.4 100 16.3 29.3 27.9 26.4 100 

 61.364 58.312 المحسوبة 2كاي
 3 3 درجة الحرية

 0.000 0.000 الدلالة مستوى 

 7.814 7.814 الجدولية2كاي
 0.477  0.468 معامل التوافق
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وتقترب نتائج الجدول في الشق المتعلق بعلامات الفصل الثاني من نتائج الجدول  الأجهزة.
ن نستخلص هنا وجود علاقة بين ملكية أسر أنا الخاصة بعلامات الفصل الأول، ويمكن

تحصيل المبحوثين في مادة اللغة  والكهرومنزلية ومستوى  للأجهزة الالكترونيةالمبحوثين 
و  58.312التي بلغت  2بحيث تتأكد هذه العلاقة من خلال حسابنا قيمة كاي الفرنسية،
0.05ومستوى دلالة  3عند درجة حرية  61.364 > 0.000 𝑠𝑖𝑔 للعلاقة بين ملكية ،

 علاقةوعلامات الفصل الأول والثاني على التوالي وهي  الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية
 عند 0.477و  0.460حيث بلغ  Cكما يظهر ذلك معامل التوافق  متوسطة

 0.05 > 0.000 𝑠𝑖𝑔 .   
اللغات  بإحدى مكتوب كون دليل استعمال الأجهزة الالكترونية والكهرومنزليةيغالبا ما و     

فيتمكن ، و انجليزيةأالعالمية الإنجليزية والفرنسية او الصينية واليابانية مع وجود ترجمة فرنسية 
طفل الأسر الميسورة التي تتوفر على هذه الأجهزة من تجميع رصيد من المفردات باللغة 

فعال المستخدمة لدى تشغيلها تها الإنجليزية حول مسميات هذه الأشياء والأالفرنسية وشبيه
 ومواصفاتها.

 تلقيه لدروس خصوصية بها( يبين علاقة علامات التلميذ في مادة اللغة الفرنسية ب72)رقم الجدول  -
 العلامة           

 تلقي
 دروس

 خصوصية

علامات التلميذ في مادة اللغة 
 الأولالفرنسية للفصل 

علامات التلميذ في مادة اللغة  المجموع
 الفرنسية للفصل الثاني

 المجموع

 1من
الى 

4.99 

 5من
 الى

9.99 

 10من 
 ىلا

14.99 

 15من
 الى
20 

 1من
 الى

4.99 

 الى 5من
9.99 

 

 10من
 ىال

14.99 

 15من
 الى
20 

 113 5 20 54 34 113 4 13 38 58 ك لا
 51.3 33.6 11.5 3.5 100 30.1 47.8 17.7 4.4 100 

 95 50 38 7 0 95 51 25 17 2 ك نعم
 2.1 17.9 26.3 53.7 100 0 7.4 40 52.6 100 

 208 55 58 61 34 208 55 38 55 60 ك المجموع
 28.8 26.4 18.3 26.4 100 16.3 29.3 27.9 26.4 100 

 111.898 103.455 سوبةحالم2كاي
 3 3 درجة الحرية

 0.000 0.000 الدلالةمستوى 
 7.814 7.814 الجدولية2كاي

 0.591  0.000عند  0.576 معامل التوافق
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ن ما أللتوزيع الهامشي الخاص بمتغير تلقي الدروس الخصوصية، تبين القراءة الإحصائية    
 208تلميذ من مجموع  95يقارب نصف حجم العينة هم مستفيدون من هذه الدروس بتعداد 

وتخفي هذه  .%54.32تلميذ غير معني بها أي بنسبة  113، مقابل % 45.67بنسبة أي 
فقط ن تكون مخصصة أن الأصل في هذه الدروس أ، ذلك كيدةأالأرقام دلالة سيوسيولوجية 

فراد عينة الدراسة أنصف  ما يقاربللتلاميذ الذين يواجهون صعوبات تحصيلية، لكن لجوء 
قبال على الدروس الخصوصية ليس فقط تجاوز العجز الإن سبب ألهذه الدروس يوحي ب

ذكرتها بعض الدراسات السابقة في الموضوع، كدراسة مجموعة  لأسبابنما ا  الدراسي، و 
انتشار الدروس اقتصاديات التعليم في برلين بتكليف من وزارة التربية و التعليم الألمانية بعنوان" 

ن الاقبال عليها يشمل الأبناء المتخوفين من أ ثبتت هذه الدراسةأ، "الخصوصية بين الطلاب
من  ةعداد كبير أ لى إو مهنية إضافة أدنى ألى مدارس إالرسوب والانتقال من الثانويات 

و الحصول أكاديميين وأصحاب الدخول المرتفعة الراغبين في الاحتفاظ بمستوياتهم المتقدمة الأ
الدروس "بعنوان خريات أولويزة فرشان  خرى، كدراسةأات ودراس 1.على مستويات مرتفعة

" ، حيث ترى، هذه الدراسة، في الدروس الخصوصية الخصوصية: مدى انتشارها ووصفها
للزملاء وتفضيلا للأسلوب التعليمي الذي تتبعه المؤسسات المتخصصة في مثل هذه  اتقليد

ة في دراس خرون آومحسن حسن ع ج  ر  وي   ،والذي له الأثر الإيجابي في تحقيق النجاح ،الدروس
، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية لأسباب تربوية صرفة، من ذلك محاباة 2009سنة  له

 للآخرينهماله ا  المعلم للتلاميذ الذين يأخذون دروسا خصوصية عنده في الفصل الدراسي و 
الاشراف الإداري  بأعباءادة العلمية لكافة تلاميذه، نتيجة تكليفه وعدم الاهتمام بتوصيل الم

 2من الجهد والوقت ويؤثر على كفاءة أدائه.داخل المدارس مما يرهقه ويضيع 

وتظهر النتائج الكمية لتقاطع متغيري الدروس الخصوصية والعلامات المحصل عليها في    
الذين يتلقون دروسا خصوصية من التلاميذ  %53.7ن أ، ولللفصل الأ مادة اللغة الفرنسية

                                                           
، الحد منها وسبلالأمور  وأولياءأسباب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية من وجهة نظر المدراء، المعلمين نسيبة المرعشلي،  1

 .185-184، ص 2012، سوريا، 50مجلة كلية التربية، العدد 
على التحصيل الدراسي لتلاميذ الامتحانات  والتأثيرالدروس الخصوصية في المنظومة التربوية بين الأسباب صدقاوي كمال،  2

 .12-06، ص07العدد ، 04، المجلد والنفسية، مجلة الحكمة للدراسات التربوية الرسمية
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التلاميذ الذين من  %51.3نسبة  وتحصل ،ممن لا يتلقونها %3.5هم ممتازي المستوى مقابل 
للذين يستفيدون  %2.1مقابل نسبة  (1-4.99لا يستفيدون منها على علامات ضعيفة جدا )

التي  2نثبتها بحساب قيمة كاي المتغيرين،على هذه النتائج وجود علاقة بين  ويترتب منها.
0.05مستوى الدلالة  و  3بدرجة حرية  103.455تساوي  > 0.000 𝑠𝑖𝑔   هي أكبر من

 قوية،العلاقة بين المتغيرين  تبدو Cمعامل التوافق  وباستخدام ،7.814كاف تربيع الجدولية 
0.05 مستوى الدلالةعند  C=0.576ن ذلك لأ > 0.000 𝑠𝑖𝑔 .   يبرز الاتجاه العام لنتائج و

لى تحسن في مستوى إ، يعود ، مع اختلاف ضئيل في النسبالفصل الثاني العلاقة ذاتها
( 1-4.99ية علامة ضعيفة جدا )أالتلاميذ الذين يتلقون دروسا خصوصية حيث لم تسجل 

-10تقلت نسبة التلاميذ جيدي المستوى )نكما ا خصوصية،للتلاميذ الذين يتلقون دروسا 
0.05عند  111.898  2هذا وتشير قيمة كاي .%40لى إ( 14.99 > 0.000 𝑠𝑖𝑔  وقيمة

0.05مستوى الدلالة  عند  0.591معامل التوافق  > 0.000 𝑠𝑖𝑔  لى وجود علاقة قوية إ
لى كون إتعود  ،الثانيبين تلقي الدروس الخصوصية وعلامات مادة اللغة الفرنسية للفصل 

هذه الدروس تمثل حلولا سريعة لما يخلقه الرسوب للتلاميذ خاصة بالنسبة للأولياء أصحاب 
متابعة لو الرساميل الاقتصادية والذين لا يملكون المؤهلات والقدرات اللغوية أالإمكانيات الكبيرة 
اء الفئات المرتاحة اقتصاديا ناجم بن خيار الدروس الخصوصية بالنسبة لآأأبنائهم، بمعنى 

رادت أن إ، حيث يتعين على هذه الفئات، بورديوعن استراتيجية إعادة التحويل، كما يسميها 
 المادي للرأسمالشكال المتراكمة لى تحويل بنية الأإن تعمد أالحفاظ على وضعها الاقتصادي، 

مستقبل أبنائها وعدم التردد  الاقتصادي في خدمة رأسمالهامدرسي من خلال وضع  رأسمالالى 
 :"نأ في هذا السياق جاك هالاك ويرى  في الانفاق على دروس الدعم، اقتناء الكتب...الخ.

ن يعطي للأطفال أنه أوذلك من ش ،والتعليمسرة توظف بعضا من دخلها في عملية التربية الأ
 1المدرسي والعلمي".فضل في متابعة تحصيلهم أ اسر غنية فرصأالذين ينحدرون من 

مر غير حاسم أدبيات الدراسي في الأ والتحصيلدروس الخصوصية بين ال وتبقى العلاقة   
غلب الدراسات ومنها أ مختلفان حول وجود علاقة سببية بينهما، لكن  اتجاهان اذ يوجد جوهريا،

                                                           
 .147 الشهاب، مرجع سابق، ص وعلي جاسمعلي اسعد وطفة  1
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المواد التي تحظى دراسة الحال، تؤكد على العلاقة الإيجابية بين المتغيرين خصوصا في 
 .والرياضياتالأجنبية  لغاتكال ةبأهمية كبير 

 بالدروس الخصوصية تلميذواستعانة الب ( يبين العلاقة بين مهنة الأ73جدول رقم )ال -
 الدروس الخصوصية                  

 الأبة ــــنمه
 المجموع الدروس الخصوصية في اللغة الفرنسيةمدى الاستفادة من 

 نعم لا
 37 3 34 ك دون مهنة

% 91.9 8.1 100 
 76 19 57 ك و الخاصأعامل بالقطاع العام 

% 75 25 100 
 38 23 15 ك موظف بالقطاع العام

% 39.5 60.5 100 
 28 26 2 ك رباب المهن الحرةأمن 

% 71 92.9 100 
 29 24 5 ك من كوادر القطاع العام

% 17.2 82.8 100 
 208 95 113 ك المجموع

% 54.3 45.7 100 
 78.709 المحسوبة  2كاي

 04 درجة الحرية
 0.000 وى الدلالةتمس
 9.457 الجدولية 2كاي
 0.000عند  0.524 امل التوافقمع

السوسيومهني  الانتماءقدام على الدروس الخصوصية و في معرفة العلاقة بين الإ رغبة منا   
، spssأعلاه، اعتمادا على معطيات ومخرجات  المركب الجدولتصميم لى إ رتأيناإ ،مبحوثلل
لى الاستعانة إباء على اختلاف مهنهم توجه كل الآ عن المعطيات الرقمية للجدول أفصحتف

رغبة في سد الضعف في اللغة الفرنسية باعتبارها لغة التمايز الاجتماعي  بهذه الدروس، وذلك 
حسن أذا كانت هذه الدروس محاولة لتوجيه الأبناء نحو إنه أذلك "والتخصصات الهامة، 

الجزائري  المجتمعالتخصصات في المجتمع من قبل العائلات الغنية، فقد تطور مدلولها في 
صبح الفرد الجزائري يوليها لها ومدى ضرورتها أفي الآونة الأخيرة من حيث الأهمية التي 
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لكن المتمعن في هذه النتائج يجد   1".د السواءم لا على حأسواء الذين يملكون المال  للأبناء
ب من أ 26ب في السلم التراتبي للمهن، حيث يتجه ن نسبة هذا التوجه تزداد كلما ارتقى الأأ

، للإفادة من هذه الدروس، في حين  %92.9رباب المهن الحرة، أي بما يعادل أمن  28بين 
فقط يفيدون من هذه الدروس، مما  %8.1دون مهنة أي  لآباءتلميذ  37تلاميذ من بين  3ن أ

بناء بالدروس الخصوصية مرتبطة بمدى أهمية الانتماء السوسيومهني ن فرص التحاق الأأيعنى 
 الجدولية 2كبر من كايأالتي هي  78.709المحسوبة  2ذلك من خلال قيمة كاي ويتأكد ،للآباء

0.05ومستوى دلالة  04عند درجة حرية  9.457 > 0.000 𝑠𝑖𝑔 قوية بالنظر  فتبدو العلاقة
0.05عند مستوى الدلالة   0.524قيمة معامل التوافق)  لىإ > 0.000 𝑠𝑖𝑔 ).      

الدنيا على هذه الدروس في  ونعتمد في تفسير عدم إقبال الأبناء من الفئات السوسيومهنية  
سر ترهق كاهل الأ فإنهاتمثل مصدر دخل إضافي للمعلمين،  كانت إذاكون أن هذه الأخيرة 

شكل هاجسا مع بداية كل سنة دراسية نها تأإضافية، حتى  ومصاريف بأعباءالفقيرة والمتوسطة 
الكثيرون جزءا لا ذ يدفع ، إسرةعكس سلبا على ميزانية الأوحتى في العطلة الصيفية مما ين

 يلجؤون محدودي الدخل باء ن الآإعلى هذا الأساس فو  ،يستهان به من دخلهم لقاء هذه الدروس
 .ليها فقط في المواد الهامة وفي سنوات الامتحانات النهائية للأطوار الثلاثةإ

عباء الحياة وارتفاع مستوى أ ثقل  وبالرغم من إنهما سبق، يمكن القول  واعتمادا على   
ن مدلول الدروس الخصوصية في المجتمع الجزائري والمحلي على السواء، قد ألا إ المعيشة،

 مكانياتها  و الفرد يوليها لها مهما كانت وضعيته الاقتصادية  أصبحتطور من حيث الأهمية التي 
 المادية، خاصة في السنوات النهائية للأطوار الدراسية. 

 

 

   

                                                           
، مجلة تطوير العلوم الاجتماعية، العدد الثاني عشر، والعلاجالدروس الخصوصية: الأسباب، اثار الممارسة طلحة المسعود،  1

 .272، ص 2015الجزائر، جوان  ،جامعة زيان عاشور، الجلفة
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 :الاستنتاج الجزئي للفرضية الثالثةثانيا. 
يعكس مستوى تعلم اللغة الفرنسية لدى التلميذ مستوى معين من الرأسمال :" نص الفرضية

 ".الاقتصادي للوالدين
 فيما يلي: هذه الفرضيةمن ليها من خلال التحقق إهم النتائج المتوصل أ يمكن تلخيص 

غلب المبحوثين هم أبناء لعمال مهنيين في القطاعين العام والخاص، وهو أ تبين النتائج أن  -
ذ تعتبر فئة العمال المهنيين شريحة هامة تتوسط القوى العاملة في المجتمعات إمر طبيعي جدا أ

وهي نسبة تتجاوز معدل  ،دون مهنة ، فالآباء منموظفين بالقطاع العامالنسبة تليها  ،النشطة
 باء يمثلون كوادر القطاع العامآوتأخذ نسب المبحوثين من ، ى الوطنيالبطالة على المستو 

 في نفس التوزيع. دنيا ارباب المهن الحرة قيمأو 

وبعبارة ، تثبت علاقة قوية بين مستوى تعلم الأبناء للغة الفرنسية وتدرج الآباء في سلم المهن -
ن فرص الحصول على علامات جيدة غالبا ما تكون من نصيب أبناء الفئات إأخرى ف

حصول  احتمالن إالمهنية الأكثر أهمية في السلم المهني الاجتماعي، وبالمقابل ف -الاجتماعية
حسب  المهنة،ف .تكون كبيرة جدا و ضعيفةأات المتدنية على علامات ضعيفة جدا أبناء الفئ
صل اجتماعي معين للمبحوث، يصنفه ضمن فئة من الفئات أعن  ا دالامؤشر ، تعد بورديو

و بالأحرى ضمن فضاء أالاجتماعية المهنية المتراتبة وفق حجم وبنية رأسمال المملوك، 
ن تكون مؤشرا لنوعي رأسمال الثقافي والاقتصادي، حيث أوالتمايز. فيمكن للمهنة  ختلافاتللا

و شهادة كفاءة وهو ما يندرج ضمن رأسمال أيتطلب شغل وظيفة ما مستوى تعليمي معين 
جر الذي يعد مؤشرا الثقافي، بينما يترتب على شغل الوظيفة الحصول على مقابل هو الأ

ا الأساس فان الفئات السوسيومهنية العليا وبحكم رأسمالها للرأسمال الاقتصادي. وعلى هذ
، تفرض دلالات جديدة باسرون وبورديو ليه إالثقافي والاقتصادي، فإنها حسب ماتوصل 

الى تفضيل  أتلج فإنهافراد المجتمع أ، ورغبة منها في التمايز على باقي والكلامبواسطة اللغة 
جنبية كاللغة الفرنسية أن تفضل استخدام لغة أبعض الممارسات اللغوية والثقافية على أخرى، ك

على العاميات العربية التي يتداول بها عامة الناس، وذلك من خلال القدرة المادية على توفير 
  .الخ ...مسارحالمثيرات اللغوية: كتب، سفريات، زيارة 
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تعكس النسبة العالية للأمهات العاطلات و  بالبيت،غلب الأمهات ماكثات أ ظهر النسب أن ت   -
اتجاه عملها وتعليمها  والنظرة والاتجاهات المتخلفةعن العمل وضعية المرأة في المجتمع المحلي 

المدعومة بعادات وتقاليد بالية، حيث تعتبر العائلة الجلفاوية عمل المرأة ظاهرة جديدة من 
رابات في التوازن العائلي، وتفرض إعادة النظر في دور المرأة ووظيفتها ن تحدث اضطأنها أش

تترجم نسبة عمل الأمهات في القطاع العام و ، نها تهدد بنية العائلة التقليديةأفي العائلة، كما 
ن منصب الموظف يختلف أكموظفات أهمية الشهادات الدراسية المحصل عليها من جهة، كون 

حيث تطلب الأول لنوع من الكفاءة والأداء المهنيين تضمنهما الشهادة عن العامل المهني، من 
ن نستنتج من خلال هذا التوجه النسبي للأمهات نحو العمل في أوالمستوى التعليمي، ويمكن 

القطاع العام )في التربية والتعليم والصحة...( أهمية هذا القطاع نظرا لما يوفره من ضمانات 
لى تقسيم العمل حسب الجنس حيث تنحسر إول المجتمع الجلفاوي ميو  ،وحماية للعاملين به

عمال تتناسب، من وجهة نظر المجتمع، وطبيعتها ) معلمة، أ وظائف النساء في طبيعة 
 .ممرضة، سكرتيرة، مرؤوسة وليست رئيسة ... (، كما يعد نوعا من الهيمنة الذكورية 

 المهنفي سلم  مهاتالأ الفرنسية وتدرجلاقة قوية بين مستوى تعلم الأبناء للغة ع وجدت  -
ين ألى الفئة المتعلمة إغلب النساء المشتغلات ينتمين أ ن أتؤكد الكثير من الاحصائيات  حيث

يؤهلهن المستوى التعليمي للحصول على مكانة مهنية مناسبة، لذلك فيعتبرن أكثر قدرة على 
الأبناء والسهر على تنمية قدراتهم المعرفية واللغوية وعلى تحصيلهم  وتربيةتحمل المسؤولية 

 الدراسي لأنه في نظرهن السبيل الوحيد للنجاح.

، مقابل ثلث آخر خيل شهرية ضعيفةمدا مسرهأالمبحوثين تتقاضى  عددكثر من ثلث أ -
لا نسبة قليلة من عينة إتتقاضى مداخيل مرتفعة، بينما لا تمثل العائلات متوسطة الدخل 

لعائلات المبحوثين تبعا لمتغير متوسط الدخل الشهري،  اللامتوازن  الدراسة، ويكشف هذا التوزيع
واستفحال ظاهرة الفئوية الاجتماعية  المهنية -عن وجود تباين اقتصادي بين الفئات الاجتماعية

في المجتمع المحلي، ترتسم حدودها بوضوح بين الفئات السوسيومهنية العليا، المتوسطة 
التفيئة الاجتماعية، قياس الحراك الاجتماعي الدخل مؤشرا هاما في  وبذلك يعدوالسفلى. 

 .ومستوى العدالة الاجتماعية
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وجد علاقة طردية قوية بين متوسط الدخل الشهري للأسرة وعلامات التلاميذ في مادة اللغة ت -
يعد الدخل الشهري مؤشرا عن الرأسمال الاقتصادي للفصلين الأول والثاني، حيث الفرنسية 

. سرةفراد الأأو الدخول السنوية أحيانا التي يتقاضاها أالراتب الشهري  للأسرة، ويقاس من خلال
نه كلما ارتفع متوسط الدخل الشهري للوالدين كلما زادت فرص الأبناء في أن نستنتج أيمكننا و 

الحصول على علامات ممتازة وفي تطوير التعلمات اللغوية، فالأسرة التي تتمكن من توفير 
جهزة أالاحتياجات المادية لأبنائها بشكل جيد من غذاء وسكن والعاب ورحلات علمية وامتلاك 

ن تضمن من حيث المبدأ الشروط أيو والكتب والقصص، تستطيع تعليمية: كالحاسوب والفيد
سر ضعيفة الدخل والتي لا ن الأإف من ذلك، الموضوعية لتنشئة لغوية سليمة، وعلى العكس

ن تقدم للطفل إمكانيات وافرة أن تضمن لأفرادها هذه الحاجات الأساسية لن تستطيع أتستطيع 
  .معرفي مكافئ وألتحصيل لغوي 

أن الأسرة الجلفاوية ذات بنية متوسطة الحجم، وذلك نظرا للسياسات  لنتائج علىتدل ا  - 
لى إالصحية التي تبنتها السلطات الجزائرية في مجال تنظيم النسل والصحة الإنجابية، إضافة 

عوامل أخرى كزيادة عمل الزوجة الأم المأجور، وصعوبات معيشية وبروز فكرة "الطفل التكلفة"، 
جليا بين عدد العكسية وتظهر العلاقة  .تحسن المستوى الثقافي والتربوي للوالدين لىإبالإضافة 

تفسير هذه النتيجة في ضوء أسباب اجتماعية يمكن و  ،سرة ومستوى التحصيل اللغوي فراد الأأ
 سرة، يزيد من فرص استفادتهم من المثيرات اللغويةن محدودية عدد أطفال الأأاقتصادية حيث 
ددة التي يتطلب توفيرها وجود إمكانيات مادية لتعمل كتنبيهات لإثراء لغتهم والخبرات المتع

الأطفال كثيري  بعكس لغوية صحيحة، عادات وتكوين المفردات، من كبير لعدد باكتسابهم
 .فقيرة بيئة في يعيشون  الذين العدد

حيث تزداد ، سرةبين مستوى التحصيل اللغوي للأبناء وطبيعة سكن الأقوية علاقة  تقوم -
فرص الحصول على علامات عالية كلما كان المسكن أوسع، وذا قيمة مالية، ويتموقع بالأحياء 

قل مساحة أالراقية، وفي مقابل ذلك تضعف هذه الفرص كلما ثبتت إقامة الأبناء في سكنات 
فراد لأالمسكن الملائم يعد مطلبا ضروريا للأسرة ولاستقرار اف وقيمة مالية وتقع بأحياء شعبية،

طار فيزيائي مشيد بأسلوب هندسي راق وتقنية إن السكن ليس مجرد أوضمان راحتهم، ذلك 
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عالية، بل يمتد الى أسلوب حياة ساكنيه والى زخم متنوع من العلاقات الاجتماعية وعلى رأسها 
  .اواليات التنشئة الاجتماعية للأطفال ورعاية نموهم اللغوي والاجتماعي

لى الملكية الخاصة والاستقلالية والقيمة إنه كلما آلت حيازة المسكن أن نستخلص أيمكننا  -
لملكية العقارية تعتبر مؤشرا ، فات فرص حصول التلاميذ على علامات جيدةالمالية، كلما زاد

ذا كانت طبيعة ا  و  .لى دخوله الماديةإهاما لقياس المستوى الاقتصادي الاجتماعي للفرد إضافة 
ن أباء، علما الملكية تمثل مؤشرا هاما عن قيمة الرأسمال الاقتصادي المملوك من طرف الآ

خرى من الرساميل خاصة منها أشكال ألى إيتحول  أن، بورديوب سيمكن، حهذا الرأسمال 
ن طبيعة الملكية هي الأخرى تؤثر في تكوين الرصيد اللغوي والثقافي لدى إالثقافي واللغوي، ف
و التنقل بين السكنات المؤجرة أن يتحول عامل الاستقرار في السكن الخاص أالأبناء، فيمكن 

ن تحول الأعباء أمو استعدادات الطفل اللغوية والعقلية، كما يمكن و كبح لنألى عامل دعم إ
الإيجارية دون توفير الأبوان للإمكانيات التعليمية الكافية والمثيرات المادية التي تساعد على 

 التقدم عي التحصيل اللغوي و المعارف.

ن نستخلص وجود علاقة بين ملكية أسر المبحوثين للأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية أيمكننا  -
غالبا ما يكون دليل استعمال الأجهزة ف الفرنسية،ومستوى تحصيل المبحوثين في مادة اللغة 

و الصينية أالالكترونية والكهرومنزلية مكتوب بإحدى اللغات العالمية الإنجليزية والفرنسية 
و انجليزية، فيتمكن طفل الأسر الميسورة التي تتوفر على أة مع وجود ترجمة فرنسية والياباني

هذه الأجهزة من تجميع رصيد من المفردات باللغة الفرنسية وشبيهتها الإنجليزية حول مسميات 
 هذه الأشياء والافعال المستخدمة لدى تشغيلها ومواصفاتها.

تتجاوز لأسباب قد  من الدروس الخصوصيةة فراد عينة الدراسأيقارب نصف  يستفيد ما -
سلوب التعليمي الذي تتبعه الأتفضيل و التميز وتقليد الزملاء، دافع لى إالدراسي،  العجز

. وترتبط، في عينة الدراسة، علامات مادة اللغة الفرنسية بتلقي الدروس الخصوصية المؤسسات
لى كون هذه الدروس تمثل حلولا سريعة لما يخلقه الرسوب إتعود  ،الخصوصية بعلاقة قوية

و الرساميل الاقتصادية والذين لا أللتلاميذ خاصة بالنسبة للأولياء أصحاب الإمكانيات الكبيرة 
ن خيار الدروس الخصوصية أيملكون المؤهلات والقدرات اللغوية لمتابعة أبنائهم، بمعنى 
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 لثةعرض وتحليل نتائج الفرضية الثا                                           رابع  الفصـــــل ال

ديا ناجم عن استراتيجية إعادة التحويل، حيث يتعين على بالنسبة لأباء الفئات المرتاحة اقتصا
شكال ن تعمد الى تحويل بنية الأأرادت الحفاظ على وضعها الاقتصادي، أن إهذه الفئات، 

المتراكمة للرأسمال المادي الى رأسمال مدرسي من خلال وضع رأسمالها الاقتصادي في خدمة 
 .دروس الدعم، اقتناء الكتب...الخ  مستقبل أبنائها و عدم التردد في الانفاق على

لى الاستعانة بهذه الدروس، وذلك إعلى اختلاف مهنهم غلب المبحوثين أ توجه لآباء يوجد  -
رغبة في سد الضعف في اللغة الفرنسية باعتبارها لغة التمايز الاجتماعي والتخصصات الهامة، 

بناء بالدروس الخصوصية مرتبطة بمدى أهمية الانتماء السوسيومهني لتحاق الأإفرص  غير أن
ليها فقط في المواد الهامة وفي سنوات الامتحانات النهائية إيلجؤون صبحوا أالذين للآباء، 

 للأطوار الثلاثة.

ن مستوى تعلم اللغة الفرنسية لدى التلميذ يعكس أخلاصة لما سبق ذكره تبين لنا فعلا 
 الاقتصادي للوالدين، مما يعني تحقق الفرضية الثالثة هي الأخرى. الرأسمالمستوى معين من 
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 تمهيد:

لبيانات المبحوثين الذي أجريت معهم المقابلة، كما عرضا تحليليا  هذا الفصل تضمني    
تعلم اللغة الفرنسية لدى  نتاجإيعاد  " نتائج الفرضية الرابعة التي تنص على ما يلي:يتضمن 
بناء الجداول حيث تم  ،"وفقا لديناميات الفعل البيداغوجيعلى مستوى المدرسة التلميذ 
مع  جريتأ   مكملة كأداة سئلة دليل المقابلةأالخاصة بالمحور الخامس من الاستمارة و  التفريغية
ن هذه أساتذة القسم الثالث متوسط للغة الفرنسية ومفتشي المادة لذات الطور، علما أمن عينة 

جداول مضاعفة لوجود متغير رائز جديد يتوسط المتغيرين  بعضها عبارة عنالجداول التفريغية 
 المستقل والتابع، ويتمثل في مؤشرات الفعل البيداغوجي.

 :البيانات العامة وخصائص المبحوثين من الأساتذة والمفتشين وتحليل جداولعرض  .أولا
 الجنس والمفتشين حسبالمقابلة من الأساتذة  عينةيبين توزيع  (74الجدول رقم ) -

ناث غلب المبحوثين من الأساتذة هم من جنس الإأ ن أتبين النتائج الواردة في الجدول أعلاه     
، بينما يغلب جنس الذكور في عينة %12.5، مقابل نسبة ذكور تقدر بـ %87.5بنسبة 

 فقط للإناث. %33.33مقابل  %66.66المفتشين بنسبة 

التعليم وظفرها بحصة الأسد، فعقلية وهي نتيجة تعكس طغيان المرأة على الرجل في ميدان     
عطتها هذه الفرصة البديلة لقاء تنازلها أ ، هي التي هشام شرابيالمجتمع البطرياكي، بتعبير 

 للاشتغاللتها ه  أ ن فاعليتها في ميدان التعليم أعن العمل في المجالات التي تخص الرجل، كما 
كثر فاعلية من أن المعلمين من النساء هن أ:" ونجد بصفة عامة بورديوحيث يقول  فيه،

 1قل منهم تدريبا".أنهن على وجه العموم أزملائهن من الرجال، مع 

ي بطريقة أخرى حين يبين أهذا الر  هشام شرابيويؤكد المفكر والعالم السوسيولوجي العربي    
ن كانوا من ذوي ا  المعلمين من الرجال، و ن أ" والواقع يقول:ذ إبوي دور المعلم في المجتمع الأ

                                                           
 .113، ص 1980، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 3، طمقدمات لدراسة المجتمع العربيهشام شرابي،  1

 المفتشين ساتذةالأ  
 النسبة المئوية التكرار ك الجنس النسبة المئوية التكرار ك الجنس 

 66.66 02 ذكر 12.5 01 ذكر
 33.33 01 انثى 87.5 07 انثى

 100.0 03 المجموع 100.0 08 المجموع
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ب، فهم لا يتوقعون من لى التشدد والتسلط، مقلدين بذلك دور الأإالتدريب المتطور، يميلون 
ن طاعة المعلم إب فسوة بطاعة الأأن يهابهم ويحترمهم، و أن يطيعهم فحسب بل أيضا أالطفل 

ون نتيجة من نتائج الحب ن تكأتنمو في نفس الطفل كنتيجة من نتائج الخوف بدلا من 
 1والاحترام".

ن التفتيش يصنف ألى كون إوعدم تسجيل تواجد هام للمرأة في عينة المفتشين، يعود ربما     
فعلاقات الهيمنة والاستغلال التي  ضمن المهن القيادية والرقابية التي هي حكر على الرجل،

، طالت كذلك تقسيم الوظائف، بحيث يستفيد الرجل من بورديو، حسب أقيمت بين الجنسين
أما النساء فلا يشغلن سوى المناصب البسيطة والتي الوظائف القيادية التي تبرز فيها سلطته، 

 .تكون غالبا تابعة لسلطة عليا ذكورية
 الخدمة.حسب سنوات الأساتذة والمفتشين  المقابلة من ( يبين توزيع عينة75الجدول رقم ) -

الاقدمية في مهنة تدريس اللغة 
 للأساتذةبالنسبة  الفرنسية

التكرار 
 ك

النسبة 
 المئوية

الاقدمية في مهنة التفتيش 
 بالنسبة للمفتشين

النسبة  التكرار ك
 المئوية 

 33.33 1 سنوات 5من سنة الى  12.5 1 سنوات 5من سنة الى 
 0.00 0 سنوات 10الى  6من  25 2 سنوات 10سنوات الى  6من 
 66.66 2 سنوات 10من  أكثر 62.5 5 سنوات 10من  أكثر

 100 03 المجموع 100.0 08 المجموع

والذين تقدر نسبتهم بـ  غلب المبحوثين من الأساتذةأ ن أالجدول التكراري البسيط يبين     
لذوي الخبرة  %25سنوات، تليها نسبة  10، هم من ذوي الخبرة الميدانية الأكثر من 62.5%

 لأفراد العينة حديثي العهد بمهنة التدريس. %12.5المتوسطة و

وفق توزع الأساتذة، أي  التفتيش،قدمية في ممارسة مهنة الأ المفتشين، حسبوتتوزع عينة    
ويعود سبب ، %66.66سنوات بنسبة  10في مجال الخبرة الطويلة لأكثر من  أكثرتتركز 

طويلة عايشوا من فرادها على خبرة ألى تدخلنا القصدي لاختيار عينة يتوفر إهذا التوزيع 
مجال الاختلاف بين المقاربة  وأدركواخلالها مختلف الإصلاحات التي مست المنظومة التربوية 

التي  زمةاللاالجديدة وسابقاتها، كما واكبوا مسارات التعديل والتطوير لمناهج اللغة الفرنسية 
 .والاجابة عليها تساؤلاتنا إدراكتمكنهم من 

                                                           
 .115، ص المرجع السابق ،شرابي هشام 1
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 جداول الفرضية الرابعة:عرض وتحليل  .ثانيا
( يوضح استجابات التلاميذ المبحوثين حول قابلية محتوى كتاب اللغة الفرنسية 76جدول رقم )ال -

 .للفهم

لا يجدون % 36.1أي نسبة عينة اليبين الجدول التكراري البسيط أن أكثر من ثلث حجم    
صعوبات في  ون واجهي نسبة المبحوثين الذينتكافؤها و محتوى كتاب اللغة الفرنسية مفهوما، 
  للمبحوثين الذين يجدونه مفهوما. %27.9أي  قلأفهم هذا المحتوى، في مقابل نسبة 

هم الوسائل المساعدة على أ من  ،والثقافي من خلال محتواه اللغوي ، الكتاب المدرسي يعدو     
بعناية تنمية الرصيد اللغوي للمتعلم بفضل ما يعرضه عليه من مفردات وصيغ وتراكيب منتقاة 

ومن ثم فالمحتوى اللغوي يعتبر مدخلا مهما ، في ضوء الدراسات اللغوية والنفسية والاجتماعية
:" جملة العناصر اللسانية المشكلة لمضمون يمثل لأنهذلك  مدونة،لفهم المضمون الثقافي لأي 

تحقق  لى أنظمة لغوية متعارف عليهاإووظيفته ترجمة الأفكار والمضامين المجردة  ،رسالة ما
حكام تمثلات المعقدة والأال مجموعةعن  ن يعبرأ المحتوى الثقافي يفترض فيبينما  1التواصل".

دبي، كما يشتمل أيضا على المعارف العلمية بالإضافة الى الأيديولوجية والتراث الفكري والأ
عبر الوسائط المختلفة مثل النص  الكتاب المدرسيشكال تمثل العالم الخارجي في أطرق و 

ا لا يتوفر في محتوى كتاب اللغة الفرنسية للقسم الثالث ، وهو موالصورة ومختلف الأنشطة
صعوبات في فهم محتوى كتاب بمواجهتها ل ،العينةفراد أفئة كبيرة من متوسط، حيث صرحت  

التي غالبا ما  تطوير مهاراتهم اللغوية في الفرنسية علىينعكس سلبا  االلغة الفرنسية مم
النهائية للأطوار الثلاث نتائج الامتحانات الرسمية  ليهإتشير ما يصفونها بمادة الرسوب، ذلك  

 ةعلاقة وطيد وجود اابقتشهد سلم  التي  والولايات الجنوبية على العموم 2،في منطقة الجلفة
لنقص الاحتكاك بسلطات الاحتلال وبالمعمرين نظرا ثناء الحقبة الاستعمارية أباللغة الفرنسية 

                                                           
1 Marcel Cohen, Matériaux pour une sociologie du langage fait linguistique et faits sociaux, Les 

groupes sociaux petite collection Maspero, Paris, 1983, p 101.   
 .(01انظر الملحق رقم ) 2

  % المئويةالنسبة  ك التكرار قابلية محتوى كتاب اللغة الفرنسية للفهم
 36.1 75 لا

 36.1 75 نوعا ما
 27.9 58 نعم

 100 208 المجموع
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ومنه فمستوى فهم واستعمال سر ذات الوجاهة والعلاقة المباشرة بالمستعمر، بعض الأ باستثناء
وضعية هذه اللغة في لملية إعادة انتاج عاللغة الفرنسية اليوم في الأوساط المحلية هو حصيلة 

 بجامعة للغات العالي المعهد مدير ،محمد ميلد  محلل اللغوي الوهو ما يؤيده  ،الأوساط المحلية
الجغرافية  بالاختلافات الفرنسية للغة الحقيقية علاقة الاستعمالاتربط  لىإتهي حينما انتونس، 

 1.ثانية لغة أو أجنبية لغة تكون  فقد البلد نفس داخل والمهنية والاجتماعية
موضوع تراجع المستوى العام  ،رابح تركيسهم أباحثين الجزائريين وعلى ر الويعالج بعض     

لى ا  و  التعريب المنتهجة،سياسة ل مسؤوليتهبحيث يحملون  رؤية مختلفة، الفرنسية وفقفي اللغة 
 2لكونها أصبحت واقعا، ى حتو ت  ن أعلان العداوة على اللغة الفرنسية التي من كان المفترض إ 

، أستاذ اللسانيات، الخسائر الناجمة عن هذا التوجه )التعريب( معربا مامعبدو الإيقدر لنا  كما
 Illettrismeمية الثقافية من الشعب من الكلمة والاتصال العام، ونشر الأ %80عن حرمان 

 3.لى الفشل المدرسيإمية باللغتين الفرنسية والعربية بالإضافة و الأأ
بعض الباحثين التربويين والمتخصصين في  ليهإيكمن فيما يذهب ويبقى التفسير الأرجح     

مسؤولية عدم فهم محتويات الكتاب المدرسي  الذين يحملون  ،والديالكتيكمجال تعليمية المواد 
المرجعية: معايير مختلف عدادها إ مي المناهج الذين لا يراعون في ممصلمن طرف التلميذ 

شراك جميع الفاعلين إطلب هذه العملية للمتعلم، حيث تتوالثقافية اللغوية والاجتماعية  الفكرية
في دراستها" لغة الطفل بين  حفيظة تازورتيليه إما توصلت وهو  ثناء صنعه وتقويمه كذلك.أ

 Fréquence، من حيث كيفية استثمار الكتاب لمقياس التواتر "المحيط والمدرسة: دراسة افرادية
القائمة التواترية  أسن الكلمات الواقعة على ر أذ لاحظت الباحثة إ  Répartitionوالتوزع 

لى مثل درجة التواتر التي حظيت بها، وفي المقابل إكلمات معروفة لدى الطفل، لا تحتاج 
لا مرة واحدة في الكتاب هي جديدة لا عهد إمن الكلمات التي لم تظهر  %76.96ن نسبة إف

ن أتخطيط علمي يقتضي ى لإدات فهو الآخر لم يخضع ما بالنسبة لتوزع المفر أ، للطفل بها
ن يلتقي بها في مواضع مختلفة، أتوزع الكلمات على ملفات الكتاب بشكل يسمح للتلميذ ب

 4وبالتالي يتذكرها فترسخ في ذهنه.
                                                           

 في الماجستير مقدمة لنيل شهادة مذكرة، دراسة ميدانية في متوسطات وثانويات ورقلة مهارات تدريس اللغة الفرنسية ،دغة محمد 1
 .11 ، ص2009 جامعة قاصدي مرباح بورقلة،، قسم علم النفس وعلوم التربية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية علم النفس وعلوم اللغة،

 .10-09 المرجع نفسه، ص 2
 .158محمد العربي ولد خليفة، المرجع السابق، ص  3
 .83المرجع السابق، صحفيظة تازورتي،  4
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( يبين مستوى التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي وعلاقته بالمستوى 77جدول رقم )ال -
 .كتاب اللغة الفرنسية للفهم من قبل التلميذ وبقابلية محتوى ب التعليمي للأ

 مللفهقابلية محتوى كتاب اللغة الفرنسية 
 
 

مستوى التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره 
 الدراسي

ر المتغي المجموع
المستقل * 

المتغير 
 الرائز

 في تطور في استقرار عفي تراج

ى  و
ست
الم

لاب
ي ل

ــيم
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
لــــــ
لتع
ا

 

 
 ميأ

 6 6 - 3 3 ك لا
 50 50 - 100 85.71 

 1 1 0 0 1 ك نوعا ما
 100 0 0 100 14.28 

 - - - - - ك نعم
 - - - - - 

 7 7 0 3 4 ك المجموع
 57.14 43.85 0 100 100 

 37 37 - 8 29 ك لا ابتدائي
 78.4 21.6 - 100 78.72 

 8 8 1 7 0 ك نوعا ما
 0 87.5 12.5 100 17.02 

 2 2 2 0 - ك نعم
 - 0 100 100 4.25 

 47 47 3 15 29 ك المجموع
 61.7 31.91 6.38 100 100 

 21 21 - 9 12 ك لا متوسط 
 57.1 42.9 - 100 45.65 

 16 16 3 12 1 ك نوعا ما 
 6.2 75 18.8 100 34.78 

 9 9 8 1 - ك نعم
 - 11.1 88.9 100 19.56 

 46 46 11 22 13 ك المجموع
 28.26 47.82 23.91 100 100 

 10 10 - 4 6  لا ثانوي 
 60 40 - 100 17.54 

 36 36 17 18 1  نوعا ما
 2.8 50 47.2 100 63.15 

 11 11 8 3 - ك نعم
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 - 27.3 72.7 100 19.29 
 57 57 25 25 7 ك المجموع

 12.28 43.85 43.85 100 100 
 1 1 - 1 0 ك لا جامعي

 0 100 - 100 1.96 
 14 14 8 1 5 ك نوعا ما

 35.7 7.1 57.1 100 27.45 
 36 36 33 3 - ك نعم

 - 8.3 91.7 100 70.58 
 51 51 41 5 5 ك المجموع

 9.8 9.8 80.39 100 100 
 208 208 80 70 58 ك المجموع

 27.9 33.7 38.5 100 100 
  75 0 25 50 ك لا

 66.66 33.33 0 36.1  
  75 29 38 8 ك نوعا ما

 10.66 50.66 38.66 36.1  
  58 51 7 0 ك نعم

 0 12.06 87.93 27.9  

 مستوى )التابع ولية بين المتغير لنبدأ القراءة الاحصائية للجدول المضاعف بالعلاقة الأ    
ب(، حيث التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي( والمستقل )المستوى التعليمي للأ

ابتدائي، مستواهم اللغوي في باء ذوي مستوى آبناء المنحدرين من ، من الأ%61.7ن أنلاحظ 
باء لهم مستوى آللأبناء من  %28.26ميين ومقابل أباء آللأبناء من  %57.14تراجع مقابل 

باء الجامعيين، لأبناء الآ %9.8باء لهم مستوى ثانوي وآللأبناء من  %12.28متوسط، ومقابل 
 ب.مستوى التعليمي للأاذن هناك علاقة بين المستوى اللغوي للتلميذ خلال مساره الدراسي وال

التلميذ في اللغة الفرنسية( والمتغير الرائز  مستوى )التابع لى قراءة العلاقة بين المتغير إنمر     
فراد أ% من 87.93محتوى كتاب اللغة الفرنسية للفهم(، حيث نلاحظ ان  )قابليةو الوسيط أ

للفهم لهم مستوى لغوي في حالة متطور ن محتوى كتاب اللغة الفرنسية قابلا أالعينة الذين يرون 
ولئك الذين يرون بقابليته للفهم نوعا ما، ومقابل أمن  %38.66خلال مسارهم الدراسي، مقابل 

توجد علاقة بين مستوى التلميذ  عليهولئك الذين يرونه غير قابلا للفهم، و أمن  % 0نسبة 
 الفرنسية.محتوى كتاب اللغة فهمهم لقابلية و اللغوي خلال مساره الدراسي 
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 )المستوى ولى والثانية للقراءة الاحصائية، كلا المتغيرين المستقل ذا مع العمليتين الأإلدينا     
محتوى الكتاب للفهم(، يؤثران في المستوى اللغوي للتلميذ خلال  )قابليةب( والرائز التعليمي للأ

 التابع.المتغير ي في أمساره الدراسي 

و متغير قابلية أرحلة الثالثة من القراءة التي تستهدف معرفة البنية حسب الرائز وفي الم   
يرون بقابلية لا ميين باء الأبناء الآأمن  %85.71ن نسبة أمحتوى الكتاب للفهم، نلاحظ 

 % 78.72ن أيرون بقابلية فهمه نوعا ما، في نلاحظ  %14.28محتوى الكتاب للفهم مقابل 
باء ذوي المستوى الابتدائي، يعد محتوى الكتاب غير مفهوم بالنسبة لهم مقابل بناء الآأمن 

 .جيدا يفهمونه % 4.25يفهمونه نوعا ما ومقابل  17.02%

لية باء ذوي المستوى المتوسط يرون بعدم قاببناء الآأمن  % 45.65ن أوكذلك نجد     
كما  يمكنهم فهمه. %19.56يفهمونه نوعا ما ومقابل  % 34.78محتوى الكتاب للفهم مقابل 

 ى الثانوي يرون بقابلية محتوى الكتاب للفهمو باء ذوي المستبناء الآأمن  % 63.15ن نسبة ا
من  %70.58 ونسبة، اطلاقالا يفهمونه  %17.54ويفهمونه  %19.29مقابل  نوعا ما 

فهمونه نوعا ما ي %27.45ن أفهمون محتوى الكتاب جيدا، في حين يباء الجامعيين بناء الآأ
 .لا يفهمونه % 1.96و

ميين الذين لا يفهمون باء الأبناء الآأمن  أكبرن العينة تضم نسبة أتوحي هذه النتائج ب    
ن العينة تضم أو جيدا، كما أما  محتوى كتاب الفرنسية من الذين يرون بقابليته للفهم نوعا

 ستسهلون فهم الكتاب من الذين لا يفهمونه.يباء الجامعيين الذين بناء الآأمن  أكبرنسبة 

ثر في التابع مباشرة. ؤ و الرائز ي  ألى العملية الرابعة لنعرف من المتغير المستقل إونمر    
منهم والذين يتسم مستواهم اللغوي بالتراجع  %100ن أميين، نلاحظ أباء آفبالنسبة للأبناء من 

منهم يرونه % 0مقابل ما،ن محتوى كتاب اللغة الفرنسية هو مفهوم نوعا أهم ممن يرون 
ذن بين المستوى اللغوي للتلميذ خلال مساره الدراسي وقابلية محتوى إمفهوم، هناك علاقة 
بقابلية فهم الكتاب نوعا ما ومستواهم ميين الذين يرون أباء آبناء من ن الأأالكتاب للفهم، حيث 
 .من الذين يرونه مفهوما أكثراللغوي في تراجع 

ن محتوى أمنهم والذين يرون ب % 37.5ن أباء جامعيين، نلاحظ آمن  للأبناءوبالنسبة     
ن هذا المحتوى أمنهم يرون ب % 0مقابل  تراجع، اللغوي فيالكتاب مفهوم نوعا ما مستواهم 
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منهم والذين يرون محتوى الكتاب مفهوم، مستواهم اللغوي في  % 51ن نسبة أ كمامفهوم، 
يرونه غير  %14ن هذا المحتوى مفهوم نوعا ما ومقابل أمنهم يرون  % 36تطور مقابل 

 مفهوم.

ذن هناك علاقة بين مستوى التلميذ اللغوي خلال مساره الدراسي وقابلية محتوى كتاب إ   
ن العلاقة بين المتغيرين التابع )المستوى اللغوي أالفرنسية للفهم من طرفه. وعليه يمكن القول 

للتلميذ خلال مساره الدراسي( والرائز) قابلية محتوى الكتاب للفهم( تم الاحتفاظ بها حيث زالت 
ولية بين المتغير التابع)مستوى اللغة الفرنسية خلال المسار الدراسي( لعلاقة الأا

باء مختلفي المستويات التعليمية، آبناء من ب( في مجموعة الأوالمستقل)المستوى التعليمي للأ
 تأثيرهن قابلية محتوى كتاب اللغة الفرنسية للفهم كمؤشر للفعل البيداغوجي يمارس أبمعنى 

سمال أبائهم التعليمية  التي تعد مؤشرا للر آعلى المستوى اللغوي للتلاميذ باختلاف مستويات 
نتجها أوضاع السابقة التي نتاج الأإ محتوى الكتاب المدرسي . فيعيدللآباءالثقافي واللغوي 

ن محتوى الكتاب كمؤشر أب، بمعنى الاجتماعي ممثلا في مؤشر المستوى التعليمي للأصل الأ
المنحدرين  للأبناءعل البيداغوجي يؤثر في مستويات تعلم اللغة للتلاميذ ويطورها بالنسبة فلل

باء محدودي آمن  للأبناءباء متعلمين، بينما يعمل على تراجع هذا المستوى بالنسبة آمن 
وذلك بأن يحل متغير مستوى فهم التلميذ لمحتوى الكتاب محل متغير  يمي.المستوى التعل

وبناء على ذلك لا يمكننا نؤسس  المستوى التعليمي للآباء ويؤثر في مستوى التلميذ اللغوي. 
و الفكرية بقدر ما أضعف بعض التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية على ضعف قدراتهم الذهنية 

لى محتوى مدرسي لغوي تظهر فيه إفعل بيداغوجي مترجم تواطؤ بين الناتج عن  ضعف هو
الفرنسية وكأنها لغة ثانية للمتعلمين وبين مستويات تعليمية والدية راقية تتجسد في ممارسات 

المستوى التعليمي للآباء  بذلك فيعتبر سرية.عض الأوساط الأبلغوية واسعة للغة الفرنسية في 
التي تتخذ استراتيجيات هاته الأخيرة ل الثقافي واللغوي للأسر، المظهر المؤسساتي للرأسما

لغوي  برأسماليدهم و من خلال تز  لأبنائهاعليه من خلال الاستثمار المدرسي  معينة للحفاظ
المؤيد لهذا النوع من الرساميل عبر عدة  النظام التعليمي لموروث يولد لهم أرباحا مباشرة داخ

 فعاليات منها محتوى الكتاب المدرسي.  
خير و الكتاب المدرسي يعد جزء من مفهوم شامل هو المنهاج، هذا الأأمحتوى المادة ن إ    

اتساعا  أكثرمن تخطيط للعمل البيداغوجي  D. Hainaut 1983دينو حسب  ينطلق،الذي 
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نشطة التعليم أيضا غايات التربية و أمن المقرر التعليمي، فلا يتضمن مقررات المواد فقط، بل 
ن يؤثر على تعلم أنه أن المنهاج هو كل نشاط بيداغوجي من شإوالتعلم وكيفية تقييمها، ومنه ف

 1.التلميذ
المنهاج  مصمموهمال إ لى إهذه الصعوبات في التكيف مع محتوى الكتاب  رجاعإيمكن    

للفروقات الاجتماعية واللغوية بين المتعلمين على اختلاف انتماءاتهم السوسيومهنية، وهنا 
عن ضرورة استجابة المنهاج لضرورة محو الطبقية، باحتواء كل  جورج خوري  تومايتحدث 

 2الطبقات الاجتماعية دون تمييز وعدم الاقتصار على قيم ومكتسبات الطبقة الوسطى.
ن الغايات من تعليم اللغة الفرنسية أالمناهج في الجزائر،  لإعدادويبدو من الدليل المنهجي     

ن الكفاءات المتعلقة بهذه اللغة الأجنبية في مساره هو تمكين التلميذ من اكتساب عددا م
الدراسي، وهي في الأخير تمكن من تزويد التلميذ بكفاءات التواصل واعتماد هذه اللغة كلغة 

من فعلا لكن الواقع اظهر عكس ذلك، وهو ما لمسناه  3،حوار بين الثقافات والتفتح على العالم
ومن جهة ثانية من خلال قراءتنا لنتائج الجداول  ،من جهة موضوعخلال الدراسات المتعلقة بال

التباين في مستويات تعلم اللغة الفرنسية بين مفردات عينة الدراسة اتضح  نأالسابقة، بحيث 
 .ملمح الخروج الذي حدده منهاج اللغة الفرنسية تحقق  حال دون 

طابع الوحدة والشمول، بحيث منهاج اللغة الفرنسية كباقي المناهج الدراسية بفرغم تميز     
نه يضمر ألا إيصلح لكل متعلمي القسم الثالث متوسط باختلاف انتماءاتهم الجغرافية والجهوية، 

 فيليب جاكسون  اجوانب تمييزية خفية، تجعله يحتمل تصنيفه ضمن المناهج الخفية التي يعرفه
Philip Jackson  و كل النواتج الناجمة عن أتمثل في النواتج الثانوية للعملية التربوية ت انهأب
حيث تمثل النواتج الثانوية عن منهاج اللغة الفرنسية في عينة الدراسة في  4المنهاج الصريح.

سري اللغوي الأ الرأسمالالمهنية الدنيا والاستثمار في  –الفئات الاجتماعية  بأبناءلحاق الضرر إ
على الأوضاع السائدة من حيث العلاقة باللغة الفرنسية  بالإبقاءالفئات العليا، أي  لأبناء

تاج جماعة النخبة المتمكنة منها. وهذا ما استشفيناه من خلال مقابلة إن وبإعادةوبتعلمها، بل 
  اللاحقة.ول اتم تنظيم استجاباتهم في الجد أينمفردات عينة الأساتذة والمفتشين، 

                                                           
 .235 -234المرجع السابق، ص  سوسيولوجيا المدرسة،عبد الكريم غريب،  1
لبنان،  ،، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروتالمناهج التربوية مرتكزاتها، تطويرها وتطبيقاتهاتوما جورج خوري،  2

 .35-34، ص 1983
 .48، المرجع السابق، ص المناهج لإعدادالدليل المنهجي التربية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج،  وزارة 3
 .34، المرجع السابق، صالرسائل الصامتة في المدرسة: قراءة أيديولوجية في الوظيفة الطبقية للمنهاجعلي اسعد وطفة،  4
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للمستوى العام للغة الفرنسية حسب تقديرهم  توزع عينة الأساتذة والمفتشين يبين( 78)الجدول رقم  -
 بين تلاميذ القسم الثالث متوسط

 النسبة المئوية لتكرارا المستوى اللغوي العام في مادة اللغة الفرنسية
 54.54 6 ضعيف
 27.27 3 متوسط

 18.18 2 جيد
 100.0 11 المجموع

نحو وصف المستوى اللغوي  على السؤال الأول من المقابلة الأساتذة والمفتشين ردودتميل    
 %27.27مقابل نسبة  %،54.54بنسبة  وذلك العام في المجتمع المحلي بالضعيف والمتدني

فقط للمستوى الجيد، وتؤيد هذه النتيجة ما تضمنته تقارير  %18.18وللمستوى المتوسط 
اللجنة الوطنية للتربية والتكوين للنقابة الوطنية حول النتائج السلبية التي تحصلت عليها ولايات 
الجنوب عموما واحتلالها ذيل الترتيب في الامتحانات الرسمية لنهاية المرحلة الابتدائية 

  1.حات المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنيةوالمتوسطة منذ بداية الإصلا

فراد العينة أويفسر ضعف المستوى اللغوي العام بين تلاميذ المرحلة المتوسطة، حسب    
لى اختلاف علاقة طفل المناطق الجنوبية عموما ومنها منطقة الجلفة باللغة الفرنسية، إ، ةالمقابل

اللغة بمجرد خروج الطفل من قاعة الدراسة، حيث تنتهي علاقة الاستماع والاستعمال لهذه 
قليل من الأطفال الذين يستمرون في علاقتهم باللغة الفرنسية من خلال المحيط عدد  باستثناء

 سري.الأ
تبعا لموقفهم من وجود تباين في مستوى تعلم  يبين توزع عينة الأساتذة والمفتشين (79)الجدول رقم  -

 التلاميذاللغة الفرنسية بين 
 النسبة المئوية لتكرارا مستوى تعلم اللغة الفرنسية بين التلاميذفي وجود تفاوت 

 100.0 11 نعم
 0.00 0 لا

 100.0 11 المجموع

% على السؤال الثاني من أسئلة المقابلة، 100يجيب جميع الأساتذة والمفتشين بنسبة    
أي في المهارات  متوسط،بوجود تفاوت في مستوى تعلم اللغة الفرنسية بين تلاميذ القسم الثالث 

 من خلال الجداول الثلاث اللاحقة.المطلوبة التي سنفصل فيها 

                                                           
 .104الأخضر جغبوبي، المرجع السابق، ص  1
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الفرنسية لى اختلاف الممارسات اللغوية ووضعية اللغة إفئة المقابلين هذا التباين  ي وتعز   
 و لغة ثانية.أجنبية أسرية كلغة بيئة الطفل الأ في
حسب تقديرهم لنسبة التلاميذ الذين يعانون  يبين توزع عينة الأساتذة والمفتشين (80الجدول رقم ) -

 الشفهي.التعبير من صعوبات في 
 %النسبة المئوية لتكرارا التعبير الشفهينسبة التلاميذ الذين يعانون صعوبات في 

 45.45 5 أكثر من نصف عدد التلاميذ
 36.36 4 نصف عدد التلاميذ

 18.18 2 قل من ربع عدد التلاميذأ
 100.0 11 المجموع

ال الثاني من على السؤ الأساتذة والمفتشين  جاباتإن كل أالبسيط يبرز الجدول التكراري    
ن النسبة المقدرة ألا إيذ، تؤكد وجود صعوبات في التعبير الشفهي بين التلامدليل المقابلة 

و التفتيش حسب أو المقاطعة التي يؤدون فيها مهام التدريس أتختلف باختلاف المؤسسة 
 الحالة.

تجد  مفردات( 5فراد العينة المقابلة ) بتعداد أمن  % 45.45ن نسبة أوعلى العموم نلاحظ    
فراد المقابلين من الأ % 36.36كثر من نصف القسم يعاني من صعوبات في التعبير، أن أ

ن نسبة أمنهم  %18.18يعانون من الصعوبات نصف العدد، ويجد ن التلاميذ الذين أيجدون 
قل من ربع عدد تلاميذ القسم، أالتلاميذ الذين يجدون صعوبة في التعبير الشفهي يشكلون 

 ما هوويرتبط سبب هذا التباين في المستويات، حسب الأساتذة والمفتشين، بعدة عوامل، منها 
ومنها ما له علاقة بالعوامل المدرسية: كمعلم المرحلة سري خاصة، متعلق بالمحيط الأ

 الابتدائية، محتوى المنهاج، ومقاربة التدريس .
  المجتمع المحلي كما يصفه الأساتذة والمفتشون التباين في مستوى تعلم اللغة الفرنسية في و    

 التعبير عتبر، ويالقراءة والكتابي الشفوي  المطلوبة، أي في التعبير هو تباين في المهارات
 المتعلمين وتعليمها، وبالتالي يظهر التباين بين الحية اللغات تعلم في الأضعف النقطة الشفوي 

الذي  تلاميذمن هذه اللغة في مقابل ال ينغير المتمكنالتلاميذ خطاء يقع فيها أفي صعوبات و 
يسترسلون في الحديث بها باستخدام الروابط المنطقية والزمنية المناسبة، الجمل الطويلة، التعبير 

ويواجه . ية خالية من أدوات الربط، مختصرةحس    ولىالرمزي المجرد، بينما تظهر لغة الفئة الأ
تعمال الخلط في استخدام الضمائر مع المبالغة في اس المتحدثون بها صعوبات جمة منها
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عدم التفريق بين المؤنث والمذكر ، والتصريف غير السليم للأفعال (je)ضمير المفرد المتكلم 
 1لخلط بين النوع والعدد.، اثنين في الفرنسيةإمن  أوالخلط في الجمع الذي يبد

التي تثقل الكلمات  (Les lettres muettes)ومن العوائق الصوتية الحروف الصامتة     
( التي tu parles، ونهايات الأفعال مثل )(s) التي لا تنطق سينها (tapisككلمة )ولا تنطق 

لا تنطق نهايتها وفي علامات الجمع أيضا فلا تنطق علامات جمعها، وفي الجانب الصرفي 
ما في الجانب أ، و كلواحق التضاد préfixesواللواحق الأولية  suffixes تتعدد اللواحق النهائية 

بوطة التركيبي فتمتاز الجمل الفرنسية بالتعقد خلافا للعربية التي تتشكل من أجزاء قصيرة مر 
لى إالخبر  وبتأخربحروف العطف، ويستخدم الأسلوب الفرنسي بكثرة الصيغ المبنية للمجهول 

 2و الضمير الجملة الاسمية عكس الجملة العربية.أنهاية الجملة المطولة، وبتصدر الاسم 
حسب تقديرهم لنسبة التلاميذ الذين يعانون  توزع عينة الأساتذة والمفتشين يبين( 81رقم )الجدول  -

 .كتابيمن صعوبات في التعبير ال
 %النسبة المئوية لتكرارا التعبير الكتابينسبة التلاميذ الذين يعانون صعوبات في 

 27.27 3 أكثر من نصف عدد التلاميذ
 36.36 4 نصف عدد التلاميذ

 36.36 4 قل من ربع عدد التلاميذأ
 100.0 11 المجموع

ن نصف عدد أالأساتذة والمفتشين ترى  % من36.36ن نسبة أمن معطيات الجدول، يتضح 
ن هذه أوتكافؤها نسبة المقابلين الذين يرون  الكتابي،التلاميذ يواجهون صعوبات في الإنتاج 

من نصف عدد تلاميذ القسم  أكثرن أيرون  %27.27ن أالنسبة تقل عن الربع، في حين 
التعبير الكتابي بالضعف الحاصل  ونقصد بصعوبات يعانون صعوبات في التعبير الكتابي.

 فالإنجازاتن يفسر ذلك، أو ذهني يمكن أثناء مراحل النمو دون أي سبب عصبي أفي الكتابة 
الكتابية، التي يتم تقييمها بواسطة اختبارات مقننة يمتحن فيها التلميذ بشكل فردي لقياس جودة 

خذ بعين الاعتبار العمر قل بكثير من المتوقع مع الأأن المستوى أالكتابة ووتيرتها، تبين 
ظهر ن تأويمكن  3الزمني للتلميذ ومستواه العقلي والنفس حركي والتعليم المناسب لهذا العمر.

ظهار أخطاء إ ،تية: صعوبات في كتابة الحروف وبطء الكتابةعلى التلميذ العلامات الآ
                                                           

 .23-22ص  ،محمد آدم، المرجع السابقبشير  1
 .353-352فتحي بن غزالة، المرجع السابق، ص  2
 .98الأخضر جغبوبي، المرجع السابق، ص  3
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، ويضيف للأصواتالنطق  اضطرابلى إملائية، اغفال المقاطع وتقطيع خاطئ الذي يؤدي إ
ن صعوبات الكتابة تظهر في عدم السيطرة على نظام أ  Brin-Henryخرون آهنري و  برين

بين  الخلطو الحروف، أ للأصواتالعلاقة الصوت والحرف، عدم الانتباه للانعكاسات الحركية 
 تتشابه التي الحروف بين والتشوش البصري  التمييز عدم، النطق حيث من المتشابهة الحروف

 1.الخ ...والاتجاه الحجم، في تختلف ولكن الشكل حيث من
حسب تقديرهم لنسبة التلاميذ الذين يعانون  توزع عينة الأساتذة والمفتشين يبين( 82الجدول رقم ) -

 القراءةمن صعوبات في 
 %النسبة المئوية لتكرارا القراءةنسبة التلاميذ الذين يعانون صعوبات في 

 36.36 4 أكثر من نصف عدد التلاميذ
 36.36 4 التلاميذنصف عدد 

 27.27 3 اقل من ربع عدد التلاميذ
 100.0 11 المجموع

من  أكثرن أالأساتذة والمفتشين ترى  % من36.36ن نسبة أيتضح من هذا الجدول     
ن أوتكافؤها نسبة المقابلين الذين يرون  القراءة،عدد التلاميذ يواجهون صعوبات في نصف 

عدد تلاميذ  قل من ربعأن أيرون  %27.27ن أ، في حين لى النصفإتصل هذه النسبة 
مامهم، والتي تنجم عادة عن أوفك رموز الكتابة المدونة  القراءةالقسم يعانون صعوبات في 

مفردات التلميذ والمعرفة لى تعثر في نمو إن تؤدي أالعجز في المكون الصوتي للغة ويمكن 
 العامة له.

، حول فاعلية برنامج تعليمي محوسب في الأخضر جغبوبيوفي إطار الدراسة التي قام بها   
علاج صعوبات تعلم القراءة والكتابة في مادة اللغة الفرنسية لدى تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي 

هم صعوبات تعلم اللغة الفرنسية لدى تلاميذ بابتدائية هواري بومدين بولاية ورقلة، تقدم بتحديد لأ
 صعوبات، النطق في p و b بين: الحروف بين البصري  التمييز في صعوباتمثل ، الجنوب

 السليم النطق الشكل، عدم في لتشابهها b ، d ،  p، qبين : الحروف بين البصري  التمييز في
 للكلمات السليم النطق ،عدم  gالحرف بعد voyelles متحركة أحرفا تحتوي  التي للكلمات

 الكلمات بعض راءةق من التمكن عدم،  cالحرف بعد voyelles متحركة أحرفا تحتوي  التي
 الكلمة آخر في أر تق لا التي الحروف أو ,eil, ail, tion  مثل مركبة أصوات على تحتوي  التي

                                                           
 .99ص  ،المرجع السابقالأخضر جغبوبي،  1
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لغة الفرنسية لسرية للمتعلم البيئة الأافتقار  لىإويعود ذلك بالدرجة الأولى  p,d,s,z .1: مثل
 و حتى المطالعة بهذه اللغة.أقبال المتعلمين على القراءة إمما يحول دون 

ملائمة محتوى عدم  تحديدهم لعواملعينة الأساتذة والمفتشين حسب ( يبين توزع 83الجدول رقم ) -
 .التلميذ مكانياتا  و  لحاجياتالكتاب المدرسي 

 التلميذ وامكانيات ملائمة محتوى الكتاب المدرسي لحاجياتعدم عوامل فئة الموضوع: 
 النسبة المئوية التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 1.61 1 عدم مراعاة محتوى الكتاب لمتطلبات المرحلة العمرية 01
 4.84 03 الفرديةعدم مراعاة محتوى الكتاب للفروق  02
 17.74 11 نصوص الكتاب ليست مستوحاة من الواقع الاجتماعي اللغوي للتلميذ 03
 12.90 08 مفردات وتراكيب وعبارات المحتوى ليست مناسبة لمستوى كل التلاميذ 04
 14.51 09 مفردات المحتوى ليست شائعة وليس لها أهمية اتصالية 05
 08.06 05 المعينات البصرية والسمعية بشكل مناسبلا يستخدم المحتوى  06
 08.06 05 لى الصعبإلا يخضع محتوى الكتاب للتنظيم المنطقي من السهل  07
 17.74 11 عدم نقل الصورة الإيجابية للغة الفرنسية 08
 14.51 09 عدم مراعاة الحجم المطلوب من النصوص والوحدات 09

 100.00 62  المجموع

ملائمة محتوى الكتاب محددات عدم  من %17.74ن ألى الجدول السابق، نلاحظ إبالنظر     
نصوص الكتاب ليست مستوحاة من الواقع بالخاصية "تتعلق  المدرسي لحاجيات التلميذ

،  مثلما تبين عدم نقل الصورة الإيجابية للغة الفرنسية" وبخاصية اللغوي للتلميذ الاجتماعي
 %14.51، مقابل نسبتان متساويتان ومتعادلتان تقدران بـ   8و 3التحليل رقم ذلك وحدتي 

 المطلوب الحجم مراعاة عدم ، واتصاليةتها أهمي شيوع مفردات المحتوى وغيابعدم لكل من 
تخص  %12.90على التوالي، ومقابل  9و 5وهذا ما تبينه الوحدتان  والوحدات النصوص من

مثلما تبين ذلك وحدة  التلاميذ كل لمستوى  المحتوى  وعبارات وتراكيب مفرداتعدم مناسبة 
 المدرسي الكتاب محتوى ن عدم ملائمة أ 7و 6، في حين تبين فئتي التحليل رقم 3التحليل رقم 
 مناسب بشكل  والسمعية البصرية معيناتلل المحتوى  يتمظهر في عدم استخدام التلميذ لحاجيات

، في حين %8.06وجاءت بنسبة   الصعب لىإ السهل من المنطقي للتنظيموعدم خضوعه 
 العمرية المرحلة لمتطلباتالفردية و  للفروق  الكتاب محتوى  مراعاة عدملم تكتسي خاصيتي 
 على التوالي. %1.61و  %4.84لا بنسبتي  إدلالة إحصائية كبيرة 

                                                           
 .100-99الأخضر جغبوبي، المرجع السابق، ص  1
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لى محتوى الكتاب، خاصة إلى حد ما إ والمفتشين سلبيةة اتذمن هذه النتائج، تبدو نظرة الأس
ن أذ إفيما يتعلق بنصوصه غير المستوحاة من الواقع الاجتماعي واللغوي للمتعلم المحلي، 

بيئة وواقع المتعلمين الذين يقيمون في ولايات الشمال، ومن هذه النصوص  أكثرغلبها يلائم أ 
 فراد العينة: أذكر 

Les bijoux kabyles, La casbah d’Alger, Trafic de corail Annaba et Eltaref, 

Raconte-moi Oran…. 

يضا في المكتسبات اللغوية السابقة للمتعلمين بين مناطق أفراد العينة على وجود تباين أ أكدكما 
الشمال والجنوب بحكم التداول اليومي بهذه اللغة في الحياة الاجتماعية لساكنة الولايات الشمالية 

 سرية والفئات السوسيومهنية. ين مختلف البيئات الأوفي منطقة الجلفة ب

ن هذا الاختلاف بين النتائج التربوية والمتمثلة في تباين مستوى فهم الكتاب ومنه التباين إ   
في مستوى تعلم اللغة الفرنسية لدى المتعلمين، يقتضي التمييز بين المنهاج المرغوب والواقع 

" اميل"  وهو روسو ننا عندما نتحدث عن كتابأ، ذلك بورديوالتجريبي لهذا المنهاج كما يرى 
ن نميز بين المشروع التربوي في هذا الكتاب وبين إمكانية تطبيقه في الواقع أثلا، يجب علينا م

يتعلق بطفل واحد هو اميل و على مقياس اميل،  روسوالتربوي، فالمنهاج التربوي الذي صوره 
و برامج تربوية للمنهاج وفقا لتصور يتعلق بتلميذ نموذجي أن عملية تصميم نصوص إومنه ف

، تجعل من تجربة التلميذ الحية في عملية بناء المنهاج مستبعدة بياجيهمتقارب مع نموذج 
 1كليا، وتولد عدة مفارقات بين التصميمات النظرية والواقع التربوي الحي.

وى الكتاب، من حيث نقله للصورة السلبية وقد جاءت النظرة السلبية لأفراد العينة تجاه محت     
من خلال التوافر المبالغ فيه لعناصر الهوية في نصوصه التي تتحدث عن  الفرنسية،للغة 

       ,Le premier novembre 1954, petit Omar :مخلفات المستعمر الفرنسي مثل

Mémoire d’un survivant (1940-1962), …                                                            

على عناصر الهوية ضمن محتويات منهاج  ي المقابلين،أ، حسب ر نه تم التأكيدأفي حين 
 . التاريخ، التربية المدنية، ...الخ، وهي كافية لترسيخها لدى المتعلم

                                                           
، المرجع السابق، ص الوظيفة الاستلابية للعنف الرمزي والمناهج الخفيةرأسمالية المدرسة في عالم متغير: علي اسعد وطفة،  1

114-115. 
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موجودة في الكتب  و صور نمطيةأن ثلاث قوالب بدوره يكشف ع  Pichنجد طار وفي نفس الإ
 الصورة النمطية المتمثلة في العلاقة بين مستعم ر من بينهاالمدرسية لبلدان المغرب العربي 

 1.ومستعمَر
لى ضرورة تصميم المناهج وفق معيار الشيوع وذلك إه عدد مهم من مفردات العينة ونو    

لتعبير الدقيق في جميع باختيار الكلمات الأكثر استعمالا وتداولا لتمكين التلميذ من قدرة ا
الأغراض وجميع ما تقتضيه الحياة العصرية ومختلف ظروف التبليغ الكتابي والشفوي بصفة 

ومعيار الشيوع مرتبط بضرورة تحديد  .عامة، فمتى اتصف الرصيد اللغوي بالشيوع فهو وظيفي
 سياقاتها، المواقف والملامح الثقافية التي توظف فيها الكلمة في شكل بنى غير معزولة عن

غير  ، الذي يبدون ي المبحوثينأوهو ما لا يتوفر في منهاج اللغة الفرنسية نسبيا حسب ر 
 المنهاج القائم ويرغبون في تطويره.راضين ب

شمل أو المنهاج بصفة ألغوي في الكتاب المدرسي التعليمي المحتوى الن اختيار إوعليه ف   
يتطلب رؤية ودراسة متكاملة تشمل المتعلم وخصوصياته الثقافية واللغوية ومكتسباته اللغوية 

فيه مراعاة  نما ينبغيا  العقلي و  ن هذا المحتوى لا يستهدف فقط الجانب المعرفيأالسابقة، كما 
لى احترام هذا إالجوانب النفسية والوجدانية للمتعلمين ومراعاة الفروق الفردية بينهم، بالإضافة 

لى معايير الشيوع، التوزيع، التدرج من السهل الى الصعب، استخدامه للمعينات إالمحتوى 
ن في العملية شراك كل الفاعليإ، تتطلب عملية التصميم هذه الخالايضاحية، الحجم المعقول...

 وليائهم من مختلف الفئات السوسيومهنية.   أالتعليمية التعلمية بما فيهم ممثلي التلاميذ و 

من  حفيظة تازورتيليه إوتتماثل نتيجة التحقق من هذه الفرضية الإجرائية مع ما توصلت   
لى إحيث عجز كتاب القراءة للسنة الأول ابتدائي عن تبليغ المادة اللغوية اللازمة، بالإضافة 

من مجموع ما تضمنه  %37.33 التلميذ بنسبة لا يحتاجهاهدر جهده في تعليم مفردات 
جاءت غير وظيفية، ن بعض المفردات أكما  الذي لا طائل منه، الحشو من قبيلوهي الكتاب، 

لى عدم إخر ورد بمعزل عن السياق الذي يسهم في توضيح معانيها بالإضافة وبعضها الآ
 2تجسيد بعضها بالصور تحقيقا للغرض نفسه.

                                                           
1 Piche E, Op, cit, p80.. 
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صعوبات فهم دروس مادة اللغة أسباب حول  التلاميذ ينةعفراد أاستجابات  ( يبين84جدول رقم )ال -
 .الفرنسية
 النسبة المئوية التكرار صعوبات فهم دروس مادة اللغة الفرنسيةأسباب 

 22.2 153 ضعف الرصيد اللغوي السابق للتلميذ
 13.6 94 على تعلم اللغة الفرنسية في القسم. والبصرية المساعدةعدم توفر الوسائل السمعية 

 9.4 65 .التلاميذ والمناقشة بينعدم تشجيع الأستاذ لروح الحوار 
 20.8 143 .وطول البرنامجكثرة الدروس 

 15.5 107 الشعور بالخجل امام الزملاء المتمكنين من اللغة الفرنسية
 18.4 127 اكتظاظ القسم بالتلاميذ

 100 689 المجموع
فراد أيفوق عدد وهذا ، 689)اختيار من متعدد( وصل الى  هذا السؤال الاختياري  علىالإجابات ن عدد أنلاحظ ملاحظة: 

 فراد العينة.أما جعل عدد الإجابات يفوق عدد  وهذا ،يختار أكثر من بديلن أ بإمكانهن كل مبحوث ، لأ 208العينة 

ن أمن حجم عينة الدراسة تؤكد  %22.2تبين الأرقام الواردة بالجدول أعلاه، أن نسبة     
لى ضعف رصيدها اللغوي إصعوبات فهمهما لدروس مادة اللغة الفرنسية تعود بالدرجة الأولى 

بالفعل  ما يعرفالسابق ومكتسباتها القبلية من مفردات وتراكيب اللغة الفرنسية في ظل 
سرته تشكل المنطلق أن معارف الطفل ومهاراته اللغوية المكتسبة في أولي، ذلك البيداغوجي الأ

سرية سابقة، أانطلاقا من معطيات  تأثيرهاخيرة تمارس لفهم ما يقدم في المدرسة، فهذه الأالأول 
بما يوفره الوالدان كبنية اجتماعية من نتاج تعلمات مدرسية جديدة مرهون إن أمما يعني 

ن المقاربة بالكفاءات كمقاربة تدريس يتطلب تنفيذها وجود أامتيازات لغوية ومعرفية، بمعنى 
جنبية كاللغة أفترض غيابها في السنوات الأولى لتدريس لغة لدى التلاميذ، ي  مكتسبات قبلية 

  الفرنسية.

نسبة هامة من مجتمع  كثرة الدروس وطول البرنامجمن التلاميذ الذين يشتكون  يمثلو    
ة ضمنية لتقليص حجم الموارد الكثيفة الناتجة عن الزيادة ، وفي ذلك دعو %20.8البحث بـ 

المواد الدراسية فقط بإدخال الإضافات  مصمموالمستمرة في المعرفة بشتى جوانبها وعن اهتمام 
المستمرة على هذه الموارد باعتبارها مواد مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض بحيث أصبحت 

 ، في الدليل المنهجي لإعداد المناهج،جود إشارة صريحةعبئا ثقيلا على المتعلم، بالرغم من و 
بفك العزلة بين برامج مختلف المواد والاهتمام المشترك بينها  ،التشارك الفوقي للمواد ألى مبدإ

هذه النتيجة مع  وتتأكد قصد التخفيف من ثقل برنامج المادة الواحدة وضمان وحدة المعارف.
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في دراستها التي عبرت فيها فئة كبيرة من الأساتذة المبحوثين  عفاف بودبيهليه إما توصلت 
 رنامج.عن صعوبات في استيعاب محتوى الب

لى اكتظاظ القسم إمن المبحوثين أن صعوبات فهم الدروس تعود  %18.4وترى نسبة     
ن لا أمر يتنافى مع متطلبات تنفيذ مقاربة التدريس" المقاربة بالكفاءات" بأبالتلاميذ، وهو 

 أقصى.متعلم كحد  25يتجاوز عدد المتعلمين في الفصل الواحد 

مصرح به ضمن الاحصائيات ما هو  رقام لا تتطابق معن هذه الأأمر والغريب في الأ   
، والتي نلاحظ 2015مديرية البرمجة والمتابعة لولاية الجلفة نهاية سنة جمالية التي قامت الإ

عدد التلاميذ المتمدرسين في الطور المتوسط القدرة الاستيعابية للأقسام تغطي ن أمن خلالها 
متعلم، وتقدر القدرة الاستيعابية لمجموع  22857، حيث تتحدد نسبة المتمدرسين ب ـالجلفة لبلدية

لكن يمكن تفسير ظاهرة اكتظاظ الأقسام بزيادة الكثافة السكانية ومنه  80264،1الأقسام بـ 
بما يتجاوز  حياء الهامشيةزيادة عدد التلاميذ المتمدرسين بالمتوسطات الواقعة بالقرب من الأ

قسام الصف الثالث متوسط أ اكتظاظن نفسر أالقدرة الاستيعابية لهذه المتوسطات كما يمكن 
لطور الأربع لسنوات البزيادة نسبة الإعادة في هذه السنة وعدم التوزيع المتكافئ للتلاميذ بين 

 المتوسط .

في درجة ، المتمكنين من اللغة الفرنسية مام الزملاءأويؤثر العامل النفسي، الشعور بالخجل    
ركة الصفية والتعبير الشفهي بنسبة هذه المادة من حيث المشا لدروساستيعاب التلاميذ 

نما هو استدخال لاشعوري لمفعول الخوف من اللغة إن الخجل في هذه الحالة أ، ذلك 15.5%
غريبة ومتعالية، فالنفور  وكأنهاالفرنسية التي تبدو بالنسبة لتلاميذ الفئات السوسيومهنية الدنيا 

اللغوي، هذا الضعف الذي يعزز  مالللرأسمن هذه اللغة يوحي بضعف امتلاك هؤلاء التلاميذ 
، وهو عوامل الفشل في تعلم الفرنسية والذي بدوره يضاعف من كره اللغة والخجل من الزملاء

تعليم وتعلم اللغة الفرنسية في جنوب لبنان: التدريس الموسومة ب ـ" سناء حتيتما تؤيده دراسة 
فراد عينة أمن   %67عبر  "، حيثفرانكفونية؟والسياقي والاندماج في ديناميكية ثقافية 

ثناء دروس اللغة الفرنسية تتعلق أهم الصعوبات التي يواجهونها أ ن أتلاميذ المرحلة الثانوية 

                                                           
1 Wilaya de Djelfa, Direction de programmation et du suivie budgétaires, Monographie de la Wilaya 

de Djelfa, Op.cit, p 81. 
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كثر تهديدا أبالتعبير الشفهي، وهي صعوبات ناتجة عن نقص مفردات اللغة، والمشافهة هي 
 1خذ الكلمة.أ، لذلك فهم لا يجرؤون على حكام الزملاء في القسم تكون فوريةأن من الكتابة لأ

بأهمية  %9.4و %13.6على النسبتين  الموزعة المبحوثين المتبقية توحي نسبلا و     
العاملين: عدم توفر الوسائل السمعية البصرية المساعدة على التعلم داخل الفصل الدراسي 

على إمكانية فهم دروس اللغة  التأثيروعدم تشجيع الأستاذ لروح الحوار بين التلاميذ، في 
ن مشكلة الوسائل في مدارسنا هي ، لكنها مع ذلك هي ذات دلالة سوسيولوجية، لأالفرنسية
في  تأثيرهاثرت سلبا على عملية التعلم في الفترات السابقة وازداد أة مزمنة وعامة وقد مشكل

همال ا  السنوات الأخيرة باقتصار الدولة في نطاق تنفيذ تعليم الكفايات على الجانب البيداغوجي و 
 ما يتطلبه المشروع من تمويل.

فالوسائل التعليمية إن لم تكن مطلوبة في الطريقة التقليدية لتعليم اللغات الأجنبية، حيث    
يمكن الاكتفاء بالكتاب المدرسي، فهي ضرورية في ظل المقاربة الجديدة التي تتبنى الطريقة 

ر بدءا باستخدام المخب الالكترونية،نتاجا هائلا للأجهزة إالبنيوية، والتي صادف استخدامها 
، وتفيد الوسائل لى التلفاز التعليمي وجهاز الحاسوبإاللغوي وأجهزة التسجيل السمعية 

السبورات والصور و السمعية ومكبرات الصوت والمعينات  كالأشرطةالايضاحية التعليمية 
في تنمية والنماذج والعينات  التعليمية التلفزيون التعليمي وأجهزة الكمبيوتر والبرامج ووالرسوم 

ن الوسيلة الايضاحية أومنه الإنتاج اللغوي الكتابي والشفهي، ذلك  ،ات الاستماع، الفهممهار 
لا  لأنهجل الاقتراب بهم من العالم المحسوس، ألا تستخدم من مع تلميذ هذه المرحلة الدراسية 

من ميدان بالخبرة قترب ت نماا  و لى مستوى المحسوس، إلى النزول بالمعلوم إيحتاج بحكم سنه 
وعلى أهمية هذه الوسائل إلا أنها . لكن عن مجرد النقل اللفظيالممارسة الفعلية للغة وتبعده 

لذلك نجدهم يستغنون عن الحصة الأولى المتعلقة ، ليست في متناول أساتذة اللغات الأجنبية
و أ ، لتستغل لإجراء درس لغوي في النحوفي حصة فهم المسموعبالتعبير الشفهي والمتمثلة 

على الرغم من أهمية حصص الفهم والإنتاج الشفهي في تعلم اللغة الأجنبية ضمن  الصرف
 سياقها التواصلي الحقيقي. 

                                                           
1 Sanna Hoteit, Op, cit, p 419. 
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ب الأ وعلاقته باستعمالدرجة تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية  ( يبين85دول رقم )جال -
صعوبات فهم دروس  كإحدىاللغوي السابق للتلميذ  وبضعف الرصيدللفرنسية كلغة حوار في المنزل 

 اللغة الفرنسية في القسم.
تعود    التي  صعوبات فهم دروس اللغة الفرنسية 

 م رائز(). للتلميذلسابق لضعف الرصيد اللغوي ا
 المجموع  الفرنسيةمدى تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة 

 بصعوبة لا يستطيع 
 

 ةبسهول

ستع
ا

ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
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ة ك
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فرن
ب لل

 الا
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ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ـ

الم
ي 
ر ف

حوا
غة 

ل
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ

زل.
ن

 

 9 4 4 1 ك لا بداأ
 11.1 44.4 44.4 100 

 105 3 25 77 ك نعم
 73.3 23.8 2.9 100 

 114 7 29 78 ك المجموع
 68.42 25.43 6.14 100 

 29 15 11 3 ك لا أحيانا
 10.3 37.9 51.7 100 

 34 12 21 1 ك نعم
 2.9 61.8 35.3 100 

 63 27 32 4 ك المجموع
 6.35 50.80 42.85 100 

 17 15 2 0 ك لا دائما
 0 11.8 88.2 100 

 14 12 2 0 ك نعم
 0 14.3 85.7 100 

 31 27 4 0 ك المجموع
 0 12.9 87.09 100 

 208 61 65 82 ك المجموع
 39.4 31.2 29.3 100 

باؤهم الفرنسية كلغة آمن التلاميذ الذين لا يستخدم  %44.4ن أنلاحظ من هذا الجدول    
صعوبات في فهم درس اللغة الفرنسية بسبب ضعف الرصيد اللغوي حوار والذين لا يجدون 

من التلاميذ  %2.9السابق، هم تلاميذ يمكنهم التعبير شفهيا باللغة الفرنسية بسهولة، مقابل 
باؤهم الفرنسية كلغة حوار وصعوبات فهمهم للدروس تعود لضعف مكتسباتهم آالذين يستخدم 

 القبلية.
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باؤهم الفرنسية لغة حوار أحيانا ولا يجدون آالذين يستخدم من التلاميذ  %51.7ونجد   
صعوبات فهم للغة تعود لضعف رصيدهم اللغوي السابق، هم تلاميذ يمكنهم الاسترسال في 

مردها الضعف اللغوي للتلاميذ الذين يجدون صعوبات  %35.3التعبير الشفهي، مقابل 
التلاميذ المنحدرين من آباء يستعملون ن النسبتان متكافئتان تقريبا لدى أالسابق. في حين 

من هؤلاء التلاميذ الذين لا يجدون صعوبات فهم  %88.2ن أالفرنسية كلغة حوار دائمة، أي 
للدروس تعود لضعف الرصيد اللغوي، يمكنهم التعبير شفهيا بسهولة مقابل نسبة مكافئة لها 

  لسابق.من التلاميذ الذين يجدون صعوبات متعلقة بضعف الرصيد ا85.7%

ن المتغير الرائز) صعوبات فهم دروس اللغة الفرنسية التي أذن من هذه النتائج إنستنتج    
ثر في العلاقة الأولية، حيث أنه لدى التلاميذ المنحدرين أتعود لضعف الرصيد اللغوي السابق( 

و يستعملونها أحيانا هو الذي لديه علاقة بإمكانية أمن آباء لا يستعملون الفرنسية كلغة حوار 
في مجموعة التلاميذ  تأثيرتمكن التلميذ من التعبير شفهيا بالفرنسية، في حين لم يكن له 

و عدم أنسية كلغة تداول يومي نظرا لتكافؤ النسب في وجود المنحدرين من آباء يستخدمون الفر 
الذين يتحدثون الفرنسية باستمرار، وجود صعوبات تعود للرصيد اللغوي السابق لدى أبناء الآباء 

مدى تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية علاقة ل  نه: أوبالنتيجة يمكن القول 
لى الرصيد اللغوي السابق للتلاميذ المنحدرين من آباء لا إبصعوبات فهم الدروس التي تعود 

و يستخدمونها أحيانا فحسب، وليس لتمكن التلاميذ من التعبير أيستخدمون الفرنسية كلغة حوار 
باؤهم آذا كان إصعوبات فهم الدروس المتعلقة بالرصيد اللغوي السابق بالشفهي علاقة 

 .يستخدمون الفرنسية كلغة حوار دائمة

ونظرا لخصوصية المجتمع المحلي في علاقته باللغة الفرنسية، يجدر بنا التذكير بالتوزيع    
لى إبائهم للفرنسية كلغة حوار، بالإحالة آعينة المبحوثين تبعا درجة استخدام ل اللامتجانس
تتواصل  %14.90 تقدر بـ أين تبين لنا أن فئة قليلة من آباء المبحوثين (،30)الجدول رقم 

من  ، وهم غالبا من فئة الأطباء، الصيادلة، أساتذة اللغة الفرنسية، وكلبهذه اللغة بصفة دائمة
بعض العائلات ذات العلاقة باللغة ل أو ينتمون تجة عن التكوين المفرنس ناالوظائف ال يشغلون 
   .الفرنسية

لضعف  دةالعائن نصنف في هذه الحالة، صعوبات فهم دروس اللغة الفرنسية أمكننا يو    
الرصيد اللغوي السابق للتلميذ، ضمن الإشكالات التي طرحها نظام التعليم بالكفاءات في 
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تفترض لبناء المعارف الجديدة،  معرفي،ن هذه المقاربة هي ذات أساس بنائي الجزائر، وذلك لأ
 ،يشتغل وفق هذه المقاربة التعليم، الذينسق  وبناء على ذلك يعملضرورة وجود معارف سابقة. 

وراء وظيفته التقنية  ،التي تقضي بشرعنة التباينات الطبيعية ،على تورية الوظيفة الاجتماعية
. بناء معارف ومهارات جديدة على أساس أخرى قديمة أالتي تقضي بإنتاج كفاءات وفق مبد

ارق داخل الفصل ثباته من خلال وقوفه على مشكلة الفو إ العربي اسليمانيوهو الذي حاول 
لى وجود تناقض إالواحد وقصور نظام الكفاءات على تحري التباينات الاجتماعية، حيث توصل 

  1عميق بين الشعارات حول نجاح منظومة تعليم الكفايات وحقيقة الأوضاع في مدارسنا.
 الفترةخفض  على تساعد القديمة لمعلوماتا أو الخبرات أن النفس علم في فمن الثابت   

جديدة، وهذا المبدأ يتمثل بصورة أكثر  معلومات تلقي أو جديدة مهارات لتعلم اللازمة الزمنية
وضوحا في تعلم اللغة وتلقن مفرداتها وصيغها، فالمفردات المدركة شكلا ومعنى في الوسط 

دراك مفردات أخرى مرتبطة بها الأ و أسري للتلميذ، والمختزنة في ذاكرته تعينه على تصور وا 
فتجتشتين و يقرأه في صفوف الدراسة. وهذه الفكرة تقترب من قول أمجاورة لها في كلام يسمعه 

ن معنى الكلمة يتحدد بناء على الظروف المختلفة التي أضمن تحليلاته للغة، حيث يقرر 
 سري بالطبع.الظروف المحيط الأبقصد هنا أو  2تستخدم فيها الكلمة بالفعل،

عملية اكتساب الألفاظ  كتسبة كلما كانت مستمرة الحضور في الذهن كانتالمإن ألفاظ اللغة    
 أويقر  عملية تذكر واستيعاب ما يسمع حيث تكون  ،إيجابيةأسرع وأكثر  العبارات الجديدةأو 

شكلا المرتبطة بها اورة لها لمجاو أالجديدة فردات والألفاظ ب المتكون عملية اكتسا كماأسرع، 
الذهن  فردات الدائمة الحضور فيلمسياقاتها القائمة أسرع أيضا. وهكذا فإن ا أو معنى في

ويزيد  ،الانبعاث والظهور عاني أو الأصوات والأشكال إلىالم تستحث باستمرار مثيلاتها في
دراك بعضها  ير الشفهي فعند ملاحظة تفاوتات التمكن من التعب الآخر.بعضها من نسبة فهم وا 

في ختام سنة دراسية، يمكن التمييز بين تلك التي حدثت خلال السنة الدراسية وتلك التي كانت 
غلب التفاوتات الملاحظة في ختام المستوى الدراسي، أ ن إمتواجدة في بداية السنة، وهكذا ف

  تكون متواجدة في بداية هذا المستوى.

                                                           
 .84العربي اسليماني، المرجع السابق، ص  1
، المجلس الوطني للثقافة 212سلسلة عالم المعرفة  ،تنميتهاالحصيلة اللغوية: أهميتها مصادرها وسائل احمد محمد المعتوق،  2

 .240-239ص ، 1996اوت  ،، الكويتوالآدابوالفنون 
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هو الذي يولد فوارق التحكم في اللغة الشفوية  وحدهليس اشتغال هذا المستوى الدراسي  ذنإ    
نما الحوار الأ بوي بهذه اللغة هو الذي يولد تفاوتات على الملاحظة في نهاية العام الدراسي، وا 

مستوى المكتسبات القبلية المتطلبة للتعلم اللغوي، تشكيلها وبناؤها في ظل الحوار الأبوي 
نزلي بهذه اللغة، والمدرسة من خلال مقاربتها الجديدة، تحافظ على هذه الفوارق بعدم إتاحتها الم

لفرص تعلم لغوي متماثلة بين أبناء الفئات السوسيومهنية، بحيث تحرم أبناء الآباء الذين 
يعتمدون الفرنسية كلغة حوار منزلي، من تعلم هذه اللغة، في حين أن هذا التأثير السلبي 

رمان من تعلم اللغة لم يطرح بالنسبة لأبناء الآباء الذين يستخدمون الفرنسية كلغة حوار والح
 .يومي

من التلميذ العلاقة بين لغة الحوار الوالدية، صعوبات فهم الدروس ودرجة تمكن  وتتأكد   
 حول  Bernard Lahireبيرنار لاهير لى الدراسة التي قام بها إبالرجوع التعبير الشفهي 

موضوع " علاقة اللغة بالتعلم، العلوم للجميع: فرص متساوية للجميع". ضمن مجموعة أبحاث 
الذي  ، Alain-Savaryالمركز الفرنسي الوطني لإطارات وأساتذة ومشرفي الأبحاث التربوية 

باقتراب لغة الأطفال المنتمين الى  صرح ، بناء على أبحاث عديدة أجريت في هذا المجال،
لمتوسطة والعليا ذات المستوى التعليمي والتي تستعمل الحوار والنقاش وتجيب عن العائلات ا

حفيظة كما سبقتنا  تساؤلات أبنائها من اللغة المدرسية اكثر من أطفال الطبقات الشعبية.
المفردات التي نجح التلاميذ  لى هذه النتيجة من خلال توصلها الى انإ خرى هي الأ تازورتي

 .تؤدى بلغة المدرسة نفسها والتيفي تعلمها بسهولة هي المفردات الشائعة في وسطهم الأسري 
عن ميكانيزمات التفاعل بين الأجيال، جيل الآباء  التي كشفت ناصر بودبزةوكذلك دراسة 

وعن ، والإرث العائليواللغوي انتقال الرأسمال الثقافي المتحكمة في  وجيل الأبناء، والعوامل
ضفاء الشرعية  الدور الكبير الذي يلعبه المجال التربوي في تكريس التراتيب في المجتمع، وا 

 ، من خلالثقافيةوالمادية ال الموارد على التفاوت الاجتماعي، والذي هو في الأصل تفاوت في
وعلاقتها بالعائلة  ا عادة إنتاج التراتيب الاجتماعية،إنتاج و  الذي يعمل على التربوي  الفعل

 .واستراتيجياتها

خلال العلاقة الأولية بين المتغيرين المستقل والتابع من  فتيحة حمارؤكد نتائج دراسة وت   
ن تداول استعمال اللغات الأجنبية من طرف الوالدين يؤدي أفرضيتها الأولى التي ترى ب تحقق

 .لى اهتمام الطفل بهاإ



 

 

 

574 

 عرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعة       الفصـــــل الخامس                                       

مدى تحفيز علامة نشاط التعبير الشفوي حول  عينة التلاميذفراد أاستجابات  ( يبين86جدول رقم )ال -
 ةعلى تعلم اللغة الفرنسي

يحفز على تعلم اعتماد الأستاذ في رصد علامة التقويم على نشاط التعبير الشفهي 
 اللغة الفرنسية

 النسبة المئوية التكرار

 51.9 108 لا
 48.1 100 نعم

 100 208 المجموع

دور علامة ن عينة التلاميذ تبدي استجابات متوازنة حول أمن خلال الجدول، نلاحظ      
و التحفيز على تعلم اللغة الفرنسية أالتقويم المنصبة على التعبير الشفهي في عدم التحفيز 

 . على التوالي% 48.1% و51.9وذلك بنسبتي 
عن وجود فئتين من التلاميذ، الأولى متمكنة من التعبير مشافهة هذه المعطيات كشف وت    

ت في التحدث بهذه اللغة، لذلك ترى في اعتماد الأستاذ باللغة الفرنسية، بينما تجد الثانية صعوبا
في رصد علامة التقويم المستمر على نشاط التعبير الشفهي والمشاركة في القسم عامل تعطيل 

 Courtillon كورتيلون  فهي حسبش، حيث يعد التعبير الوليس عامل تحفيز لتعلم الفرنسية
داخل فصول الدراسة ، الظاهرة الأكثر صعوبةاللغات الحية، وهو  مفي تعليالأضعف  النقطة

  1.لغياب قدر كاف من الحرية في التعبير والتلقائية في التبادل الكلامي
مهارات  وفي اكتسابالشفهي في عملية الاتصال الانساني عموما،  ونظرا لأهمية التعبير  

، والدراسةاللغة المختلفة على الخصوص، فقد تناوله العديد من الباحثين بمزيد من الاهتمام 
ذلك تعددت مفاهيم التعبير الشفهي بتعدد الاهتمام بجوانب مختلفة فيه. فهناك من  وبناء على

فكار كصياغة للأ ومن اللغةن التعبير الشفهي يمثل مزيجا من التفكير كعمليات عقلية، أيرى 
و أ ومن الحدثكعملية حمل للأفكار بأصوات ملفوظة،  ومن الصوتكلمات،  والمشاعر في

دراكية تتضمن دافعا للتكلم، ثم مضمونا إ. فهو عملية واستجابة واستماعالفعل كهيئة جسمية 
 2شكل كلام. والمضمون فيللحديث، ثم نظاما لغويا بواسطته يترجم الدافع 

، روندالحسب  ،بدورها عملية تقويم التعبير الشفهي تقتضين أويترتب على هذه التعريفات    
ن اللغة هي نتاج ادماج عدة أنظمة تحتية تتمثل للمكونات البنائية للغة الشفهية، ذلك لأ تقويما

                                                           
 .38عبد المنعم فوزي العكر، المرجع السابق، ص  منار 1
 .347رشدي طعيمه وآخرون، المرجع السابق، ص   2



 

 

 

575 

 عرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعة       الفصـــــل الخامس                                       

 واستقلالية هذه، النظام الصرفي والدلالي...الخ النظام القواعدي النحوي،في النظام التركيبي، 
 1تقييمها بصفة مستقلة خاصة فيما يتعلق بالإنتاج والفهم. الأنظمة التحتية للغة تقتضي

نوفمبر  12المؤرخ في  128/2006المنشور رقم  حسب شفويةالستجوابات الا تعتبرو    
كإحدى الأعمال المنجزة  عمال التلاميذ،أ بتعديلات الخاصة بعمليات تقويم  والمتعلق 2006

الذي يمثل جزءا هاما من حساب معدل المراقبة المستمرة في فترة ما قبل الاختبار، فتدخل في 
بحيث تترك للمدرس حرية توزيع علامة المراقبة المستمرة بين نشاط  2،المعدل الفصلي للمادة

وعلى ، والوظائف المنزلية والعروضعمال التطبيقية عمال الأخرى الأالتعبير الشفهي وباقي الأ
ن يتخذوا من التعبير الشفهي ومشاركة المتعلم داخل الفصل أن للمدرسين أهذا الأساس يمكن 

يولد تباينات في ن أالدراسي كنشاط وحيد في عملية التقويم المستمر، كما يمكن لهذا النشاط 
تباين مجال العلامات الممنوحة ذا إ وبين المتوسطات القسم الثالث التقويم بين صفوف نتائج

  .لهذا النشاط من قبل مدرسي المادة

مع المتعلمين  وبما أن محتوى منهاج اللغة الفرنسية يتطابق فقط، كما أثبتنا ذلك سابقا،   
الاختبارات الشفوية هي الأخرى لا تلائم إلا فئة المتعلمين  نإاللغة، فثبتوا علاقتهم بهذه أالذين 

   هذا المحتوى.الذين استوعبوا 

الاختبارات الشفوية كاختبارات حول الأسلوب، هدفها تقييم الشكل أكثر من  بورديوويعتبر    
من  أكثردون وعي منهم، على الشكل  حكمهم،المحتوى، حيث يركز المعلمون الممتحنون 

" بـ و ما يسمى أالمحتوى اللغوي، أي على المظهر والأسلوب الجيد والنبرة والحركات، 
ويترتب على ذلك  3، وهي في واقع الأمر مزايا اجتماعية يتوفر عليها الورثة وحدهم،الحضور"

ذلك ن هذه الامتحانات الشفوية لا تمارس دوها في منأى عن الأصل الاجتماعي للمتعلمين، أ
نتاج لاستثمار اللغة المكتسبة بالاستئناس غير  واللغة الشفوية المتعلمة في المدرسة هن نمط أ

نتاج التفاوت إمما يعزز دور هذه الامتحانات الشفوية في إعادة  4،المحسوس بالفضاء العائلي
 .سريةط الأاوسالأ بين في المستوى اللغوي القائم

                                                           
 .03دليلة عدى وسيد أحمد بارة، المرجع السابق، ص 1
 .64، المرجع السابق، صالنشرة الرسمية، التقويم والقبول والتوجيه في النظام التربوي وزارة التربية الوطنية،  2
 .251بيير بورديو وجان كلود باسرون، المرجع السابق، ص  3
 .254-253نفسه، ص ع المرج 4
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الوالدان  وعلاقته بتشجيعمدى تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية  ( يبين87رقم )جدول ال -
تعلمها الناتجة عن اعتماد الأستاذ على نشاط التعبير الشفهي  وبتحفيز عمليةله على التحدث بهذه اللغة 

 .في رصد عملية التقويم
 نشاط صد علامة التقويم علىي ر اعتماد الأستاذ ف 

 الفرنسية اللغة التعبير الشفوي يحفز على تعلم
 المجموع مدى تمكن التلميذ من التعبير شفهيا باللغة الفرنسية

 بصعوبة لا يستطيع 
 

 بسهولة

يع 
شج

ت
ميذ

للتل
ن 
الدا
الو

 
 الت

على
ــــــــ
ــــــــ
ـــــــ

لغة
 بال

دث
ح

 
سي
فرن
ال

 ة

 98 3 21 74 ك لا لا
 75.5 51.4 3.1 100 

 7 1 5 1 ك نعم
 14.3 71.4 14.3 100 

 105 4 26 75 ك المجموع
 71.44 24.76 3.8 100 

 10 0 7 3 ك لا نعم
 30 70 0 100 

 93 57 32 4 ك نعم
 4.3 34.4 61.3 100 

 103 57 39 7 ك المجموع
 6.8 37.86 58.34 100 

 208 61 65 82 ك لمجموعا
 39.4 31.2 29.3 100 

من التلاميذ الذين لا يجدون  %75.5نلاحظ من خلال الجدول المضاعف التقاطع أن     
والذين يجدون في اعتماد الأستاذ في رصد علامة التقويم على  تشجيعا والديا للتحدث بالفرنسية

هم ممن لا يستطيعون  الفرنسية،نشاط التعبير الشفوي عاملا غير محفز على تعلم اللغة 
الأبناء الذين لا يتلقون تشجيعا والديا للتحدث من  %14.3التعبير شفهيا باللغة الفرنسية، مقابل 

ن أبالفرنسية ويرون في علامة تقويم التعبير الشفوي عاملا محفزا لتعلم الفرنسية. في حين 
من الأبناء الذين يجدون التشجيع من آبائهم للتحدث بالفرنسية والذين يرون في تقويم  30%

مقابل  الفرنسية،لتعبير شفهيا باللغة التعبير الشفهي عاملا غير محفز هم عاجزون عن ا
 الذين يجدون في تقويم التعبير الشفهي عاملا محفزا. للأبناء 6.8%

من التلاميذ الذين يجدون التشجيع من آبائهم والذين تمثل لهم %61.3ن أكذلك نلاحظ     
من  %0علامة التعبير الشفهي عامل تحفيز هم ممن يسترسلون في التعبير بالفرنسية مقابل 
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الأبناء الذين يلقون تشجيعا والديا ويجدون علامة التعبير الشفهي عامل مثبط لتعلم اللغة، في 
من الأبناء الذين لا يلقون تشجيعا ويرون تقويم التعبير الشفهي عامل تحفيز  %14.3ن أحين 

الذين لا يجدون في علامة التقويم  للأبناء %3.1يجدون سهولة في التعبير الشفهي مقابل 
 تحفيز.عامل 

رأي التلميذ في اعتماد الأستاذ في رصد علامة التقويم على )ن المتغير الرائز أذن إنستنتج     
في العلاقة الأولية المثبتة سابقا )من  أثرنشاط التعبير الشفهي هل هو عامل تحفيز أم لا( 

تغير التشجيع الوالدي بتأثيره المباشر على مستوى وحل محل م خلال جداول الفرضية الأولى(،
علامة التقويم لنشاط التعبير في مدى تحفيز التلميذ  يعد رأيالتعبير الشفهي لدى التلميذ، حيث 

 انعكاسا وامتدادا لواقع تلقيه للتشجيع الوالدي للتحدث باللغة الفرنسية. على التعلم الشفهي

ضمن المراقبة المستمرة  جنبية،أنشاط التعبير الشفهي في اللغة الفرنسية كلغة  فإن تقويمومنه  
في المنظومة التربوية الجزائرية، يعد فعلا بيداغوجيا لا يأخذ بعين الاعتبار الفروقات 

ما يحكم عليه هذا التقويم ليس هو الامتياز والتعلم المدرسي بقدر ما هو ن ، لأالاجتماعية
الامتياز الاجتماعي، فالمدرسة الجزائرية باعتمادها تقويم الشفهي بمعايير أبناء الفئة التي 

هي تقصي أبناء الفئات السوسيومهنية الدنيا والتي تعد  ثانية،تتحدث اللغة الفرنسية كلغة 
ذن تعكس، إلدى التلميذ  فدرجة سلاسة التعبير الشفهي أو صعوبته ية عنها.جنبأالفرنسية لغة 

أصل اجتماعي معين، أي انتماء لفئات سوسومهنية عليا تشجع لى إه ، انتماءبورديو حسب
على التحدث بالفرنسية أو فئات سوسومهنية دنيا لا تولي للفرنسية والحديث بها أهمية، حيث:" 

العلامات الإيجابية أو السلبية لسير التعبير أو التوضع ) فعل المخاطبة يتضح من ملاحظة أن 
والتمظهرات الجسدية للحرج أو القلق من قبيل الارتعاش أو احمرار الوجه، وطريقة التكلم ، 
ارتجالا أو قراءة للمدونات، والطرائق التي تسم العلاقة بالممتحن من قبيل التماس الرضا أو 

، تبدو شديدة الارتباط ببعضها البعض، وفي الوقت نفسه بالأصل التجرد عن الصحبة (
نها مظاهر نفسية لعجز لغوي أعلى أساس وهي التي تشكل حكم الأساتذة  1الاجتماعي".

تتجاهل  ليات تقويم الشفهي،آالمتمثل في هذه الحالة في  المدرسة بفعلها البيداغوجي،ف  مدرسي.
طبيعة الإرث الثقافي واللغوي للمتعلمين، وتفصح عن لامبالاتها تجاه الاختلافات، ففي مواجهة 

هي تغذي ما هو ضمني، والذي يبقى في متناول  Hétérogèneلا متجانس  تلاميذ جمهور
                                                           

 .251ص  ،16بيير بورديو وجان كلود باسرون، المرجع السابق، الهامش  1
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الورثة فحسب، ويتمثل هذا الضمني في الكفايات اللغوية والتواصلية من اللغة الفرنسية، بحيث 
في المدرسة والمستمدان من الوسط  ن هؤلاء الورثة هم وحدهم يعايشون التحول وحسن التواجدأ

بينما يتعين على التلاميذ المنحدرين من الأوساط المتباعدة مع المؤسسة المدرسية  سري،الأ
  جل التعلم ومنه النجاح.أنجاز مثاقفة حقيقية من إتعلم كل شيء وعليهم 

لى اعتبار إ Pourtois 1978 ورتوا ب و Marelle 1996 ميرليذهب وفي نفس الاتجاه،    
ن ما يقوم به المدرسون من تجميع للمعلومات حول التلميذ عن طريق بطاقات المعلومات، أ

ن المعلومات المدرسية ألى إبما يطابق المراقبة المستمرة في المناهج الجزائرية، من دون التنبه 
لى الرفع إوالاجتماعية المجمعة، ستشكل توقعاتهم وتولد وسائط للتنقيط، وهكذا ينزع المدرسون 

من درجة تقييم التلاميذ، الذين يتوقعون منهم الكثير، وبخاصة التلاميذ المنحدرون من وسط 
 1، وينعكس ذلك لامحالة على مستوى تعلمهم للمحتويات.اجتماعي ميسور

التعبير تباين مستوى تحديدهم لأسباب  يبين توزع عينة الأساتذة والمفتشين حسب (88الجدول رقم ) -
 .بين التلاميذالشفهي 

 فوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــالتعبمستوى  تباينأسباب فئة الموضوع: 
 النسبة المئوية التكرار وحدات التحليل رقم الوحدة

 24.32 9 الحاجيات التواصلية لدى بعض التلاميذغياب  01
 16.21 6 التنويع في أنشطة مهارة التحدثعدم  02
 27.02 10 لتلميذهاجس التقويم بالنسبة ل 03
 10.81 04 أسباب متعلقة بالمعلم 04
 21.62 8 المكتسبات اللغوية القبلية  05

 100.0 37  المجموع

فئة موضوع خاصة بأسباب  يعطينا إذن تحليل محتوى المقابلات مع الأساتذة والمفتشين    
 %27.02بحيث نلاحظ ان  خمس وحدات تحليل.و تباين مستوى التعبير الشفوي بين التلاميذ 

لى هاجس التقويم بالنسبة للتلميذ كسبب من أسباب اختلاف إمن نصوص المقابلات تتطرق 
 %24.32مقابل ، 3مستوى التعبير الشفهي بين التلاميذ مثلما هو مبين في وحدة التحليل رقم 

كما هو موضح في  الحاجة التواصلية لدى التلميذغياب من نصوص المقابلات تخص عامل 
، في حين بلغت المكتسبات اللغوية القبلية كعامل اختلاف في مستوى التعبير ما 1الوحدة رقم 

 الخاصة 02، وتحتل وحدة التحليل رقم 5مثلما هو وارد مع وحدة التحليل رقم  %21.62نسبته 

                                                           
 . بتصرف.279، المرجع السابق، ص سوسيولوجيا المدرسةعبد الكريم غريب،  1
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من حيث اعتمادها  %16.21، المرتبة الرابعة أي بنسبة عدم التنويع في أنشطة مهارة التحدثب
سوى دلالة  بالمعلم متعلقةالالأسباب ، في حين لم تكتس كسبب لتباين مستوى التعبير الشفهي

ملصه من وهذا يمكن تفسيره بنوع من ذاتية المعلم وت .%10.81إحصائية ضعيفة تقدر بـ 
 بالنسبة لبعض التلاميذ. يه  ن   دَ تحميله مسؤولية اختلاف مستوى التعبير الشفهي وتَ 

ي واحد حول وجود اختلاف وتباين بين أنهم على ر أثبتت نتائج مقابلة المبحوثين ألقد     
حكام يضعها المعلمون أالمتعلمين في نشاط التعبير الشفهي، حيث يظهر هذا التباين من خلال 

، من حيث تسلسلها وترتيبها المنطقي باستخدام الروابط المنطقية رمستوى الأفكانفسهم، حول أ
المستوى التركيبي الذي يقاس لال كما يظهر من خوالزمنية واحترام علامات الوقف والترقيم، 

ملائية والنحوية والصرفية، وفي المستوى الصوتي من حيث مخارج الأخطاء الإ بتفحص
، بقياس مستوى الأخطاء في كل المستويات السابقة الحروف، وأخيرا من خلال مستوى الأداء

و بمثابة قاض : من يحدد مقبولية اللغة الشفوية؟ مجيبا بأن المدرس هبورديووهنا يتساءل 
 لا وعادة ما 1هو،للتلاميذ فيما يتصل باللغة، له حق التصحيح والعقوبة وفق معايير يضعها 

ن ما يهم المدرس أخاضعة للكفاءة اللغوية بقدر ماهي خاضعة للكفاءة التواصلية، بمعنى  تكون 
هليته الاجتماعية في الكلام لا كفاءته النحوية واللغوية التي أ لغته التواصلية و في لغة المتعلم 
 )...( ن وضعا لغويا ليس وضعا لغويا بحتاإ" :بورديو وهنا يقولتشومسكي، تحدث عليها 

  2وذلك لوجود شروط اجتماعية للتواصل".
 لتباين مستوى التعبير الشفهي ذ " كسببت وحدة التحليل " هاجس التقويم بالنسبة للتلميبدلقد    

الخجل  وأن الشعور بالخوف ، وذلك لأعدد من الم قابَلين أكبرفي استجابات  بين المتعلمين
نفسي هو نتيجة وسبب في الوقت نفسه لضعف التعبير الشفهي، بحيث يشعر التلميذ  كعامل

يسخر منه و  سوا العلاماتأفيحصل على  الخطأن يقع في أثناء التحدث خشية أبالخوف 
، وهذا الخوف من الحصول على علامات متدنية ومن سخرية الزملاء بدوره يمنع الزملاء

  .التلميذ من التحدث بطلاقة واسترسال
اختلاف في  مستوى التعبير  كعامل غياب الحاجيات التواصلية لدى بعض التلاميذ يكتسي و   

 المتعلم يشعر أن هي التواصلية الحاجةن أاهتماما واضحا في إجابات المقابلين، ذلك  الشفوي 

                                                           
 .161المرجع السابق، ص  مسائل في علم الاجتماع،بيير بورديو،  1
 .171 المرجع نفسه، ص 2
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 يجعل وهذا واسعة، سياقات في أخرى طراف أفرنسية مع ال باللغة التواصل إلى ضرورية بحاجة
مجتمعنا  في فرنسيةال اللغة لمتعلم متوفر غير هذا لكن المتعلم، لدى مبرر معنى ذا تعلمها
 عنصر ينقصه داخلي كعامل الحاجة مفهوم فإن لذا ثقافته، من جزءا ليست فهي ،المحلي
و وضعيات تواصلية يوفرها المدرس أ ،ملح داخلي شعور من انبعاثه وهو فيه وحيوي  ضروري 

 بالسياق المحتوى  علاقة ضرورة يؤكد المتبع المنهاجن أو  صةخا داخل الصف الدراسي،
 لاستعمال فرصال فعندما لا تتوفر وتعميمه، التعلم أثر نقل من ليتمكن للمتعلم، الاجتماعي

في بيئة الذين يعيشون  للمتعلمين وبالنسبة. التعلم نسيان هو الأرجح الاحتمال فإن اللغة،
ومبررات تعلمها وتعليمها نهم يجدونها كضرورة اجتماعية إتتحدث اللغة الفرنسية كلغة ثانية ف

جنبية حيث يصعب ألغة كل الفرنسية له ث  صيلة غير مصطنعة، عكس المتعلم الذي تم  أحقيقية و 
 محددة راسيةد مادة مجرد لهمالحديث فيها عن حاجة تواصلية فعلية، وتصبح هذه اللغة بالنسبة 

وتبقى الغاية من تعلمها مقتصرة  سة،راالد حجرة مغادرة بعد مباشرة تعلمها زمن ينتهي المكان،
 غير مؤقتة حاجة يجعلها مما الامتحان، أو لاجتياز جيدة علامة على مجرد الحصولعلى 
 ة.أصيل

 المتعلم دافعية تظل أن الراجح فإن ملحة، نفسية كحاجة التواصلية الحاجة غياب وفي   
 لاستعمال الدافعية ترفع قد للتعلم محفزة شروط اختلاق إنف Dornyei  دورنيمنخفضة، وحسب 

 وتشجعه، تعلممال تدعم ممتعة التعلم وضعية تكون  أن به ويقصد القسم، وضعيات في اللغة
 بإيجابية يفكرون  ويجعلهم نجاحهم، حول وتوقعاته وأهميته تهقيم عن المدرس حديث ذلك ومن
 لن وهذا المرغوبة، النشاطات ليقترحوا المجال لهم فتح إذا خاصة الأداء، على قدرتهم حول
 تصورات يغير أن ذلك شأن ومن والتقدير،را بالاحترام شعو  سيمنحهم بل فحسب دافعيتهم يرفع

 ثلاثة على ،Pinterبنتر م، حسب المتعل دافعية وتتوقف الأداء، على وقدرته ذاته عن المتعلم
 للمتعلم الاجتماعيق السيا في اللغة ووضعية الدافعية، يرفع الذي المدرس نحو اتجاههم اءأشي

تقان نحوه، والاتجاه والمستعمر فيه، اللغة وانتشار  1.الأبناء اتجاه أيضا يرفع للغة الأبوين وا 
فهي كذلك عامل تعزيز للقدرة على الاسترسال في  بالنسبة للمكتسبات اللغوية القبلية أماو    

توقف في جزء تنما إقدرة الطفل على الفهم والتعامل مع المعاني المجردة، أن الحديث، حيث 
                                                           

ميدانية على  : دراسةوفق المقاربة التواصلية تدريس مهارة التحدث باللغة الإنجليزية اجراءاتمستوى تطبيق ، فقيهخواجة بن عمر  1
 الآداب كليةالتدريس،  علم تخصص التربية علوم في ماجستير مذكرة، متوسط بمدينة ورقلة رابعةالمدرسين المرسمين في السنة ال

 .28، ص 2009، ورقلة مرباح قاصدي جامعة التربية، وعلوم النفس علم قسم الإنسانية والعلوم
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سرته في ظل عملية التنشئة أليه من إكبير منها على تعقد الحصيلة اللغوية التي نقلت 
 الاجتماعية.

" للمعلم و" أسباب تعود "التنويع في أنشطة مهارة التحدثعدم  " وتحتل وحدتي التحليل   
أهمية كبيرة فقط بالنسبة للمفتشين، الذين صرحوا بافتقار صفوف بعض المعلمين لعنصر 
التنويع في أنشطة التعبير الشفوي وغياب الوسائل التعليمية المثيرة التي ترفع من دافعية المتعلم 

 وعدم تشكيلهم لوضعيات فعلية لاستعمال اللغة الفرنسية في المحيط المدرسيالفيديو،  كأشرطة
حيث يذهب العديد من كالنوادي العلمية والأدبية والمسابقات والمجلات وعرض المسرحيات، 

  Wilhoit 1994 ,Savignon 2002, Pinter 2006 بنترو سافينينو  ويلهويتومنهم  الباحثين
وها ف  ل  أَ  لى الأنشطة التي فيها تفاعل ونشاط في مواضيع وسياقاتإن المتعلمين يميلون ألى إ

 يحاولوا أن إلا اللغة لتعلم سبيل من ما وأنه 1وفي حياتهم الاجتماعية، اليوميةفي حياتهم 
لفه المتعلمون في أ ، ويقصد بذلك اختيار وضعية مماالوضعيات تلك خلال استعمالها بأنفسهم

صحراوية ن يحاول المدرس دمج متعلمين من بيئة شبه أفلا يمكن  ليها، إالبيئة التي ينتمون 
 .و صيد السمك...الخأكمنطقة الجلفة في وضعية السباحة 

هذا الوضع بضعف تكوين  ،لى عدد محتشم من الأساتذةإبالإضافة  ،وقد برر المفتشون      
لفرص الكلام للتلاميذ وعدم  وعدم إتاحتهم وتحدثهم بالعربية، المعلمين في مادة التدريس

بـ وهو ما تؤيده دراسة الباحثة الموسومة  المتعلمين. نوالاجتماعية بي تهم للفروق الفرديةامراع
والتي  بالكفاءات" صعوبات تحقيق الكفاءة الاتصالية في مادة اللغة الفرنسية وفق المقاربة “
نظرا سفرت على عدم إمكانية تحقيق الكفاءات التواصلية المطلوبة في تدريس اللغات الأجنبية أ

لضعف تكوين المعلمين وطول مدة التدريس على الطرق التقليدية الذي أورثهم انسجاما مع 
الطرق القديمة وحرمهم إمكانية التمييز بين الكفاءتين اللغوية والتواصلية وبالتالي عدم إمكانية 

 2توظيف الأنشطة التواصلية المبنية على الحوار والمناقشة والأسلوب التعاوني.

 

                                                           
 .36، المرجع السابق، ص خواجة بن عمر فقيه 1
بالكفاءات: دراسة ميدانية ببعض متوسطات  صعوبات تحقيق الكفاءة الاتصالية في مادة اللغة الفرنسية وفق المقاربةفتيحة زياني،  2

الملتقى الوطني العملية التعليمية التعلمية  بأشغالعدد خاص  الأول:، مجلة تطوير العلوم الاجتماعية، المجلد العاشر، العدد بلدية الجلفة
 .185، ص 2017جوان  ،2017أكتوبر  26-25في ظل المقاربة بالكفاءات 
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عدم مساهمة المقاربة تحديدهم لأسباب  ( يبين توزع عينة الأساتذة والمفتشين حسب89الجدول رقم )  -
 بالكفاءات في تخفيف حدة الفروق اللغوية بين التلاميذ

 لاميذــــــــــــــــــــيف حدة الفروق اللغوية بين التــــــــالمقاربة بالكفاءات في تخفأسباب عدم مساهمة فئة الموضوع: 
 النسبة المئوية التكرار ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــوحدات التح رقم الوحدة

 29.41 10 عدم ارتباط مقاييس الكفاءة بالواقع السوسيولغوي الجزائري  01
 29.41 10 الوسائلغياب  02
 32.35 11 كثافة الموارد ومحدودية الحجم الساعي 03
 8.82 3 ضعف تكوين المدرس 04

 100.0 34  المجموع

أسباب عدم بيقدم تحليل محتوى المقابلات مع الأساتذة والمفتشين فئة موضوع خاصة     
أربع وحدات ضمن  التلاميذمساهمة المقاربة بالكفاءات في تخفيف حدة الفروق اللغوية بين 

كثافة الموارد ومحدودية لى إ% من نصوص المقابلات تتطرق 32.35ن أتحليل. بحيث نلاحظ 
% من نصوص 29.41، مقابل 3التحليل رقم  ةهو مبين في وحد الساعي مثلماالحجم 

كما هو عدم ارتباط مقاييس الكفاءة بالواقع السوسيولغوي الجزائري المقابلات تخص عامل 
اقتصرت الإجابة حين  الوسائل، فيمكافئة لها تتعلق بغياب  ، ونسبة1موضح في الوحدة رقم 

 .%8.82مفردات ونسبة  3 فقط بتعدادعامل ضعف تكوين المدرس على المفتشين  حول

وتعود كثافة الموارد في منهاج اللغة الفرنسية وعدم ارتباط مقاييس الكفاءة بالواقع كما في    
حيث صدر  المرجعي، الإطارن تصميم هذه المناهج تم في غياب ألى كون إالمناهج الأخرى 

والمرجعية العامة للمناهج المعدلة حسب  08/04كل من القانون التوجيهي للتربية الوطنية 
لا بعد مباشرة الإصلاحات، كما إ 2009المنهجي لإعداد المناهج  والدليلن التوجيهي القانو 

نه تم تبني هذه المقاربة الجديدة في التدريس دون التحضير المسبق لها من حيث توفير أ
دون  من العالم الغربي استوردتالمقاربة بالكفاءات تجربة ف. الوسائل التعليمية وتكوين المعلمين

هي الأخرى تمثلت فاءات فيها مرجعية تحديد الك مع الواقع التربوي واللغوي، وكذلك تكييف لها
ن هذه النقائص التي سجلت حول سوء تنفيذ إ مجتمعنا.خر غير متعلم آمجتمع ومتعلم في 

كانت كذلك موضوع دراسة تشخيصية للجوء إلى إصلاح رض الواقع أالمقاربة بالكفاءات على 
 التربوية والانتقال إلى مناهج الجيل الثاني.جديد للمناهج 
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عينة التلاميذ حول مدى استحقاق مادة اللغة الفرنسية منحها فراد أ ( يبين استجابات90)الجدول رقم  -
 معاملا هاما في حساب المعدل الفصلي وأسباب عدم استحقاقها ذلك

مدى استحقاق منح مادة اللغة الفرنسية 
 المعدل الفصليمعاملا هاما في حساب 

مادة اللغة الفرنسية أسباب عدم استحقاق 
 هاما في حساب المعدل الفصلي منحها معاملا

 التكرار
 ك

 النسبة المئوية

 26.92 56 لأنها مجرد لغة اجنبية لا
 25.00 52 كونها تؤثر سلبا على المعدل الفصلي

 51.92 108 المجموع
 48.07 100 نعم

 100.0 208 المجموع

ن استجابات التلاميذ تتجه نحو التوزيع المتوازن بنسبتين أ علاهأ  ظهر نتائج الجدولت     
بين المواقف المؤيدة لاستحقاق  على التوالي %51.92و  %48.07أي بـ متكافئتين تقريبا 

منح مادة اللغة الفرنسية معاملا هاما في حساب المعدل الفصلي ومنه المعدل العام للارتقاء 
هذا ، وتتوزع استجابات المبحوثين غير المؤيدة جراء، ف غير الموافقة على هذا الإالمواقين بو 

 هممن %26.92لاستفادة مادة اللغة الفرنسية من معامل هام على خيارين، بحيث تعتبرها نسبة 
مازيغية لى مصاف اللغات الوطنية كالعربية والأإن ترقى ألغة أجنبية لا يمكنها   مجرد

ن منح أالمتبقية  %25.0معاملات هامة ضمن التقويم، بينما ترى نسبة  تقنياوتخصص لها 
 . قصاء بتأثيرها السلبي على المعدل الفصليا  لى مادة رسوب و إلها و   حَ المادة هذه الميزة ي  

لى وجود نوعين من المواقف تجاه إالتوزيع المتوازن في استجابات المبحوثين  ويشير هذا   
 بيليتشكل هذه المواقف، حسب  بحيث ليات الفعل البيداغوجي التربوي،آلية من آك نمط التقويم

و الممارسات، وتعكس محتوى أوسيطا بين التمثلات والسلوكات  Billez et Miellet مييي و
  1.البعد التقييمي لها بإظهارهذه التمثلات 

 هم في البنية الاجتماعيةتتغير حسب مواقع همتمثلات ن مواقف المتعلمين وبالتاليألى إونشير    
ين ايجابيين تجاه اللغة هابتوس لغويرأسمال و وما تقتضيه من  فئة سوسيومهنيةلى إأي انتمائهم 

الأول ين متناظرين، نلاحظه من خلال توزع مفردات العينة على توجه وهو ما، الفرنسية
مين معايير تقييم تمييزية لها. بينما أعلى ت يعترضلتعلم اللغة الفرنسية ولا  مؤيد، فرانكفوني

اللغات كل بين  نم بها،ردها ف  أكالتي  أساسية،مناهض لمعاملتها كمادة الثاني فهو عربفوني، 
بالتعديلات والمتعلق  2006نوفمبر  12المؤرخ في  128/2006الأجنبية، المنشور رقم 

                                                           
1 Sara Abdulla Bader, op, cit , p148. 
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مادة ، مثلها مثل 3عمال التلاميذ، حيث يخصص لها معامل أ  الخاصة بعمليات تقويم
المراقبة  ))معدل=  ويصبح المعدل الفصلي لمادة اللغة الفرنسية ،الرياضيات واللغة العربية

 5.1((/3× ( +) علامة الاختبار2× المستمرة
 اللغة الفرنسية معامل مادةتم التعديل في  2016/2017نه ومع حلول السنة الدراسية أغير    

 2صبح يقدر معامل مادة اللغة الفرنسية بـ أاللغة العربية والرياضيات، بحيث ك، خرى أومواد 
في الطور الثاني )أي السنتين الثانية والثالثة( من التعليم المتوسط، وهو معامل مساو لمعامل 

قل بواحد من معامل اللغة العربية في السنتين ألرياضيات في السنة الثانية متوسط و مادة ا
معامل باستثناء بما فيها اللغة الإنجليزية، أكبر من معاملات كل المواد المتبقية و الثانية والثالثة  

بتنزيل معامل مادة اللغة الفرنسية الذي يقضي جراء ورغم هذا الإ 2مازيغية الذي يماثله.الأ اللغة
ق ط عن هذه المادة صفة الانتقائية والاصطفائية مادامت محافظة ألا إ 2 لىإ 3من  نه لا ي س 

على مركز اللغة الأجنبية الأولى قبل الإنجليزية وقبل المواد الأخرى التي تدرس بالعربية 
 (....الختماعيات لتربية الإسلامية والاجلعلوم الفيزيائية والطبيعية وا)كا
ويقف الأساتذة والمفتشين المقابلين موقف المؤيد لمنح مادة اللغة الفرنسية معاملا هاما    

اللغة الأجنبية الأولى لما لها من جذور تاريخية وارتباطات ثقافية بشرائح هامة من كونها 
لذلك يتعين تنويع طرق التقويم فيها ورفع معاملاتها لزيادة دافعية المتعلم نحو الاهتمام  المجتمع،

 بها.
 وعلاقته بتمثلاتهيبين مستوى التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي  (91)رقم جدول ال -

 منح هذه المادة معاملا هاما في حساب المعدل الفصلي وبمدى استحقاقالإيجابية تجاه هذه اللغة 
مدى استحقاق منح مادة اللغة 
الفرنسية معاملا هاما في حساب 

 متغير رائز() الفصليالمعدل 

 تابع( )متغير مستوى التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي

 القرار  C SIG ج2كا SIG د ح م2كا

لإيجابية االتمثلات 
 للتلميذ تجاه اللغة

 مستقل( )متغير الفرنسية

 علاقة لا توجد 0.103 0.298 12.591 0.103 6 10.562 لا

 علاقة قوية 0.000 0.469 12.591 0.000 6 28.182 نعم

 12.591تساوي  06ودرجة حرية  0.05 الجدولية عند ج2كا المحسوبة، قيمة م 2كاي

                                                           
، 2010، الجزء الثاني، عدد خاص، مارس النشرة الرسمية، التقويم والقبول والتوجيه في النظام التربوي وزارة التربية الوطنية،  1

 . 64ص
سبتمبر والمتعلق بتنصيب المنهاج المحسن للطور الثاني  21مؤرخ في  1547المنشور الوزاري رقم وزارة التربية الوطنية،  2

 .03-01، ص الثة( من مرحلة التعليم المتوسط)السنتين الثانية والث
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التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي  مستوى إلى ارتباط يشير الجدول أعلاه     
منح مادة اللغة معاملا هاما وبتمثلاته الإيجابية تجاه اللغة الفرنسية، حيث  استحقاقبرأيه ب
الجدولية  2تتجاوز قيمة كاي وهي، 6عند درجة حرية  28.182المحسوبة  2قيمة كاي بلغت
التوافق  لمعاملبحسابنا وتبدو هذه العلاقة متوسطة . 0.05عند المستوى  12.591ة بـ المقدر 

C  0.05عند مستوى دلالة  0.469الذي يساوي > 0.000𝑠𝑖𝑔 ، بينما لا يرتبط مستوى
وبالتالي معاملا هاما في منحها مادة اللغة الفرنسية  أحقيةالتلميذ في اللغة الفرنسية برأيه بعدم 

التي هي ، 6عند درجة حرية  10.562المحسوبة  2كايالإيجابية، وهو ما تثبته قيمة  بتمثلاته
ن التمثلات أ، حيث 0.05عند المستوى  12.591الجدولية المقدرة بـ  2قيمة كاي قل منأ

، سرهمأنوع من الهابتوس اللغوي الموروث عن  يية هسللتلاميذ تجاه اللغة الفرن الإيجابية
لى تحفيزات الفعل البيداغوجي المدرسي المتمثل في هذه الحالة في منح معامل هام إوتضاف 

وبالتالي يمثل الهابتوس اللغوي  .ة تستحقهن الفرنسيأيبدو لهذه الفئة بحيث لمادة اللغة الفرنسية 
مما  1،بالنسبة للاندماج في فعاليات الفعل البيداغوجيأساسيا  الممكن، دولابا كعامل لسببية

 يساهم في تطوير المستوى اللغوي للتلميذ خلال مسيرته الدراسية.

ن كل تراجع في المستوى اللغوي للتلميذ خلال مساره الدراسي يرتبط إوبمفهوم المخالفة، ف   
الفعل  بإحدى تجلياتمباشرة ط يرتببعلاقة غير مباشرة بتمثلاته السلبية تجاه اللغة الفرنسية و 

هي غير جديرة به بالنسبة التي البيداغوجي والممثلة في منح معامل هام لمادة اللغة الفرنسية، 
 لهذه الفئة من التلاميذ.

ن تمثلات الأبناء تجاه اللغة الفرنسية هي مظهر من مظاهر الهابتوس اللغوي الموروث إ   
حسب  وهادراكات والميول ورؤى العالم، التي استبطنلى الممارسات والإإبائهم بالإضافة آعن 

نتاج هذه إويعاد  الفرنسية،و الإيجابية باللغة أالسلبية  ولعلاقاتهمالظروف الموضوعية لوجودهم 
متعلمة للغة في مقابل بيئة تجهلها( من خلال  )بيئةالظروف الموضوعية والبيئة الاجتماعية 

 قدرة الهابتوس على التوليد والتناقل بين الأجيال.

دماج إلي، بل هو الهابتوس اللغوي لا ينبني على ممارسات أساسها التكرار والتطبيق الآإن    
ن الفرد يستطيع أ، ويعني هذا ستيعاب ومواجهة وضعيات جديدةلى الاإبداعي يتجاوز المماثلة إ

                                                           
 .58المرجع السابق، ص  ، سوسيولوجيا المدرسة،عبد الكريم غريب 1
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ما إن يولد مجموعة من الخطط والاستراتيجيات، حينما يواجه وضعيات مجتمعية جديدة أ
 واعية. و بطريقة لاأبطريقة واعية 

تجاه وتمثلات سلبية  1فونيبعر  ن المتعلمين الذين لهم هابتوس لغوي إف اللغة،وللتمثيل بحقل    
نهم اليوم يكيفون تمثلات إباء، فاللغة الفرنسية باعتبارها لغة المستعمر تبعا لما نقله لهم الآ

مجرد لغة اجنبية لا تحظى بمكانة اللغة الإنجليزية توس لغوي جديد تجاه الفرنسية باعتبارها بوها
إيجابية هابتوس  توتمثلا 2،فونيفرانكبينما يكيف المتعلمون الذين لديهم هابتوس  كلغة عالمية.

ث ل فيه اللغة الفرنسية  ،لغوي   .مناصب الشغل الهامة التقنية ولغةلغة  وكأنهاتَم 

منح مادة اللغة الفرنسية بوالفعل البيداغوجي المدرسي الذي يتمظهر من خلال أسلوب التقويم    
يتخذ منه التلميذ موقفا هو ناتج عن علاقته السابقة  ،الفصليمعاملا هاما في حساب المعدل 

. و النفور منهاأقبال التلميذ على تعلمها إباللغة الفرنسية، فيعد هذا الموقف عاملا حاسما في 
و الهابتوس أ 3،ترتب عن الوجود المسبق للتمثلاتي، Abric ابريكحسب  الموقف،ن أعلما 
يتخذ ن التلميذ الذي له هابتوس وتمثلات سلبية تجاه الفرنسية، أ. بمعنى بيير بورديوبلغة 

عليه و  ،منحها معاملا هاما في حساب المعدل الفصليبموقفا غير موافق للتمكين للغة الفرنسية 
من تعلم الفرنسية بدل تحفيزه تلميذ الفئات السوسيومهنية الدنيا نمط التقويم لأسباب نفور ؤسس ي

الى السوق  الذين يأتون :" التلاميذ نأالعلم  مع ،المدرسيالتقويم  متطلباتليه بتبسيط إوتحبيبها 
و ذاك من اللغة، بمعنى أو الخسارة وفق هذا النوع أالمدرسية يعرفون مسبقا نسبة المكافأة 

 أولئكمن نوع خاص رقابة كبيرة على كل لسنية أآخر، تمارس الحالة المدرسية بصفتها حالة 
ة التي في لسنيالذين يعرفون مسبقا فرص الربح والخسارة التي يملكونها استنادا الى الكفاءة الأ

فيعي تلميذ المرحلة المتوسطة  4". تمامالا مصلحة مدركة إحوزتهم. وصمت البعض ليس 
فرصه في ولوج  كما يعي الفرنسية،مسبقا المقابل من العلامات المدرسية لقاء رصيده من اللغة 

                                                           
أولئك الذين تجاوزا حدود رابطة اللغة الفرنسية في علاقتهم بالثقافة  والفرانكوفيليين والناطقون بلغتها،ن بالفرنسية و المتعلم الفرانكفونيين هم 1

وللتمييز  .259صالمرجع السابق، مسعودة خلاف،  .بكل ما له علاقة بالأمة الفرنسية والاعجاب والانبهارالفرنسية الى روابط التعاطف 
في التمييز بين  ، انظر العنوان:Francophobeو francomanieو Francophileو Francophoneالفرنسية بين المصطلحات 
 المذكرة.الجزء النظري من  فيمن الفصل الثاني  والعربفوبيينبين الفرانكفوبيين 

فهم ليسوا من ثنائيي  وبالتاليمن خرجي المدارس القرآنية المكونون بالجامعات العربية بتكوين ديني،  همغرانغيوم نظر في العربفونيين  2
 Gilbert Grandguillaume,Arabisation et Demagogie en Algerie,op.cit,p3. انظر: اللغة

3 Abric Jaune – Claude, Pratiques Sociales et Représentations Op, cit ,p26. 
 .161-160المرجع السابق، ص  مسائل في علم الاجتماع،بيير بورديو،  4
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التخصصات الهامة وفي سوق العمل حيث قوانين السوق اللغوية المهيمنة مستمرة في فرض 
  نفسها.

ه عندما تخص المنظومة التربوية اللغة الفرنسية بوضعية اللغة الأجنبية الأولى نإوهكذا ف   
فإن بحجم ساعي ينافس اللغات الوطنية،  ، وبتدريسهاكالإنجليزيةجنبية اخرى أفي وجود لغات 

و مزدوجة اللغة ألأبناء الفئات الفرانكفونية  أكبرتكون قد ضمنت مسبقا فرص تعلم هذه اللغة 
و أبناء الفئات السوسيومهنية الدنيا من فرص تملك هذه اللغة أقصت أبناء الفئات المعربة أو 

لى بذل جهود إمر الذي يدفعهم الجامعية المهمة، الأوبالتالي اقصائهم من التوجه لتخصصات 
ن إعادة انتاج المفرنسين ونخبهم لاتزال أجل اتقان هذه اللغة، وهذا ما يعني أمضاعفة من 

عبر النسق المدرسي الذي يفترض فيه ضمان فرص التعلم المتكافئة بين المتعلمين  مضمونة
 غير المتكافئين اجتماعيا ولغويا.

ن ينجح في ألا يمكن  الثانوي  الهابتوسو  نمط التمثلات المدرسيةن أويترتب على ذلك     
و أولي للأسرة اذا كان مقتربا من الهابتوس الأولي الذي يرسخه العمل البيداغوجي الأ إلاعمله 

الهابتوس  والهابتوس الموروث، وكلما تحقق هذا الاقتراب بين الهابتوس المدرسي الثانوي 
ولي الذي ن الهابتوس الأوحيث أ  1الإنتاج،ولي، كلما سهلت عملية التطبع و إعادة سري الأالأ

ن درجة إنتاجية إبناء لأي هابتوس لاحق، ف أولي يعتبر بمثابة مبدعمل البيداغوجي الأيرسخه ال
في ظل هذه العلاقة، بدرجة تنظيم الوسائل الضرورية لإنجاز  أي عمل بيداغوجي ثانوي تقاس،

بشكل يتناسب موضوعيا مع المسافة التي تفصل الهابتوس من قبيل التقويم،  ،العمل البيداغوجي
 2.السابقة الأسرية عمال البيداغوجيةرسيخه عن الهابتوس الناتج عن الأالمنتظر ت

 

 

 

                                                           
 .47، صالمرجع السابقمحمد فاوبار،  1

2  Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, La reproduction : élément pour une théorie du système 

d’enseignement, Op, cit ,p60. 
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والرموز حول مدى تفضيل استخدام الحروف  من التلاميذ استجابات المبحوثين ( يبين92رقم )جدول ال -
 منالكامنة وراء التفضيل  والأسبابوالمصطلحات العلمية الخاصة باللغة الفرنسية في المواد الأخرى 

 .عدمه
والرموز تفضيل استخدام الحروف 

باللغة الفرنسية  والمصطلحات الخاصة
 في المواد الأخرى.

النسبة  التكرار أسباب التفضيل / عدم التفضيل
 المئوية

بين  الفرنسية مستوى اللغةزيادة الاختلاف في  لا
 .التلاميذ

107 30.22 

 23.72 84 تشكيل صعوبة في فهم المواد الأخرى.
 53.95 191 المجموع

 24.01 85 الرفع من المردود اللغوي بين التلاميذ نعم
 22.04 78 والتقنيةلعلمية التمكن من الالتحاق بالشعب ا

 46.05 163 المجموع
 100 354 المجموع

فراد أعدد  وهذا يفوق ، 354اختيار من متعدد( وصل الى )الاختياري ن عدد الإجابات على هذا السؤال أملاحظة: نلاحظ 
 فراد العينة.أجعل عدد الإجابات يفوق عدد  وهذا ما ،يختار أكثر من بديلن أ بإمكانهن كل مبحوث لأ ، 208العينة 

استخدام يفضلون لا التلاميذ  من %53.95نسبة  تبين نتائج الجدول التكراري البسيط ان   
، مقابل نسبة باللغة الفرنسية في المواد الأخرى  والرموز والمصطلحات الخاصةالحروف 
ويعود هذا التباين في آراء المبحوثين حول تفضيل الترميز . توافق على استخدامها 46.05%

التلاميذ لى تفاوت في مستوى اللغة الفرنسية بين إالدولي والمصطلحات العلمية بلغة مزدوجة 
من خلال  ،فالمناهج الجديدة جنبية أولى.أالتمثلات والمواقف تجاه تعلمها كلغة  واختلاف في

تدريب التلميذ على كتابة  لىإتهدف  ،مزدوجة اللغةالترميز الدولي والمصطلحات العلمية جراء إ
 قصد استعمال المصطلح العلمي بلغة أجنبيةو  اليمين لىإوقراءة العمليات الرياضية من اليسار 

من الصعوبات التي يعانيها المتعلمون إثر انتقالهم بين الأطوار الدراسية خاصة من الحد 
وهو ما يتفق مع ما ذهبت إليه مفردات عينة الدراسة حينما  .الثانوي إلى التعليم العالي مالتعلي

 للتلميذ،بإمكانية تطوير المردود اللغوي له،  سبب تفضيلهاو جراء على هذا الإبررت موافقتها 
على  %22.04و  %24.01، وذلك بنسبتيوالتقنيةمن الالتحاق بالشعب العلمية  وتمكينه
 التوالي.
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 وادفي الم المفرنسةمفردات العينة المعارضة لتوظيف هذه المصطلحات  عللتوفي المقابل    
وبمواجهة صعوبات في  التلاميذ،الأخرى بإمكانية زيادة الفروق في مستوى اللغة الفرنسية بين 

ن مشكل الضعف في اللغة أ، ذلك %22.04و %24.01فهم هذه المواد، وذلك بنسبتي 
عبد ويميز  .التي يمسها هذا الترميز خرى الأمواد اللى إفرنسية لفئة كبيرة من التلاميذ ينتقل ال

في هذا الصدد بين الرموز والمصطلحات المستخدمة في الفيزياء والكيمياء،  القادر فضيل
والتي لها صبغة عالمية، وبين الرموز والمصطلحات المستعملة في تدريس الرياضيات والتي 
تختلف من دولة لأخرى، مشيرا الى ما كتبه أستاذ الرياضيات بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة، 

ن الرموز التي أثا مركزا في هذا الموضوع، الذي بين بالأدلة والأمثلة بح سعد اللهالأستاذ 
، لا يرى فيها نما هي رموز ذات منشأ لاتينيا  حدث عنها ليست رموزا عالمية كما يدعون، و ي تَ 

 1المستوى التعليمي للمتعلمين. سبيلا لرفع عبد القادر فضيل
بمهنة وعلاقته مستوى التلميذ في مادة اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي  ( يبين93)رقم الجدول  -
الخاصة باللغة الفرنسية في المواد  والرموز والمصطلحات العلميةاستخدام الحروف  وبمدى تفضيلب الأ

 .الأخرى 

                                                           
 .267المرجع السابق، ص  فضيل،عبد القادر  1

 ةاللغتفضيل استخدام حروف ومصطلحات 
 في باقي المواد             الفرنسية

 المجموع مستوى التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي
 في تطور في استقرار في تراجع

ــــــــ
مهـــ

ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــ

لاب
ة ا
ــــــن
ـــ

 

 32 0 11 21 ك لا دون مهنة
% 65.6 34.4 0 100 

 5 5 0 0 ك نعم
% 0 0 100 100 

 37 5 11 21 ك المجموع
% 56.75 29.73 13.51 100 

عامل مهني في 
القطاعين العام او 

 الخاص

 64 0 33 31 ك لا
% 18.4 51.6 0 100 

 12 10 2 0 ك نعم
% 0 16.7 83.3 100 

 76 10 35 31 ك المجموع
% 40.78 46.05 13.15 100 

موظف بالقطاع 
 العام

 16 5 10 1 ك لا
% 6.2 62.5 31.2 100 
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من أبناء الآباء منعدمي المهنة والذين  %100ن أالجدول المضاعف نلاحظ هذا من خلال    
يعرف مستواهم في اللغة الفرنسية  الأخرى،ميز مزدوج اللغة في المواد ر يؤيدون توظيف الت

العمال  لأبناءمر ذاته بالنسبة مقابل نسبة منعدمة للذين لا يفضلون هذا الاستخدام. والأ تطورا،
من الأبناء المستحسنين لاستخدام حروف ومصطلحات اللغة  %83.3ن أحيث  المهنيين،

الذين لا يفضلون  للأبناء %0يتطور مستواهم اللغوي باستمرار مقابل  المواد،الفرنسية في باقي 
 هذا الاستخدام.

باء آللأبناء من  %63.6بحيث تبلغ  الاجراء،وتختلف نسبة الأبناء بين مؤيد ومعارض لهذا   
توظيف هذه للذين لا يؤيدون  %31.2مقابل  الاستخدام،بالقطاع العام ويفضلون هذا  ينموظف

منهم والذين  %71.4لى أبناء أرباب المهن الحرة، فنجد أن إوننتقل . الحروف والمصطلحات
يوافقون على استخدام الحروف والمصطلحات يتطور مستواهم في اللغة الفرنسية خلال مسارهم 

 لا يوافقون على هذا الاستخدام. %0الدراسي، مقابل 

 22 14 8 0 ك نعم
% 0 36.4 63.6 100 

 38 19 18 1 ك المجموع
% 2.63 47.36 50 100 

رباب المهن أمن 
 الحرة

 0 0 0 0 ك لا
% 0 0 0 0 

 28 20 3 5 ك نعم
% 17.9 10.7 71.4 100 

 28 20 3 5 ك المجموع
% 17.85 10.71 71.42 100 

من كوادر القطاع 
 العام

 2 2 0 0 ك لا
% 0 0 100 100 

 27 24 3 0 ك نعم
% 0 11.1 88.9 100 

 29 26 3 0 ك المجموع
% 0 10.34 89.65 100 

 208 80 70 58 ك جموعالم
% 27.9 33.7 38.5 100 
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من الاستخدام مزدوج  رأيهمجع حسب اويتوزع أبناء البطالين في مجال المستوى اللغوي المتر 
مر على للمؤيدين. وينطبق الأ %0للمعارضين مقابل  %65.6لى إبحيث تصل نسبتهم  اللغة،

أبناء موظفي القطاع العام، المهن الحرة والكوادر العليا، اذ يختلف  المهنيين،أبناء العمال 
جراء الترميز مزدوج إتوزيعهم في مجال المستوى اللغوي المتراجع والمستقر تبعا لمواقفهم من 

ن المتغير الرائز )تفضيل استخدام حروف ومصطلحات اللغة الفرنسية في أاللغة، مما يعني 
 )مستوى ب( والمتغير التابع لاقة الأولية بين المتغير المستقل )مهنة الأر في العث  أباقي المواد( 

نه لمستوى التلميذ في اللغة الفرنسية إوعليه ف (.التلميذ في اللغة الفرنسية خلال مساره الدراسي
علاقة بتفضيل حروف ومصطلحات اللغة الفرنسية في باقي المواد لدى كل التلاميذ باختلاف 

ب( زال في وجود المتغير الرائز الذي ن تأثير المتغير المستقل )مهنة الأأى مهن آبائهم. بمعن
ن مهنة الأب تؤثر تأثيرا غير أذلك  بيداغوجية،بمجرد دخول التلميذ في علاقة حل محله 

مباشر في مستوى التلميذ اللغوي من خلال بنائها لمكتسبات لغوية لدى التلميذ وتمثلات 
لفرنسية، يعمل كنظام مولد لإدراكات ومعارف وتمثلات مدرسية وهابتوس لغوي تجاه اللغة ا

 إجراء الترميز مزدوج اللغة.مثل جديدة تجاه كل ما يتعلق بتعلم اللغة الفرنسية المدرسية 

نوعا من الشهادات والمؤهلات ن ارتقاء الآباء في سلم المهن والوظائف يستوجب حيازتهم إ    
ن التحكم في اللغات الأجنبية أوقدرا من المكتسبات اللغوية والتواصلية في اللغة الفرنسية، ذلك 

بات شرطا أساسيا لشغل الوظائف الهامة، ويترتب على تصنيف الآباء  ،سها الفرنسيةأوعلى ر 
تعلم اللغة الفرنسية ، هذا كثر في  أعلى فرص على مراتب السلم المهني حصول الأبناء أ في 
ن الوضع المهني الوالدي أحيث تبين لنا  ،(63)ثبتناه من خلال تحليل نتائج الجدول رقم أما 

على مستوى تعلم اللغة لدى  تأثيره، يمارس للأسرةالاقتصادي والثقافي  الرأسمالكمؤشر عن 
الأبناء من خلال توفير الحاجيات والمثيرات والخبرات المادية ذات العلاقة باللغة الفرنسية، 

في شخصية الطفل، في النسق  لغوي مدمج رأسمالالذي يأخذ شكل  ويتوارى هذا التأثير،
يتمكن فيه تلميذ الفئات . ففي الوقت الذي مبرر الموهبة والذكاء الفطريينالمدرسي خلف 

سري بالاستئناس غير السوسيومهنية العليا والذي تعلم اواليات اللغة الفرنسية من محيطه الأ
سر متدنية المحسوس من استثمار رصيده اللغوي داخل الفضاء المدرسي، يعاني أطفال الأ

و أبالمبتذلة  م التي تصفها الملاحظاتالمهن من قطيعة بين تعلم اللغة المدرسية ولغته الأ
 المحدودة.
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الأخرى اقتضته المقاربة في المواد  جراء الترميز بحروف ومصطلحات اللغة الفرنسيةا  و   
يكون الاهتمام فيه بالكفاءات المشتركة  ينأ، من التشارك الفوقي بين المواد بالكفاءات كنوع

بين عدة مواد وفك العزلة عن البرامج المنفردة بكل مادة دراسية وجعلها في خدمة المشروع 
عمال هذا التشارك الفوقي بين مواد تختلف من حيث إ لكن ماهي مبررات  .التربوي الموحد

 كلغة تعليم لا كمادة متعلمة،الوجه الآخر لتوظيف اللغة الفرنسية م هو أالمضمون واللغة، 
و أبين المواد المتشابهة فقط فعالية مبدأ التشارك الفوقي بين المواد تكون مضمونة  ذلك أن

 مثلا. اللغات الأجنبيةكمجال  واحد،المنتمية لمجال 
الذي تبنته المنظومة و  ،فالترميز الدولي والمصطلحات العلمية بلغة مزدوجة في المناهج    

تمكين التلاميذ بمتابعة دراستهم العليا باللغة الأجنبية والحد  من الصعوبات التي  التربوية بغية
الثانوي إلى التعليم  ميعانيها المتعلمون إثر انتقالهم بين الأطوار الدراسية خاصة من التعلي

نه يطرح عدة إشكالات تظهر بداية في ألم يسلم من انتقادات التربويين، ذلك  1،العالي
، حيث يعجز تلاميذ الفئات درج فيها) الابتدائي والمتوسط(أ  المستويات التعليمية الأولى التي 

الدنيا عن تعلم اللغة الفرنسية بمثل السرعة التي يتعلم بها أبناء الفئات السوسيومهنية العليا، 
وعدم  بالإخفاقواد الأخرى فضلا عن الشعور لى التحصيل كذلك في المإبل وينتقل هذا العجز 

الذي يتخذ بموجبه  Auto-sélection بالاصطفاء الذاتي  بورديوالثقة بالنفس والتي يدعوها 
و العدول عن الدراسة في فرع علمي معين أالأبناء وآبائهم قرارا بالتخلي عن مواصلة التعليم 

نابعة من  وكأنهاقة، وتبدو اختياراتهم هذه خر في المستويات الدراسية اللاحلى الآإوالانتقال 
، لا من فعل بيداغوجي لا يراعي التفاوتات الاجتماعية ، بل ويحولها الى مزجتهمأحاسيسهم و أ

من  الحدلى إيهدف ظاهريا الذي جراء الترميز مزدوج اللغة إتفاوتات مدرسية، ومن  ذلك 
بينما ، كما بينا ذلك سابقا، انتقالهم بين الأطوار الدراسيةالصعوبات التي يعانيها المتعلمون إثر 

رموز ومصطلحات  بإدراج، وخفي تعسف لغوي مفروضعنف رمزي و مر  في حقيقة الأ هو
ويشكل بذلك عامل تباين  ،ن تدرس باللغة الوطنيةأجنبية في مناهج أخرى يفترض أساسا ألغة 

 في بناء تعلمات اللغة الفرنسية وباقي المواد التي طالها هذا الاجراء.
 

 
                                                           

 .59، ص المرجع السابقأبو بكر بن بوزيد،  1
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 الرابعة:الاستنتاج الجزئي للفرضية  ثانيا.
ويعود ذلك  من ثلثي المتعلمين صعوبات في فهم محتوى كتاب اللغة الفرنسية أكثريواجه  - 
معايير المرجعية: الفكرية والثقافية اللغوية والاجتماعية للمصممي المناهج لى عدم مراعاة إ

الاجتماعية واللغوية بين المتعلمين على اختلاف انتماءاتهم  للفروقاتهم إهمالوبالتالي  للمتعلم،
 ثناء صنعه وتقويمه كذلك. أشراك جميع الفاعلين إحيث تتطلب هذه العملية ، يةالسوسيومهن

عل البيداغوجي يؤثر في مستويات تعلم اللغة للتلاميذ ويطورها فن محتوى الكتاب كمؤشر للإ  -
باء متعلمين، بينما يعمل على تراجع هذا المستوى بالنسبة آالمنحدرين من  للأبناءبالنسبة 
سس ضعف بعض التلاميذ ؤَ ي  وبناء على ذلك  باء محدودي المستوى التعليمي.آمن  للأبناء

مترجم الى محتوى مدرسي لغوي  ،التواطؤ بين فعل بيداغوجي علىفي مادة اللغة الفرنسية 
وبين مستويات تعليمية والدية راقية تتجسد في  ،نتظهر فيه الفرنسية وكأنها لغة ثانية للمتعلمي

فيعتبر بذلك المستوى  .سريةممارسات لغوية واسعة للغة الفرنسية في بعض الأوساط الأ
التعليمي للآباء المظهر المؤسساتي للرأسمال الثقافي واللغوي للأسر، هاته الأخيرة التي تتخذ 

يدهم و عليه من خلال الاستثمار المدرسي لأبنائها من خلال تز  معينة للحفاظاستراتيجيات 
برأسمال لغوي موروث يولد لهم أرباحا مباشرة داخل النظام التعليمي المؤيد لهذا النوع من 

 الرساميل عبر عدة فعاليات منها محتوى الكتاب المدرسي.  
بين صعوبات في التعبير غلب المتعلمون صعوبات في تعلم اللغة الفرنسية، تتراوح أ يواجه  -

 الشفهي، التعبير الكتابي والقراءة.
، خاصة فيما يتعلق المدرسي محتوى الكتابللى حد ما إ والمفتشين سلبيةتبدو نظرة الأستاذة  -

غلبها يلائم أ ن أذ إبنصوصه غير المستوحاة من الواقع الاجتماعي واللغوي للمتعلم المحلي، 
يلائم فقط بيئة وواقع المتعلمين الذين يقيمون في ولايات الشمال، وفي منطقة الجلفة  أكثر
حيث نقله للصورة السلبية للغة  ، وكذلك منسرية والفئات السوسيومهنيةالبيئات الأ بعض

طية للعلاقة مالن والصورة نصوصهالفرنسية، من خلال التوافر المبالغ فيه لعناصر الهوية في 
وتطال النظرة التحفظية نحو المنهاج كذلك جانب المفردات، بحيث تفتقد ، ربالمستعمَ ر المستعم  

 .الكلمات والعباراتوالتداول ووظيفية شيوع ال
ومكتسباتهم القبلية من مفردات وتراكيب اللغة  للمتعلمين رصيد اللغوي السابقالضعف يعد  - 

، حسب الأساتذة ما يعرف بالفعل البيداغوجي الأولي التنشئة اللغوية الأولية أو الفرنسية في ظل
ذلك أن  الفرنسية،لدروس مادة اللغة  المتعلمين فهم صعوباتأسباب من  ،المقابلينوالمفتشين 
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في أسرته تشكل المنطلق الأول لفهم ما يقدم في معارف الطفل ومهاراته اللغوية المكتسبة 
نطلاقا من معطيات أسرية سابقة، مما يعني أن إنتاج إالمدرسة، فهذه الأخيرة تمارس تأثيرها 

تعلمات مدرسية جديدة مرهون بحصاد الفعل الأسري التربوي، وهذا الحصاد يعزز نماء التلميذ 
 اللغوي والمعرفي.

، ون من كثرة الدروس وطول البرنامج نسبة هامة من مجتمع البحثيمثل التلاميذ الذين يشتك -
وفي ذلك دعوة ضمنية لتقليص حجم الموارد الكثيفة الناتجة عن الزيادة المستمرة في المعرفة 
بشتى جوانبها وعن اهتمام مصممو المواد الدراسية فقط بإدخال الإضافات المستمرة على هذه 

ومنفصلة عن بعضها البعض بحيث أصبحت عبئا ثقيلا على الموارد باعتبارها مواد مستقلة 
المتعلم، بالرغم من وجود إشارة صريحة، في الدليل المنهجي لإعداد المناهج، إلى مبدأ التشارك 

والاهتمام المشترك بينها قصد  المتشابهة الفوقي للمواد بفك العزلة بين برامج مختلف المواد
 .حدة وضمان وحدة المعارفالتخفيف من ثقل برنامج المادة الوا

يؤثر الشعور بالخجل أمام الزملاء المتمكنين من اللغة الفرنسية، في درجة استيعاب التلاميذ  -
ذلك أن الخجل في هذه الحالة ، لدروس هذه المادة من حيث المشاركة الصفية والتعبير الشفهي

الفرنسية التي تبدو بالنسبة لتلاميذ الفئات نما هو استدخال لاشعوري لمفعول الخوف من اللغة إ
السوسيومهنية الدنيا وكأنها غريبة ومتعالية، فالنفور من هذه اللغة يوحي بضعف امتلاك هؤلاء 
التلاميذ للرأسمال اللغوي، هذا الضعف الذي يعزز عوامل الفشل في تعلم الفرنسية والذي بدوره 

 .استخدامها عند يضاعف من كره اللغة والخجل من الزملاء
الوسائل السمعية البصرية المساعدة على التعلم داخل الفصل الدراسي  لا يمثل عاملي غياب -

وعدم تشجيع الأستاذ لروح الحوار بين التلاميذ، في التأثير على إمكانية فهم دروس اللغة 
ة الوسائل ، لأن مشكلأهمية كبيرة لدى المبحوثين، ومع ذلك فلهما دلالة سوسيولوجيةالفرنسية، 

في مدارسنا هي مشكلة مزمنة وعامة وقد أثرت سلبا على عملية التعلم في الفترات السابقة 
وازداد تأثيرها في السنوات الأخيرة باقتصار الدولة في نطاق تنفيذ تعليم الكفايات على الجانب 

 همال ما يتطلبه المشروع من تمويل.ا  البيداغوجي و 
الحوار الوالدية، صعوبات فهم الدروس ودرجة تمكن التلميذ من التعبير تتأكد العلاقة بين لغة  -

عند ملاحظة تفاوتات التمكن من التعبير الشفهي في ختام سنة دراسية، يمكن التمييز ، فالشفهي
بين تلك التي حدثت خلال السنة الدراسية وتلك التي كانت متواجدة في بداية السنة، وهكذا 

لاحظة في ختام المستوى الدراسي، تكون متواجدة في بداية هذا غلب التفاوتات المأ ن إف
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هو الذي يولد فوارق التحكم في اللغة  وحدهليس اشتغال هذا المستوى الدراسي  ومنه ،المستوى 
نما الحوار الأبوي بهذه اللغة هو الذي يولد  الشفوية الملاحظة في نهاية العام الدراسي، وا 

لقبلية المتطلبة للتعلم اللغوي، والمدرسة من خلال مقاربتها تفاوتات على مستوى المكتسبات ا
الجديدة، تحافظ على هذه الفوارق بعدم إتاحتها لفرص تعلم لغوي متماثلة بين أبناء الفئات 
السوسيومهنية، بحيث تحرم أبناء الآباء الذين يعتمدون الفرنسية كلغة حوار منزلي، من تعلم 

ير السلبي والحرمان من تعلم اللغة لم يطرح بالنسبة لأبناء هذه اللغة، في حين أن هذا التأث
 الآباء الذين يستخدمون الفرنسية كلغة حوار يومي.

في اعتماد الأستاذ في رصد علامة التقويم المستمر على نشاط يرى نصف عدد المبحوثين  -
ن ، لأيةالتعبير الشفهي والمشاركة في القسم عامل تعطيل وليس عامل تحفيز لتعلم الفرنس

 والمتعلق 2006نوفمبر  12المؤرخ في  128/2006المنشور رقم  حسب شفويةالستجوابات الا
تترك للمدرس حرية توزيع علامة المراقبة  عمال التلاميذ،أ تعديلات الخاصة بعمليات تقويم الب

المستمرة بين نشاط التعبير الشفهي وباقي الأعمال الأخرى الأعمال التطبيقية والوظائف المنزلية 
والعروض، وعلى هذا الأساس يمكن أن للمدرسين أن يتخذوا من التعبير الشفهي ومشاركة 

تقويم المستمر، كما يمكن لهذا النشاط المتعلم داخل الفصل الدراسي كنشاط وحيد في عملية ال
أن يولد تباينات في نتائج التقويم بين صفوف القسم الثالث وبين المتوسطات إذا تباين مجال 
العلامات الممنوحة لهذا النشاط من قبل مدرسي المادة. وبما أن محتوى منهاج اللغة الفرنسية 

ن إذين اثبتوا علاقتهم بهذه اللغة، فيتطابق فقط، كما أثبتنا ذلك سابقا، مع المتعلمين ال
كما الاختبارات الشفوية هي الأخرى لا تلائم إلا فئة المتعلمين الذين استوعبوا هذا المحتوى. 

تقييم الشكل أكثر من الحقيقي الاختبارات الشفوية كاختبارات حول الأسلوب، هدفها  ن هذهأ
ي منهم، على الشكل أكثر من المحتوى، حيث يركز المعلمون الممتحنون حكمهم، دون وع

                  المحتوى اللغوي، أي على المظهر والأسلوب الجيد والنبرة والحركات، أو ما يسمى بـ 
" الحضور"، وهي في واقع الأمر مزايا اجتماعية يتوفر عليها الورثة وحدهم، ويترتب على ذلك 

الأصل الاجتماعي للمتعلمين، ذلك  أن هذه الامتحانات الشفوية لا تمارس دوها في منأى عن
ان نمط اللغة الشفوية المتعلمة في المدرسة هو نتاج لاستثمار اللغة المكتسبة بالاستئناس غير 

مما يعزز دور هذه الامتحانات الشفوية في إعادة إنتاج التفاوت  ، المحسوس بالفضاء العائلي
 في المستوى اللغوي القائم بين الأوساط الاسرية.
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نبية، ضمن المراقبة المستمرة في أجن تقويم نشاط التعبير الشفهي في اللغة الفرنسية كلغة إ  -
المنظومة التربوية الجزائرية، يعد فعلا بيداغوجيا لا يأخذ بعين الاعتبار الفروقات الاجتماعية، 

كم عليه هذا التقويم ليس هو الامتياز والتعلم المدرسي بقدر ما هو الامتياز حن ما يلأ
الاجتماعي، فالمدرسة الجزائرية باعتمادها تقويم الشفهي بمعايير أبناء الفئة التي تتحدث اللغة 

جنبية أالفرنسية كلغة ثانية، هي تقصي أبناء الفئات السوسيومهنية الدنيا والتي تعد الفرنسية لغة 
، وبوردي حسب تعكس،درجة سلاسة التعبير الشفهي أو صعوبته لدى التلميذ اذن و عنها. 
لى أصل اجتماعي معين، أي انتماء لفئات سوسومهنية عليا تشجع على التحدث إانتماءه 

 .بالفرنسية أو فئات سوسومهنية دنيا لا تولي للفرنسية والحديث بها أهمية
ثبتت نتائج مقابلة المبحوثين أنهم على رأي واحد حول وجود اختلاف وتباين بين ألقد  -

حكام يضعها المعلمون أالمتعلمين في نشاط التعبير الشفهي، حيث يظهر هذا التباين من خلال 
، حول مستوى الأفكار، من حيث تسلسلها وترتيبها المنطقي باستخدام الروابط المنطقية أنفسهم

ام علامات الوقف والترقيم، كما يظهر من خلال المستوى التركيبي الذي يقاس والزمنية واحتر 
بتفحص الأخطاء الاملائية والنحوية والصرفية، وفي المستوى الصوتي من حيث مخارج 
 .الحروف، وأخيرا من خلال مستوى الأداء بقياس مستوى الأخطاء في كل المستويات السابقة

في  ورد لتباين مستوى التعبير الشفهي بين المتعلمين كسبب للتلميذهاجس التقويم بالنسبة  -
استجابات أكبر عدد من الم قابَلين، وذلك لأن الشعور بالخوف أو الخجل كعامل نفسي هو 

 .نتيجة وسبب في الوقت نفسه لضعف التعبير الشفهي
تعبير يكتسي غياب الحاجيات التواصلية لدى بعض التلاميذ  كعامل اختلاف في  مستوى ال -

 المتعلم يشعر أن هي التواصلية ن الحاجةأالشفوي اهتماما واضحا في إجابات المقابلين، ذلك 
 يجعل وهذا واسعة، سياقات في طراف أخرى أالفرنسية مع  باللغة التواصل إلى ضرورية بحاجة
مجتمعنا  في الفرنسية اللغة لمتعلم متوفر غير لكن هذا المتعلم، لدى مبرر معنى ذا تعلمها

 عنصر ينقصه داخلي كعامل مفهوم الحاجة فإن لذا ثقافته، من جزءا ليست فهي المحلي،
 يؤكد المتبع ن المنهاجأو  ملح، خاصة داخلي شعور من انبعاثه وهو فيه وحيوي  ضروري 
وتعميمه، فعندما  التعلم أثر نقل ليتمكن من للمتعلم، الاجتماعي بالسياق المحتوى  علاقة ضرورة

للمتعلمين  التعلم. وبالنسبة نسيان هو الأرجح الاحتمال فإن اللغة، لاستعمال تتوفر الفرصلا 
الذين يعيشون في بيئة تتحدث اللغة الفرنسية كلغة ثانية فإنهم يجدونها كضرورة اجتماعية 

صيلة غير مصطنعة، عكس المتعلم الذي تمثل الفرنسية أومبررات تعلمها وتعليمها حقيقية و 
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جنبية حيث يصعب الحديث فيها عن حاجة تواصلية فعلية، وتصبح هذه اللغة بالنسبة أله لغة 
 الدراسة، حجرة مغادرة بعد تعلمها مباشرة زمن ينتهي المكان، محددة دراسية مادة لهم مجرد

 يجعلها الامتحان، مما اجتياز لمجرد أو جيدة علامة تعلمها الحصول على ويبقى الغرض من
 لاستعمال الدافعية ترفع قد للتعلم محفزة شروط اختلاق ، مما يستدعيأصيلة غير مؤقتة حاجة
وأما  .التعلم وتشجعه تدعم ممتعة التعلم وضعية تكون  أن به ويقصد القسم، وضعيات في اللغة

بالنسبة للمكتسبات اللغوية القبلية فهي كذلك عامل تعزيز للقدرة على الاسترسال في الحديث، 
نما يتوقف في جزء كبير منها إحيث قدرة الطفل على الفهم والتعامل مع المعاني المجردة، 

 ليه من أسرته في ظل عملية التنشئة الاجتماعية.إعلى تعقد الحصيلة اللغوية التي نقلت 
للمعلم أهمية كبيرة  تعود التي سبابالأو  التنويع في أنشطة مهارة التحدث عاملي غيابحتل يو 

صفوف بعض المعلمين لعنصر التنويع في  جمعوا على افتقارأفقط بالنسبة للمفتشين، الذين 
أنشطة التعبير الشفوي وغياب الوسائل التعليمية المثيرة التي ترفع من دافعية المتعلم كأشرطة 
الفيديو، وعدم تشكيلهم لوضعيات فعلية لاستعمال اللغة الفرنسية في المحيط المدرسي كالنوادي 

  .سرحياتالعلمية والأدبية والمسابقات والمجلات وعرض الم
حول مدى استحقاق مادة اللغة الفرنسية المتوازن في استجابات المبحوثين  يشير التوزيع - 

لى وجود نوعين من المواقف تجاه نمط التقويم إمنحها معاملا هاما في حساب المعدل الفصلي 
كآلية من آليات الفعل البيداغوجي التربوي، بحيث تشكل هذه المواقف، وسيطا بين التمثلات 

توزع مفردات العينة على توجهين متناظرين، الأول وبناء على هذه المواقف ت. الممارساتو 
تأمين معايير تقييم تمييزية لها. بينما  فرانكفوني، مؤيد لتعلم اللغة الفرنسية ولا يعترض على
حيث أن التمثلات الإيجابية للتلاميذ  ،الثاني فهو عربفوني، مناهض لمعاملتها كمادة أساسية

لى تحفيزات إنوع من الهابتوس اللغوي الموروث عن أسرهم، وتضاف  الفرنسية هيتجاه اللغة 
منح معامل هام لمادة اللغة الفرنسية الفعل البيداغوجي المدرسي المتمثل في هذه الحالة في 

ن الفرنسية تستحقه. وبالتالي يمثل الهابتوس اللغوي كعامل للاندماج أبحيث يبدو لهذه الفئة 
في فعاليات الفعل البيداغوجي، مما يساهم في تطوير المستوى اللغوي للتلميذ خلال مسيرته 

تلميذ خلال مساره الدراسي يرتبط ن كل تراجع في المستوى اللغوي للإ، فوبالعكس الدراسية.
بعلاقة غير مباشرة بتمثلاته السلبية تجاه اللغة الفرنسية ويرتبط مباشرة بإحدى تجليات الفعل 
البيداغوجي والممثلة في منح معامل هام لمادة اللغة الفرنسية، هي غير جديرة به بالنسبة لهذه 

 الفئة من التلاميذ.
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يعود التباين في آراء المبحوثين حول تفضيل الترميز الدولي والمصطلحات العلمية بلغة  -
لى تفاوت في مستوى اللغة الفرنسية بين التلاميذ واختلاف في التمثلات والمواقف إمزدوجة 

تعلل مفردات العينة المعارضة لتوظيف هذه المصطلحات و  .جنبية أولىأتجاه تعلمها كلغة 
لمواد الأخرى بإمكانية زيادة الفروق في مستوى اللغة الفرنسية بين التلاميذ، المفرنسة في ا

 .وبمواجهة صعوبات في فهم هذه المواد
مهنة الأب تؤثر تأثيرا غير مباشر في مستوى التلميذ اللغوي من خلال بنائها لمكتسبات  -

نظام مولد لإدراكات لغوية لدى التلميذ وتمثلات وهابتوس لغوي تجاه اللغة الفرنسية، يعمل ك
ومعارف وتمثلات مدرسية جديدة تجاه كل ما يتعلق بتعلم اللغة الفرنسية المدرسية كإجراء 

من الصعوبات الحد لى إالترميز مزدوج اللغة الذي يهدف ظاهريا  إجراءف، الترميز مزدوج اللغة
مر  تعسف لغوي حقيقة الأهو في ، التي يعانيها المتعلمون إثر انتقالهم بين الأطوار الدراسية

ن أفترض أساسا جنبية في مناهج أخرى ي  أرموز ومصطلحات لغة  بإدراجمفروض وخفي، 
تدرس باللغة الوطنية، ويشكل بذلك عامل تباين في بناء تعلمات اللغة الفرنسية وباقي المواد 

 جراء.التي طالها هذا الإ
الأصل الاجتماعي للتلميذ يساهم في  أن بينت المؤشرات كل فإن ذكره سبق لما واختصارا    

)مقاربة التدريس،  إعادة انتاج مستوى تعلمه للغة الفرنسية في وجود ديناميات الفعل البيداغوجي
ناصر ، وموافقتها لنتائج دراسة رابعةمما يعني تحقق الفرضية ال والترميز(، التقويمالمنهاج، 

 وعلاقتهانتاج التراتبية الاجتماعية إعلى الفعل التربوي في إعادة  من حيث تركيزها بودبزة
 عداد المشروع المهني لأبنائها. إ بالعائلة واستراتيجياتها في 
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 :الاستنتاج العام -

ليها وبحصيلته إن القيمة العلمية لأي بحث تقاس بالنتائج المتوصل أفيه  لا شكمما     
من الناحيتين النظرية والميدانية، وتبرز هذه القيمة أكثر لما تكون هذه النتائج منطلق النهائية 

والاختلاف، وبناء على ذلك يمكن و النقد أدراسات أخرى، تؤخذ على سبيل التدعيم والاستشهاد 
  تلخيص هذه النتائج والمعطيات فيما يلي:

لى خصوصية إيعود الانخفاض النسبي في مستوى تحصيل اللغة الفرنسية بين المتعلمين  -   
ولا بالعامل الجغرافي أالسياق السوسيولغوي للمنطقة، فاستخدام اللغة الفرنسية في الجزائر يتعلق 

ثناء الاستعمار، ويتعلق ثانيا بالفوارق أتاريخية والعلاقة بالفرنسية  و كنتيجة للظروف السوسي
و لغة ثانية ، كما أجنبية أسر في ذات المنطقة، فقد تكون لغة المهنية بين الأ –لاجتماعية ا

لى عوامل وقرارات سياسية تتغير وفقها مكانة اللغة الفرنسية إن يعود هذا الانخفاض أيمكن 
في المنظومة التربوية حسب الظرفية وتبعا لموازين القوى بين دعاة التعريب والمناصرين 

 كفونية.للفران
ستبعد متغير جنس التلميذ كمحدد لمستوى أدائه اللغوي في مادة اللغة الفرنسية، نظرا ي   -   

 سر المحلية نحو تشجيع النمو اللغوي لأطفالها بصرف النظر عن جنسهم. لتوجه الأ
، عليا مفرنسة يتموضع الأفراد في المجتمع المحلي ضمن فئات سوسيومهنية مختلفة: -

دنيا معربة تماما، وذلك تبعا فئة و  اللغوي  تعاقبتوظف نوعا من الو أمتوسطة ثنائية اللغة 
) مستوى التعليم، لغة التكوين، لغة الحوار، لغة المطالعة، لغة الولوج  للرأسمال الثقافي

مستوى الدخل، للأنترنيت، لغة المشاهدة التلفزيونية...الخ(، وتبعا للرأسمال الاقتصادي) المهنة، 
نفاق على الدروس الخصوصية...(، وللهابتوس اللغوي) لغة تكوين طبيعة السكن ونوعه، الإ

باء للمنح والسفر لفرنسا، العلاقات مع جداد وعملهم في الادارة الفرنسية، تقاضي الآالأ
 الفرنسيين، التمثلات تجاه اللغة...(.

حياء العشوائية تبعا لفئاتهم ء المنتظمة والأحيايتوزع الآباء في المجتمع المحلي بين الأ -  
 .الخاص بهم والهابتوس اللغوي  المملوك رأسمالي تبعا لحجم وبنية أالسوسيومهنية 

غلب التلاميذ صعوبات في التعبير الشفهي باللغة الفرنسية، تتراءى في الانسداد أ يواجه  -  
فراط في لغة الاشارة وتمظهرات نفسية العربية، الإوالتوقف عن الكلام، استخدام مقاطع باللغة 

 وجسدية أخرى من قبيل الخجل، الخوف والاحمرار...الخ.
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يرتبط مستوى تعلم اللغة الفرنسية لدى المتعلمين بالمستوى التعليمي للوالدين، لغة تكوينهما  -  
لغة المطالعة، لغة و ما يعرف بالحالة المؤسسة للرأسمال الثقافي، وبلغة حوارهما المنزلي، أ

ة والمساعدة في مراجعة دروسها يالتشجيع للأبناء على استخدام الفرنس التلفزيونية،المشاهدة 
نترنيت كحالة خيرا بحيازة الكتب والاستفادة من خدمات الأأكحالة مجسدة للرأسمال الثقافي و 

 .الرأسماللذات مشيأة 
ثبتوا انتمائهم للفئات أيرتفع مستوى التحصيل في مادة اللغة الفرنسية بين المتعلمين كلما  -  

همية أ كثر ممارسة المهن الأ السوسيومهنية ذات الرأسمال الاقتصادي المرتفع والذي يتجسد في:
وذا  لقامة في مسكن ملائم، مستقفي السلم المهني، الحصول على دخل شهري مرتفع، الإ

الاقتصادي المرتفع  الرأسمالفالفئات ذات  ،نفاق على الدروس الخصوصيةية، الإقيمة مال
فراد المجتمع أنها في التمايز على باقي مورغبة  .تفرض دلالات جديدة بواسطة اللغة والكلام

، باستثمار جزء من اجتماعية وةظوحلى تفضيل اللغة الفرنسية كلغة ذات وزن إفإنها تتجه 
 التعليمي.و الاقتصادي الخاص بها في المجال اللغوي  الرأسمال

يجابية إيرتفع مستوى التحصيل اللغوي بين المتعلمين في وجود خلفية سوسيوتاريخية  -  
و مزدوج أجداد المفرنس العلاقة تجاه اللغة الفرنسية، تتجسد هذه الخلفية من خلال: تكوين الأ

قامة صداقات مع فرنسيين،  كما ا  لفرنسا و  للآباءالفرنسية، السفر المتكرر  بالإدارةاللغة، عملهم 
يتعلق كذلك مستوى التحصيل بين المتعلمين بتمثلاتهم تجاه اللغة الفرنسية، والتي تشكل كلها 

يجابية إو أقيمة سلبية  فيأخذجداد، باء والأالموروث عن الآ للأبناءس اللغوي و مؤشرات للهابت
بناء يستبطنون الخصائص المرتبطة بموقع الجماعة ن الأأغة الفرنسية، ذلك تجاه تعلم الل

قارب، ومن بينها الاستعدادات والتمثلات تجاه اللغة أجداد و أباء و آالمحلية المحيطة بهم من 
و ما يدعى بهابتوس الجماعة المحلية ويعمل كمباديء مولدة ومنظمة لممارسات أالفرنسية، 

نتاج هذه البيئة الممثلة في الفئة إي بيئة اجتماعية محددة ويعاد نتاجها فإوتمثلات يتم 
 جيال.السوسيومهنية من خلال قدرة الهابتوس على التوليد والنقل بين الأ

على الفروقات في  ،كأحد آليات عمل الفعل البيداغوجي ،يبقي محتوى الكتاب المدرسي -
نتاج جماعة إالمستويات اللغوية بين التلاميذ تبعا لمستوى رأسمال الثقافي للوالدين، فيعيد بذلك 

يتمتعون برصيد وافر من الرأسمال المتعلمين المتمكنة من اللغة الفرنسية المنحدرة من آباء 
 .مال الثقافيرأسالعلى ضعف جماعة المتعلمين من آباء محدودي  كما يحافظ الثقافي،
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الاجتماعية اللغوية بين المتعلمين على اختلاف  الفرنسية للفروقاتهمال محتوى كتاب اللغة إ  -
 انتماءاتهم السوسيومهنية، باحتوائه لجوانب تمييزية خفية تتمثل في:

 نصوص غير مستوحاة من الواقع الاجتماعي واللغوي للمتعلم المحلي عموما.* 
لا فئة المتعلمين الذين تعد الفرنسية امتدادا إمستوى لغة النصوص ومواضيعها لا تناسب * 

 ، أي لديهم مكتسبات قبلية.لغة ثانية()المنزلية للغتهم 
تعزيز النظرة السلبية للغة الفرنسية من خلال التوافر المبالغ فيه للصورة النمطية لعلاقة * 

 الوطنية. ر ولعناصر الهويةر بالمستعم  المستعم  
 وساط المتعلمين.أصعوبة المفردات الموظفة وعدم شيوعها الوظيفي في * 
 نقص المعينات الايضاحية، كثافة النصوص وكثرة الدروس.* 
تصفه عينة الأساتذة والمفتشين  المحلي،التفاوت في مستوى تعلم اللغة الفرنسية في المجتمع  -

أي في التعبير الشفهي والتعبير الكتابي والقراءة، بحيث يتعذر على  المطلوبة،بغياب المهارات 
   عدد مهم من التلاميذ تحصيل هذه المهارات.

من المتعلمين لارتباط صعوبات فهمها للدرس اللغوي في مادة اللغة  ةكبير  عينة تأكيد  -
ذ تعتبر هذه المكتسبات من شروط تنفيذ المقاربة بالكفاءات إضعف مكتسباتها القبلية، بالفرنسية 

ذلك أن معارف الطفل ومهاراته اللغوية المكتسبة في أسرته تشكل المنطلق  كمقاربة تدريس،
الأخيرة تمارس تأثيرها انطلاقا من معطيات أسرية هذه و لمدرسة، الأول لفهم ما يقدم في ا

سابقة، مما يعني أن إنتاج تعلمات مدرسية جديدة مرهون بما يوفره الوالدان كبنية اجتماعية 
المقاربة بالكفاءات كمقاربة تدريس يتطلب تنفيذها وجود أي أن من امتيازات لغوية ومعرفية، 
جنبية كاللغة أ، يفترض غيابها في السنوات الأولى لتدريس لغة مكتسبات قبلية لدى التلاميذ 

ذلك ما يعكسه كذلك عدم حصول نسبة كبيرة من متعلمي الطور الابتدائي على الفرنسية. 
لى المراحل المتقدمة إيستمر هذا التفاوت بين التلاميذ أين علامات جيدة في مادة اللغة الفرنسية 

نه يفترض في أفي حين  والثانوي،لى المتوسط إمن الدراسة ويلازم الضعف بعض المتعلمين 
ن يحقق تعلمات متجانسة بين التلاميذ أ المراحل الأولى من الدراسةتدريس أي لغة أجنبية في 

 لا من خلال المدرسة. إالذين ليست لهم بها دراية سابقة 
ر نظام المقاربة بالكفاءات على تحري التفاوتات الاجتماعية اللغوية بين لى قصو إبالإضافة  -

هي في حقيقة الأمر  سابقة،التلاميذ، حيث تفترض هذه المقاربة وجود كفاءات ومعارف لغوية 
 :منها إشكاليات المقاربة عدةهذه كذلك غير متكافئة بين المتعلمين ـ تطرح 



 

 

 

602 

 الاستنتاج العـــــــــــــــــام                                                                  

مقاييس ومعايير تحديد الكفاءات المستهدفة ومدى ارتباطها بالواقع اللغوي الثقافي غموض  *
  .ربوعه في كلوالاجتماعي للمجتمع الجزائري 

، يحول صعوبات تنفيذ الطرائق التدريسية المتعلقة باكتظاظ الأقسام وكثافة البرنامج الدراسي* 
لتواصلية ودافعية تلاميذ الفئات ن الحاجة اإدون التنويع في الأنشطة المدرسية ومنه ف

 السوسيومهنية الدنيا تظل محدودة تجاه تعلم اللغة الفرنسية.
خاصة لدى التلاميذ سلبا على عملية التعلم الذي يؤثر  يضاحيةغياب الوسائل والمعينات الإ* 

 سرية تفتقر للممارسة الفعلية للغة. أالمنحدرين من أوساط 
تاحة الاختبارات الشفوية لسلطة تقديرية أوسع للمدرسين من حيث تحديد معايير تقييم اللغة إ -

دراكهم للتباين الاجتماعي اللغوي بين المتعلمين والذي يبدو لهم كنوع من إالشفوية، وعدم 
ذه الامتحانات الشفوية كآلية من آليات ، مما يعزز دور هالتباين في الذكاء والقدرات العقلية

المتعلمين، والذي كان قائما سابقا بين نتاج التفاوت اللغوي بين إالفعل البيداغوجي في إعادة 
من عامل تهديد وخوف لأبناء الفئات المعربة  حيث أن الامتحانات الشفوية تشكل، أصولهم

خذ الكلمة ويظل تحصيلهم أفورية، فلا يجرؤون على ال زملائهمحكام أالعلامة المدرسية ومن 
 اللغوي  ودافعيتهم نحو التعلم محدودين.

لا  ،جنبية يعد فعلا بيداغوجيا متعسفاأالشفهي في اللغة الفرنسية كلغة نشاط التعبير تقويم  -
ن ما يحكم عليه هذا التقويم ليس هو يأخذ بعين الاعتبار الفروقات الاجتماعية اللغوية، لأ

هو الامتياز الاجتماعي اللغوي، فاعتماد تقويم شفهي بمعايير  الامتياز والتعلم المدرسي بقدر ما
وظروف تخدم أبناء الفئة ثنائية اللغة يقصي أبناء الفئات السوسيومهنية التي تعد الفرنسية لغة 

من قبيل  ،الجسدية واللغوية السلبية المرافقة للتعبير الشفهي خذ التمظهراتتأجنبية عنها، كأن أ
 حكم المظاهر النفسية للعجز اللغوي المدرسي.، الاحمرار والانسداد واستدخال العربية

لا أنه لا إرغم التنزيل في معامل مادة اللغة الفرنسية في الطور الثاني من التعليم المتوسط،  -
قائية والاصطفائية مادامت محافظة على مركز اللغة الأجنبية يسقط عن هذه المادة صفة الانت

 ، التربية المدنية، التربية الإسلامية...(الهوية )التاريخ غلب موادأ الأولى قبل الإنجليزية وقبل 
 التي تدرس بالعربية.

، بين والتي تعتبر كإحدى مكونات الهابتوس تتغير تمثلات التلاميذ تجاه اللغة الفرنسية -
لى فئة إ نتمائهماالقطبين الإيجابي والسلبي، حسب مواقفهم في البنية الاجتماعية، أي 
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و عربفوني ومن هابتوس إيجابي ألغوي فرانكفوني  رأسمالسوسيومهنية معينة وما تقتضيه من 
 و سلبي.أ
 الفعل البيداغوجي المدرسي الذي يتمظهر من خلال أسلوب التقويم بمنح مادة اللغةن إ -

ذ موقفا هو ناتج عن ميالفصلي، يتخذ منه التلامعاملا هاما في حساب المعدل الفرنسية 
، فيعد هذا تجاههامعينة أي عن الوجود المسبق لتمثلات  ،السابقة باللغة الفرنسية معلاقته

 امظهر  وتعد هذه التمثلات ذاتها و النفور منها.أعلى تعلمها  همقبالإالموقف عاملا حاسما في 
دراكات والميول لى الممارسات والإإبالإضافة  الآباءمن مظاهر الهابتوس اللغوي الموروث عن 

و أورؤى العالم، التي استبطنوها حسب الظروف الموضوعية لوجودهم ولعلاقاتهم السلبية 
متعلمة  )بيئةنتاج هذه الظروف الموضوعية والبيئة الاجتماعية إيعاد ف الفرنسية،الإيجابية باللغة 

 .للغة في مقابل بيئة تجهلها( من خلال قدرة الهابتوس على التوليد والتناقل بين الأجيال
وتمثلات سلبية تجاه اللغة الفرنسية باعتبارها  الذين لهم هابتوس لغوي عربفوني ون لمتعلما - 

لهم الآباء، يكيفون تمثلات وهابتوس لغوي جديد تجاه الفرنسية ر تبعا لما نقله لغة المستعم  
جنبية لا تحظى بمكانة اللغة الإنجليزية كلغة عالمية. بينما يكيف أباعتبارها مجرد لغة 

ت مْث ل فيه اللغة الفرنسية  الغوي اوتمثلات إيجابية هابتوس المتعلمون الذين لديهم هابتوس فرانكفوني
التلميذ الذي له هابتوس وتمثلات سلبية تجاه فوكأنها لغة التقنية ولغة مناصب الشغل الهامة. 

الفرنسية، يتخذ موقفا غير موافق للتمكين للغة الفرنسية بمنحها معاملا هاما في حساب المعدل 
فئات السوسيومهنية الدنيا من تعلم س نمط التقويم لأسباب نفور تلميذ الؤس   الفصلي، وعليه ي  

  .ليه بتبسيط متطلبات التقويم المدرسيإالفرنسية بدل تحفيزه وتحبيبها 
عندما تخص المنظومة التربوية اللغة الفرنسية بوضعية اللغة الأجنبية الأولى في وجود  - 

باعتماد و خرى كالإنجليزية، وبتدريسها بحجم ساعي ينافس اللغات الوطنية، أجنبية ألغات 
تكون قد ضمنت مسبقا فرص تعلم أكبر  ، فإنهارموزها ومصطلحاتها في المواد العلمية والتقنية

و أبناء الفئات أقصت أبناء الفئات المعربة أو مزدوجة اللغة و ألأبناء الفئات الفرانكفونية 
قصائهم من التوجه لتخصصات إالدنيا من فرص تملك هذه اللغة وبالتالي  السوسيومهنية

تقان هذه اللغة، وهذا إجل ألى بذل جهود مضاعفة من إمر الذي يدفعهم الجامعية المهمة، الأ
 نتاج المفرنسين ونخبهم لاتزال مضمونة.إن إعادة أما يعني 
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 اقتراحات وتوصيـــــــــات: -

أن يضع  ،حين يقدم توصياته أو اقتراحاته ،على الباحثيتعين حسب رأينا الشخصي، نرى أنه 
 نصب عينيه أمرين رئيسيين هما:

و ماهي الجهة التي كلفت بإجراء البحث، فإن كان مجلسا أتحت أي هيئة ينضوي بحثه،  -
 تخولها تقديم توصيات جاز له طرح توصياته.أو هيئة لها سلطات 

من سيقرأ له، فإذا كان بحثه سينشر، أو ستتاح له الفرصة ليُراجع من طرف المسؤولين  -
وأصحاب القرار في مناسبة معينة، فيمكنه تقديم توصيات او اقتراحات قد يأخذ بها هؤلاء في 

 صياغة بعض قراراتهم.
أما إذا كان الباحث على علم مسبق أن بحثه لن يخرج من أدراج مكتبة الجامعة، وأن من    

سيطلع عليه لن يتعدى لفيفا من الطلبة وبعض الأساتذة، فعليه أن يتواضع في تقديم اقتراحات 
و أصلاح القرارات إله مهمة تكون في مستوى ما يستطيعه المتلقي، لأن الباحث هنا لم توكل 

و تغيير الواقع السوسيولغوي حتى تراه يسترسل في تقديم توصيات أللغوية والتربوية السياسة ا
 قد يكون بعضها مستحيل التطبيق.

وهو حال بحثنا هذا الذي يعد كغيره من البحوث المقدمة لنيل الشهادات الجامعية، والذي  
 ساتذة والمفتشينطلع عليه الطلبة والأساتذة في الجامعة، الأي بأنن نكون محظوظين أنتمنى 

فادتهم بما تبلور لدينا من اقتراحات وتوصيات إقصد  مهاتباء والأوالآ ،في المؤسسات التعليمية
 والتي نوجزها كما يلي:في نهاية هذا البحث، 

تقديم الآباء للدعم النفسي والمعرفي والثقافي للأبناء خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة   للبدء  -
في تعلم لغة جديدة بالموازاة مع لغتهم العربية التي تختلف هي الأخرى عن لغتهم المنزلية، 

و أية و تغريبأحداهما تحت أي ذريعة انتمائية وطنية إمعا فلا يهمل  بأهميتهماوذلك بتوعيتهم 
 و ثقافية.أحجة فكرية دينية 

زالة الصورة النمطية تصحيح الصورة الذهنية والتمثلات السلبية للغة الفرنسية كلغة مستعم   - ر وا 
 لعاقة مستعم ر مستعمَر للأبناء الذين تكونت لديهم مثل هذه التمثلات. 

يات الأشياء تدعيم اللغة المستعملة داخل الأسرة بمصطلحات اللغة الفرنسية من مسم -
كل ذلك يفيده لاحقا  الغامضة،صافها ووظائفها والاستجابة لتساؤلات الطفل حول المفاهيم أو و 
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ن القدرة على تعلم اللغة تسبقه فترة أ، ذلك في التأسيس لتكوين حصيلة لغوية مدرسية سليمة
 وتبدأ بالضعف والضمور بعد سن البلوغ. تمدرسنها تتم قبل الأيعتقد العلماء  اكتساب،

تحويل الأسر المرتاحة ماديا لجزء من رأسمالها الاقتصادي واستثماره في الجانب اللغوي  -
الثقافي لأبنائها من خلال توفير المثيرات الثقافية اللغوية المادية كالكتب والمعاجم والمجلات 

الدروس لى الاستفادة من إلفرنسية، بالإضافة وخدمات الانترنيت وقنوات تعليمية ناطقة باللغة ا
 اللغوي الفرنسي محدودا. الرأسمالكان نصيب هذه الأسر من  إذا، خاصة الخصوصية

اللغة الفرنسية في سياقات تواصلية مختلفة ب التحاورفل على ن للطاالوالد وتشجيع عويدت  -
 اللغة،من تعلم الطفل ن الحوار يمكن أذلك سرة ومع الأصدقاء وفي الوسط المدرسي، في الأ
  ، ويخلصه من عقدة الحديث بها بحكم العادة والممارسة.نه نتيجة لهذا التعلمأكما 

 وفي الجانب البيداغوجي المدرسي نوصي بـ:
وف ووسائل تنفيذها إعادة النظر في مقاربة التدريس " المقاربة بالكفاءات" من حيث ظر   -

اصطلاحات  وهذا فعلا ما اتجهت نحوه ،وتطبيقها الذي يستدعي جملة من القدرات المعرفية
مناهج الجيل الثاني المتبناة، حيث أصبحت المقاربة بالكفاءات تعرف بالقدرة على حل 

كان حسب النضج العقلي  المفاهيم الذيوضعيات مشكلة ذات دلالة، كما تغير مستوى تناول 
  1على أساس الصعوبات التي تطرح عند ممارستها. وأصبحوالمكتسبات القبلية 

 تستقرئ ج اللغة الفرنسية على أساس دراسات ميدانية دقيقة متفحصة محتوى منهامراجعة  -
الواقع اللغوي والاجتماعي للتلاميذ في مختلف البيئات الجغرافية وتبعا لانتماءاتهم 

ختار من المقررات والموضوعات ما يتناسب مع هذه المؤشرات بمنأى عن السوسيومهنية، ويُ 
  النزعات الجهوية والتحيزات الفئوية.

في  كالأولياءشراك المعلمين وجميع المؤطرين التربويين والشركاء الاجتماعيين للمدرسة إ -
 عداد هذه المقررات والمحتويات المدرسية.إ 
اعتماد المناهج المدرسية ولاسيما الكتب المدرسية في نصوصها على نماذج قريبة في لغتها  -

من اللغة المستخدمة في الواقع والمستلهمة من روح العصر، من ذلك استخدام المصطلحات 
تلك والتراكيب الوظيفية الأكثر شيوعا بين المتعلمين، المفردات ذات البعد التكنولوجي، وتفادي 

 شكال التوضيحية.، وتوظيف الكتاب للصور والألتلاميذالمستوى العام ل تفوق  التي
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محتوى الكتاب المدرسي وعلى لسان أستاذ  الجديدة فين تكرر المفردات والمصطلحات أ -
ن توزع بطريقة تسمح بمراجعتها أذهان التلاميذ، و أفي  ايكفي لتثبيتهبالقدر الذي المادة تكرارا 

 نفسه.تحقيقا للغرض 
التخفيف من البرامج المقررة حتى يتمكن المتعلم من التردد على المكتسبات ويستوعبها  -

 ويتعود على المطالعة والقراءة قصد توسيع دائرته الثقافية وتوسيع ثروته اللغوية.
كالأشرطة والتسجيلات والصور استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في عملية التعلم  -

، حيث مما يثير النشاط الذاتي للتلاميذ اللاصفية كالرحلاتتمثيليات والأنشطة وال والمجسمات
 لى التلاميذ الموقف التعليمي.إب حب   يحقق تنوعا في الخبرات التعليمية التي تجنب الملل وت

 ضرورة تعزيز حصص الدعم والاستدراك مما يقلل من عدم التجانس بين التلاميذ. -
و على مستوى القسم أدراسية أستاذ اللغة الفرنسية على مستوى المرحلة العقد ين أيمكن   -

و حصيلة لفظية واسعة أالدراسي الواحد صلات وثيقة بين التلاميذ الذين يتمتعون بطلاقة لغوية 
لى إو القسم الواحد أم تلاميذ المرحلة س   قَ وبين زملائهم الذين لا يمتلكون هذه الميزات، فيُ 

ختار موضوعات معينة لكل جانسة من حيث التحكم في اللغة الفرنسية وتُ مجموعات غير مت
ن التلاميذ، وفقا لهذه الطريقة، كصالحة للمناقشة على هامش المقررات الدراسية، فيتممجموعة 

رصيدا  هاحتكاك التلميذ بزملائه الأكثر طلاقة يكسب أن كما ،من ممارسة اللغة بأكثر تلقائية
 .كبرألغويا 

 الجيد.معايير تقويم التعبير الشفهي وتحديد معايير الأداء توحيد  -
جنبية مثلها مثل اللغة أوضرورة معاملتها كمادة إعادة النظر في معامل مادة اللغة الفرنسية  -

نتاج بنية التفاوت بين الفئات الاجتماعية الذي إالإنجليزية مادامت لغة تمييزية يمكنها أن تعيد 
خذت هذه اللغة ألى وقتنا الحالي حيث إشهده المجتمع الجزائري منذ أيام الاحتلال واستمر 

 ميزة لغة الامبريالية.
ومصطلحات اللغة الفرنسية في المواد  رموزإعادة النظر في الترميز المزدوج المعتمد على  -

للحد من الطابع التمييزي للغة الفرنسية بين المتعلمين الممتد للمواد وذلك  التقنية والعلمية
الأخرى وتجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص في تحقيق تعلمات لغوية آنية متماثلة وتوزيع فرص 

 ولوج التخصصات الجامعية الهامة. عندمتكافئة لاحقة 
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 الخاتمة:

ن تتم أاللغات الأجنبية هي عملية اجتماعية معرفية لا يمكن  تعلمن عملية أباعتبار       
و أبعين الاعتبار الجوانب الثقافية والاجتماعية التي تعمل كمحفزات  عند الأخذ لاإبفعالية 
لى تحقق فرضياتها إفضت أن نتائج دراستنا إ، فو المدرسيةأبيئة الأسرية كالللتعلم، معوقات 

ن مستوى تعلم اللغة أ، حيث ثبت لنا التي تختبر علاقة هذا التعلم بالأصل الاجتماعي للمتعلم
الفضاء ضمن  الفئات السوسيومهنية يختلف ويتباين باختلاف مواقع الفرنسية بين التلاميذ 

في مقاربات علوم التربية  ى هذا الاختلافلإر ظ  ن  ، وليس كما ي  في المجتمع المحلي الاجتماعي
 .لى الذكاء والفروق الفرديةإاستحقاق ومواهب تعود نتيجة نه أو علم النفس على أ

فإن ، ينالاجتماعي والتدرج دليل على نشأة مجتمع خال تماما من التباينال ونظرا لغياب    
لما يتسم به متدرجا من ناحية الفئات السوسيومهنية المجتمع الجلفاوي هو الآخر يعد مجتمعا 
مع وجود حدود مرنة تقوم على التشابه والتقارب،  من تفاوت بين الجماعات الاجتماعية التي
ن الأصل الاجتماعي في المجتمع المحلي، وعلى أبينها وليست ثابتة ونهائية، وهو ما يعني 

بأوضاع الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها  الغربية التي يتحدد فيها البلدان الصناعيةس عك
يتحدد بفئات سوسيومهنية تختلف مواقعها في سلم التراتب الاجتماعي باختلاف حجم  ،الفرد
 .لى الهابتوس الخاص بهاإالمملوك من طرفها بالإضافة  رأسمالوبنية 

ذا      كانت اللغة ظاهرة اجتماعية تصنيفية بامتياز تعكس واقع المجتمعات كما تعكس  وا 
ن التأثير الذي تمارسه البنية الاجتماعية على البنية اللغوية إالتفاوت بين طبقاتها الاجتماعية، ف

يتجسد بداية في اختيار اللغة التي ينشأ عليها الأبناء، كما يتجسد بالنسبة لنفس اللغة في 
المنظمات الاجتماعية  أكثرسرة كبنية اجتماعية من فتعد الأ ،مستوى معين من التعبير اختيار

بوان فيها غير متخصصين في علم اللغة ن الأأفي نمو الطفل اللغوي بالرغم من  تأثيرابقاها أو 
نهما يوفران النماذج الجاهزة التي تساعد ألا إيملكان طرائق تعليم اللغة،  نهما لاأقسامه، كما أو 

م أ  سرته سواء كانت لغة أالطفل في تطوير ملكته اللغوية وتنميتها فيما يتعلق بخصائص لغة 
 لغة ثانية. م  أ  
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 و ثنائية اللغةأالمفرنسة  الفئات السوسيومهنية سر المصنفة ضمنالأ وذلك هو وضع بعض   
، لأبنائهاريث رصيدها اللغوي والهابتوس الخاص بها تو في المجتمع المحلي، التي تعمل على 

لا من خلال الاشهاد الذي إطفالها أنتاج هذه اللغة بين إسر في إعادة ولا يتجسد فعل هذه الأ
بنوع من الخصوصية مقارنة تتعامل مع هذه اللغة تحصل عليه من المنظومة التعليمية التي 

 بمحتويات على درجة من الصعوبةمنهاج تبنيها لمن خلال وذلك  ،باللغات الأجنبية الأخرى 
سرية وهو ما يتنافى مع الوضع ن الفرنسية لغة ثانية للجزائريين وامتداد للغتهم الأأعلى ومصمم 

كما يتنافى مع واقعها داخل مختلفة الفئات السوسيومهنية  ،جنبيةأالقانوني لهذه اللغة كلغة 
مقاربة تدريس منظومة التعليمية كذلك من خلال تتجلى خصوصية هذه اللغة في الو  .المعربة

ونظام تقويم وترميز لا يراعي الفروقات في المستويات اللغوية ذات المنشأ الاجتماعي الأسري 
ن أفتشهد الدراسة الحالية والعديد من الدراسات والأبحاث وحركة الواقع ذاتها ، بين المتعلمين

 على هذا التعليم  وظيفة واقتصارة أيديولوجية في يد السلطة المفرنسة ا دأالتعليم كان ومازال 
 لم حيث سابقا، المستعمرة المجتمعات كل في الحال هو مثلما انتاجها، وا عادة النخب نتاجإ

، المفرنسة الأصول ذات المتحضرة النخب فقط تعني بل المتمدرسين، كل تعني نكفونيةراالف تعد
ا المنظومة جسدتهتاحة الفرصة لولوج المدرسة، كما إن المساواة التعليمية لم تعد تعني إومنه ف

لزامية التعليم، بل أصبحت تعني في المقام ا  مجانية و التعليمية الجزائرية من خلال تكريسها ل
الأول الحصول على التعليم النوعي الذي يأخذ بعين الاعتبار التمايزات والفروق الاجتماعية 

ن تتم في غياب المساواة الاجتماعية في المجتمع أفهذه المساواة التعليمية لا يمكن  .واللغوية
ن المساواة الحقيقة تكمن في أمع وبنيته. أي ن التعليم هو انعكاس لحركة المجتأعلى اعتبار 

وانما التي تأخذ بعين الاعتبار الفروقات  ،ليست المتكافئة ،شروط الحصول على المعرفة
 الاجتماعية وتعالجها.

سر الجزائرية والمحلية تعززت مكانة اللغة الفرنسية لدى بعض الأفي الفترة الاستعمارية ف     
 الخلدونية، "لنحلة الغالب"  قاعدة اتباع الناس أولاعززتها في النفوس  ر،ذات العلاقة بالمستعم

ذ تستمد أي لغة سلطتها من سلطة ناطقيها ليتكون بذلك هابتوس إوالخضوع للغة المهيمن 
علامة من علامات الرقي الاجتماعي كلغوي إيجابي تجاه اللغة الفرنسية وتصبح اللغة الفرنسية 
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ها من تحصيل للعلوم يلبارباح التي توفرها لطبحكم المزايا والأالحضاري  والنبوغ الفكري، والتقدم
الأصول الاجتماعية المفرنسة ثانيا ها وحافظت علي ،والمعارف وولوج لمناصب الشغل الهامة

 التمايز من نوع خلق لىإ بدوره دىأ الهابتوس اللغوي لورثتها مماو عن طريق نقل هذا الرصيد 
 ذات المحظوظة بالطبقة خاصة لغة الفرنسية اللغة مادامت المجتمع دأفرا بين الاجتماعي
 بالغة هميةأ  اللغة تولي التي - التعليمية المنظومة نأ كما. المهموالاقتصادي  الثقافيالرأسمال 

 الطبقي التفاوت بنية انتاج عادةإ  على تعمل المهني ومنه المدرسي النجاح في الخصوصية
 اللغويين من العديد نأ نجد لذلك الاجتماعي، النخبوي  الاصطفاء والياتأ طريق عن القائم

 لى طبقات وفئات اجتماعية.إالاجتماع يؤكدون على وظيفة اللغة التصنيفية  علماءو 

ن أبناء الفئات إوكنتيجة لهذا الوظيفة التمييزية للغة والتعليم تبعا للأصول الاجتماعية، ف   
يواجهون حرمانا لغويا في الدراسة،  نتائج هذه، وفق مع المحليالاجتماعية الدنيا في المجت

ن نصيب التلميذ من التعلم اللغوي ونوعيته بات يتحدد أساس لأذلك و اللغة الأجنبية الأولى، 
طيء مع مصالح الفئات ا، وبديناميات الفعل البيداغوجي المتو بأصله ومنشئه الاجتماعي

  .الأقل ثنائية اللغةو على أسوسيومهنية المفرنسة ال

نسبية و متواضعة  لكن ومع أهمية النتائج المتوصل إليها من خلال دراستنا، إلا أنها تبقى    
، وبالتالي فهي الدراسة في حدود الظروف الزمانية والمكانية والبشرية والمادية التي أجريت فيها

السوسيولغوي الجزائري وتعليمية اللغات  بالشأنقل تقدير تلفت انتباه الباحثين والمهتمين أعلى 
فاقا جديدة لمختلف أ، وتفتح غلب الدراساتأ لى قضايا جديدة لم تسبق معالجتها في إالأجنبية 

الاختصاصات العلمية التي تتقاطع في موضوع اللغة والمجتمع والتربية والتعلم لاسيما علم 
 ،...الخنفس اللغوي الم واللسانيات وعلم عأ و علوم التربية بصفة أوالتعليمية  الاجتماع اللغوي 

في حيثيات الموضوع بفتح نقاش معمق بين المختصين والباحثين التربويين أكثر للتعمق وذلك 
للترتيب لظروف وشروط تدريس اللغات الأجنبية  والمشرفين على السياسة والتخطيط اللغوي 

اللغة الفرنسية وتكييف مقاربة عموما والفرنسية على الخصوص، وا عادة النظر في بناء مناهج 
 ،مع خصوصيات الواقع اللغوي الجزائري   ،بما تتضمنه من بناء للمناهج ونظم للتقييم ،التدريس

 .الأجنبيةتعليم اللغات  الحديثة في طرائقالتساير جعلها و 
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 .2016، 02، المجلد 02 العدد
 ، الجزائر.09، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد مفهوم الهابتوس عند بيير بورديوصلاح الدين، لعريني  -39
 .2015، 10الإنسانية، العدد  والدراساتمجلة البحوث  ،الاجتماعيةالقيم  وجدليةالاسرة لعمور وردة،  -40
 .2005، 17المركز الوطني للوثائق التربوية، العدد  ،، مقاربة الكفاءاتكمال العين مراح مختار ورأس -41
، مجلة أسباب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية من وجهة نظر المدراء، المعلمين وأولياء الأمور وسبل الحد منهاالمرعشلي نسيبة،  -42

 .2012، سوريا، 50التربية، العدد كلية 
، 06، العدد 03، مجلة دفاتر اقتصادية، المجلد زمة السكن بالجزائرأبرامج السياسة السكنية ودورها في معالجة المؤمن عبد الكريم،  -43

 كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجلفة.
، 28، دراسة بمجلة جامعة دمشق، مجلد دراسة بعض المتغيرات ذات الصلة بالنمو اللغوي لدى أطفال الروضةمعمر نواف، الهوا رنة  -44

 .2012العدد الأول، 
 .2002، 10، مجلة الطفولة العربية، العدد لغة الطفل بين الفطرة و الاكسابسعد، أوطفة على  - 45
، سلسلة الإصدارات الخاصة، العربية وقضايا التعريب في جامعة الكويت لعينة من طلاب جامعة الكويتإشكاليات علي أسعد، وطفة  -46

 .2014، الكويت، اوت 49العدد 
مجلة  ،المدرسةالعنف الرمزي بوصفه ممارسة طبقية في  بورديو:الأداء الأيديولوجي للمدرسة في منظور بيير  اسعد،علي وطفة  -47
 .2015، اصدار خاص، فبراير والمجتمعمقاربات نقدية في التربية  :وتنويرنقد 
، 24المجلد  ، المجلة التربوية،، الرسائل الصامتة في المدرسة قراءة أيديولوجية في الوظيفة الطبقية للمنهاج الخفيعلي اسعدوطفة  -48

 .2010، مارس 94العدد 
، مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية، نقدية في طروحات بازيل برنشتاين اللغة والانتماء الاجتماعي: رؤيةسعد، أعلي وطفة  -49

 .2013جامعة الكويت، جانفي 
، مجلة إضافات، مركز دراسات كلود باسرون إعادة الإنتاج في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم وجانبيار بورديو ، دسعأعلي وطفة  -50

 .2009الخامس، بيروت، شتاء الوحدة العربية، العدد 
 والجزيرة، مركز دراسات الخليج متغيرات الوسط الاجتماعي تأثيرتكافؤ الفرص الاكاديمية في جامعة الكويت سعد، أعلي وطفة  -51

 .2011، الكويت، يناير29 العربية، سلسلة الإصدارات الخاصة، العدد
العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر،  المركز، 47العدد  ، مجلة التعريب،والتغريبفي مفهومي التعريب سعد، أعلي وطفة  -52

 .2014دمشق، ديسمبر 
 .2002، مارس 10، مجلة الطفولة العربية، العدد لغة الطفل بين الفطرة والإكتسابعلي أسعد، وطفة  -53
 .2011مجلة إضافات، العدد الرابع عشر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ،ثروبولوجيانأبيير بورديو عبد الله عبد الرحمن، يتيم  -54
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 :الرسائل والاطروحات
، رسالة دكتوراه في الدراسات اللغوية، قسم اللغة الفكر اللغوي عند ابن خلدون في ضوء علم اللغة المعاصرالبديرات باسم يونس،  -01

 .2007مؤتة، العربية وآدابها، جامعة 
معة بزاز عبد الكريم، علم اجتماع بيير بورديو، رسالة دكتوراه، قسم علم الاجتماع والديموغرافيا، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جا -02

 .2007-2006منتوري، قسنطينة، 
 لية دراسة ميدانية علىتطوير اجراءات تدريس مهارة التحدث باللغة الإنجليزية وفق المقاربة التواصبن عمر فقيه خواجة، مستوى  -03

رسالة ماجستير منشورة، جامعة قاصدي مرباح، قسم علم النفس، ورقلة، ، متوسط بمدينة ورقلة المرسمين في السنة الرابعة المدرسين
2009. 

 الإسلامية العلوم كتاب في قراءة الثانوية: المرحلة طلبة لدى اللغوية الملكة تثبيت في بالكفايات المقاربة دوربوخنوفة نور الدين،  -04
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللسانيات التطبيقية، كلية الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، الثانوي  التعليم من الثالثة للسنة
 .2011-2010باتنة، 

دكتوراه علوم  ، رسالةلأبنائهاالمهني  وانتاج المشروعالواقع الاجتماعي التربوي لعائلات الطبقات الوسطى في الجزائر بودبزة ناصر،  -05
 .2015-2014 بباتنة،في علم الاجتماع، تخصص علم الاجتماع التربوي، جامعة الحاج لخضر، 

ية مذكرة ماجستير في علم اجتماع التنمية، كلية العلوم الإنسانالبناء المنهجي لرسائل الماجستير في علم الاجتماع، بوشعالة سميرة،  -06
 .2008-2007لاجتماعية، قسم علم الاجتماع والديموغرافيا، جامعة منتوري، قسنطينة، او 

فاعلية برنامج تعليمي محوسب في علاج صعوبات تعلم القراءة والكتابة في مادة اللغة الفرنسية لدى تلاميذ الأخضر، جغبوبي  -07
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في  ةطروحأدراسة ميدانية على مستوى ابتدائية هواري بومدين بولاية ورقلة،  :السنة الخامسة ابتدائي

 .2018، 01جامعة باتنة  والاجتماعية،علوم التربية، تخصص تكنولوجيا التربية، كلية العلوم الإنسانية 
لدى طلبة  delfات الأساسية للغة الفرنسية في ضوء نتائج اختبار فعالية برنامج مقترح لتنمية المهار جمعة يونس محمد صلاح،  -08

 .2011فلسطين، غزة،التربية، كلية التربية، جامعة الازهر،  وطرق ، مذكرة ماجستير منشورة، قسم المناهج الثامن أساسي بفلسطين الصف
مذكرة لنيل شهادة ودورها في تعليم اللغات الأجنبية للتلميذ: دراسة ميدانية في ثانويات بلدية بن عكنون،  حمار فتيحة، الثانوية -09

 .2008-2007الماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم علم الاجتماع تخصص ثقافي تربوي، جامعة الجزائر، 
شكالية التعريب  مسعودة، شكور خلاف -10 ، رسالة دكتوراة، جامعة منتوري قسنطينة، في الجزائر العلوم الاقتصادية نموذجاالتعليمية وا 

 .2010كلية الآداب واللغات، تخصص تعليمية اللغات، 
، مذكرة ماجستير، تخصص علم الاجتماع التربوي والديني، البيض للآباءالثقافي للطالب والمراكز التعليمية  الرأسمالداود عمر،  -11

 .2012-2011الجامعي بغرداية، المركز 
أطروحة دكتوراه في علم  ،تحليليةسياسة الإصلاحات الاقتصادية في البناء الاجتماعي للمجتمع الجزائري: دراسة  تأثيرشنافي ليندة،  -12

عة الحاج لخضر باتنة، ، جاموالديموغرافياالإسلامية، قسم علم الاجتماع  والعلوم، كلية العلوم الاجتماعية وعملالاجتماع تخصص تنظيم 
2009-2010. 

، أطروحة دكتوراه، تخصص دور اللغة الام في تعلم اللغة العربية الفصحى في المرحلة الابتدائية بالمدرسة الجزائرية، خالد عبد السلام -13
 .2012رطفونيا، جامعة فرحات عباس سطيف،أ

، مذكرة ماجستير، صعوبات تعلم اللغة الفرنسية في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمينالعكر منار عبد المنعم فوزي،  -14
 .2011جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،

تقييم مدى تحقيق المقاربة بالكفاءات لأهداف المناهج الجديدة في إطار الإصلاحات التربوية حسب معلمي  وسيلة،قرايرية حرقاس  -15
كلية العلوم ، رسالة دكتوراه علوم في علم النفس التربوي، ڤالمةميدانية بالمقاطعات التربوية بولاية  الابتدائية دراسةالمرحلة  ومفتشي

 .2009/2010علم النفس وعلوم التربية، جامعة منتوري بقسنطينة، قسم  الاجتماعية،الإنسانية والعلوم 
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في علم ه ، أطروحة دكتورا ضري: دراسة ميدانية على عينة من اسر بمدينة باتنةالحالتغير الاسري في المجتمع قرزيز محمد،  -16
، جامعة الحاج لخضر بباتنة، والديموغرافيا، قسم علم الاجتماع والإسلامية، كلية العلوم الاجتماعية وعملالاجتماع تخصص تنظيم 

2007/2008. 

 الملتقيات، الندوات والمؤتمرات:
 5-4-3، اعمال الملتقى الوطني حول التخطيط اللغوي حتمية التخطيط اللغوي لصيانة اللسان العربي في الجزائرحمد، أ بناني -01

 .، الجزء الثاني2012ديسمبر 
، المركز الثقافي الإسلامي، الجلفة، والمجتمعولاية الجلفة المدينة  الثاني:، مداخلات الملتقى الوطني ، فن الكلام الجلفاوي هشامحسان  -02
 . 2008فريل أ 19-20
وسطات بالكفاءات: دراسة ميدانية ببعض مت صعوبات تحقيق الكفاءة الاتصالية في مادة اللغة الفرنسية وفق المقاربةزياني فتيحة،  -03

، مجلة تطوير العلوم الاجتماعية، المجلد العاشر، العدد الأول: عدد خاص بأشغال الملتقى الوطني العملية التعليمية التعلمية بلدية الجلفة
 .2017، جوان 2017أكتوبر  26-25في ظل المقاربة بالكفاءات 

اللغوي الجزء ، اعمال الملتقى الوطني حول التخطيط والافاقالتعدد اللغوي في التخطيط التربوي الجزائري بين الواقع شلوف حسين،  -04
 .2012ديسمبر  3.4.5الثاني، 

 لالتشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية لاهم التطورات والاتجاهات خلا  ،حمودم الفضيلعبد  -05
 .1997لبنان،  ،بيروت ،منتدى العالم الثالث، مركز دراسات الوحدة العربية الثانية،الطبعة  ،1985-1945الفترة 

راء الباحث الجزائري الأستاذ الدكتور صالح بلعيد في مسالة التخطيط اللغوي من خلال مؤلفاته آوصاحبي دليلة، عميروش مراد  -06
  .2012ديسمبر  05-04-03 الجزء الثاني، الوطني حول التخطيط اللغوي، عمال الملتقىأ  دراساته،و

 وثائق أخرى 
الجلفة  مختصر تاريختاريخي حول  بحثمجموعة مؤلفين، ، والعثمانيمختصر تاريخ الجلفة في العهد الإسلامي  مصطفى، داودي -01

 .2012الجلفة، ، ، المركز الثقافي الإسلامي2012-1962عبر العصور 
 .، جامعة بشار، الجزائر، د تمحاضرات في اللسانيات الاجتماعيةمحمد بوقربة،  -02

 الكترونية:مواقع 

 Https:// ar.m.wikipedia.org .بيداغوجيا على الموقع ويكيبيديا الموسوعة الحرةاشتقاق كلمة  -01
  olomna.org.www     خصائص اللغة الانسانية على الموقع  -02
 2012مقال منشور على الانترنيت في موقع شبكة النبأ المعلوماتية، في سوسيولوجيا بورديو، علي اسعد وطفة، الهابتوس -03

www.annabaa.org/nbanews/2012/03/227.htm 
الموقع  .97،مركز نماء للبحوث و الدراسات، أوراق نماء  كارل ماتون، مفهوم الهابتوس عند بيير بورديو ، ترجمة طارق عثمان -04

  center.com-www.nama الالكتروني :
  http://ar.wikipedia.org/wiki   الكتروني: لغات الجزائر، وكيبيديا الموسوعة الحرة موقع -05
 www.ambafrance.dz.org الكتروني:اللغة الفرنسية في مواجهة طلب متزايد في الجزائر موقع  -06
 نوان:" الصندوق الفرنسي للمنح والمعاشات يحقق في تزوير شهادة الحياة".بع 03/01/2015مقال منشور بالشروق اونلاين بتاريخ  -07

 WWW.echoroukonline.comعلى الموقع الالكتروني: 
من بوابة اللغة الفرنسية  ناتان للنشر، باريس، دار  ، ترجمة ليل هلالي بكر،2014المنظمة الدولية للفرانكفونية، اللغة الفرنسية في العالم  -08
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 -17 Colonna Fanny, Instituteurs Algériens 1883-1939,Office des publications universitaires, 
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 .بلدية الجلفة المتوسط بمتوسطاتشهادة التعليم  الفرنسية فينتائج مادة اللغة  يتضمن( 01ملحق رقم ) -

 مديرية التربية لولاية الجلفة
 بالجلفة مركز التوجيه المدرسي والمهني

 
    امتحان شهادة التعليم المتوسطترتيب متوسطات بلدية الجلفة حسب معدل مادة اللغة الفرنسية في جدول يتضمن  -

2015-2016 

 في اللغة الفرنسية معدلال المؤسسة الرقم

 12.06 الجلفة -مقواس بلقاسم  :متوسطة 1

 11.64 الأمير خالد بالجلفة :متوسطة  2

 11.53 الجلفة-الأمير عبد القادر:متوسطة  3

 11.43 خيرة  حي البساتين متوسطة : المجاهدة طعبة 4

 11.16 -الجلفة  -حاشي بلقاسم  :متوسطة 5

 11.02 الجلفة-الجلفة  -لخنش مصطفى : متوسطة  6

 10.99 الشهيد بوزيدي مسعود  :متوسطة 7

 10.93 الجلفة-المجاهد لزهاري بن شهرة:متوسطة  8

 10.32 -الجلفة-زرنوح محمد  :متوسطة  9

 9.94 بسطامي شويحة الجلفة :متوسطة 10

 9.86 الجلفة -المجاهد رويني لخضر  :متوسطة 11

 9.71 الجلفة-الشهيد جقبوب محمد :متوسطة  12

 9.57 الجلفة -الرايس محمد : متوسطة  13

 9.50 الشهيد محمد العربي بعرير:متوسطة  14

 9.40 متوسطة الشهيد : دحماني دحمان الجلفة 15
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 9.22 المجاهد قوجيل علي بالجلفة :متوسطة 18

 9.16 متوسطة: الخنساء حي الحدائق ـ الجلفة ـ 19
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 8.91 الجلفة-حاشي معمر الجلفة :متوسطة 21

 8.63 متوسطة :رقاب قويدر)المحطة( 22

 8.54 الجلفة -متوسطة : بكاي مسعودة  23

 8.47 الجلفة-متوسطة :الامام البخاري  24

 8.42 الجلفة -خذيري المختار :متوسطة 25

 8.30 الجلفة-بوبكراوي المختار : متوسطة  26

 8.17 الجلفة-بجقينة عليالمجاهد : متوسطة  27

 8.17 المجاهد لطرش محمد: متوسطة  28

 8.03 الجلفة -فيبراير  18 :متوسطة 29
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 7.61 الجلفة -متوسطة : الفتح 31

 7.50 متوسطة : فضيلي عبد القادر بالجلفة 32
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 6.90 متوسطة : جقال بايزيد بالجلفة 34

 4.00 علي ياقوت الجلفـة :متوسطة 35
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امتحان شهادة التعليم ترتيب متوسطات بلدية الجلفة حسب معدل مادة اللغة الفرنسية في يتضمن جدول  -

 2017-2016   المتوسط

 الفرنسيةغة لالمعدل  المؤسسة الرقم

 12.06 بسطامي شويحة الجلفة :متوسطة 01

 11.80 الجلفة -المجاهد رويني لخضر : متوسطة  02

 10.90 الجلفة-الأمير عبد القادر :متوسطة 03

 10.86 المجاهد قوجيل علي بالجلفة: متوسطة  04

 10.56 الجلفة -مقواس بلقاسم : متوسطة  05

 10.14 الأمير خالد بالجلفة : متوسطة  06

 9.88 -الجلفة-زرنوح محمد  : متوسطة  07

 9.49 الشهيد بوزيدي مسعود  : متوسطة 08

 9.20 بلحواجب أحمد الجلفة: متوسطة  09

 9.10 متوسطة: الخنساء حي الحدائق ـ الجلفة ـ 10

 8.80 الجلفة-متوسطة :الامام البخاري  11

 8.66 -الجلفة  -حاشي بلقاسم : متوسطة  12

 8.50 الشهيد محمد العربي بعرير : متوسطة 13

 8.40 الجلفة-بوبكراوي المختار : متوسطة  14

 8.21 الجلفة-الشهيد جقبوب محمد : متوسطة  15

 8.20 الجلفة -التلي بلكحل : متوسطة  16

 8.07 الجلفة -لرايس محمد : متوسطة ا 17

 8.00 متوسطة : فضيلي عبد القادر بالجلفة 18

 7.90 الشهيد دحماني دحمان الجلفة : متوسطة 19

 7.77 الجلفة -خذيري المختار: متوسطة  20

 7.60 ساتينبمتوسطة : المجاهدة طعبة خيرة  حي ال 21

 7.50 -الجلفة  -لخنش مصطفى  : متوسطة 22

 7.41 الجلفة-حاشي معمر الجلفة: متوسطة  23

 7.13 متوسطة :رقاب قويدر)المحطة( 24

 7.04 الجلفة -متوسطة : بكاي مسعودة  25

 6.67 الجلفة-المجاهد بجقينة علي: متوسطة  26

 6.67 المجاهد لطرش محمد: متوسطة  27

 6.66 الجلفة-المجاهد لزهاري بن شهرة: متوسطة  28

 6.53 الجلفة -فيبراير  18 : متوسطة 29

 6.33 الجلفة. -متوسطة: ابن عياد عياد 30

 6.20 بالجلفة1960ديسمبر  11:  متوسطة 31

 6.11 الجلفة -متوسطة : الفتح 32

 6.00 ياقوت الجلفـة علي:متوسطة  33

 5.86 الشهيد حمو محمد حي  بربيح  الجلفة : متوسطة  34

 5.40 متوسطة : جقال بايزيد بالجلفة 35

 5.20 الجلفة. -متوسطة: حساني السعيد)الفصحى(  36
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رتيب متوسطات بلدية الجلفة حسب معدل مادة اللغة الفرنسية في امتحان شهادة التعليم تيتضمن جدول  -

 2017/2018المتوسط 

 الرقم
 اللغة الفرنسية المتوسطة

 10.97 الجلفة-بسطامي شويحة : متوسطة  01

 10.44 الجلفة-محمد العربي بعرير: متوسطة  02

 10.35 الجلفة-زرنوح محمدمتوسطة  03

 10.31 الجلفة-رويني لخضرمتوسطة  04

 10.20 الجلفة-بلحوجب أحمدمتوسطة  05

 10.14 الجلفة-الامير عبد القادرمتوسطة  06

 10.12 الجلفة-المجاهد قوجيل علي متوسطة  07

 9.73 الجلفة-متوسطة الامام البخاري 08

 9.53 )جديدة( الجلفة-مؤسسة النخبة الخاصة 09

 9.52 الجلفة-بوبكراوي المختارمتوسطة  10

 9.36 الجلفة-متوسطة الخنساء 11

 9.35 فضيلي عبد القادر الجلفة  متوسطة 12

 9.32 الجلفة-متوسطة حاشي بلقاسم 13

 9.24 الامير خالد الجلفة متوسطة 14

 9.11 طعبة خيرة ، البساتين ، الجلفةمتوسطة  15

 9.07 القديمة الجلفة متوسطة. حمو محمد  بربيح 16

 8.96 متوسطة على الياقوت الجلفة 17

 8.79 الجلفة-حاشي معمرمتوسطة  18

 8.60 الجلفة-خذيري المختارمتوسطة  19

 8.58 الجلفة-متوسطة الشهيد جقبوب محمد 20

 8.55 جقال بايزيد حي بوخالفة الجلفة متوسطة 21

 8.51 الجلفة-فبراير  18متوسطة  22

 8.50 الجلفة-متوسطة المجاهد بجقينة علي 23

 8.08 الجلفة-متوسطة الفتح 24

 8.04 الجلفة-متوسطة التلي بلكحل 25

 7.99 الجلفة-متوسطة الشهيد بوزيدي مسعود 26

 7.99 الجلفة-متوسطة الرايس محمد 27

 7.68 الجلفة-متوسطة بكاي مسعودة 28

 7.68 متوسطة لطرش محمد الجلفة 29

 7.67 الجلفة-مقواس بلقاسممتوسطة  30

 7.65 متوسطة. بن عياد بن عياد الجلفة 31

 7.64 الجلفة-متوسطة حساني أسعيد  32

 7.64 الجلفة 1960ديسمبر11  متوسطة 33

 7.48 متوسطة دحماني دحمان السكنات اج الجلفة 34

 7.39 لزهاري بن شهرة الجلفةمتوسطة  35

 7.10 قويدر الجلفة رقاب  متوسطة 36

 6.79 )جديدة( الجلفة-متوسطة المجاهد بن سليمان محمد 37

 6.69 الجلفة-لخنش مصطفىمتوسطة  38
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 .( يتضمن تعيين مواقع متوسطات بلدية الجلفة02الملحق رقم )

 
 وزارة الداخلية

 ولاية الجلفة 
 .مكتب الإحصاء -مصلحة الإحصاء والانتخابات  –بلدية الجلفة  –دائرة الجلفة 

سنة  البلدية تسمية المتوسطة الرقم
 الانشاء

 الأحياء الفوضوية القريبة العنوان

  حي بربيح  1984 الجلفة حاشي بلقاسم 01
  عين الشيح 1981 الجلفة بوبكراوي المختار 02
  القادرشارع الأمير عبد  1971 الجلفة الأمير عبد القادر 03
 الحي العشوائي الزريعة الشمالية حي الصنوبر  2004 الجلفة بن عياد بن عياد 04
  حي البرج 1974 الجلفة الرايس محمد 05
  حي بلغزال 1984 الجلفة مقواس بلقاسم 06
  579حي الضاية ص ب  1985 الجلفة بسطامي شويحة 07
  حي الظل الجميل  1978 الجلفة فضيلي عبد القادر 08
  وسط المدينة 1986 الجلفة الأمير خالد 09
  حي البرج 1988 الجلفة التلي بلكحل 10
  حي بربيح شارع زيغود يوسف 1989 الجلفة الشهيد حمو محمد 11
  جويلية 05حي  1990 الجلفة بلحواجب احمد 12
  حي عين الشيح 1991 الجلفة علي الياقوت 13
  حي برنادة 1992 الجلفة الشهيد زرنوح محمد 14
  حي بوتريفيس 1992 الجلفة حاشي معمر  15
  حي سي الحواس 1992 الجلفة الامام البخاري  16
  جويلية 05حي  1995 الجلفة محمد العربي بعرير 17
  دار 100حي  1996 الجلفة بكاي مسعودة 18
 فوضوي الشعوة القايدحي عيسى  1997 الجلفة 1960ديسمبر  11 19
 الفوضوي المجاور لحي العمراوي  حي بوتريفيس 1998 الجلفة 18فبراير  20
  3001حي عين الشيح ص ب  1999 الجلفة الشهيد رقاب قويدر 21
  جويلية 05حي  2000 الجلفة الشهيد خذيري المختار 22
  حي بوتريفيس 2001 الجلفة الفتح 23
  حي عين السرار 2003 الجلفة يني لخضرو ر  24
  حي الحدائق 2003 الجلفة الخنساء 25
 فوضوي المتشعبة  سليمان عميرات الجلفةحي  2004 الجلفة المجاهد بجقينة علي 26
 فوضوي القرية حي أولاد عبيد الله 2005 الجلفة المجاهد لخنش مصطفى 27
  السرارحي عين  2007 الجلفة المجاهد علي قوجيل 28
  داخل الوئام شرق المدينة 2008 الجلفة الشهيد بوزيدي مسعود 29
 فوضوي بن سعيد الجنوبية والفصحة الغربية حي الفصحى 2009 الجلفة حساني اسعيد 30
  حي بوخالفة 2009 الجلفة جقال بايزيد 31
  طريق بحرارة 2011 الجلفة المجاهد لزهاري بن شهرة 32
  طريق بحرارة 2010 الجلفة دحماني دحمانالشهيد  33
 فوضوي بنات بلكحل حي البساتين 2010 الجلفة المجاهد طعبة خيرة 34
  حي بيربيح  2009 الجلفة جقبوب محمد  35
 الفوضوي القريب من حي العمراوي  حي بوتريفيس 2012 الجلفة لطرش محمد 36
  بحرارةطريق  2015 الجلفة جديدة(بحرارة الجديدة ) 37
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 موقع ولاية الجلفة على خريطة الجزائر وموقع المدينة على خريطة الولاية.( يبين 03لملحق رقم )ا -
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 .مع أساتذة اللغة الفرنسيةالاستطلاعية المقابلة دليل  تضمني (04لحق رقم )الم -

 

 

 

 

 

 

 :أسئلة المقابلة

 الفرنسية؟ اللغةمادة  في الطور المتوسط تلاميذ مستوى  في رأيك ما - 1

.................................................................................... 

 التلاميذ؟اللغة الفرنسية بين  تعلم هل يوجد تفاوت في مستوى  -2

................................................................................... 

وما تأثير  للتلميذ علاقة بمستوى تعلمه للغة الفرنسية؟  سري الأ لوسطهل لفي نظرك،  -3
 هذا المستوى؟ الأخرى علىالعوامل البيداغوجية 

.................................................................................. 
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 ...جراء المقابلة: ..........إنموذج المقابلة رقم: ...............                               تاريخ 

 ..مكان المقابلة: .................                                الجنس: .........................
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 مع أساتذة اللغة الفرنسية. ( يبين نتائج المقابلة الاستطلاعية05الملحق رقم ) -

 

 
 نتيجة السؤال الأول: -

نائية نهم من ذوي الخبرة وعملوا في مؤسسات بوسط المدينة وأخرى بمناطق أ، علما صرح كل الأساتذة   
نسبة هامة ن أمادة اللغة الفرنسية بين تلاميذ الطور المتوسط، حيث في بانخفاض المستوى العام  ،وبالضواحي

ب التفاعل لى غياإ. بالإضافة كتابي وقراءة النصوصالتعبير الشفهي، التعبير المهارات  دجيتالتلاميذ لا من 
ن فئة قليلة من التلاميذ التي تبدي اهتمامها بالمادة، متابعتها أمجمل الأساتذة  أكدكما  والتلميذ،بين الأستاذ 

   القسم.للدروس ومشاركتها في 

 نتيجة السؤال الثاني: -

القسم الواحد وبين اللغة الفرنسية بين التلاميذ في تعلم وجود تفاوت في مستوى على كل الأساتذة  أكد    
لى خبرتهم المهنية وتدريسهم في العديد من المتوسطات باختلاف مواقعها إ، وذلك استنادا مختلف المؤسسات

والفهم والإنتاج  الفرنسية )الاستماعوتظهر هذه التفاوتات والتباينات على مستوى كل مهارات اللغة  الجغرافية.
تشكل المجال الأكثر  الصفيةلتعبير الشفهي والحوار والمشاركة انشاطات لكن  ،الشفهي والكتابي والقراءة(

من  ينوتمثل عنصر اختلاف جوهري بين فئة التلاميذ المتمكن ،في تعلم اللغة الفرنسية بين التلاميذ صعوبة
صعوبات  يواجهون  ذينالوبين فئة التلاميذ  ،ملهتبدو هذه اللغة وكأنها لغة ثانية بالنسبة  ذيناللغة الفرنسية وال
  سط.لا في الطور المتو إ وهالم يتلقوكأنهم جنبية ألغة بالنسبة لهم تبدو الفرنسية حيث  في تعلم هذه اللغة

 نتيجة السؤال الثالث: -

وجود علاقة بين الوسط الأسري للتلميذ ومستوى تعلمه للغة الفرنسية، لكنهم أشاروا  على الأساتذة جمع كلأ   
سرية، حسب الأساتذة، . وتتعلق العوامل الأكذلك لتأثير العوامل المدرسية والبيداغوجية في مستوى هذا التعلم

موقفهما وموقف المحيط إلى بالمستوى الثقافي للوالدين ومدى استخدامهما للفرنسية كلغة حوار منزلي، بالإضافة 
ع على تعلمها من خلال مساعدة الأبناء على مراجعة الدروس وتسجيلهم يالعائلي من اللغة الفرنسية والتشج

أسر منغلقة ورافضة على  إلى وجودفي مدارس الدعم الخصوصية، وفي المقابل، أشار الأساتذة المقابلون، 
 مستعمرنها لغة الأسر معربة تنظر للفرنسية من منطلق أنها أبحكم ، وذلك تعلم اللغات الأجنبية وخاصة العربية

تتعلق العوامل المدرسية بصعوبة تنفيذ مقاربة التدريس الجديدة في مجال تعليم اللغة الفرنسية كلغة و  .الكافر
، منهاج كثيف، وسائل منعدمة للتنويع في النشاطات وصعب الفهمجنبية في وجود محتوى كتاب مدرسي معقد أ

 محدود.حجم ساعي و  تجاوز الفروقات اللغوية بين المتعلمين تساعد على

 الاستطلاعيةنتائج مقابلة أساتذة اللغة الفرنسية في الدراسة 
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الاستبيان الأولي الموجه للتلاميذ أثناء الدراسة  تضمن استمارة(  ي06ملحق رقم ) -
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مجموعة من الأسئلة، نطلب منك أخي )أختي( التلميذة التفضل بالإجابة عنها بدقة ومصداقية من 

 في الخانة المناسبة، ونعدكم بحفظ وسرية أجوبتكم.  )×(خلال وضع العلامة 

 هناك أسئلة مفتوحة تعبر فيها عن رأيك أرجو الإجابة عنها بدقة وبإيجاز. -ملاحظة: 
 .يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة -          
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 ....................................................................................: المؤسسةاسم  -01

   نثىأذكر                         الجــنس  : - 02
 .......................................................................................  الســــــــن: - 03

  
 للوالدين:الثقافي  الرأسمال -أولا 

 
 ؟للوالدينالمستوى التعليمي  - 04

 ...............الأب: .................................................................................      

  ........الأم: .........................................................................................      

 هي لغة تكوين الوالدين؟ ما - 05

 ...                 ...الأب: ............................................................................................    

 ...         ....الأم:  ...........................................................................................     

 بواك اللغة الفرنسية كلغة للحوار في المنزل؟      أتعمل هل يس - 06

 أبدا   أحيانا              دائما                الأب:      

 أحيانا               أبدا  دائما               الأم:        

 ......................................................... ي لغة كان والداك يرويان لك القصص؟أب -07

 لا           نعم   هل تتابعون في منزلكم برامج تلفزيونية ناطقة باللغة الفرنسية؟ - 08
 
 لا            نعم         هل تستمعون في البيت لقنوات إذاعية ناطقة بالفرنسية؟   - 09

     
 لا          نعم     هل يساعدك والداك في مراجعة دروسك المتعلقة بمادة اللغة الفرنسية؟     -10

 ............في حال الإجابة بـ "لا" لماذا؟ ........................................................... -   
 

 خية والموقف من اللغة(:يثانيا. الهابتوس اللغوي )الخلفية السوسيوتار
 
 الأجداد؟ ................................................................. كوين )تعليم(ما هي لغة ت -11

 
 لا          نعم      هل لأحد والديك علاقات اجتماعية وصداقات مع فرنسيين؟    -12

  
نعم لا              قاربك من عايشوا الحقبة الاستعمارية؟           أهل يوجد في  -13  
لا          نعم     إذا كانت الإجابة بـ"نعم" هل يظهرون كرههم للغة الفرنسية؟   -      

 
...............................................................ماذا تمثل اللغة الفرنسية بالنسبة لك؟  -14  
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  ثالثا. الرأسمال الاقتصادي للوالدين:
 

 ..................................................................................ب؟ ما هي مهنة الأ -15

 ..........م؟ ..........................................................................ما هي مهنة الأ -16

 ..........................................................؟  للأسرةما هو متوسط الدخل الشهري  -17

 
 رابعا. مستوى تعلم اللغة الفرنسية

 
 ................................. ؟الماضيةكيف كانت علاماتك في مادة اللغة الفرنسية في السنة  -18

 ...  ..................................................هل تستطيع التعبير شفهيا باللغة الفرنـــسية؟  -19

 .. .....نشاء( باللغة الفرنسية؟  .......................................إهل تستطيع التعبير كتابيا ) -20

 خامسا. موقف التلميذ من ديناميات الفعل التعليمي
                                                  

 .........................ما هي أسباب عدم فهمك لدروس مادة اللغة الفرنسية؟ .................. -21

 لماذا؟ ............................................هل تجد محتوى كتاب اللغة الفرنسية مفهوما؟  -22

الامتحانات الشفوية والتقويم على أساس المشاركة في القسم عاملا محفزا على تعلم اللغة  هل تجد في -23

 ...........الفرنسية؟ .....................................................................................
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ولي الموجه الدراسة الاستطلاعية الخاصة بالاستبيان الأ ائج تضمن نت( ي07ملحق رقم ) -
 للتلاميذ.

 
 إلى: فضى تحليل نتائجهاأوضعنا سبعة مؤشرات، والتي  ولا. الرأسمال الثقافي للوالدين:أ
آباء ن الآباء ذوي المستوى الثانوي يحتلون نسبة هامة من بين أ: بينت النتائج المستوى التعليمي للوالدين -1

، فالآباء ذوي المستوى %28.12، فالمستوى الجامعي بـ %32.81بـ التلاميذ عينة الدراسة الاستطلاعية 
ات من دون مستوى. أما بالنسبة للأمه %9.37للمستوى الابتدائي وأخيرا  %10.93، و%18.75المتوسط بـ 

، وتليها نسبة %26.56بـ ، فالمستوى المتوسط %34.37فإن أعلى نسبة لهن تتركز في التعليم الثانوي بـ 
 للمستوى الابتدائي. %6.25و %7.81الأميات بـ  %، فالأمهات25.0الأمهات الجامعيات 

تبين النتائج الأولية أن أعلى نسبة لصالح الآباء المعربين، تليها نسبة الآباء مزدوجي لغة تكوين الوالدين:  -2
 اللغة وأقل نسبة للمفرنسين.

على النسب، تليها الثنائية أ على استحوذت العربية العامية استعمال الوالدان للغة الفرنسية كلغة حوار منزلي: -3
 را الفرنسية بنسبة ضعيفة جدا.اللغوية الفرنسية والعربية بنسبة ضعيفة وأخي

وفقا لإجابات المبحوثين، كانت اللغة المستعملة في رواية القصص هي العربية لغة رواية القصص للأبناء:  -4
 للثنائية العربية والفرنسية. %3.13، مقابل %96.87الدرجة بنسبة 

يفضلون البرامج الناطقة  %56.25ن نسبة أاتضح من النتائج  رامج تلفزيونية باللغة الفرنسية:بمتابعة  -5
 .للإنجليزية %20.31للفرنسية، ونسبة تكافؤها تقريبا  %23.43نسبة ، مقابل عربيةباللغة ال

للقنوات الإذاعية  للاستماعلا يولي ذوي التلاميذ أهمية كبيرة  الاستماع لقنوات إذاعية ناطقة باللغة الفرنسية: -6
 لمتابعي هذه القنوات. %14.06لا نسبة إذ لم نسجل إبصفة عامة، 

من المبحوثين  %46.87صرحت نسبة مساعدة الوالدان للأبناء على مراجعة دروس اللغة الفرنسية:  -7
لا تلق هذه المساعدة نظرا  %53.13اللغة الفرنسية مقابل نسبة  دروسبتلقيها للمساعدة الوالدية في مراجعة 

 ا بها.لجهل الوالدين لهذه اللغة أو عدم اهتمامهم
 ثانيا. الهابتوس اللغوي للتلميذ:

، %45.31فراد الدراسة بنسبة أتحتل اللغة العربية المرتبة الأولى في تعليم أجداد معظم  لغة تعليم الأجداد: -1
 .%21.52والتعليم القرآني الديني بـ  %33.17بنسبة  اللغة الفرنسيةتليها 

من ذوي المبحوثين ليست لهم علاقات مع  %62.50 فرنسيين:وجود صداقات وعلاقات للوالدين مع  -2
 يقيمون هذا النوع من العلاقات. %37.50الناطقين الفرنسيين مقابل 

من أقارب المبحوثين عايشوا الحقبة الاستعمارية ونسبة  %92.18معايشة الأقارب للحقبة الاستعمارية:  -3
 منهم لا يظهرون عدائهم للغة الفرنسية. 62.5%

 في الدراسة الاستطلاعية الاستبيان الأولينتائج 
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من المبحوثين اللغة الفرنسية كلغة علم  %31.25اعتبرت نسبة  موقف المبحوث من اللغة الفرنسية: -4

تعتبرها كلغة مستعمر،  %21.87جنبية، وأتعتبر اللغة الفرنسية كلغة  %29.68وحضارة، في مقابل نسبة 
ينة إلى فئتين متكافئتين تبعا التي تعتبرها كلغة العائلات الراقية، مما يعني انقسام أفراد الع %17.18ثم نسبة 

يجابية تجاه الفرنسية. إلمواقفهم التي تصنف   لى سلبية وا 
 ثالثا. الرأسمال الاقتصادي للوالدين:

ن أتمت تفيئة إجابات المبحوثين وتصنيف مهن آبائهم ضمن مجموعات كبرى، بحيث اتضح  مهنة الأب: -1
 %15.62باؤهم ومقابل آلا يعمل  %20.31منهم يزاول آباؤهم وظائف متوسطة أو بسيطة مقابل  64.06%

 يباشرون مهنا هامة. 
 تهم مهنا متوسطة أو عليا.تشغل أمها %25من المبحوثين تمكث أمهاتهم بالبيت مقابل  %75: مهنة الأم -2
لم يقدم أفراد العينة إجابات واضحة حول متوسط الدخل الشهري لأسرهم إما متوسط الدخل الشهري:  -3

ما تجنبا منهم للتصريح بمعلومات  شخصية. لجهلهم لهذه المعلومة وا 
 رابعا. مستوى تعلم اللغة الفرنسية:

% بأن علاماتها كانت ضعيفة، 45.31أجابت نسبة علامات مادة اللغة الفرنسية للسنوات الماضية:  -1
 للجيدة.  %7.81للمتوسطة و %46.87مقابل 

من التلاميذ يعجزون عن التعبير مشافهة باللغة الفرنسية مقابل  %53.12مستوى التعبير الشفهي:  -2
 كنون من الاسترسال في الحديث بهذه اللغة.يتم %15.62يجدون صعوبات ومقابل  31.25%

يواجهون  %35.93من التلاميذ يعجزون عن إنتاج الكتابي، مقابل  %31.25 مستوى التعبير الكتابي: -3
 يتمكنون من التعبير كتابة باللغة الفرنسية. %32.81صعوبات ومقابل 

 موقف التلميذ من ديناميات الفعل التعليمي  خامسا.
من التلاميذ أسباب عدم فهمها للدرس  %50ترجع نسبة : أسباب عدم فهم دروس مادة اللغة الفرنسية -1

مسؤولية ضعفها في هذه المادة لمعلمي  %46.87لى ضعف مكتسباتها اللغوية القبلية ، وتحمل نسبة إاللغوي 
لمنهاج، وهذه نماذج عن ما ذكره بعض التلاميذ:" كان معلم الفرنسية في المرحلة المرحلة الابتدائية ولصعوبة ا

الابتدائية كثير الغياب"، " يشرح معلم الفرنسية الدرس باللغة العربية"، " نادرا ما كنا نستخدم الكتاب المدرسي 
" نشعر بأن الأستاذ في المتوسط  في المرحلة الابتدائية"، " نشعر بالإحراج أمام الزملاء المتمكنين من الفرنسية"،

 يهتم فقط بالتلاميذ المتمكنين من اللغة"، " لا نستوعب الدرس نظرا الاكتظاظ والفوضى داخل القسم".
فراد العينة الاستطلاعية حسب رأيهم في مدى قابلية أ: يتوزع مدى قابلية محتوى كتاب اللغة الفرنسية للفهم -2

 م الى فئتين متكافئتين من حيث الحجم ومختلفتين من حيث الرأي.محتوى كتاب اللغة الفرنسية للفه
% 59.37: ترى نسبة في القسم على تعلم اللغة الفرنسية والمشاركةمدى تحفيز علامة التعبير الشفهي  -3

من المبحوثين أن التقويم المنصب على التعبير الشفهي لا يحفزهم على تعلم اللغة الفرنسية، لأنه يتم في وقت 
التلميذ لفرصته الكاملة في التعلم وتصحيح أخطائه، كما أن الخجل من الزملاء  يسمح بحصولضيق لا 

                                               .علامتهوسخريتهم تنعكس على أداء التلميذ ومنه على 
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 المحكمين لاستمارة الاستبيانبأسماء قائمة  تضمن( ي08ملحق رقم ) -

 

 المحكمين لاستمارة الاستبيانالأساتذة قائمة 

 جامعة الانتساب التخصص  الدرجة العلمية المحكم اسم ولقب الرقم
 زيان عاشور بالجلفة ماعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الاجتــــعل أستاذ تعليم عالي بكاي ميلود 01
 عمار ثليجي بالأغواط ماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــم الاجتــــعل أأستاذ محاضر  بودالي بن عون 02
 بالأغواط عمار ثليجي علم الاجتماع تنظيم وعمل أأستاذ محاضر  بن سليم حسين 03
 زيان عاشور بالجلفة علم الاجتماع تنظيم وعمل أأستاذ محاضر  محمدي عبد القادر 04
 زيان عاشور بالجلفة علم الاجتماع الثقافي أستاذ مساعد حميدة عبد القادر 05
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بعد  ساسيةالأ الموجه للتلاميذ أثناء الدراسة الاستبيان االنهائي تضمن(  ي09)ملحق رقم  - 
 تحكيمه.
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 الاجتماع والديموغرافياقسم علم 
 

 ةاستمارة بالمقابل

 

 

 
 
 
 
 

 :تحت اشراف الأستاذ الدكتور                                                :  من اعداد الطالبة
 حســـــــــــــــــــــــــــــــــانهشام  -فتيحة زياني                                                           

 اعد:ــــــــــــــــــــرف المســـوالمش                                                                  
 عامر لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول -                                                                       

 
 
 

 
 2016/2017السنة الجامعية 

هذه الاستمارة تندرج ضمن التحضير لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع التربوي وتتضمن    
التفضل بالإجابة عنها بدقة ومصداقية من  (ة)مجموعة من الأسئلة، نطلب منك أخي )أختي( التلميذ

 في الخانة المناسبة، ونعدكم بحفظ وسرية أجوبتكم.  )×(خلال وضع العلامة 

 هناك أسئلة مفتوحة تعبر فيها عن رأيك أرجو الإجابة عنها بدقة وبإيجاز. -ملاحظة: 
 .يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة -          
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 البيانات العامة: أ.
 ..................................................................................اسم المؤسسة:  - 01

ذكر                       أنثى      الجـــــــــــــــــــنس:        - 02  

ةنس 13سنة             أكبر من 13سنة             13قل من أ     الســــــــن:   – 03  

محاور الاستمارةب.   
 1. الرأسمال الثقافي للوالدين.

المستوى التعليمي للوالدين: - 04  

ابتدائي          متوسط            ثانوي           جامعي  أمي                      ب:الأ    
أمي           ابتدائي          متوسط            ثانوي            جامعي              م:الأ    

          

.ما هي لغة تكوين الوالدين - 05  

أخرى تذكر:......       إنجليزية        عربية فرنسية         فرنسية            عربية                 الأب:     

أخرى تذكر:......  إنجليزية        عربية فرنسية             فرنسية               عربية               الأم :     

هل يستعمل أبواك اللغة الفرنسية كلغة للحوار في المنزل؟       - 06  

دائما       أحيانا                أبدا                  الأب :             

دائما       أحيانا                أبدا                     الأم:            

نعم                         لا              هل لديكم في المنزل مكتبة للمطالعة؟   - 07  

ةــعربيـالكتب؟           إذا كانت الإجابة بـ " نعم" ما هي لغة هذه -      

 فرنسـية                                                                     

انجليزية                                                                       

 أخرى تذكر: .................                                                                        

هل يقرأ والداك كتبا باللغة الفرنسية؟   - 08  

دائما      أحيانا             أبدا                 الأب:          

دائما       أحيانا            أبدا               الأم:               

نعم         لا                        (؟والالكترونية )الورقيةهل يقرا والداك الجرائد  - 09  

إذا كانت الإجابة بـ"نعم" ما هي لغة القراءة بالنسبة؟ -   

عربية فقط               فرنسية فقط             عربية و فرنسية         :      الأب   

عربية فقط               فرنسية فقط             عربية و فرنسية            م:  لأا   

لا                  نعم      هل يشجعك والداك على التحدث باللغة الفرنسية؟     -10  

ما هكلا              الأم      الأب             " من منهما يشجعك؟  نعمإذا كانت الإجابة بـ"  -  

  



 

 

 

XIX 

 لاحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم                                                                            
 

نعم      لا                     الانترنيت؟هل تستفيدون في منزلكم من خدمات شبكة  -11  

جهاز الحاسوب           إذا كانت الإجابة بـ "نعم" هل هي موصولة بـ ؟     -   

  اتف النقال          ـــاله                                                              

كليهـــــــــــــما                                                                

                           
انجليزية              فرنسية           عربية                   الأجهزة استخدام هذهما هي لغة   -   

التواصل الاجتماعي             أي مجال تستخدمون الانترنيت بكثرة ؟  في -12  

ه           ـــــــــــــــــــــالترفي                                                             

ث العلميـــــــــــالبح                                                            

 
ما هي لغة كتابة الرسائل الالكترونية عبر مواقع الاتصال  التواصل الاجتماعي"في حالة الإجابة بـ "  -

ة            ـــــــــــــــــــعربيـاللفة؟  الاجتماعي المخت  

ية         ـــــــــــــــــــالفرنس                          

عربية بأحرف لاتينية                                        

أخرى تذكر: ...............                             
 

        دا    ــأب         هل تتابعون في منزلكم برامج تلفزيونية ناطقة باللغة الفرنسية؟ -13

أحيانا                                                                                      

                             دائما                                                                           

لا          نعم     هل يساعدك والداك في مراجعة دروسك المتعلقة بمادة اللغة الفرنسية؟    -14  

في حال الإجابة بـ "لا" لماذا؟  -   
..........................................................................................................  

  . الهابتوس اللغوي 2
يا         ــــــــــربـــع   هل تلقى أجدادك تعليما؟   -15  

            ياــــــــــــفرنس                                     

   دينيا في الكتاب                           

 ياـا فرنســعربي                           

 
نعم    لا                   هل عمل أجدادك في الإدارة الفرنسية أثناء الاحتلال؟    -16  

 
نعم   لا              هل يتقاضى أحد والديك منحا مالية من الإدارة الفرنسية       -17  

 
نعم     لا                       ام بفرنسا؟   ـــــــــــهل هاجر أحد أفراد أسرتك وأق -18  

 
و مع جالية جزائرية بفرنسا؟    أهل لأحد والديك علاقات اجتماعية وصداقات مع فرنسيين -19  

لا            نعم             
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لا              نعم      الحقبة الاستعمارية؟         شواهل يوجد في أقاربك من عاي -20  

نعم     لا             نعم" هل يظهرون كرههم للغة الفرنسية؟"إذا كانت الإجابة بـ  -      

 
ماذا تمثل اللغة الفرنسية بالنسبة لك؟      -21  

ـــــــــيةـــلغة الــــــــــــــــعائلات الراقــــــــــ -                                               

ـــضارةــــلغة العــــــــــــــــــــــلم والحــــــــــ -                                               

 ة ــــــــــــــالسبيل لبلوغ مناصب الشغل السامي -              

 مرــــــلا تناسب الجزائريين لأنها لغة المستعــ -                                    

مفرنسينسبب انقسام الجزائريين الى معربين و -                                               

ـــــــــــــــية ـــــجنبـــــــأمجـــرد لـــــــــــــغة  -                                               

......................................... تذكر:أخرى  -                                               

 3. الرأسمال الاقتصادي للوالدين      

.........................................................................ما هي مهنة الاب؟  -22  

ما هي مهنة الام؟ .......................................................................... -23  

دج  18000ل من ــــــــــــاق -ما هو متوسط الدخل الشهري للأسرة؟      -24  

40000دج الى  18001من  -                                                       

70000الى  دج 40001من  -                                                       

دج 70000ثر من ـــــــــأك  -                                                       

.؟ ...........................................................................سرتكأكم عدد أفراد  -25  

     و فوضوي        أبيت قصديري   سكنكم؟      طبيعةما  -26

ة           ــــــــــــــــــــــــــــــــشق                                  

نزل              ـــــــــــــــــــــــــــــــم                                  

يلاـــــــــــــــــــــــــــــــــف                                  

 
لدى الأقارب          ملكية السكن؟     ةما طبيع -27  

جار           ـــــــــــإي                                       

سكن وظيفي                                                    

كـــــــــــــمل                                       

 

نعم          لا           منزلية؟    هل منزلكم مزود بأجهزة الكترونية وكهرو -28  

نعم      لا               هل تتلقى دروسا خصوصية في مادة اللغة الفرنسية؟  -29  

   5. مستوى تعلم التلميذ للغة الفرنسية) متغير تابع(
ما هي علاماتك في مادة اللغة الفرنسية لـ:           -30  

.، الفصل الثاني: ...............................................الفصل الأول: ....................   
 

كيف كانت علاماتك لمادة اللغة الفرنسية في السنوات الماضية؟   -31  

يدةـج                متوسطة        عيفة   ـض                                                      
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ـسية؟   رنهل تستطيع التعبير شفهيا باللغة الف -32  

بسهولة  ستطيع          بصعوبة             ألا                                                     

هل تستطيع التعبير كتابيا )انشاء( باللغة الفرنسية؟                        -33  

بسهولة  بصعوبة                      أستطيع لا                                                     

ن مستواك في اللغة الفرنسية خلال مسارك الدراسي هو في؟أهل ترى  -34   

ورتط        استقرار         تراجع                                                                  

 6. موقف التلميذ من ديناميات الفعل البيداغوجي

ن صعوبات فهم الدروس التي يقدمها أستاذ اللغة الفرنسية تعود الى؟  أ دهل تج -35   

ضعــــــــــــــــــــــــــف الرصــــيد اللغوي الســـــابق للتــــــــــــــــــلميذ -                    

عدم توفر الوسائل السمعية والبصرية المساعدة على تعلم اللغة داخل القسم-                    

ـــــاقشة بين الــــــــــــــــتلاميذعدم تشجيع الأستاذ لروح الحوار والمنـــــ -                    

كثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الدروس وطول البرنـــــــــــــــــــــامج -                    

الشعور بالخجل امام الزملاء المتمكنـــــين من اللــــغة الفــــــــــــــرنسية -                    

.............أخرى تذكر................................................................ -                    

نعم     لا              نوعا ما             ن محتوى كتاب اللغة الفرنسية مفـهوما؟   أهل تجد  -36  

  
لا         نعم   هل تستحق مادة اللغة الفرنسية منحها معاملا هاما في حساب المعدل الفصلي؟  -37  

                                                                        
مجرد لغة أجنبية مثل اللغة الانجليزية. -إذا كانت الإجابة بـ "لا" هل لأنها؟     -  

تؤثر سلبا على المعدل العـــــــــــــام.   -                                              

ذكرها.......................أ ىأخر -                                              

 
هل اعتماد الأستاذ في وضع علامة التقويم على أساس نشاط التعبير الشفوي يحفزك على تعلم  -38

لا            نعم            اللغة الفرنسية؟                
 

هل تفضل استخدام حروف ورموز والمصطلحات العلمية الخاصة باللغة الفرنسية في المواد  -39

لا               نعم            الأخرى كالرياضيات والتربية العلمية والتكنولوجية؟                
 

إذا كانت الإجابة بـ نعم هل تجد أن ذلك؟  -   
تلاميذ في اللـغة الفرنســيةــــــوي للـــــــــالمردود اللغيرفع من  -                       

يمكنك من الالتحاق بالشعب العلمية والتقنية في الثانوية والجامعة -                       

 
إذا كانت الإجابة بـ لا هل ذلك؟ -  

يذــــــــــميزيد من الاختلاف في مستوى اللغة الفرنسية بين التلا -                        

رىـــــــــــــــــمواد الأخــــــــــــــــــــــيشكل صعوبة في فهم الــ -                       
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 الإجابةنماذج و  ساسيةالدراسة الأ أثناء ثناء الدراسةأالمقابلة  دليل يتضمن (10)رقم  ملحق
 المقابلين. والمفتشين الأساتذةمن طرف 

 

 

 

 

 
 بمستوى تعلم اللغة أسئلة متعلقةأولا. 

  الفرنسية؟ اللغةمادة  في الطور المتوسطالقسم الثالث من  تلاميذ مستوى  في رأيك ما -1
تقديرك لنسبة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات  وما همستوى اللغوي بين التلاميذ؟ الهل يوجد تفاوت في  -2

     عند التعبير الشفهي، الكتابي والقراءة؟
 أكثر من نصف عدد تلاميذ القسم                                                
 ــــــــــــــــــــــمـــنصف عدد تلاميذ القســـــــــــ                                                
 قل من ربع عدد تلاميذ القســــــــــــــم                             أ                                                

 ثانيا. أسئلة متعلقة بعلاقة الرصيد الثقافي والاقتصادي الوالدي بمستوى تعلم اللغة الفرنسية بين التلاميذ
 التلميذ؟على مستوى تعلم اللغة الفرنسية لدى يؤثر الرصيد الثقافي للوالدين  تجد أنهل  -3
 سرية مرتاحة ماديا؟أهل ينحدر التلاميذ المتمكنون من اللغة الفرنسية من أوساط  -4

 سئلة متعلقة بعلاقة تمثلات ومواقف التلاميذ تجاه اللغة الفرنسية بتعلمها أ ثالثا.
 هل تؤثر تمثلات ومواقف التلاميذ تجاه اللغة الفرنسية على مستواهم اللغوي؟ -5

نتاج تعلم اللغة الفرنسية وفقا للأصل الاجتماعي إرابعا. أسئلة متعلقة بدور الفعل البيداغوجي في إعادة 
 للتلميذ

ما مدى ملائمة منهاج اللغة الفرنسية للقسم الثالث متوسط لحاجيات التلميذ وامكانياته اللغوية؟ هل يوجد  –6
 نسجام بين ما يقدمه الكتاب المدرسي والمكتسبات اللغوية القبلية لكل التلاميذ؟إ
القسم الواحد وبين الأقسام  بين تلاميذيختلف  الشفوي الأداء  في مستوى هم أسباب التباين أ ماهي  –7

حدة هذه الفروق في المستويات التخفيف من ب هل ساهمت المقاربة الجديدة " المقاربة بالكفاءات"و والمتوسطات؟ 
 اللغوية؟

 كيف تقيم آليات التقويم المعتمدة في المقاربة الجديدة؟ -8

 دليل المقابلة في الدراسة الأساسية

 ...جراء المقابلة: ..........إنموذج المقابلة رقم: ...............                                تاريخ 

 ..مكان المقابلة: .................                                الجنس: .........................

 ..الخبرة المهنية: ...................                                مدة المقابلة: ...................



 

 

 

XXIII 

 لاحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم                                                                            

 أساتذة اللغة الفرنسية: أحدجابة في مقابلة مجراة مع إنموذج  -
 أجوبة متعلقة بمستوى تعلم اللغة:

الأخرى متدني  الأطوارن المستوى العام للغة الفرنسية بين تلاميذ الطور المتوسط وحتى أفي الحقيقة  -  
وهو مشكل و تهجئة الحروف أحيانا، ألى هذه المرحلة الدراسية لا يعرف كتابة اسمه إوضعيف، فالتلميذ يصل 

غلب الولايات الجنوبية ومنها منطقة الجلفة حيث تختلف علاقة الطفل بهذه اللغة عن طفل أ مطروح في 
عدد قليل  من قاعة الدراسة، باستثناءه بمجرد خروج ينتهي اللغة لهذه المناطق الشمالية، فسماعه واستعماله

منه لا يمكننا تعميم هذا و  ،من الأطفال الذين يستمرون في علاقتهم باللغة الفرنسية من خلال المحيط الأسري 
 تأكده وبحكم تدريسي بمتوسطات متواجدة بالضواحي وأخرى بوسط المدينة أنالحكم على كل التلاميذ، حيث 

بين هذه لي وجود تباين شديد في مستوى تحصيل مهارات اللغة الفرنسية )التعبير الشفهي والكتابي والقراءة( 
حيث  طرح بشأنها صعوبات بالنسبة للتلميذ،ولعل التعبير الشفهي هو من أكثر المهارات التي ي  المتوسطات، 

يعجزون على  الشعبية والفوضويةحياء المتمدرسين بالمتوسطات القريبة من الأتلاميذ العدد من  3/4ن أ
وتنخفض هذه النسبة لدى تلاميذ المؤسسات الموجودة بوسط المدينة كمتوسطة  ،تقديم جملة بسيطة واحدة

نه أفي حين  العدد فقط،...الخلى ربع إالأمير عبد القادر، رويني وزرنوح متوسطة و  مثلا بسطامي شويحة
ثناء أويتلعثم  يخطئيواجهون صعوبات في التعبير الكتابي وربعهم القسم ن نصف عدد تلاميذ أيمكن اعتبار 
 نشاط القراءة.

 أجوبة متعلقة بعلاقة الرصيد الثقافي والاقتصادي الوالدي بمستوى تعلم اللغة الفرنسية:
باء الذين تلقوا تكوينا مفرنسا الآفيساهم رصيد الوالدين من اللغة الفرنسية في تطوير مهاراتها لدى الأبناء،  -
و على الأقل يوظفون بعض أو باللغتين الفرنسية والعربية يستخدمون عادة هذه اللغة كلغة حوار منزلي أ

اختلاف ن إف ، ومنهأخطاء أبنائهمفعال ويتجهون نحو تصحيح و العبارات من مسميات الأشياء والأأالمفردات 
تؤثر في التعلم  الممارسات اللغوية ووضعية اللغة الفرنسية في بيئة الطفل الأسرية كلغة أجنبية أو لغة ثانية

ى لإها ؤ وما يميز فئة التلاميذ المتمكنة من اللغة الفرنسية هو كذلك انتما اللاحق للغة الفرنسية لدى الطفل.
ن يدعمهم من خلال توفير الدروس الخصوصية، الانترنيت، الكتب والمراجع، أوسط أسري ميسور الحال يمكن 

 ...الخ.
 تمثلات ومواقف التلاميذ تجاه اللغة الفرنسية بتعلمها: بعلاقة أجوبة متعلقة

ما ذ عادة إعلى تعلم اللغة الفرنسية،  للإقبالو العائق أتلعب تصورات التلميذ هي الأخرى دور الباعث  -
ظهر التلميذ ضعيف المستوى اتجاهات سلبية نحو اللغة الفرنسية باعتبارها لغة المستعمر والكفر فيتخذ ذلك ي  

 كمبرر للعزوف على تعلمها.
  :الاجتماعي للتلميذ للأصلأجوبة متعلقة بدور الفعل البيداغوجي في إعادة انتاج تعلم اللغة الفرنسية تبعا 

يبدو لي، وبحكم الضعف العام في النتائج الدراسية والتباين في مستوى الكفاءات الختامية المحصل عليها،  -
لا يستجيب لحاجيات وامكانيات كل ، القسم الثالث متوسطالمنهاج اللغة الفرنسية الموجه لتلاميذ أن محتوى 
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نصوص غير مستوحاة من الواقع الاجتماعي واللغوي للمتعلم  تلاميذ  القسم الثالث متوسط وذلك لاحتوائه على

أو المتعلمين المحليين  بيئة وواقع المتعلمين الذين يقيمون في ولايات الشمال أكثرغلبها يلائم أ ن أذ إالمحلي، 
مرتاحة ماديا توفر لأبنائها فرص السفر والاطلاع على مثقفة منفتحة على تعلم اللغات أو ذين ينتمون لأسر ال

دروس الدعم الخصوصي والمراجع واستخدام الانترنيت والفيديوهات  توفر لهمكما  ثقافة ولغة الآخر
، ومن التلاميذ كل لمستوى  هاوتراكيب هامفردات . وما يؤخذ عن هذه النصوص كذلك عدم ملائمةالتعليمية...الخ 

لى القدر الكافي من الصور والنماذج الايضاحية من جهة، ومن جهة إناحية الشكل يفتقد الكتاب المدرسي 
 رض الواقع.أمستحيلة لغيابها على  والسمعية البصرية المعيناتلى استخدام إثانية تبدو دعوته 

لبعض التلاميذ هاجس التقويم بالنسبة هم أسباب الاختلاف في مستوى التعبير الشفهي بين التلاميذ أ من  -
يمنع التلميذ من التحدث بطلاقة  ، الأمر الذيخوف من الحصول على علامات متدنية ومن سخرية الزملاءالو 

يبقي على لدى بعض التلاميذ ة للتواصل باللغة الفرنسية في المجتمع الجلفاوي غياب الحاجن أ، كما واسترسال
ن غيابها هي الأخرى يعيق عملية إوأما بالنسبة للمكتسبات اللغوية القبلية فانخفاض دافعيتهم نحو تعلم اللغة، 

 بناء معارف لغوية جديدة لدى التلميذ.
شكالية إضافت شيئا لمعالجة أن المقاربة الجديدة أيبدو لي  لابحكم معايشتي لمختلف المقاربات التدريسية،  -

وضعف المستوى العام في اللغات الأجنبية عموما، وذلك نظرا  الفروق في المستويات اللغوية بين المتعلمين
ومحدودية الحجم الساعي، بالإضافة الى عدم ارتباط مقاييس الكفاءة المستهدفة  كثافة الدروسلعدم التخفيف من 

 المساعدة.بالواقع اللغوي في الجزائر وغياب الوسائل التعليمية الحديثة 
نه ذلك يقتضي تمييزها عن إن اللغة الفرنسية هي المادة الأجنبية الأولى بحكم الواقع والقانون، فأباعتبار  -

و التنويع في أساليب التقويم قصد دفع المتعلمين ألأجنبية بمعاملة تمييزية من خلال المعامل باقي اللغات ا
 تعلمها.نحو 

 اللغة الفرنسية: مفتشي مادة أحدجابة في مقابلة مجراة مع إنموذج  -
 أجوبة متعلقة بمستوى تعلم اللغة:

بحيث يختلف من  والمتوسط،يتراوح مستوى تلاميذ الطور المتوسط في مادة اللغة الفرنسية بين الضعيف   -
في  لى اختلافاتإو الضواحي بالإضافة ألى أخرى بحكم موقعها ضمن الوسط الحضري إمؤسسة تعليمية 

ي نفس القسم وهنا نكون مستويات بين الأقسام تعود لمدى كفاءة الأستاذ وغالبا تتواجد هذه الاختلافات فال
 بصدد تأثير الوسط الأسري للتلميذ.

بين التلاميذ من متوسطة لأخرى وداخل الصف الواحد بين  شكالية تطرحإ المستوى اللغوي في تفاوت ال -
وتبقى مهارات التعبير الشفهي من أكثر المهارات التي يواجه التلاميذ بشأنها صعوبات حقيقية،  ،أنفسهمالتلاميذ 
 نصف العدد تقريباعن الحوار والتواصل مع الأستاذ، و  القسم يعجزون من نصف عدد تلاميذ  أكثرن أحيث 

 يواجهون صعوبات في التعبير الكتابي ونشاط القراءة.
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 الرصيد الثقافي والاقتصادي الوالدي بمستوى تعلم اللغة الفرنسية:أجوبة متعلقة بعلاقة 

 عواملب الأمر نما يتعلقا  و  والفكرية الذهنية تهراقد ضعف إلى يعود لا الفرنسية اللغة في ميذالتل ضعف إن    
 المرحلة خلال التلميذ عايشها التي اللغوية الأسرية الممارسات نوعية لىإ تعودن تكون فروق فردية، فأمن  أبعد
ما تحظى اللغة الفرنسية بمنزلة اللغة الثانية  قليلاو  لهذا التعلم. معيقةو أتكون مسهلة والتي  المدرسية قبل ما
التي يتوفر فيها الأبوان بالنسبة للعائلات المثقفة منها و  الجلفاوية، إلاو اللغة الأجنبية المفضلة لدى الأسر أ

تشجع أبنائها على  حيث مهندسين....(،و  صيادلةو  أطباءكالمتخصص )و على قسط هام من التعليم الجامعي 
في  نجاز فروضهم المنزلية.إ، وتساعدهم على مع العربية بالموازاةاكتساب هذه اللغة من خلال التداول بها 

 تعد اللغة الفرنسية لغة أجنبية تماما بالنسبة لأطفال الأسر التي لا تتوفر على حظ وافر من التعليم. حين
 أجوبة متعلقة بعلاقة تمثلات ومواقف التلاميذ تجاه اللغة الفرنسية بتعلمها:

 تصورات سلبيةالمتعصب للغة العربية والمعادي للغة الفرنسية عاملا خطيرا في نقل  يعتبر المحيط الأسري    
بائهم آذ كثيرا ما نسمع ترديد الأبناء لكلام إ، ومنه التأثير في مستوى دافعيته لتعلمها، لتلميذعن اللغة الفرنسية ل

التي أبدت ولائها  لغة العائلات الجلفاوية ومن أنهان الفرنسية والاستعمار البغيض وجهان لعملة واحدة، أمن 
 لعل الاختلاف في التصوراتو  الأجنبي. للوجود تكريس بمثابة تعد ممارستهاأن و  ثناء الاحتلالأللمستعمر 
الى فترة تاريخية ال هجذور بوسكان المناطق الشمالية يعود ي او المجتمع الجلف بين أفراد الفرنسية تجاه اللغة

، هذا الأخير الفرنسية تخرج عن نطاق اللغة الأجنبية إلى اعتبارها لغة المستعمرجعلت من اللغة الاحتلال التي 
كان وجوده في الجنوب الجزائري وجودا عسكريا عزز ورسخ نظرة دونية حملها سكان الجنوب تجاه هذه  الذي

بينما كان  .وعدم الرغبة في تعلمها جيال اللاحقةإحساسا بالكراهية لدى الأ نمى اللغة وتجاه ناطقيها، مما
 ثناء الاحتلال في الشمال عامل احتكاك بالمعمرين وانفتاح على ثقافة الآخر ولغته.أالمدني للوجود الفرنسي 

من خلال التنويه  كذلك دور فاعل في تعديل وتحسين صورة هذه اللغة لدى التلميذ والأستاذللمعلم مع العلم أن 
 الأجنبية.بفوائد تعلم اللغات 

  يذ:دور الفعل البيداغوجي في إعادة انتاج تعلم اللغة الفرنسية تبعا للأصل الاجتماعي للتلمأجوبة متعلقة ب
عملية بناء المناهج التعليمية ومحتويات الكتب المدرسية تحكمها عدة  نأ ىلإننوه ن أيجب في البداية  -

متكاملة تشمل المتعلم وخصوصياته الثقافية واللغوية  دراسة معايير وشروط ينبغي احترامها، فتتطلب هذه العملية
نما  ن هذا المحتوى لا يستهدف فقط الجانب المعرفيأومكتسباته اللغوية السابقة، كما  ينبغي فيه العقلي وا 

احترام هذا  ضرورة مراعاة الجوانب النفسية والوجدانية للمتعلمين ومراعاة الفروق الفردية بينهم، بالإضافة إلى
غير أننا  ...،الحجم المعقولو  للصور التوضيحيةالمحتوى لمعايير التدرج من السهل الى الصعب، استخدامه 

على دليل كبر لألى مناهج الجيل الثاني إالانتقال ولعل  محتوى المنهاج ، نلاحظ تغييب لكل هذه الأمور في
، طار المرجعيوجود اختلالات ونقائص خلال تجربة المنهاج الدراسي للجيل الأول الذي صمم في غياب الإ

والمرجعية العامة للمناهج المعدلة حسب هذا  08/04حيث صدر كل من القانون التوجيهي للتربية الوطنية 
القانون بعد مباشرة الإصلاحات. لذلك لم يكن محتوى منهاج اللغة الفرنسية للجيل الأول متناسبا والمكتسبات 
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على نه لم يراع مستويات التلاميذ أكما  وبية،الجنالقبلية لشريحة التلاميذ المقيمين بالمناطق الجنوبية وشبه 

مبالغا في عدد النصوص اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية والثقافية، فجاء هذا المحتوى صعبا عسير الفهم، 
يتضمن نصوص بعيدة عن واقع التلميذ المحلي غته، كما أنه لل همالمتعلقة بالعلاقة مع المستعمر مما يرسخ كره

ن نأخذ على سبيل المثال النصوص أعموما والتلميذ المنحدر من بيئات اجتماعية فقيرة ثقافيا وماديا، ويمكن 
 من خلال وألا في خياله إالتي تتحدث عن واقع ولايات الشمال التي لم يزرها متعلم الأوساط الشعبية المحلية 

 les bijoux kabyles, La casba d’Alger, Trafic de corail :كـنصالتلفزيون  شاشات
Annaba et Eltaref ,Raconte-moi Oran….   

التعبير  ومنهامهارات اللغة الفرنسية  في مستوى بين التلاميذ  فاوتالتتتدخل لإحداث  عواملهناك عدة  -
 التأطير وضعف البيداغوجي البعدبومنها ما له علاقة  ،بالمحيط الأسري  ما يتعلق هذه العوامل الشفهي، من

فضلا عن عدم امتلاك أستاذ المادة  ،" المقاربة بالكفاءات" يدةالمقاربة الجد والمعلم وفقالأستاذ  تكوين كضعف
خاصة معلم المرحلة الابتدائية للمؤهلات المعرفية اللغوية اللازمة، نظرا لحصوله على تكوين جامعي غير 

تغير للمناهج التي ت الإصلاحات المتتابعة ن أ، خلافا لخريجي المعاهد سابقا. كما و غير كافأمتخصص 
 المقاربة التدريس كل ذلك جعل من أساتذة المادة غير متمكنين من فهمه امن سنة لأخرى وعدم مسايرته

 على تمرير المعلومة للتلميذ. غير قادرينوبالتالي 
في لم ترق  نتائجهان ألا إ ،نجاعتها في الأنظمة التربوية الغربيةالمقاربة بالكفاءات لثبات إبالرغم من  - 

المطلوب، كونها لم تحظ بشروط التطبيق اللازمة من حيث البرامج التربوية لى المستوى إمنظومتنا التعليمية 
 .الملائمة وعلاقتها بالحجم الساعي الممنوح للدراسة، وكذا عدد التلاميذ المناسب والامكانيات المادية الأخرى 

الأرضية الميدانية  لم تجدفعالة، لكنها نظريا أساليب التقويم المعتمدة ضمن المقاربة بالكفاءات هي متنوعة و  -
العدد المعقول للتلاميذ في الحديثة و الوسائل التعليمية  ،المطلوب الأكاديميمن حيث توفر الوقت الموائمة لها، 

لى إعبء التقويم والتصحيح،  إنقاصوقصد  الأساتذة،للتنويع في آليات التقويم، لذلك يلجأ الصف الدراسي 
 المستمر. كأسلوب وحيد للتقويمو علامة المشاركة الصفية أاعتماد امتحانات شفهية 

 إشراك وعدم سياسي، بقرار اعتمدت كونها من ابتداء الأخطاء من كثير بها تحيط الإصلاحاتوعموما فان 
 .لتطبيقها الميدانية الأرضية تهيئة عدم إلى مناقشتها، في الفاعلة الأطراف
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